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الجزء الأول ۳ 


یب رط لهےم 
وبه توفيق 
ا حمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا اله إلا اللہ وحده لاشريك 
له » واشهد آن حمدا عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى اله وصحبه 
قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال : ومتابعة الکتاب والسنة » 
ی باب اماء ال وصفاته > وتوحيده ؛ بالقول والاعتماد » وییاب 
اشتّال الکتاب والسنة على جميع ا مدی > وآن التفرق والضلال انا 
حصل بترك بعضه ؛ انيه عي جميع البدع المقابلة فى ذلك بالزيادة فى 
الننى والاثبات » ومبدا حدونها وماوقع فى ذلك من الأسماء احملة 
والاختلاف والافتراق ۰ الذی أوجب تكفير بعض هؤلاء ا ختلفین 
بعضهم لبعض » وذلك بسبب ترك بعض الق » واخذ بعض الباطل 
وكيّان الحق ۰ ولس الحق بالباطل . 
(فصل) 
الرأى ا حدث فى الأصول › وهو الكلام الحدّث ۰ وف الفروع ء 


وهو الرای امد 2 الفقه» والتعید اعدث ع کالتصوف احداتث ؛ 
والسياسة اللہ . 


بظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك » لاس کل طائفة 


حص ۲ 


1 ۱ الاستقامة 





ی طریقها . ولیس الأمر کذلك ۰ فان الله تعالی يقول : 8 الیم 
جر ره و هام ۳ ۾ ڭەي و 
اکملت لکم دینک وَانْمَمْت علیکم زھمتی وَرَضِيت لکم الاسلام 
دينا 1#[ سورة المائدة ۳۰ ] إلى غير دلك من النصوص الى دلت على أن 
الرسول عرف الامة جمیع ما حتاجون اليه من دیهم . 

وقال تعالی : ل و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هَدَاهُمْ حتی ین 


لهم ما ۳3 © [ سورة التوبة : ۲۱۱۵ . 
وقال صلی اللہ عليه وسلم : « تركتكم على البیضاء لیلها کنبارها ‏ 
لایزیغ بعدی الاهالك ۲ . وقال صلی الله عليه وسر : ( انه من بعش 
منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا ۰ > فعلیکم / بستی وسنة ا خلفاء 
الراشدین الهدیین من بعدی : تمسكوابها وعضوا علیہا بالنواجذ ۾ . 
فلولا أن سنته وسنة اللفاء الراشدین تسع الموّمن وتکفیه عند 
الاختلاف الكثير لم يحز الأمر بذلك . 





(۱) جاء هذا الحديث عن العرباض بن سارية رضی اللہ عنه فى : المسند رط . احلی) ۱۲۹/۶ 
ولفظه : قد تركتكم .. وورد فی موضعين من سنن ابن ماجة : الأول ٤/١‏ ( المقدمة » باب اتباع سنة 
رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم ) عن الى الدرداء ری الله عنه . وائثای ۱/۱ ( المقدمة » باب اتباع 
منة الخلفاء الراشدين المهديين ) عن العرباض بن سارية رضی اللہ عنه . 

(۲) الحديث عن العرباض بن سارية رضی الله عنه فى : سنن ألى داود ۲۸۰/٤‏ - ۲۸۱ (كتاب 
السنة » باب فى لزوم السنة ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 148/4 - ۱6۵۰ (كتاب العلم . 
باب الأعذ بالسنة ) ؛ سنن ابن ماجة 18/1 - ۱۱ (المقدمة باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين) + سنن الدارمى48-484/1 (القدمة : باب اتباع السنة ) ؛ المسند (ط. 
الحلبى )۲/6 ۱۲۷-۱ 





وکان بقول ۴ خطبعه : دشر الأمور معدنانا > وكل بدعة 
ضلالة »۳۲ . 

وکان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك کل خمیس ٠‏ ويقول : « إنكم 
ستحدثون ویحدّث لکم » . 

وقد قررنا فى القواعد۳؟ فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة هی 
الدين الذى ۸ يأمر الله به ورسوله + فن دان ديئاً لم يأمر الله ورسوله به 
: ۰ ۰ و سو ى “م ہے ات 
فهو مبتدع پذلك ۰ وهذا معنی قوله تعا ی : ذل ام لهم شرکاء شرعوا 
کر و خی 2 سے کٹ و ت 
لهم م الدين م لم یادن 2 الله © [ سورة الشورى : Prr‏ 

ولا ریب ان هذا یشکل على كثير من الناس لعدم علمهم بالتصوص 

۱ 

ودلا لا عل المقاصد 4 ولعدم علمهم ما احدوٹ من الراى والعمل 4 
وكيف برد ذلك إلى السنة » کا قال عمر بن النطاب : روا الجهالات 
إلى السنة . 





(۱) أقرب الروايات الى الألفاظ الواردة هنا حدیث جابر بن عيد اللہ رضى الله عله فى : مسلم 
۲ (كتاب الجمعة . باب فيط الصلاة ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۷/۱ ( المقدمة ء باب اجتناب 
البدع والجدل ) ؛ السند رط .الحليى) ۳۱۰/۳ ؛ سان النسائی (بشرح السيوطى ) ٥٥١-۱٢۳/۳‏ 
(کتاب صلاة العيدين » باب كيف الخطبة ) 

وورد الحديث بألفاظ مقارية عن عبد الله بن مسعود فى : البخارى 47/8 (کتاب الاعتصام . 
باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم )۰ وانظر فتح البارى رط . السلفية) 
۲۵۳-۳ . وجاءت بعض الألفاظ المتقدمة فی الحديث السابق . 

(؟) يوجد فی الأصل خرم ول بظهر من الكلمة إلا (الق) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) لابن تيمية قواعد كثيرة فى السنة والبدعة ء ولكنى ۸ أتمكن من العثور على هذه العبارات فيها . 
وانظر محموع فتاوی الریاض ‏ الجزه الثالث . ۱ 


٦‏ الا ستشامة 





وقد تکلم الناس على أصناف ذلك » کا بین طسوائف 
استختاء (۱) الدين عن الكلام المحدّث » وأن الله قد بین فى كتابه بالأمثال 
الضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة ما محدثه هؤلاء » وأن ما 
يذ كرونه من الادله فهى مندرجة فا دکره الله تعالى . 

حتی أن الأشعرى نفسه وأمثاله قد ينوا طريقة السلف فی أصول 
الدين ء واستغنائها عن الطريقة الكلامية ء كطريقة الأعراض ونحوها . 
وان القرآن نبّه على الأدلة » ليس دلالته كا يظنه بعض أهل الكلام من 


مفالة النكرين لا وأين هذا من أهل الکلام الذين يقولون : إن الكتاب والسنة 
نصوص الكاب والسنة ۱ 


فز ۲ 


لا بدلان على اصول الدین مال » وأن أصول الدین تستفاد بقباس 
العقل المعلوم من غيرهما » وكذلك الأمور العملية الى بتكام فيبا 
الفقهاء » فإن من الناس من يقول : إن القياس بُحتاج إليه فى معظم/ 
الشر بعة لقلة التصوص الدالة على الأحكام الشرعية » کا بقول ذلك ابو 
العال (۲۳ وأمثاله من الفقهاء » مع التسابهم إلى مذهب الشافعی ونحوه 
من فقهاء احدیث ۰ فکیف بن كان من اهل رأی الكوفة ونحوهم ؟ 


(۱) فى الأصل : استمال » وضرب عليها » والتصویب من الحامش . 

(۲) وهو إمام الحرمين » عبد الملك بن عبد الہ بن یوسف ا جوینی »> ولد بنیساہور سنة 414 ع 
وتوفی بها سنة ۷۸ . من أعظم أنمة الأشاعرة ء تتلمذ عليه الغزالی . انظر ترجمته فى : تبيين کذب 
المفترى . مس ۲۸۵-۲۷۸ + طبفات الشاضية ۲۸۲-۲۹۹/٤‏ + شذرات الذهب ۴۹۲-۴۵۸/۳ ۽ 
وفیات الأعيان  ۳۸۳-۳۹۱/۲‏ الأعلام ۳۰۹/6 . 


الجزء الأول ١‏ 


فانه عندهم لا ثبت من الفقه بالنصوص الا أَقلُ من ذلك » واغا 
العمدة على الرأى والقیاس » حتی أن الخراسانيين من اصحاب 
الشافعی ء بسبب حالطتہم [ھم] 27 ۰ غلب علیهم استعال الرأى وقلة 
المعرفة بالتصوص . 


وبإزاء هژلاء۳) أهل الظاه ركابن حزم" ونحوہ » من يدّعى أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التى لاتحتاج إلى 
استنباط واستخراج اکثر من جمع ( النصوص » حی تننی دلالة 
فحوى الخطاب وتثبته فى معنی الأصل © ونحو ذلك من المواضع التى 
يدل فيا اللفظ ا خاص على المعنى العام . 

والتوسط ى ذلك طريقة فقهاء الحديث » وهی إثبات التصوص 
والآثار الصحابية على جمهور الحوادث » وماخرج عن ذلك كان فى 
معنى الأصل ؛ فیستعملون قياس العلة » والقياس فی معنی الأصل 
وفحوى الخطاب ؛ اذ ذلك من جملة دلالات اللفظ . وأيضا فالرأى 
كثيرا مايكون فى تحقيق الناط الذى لاخلاف بين الناس فى استعال الرأى 


(۱) لهم : مکانها خرم فى الأصل وزدتها ليستقيم الکلام . 

(۲) وبازاء هولاء : فى الأصل يوجد خخرم فى هذا الکان ورجحت أن يكون الصواب ما أثيته . 

(۲) آبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسی » الامام الظاهرى ء عالم الأندلس فى 
عصره ء ولد سنة ۳۸4 وتوق سنة 4۵٩‏ . انظر ترجمته فی : نفح الطيب ۲۸۹-۲۸۳/۲ ؛ وفيات 
الأعيان ۱۷-۱۳/۳ ؛ العبر للذهی ۳۲۹/۳ ؛ لسات الیزان ۲۰٠-۱۹۸/٤‏ + الأعلام ۵٩/۵‏ 


(4) فى الأصل : جميع . 


ص ۳ 


A‏ الاستقامة 





والقیاس فيه » فان الله آمر بالعذل یق الحكم » والعذل قد بعرف 
بالرأى ء وقد بعرف با لنعص . 

ولهذا قال الننى:صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتہد الما کم فأصاب 
فله أجران > وإذا اجتہد فاخطاً فله أجر ۱٥‏ ؛ إذ الحاكم مقصوده 
الحكم بالعدل بحسب الامکان ء فحيث تعذر العدل الحقيق » 
_- للتعذر او التعس ۴ علمه أو عمله - كان الوالجب ما كان یه اشه 
وامثل »> وهو العدل القدور . 

وهذا باب واسع فى ا حکم فى الدماء والأموال » وغیر ذلك من 
انواع القضاء » وفيها يحتهد القضاة . 

ا ۱ 

ونعلم ان عليا - رضى الله عنه - کان اقضی من غيره با أفهم من 
ذلك ع مع أن ماع النصوص مشترك بينه وبين غیرہ . 


وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأى المحدث ؛ لأنهم بجدون 


(۲) 
مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا یکنہم (دخاها تحت النصوص ۰ كا يوجد 


(۱) الحديث عن عمرو بن العاص رضی الله عنه فی : البخاری ۱۰۸/۹ ( کتاب الاعتصام ‏ باب 
أجر الجا کم إذا اجثہد فأصاب أو أخخبطأ ) ؛ مسلم ۱۳۷-۵ (کتاب الاقضية » باب بیان اجر 
الما کم إذا اجتہد فأصاب أو أخخطأ ) ولفظ الحديث فيهيا : « اذا حکم الا کم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران » وإذا حكم فاجتہد ثم أخطأ فله أجره . وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو عن 
أبيه رضی الله عنہم فى المسند (ط المعارف) ٠٠-۳۹/۱۱‏ (رقم ٥ھ۷٢)‏ وفی مسند عمرو (ط . ا خلی) 
6 ۲۰۵-۸ . وقال الشيخ أحمد شا کر في تعليقه ۱/۱۱ : ورواه الدارقطنى (ص : 8۱۰) 
وا حا کم )£ :۸۸۰ ۔ 

(۲) فی الأصل : وفروع » وهو خطأ . 


الجزع الأول ۹ 


فى فروع من ولد الفروع › من فمهاء الكوفة ومن أخذ عنهم . 
ظ وجواب مذا) من وحوه :- الرد على مقالہم من 
وجوه 
أحدها : أن كثيرا من تلك اله وع المولّدة المقدّرة لایقع أصلد (۲) > الرجه الأول 
وما كان كذلك ۸ يحب أن تدل عليه النصوص . ومن تدبر مافرعه 
المولّدون من الفروع فى باب الوصایا والطلاق والامان وغير ذلك - عَلِم 


صحة هذا . 
الوجه الثانى : أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنیة على أصول الوجه الثاني 
فاسدة » فن عرف السنة بیّن حكم ذلك الأصل ۰ فسقطت تلك 
الفروع المولّدة كلها . 
وهذا کیا فرعه صاحب « الجامع الکبیر» ۳ : فان غالب فروعه کا 
لا عن الامام أنى محمد القدسی(٩)‏ أنه كان يقول : مق مكل من ببّی 


)١(‏ ای جواب من يقول : إن القیاس بحتاج إليه فى معظم الشربعة لقلة النصوص الدالة على 
الأحكام الشرعية » وجواب أهل رأی الكوفة ونموهم الذی جاه قبل قلیل .. 

زک یف الأصل :.. الفدرة الى لاتقم أصلا . وحذف وليه هنا بستقم مره الکلام . 

(۴) لعله کتاب « الجامع الكبير » للإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ۰ صاحب نی حنيفة . 
وقد نعته المخطيب يامام أهل الرأى . ولد محمد بن الحسن سنة ۱۳۱ وتوف سنة ۱۸۹ . انظر ترجمته 
فى : وفیات الأعيان ۳۲۵-۳۲6/۳ + الجواهر المضية 44-4۲/۲ + تاریخ بخداد ۱۸۲-۱۷۲/۲ ؛ 
الفهرست لابن الندیم (ط .فلوجل) ص ۲۰6-۲۰۳ ؛ معجم المؤلفين ۵/ ۲۰۸-۲۰۷ ؛ الأعلام 
. 

(4) أبو محمد تنی الدين عبد الغنی بن الواحد بن على بن سرور المقدسى المياعيل الدمشتی الحنيل ء 
العلامة المحدث ء ولد سنة 8439 وتوق سنة ۱۰۰ . انظر ترجمته فى : الذيل لابن رجب ۵/۲ -4” ۰ 
شذرات الذهب ۳٤٦-۳٤٥/٤‏ ؛ العبر ۰۳۱۳/۵ معجم المؤلفين ۲۷۹-۲۷٥/١‏ ؛ الأعلام 
.۱۰/٤‏ 


ظط م 


١٠‏ الا ستقامة 


دارا حسنة على أساس مغصوب » فلا جاء صاحب الأساس » ونازعه 
فى الأساس وقلعه - انهدمت تلك الدار . 

وذلك كالفروع العظيمة الذ كورة فى كتاب الأَيْمَّان » وبناها على 
ماکان افرع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين ؛ فان أصل باب 
الأيمان الرجوع إلى نية ا حالف وقصده . ثم إلى القرائن الحالية الدالة على 
قصده ء كسبب المين وماهیجها . مم إلى العرف الذى من عادته التكلم 
به » سواء كان موافقا للغة العربية » أو خالفا ها ؛ فانالایمان - وغيرها 
من كلام الناس بعضهم لبعض ىى العاملات » والراسلات > 
والصنفات » وغيرها - تجمعھا كلها دلالة اللفظ على قصد النکام 
ومراده ۳" ء وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات . 

وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية/ والقالية . ثم إنما يستدل على 
مقصود الرجل إذا لم يُعرف ۰ فاذا أمكن [ العلم ] عقصوده ۳" بقينا ''' 
م يكن بنا حاجة إلى الشك . لکن من الأمور مالا ثقبل من قائله إرادة 
تخالف الظاهرء کا إذا تعلق به حقوق العباد » کا فى الأقارير 9) 
ونحوها » وهذا مقرر فى موضعه » وليس الغرض هنا إلا القثيل . 


واذا كان هذا أصل الأئْمّان » فیقال لذلك الفرع : اذا كان هذا 


اصل قصده › الذی هو فى اکثر الواضم حالف مقتضی ماذکرته من 


را فى الأصل : ومراد . 

(؟) فی الأصل : فإذا أمكن بمقصوده . ولعل ما أثبته یستقم به الكلام . 
زميق الأصل : ويفينا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) الأقارير : کذا فى الأصل . وظاهر الكلام أنه جمع : إقرار. 


ا جزء الأول ۱ 


الجواب ۰ وينظر إلى القرائن الحاليّة : ومعها لا تستقم عامة الأجوبة . 

واذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم مها ء وغالب عادات الناس 
لا ینبنی على المقاييس الى وضعتہا انت ء فاذا جواب ا الفین بمثل ما 
أجبتهم به ليس هو من الشريعة فى غالب المواضع . 

ولا يحتاج باب الأَبْمَان إلى تفريع ؛ إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه 
ضبطاً حسناً ء لکن لابد أن يكون الفتی من بُحس أن يضع الحوادث 
على القواعد ویڑّھا علا . 

وكذلك ما فرعوه فى باب ا حکم والسياسة وغيرها ۰ عامة ذلك 
مبنى على أصول فاسدة مخالفة للشريعة . وهذا- والله أعل - من معنى 
قول ابن مسعود : « إنكم ستحدثون ويحدّث لکم ». ولهذا نکثر هذه 
الفروع وتنتشر حتی لا تضبطها قاعدة » لانها ليست موافقة للشريعة . 
فأما الشريعة فإنها کا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « بعثت بجوامع 
الكلم ۰ . والكلمة الجامعة هى القضيّة 7 الكلية > والقاعدة العامة 


(۱) جاء الحديث بده الألفاظ فى عدة مواضع عنها ٠‏ البخاری 45-4 (کتاب الاعتصام. 
بالکتاب والسنة ۰ باب قول النبى صل الله عليه وسلے : بعت يجوامع الكل ) ونصه .. عن آبی هريرة 
رضی الله عنه أن رسول اللہ صل الله عليه وسلم قال : بعثت يجوامع الکلم » ونصرت بالرعب ٠‏ وبينا 
آنا نائم رایتی .. الحديث . وهو أيضا فى : البخارى ۵4/4 کتاب الجهاد . باب قول الى صلى الله 
عليه وسلم : نصرت بالرعب مسيرة شهر ) » ۳۷-۳۹/۹ (کتاب التعبير . باب المفاتيح فى اليد ) ؛ مسلم 
۳۷۲-۱ (كتاب الساجد : باب المساجد ومواضع الصلاة ) ؛سنن السافی ( بشرح السيوطى ) 
۹ - 4 (كتاب الجهاد ء باب وجوب الجهاد ) . وجاء الحديث بلفظ : أوتيت جوامع الكلم ۰ ق 
السند رط . العارف) ۱۳/۱۳ السند (ط . اخلی) ۲ - ۰۵۰۲ وأوله : نصرت 
بالرعب ... الحديث . 

(۲) فى الأصل : الضقية ۰ وهو تحریف . 


الوحيه اثالٹ 
ص ٤‏ 


١5‏ الاستقامة 





التى بُعث بها نبينا صلى اللہ عليه وسلم » فن فهم كَلِمَهُ الجوامع ۰ عام 
اشهاها لعامة الفروع وانضباطها بها . والله اعلم . 

الوجه الثالث : أن النصوص دالة على عامة الفروع/ الواقعة : کا 
بعرفه من بتحری ذلك و یقصد الافتاء عوحب الکتاب والسنة ودلالما > 
وهذا یعرفه من یتأمل ۰ کمن یفتی فى البوم بمائة فتيا أو مائتين أو ثلائمائة 
وأكثر أو آقل ؛ وأنا قد جربت ذلك . ومن تدبّر ذلك رأى أهل 
التصوص دائاً أقدر على الافتاء وأنفع للمسلمين ف ذلك من اهل الرأى 
احدث . فان الذی رایناه ۲۱ دائما أن أهل رأى الكوفة من أقل الناس 
علماً بالفتیا وأقلهم منفعة للمسلمین . مع كثرة عددهم » وما لهم من 
سلطان وكثرة با يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك » تم 
انهم فى الفتوی من أقل الناس منفعة . قل أن مجییوا فیا > وان أجابوا 
فقل أن يحيبوا بجواب شاف وأما کونهم يحيبون محجة فهم من أبعد 
الناس عن ذلك . 

وسبب هذا أن الأعال الواقعة يحتاج ۲۳ السلمون [فیها] ۳ إلى 
معرفة بالنصوص . ثم إن شم أصولاً كثيرة تخالف النصوص ۰ والذی 
عندهم من الفروع الى لاتوجد عند غیرهم ۰ فهی مع ما فیها من اخالفة 
للنصوص التی لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر مہم > عامتها : اما فروع 


مقدّرة غير واقعة » وإما فروع متقررة على أصول فاسدة » فإذا أرادوا أن 





. ف الأصل : ز بناه‎ )١( 
. فى الأصل : الى تاج .... الخ . وحذف «البى» بقتضیه سنا الکلام‎ )۲( 
. فيها : ساقطة من الأصل  وباثیاتہا یستفم الكلام‎ )۳( 


الجزء الأول ۱۳ 


سوا مقعضاها رآوا ما نی , ذلك من الفساد وانكار قلوب المؤمنين علیهم 
فامسكوا . 


لکن أعظم الهم فى هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة » إذ 
السنة ما أَمَرَ به الشارع ء والبدعة ما لم يشرعه من الدين ۰ فان هذا 
لباب کثر فيه اضطراب الناس فی الأصول والفروع ۰ حيث يزعم كل 
فريق أن طريقه هو السنه » وطريق مخالفه هو البدعة . ثم إنه بحکم على 
تخالفه بحکم المبتدع ۰ فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه الا الله . 

/واول من ضل فى ذلك هم الخوارج الارقون » حيث ححموا 
نفوسهم بأنهم المتمسكون بکتاب الله وستته ٠‏ وأن علياً ومعاوية 
والعسكرين هم أهل العصية والبدعة . فاستحلوا ما استحلوه 
السلمین . ۱ 

ولیس القصود هنا ذکر البدع الظاهرة التى تظهر للعامة آنها بدعة ء 
كبدعة ال خوارج والروافض ونحو ذلك ٠‏ لکن القصود التنبیه على ماوقع 
من ذلك فى أحص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالاً لها > كالمنتسبين 
إلى الحديث : مثل مالك والشافعى وأحمد . فإنه لاريب أن هؤلاء 
أعظم اع للسّنة وذمًا للبدعة من غيرهم . والأنمة » كالك وأحمد 
وابن المبارك وحمّاد بن زيد والأؤزاعى وغيرهم ۰ یذ كرون من دم 
المبتدعة وهجرانیم وعقویتپم ما شاء اللہ تعالى . 

وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ٠‏ ثم انبم 


(۱) ق الأصل : طوائف من من . وهو تحریف . 


٤ ظ‎ 


ص 8 


١‏ الاستقامة 





[يخلطون] ' فى مواضع كثيرة السنة والبدعة ء حتی قد ییڈلون الأمرء 
فيجعلون البدعة الى ذمها اولئك هی السنة ء والسنة التى حمدها اولك 
هى البدعة » ومحكون بموجب ذلك ۰ حى يقعوا فى البدع والمعاداء (۲) 
لطريق أئمتهم السنيّة » وى ا حب والوالاة ۳" لطريق البتدعة الى أمر 
آمنهم بعقوبتهم ۰ ويلزمهم تكفير آمهم ولعنهم والبراءة مہم » وقد 
بلعنون البتدعة وتکون العنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما بقع على 
لزمن » کیا قال النبى صلی اللہ عليه وسلم : « ألا تن كيف يصرف اللہ 
عنى سب قريش یسون مها وأنا محمد © . 

وهؤلاء بالعكس یسیون البتدعة :بعنون غيرهم ؛ ويكونون هم 
المبتدعة » كالذى يلعن الظالمين ويكون هو الظالم/ أو أحد الظالمين › 
وهذا كله من باب قوله تعالى : « أَقَمَنْ زین له سوه عله اه 
حسنا 4 [ سورة فاطر : ۸]. 


واعتبر ذلك بأمور : 


أحدها : أن كلام مالك فى ذم المبتدعة وهجرهم وعفوبهم كثير › 





. يوجد ق الأصل بياض بعد عيارة دم ہم »> ولعل ما أثيته بق بالمقصود‎ )١( 

(۲) فى الاأاصل : والعداة ؛ وهو ريف . 

(۳) فى الأصل : والولاة : وهو تحریف . 

(4) فى الأصل ۰ ممذمما . وهو تحریف . 

(ھ) الحديث عن ألى عريرة رضى اللہ عنه فى : البخاری ۱۸۹-۱۸۵/٢‏ (کتاب المناقب » باب 
ماجاء فى أسماء رسول الله صلى الله عليه وس ) ء وأوله : ألا تعجبون كيف یصرف اللہ عنى شنم 
قريش .. الحديث . وهو فی : النسائی (بشرح السيوطى) ۱۲۹/۹--۱۳۰ (كتاب الطلاق » باب الإيانة 
والاإفصاح بالكلمة اللفوظ ا ...) + السند (ط.المعاروف) ۰۵۰/۱۳ المسند (ط. الحليى) 
۲ 4 . 


ومن أعظمهم عنده الجهمية » الذين يقولون : إن الله ليس فوق 
العرش » وان اللہ لم يتكلم بالقرآن كله » وإنه لايرى » کا وردت به 
السنة » وينفون نحو ذلك هن الصفات . 

ثم إنه كثير فى المتأخرين من أصحابه من ینکر هذه الأموركيا ينكرها 
فروع الجهمية » ويجعل ذلك هو السنة » ويجعل القول الذى يحالفها » 
وهو قول مالك وسائر أئمة السنة ء هو البدعة . ثم إنه مع ذلك يعتقد فی 
أهل البدعة ما قاله مالك » فیدّل 29 هؤلاء الدين ء فصاروا بطعنون () 
فى أهل السنة . 

الثانى : أن الشافعى من أعظم الناس ذا لأهل الكلام ولأهل 
التغيير » ونبياً عن ذلك » وجعلاّ له من البدعة ال خارجة عن السنة . ثم 
ان كثيراً من أصحابه عكسوا الأمر حتی جعلوا الكلام الذى ذمه الشافعى 
هو السنة وأصول الدين الذى يجب اعتقاده وموالاة أهله ء وجعلوا 
موجب الكتاب والستة » الذى مدحه الشافعى ء هو البدعة الى يعاقب 
أهلها . 

الثالث : أن الامام أحمد فى آمره باثباع السنة » ومعرفته بها » 
وأزومه لها » ونہیة عن البدع »> وذمّه لها ولأهلها » وعقوبته لأهلها - 
بالحال الى لانحنی . ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع الى يم 
اهلها »> صار بعض أتباعه بعتقد أن ذلك من السنة › وأن الذى يذم من 

حالف ذلك ۰ مثل كلامه فى مسألة القرآن فى مواضع : منها تبديعه لمن 


ره فی الأصل : فیدل » وهو تحریف : ولعل الصواب ما أثيته . 
(۲) فى الأصل : غصاروا يعملوت » وهو تحريف . ولمل الصواب ما أثيته . 





نز ۾ 


۱ الاستقامة 





قال : لفظی بالقران غير مخلوق » وتجهیمه لمن قال : مخلوق . ثم ان من 
اصحابه من جعل ما بدّعه الامام أحمد هو السنة » فتراهم يحكون على 
ما هو من صفات العبد - كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك - بأنه غير ) 
مخلوق ؛ بل يقولون : ہو قديم . ثم إنهم يبدّعون من لا يقول بذلك ۰/ 
ویحکون فی هؤلاء ا قاله احمد فى المبتدعة » وهو فيهم . 

وكذلك ما اثبته أحمد من الصفات الى جاءت ا الآثار واتفق 
علیہا السلف ء كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول وال " والتكلم اذا 
شاء وغير ذلك » فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لاحل به » ويجعلون 
ذلك بدعة » ويحكون على اصحابه با حکم به أحمد فى أهل البدع » 
وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد » لا أولئك + ونظائر هذا 
كثيرة . 

بل قد بحكى عن واحد من أثمتهم إجاع المسلمين على أن الحوادث 
لاحل بذاته ء ليننى بذلك مانص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم 
ادا شاء » ومن هذه الأفعال المتعلقة ممشيئته . 

ومعلوم أن نقل الإجاع على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة من 
أبلغ ما يكون » وهذا كنقل غير واحد من المصنفين فى لمم إجاع 
المسلمين على خلاف نصوص الرسول » وهذه المواضع من ذلك أيضا › 
فإن نصوص أحمد والأنمة مطابقة لنصوص الرسول صلى اللہ عليه وسلم : 


. فى الأصل : عن » وهو تحريف‎ )١( 


الجزء الأول ۱۷ 





( فصل ) 


قوله تعالی : فل این ُجادلون فى آيات الله بغیر سلطان اتام كبر 


¥ 
از 
با 


از و الس 
کے 


ہو بحو رس ر 


قتا عند الم این آمنُوا کات یلع الله على كل كلب ۱ 
جار سورة غافر : ۲۳0 » بعد قوله تعالى : لے وَقَالَ الى امن با قوم 
انی ات ف علیکم مُكل یوم الْأَحْرَابِ ر سورة غافر :۳۰م . إلى قوله : 
ود جاء کم وف ين قبل با فما زم فى لا ما جاه کم 
به حتثی اذا هلك قلعم لن يعت الله من بَعْدِهِ رَسُولاً ©[ سورة غافر : ۳۶ ] 
الآية : بخوفهم بمثل عقوبات الله فى الدنيا للام الكافرة قبلهم » 
وخوفهم با یکون یوم القيامة . 

وهذا فيه بیان اخباره بیوم القيامة » وهو من آمن بوسی.کا قد 
قررناه فى غير هذا الوضم : أن جميع الرسل آخبرت بیوم القيامة . 
حلاف ماتزعم طوائف من الملاسفة وأهل الكلام : أن العاد ا لحسمای 
لم بخبر به إلا محمد وعیسی » ونحو ذلك . 

م قال الؤمن ` ط وقد جا کم وس بن قبل بيات هما زم 
فى شلك با جَاء کم بو گی إذا هلك قشم أن یت ال ين بر 


کو رام و وو اف 


رسلا كلك یل الله من هو مرف مراب وسورة غافر : مم لن 
الريب عدم الع وهده حال أهل الضلال . 

1 ۱ مط رورو کو ے 1 

وقال هناك : ف كَذلِك بع الله عی کل تب مكبر جار 4 
[ سورة غافر : هماع . أنه أخير يحدالهم فى آ ابات الله بغير سلطان أتاهم » 
و هده حال المتكلمين در علم » لطلب العلو والفساد ۱ 





۱ سم البصیر پچ [ سورة غافر: 26 ]. 

وغذا قال فى هؤلاء الجادلين : ل كبر مقا عند الله وَعِندَ ان 
أمنُوا 6 سورة غافر : هم ] , أى كبر مقشهم » أوكبر هذا القت - أو كير 
هذا الحدال ء أو هذا الفعل - مقتاً أى مقوقاً . کا قال تعالى : 
ل كبرت کلمة تحرج من أفواههم © [سورة الكهف : ۵] ۰ وکا قال 
تعالى : ۵ بٹس للظائميت یلا 6 سورة الكهف : ۵۰ ] . ۱ 

فان ا خصوص بالمدح والذم فى هذا الباب كثيراً مايكون مضمراً إذا 
تقدم ما يعود الضمير إليه والمدح يراد به الرجل : کا تقول : نعم رجلا 
زید . ونم رجلا » وزيد نعم رجا 

والقت يراد به نفس القت ء ویراد به المقوت ‏ کا فى الخلق 


ريف لا ےر ت یر مر رز ةة 
ونظائره . ومثله قوله : لالم تقولون ما لا تفعلون كبر ممما عند | ء آن 
۴ ر ره زر 


ہو رہش 1 
نو لوا ما لا تفعلون ٌ4 سورة الصف : ۲۳۲۳۰۲ ای كبر مقوتا » ای كبر 


والقت الیغض الشدید ۰ وهو من جنس الغ لغضصب الناسب یال 


)١(‏ فى الأصل العبارات مضطرية فى هذه الأسطركا بلى : « !ذا تقدم ما یمود الضمیر اليه . کیا 
تقول : نعم رجلا زید : والقت يراد به الرجل »ونم رجلا ء وزید « نعم رجلا . کا تقول : نعم رجلا 
زید» . ولعل ما أثبته بستفیم به الكلام . 

(۲) يوجد اضطراب فى النسخة فى هذا السطر إذ كب :.. کیا فى الق ونظائره : وكانوا 
بسمون .. ثم سقط حرف (لا) الناهية من الآبة الكرية » ولعل الصواب ما آثبته . 


الجزء الأول ۹ 





هؤلاء . کا قال فى الود : ظ بل طم الله عَلَيهَا بكفرهم © [ سورة 
النساء : ۲۱٥٢‏ . 

وقد وصمھم بتحو ما وصف عدوهم فرعوں فقوله : امم 53 
إلى بی إرائیل فى الکتاب میدن فی الأرض تنل علو 
کر 6 سور: الإسراء : 4ع فوصفهم بالفساد فى الا رص والعلو . کا 
آن ‏ فرعون علا فى الأ وَجَعَل اهلها يما بت بستضعف طائفة مهم 
پذیح من ویستحیی نساءهم ان كان من 7 المقسدین © [ سورة 
القصص : + . وحم السورة بقوله ٠‏ « يلك الذار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون عو فى الْأَرْضِ ولا فساداً َالْعَاقَة لین © سورة 
القصص :۸۳] . 

وهذا ما يبين أن قوله : ہل الْذِينَ يُجَادِلُونَ فى آبات ال 4[ سورة 
غافر :ممع مبتداً » ليس بدلاً من قوله : ل من هو مرف مراب 4 
[سورة غافر :۲۳۶ فانه سبحانه وصف هؤلاء بغير ماوصف هؤلاء . 


1 + 5 8 0 ل ري ار سم سر 
ويؤيد هذا انه ابتداء قد قال فى الأخرى : ل این يُجَادِلُون فى آيات 


سے جه سر 


لله تہ 4 . وقال قبل هذه الآية : ف مایجادل فى أيات 
وقد يقال : يمكن'" اجواع الوصفين : الريب » والجدل بغير 


علم . کا ہو لواقم فی طوائف کثرة : کا يتمع اقب والضلال . 


(۱) اخطاً الناسخ کتابة کلمة « یستضعف » فکتہا يستضع 
(۲) في الاصل : كين » وهو تحریف . 


٦ص‎ 


7 الاستقامة 





وقد يقال : الآية نحتمل الوقف وتحتمل الابتداء » وقد يكون هذا 
فراءتین » فتسوغ كل منیا » ويكون له وصف صحيح ء کا فى نظائره 

وى الحديث الذى رواه الترمذى عن الحارث عن على عن النى 
صلی الله عليه وسلم » ورواه ابو نعم الأصفھانی ھی عديدة 
عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم | فى القران » الحديث 
المعروف . « قال : قلت يارسول الله : ستكون فن » فا ارح منہا ؟ 
قال : کتاب الله : فيه نبا ما قیلکم ‏ خر ما ید کم ؛ > وحکم 
ما يينكم ٠‏ هو الفضل ليس بالھژل ٠‏ من رکه من جر قصمه الله › 
ومن ای الهدى فى غيره أَضَلَه [الله] ‏ » وهو حبل اله المنين » وهو 
الذ كر الحكيم » وهو الصراط الستقی . وهو الذى لاتزیغ ) 
الأهواء » ولاتختلف به الآراء » ولا لتيس به الألسن » ولابَخْلق عن 
كثرة الرد » ولاتتقضى عجائبه › ولا يشبع منه العلماء » من قال به 
صدق » ومن حکم به عدل » ومن عمل به أجر . ومن دعا إليه هی 
الى صراط مستقم ».۷ 


. لفظ الجلالة ليس فى الأصل » وزدته لأنه جره من الحدیث‎ )١( 

(۲) فى الأصل تقر الكلمة : ترفع ٠‏ والصواب ما أثيته 

(۳) الحديث بالفاظ متقاربة فى التزمذی (شرح ابن العربى) ۳٣-۳۰/۱۱‏ (کتاب لواب القرآن : 
باب ماجاء فى فضل القرآن) وقال الترمدى :. هذا لانعرفه الا من هذا الوجه. . واسناده مجھول + وق 
الحارث مقال ؛ وأورد ابن كثير فى (كتاب فضائل القرآن) فى آحر ج4 من تفسم ابن كثير والبغوى 
(طعة المثار 0۱۳۷ س 4-5 عدة روابات للحديث > وعقب على کلام الترمزی بأنه رو من وجه 
آخر.وقال عن الحارث الأعور روابةعن عو ٍضی الله عنه: وقد تكلموا فيه » بل قد كذبه بعضهم من جهة 
رأيه واعتقاده.آما أنه قد كذب فى الحدبث نان الل أعلم ۰ وقصاری هذا الحديث أن يكون من كلام 
امير المؤمنين على رضی اللہ عنه » وقد وهم بعضهم ق رفعه . وهو کلام حسن صحيح ؛ على أنه قد 
روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه عن النبی صلى الله عليه وسار + . وقد جاء الحديث ع 


الجزء الأول ۲۹ 


فقوله : « من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى احدی فی غيره 
الہ الله » يناسب قوله تعالى : ( عَدَلِكَ بل له تن ُو صف 
ناب ` کچ سورة غافر ریمع وكذلك قوله : ف( کذلت بطم اله عل کل 
قلب متکبر جبار 4 [ سورة غافر :٥م‏ . فذ کر ضلال الأول وذکر تر 
الثانی » ولك ذل لأن الأول مرتاب ؛ ففاته العم > حیث ابتغى ا دی 
ی غیرہ :/والثانی جبار عمل حلاف مافیه فقصمه الله . وهذان الوصفان ص ۷ 
جمعان الع والعمل . 
وی ذلك بیان أن کل علم دين لا بطلب من القرآن فهو ضلال ؛ 
کفاسد کلام الفلاسفة والتكلمة والتصوفة والتفقهة . وکل عاقل يترك 
كناب الله مریداًللعلو فی الأرض والفساد فان الله يقُصمه .لا 
يحصّل له المطلوب بل يعدب بالعمل الذى لافائدة فيه . وا بّار حصّل 
لذة فقصمه الله عليبا ء فهذا عدب بازاء لذاته التى طلہا بالباطل » 
وذلك يعدب بسعيه الباطل الذى ۸ يفده . مع 
والقصود هنا آنه سبحانه فى هاتين الابتن ن من بحادل فى آبات 
الله بغیر سلطان آتاهم . وقد بيّن فى غير موضع أن السلطان هو الحجة › 
وهو الکتاب المتّل » کا قال تعال : أُم رلا علبهم سُلطانا فھو 


عن على رضی الله عنه بألفاظ مختلفة فى السند. رط .العارف) ۸٩-۸۸/۲‏ رقم ۷۰٢‏ ء وانظر تعلیق 
امحفق . 
ره فى الأصل : وكذلك 
(۲) فى الأصلى : وهذا ان الوصفان يجمع ۰ ولمل الصواب ما أثبثه . 
(۳) ى الاصل : عذاب : 


تی الاستقامة 





يتكلم بما کانوا به يشركون #[ سورة الروم : وم ]۲۱ . وقیل . 
ور سر وا م ةة چ سار ۰ مسق ۹۳ 

لا سنا یوما اش وبحم ما نل ال بها من سان 

النجم : ۲۲۳ ق عير موضع . 
7 : 1 2 ص و ب ی ۶ و مر ےے مر ره 
وقال تعال  :‏ الا إنهم من افکهم لیقولون » ولد ا 7 

5 #ي ےم و سا و گے سر پر ہے 0 

قوله بل ام لكم سلطان مين ء فاو بکتابکم إن کم صاد 
[ سوره الصافات : ۱۵۷-۱۵۱ ] . 


ب 


وقال : « آم لَّهُمْ سل يَكَيمُونَ فيه لیات مُسْتَمِعُهُم بسلطان 


ر ق سے ر ار ?و کی ق ۵ 
۳ ۳ 3 ۰ ۴ 3 
ل سمسك فى ح سے وڈ #ي 7 و سر گر 8 ہے يبر قر 7 
ما لکم كيف تحکمون ۾ ام لكم کتاب فيه تذرسون ©( سورة الام 


۳۷-۳۵ ] 
واذا كان كذلك ۰ فنی هذا بیان أنه لامجوز لأحد أن یعارض کتاب 
الله بغیر کتاب : شن عارض كتاب الله وجادل فيه بما بسمیه معقولات 
وبراهین وأقيسة . أو ما يسميه مکاشفات ومواجید وأذواق ».من غير أن 
بای عل مايقوله بكتاب مل - فقد جادل فى آبات الله بغير سلطان . 
هذه حال الا لین قال فيهم : ہک جاو فى تس ال ی 
کفروا 4[ سورة غافر : وع فهذه حال من يجادل فى آیات الله/ مطلقا . 
ومن المعلوم أن الذى يجادل فى جميع آیات الله لايحادل بسلطان » 
(۱) فی الأصل أخطاً الناسخ وكتب : با كانوا به مشركين . 
(؟) فى الأصل اخطاً الناسخ وكتب : ما أنزل بها من سلطات . 


(۳) انظر ماذ کره ابن تيمية ف تفسير معنی کلمة «ساطان» فى کتاب. «دره تعارض العقل والتفل» 
جا :م۵۷ + جه ‏ ص۲۰۷ روانظر ت ۱). 


الجزء الأول ۳ 


فان السلطان من ايات الله » وانما الذى بحادل فى ايات الله بسلطان › 
يكون قد جادل فى بعض ابات الله ببعض آبات الله . 
وهذه ا حال يحمد مہا أن تكون احدى الآيتين ناسخة ها » أو 
مفسّرة لها با يخالف ظاهرها ء وان كان السلف يسمون الجميع نسخاً . 
وفذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعین يركون دلالة ابق من كتاب 
اللہ إلا با يسمّونه نسخاً » ولم يكن فى عهدهم کب فى ذلك الا کتب 
الناسخ والمنسوخ ؛ لأن ذلك غايته أن نحادل(۲ فى آبات الله بسلطان » 
کجدالنا مع أهل التوراة والانجيل - وهما من آیات الله - بالقرآن » 
الذى آنزله الله مُصَدَّقا لا بين يديه من الکتاب ومهیینا۷) عليه . 
فأما مُعارضة ۳ القران بمعقول أو قياس فهذا لم يكن بستحله أحد 
من السلف » وإئما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والعتزلة ونحوهم › 
من بنا أصول دينهم على ماسَوه معقولاً وَردُوا القرآن إليه » وقالوا : 
إذا تعارض العقل والشرع اما أن يفُوض أو تال » فهؤلاء من أعظم 
المحادلين فى ابات الله بغیر سلطان اتاهم ۱ 
وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقییدا ونحو ذلك ما فيه صرف 
الظواهر » فهو داخل ی مسمى النسخ عند المتقدمين . وعلى هذا 
الا صطلاح فیدخل النسخ فى الاخبار کا بدخل فى الأوامر . وإنما النسخ 
الخاص الذی هو رفع الحكم.فلا بد فى الخبر عن أمر مستقر . 
() فى الأصل : أن جادل. ولمل الصواب ما أثبته . 


(۲) فى الأصل : ومهينا » وهو تحریف . 
(۳ فى الأصل: یمارضه ؛ ولعل الصواب ما أثبته.. 


£{ الاستمامة 





وأما مايدخل یق الخير عن انشاء ام فيكون لدخوله فى الانشاء : 
ہ٠‏ إنشاء الأمر والنہی > وإنشاء الوعيد ء عند من يجوز النسخ فيه » كآخر 
البقرة » على ما روى عن جمهور السلف . 

وهو مبنى على أن الوعيد : هل هو خبر حض ؟ أو هو مع ذلك 

إنشاء ؟ - كالعقود التى تقبل الفسخ - لكونه إخباراً عن ارادة() 
ص م التوعد وعزمه : وكا خر" عن الأمر والنبى » التضمن خبرہ عن 
طلبه » المتضمن ارادته الشرعية » وهذا مما يبين0؟ ما قررناه فى غير 
هذا الوضم : أن الله سبحانه بین بكتابه سبيل ال دی ؛ وأنه لا يصلح 
أن بخاطب با ظاهر معناه باطل أو فاسد » بل ولا يضلل ا خاطبین بأن . 
حیلھم على الأدلة التى یستسیغونہا برأیهم ۲۱ ء بل يحب أن یکون 
الكتاب بيانا وهدى وشفاء ما فى الصدور ؛ وأن مدلوله ومفهومه حق : 
ومذا أصل عظیم جدا . ۱ 

ر فصل ) 


حكم الاعستلاف فيا اختلف فه الؤمنون من الأقوال والأفعال ف الأصول والفروع ٤‏ 
والفرقة والقانل وغبر ١‏ 1 ۲ ۱ 
ذلك , فان هذا من اعظم اصول الاسلام » الذى هو معرفة الباعة . وحكم 


الفرقة والتقاتل "* والتکفیر والتلاعن والتباغض وغير ذلك . 





. في الأصل : راد‎ )١( 

(۲) فى الأصل : . . وعزمه كالخبر: ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : بين . 

)٤(‏ العبارات الوجودة فى الأصل فى هذا الموضع غير واضحة وتقرأً هكذا : ولایین ذلك 
المتخاطبين بل برهم على الأدلة الى يستسيغونها برأييم » ولعل ما آلبته يستقي به العنی . 

(2*) والتقاتل : الكلمة فف الأصل غير واضحة » وكذا استظهرتها . 





فتقول : هذا الباب أصله ارم ۷) فيه من البغی ء فان الانسان 
7 عم ڈو گے ا سمس عم 2 خی 
ظلوم جهول . قال تعالى : كان الاس أمّة وَاحدة فبعث الله الین 


¥ 


یره اق سر سرک سے سر سر رھ و کے سس _ حم ہل بر وسا بر ہے ۔ 2 م سس 
بشرین ومنذرين وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بين الناس فیما 


وا ار ہہ ور 


الوا فيه ما خلت فيه إلا الین أُونُوهُ من بعد ما جاعءثهُم الات 
با نهم € [ سورة ار : سب (۲) ۱ ۴ غير موضع (۳) ۰ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى اللہ عليه وسلم أنه قال : 
د سلکن ستن من قبلكم خذو القذّة الق » حى لو دخلوا جحر 
ضب" لدخلتموه. قالوا یارسول الله : الہودٌ والتصاری ؟ قال 
فمن ؟؛ 

وقد قال تعالی : هل ولائکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بَعْدٍ ما 
جاعم ات ارت هم عذاب عظیم ر سورة آل عمران :۱۲۱۰۵ 


(٤) 


. ف الأصل تقراً الكلمة «المحروم» . ولعل الصواب ما أثبته‎ ٦١ 

۰۱ فى الأصل : من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم ر 

۰ قوله : وف غير موضع» يجعلنى ارجح وجود سقط ى هذا الموضع. » ولعل ابن تيمية ذکر آیات 
آخری تتحدث عن الاختلاف غير آرة سورة البقرة منها قوله تعالى : وإ إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلر بغيا بينهم # [ سورة آل عمران ١4:‏ ] » وميا 
قوله تعالى : ي وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا كه و سورة يونس :۱۹] . 

(4) جاء الحديث بلفظ «لتتبعن سنن ..» عن ألى سعيد الخدرى فى : البخاری ۱۹۹/4 (کتاب 
الأنبياء » باب ما ذكر عن بنى إسرائيل) . والحدیث بمعناه عنه رضى اللہ عنه فى : البخاری ۱۰۳/۹ 
(کتاب الاعتصام ء باب قول البى صلى الله عليه وسلم : لتبعن سنن من كان قبلکم ) ؛ مسلم 
1 (کتاب العلى » باب اتباع سن اليبود والتصاری) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۲۲/۷ (كتاب الفٹن 
باب افتراي الأ و السند رط .الحلی) ۸۹/۳ ۸۹۰ ۹:۰ . والحديث بمعناه عن ألى هربرة فى : السند 
(ط بالحلى ) ۰۳۲۷/۲ ۵ ۵۱۱ ۵۲۷ . 

(۵) فى الأصل : من بعد ماجاءتہم . 


۲۹ الااستقامة 





سے و 


وقال تعالى : ۱ ان این فقو دیتهم م وکانوا شيعا لت منهم فى 
شی ۰ سورة الأتعام : 188]. 
ومن هذا الباب ما هو (من]” باب التأويل والاجتہاد الذى 
يكون الانسان مستفرغا فيه وسعه علا وعملاً . 
تم الانسان قد يبلغ ذلك ولایعرف الق فى المسائل الخبرية 
الاعتقادية » وفى المسائل العملية الاقتصادية . والله سبحانه قد تجاوز 
هذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى  :‏ ریا انا إن نينا 


9 ۶ ی سم 
او اخطانا © وسورة البقرة : ۲۸ . 


وقد ثبت فی صحیح مسل من حديث ابن عہاس ومن حدیت ابي 


ظ هريرة عن النی صلى الله عليه وسلم آن الله استجاب لهم هذا الدعاء 


وقال : قد فعلت ' وآنہم لم يقرأوا عرف مہا لا أعطوہ © . وهذا 
م قوله تعا لی 4 این امو وَعَمِلوا الصالحات اوقت اصحاب 
الْجَنّة 3 سور اليفرة : 


. من : ساقطه من الأصل . وائینہا لستقم الكلام‎ )١( 

(؟) حدیت مع اختلاف الروایات عن ابن عباس رضى الله عنهيا فى : مسلم ۱۱/۱ رکتاب 
الايمان . باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ماطاق) + المسند (ط .العارف) ۳٣٣-۳٣٣/٣‏ (رقم 
۰ ۳۱-۳۰/۵ ررقم ۳۰۷۱) + سنن الترمذى ۱۱۳-۱۱۲/۱۱ (كتاب التفسير » سورة 
البقرة ) . وانظر الحديث برواباته التعددة فى تفسير الطبری (ط . العارف) ۲/۹ ۱۶۵-۱۹ . وانظر ایضا 
۱۰۵-۹ ۱ 

٦ء‏ الحديث ف : مسلم 24/1 وكاب صلاة السافرین » باب فضل الفاعة وخوانم سوره 
البقرة) عن ابن عباس زضی الله عا » وفيه : أن ملكا تزل من السماء فقال للنبی صلى الله عليه 
وسم : ایشر بنورين وتيا لم بوتا نی قبلك : فانحة الکتاب وخوانم سورة البقرة » لن تقراً حرف 
منهما, إلا اعطيته .. 





الجزء الأول ¥ 


وقوله دليل على أن الله لایکلف نفساً إلا وسعها ء لها ماكسبت 
0 وعليها ما تست » وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لايكلف نا إلا 


.بو سر 


وسعها . 

مت هو ما تسه النفس › فلا ضير عنه ولا تَعْجِرٌ عنه » 

وهذا أيضا كقوله تعالى لاجمل عَلَيكُم فى الین بن حرج 4 
[ سورة الحج : ۷۸ ] . 

وقوله :١ج‏ بيذ ال کم نار کم لم پر ےی 
4[ . 

وقوله : ما يريد الله ْمَل عَلَيكم من حرج ۰46 [سورة 
لائدة :وع والحرج : الضيق . فهو نفی أن يكون عليهم ضيق » أى 
مایضیق عنهم ‏ کا آخبر أنه لایکلف النفس الا ما تسعه . فلابد أن ٠‏ 
یکون الایجاب والتحرم ما تسه النفس » حتى يَقْدِرَ الإنسان على 
فعله » ولابد أن يكون الباح مما يسع الإنسان » ولايضيق عنه > جى 
یکون للإنسان ما يسع الانسان » ويحمل الانسانْ » ولايضيق عنه من 
المباح . 

ولمتدير الفرق بين مايسعه الإنسان وهو الْوسّع » الذى قيل فيه : 
إلايكلف الله تفا اا وسَعها © [ سورة البقرة : ۲۸١‏ ] ۰ وبين مايسع ٠‏ 
الانسان فلايكون حرجاً عليه ؛ وهو ما لابد للإنسان منه من المباحات ؛ 
وهذا يكون فى صفة فعل الأمور به كا فى الوضوء والصلاة » فلابد أن 
يكون امجزىء له من ذلك مايسع الانسانء والواجب عليه مایسعه 


٩ ص‎ 


YA‏ الاستقامة 


الانسان › ويكون ف باب الجلال ف واكام 3 فلا يجرم عليه لایع ۔ هو 
وإذاكان كذلك فينبغى أن بعر أن رب( دق باب الع 
والاعتقاد/ العلمی > وق باب الارادة والقصد » وق الخحركة البدنية 
أيضا ٠.‏ ۱ 
الخطا اسان هو من باب العام یکون : ما م تعر الل عل 
أو تعسره عليه . وله قد قال : ہکا جَعل عم فى الین من 
حر 4 سورة الحج : مباع. وقال ٠‏ يريد الله بكم اسر ولایرید 


یکم العسر 6[ سورة البقوة : ۵ ]. 


وقال الى صلل الله عليه وس ی الحديث افق عليه لعاذ وأی 
موسی ما أرسلها إلى العن : « يسرا ولائعسرا وبشرا ولاتنقراءوطاوعا ولا 

نحتلفها ۾ (۲) ۱ 
واذا كان کذلك فا عَجز الانسان عن عمله واعتقاده(۳) حتی يعتقد 
ویقول ضده خطاً أو نسياناً ۰ فذلك مغفوژ له .كما قال النبى صل الله 
: عليه وسلم : و اذا اجتهد الحا کم فاصاب فله أجران واذا اجتہد قاط 


(1) ق الأصل : ۱ 

)۲( ليث عن آن سيد ين أن بودة عن أبيه عن جده وعن معاذ بن جبل رضی الله عنهم فى 
البخارى ۳۰/۸ (كتاب الأدب » باب قول النبی صلى اللہ عليه وسلی . بسروا ولاتعسروا ) » ۷٦/۹‏ 
(کتاب الأحكام : باب أمر الول إذا وجّه أميرين إلى موضم أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) ؛ مسلم ۱۳۵۹/۳ 
زکتاب الإبهاد وللسير ؛ باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفي) » ۱۵۸۷/۳ زکتاب الأشربة » باب بيان أن 
كل مسكر خم . 

(۲) فى الأصل : واعتقاد . 


المجزء الأول . ٠‏ ۲۹ 


فله أجر » ”© . وهذا يكون فيا هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه ء 
ویکون فيا هو من باب انقل والخبر الذى يناله بسمعه وفهمه وعقله › 
ویکون فيا هو من باب الاحساس والبصر الذی بجدہ ویناله بنفسه . 
فهذه الداركه الثلاثة قد يَحْصّل للشخص ‏ بها علم يقطع به » 
ويكون ضرورياً فى حقه » مثل مايجده فى نفسه من العلوم الضرورية ‏ 
ومثل ماسمعه من الى صلى الله عليه وسلم » أو من من ارين ل 
الصادقين حرا بفیده ال > کا خبر المتواتر الذی يفيده العلم تارة بك؛ 
عدد ا خبرین ‏ وتارة بصفائہم » > وتارة با » وغير ذلك مما فد دز 
203 وقد یکون ها علمه( باثارہ الدالة عليه › أو حكم نظره المساوى له 
من كل وجه » أو الذى يدل على الآخر بطريق الأولى والتنبيه وغو 
ذلك . ومع هذا فتکون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتباده لدقة 
العلوم أو خفائها » أو لوجود ما العتقد أنه يعارض ولا يكون 
معارضا/فى ا حقیقة » فيشتبه بالمعارض ء لاشتباه العارض ء لاشتباه 
العایی » أو لاشتراك الألفاظ . ظ 


قهذا من أعظم أسباب اختلاف بنی آدم من المؤمنين وغيرهم , 


ولهذا نجد فى ا ختلفین کل طائفة تدّعی العلم الضروری . فا بقوله إما من 


جهه القیاس والنظر » واما من جهة الساع والخبر» واما من جهة 
الاحساس والبصر . ولاتکون واحدة من الطائفتین كاذبة بل صادقة ؛ 
(۱) سبق الکلام على هذا الحديث قبل صفحات ؛ ص ۸ ت .١‏ 


)۲ ف الأصل : الشخص ۰ وهو خریف . 
(۲) فى الأصل : عمله ۰ وهو تحریف . 


ظ 4 


048 الاستقامة 





لکن یکون قد أدخل مع الحق ما ليس منه فی الننی والإثبات لاشتباہ 
العانی واشئراك الألفاظ ء فيكون حینث ماينفيه هذا يثبته الآخر. ولو 
زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادى » وكان اختلاف 
الاس" فى مسائل الجبر والقدر » ومسائل نی الجسم واثباته » ون 
موجب الأخبار» وإثبات ذلك - هو من هذا الاب . 

وهذا كله موجود فى كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه وغير 
ذلك . 

وقول القائل : ان الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيبا » خطأ . 
بل الضروريات كالنظريات » تارة يشتركون فيا » وتارة يختص بها من 
جمل له قوة على ادراكها . 

وكذلك قول القائلین : إن الطائفة التى تبلغ عدد التواتر لأيتفقون 
على جحد الضروريات » ليس بصواب » بل يتفقون على ذلك إذا 
تواطاوا عليها . وخبر التواتر متى كان عن تواطؤ لم يفد العلم » وإنما يفيد 
العلى لانتفاء التواطو فيه . وإذا كان كذلك فقد يكون ا حتلفون قد اجتهد 
أحدهم فأصاب ء ويكون الآخر اجتهد فأخطأ ؛ فيكون للأول جران 
وللثانى أجر ؛ مع أن خطأه مغفورٌ له . وقد يكون كلاهما اجتهد فأخطأً 
فيغفر لها جميعا مع وجود الأجر. 

ويكون الصواب فی قوئنا : ۲۳ #الثا : ° آما تفصيل ما أطلقوه › 
۰ () فى الأصل : وکان سعی ركذا غير متقوطة) اختلاف الناس » ولمل الصواب ما أيه . 

(۲) فى الأصل : فى قولك : ولمل الصواب ما آأثبته ؛ وهو الذی يستقم به الکلام . 

(۳) فى الأصل : ثالث : وهو خطاً , ویکون القصود : أن هذا هو القول الثالث بعد الفولیت 


السابقين وها قول القائل : ان الضروریات جب اشتراك العفلاء فيها ؛ وقول القائلين : إن الطائفة ای . 
تبلغ عدد التواتر لایتفقون على جحد الضروریات ء وها القولان اثلذان بين ابن ثيمية وجه الخطأ فیہما . 


صن الأول ۳۱ 





مثل أن ينو هذا نفیا عاماے وشت الآخر مانفاه الأول » فيفصل 
الفصّل ویثبت/البعض دون البعض ۰ وكذلك ق ا معنی الشتبه واللفظ 
الشترك : بفصل بين العنی وما يشيهه اذا كان خالفاً له » وبين معنى لفظ 
ومعنی لفظ . 

ثم إنه من مسائل الخلاف مايتضمّن أن اعتقاد آحدهما يوجب عليه 
بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله فاذا فعل ذلك محتهدا 
مخطثاً كان خطؤه مغفوراً له » وكان ذلك فى حق الآخر محنة فى حقه 
وفتنه وبلاء ابتلاه به . 

وهذه حال البغاة المتأوّلين مع أهل العدل » سواء كان ذلك بين أهل 
اليد والقتال من الأمراء ونحوهم او بین أهل اللسان والعمل من العلماء 
والّاد ونحوهم ۰ وبين من بجمع الأمرين . 

ولكن الاجتہاد السائغ لايبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغى » لا 
لحرد الاجتہاد . 

کیا قال تعالى : ۵ وما الذي ویو الکتاب إل من بعد 
اج | لعلم بھیا ب یت ينهم ©[ سورة آل عمران : ۵۹ وفال : ۱ ان 
لين قروا ديتهُم وک شيعا لست مِنْهُم فی شی (سورة 
الأنمام :۱6۹ ] وقال : ل ولا تَكُونوا کین تفرقوا واتلفوا من بَعْدٍ ما 
جاءهم لیات © [ سورة آل عمران ٠٠١:‏ ] . 


فلا یکون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ » بل مع نوع بغى . 





)۱( ف الأصل : وما تفرق ..» وهو خط . 


ظ ۱۰ 


٢ح‏ ۱ ۱ الاستقامة 





هذا نهى النبی صل الله عليه وسلم عن القتال فى الفتنة»وكان ذلك من 


أصول السنّة . وهذا مذهب أهل السنة والحديث : وأئمة أهل المدينة من 


شهائیم وغيرهم . 
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من 
احرهیا والبغى من الآخر ع فيجب فیجت القتال مع العادل حینثذ » وعلى هذا 
الفتنة الکبری بين أهل الشام والعراق : هل كان الاصوب حال ٠‏ 
القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق ؟ والتصوص دلت على 
الأول ء وقالوا : كان ترك قتال أهل العراق أصوب » وان کانوا أقرب 
إلى الق وأولى به من أهل الشام إذ ذاك . کیا بسطنا الكلام فى هذا فى 
غير هذا الموضع » وتكلمنا على الآيات والأحاديث فى ذلك . 
ومن أصول هذا الموضع أن جرد وجود البغى من إمام أو طائفة 
يوجب أقتالهم/ » > بل لايبيحه » بل من الأصول التی دلت علا 
النصوص أن الإمام الجائر الظالم يُؤْمر الناس بالصبر على جوره وظلمه 
وبغيه ولا يقاتلونه ء كا آمر الى صلی اللہ عليه وسلم بذلك یق غير 


حديث » فلم بأذن فى دفع البغی مطلقاً بالقتال » بل إذا كانت فيه فتنة 


نهّى عن دفع البغى به وأمر بالصير. 


ړ ١‏ رط ي 
وأما قوله سبحانه : لان بک إحْدَاهُما على ری فماتلوا التی 
بفی 4 [سورة الحجرات :۹ع فهو سبحانه قد بين مراده » ولكن من 





(۱)( فى الأصل : لا يحب . 


الجزء الأول ۳۳ 


لاس من يضع الآية على غير موضعها » فانه سبحانه قال : وان 
۱ طاثفتان مر ن المومنین ال فاَصْلحُوا بيتهما فان بعت احدّاهما على 
رى تلو التی تبغی حتّی تفی > إلى مر الله فإن قات" فا صلحوا 
هم ّما بِالْعَدلٍ وأقسطوا ان الله بحب المقسيطين €[ سورة الحجرات :4 
فھوم باذن ابتداء٤‏ 6 قتال بين الومنین 1 بل ١‏ اذا اقتتلوا فاصلحوا ہما 
والاقعحال (۱) هو فتنه »> وقد تکون احداشا أقرب الى ا حق فامر 
سبحانه فى ذلك بالا صلاح . ۱ 


وكذلك فعل النبى صلى الله عليه وسل ما اقتتل بو عمرو بن عوف , 
: ۲ 9 ؟ سرت ره سے ٭ © 
فحرج ليصلح بيهم ` وقال لبلال 1 و ان حر نب الصلاة ودم 5 

بکر ء۹ . ۱ 
* د ٠‏ یں ہر ےہ ع سے > عم 8 
حم قال سبحانه : فقاتلوا التى تبغی حتی تفیء إلى امر الله »© 
۱ ۱ 1 رو ۱ 1 ۱ 
[ سوره ارات ٩:‏ ۲ ۰ فهو بعد اقتتالهم : ادا اصلح م بالفسط فلم 
تقبل احداهما القَسّط بل بغت ء فإنها تقائل » لأن قتاطا هنا يدفع به 
القتال الذى هو اعظم منه ء فإنها إذا لم اتل حتى تفیء إلى أمر الله ء 
بل ركت حى تفتتل هی والأخرى » كان الفساد فى ذلك أعظم . 
والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام(۳ أدناها ء وى مثل ‏ 
ہے لے 1 71 2 8 Ê‏ 1 03 
(۱) فى الأصل الكلمة غير واضحة ء وكذا استظهرتها . 
(۲) الحديث عن سهل بن سعد فى :البخارى ۷۵/۹ زكتاب الأحكام » باب الإمام يأتى قوما . 
فيصلح بينهم ) وأوله : كان قتال بين بى عمرو فبلغ ذلك النبى ٩۰...‏ النسائی 4/1 (كتاب الامامة ‏ 
باب استخلاف الإمام اذا غاب ) ؛ السند (ط۔ا حلی) ۳۳۱/۵ ۳۳۲۰ ۳۳۹۰ . 


(۴) فى الأصل : الترام ء وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
م ٤‏ الاستقامة ج٣‏ 


١١ ص‎ 


۳ الاستقامة 


بالصلاح والکف عن الفتنة فبغت احداهما قوتلت حتی لانکون فنة 
# 1 ۵ ر ۵ ا 

والمامور بالقتال هو غير المبغى عليه » آمر بان يقاتل الباغية حتی ترجع إلى 

الدين » فقاتلها من باب الجهاد واعانة الظلوم المبْی ۳" عليه . 
أما إذا وفع ْئ ابتداء بغير قتال + مثل أخذ مال » أو مثل رئاسة 

بظلم - فلم بأذن الله فى/ اقتتال طائفتين من الؤمنين على مجرد ذلك » لأن 

الفساد فى الاقتتال فى محرد رئاسة أو أذ مال » فيه نوع ظلم . 
فلهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتال الائة إذا كان فیہم 

ظلم > لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم . 


۱ صل الله عليه وسلم قال ذلك » ليس هو خالفاً ما تواتر عنه من أنه أمر 


الإمساك عن القتال فى الفتنة ء وأنه جعل القاعد فيها خر من القائم » 

والقام حرا من الاشی ء والاشی خر من الساعى . 
وقال : « بوشك أن يكون خیر مال لسم غم بتع پا شعف 

الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » وأمر فیہا بأن يلحق الإنسان 


سس اس (۲) 





(۱) ف الأصل : البغی ؛ وارجو أن یکون الصواب ما أثيته . 
22 ف لسان العرب : وشعفة کل شی اعلاہ وشعمّة احبل بالتحر بل رأسه 0 وا جمع شعّف 
وشماف وشُوف وهی رؤوس ابال . وق الحديث : من خير الناس رجل فى شعفة من الشعاف فى 


غنيمة له حتی يأتيه الوت وهو معتزل الناس ه. وانظر «الثباية فى غريب الحديث» لابن الأثير مادة 


1سعات) . 

(۴) الحديث عن أبى سعد الندری رضی الله عنه فى : البخاری 4/١‏ (کتاب الإيمات » باب من 
الدين الفرار من الفتن) » ۱۲۷/6 (کتاب بدء الخلق » باب خير مال المسلى غنم يتبع بها شعف الجبال) ؛ 
سنن التسائى (بشرح السيوطى) ۱۰۸-۱۰۷/۸ زكتاب الايمان وشرائعه » باب الفرار بالدين من = 


الجزء الأول ۳۵ 





بابله وبقره وغنمه » لأن وصفه تلك الطائقة بالبغی ه وکا وصف به من 
وصف من الولاة بل و والظلم ۱ 
5 0 کے 8 * ۱ 
كقوله : ستلقون بعدی أثْرّة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض ١‏ 
وقوله صل الله عليه وسلم 00 حور بعدى أثرة وأمور تخر ۰ 
حقکم م۳ ۱ وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح . 
فأمر مع ذ کره لظلمهم بالصبر و !عطاء حقوفهم وطلب الظلوم حقه 
من الله » وم يأذن للمظلوم لب عليه بقتال الباغی فى مثل هذه الصور 
التى یکون القتال فا فتنة » کا آذن فى فى دفم الصائل بالقتال » 





خ الفتن) ؛ ستن ابن ماجة ۱۳۱۷/۲ کتاب الفٹن » باب العزلة) ؛ السند (ط .ا حلی) ۰5/۳ 4۳ 
۱ ۷ه ؛ الوطاً ۹۷۰/۲ (کتاب الاستگذان » باب ماجاء فی أمر الغنم). ۱ 

)١(‏ جامت العبارات التى أوردها ابن تيمية فى ثلالة مواضع عن أسيد بن حضيرء وأنس بن 
مالك » وعيد الہ بن زید رضی الله عنہم فى:البخارى ۳۳/4 كتاب عناقب الأنصار ء باب قول الى 
صل الله عليه وسام ء اصبردا حتى تلقونی على الحوض) + مسلم ۷۳۹-۸۲ چکتاب الزکاة ء باب 
اعطاء المؤلفة قوم ۰ وجاء الحديث عن عدة رواة مع اختلاف فی الألفاظ الى أوردها ابن ۱ 
تيمية فى جره من أحاديث أخری فى : البخاری ۱۱4/۳ زكتاب المساقاة ء باب القطائم ؛ وباب کتابة 
القطائع) : 4 رکتاب فرض امس ء باب ما کان الى صلى الله عليه وسار يعطى الؤلفة 
فلویپم .  )..‏ 44/4 (كتاب الجزية والموادعة مع أهل المرب ء باب ما أقطع الى صل الله عليه وسام 

من البحرین) ؛ مسلم ۷۳-۳۷۴۲ (کتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ...) ؛ 

سنن الترمذى ۳ وكاب الفتن » باب ماجاء فى الأثرة) . وجاء الحديث في مواضع كثيرة في 
السند . 

)٢(‏ ا حدیٹ عن عبد اللہ بن مسعود رضي اللہ عنه فی : البخاری ٦۷/۹‏ ( کتاب الفتن ء باب قول 
النبى تصلى اللہ عليه وسلم : سترون بعدی آموراًتتکرونها) ؛ مسلم ۱٤۷۲/۳‏ (كتاب الإمارة ء باب 
وجوب الوفاء ببيعة بسعة الخلغاء الأول فالأول) ؛ سئن الترمذى رط . المدينة المنورة) ۳۲۷/۳ (کتاب الفتن ؛ 

باب ما جاء فى الأثرة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۳۳۲-۲۳۱/۵ ۰ ٢٢٢‏ ۱۸/۹۰ . 


١١ ظ‎ 


۳۹ الاستقامة 





قال : «من قل دون ماله فهو شهید » ومن فيل دون دنه فهو 
شهيد (۱) فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة » اذ الناس كلهم أعوان 
على ذلك » فليس فيه ضرر ر عام على غير الظلم » ۰ لاف قال ولاه 
الأمور , فان فيه فتئة وشرا عاما أعظم من ظلمهم ‏ فالشروع (5) فبه 
الصبر . 

وإذا وصف النبى صلی الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية » سواء كان 
ذلك/ بتأويل أو بغير تأويل » لم يكن مجرد ذلك موجباً لقتاها » ولا 
مبيحا لذلك » إذا كان قتال فتنة . 

تدبر هذا » فإنه موضع عظيم یظهر فيه الجمع بين النصوص » 
ولان الوضع الذي اختلف فيه اجتباد علماء المؤمنين ‏ قدعاً وحدبثاًء 
حيث رای قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق مہم » ورای آخرون 
ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كيا كان 





(۱) احدیث عن سعيد بن ريد رضی اللہ عنه فى ۰ سنن أبى داود ۳۴۳۹/6 (کتاب السنة » باب ق " 
فتال اللصوص) ؛ سنن التریذی (بشرح ابن العرنی) 1۳6/۲ 1۳٩۰‏ کتاب الدیات ء باب ما جاء من 
قتل دون ماله فهو شهید) ؛ ستن النسائی ۱۰۷-۱۰۵/۷ زکتاب رم الدم » باب من قاتل دون 
أهله » وباب من قاتل دون دينه) ؛ ستن ابن ماجه ۸٩۱/۲‏ زكتاب اخدود ء اب من قل دون ال 
فهو شهيد ) وجاء الجزه الأول فقط من الحديث عن عبد الہ بن مرو رضى اللہ عنہما فى : البخا 
۳ زكتاب المظالم ء > باب من قاتل دون ماله) ؛ مسلم 174/١‏ ۱۲۵۰ زكتاب الإيمان » باب عن 
أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه ...)؛ السند (ط المعارف) 
۴۳ 4۳/۱۰ ۱۵۳/۱۱۰ ۱۰۰ . 

(۲) فى الأصل : فالشروع . 

م ف الأصل : ولأن . 

(4) فی الأصل العبارة مضطرية هكذا : اختلف فيه اشهار الؤمتين وعلائہم ... الخ . ولعل 
الصواب ما أثبته . 


الجسزء الأو لل ۳۷ 





الواقع ء فإن أولتك كانوا لايبدأون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين 
عليهم 7 ء وانھا [ يكون ] ذنہم ترك واجب مثل [ الامتناع ] من طاعة 
معين والدخول فى الماعة) . فهذه الفزقة إذا كانت باغیة''' وق 
قتالحم من الشر - كا وقع - أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك , 
كان القتال فتنة » وکان ترکه هو الشروع › وان كان القاتل”“ اول 
با حق وهو جہدہ . . 

وعامة ماتتازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها » فى 
باب الصفات والقدر والا مامة وغير ذلك » هو من هذا الباب ‏ فيه 
انجتہد الصیب ؛ وفيه المجتهد الخطئ ۰ ویکون المخطئ باغیً > وفیه 

ر 

الباغى من غير اجتباد » وفيه المقصّر فیا أمر به من الصير. 

وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين » سواء كان قولا أو 
فعلا » ولكن المصيب العادل عليه أن بصبر عن الفتنة ۰ ويصير على 
جهل الجهول وظلمه ان کان غير متوّل . وأما إن كان ذاك أيضا متأولا 
فخطؤهمغقور له » وهو فیا يصيب به من :أذى بقوله أو فعله له أجر على 

١ ۱ ۱‏ 5 ر, ۰ 
اجتہادہ 3 وخمطؤه مغفور له 3 وذلك یله وايتلاء ف حق ذلك المظلوم 4 

)١(‏ فان أولك کانوا لاییدأون البغاة بقتال حتی يمعلوهم صائلین علیہم : كذا رجحت أن یکون 
سياق الکلام . والعبارة فى الأصل مضطرية اضطراہا شديدا وتقرأ ھکذا : فان أولئك إذا کانوا لم بیدآوا 
العرفين بقتال حنی يحمل صائلین علیہم . ۱ 

(؟) واغا .. الاعة : العبارة فى الأصل ناقصة وأضفت کلمنی «یکون» «الامتتاع ليستقيم 
الكلام . 

(۴) في الأصل : بغيا » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


, ای أعظم من ترك قتالهم‎ )٤( 
۱ . (ه) یق الأصل : القاتل‎ 


ص ؟١‏ 


۳۸ الا ستقامة 





فإذا صبر على ذلك وائقّی الله كانت العاقبة له کا قال تعالى : ل وان 
تبروا ووا لا ِض رکم کیدهم شيئاً # (سورة آل عمران : ۲۱۲۰ 

وقال تعالى ۶ ون فی واكم و اکم رس من ك ارين 
ور الکتاب ین کم وین لین آشرکوا أذی کنر وان ُصَيروا كتقو 
فان ذلك من عزم 1 مور 46 [ سورة آل عمران :۱۸۲] . 

فأمر سبحانه بالصبر على أذى/ الشرکین وأهل الکتاب مع التقوى . 
وذلك تنبيه على الصبر على أذى الژمنین بعضهم لبعض ؛ متأولين کانوا 
أو غير متأولين . 

وقد قال سبحانه :$ ولا يم د شان قو على لو اعادو 

هو فرب وی 6 سورة المائدة : ۸ ] > فتھی أن بحمل المؤمنين ب بلضهم 
للكفار على ألا یعدلوا علیهم » فکیف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع 
متأول من أهل الايمان ؟ فهو ول أن يجب عليه ألا حمله ذلك على آل 
بعدل على مؤمن + وان كان ظالما له . 

فهذا موضم عظیم النفعة فى الدين والدنیا ؛ فان الشیطان موكل 
ببنی آدم » وهو يعرض للجمیع › لایس أحد من مثل هذه لامور - 
دع ماسواها - من نوع تقصیر ق مامور او فعل حظور » باجتهاد او غير 
اجنهاد » وان كان هو الحق . 

وقال سبحانه لنبیه  :‏ فَاصْير إن وَعْد اللو حى واستطفر استَغفر بر لذنبك 
سبح بحمدِ رَبك بالعشی ژالابکار د 1سورة غافر : ۵۵ ] فأمره بالصير؛ 


وأخيره ُن وعد الله حق 2 وأمره أن يستغهر لذنيه . 


الجزء الأول ۳۹ 


ولا تفع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به » فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر 
بالصبر . فالفتنة إما مر" ترك الحق » واما من ترك الصير . 


فالمظلوم ا حق الذى لا يقصر فى علمه ومر بالصير » فإذا لم يصير فقد .. 


ترك المأمور . 

وان کان مجتہدا ق معرفة الحق وم يصبرء فليس [ هذا ]27 بوجه 
الحق مطلقا » لکن [ هذا ]7 وجه نوع حق فيا أصابه » فينبغى أن 

وان" كان مقصّرأ فی معرفة الحق » فصارت ثلاثة ذنوب : أنه ۸ 
يحتهد فى معرفة الحق ء وأنه م يصبه ؛ وأنه م يصبر . 

وقد يكون مصیا فيا عرفه من الحق فیا يتعلق بنفسه ؛ ولم یکن 

مصيبا فى معرفة حكم اللہ فى غيره ؛ وذلك بأن يكون قد علم الحق فى 
1 2 موم ے ۱ 5 - ۰۰ 1 5 
اصل يختلف فيه بسماع وخبرء أو بقياس ونظر » او ععرفة وبصر › 
ویظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للاقرار9) بذلك الحق عاص أو 
فاسق أ وكافر . ولا يكون/ الأمركذلك ؛ لأن ذلك الغیریکون مجتهدا » 
قد استفرغ وَسْعَهُ ولايقدر على معرفة الأول ؛ لعدم المقنضى » ووجود 
المانع . 

وأمور القلوب ها أسباب كثيرة » ولایعرف کل أحد حال غيره من 
إيذاء له بقول أو فعل . قد بحسب الؤّذّى - اذا کان مظلوما لاريب 

(۱) أضفت كلمة «هذاه فى الوضعین لیستقم الكلام . 


(5) فى الأصل : فان . 
(۳) فى الأصل : لاقرار . 


2 الاستقاهة 


| فيه - أن ذلك الوذی محض باغ عليه » ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل 
مکن . ويكون مخطتا فى هذين الأصلين ء اذ قد يكون الؤذی متأولا 
طعا . وان كان ظالا لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه با فيه فتنة 
بين الأمة » وبا فيه شر أعظم من ظلمه . بل یمر المظلوم ها هنا 
بالصير» فان ذلك فى حقه حنة وفتنة . 

واعا يقع المظلوم فى هذا لجزعه وضعف صيره > أو لمل علمه 
وضع رأيه . فانه قد بحجب أن القتال ونحوه من الفتن يدفم الظام 
۱ عنه » ولا بعلم أنه يضاعف الش ركا هو الواقع ء » وقد يكون جزعه بمنعه 
من الصبر . 
واللہ سبحانه وصف الأئمُة بالضير والیقین » فقال یسام 


1 تس سے چ اقل سح و مر سے 
ائمة بهدون مرا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون 4 [سورة السجدة 
٤‏ . وقال ل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 [سور: العصر : ۳] . 
وذلك أن الظلوم » وان كان مأذونا له فى دفع الظلم عنه بقوله 
سے حمر ماله 8 هام 
تعال . : #ولمن انتصر بعد ليه فك ما علیهم من سبیل 4 [سورة 
الشوری : ۲4۱ > فذلك مشروط بشرطین : 


احد ہما : القدرة عل دلك . 
والثانى : الا يعتدى . 
فإذا كان عاجزا ء أو كان الانتصار يفضى إلى عدوان زائد » ۸ 


رام فى الأصل : متأول عخطىء ء وهو حطاً . 


الجزء الأول ۱ 





بجر . وهذا هو أصل النهى عن الفتنة ؛ فكان إذا كان النتصر عاجزا ء 
وانتصاره فيه عدوان » فهذا هذا . 

ومع ذلك فيجب الأمر بالعروف والنبى عن النکر بحسب إظهار 
السنّة والشريعة » والنہی عن البدعة والضلالة بحسب الامكان . کا دل 
على وجوب. ذلك الکتاب والسئة وإجاع الأمة . 

وكثيرٌ من الناس قد يرى تعارض الشريعة فى ذلك فيرى أن الأمر 
والنہی لايقوم إلا بفتنة » فإما أن يؤمر بيا جمیعا » أو يهى عنها 
جمیعا . وليس كذلك » بل يؤمر وينهى ويصير عن الفتنة ؛ کا قال 
تعالى ۰ ل وامر لوف واه عن المنکر واضبر عَلیٰ 7 أَصَابِكَ 4 
[ سورة لقان : ۱۷ ]۰ 


وقال عيادة : و باعتا رسول اللہ صلل اللہ عليه وسلم على السمع 


ے + ار ر و س 9 و 5 
والطاعة فى عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرة علينا 3 والا ننازع الآمر ‏ 


أهلّه » وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ماكنًا ء لانخاف فى الله لَومة 
لم + فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله » وأمرهم 
بالقيام با حق . 


(۱) ا حدیث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فى : البخاری 1۷/٩‏ کتاب الفئن ٠‏ باب قول 
النبى صلی الله عليه وسلم : سترون بعدی أمورا تنكرونها ) ؛ مسلم ۱۸۷۱-۱۷۰/۳ ( كتاب الامارة ء 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى العصية ) ؛ سنن السالی (بشرح السيوطى) 
۱۲۹-۷ (كتاب البيعة . باب البيعة على السمع والطاعة » وياب البيعة على أن لاننازع الأمر 
أهله ‏ وباب البيعة على القول بالق ء وباب البيعة على القول بالعدل » وباب البيعة على الأثرة ) ؛ 
سن ابن ماجة ٩۵۷/۲‏ (كتاب الجهاد ؛ باب البيعة ) » الوطاً ٦٤٤-٤٤٤/٣‏ (كتاب الجهاد » باب 
الترغيب فى الجهاد ) ؛ السند (ط .الملپی) 411/۳ ۰ ۳۱۵/۵ ۳۱۹۰. وجاء الحديث فى مواضع 
أخرى ف السند . 





ص ۱۳ 


۲ الاستقامة 


. ولأجل مايظن من تعارض هذين تعرض ا حیرة ى ذلك لطرائف °“ 
من الناس ۰ وا حاثر الذى لاہدری - لعدم ظهور الحق ۱ وتميز المفعول 
من التروك - ما يفعل + اما لفاء الحق عليه » أو لتفاء ما یناسب هواه 
عليه . 


۲ ۰ 
والبدعة مقرونة بالفرقة » كا ان الستة مقرونة بالياعة ؛ فقال : 
اه السنة والیاعة » كا يقال : أهل البدعة والفرقة . وقد بسطنا هذا 
كله ف غير هذا الوضم . 
وما القصود هنا التنبيه على وجه تلازمھا :© موالاة7" 
لفترقین » وان کان كلاهما فيه بدعة وفرقة » أو ٩‏ كانوا مؤمنین فيوالون 
بإيماهم » ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة . فان البدعة ما م 
يشرعه الله من الدين . فكل من دان بشئ لم يشرعه الله فذاك بدعة وان 
كان متأولا فيه . 
وهذا موجود من جميع أهل التأويل الفترقین من الأولين 
4 1 2م ۳ زس 
والاخرین ؛ فإنہم إذا راوا ما فعلوا مامورا به ولم يكن كذلك » فليس ما 
۱ 8 7 مم ۰ 
فعلوه سنة » بل هو بدعة متاولة مهد فيبا من المنافقين » سواء كانت فى 
الدنيا أو : الدين . 
2 5 نے | 
کا قال تعالى : ۾ لو خرجوا ف کم ما ژاذوکم ! َال ولاوضعوا 


(1) فى الأصل : الطوائف . 
(0) فی الأصل : لازمها . 
(۴) فى الأصل :مولاة . 
(4) فى الأصل : وأو 


ا حزء الأول 2 


خلا 1 بوتکم ية وفیکم سَاعون له ©[ سورة التوبة :4۷ ع۱۷ ء 
وقال : فا این فى قلوبهم ريغ فَكبِعُونَ ما تاه مله اتغاء الْفثْنة 
وایتهاء وی پچ سیردت عمران :۷ ] . ۱ 

وتجد أنمة أهل العلم من من أهل البدعة والفرقة من أهل الايمان والتفاق 
بُصتّفون لأهل السيف والال من اللوك والوزراء فى ذلك ؛ ويتقربون 
الهم بالتصنيف فیا بوافقهم » کیا صف كتاب « تحلیل النبیذ » لبعض 


الأمراء وهو الکرخی (۲) 3 وقد صف الجا حظ ۳ قبله کتابا لكن أظنم/ 


مطلما (4) > وکا صنف ابن فور () كتابا ى مذهب ابن کل 2 

(1) لعله أبو خسن عبید الله بن الحسين الکرخی ؛ فقيه اننپت اليه رياسة الحنفية بالعراق . ولد 
سنة ۲٦٢‏ وتوق ببغداد سنة ۳۹۰ , ٠‏ یی عليه الذهبى یق والعيره ۲۵۵/۲ فقال عنه : «کان قانعا متعففا 
عابدا صواما اما كبير القدره . وانظر ترجمته فى : الجواهر المضية > ص ۳۳۷ ؛ الأعلام ۳4۹/4 . 
ولکن قال عنه ابن حجر فى لسان الميزان ۹4۹۸/٤‏ : ورماه أبو الحسن بن الفرات بالاعتراله . 

(۳) أبو عهان عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی الليثى الشھیر بالجاحظ ء ولد سنة ۱٦٣‏ وتوفی سنة 
٥‏ (وقيل سنة ۲۵۰) من أمة العتزلة ورأس فرقة الجاحظية النسوية اليه » ومن أثمة الأدباء ء مولده 
ووفاته فى البصرة . انظر عنه وعن مذهيه : وفیات الأعيان ١44 - ٥٠١/۳‏ شذرات الذهب 
۲ - ۱۲۲ معجم الأدباء لياقوت الحموى + (ط . القاهرة) ۷/۱٦‏ - ۱۱4 لان الیزان 
6 - ۲۵۷ الأعلام ۸۵ - ۲۰ + فضل الاعتزال » ص ۰:۷۳ ۲۷۵ - ۲۷۷ : الملل 
والنحل ۷۱/۱ - ۷۲ ؛ الفرق بين الفرق ص ۱۰۵ - ۱۰۹ ؛ الممعتزلة ار الله ٠‏ صس ۱4۵ - 
4۸ 

25 مطلقا : كذا بالأصك > وأخشى ان تكون العيارة ناقصة أو محر فة 

(ه) أبو بكر حمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصيانى ۰ ففيه شافعى ومتكلم أشعرى : توق 
سئة ۰٩‏ . انظر ترجمته فى ۰ طبقات الشافعية ۱۷۳-۱٢۷/٤‏ + تبین کذب المفترى : 
ص۲۳۳-۲۳۲ + وفيات الأعيان 4١7/8‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲٥٢/٤‏ + الأعلام ۰۳۱۳/۹ وانظر 
مقدمة كتاب و مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك ؛ تحقيق الأستاذ موسی محمد على ء ص 75-14 . 


ظط ۱۳ 


0 في [ 
)٦(‏ ابو حمد عبد الله بن سعیلدہ بن ملد بن كلب (بهم الکاف وتشديد اللام) القطان المتوق بعد حب 


3 ۱ الاستقامة 





الرئيسى" ۰ وکا صنف آبو العالی « النظامية » وه الغیائی » 29 لنظام 
المللك ''' ۰ وکا صنف الرازى (*) كتاب « ۱ للخم ی الفاسفة ب ©) 





و سنة ۲۸۰ بقليل . قال عنه ابن حزم انه شيخ قدیم للأشعربة .انظر عنه وعن مذهبه : لسان الیزان 
۲۹۱-۴۳ ؛ طبقات الشافعية ۵۱/۲ ؛ الفهرست لابن الندع . ص ۲۵۱-۲۵ ؛ مقالات 
الأشعرى ۱ 4-۷ ۲ ؛ ۵۲/۲ ۵4 ۱۱۸ ۲۹۵۲۳۳۰۲۳۱۲۰۳۲۰۲ ¢ Jalili‏ 

۱ للمقريزى ۳۰۸/۲ ۰ ء بایة الأقدام + ص ۱۸۱ ۲۰۳۰ ؛ اللل والنحل ۱4۸/۱ ؛ أصول الدين 
۰۹۰۰۸۹ ۲۵۹۰۲۲۲۰۱۳۲۰۱۲۳۰۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۱۰۹۷ ؛ لفصل لابن حزم ۱۲۳/۷ 
Aff‏ . 

(١)فى‏ الأصل : مذهب ابن كلاب الرئيسى العصمى : والعبارة محرفة کیا هو ظاهر ؛ وأثبت كلمة 
«الرئيسى » وقد تکون وصفا لمذهب ابن كلاب ؛ وان كنت أرجح أن الكلمتين غرفتان . 

)٢(‏ فى الأصل : «التظامیةه والسانی (بدون نقطع . آما الكلمة الأولى فتشير الى « العفيدة النظامية 
فى الأركان الاسلامية ٠‏ الى حققها ونشرها الشیخ محمد زاهد الکوثری فی مطبعة الأنوار عصر 
۷ وحشقها ونشرها بعد ذلك اندکتور أحمد حجازی السقا » عكبة الكليات 
الأزهرية ؛ الفاهرة ۱۹۷۸/۱۳۹۸ وانظر مقدمة الدکور السفا للعقيدة النظامية ۽ ص 4-4 وانظر 
آیضا کتاب والجوينى إمام الحرمين» للدكتوره فوقية حسين محمود ء ص ١14-04‏ ۰ ضمن سللة أعلام _ 
العريب » القاهرة ۰ ۱۹06/۱۳۸6 وأما الكلمة الثانية فهى کیا أثبتها في الأصل نشي إلى کتاب «الغیائی» 
للجوبنی : وهو الذی رجح الدكتور عبد العظم الديب فی كتابه و إمام الحرمين » ( ص ٦٦‏ - ٦٦ء‏ 
ط . دار الم ء الكويت ۰ ۱4۰۱/ ۱۹۸۱) أنه هو کتاب «غیاث الا م فى التیاث الظلم » أو م غياث 
الأئم فى الامامة » وخالف بذلك بروکلان والشیخ الکوثری.. 

(۲) أبو عل نظام الملك الحسن بن على بن اسحاق الطوسي » الملقب بقوام الدين » ولد سنة ٩۰۸‏ 
واغتيل سئة 1۸۵ . كان وزيرا للسلطان الب أرسلان وبق فى خدمته عشر سنين م خلفه ولده ملك شاه 
فصار الأمر كله لنظام الملك وأقام على هذا عشر سئين. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۳۹۸-۱ ؛ الكامل فی التاريش لابن الأثير ۷۲-۷۰/۱۰ ؛ الأعلام ۲۱۹/۲ 

(4) أبو عبد الله » فخر الدين ء محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين » التیمی البكرى الرازی » . 
ويعرف بابن الخطیب » وبابن خطیب الری ‏ ولد سنة 4 ۵4 وتوف سنة 1٠١‏ . من أئمة الأشاعرة الذين 
مزجوا الذهب الأشعرى بالقلسفة والاعترال . انظر ترجمته فى : وفیات الأعيان ۳۸۵-۳ 
شذرات الذهب ۲۱/۵ ؛ طبقات الشافعية ۰-۳۳/۵ + لسان الیزان ۲٢۹-٤٢٤/٤‏ : الأعلام 
۳/۷ 

() فی الأصل : الخلص ف الفلسفة ء وهو تحرين.والأرجح أن الکتاب هو کتاب داللخص فى سے 


الجرء الأول جج 





لوزير وقته ۲ زھیر » وکتابا فى أحكام النجوم للك وقته علاء الدين © 
وكتابا فى السحر وعبادة الأوثان لأم اللك ‏ . 


وكا صئّف السهروردى الحلى القتول ا « الألواح العادية » فى 
الیدا والعاد لعاد الدين قره آرسلان بن داود (*) > وقال فيه : ولا 





= الحکمة والنعلق: ذکره الأستاذ محمد صالح الزرکان رحمه الله فى كتابه «فخر الدین الرازی وآراژه 
الکلامية والفلسفة » ص ٩۰‏ (ط . دار الفکر بیروت ؛ بلون تاریخ) > » وذکر أن مته نسخا خحولية 
ف استاتبوك وغيرها . وذكره ابن تيمية فى «دره تعارض العقل والتقل» ۱۲٦-۱٢١/١‏ وسباه «ملخصهه 
ونقل مته "کلاما استغرق عشرة أسطر. 

(۱) فى الأصل : الوزیر وقته ء وهو تحریف . ۱ 

)٢(‏ بقول الاستاذ الزرکان (المرجع السابق » ص ۲۱-۷۰): وواتجه (الرازى) إلى خراسان حیث 
اتصل بالسلطان علاء الدين تكش المعروف بخوارزم شاه ء وعمل عندہ مربيا لولده محمد فحظى عندہہ 
م یہ (ق ص ۱۰۸ من نفس الرجم) عن کتاب والأحكام العلائية فى الأعلام السیاو بةه‌ویذ کر 
انه : والفه للسلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه ء ولذلك اشر بالاختیارات العلائية ر به 
بعضهم » وذكر أن من الكتاب نسخا" خطية كثيرة نس على أماكها وأرقامها . 

(۳) وعو کتاب «السر المكتوم (فی مخاطبة الشمس والقمر والنجوم)» . انظر ماذكره عنه الاستاذ 
الزرکان ق المرجع السابق رص ۱۱۱-۱۰۹) وقد صحح نسبته إلى الرازى وتكلم عن نسخ خطیة كثيرة 
ماه اطلع على واحدة مها ؛ وذكر أن الکتاب قد طبع ف بومبای بافند وأشار اليه بروکلان 11٩/۱‏ . 

)٤(‏ شهاب الدین أبو الفتوح بجپی بن الحسن بن أميرك السهروردی » الولود بسهرورد سنة ۵4٩‏ ء 
وقتل جحلب سنة ۵۷۸ ۰ وعرف بفلسفته الاشراقية . انظر عله وعن آرائه : وفیات الأعيان 
۰ ؛ لسان الیزان ۱٥۸-۱٥١/۳‏ + النجوم الزاهرة ۱۱۱۵-۱۱5/٩‏ الأعلام 
۱۷۰-۹ . وانظر کتاب «أصول الفلسفة الإشراقية» تألیف الدکتور محمد على ألى ریان » ط. 
الأنجلو ؛ القاهرة » ۱۹6۵ ؛ الکتاب التذ کاری للسهروردی فى الذ کری المثوية الثامنة لوفائه » آشرف 

عليه الذکتور براحم مدکور ۰ نشر اطيثة الصرية العامة للکتاب > القاهرة ۰ ۱۹۷/۱۳۹٣‏ . 

)٥(‏ فى الأصل : لعاد الدین قر أرسلان بن داود » وهو تحریف . وسبق أن + رجحت ف جامع 
الرسائل ».ص ۵۲ أن يكون للسهروردى كتاب بعنوان «الألواح العادية» وآخر بعنوان «البدا والمعاذه > 
واعتیدت ف ذلك على ماذ کره أستاذى الدکتور محمد مصطق حلمی رحمه اللہ ق مقاله : آثار 
السهروردى المقتول » ص ۱۵۹-۱۵۸ ۰ مجلة كلية الااداب ‏ جامعة فژاد الأول (القاهرة) » مایم سنة 
۱ء مم ماذکرہ فی تعلبقه على مقال فان دن برغ «السهروردی» فى دائرة العارف الاسلامية حيث سے 


۹ الاستقامة 





نواثرت لدى مکاتبات الملك فلان ء وقد أمرنى بتحرير عجالة شديدة 


الا از > نة الاعجاز » تتضمن ها لابد من معرفته فى الميدا والمعاد ,ع 


على مایراه من متالهة وأساطين الفضلاء » فبادَرت إلى امتثال مرسومه › 
وتحصیل مطلوبه » وکنت قد صادفت مختصرات صلفها بعض التأخرین 
لأمراء زمانهم > وملوك آزمانهم ٩‏ وسمعت انا ما انتفعوا ہا لأنهم 
عد لوا عن مصلحة التعلم » وطريق التفهم ‏ وماغيّروا شیثا من 
الاصطلاحات الغامضة المأخذ » ففوتوا الرعايه لفائدة جزئية [لا] اصلحة 
كلية (۲۳ ۷ . 


کد أورد الدكتور حلمى ثبتا بمؤلفات السهروردى ذکر مہا «رقم ه-الألواح العادية : وه وكتاب فى العلوم 
الحكية ومصطلحاتها . رقم 4-المبدأ والمعاد : وهو بالفارسية ولم يذ كره أحد غير الشهرزوری» . مم إفى 
وجدت ان ابن تيمية قد ذکر ق كتابه «الرد على المنطقيين» (ص ۳۹۰) عبارة جاء فیها : فى کتابه البدا 
والیعاد الذى سمّاه الألواح العادية؛ وعلى ذلك فعنوان الکتاب هو الألواح العادية» فقط وموضوعه هو 
معرفة المبدأ والمعاد کیا جاء فى عبارته هنا حيث قال : « .. تتضمن ما لابد من معرفته فى البدا والمعاد ؛ 
وعل ذلك يجب تصحیح العبارة التى أثبتها فى جامع الرسائل (ص 88) بحيث توافق ما أثبته هنا . ولا 
ینم هذا من وجود كتاب آخخر غير والألواح المادیةہ بعنوان «البدا والمعاد» » الا أن يكون هو نفس 
کتاب «الألواح العادية» ويكون اقطاً من الشهرزورى فى كتابه «تزهة الأرواح وروضة الأفراح» (ومنه 
نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲4۰۳۷ تاریخ وفلسفة) وانظر ماذكره الدکتور محمد على أبو 
ريان فى كتابه «أصول الفلسفة الاشراقية » فقد ذكر ق ص 45 منه مايل : والألواح العادية- مهداة 
إلى عاد الدين قره أرسلان داود بن أرتق ء ومنپا نسخة فارسية » وعلق على ذلك بقوله : إنه سیعد 
الكتاب للنشر إن شاء اللہ » ثم تكلم الدكتور أبو ريان عن الكتاب بالتفصيل (ص )٠١ 8-١١5‏ وذكر 
أن عاد الدين قرة أرسلان من أمراء دولة السلاجقة فى بلاد الأناضول » وأن الطلب الام الذى يريد أن 
يصل إليه السهروردى من هذا الكتاب وهو معرفة البدأ وما يتعلق به من الصفات والافعال » ومعرفة معاد 
آلانسان بعد فناء الدب والروال» . 
(۱) فی الأصل : وملوك إیمانہم » وهو تحریف » ولعل الصواب ما أثيته . 
(۲) فى الأصل تقرأ العبارة هکذا : «فعولوا لرعاية فابدة حزيه مصلحه كليهه والعبارة محرفة » ولعل ما أثبته 
أقرب شئ إلى سياق الكلام . 


الجزء الأول 4 





003) 


وکا صنّف صاحب دعوة « البلاغ الأكبر » والناموس الأعظم ۱ 


« فصل » 
مهم عظم القدر فى هذا الباب 


ودلك أن طوائف كبيرة من أهل كلدم من المعتزلة » وهو هو أصل 





(1) ل یذ کر ابن تيمية اسم صاحب «البلاغ الأ كبر . وذکر ابن الندیم فى کتابه «الفهرست» (ص 
۸ ط. التجارية) الكتاب وأسماه وكتاب البلاغ السابع؛ ولم یذ كر اسم املف . آما محمد بن ا حسن 
الديلمى فذ کر فى كتابه وبيان عذهب الباطنية وبطلانه» (ممقيق شتروطان : استانبول ۱۹۳۸۰) اسم 
الكتاب مرات عدیدة)انظر مهرست الکتاب : کتاب البلاغ الا كي ونقل منه نصوصا أو حخصھا ونص 
(فیق ص 48-47) على أن مؤلفه هو أبو القاسم القبروانی . 

(1) أبو عل محمد بن عبد الوهاب الجبائى البصری » من أثمة العتزلة بالبصرة » وإليه تنسب فرقة 
الجبّائية » ونسبته الى «جی» عن قرى البصرة . ولد سنة ۲۳۵ وتوق سنة ۳۰۳. انظر ترجمته ومذهبه 
ى : ابن الرتفى : المنية والأمل ؛ ص 1۸-4۵ ؛ شذرات الذهب ۲8۱/۲ ؛ الخطط للمقريزى 
۲ ؛ لسان ا یزان ۲۷۱/۵ + وفيات الأعیان ۳۹۹-۳۹۸/۳ ؛ طبقات الشافعية ۲۵۱/۲ ؛ الفرق 
بين الفرق ۰ ص ۱۱۱-۱۱۰ ؛ الملل والتحل ۱۲۹-۱۱۸/۱ + اللباب ۲۰۸۷/۱ الأعلام ۱۳۱/۷ ؛ 
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۳ ابو هاشم عبد السلام ؛ بن أی على محمد الباق , کان- مثل أیه - من كار معتزلة البصرة ‏ 
والفرقة التى تنسب اليه هی فرقة «البپشمية» وقد توق سنة ۳۲۱ . انظر عنه وعن مذهيه : ميزان 
الا عتدال ٦٦۸/۳‏ + تاریخ بغداد ٠٦-٥4/۹۱‏ + وفیات الأعيان ۳۵۵۰/۲ ؛ الخطط للمقریزی 
۲ء الملل والنحل ۱۳۹-۱۱۸/۱ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۱۱۹-۱۱۱ ؛ التبصیر فى الدين ٠‏ 
اص ۵4-۵۳ ؛ الأعلام ۱۳۹-٣۳۰/٤‏ . 

(4) هو القاضی عاد الدپن آبو الحسن عبد الخحبارين أحمد الممداق الأسدابادى + شيخ المعتزلة ى 
عصره » رهم بلقبونه قاضی القضاة » توق سنة 416 > وله مولفات كثيرة اها «الغیی فى العدل 
والتوحیده ووشرح الأصول الخمسةہ ودتثييت دلائل النبوة» ودتنزیه القرآن عن الطاعن و.انظر توجمته 


فاد قول التکلمین : 
ان الفقه من باب 
الظنون ۰ وبيان أنه 
احق بامم العام من 
الکلام 


ومذهبه فى : شرح العبون للجشمی (ضمن کتاب فضل الاعتزال وطبقات العتزلة » تحقیق الاستاذ = 


۸ الااستقامة 





الحسين © وغيرهم » ومن اتبعهم [من](' الأشعرية ء كالقاضى أنى 

بكر وأبى المعالى وای حامد *) والرازى ٠‏ ومن إتبعهم من الفقهاء 
2 ۴ ۵ 

يعظمون امر الكلام الذى يسمّونه اصول الدين » حتی مجعلون مسائله 





فژاد سيد ۰ الدار التونسية للنشر ؛ ۱۹۷۵/۱۳۹۳) ص ۳۷۱-۳۹۵ ؛ طبقات الشافية ۷/۵ و 
لسان الیزان ۳۸۷-۳۸۱/۴ : تاریخ بغداد ۱۱۵-۱۱۳/۱۱ : شذرات الذهب ۷۰۳-۲۰۲/۳ 
الا علاام ۷/۹ . 

(1) أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى ء من منأخری المعتزلة ومن أئمتہم » توق سنة 4۳٩‏ . 
انظر ترجمته ومذهبه فى : وفيات الأعيان ۰۲-۳ ؛ شذرات الذهب ۲۵۹/۳ ؛ تاریخ بغداد 
۱/۳ ؛ لسان الیزان ۵۹۸/۵ ؛ الملل والنحل ۱۳۱-۱۳۰/۱ ؛ ثهاية الاقدامء ص ۱۵ 
ve‏ ۰ :۲۲۱۰ ۲۵۷۰ ؛ منهاج السنة (ط . دار العروية) ۲۸۰-۲۷۹/۱ ۰ ۹۱/۲ ۲۱۳۰ . 

(9) من : ساقطة من الأصل . 

(۳) محمد بن الطيب بن محمد » آبو بكر » القاضی المعروف بابن الباقلانی أو الباقلانى . ولد فی 
الريع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بغداد » وتوق سنة 4۰۳ . وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد 
الأشعرى » وقد ألف کتبا كثيرة نقد فيا الفلسقة والمنطق واللل ا حطفة : ومن أهمها کتاب «الدقاژی؛ 
وهو مفقود . انظر ترجمته ق : شذرات الذهب ٠۷١-۹٦۰/۴‏ ؛ تبیین كذب الفتری » ص 
۲۲۲-۷ وفیات الأعيان ٥۰٤-٤٤8‏ ؛ تاريخ بغداد ۳۸۳-۳۷۹/۵ ؛ الأعلام ٦٦/۷‏ . 

(4) وهو محمد بن محمد بن محمد الغزا ی الطوسی » اللقب حجة الاسلام » من ألمة الصوفية › 
کان آشعری الاعتقاد » مع تأثر واضح بالفلسفة ء على الرغم من أنه رد على الفلاسفة فى کتابه المشهرر 
«تبافت الفلاسقة» 2 وقد انتهی بعد الخوض فی عار الكلام والفلسفة إلى طريق الصوفية ء إلا أنه خلط 
التصوف بالفلسقة » ومهد بارائه فى التصوف لن جاء بمده من القائلين بالاتحاد وزحدة الوجود : ولد 
سنة 4۵۰ وتوق سنة ۵۰۵.انظر عنه وعن مذهیه : وفیات الأعيان ۳۵۵-۴ : طبقات الشافصة 
۳۸۹-۹ ؛ شذرات الذهب :/۱۳-۱۰؛ تین کذب القتری ع ص ۳۰۹-۷۲۹۱ ؛ الأعلام 
۹۸-۷ . وانظر آیضا - الکتاب الخاص بهرجان الغزال فى دمشق فى شوال ۱۳۸۰-مارس 
۱۹ء نر الس الأعل لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجيّاعية ء القاهرة ۱۹۹۱ ؛ الدکتور عبد 
الرحمن بدوی : مؤلفات الغزال » نشر ا جلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية › 
القاعرة » ۱4٦۹۰‏ ؛ الحقيقة فى نظر افزال للاکتور سلیان دیا ء ط . عيسى الط ء القاهرة + 
۷ + مقارنة بين للغزای وابن تيمية للدكتور محمد رشاد سالم » ط. دار القلم ؛ ؛ الكويت . 


ا جزء الأول 1٩‏ 


قطعية "۲۳ ء ويوهنون [من ]27 أمر الفقه الذى هو معرفة أحكام 
الأفعال ؛ حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم . 

وقد ربوا على ذلك أصولا انتشرت فى الناس حتی دخل فيا طوائف 
من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث » لا يعلمون أصلها ولاما تؤول إليه 
من الفساد » مع أن هذه الأصول التی ادْعَوْها فى ذلك باطلة واهية ؛ 

کا سنبيّنه فى [ غير هذا الموضع ۲ . ذلك أنهم لم يجعلوا لله فى 
٠‏ الأحكام حکا مميئاء حتى ینقسم/ انجتد إلى مصيب وعخطئ » بل 
الحكم فى حق كل شخص ما أذى إليه اجتہادھ . 


وقد بيا ی غير هذا الوضع > ما ق هذا من السفسطة والزندقة » فلم 


يجعلوا لله حکا فى موارد الاجتهاد أصلا » ولاجعلوا له على ذلك دليلا 
أصلا . بل ابن الباقلانى - وغيره - يقول : « وما ثم أمارة فى الباطن » 
بحیث يكون ظرٌ أصمّ من ظن » وإنما هو أمور اتفاقية » . فليست 
الظنون عنده مستندة إلى ادلة وأمارات تقتضیا » كالمعلوم فى استنادها 


الى الادلة  .‏ 


5 أنه وطائفة - مع هذا - قد أبطلوا اصول الففه ومنعوا دلالتها» 


' . فى الأصل : وقطعية‎ )١( 
. فى الأصل کانیا : وبرهوب (بدون نقط). ولعل الصواب ما أثبته‎ )7( 
فى الأصل : کا سنبينه فی فروع > فالكلام لامعنی له » وفیه تحریف آونقص ؛ ولعل‎ ( 
. ما أثبته هو أقرب شئ إلى سياق الكلام‎ 


ص ۱6 


۵ ۱ الا متقفامة 


حتی سُمُوا واقفة .والکلام " نوعان : آمر وخیر » فنعوا دلالة صیغ الامر 
عليه » ومنعوا دلالة صیخ الخبر العام عليه . 


ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تکلموا فيه من مسائل الكلام 
هی مسائل قطعية يقينية » وليس فى طوائف العلماء من المسلمين أكثرٌ 
تفرّقاً واختلافاً منهم ٩‏ » ودعوی كل فريق فى دعوى خصمه › الذى 
يقول : إنه قطعی ‏ بل الشخص الواحد منهم ینافض[نفسه]"» حتی 
أن الشخصين والطائفتين » بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة 
يعون العلم الضرورى بالشئ ونقيضه . ثم مع هذا الاضطراب الغالب 
عليهم یکثر بعضهم بعضا ء كا هو أصول الخوارج والروافض وامعتزلة 
وكثير من الأشعرية . 

ويقولون فى آخر أصول الفقه : المصيب فى أصول الدبن واحد » 
وأما الفروع قفيها كل مجتہد مصيب . 

م انم صکفوا فى أصول الفقه > وهو علم مشترك بين الفقهاء ‏ 
والمتكلمين » فبكؤه على أصوضم الفاسدة ء حتى أن أول مسألة منه › 
وهی الكلام فى حد الفقه › لما حدُوه : بأنه العم بأحكام أفعال المكلفين 


. فى الأصل : الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : عنم‎ )۷( 
نفسه : ساقطة من الأصل › وزدتبا لیستقم الکلام ۔‎ )۳( 





الشرعية ي آورد هولاء کالقاضی ای بكر والرازی والامدی ۱) 1 ومن 
وافقهم من فقھاء الطوائف كأنى الخطاب 7" وغيره : السؤال المشهور 

هنا » وهو أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مبنی على الحکم يخير الواحد 
والقياس/ والعموم والظواهر » وهی اعا تفيد الظن ؛ فكيف جعلتموه 

من العلم حيث تلم : العم ؟ 

وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن 

۱ وجب عليه العمل به » کا کیا قال الرازى : 

وفان قلت : الفقه من باب الظنون فکیف جعلته علا ؟ 

قلت : انجتہد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط 


الحكم قطع بوجوب للم با ای هش > فالعل حاصل قطعا ء 
والظن واقع فى طريقه » . 


وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين فى أصول الفقه أن هذا ا حواب 
ضعیف ؛ لقوله : العلم حاصل قطعا » والظن واقع فى طريقه . 


(۱) ابو الحسن على بن محمد بن سام الثعليى ء سیف الدین ء الآمدى ۰ انیل تم الشافعى المتوق 
سنة .٩۳۱‏ من أئمة الأشاعرة » وصاحب الصنفات لكثرة فى مذهييم مثل وأبكار الأفکارہ » ودقائق 
الحقائق» . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٤٠٦-٤٥٥/۲‏ + طبقات الشافعية ٣۳۰-۱۲۹/٥‏ ؛ 
شذرات الذهب ۳۲-۳۲۳/۳. 

(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذانی » امام الحنابلة فى عصره »> ولد ببخداد سنة 4۳۲ 
وترق بها سنہ ۵۱۰ . من كبه والقهيده فى أصول الفقه » ذکر الزرکل فى الأعلام - نقلا عن 
بروكلان - أن منه نسخة خطیة . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۲۵۸/۲ ؛ الذیل لابن رجب 
۹۲۷-۸۹۱۹ ؛ شذرات الذهب ۲۸-۲۷/۶ ؛ الأعلام YA‏ . 


اھ الاستقامة 





قالوا : والحكم بالنتيجة يتبع اضعف المقدمات وأحسن المقدمات ء 
فالوقوف عل الظن أؤلى أن يكون ظا . 

ولیس الأمركيا توهموا » بل لم يفهموا کلام هؤلاء . فإن هذا الظن 
ليس هو عندهم دلیل الم بوجوب العلم به » ولامقدمة من مقدمات 
دلیله » ولكهم یقولون : قامت الأدلة القطعية من النصوص والاجاع 
مثلا على وجوب العام بالظن ا حاصل عن خب الواحد والقیاس » وذاك 
الم حصل بادلته الفيدة له » لم محصل بهذا الظن ولا مقدماته . 

لکن التقدیر :(ذاحصل لك أيها ا جتہد ظن فعليك أن تعمل به . 
وحصول الظن ق النفس وجدی ؛ بجدہ المرء فى نفسه ويحسه » کا جد 


علمه ویحسه » شعرفته بحصول الظن بقینی » ومعرفته بوجوب العمل به 
یقینی . فهاتان مقدمتان علمیتان : إحداهها سمعية » والأخرى وجدیه . 


وصار هذا کیا لوقيل له : اذا حصل لك مرض فى الصوم أنه يجوز 
لك الفطر » وإذا حصل لك مرض ينعك القیام فى الصلاة فاع أن 
عليك أن تصلی قاعداً . فإذا وجد الرض فى نفسه » علم حینثذ حکم 
الله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعدا » فهکذا وجود الظن عندهم فى نفس 
امجتهد . 
وإذا عُلم أن هذا حقيقة قوطم ؛ تبین حینثذ فساد ماذکروه من غير 
ص ۱۵ تلك الجهة : وهو أن هذا يقتضى ألا يكون الفقه/ إلا العلل بوجوب 


الجزء الأول or‏ 


العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات 27 الفقه على 
اصطلاحهم ۱ ۱ 

ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه » وهو لاعخص مسألة دون 
مسألة 6 ولافبه کلام ی شی من أحكام الأفعال > كالصلاة والجهاد 
وا حدود وغير ذلك . وهو أمر عام کل » لیس هو الفقه باتفاق الناس 
كلهم ؛ إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال » والنہی عنبا : إما عل 
و اما ظنا . ۱ 

فعلى قوفم : الفقه هو ظن وجوب هذه الأعال » وظن التحرم 
وظن الاباحة » وتلك الظنون ھی الى دك علیہا هذه الأدلة الى 
یسمونها الأمارات » كخير الواحد والقیاس » فاذا حصلت هذه الظنون 

واما وجوب العلم ہا الظن 7 فهذاك شي آخر . وهذا الذی د کروه 
اغا بصلح أن یذ کر فى جواب من يقول : كيف یسوغ لكم العمل 
بالظن ؟ فهذا يُورَدُ فى أصول الفقه فى تقرير هذه الطرق ء إذا قيل : إنها 
إنما تفيد الظن . قيل : وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية 
على خلاف ذلك ؟ 

فیقولون فى الجواب : المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل 


(۱) فی الأصل : أمرات » وهو تحريف . 


ظ ۱۵ 


٥٥٤٥‏ الاستقامة 


هذا الطن » والعامل بتلك الأدلة متبع للع ۱۲ لا للظن ء أما آن بجعل 
نفس الفقه الذى هوعار]ظنا يي فهذا تبديل ظاهر ۰ واتباعهم الأذكياء 


تفطتوا لفساد(؟ هذا الجواب . 


وقد جیب طائقة آخری - کا اخطاب وغيره-عن هذا السوال 
بأن العلم يتناول 2 الیقین والاعتقاد الراجح ء كقوله تعالى : قان 
علمنموش مُومتاتٍ € [ سو رة المتحنة : ۲۱۰ وأن تخصيص لفظ العلم 
بالقطعات اصطلاح المتكلمين ع والاعسر هو باللغة ا بالا صطلاح 
ا خاص . 

والقصود هنا ذكر أصلين ء هما : بيان فساد قوضم : « الفقه من 
باب الظئون » » وبيان أنه أحوء اسم العلم من الكلام الذى يدّعون أنه 
عر + وان طرق الفقه اأحق بان تسمى أدلة من طرق الكلام . 

والأصل الثانی : بیان أن غالب مایتکلمون فيه من الأصول لیس 
بعلم ولاظن صحیح » بل ظن/ فاسد ء» وجهل مركب . 

ويترتب على هدين الأصلين منع التكفير باختلافهم فى مسائلهم + 
وأن التكفير فى الأمور العملية الفقهية قد يكون آزل منه فى مسائلهم . 

(۱) فى الأصل : بالعمل . وهو تحریف . 

(؟) بعد عبارة «الذی هوه يوجد بياض بمقدار كلمة واحدة . ولعل ما أثبته هو الصواب . 


. فى الأصل : الفاد » وهو تحريف‎ )٣( 
ف الأصل : بان العلم فى یتتاول » ولعل الصواب ما أنه ۔‎ )4( 


الےزے الأول ۵ ۵ 


فنقول : الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد ؛ سواء كانت تلك 
المعرفة علا أو ظنا أو نحو ذلك . 

ومن العلوم لمن تدبر الشر بعة أن احکام عامة أفعال العباد معلومة 
لا مظنونة» وأن الظن فيا إنما [ هو] 27 قلیل جدا فى بعض الحوادث 
لبعض المجتهدين » فأما غالب الأفمال - مفادها ۲۲ وأحدانما - فغالب 
أحكامها معلومة > ولله الحمد . وأعنى بکونہا معلومة أن العلم بها مكن ۱ 
وهو حاصل لمن اجتہد واستدل بالأدلة الشرعية عليها » لا اعنی ان العلم 
بها حاصل لکل أحد » بل ولا لغالب التفقهة القلدین لائمتہم » بل 
مؤلاء غالب ماعندهم ظن أو تقليد  .‏ 


اذ" الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة » وصار ينقل أقواله 
فى تلك المسائل » وربا یبا بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر » هذا إن 
كان فاضلا » والا كفاه مرد نقل الذهب عن قائله » إن كان حَسَنَ 
. التصور قَهما صادقا ء وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه » ان كان 
حافظا ء والا كان كاذباً أو مدّعيا أو خطا . 


۰ ¢ 2 
ولاريب أن الحاصل عند هؤلاء لیس بعلم > کا ان العامة القلدین 
5 سے دوے ۱ 1 ۷ 
للعلماء فيا يفتونهم [ فان الحاصل عندهم ]“ ليس علا بذلك عن 
)١(‏ هو : ساقطة من الأصل ء وزدتها لیستقم الکلام . 
(؟) فى الأصل : مقادها . 
(۳) فى لاصل : اذا . 
(4) عبارة « فان الحاصل عندهم » : ساقطة من الأصل ؛ وزدتها لیستقم الکلام . 


١5 ص‎ 


"۵ الا ستقامه 


دلب یقیدهم القطع ٤‏ وان کان العالم عنده دلیل بفید القطع ۱ 


وهذا الأصل الذی ذکرته أصل عظم » فلا يصد امن العلم عنه 
صادٌ ء فانه لكثرة التقلید وا جھل والظنون فى النتسبین إلى الفقه والفتوی 
والقضاء > استطال علیهم أولئك المتكلمون » حتى أخرجوا الفقه - 
الذى نجد فيه كل العلوم - من أصل العلم > لا رأوه من تقليد اصحابه 
وظنهم . 

ومما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تكون فى ظ 
مسائل الاجتهاد والتزاع . /فأما مسائل الژیمان والإجاع فالعلم فيها أكثر 
فطعا . 

وإذا كان كذلك » فن العلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه 
الصحابة - ومن بعدهم - مسائل الفرائض » كا تنازعوا فى الجد 
وفروعه » وق الكلالة ء وق حجب الام بأخوين »> وق العمريتين : 
زوج وأبوان » وزوجة وآبوان٩)‏ » وق ال جد" : هل يقوم مقام الأب 


فى ذلك ؟ وف الأخوات مع البنات : هل هی عصبة أم لا ؟ وفيا اذا 


(۱) ف الغ لابن قدامة » بتصحیح الذکتور محمد خلپل هراس ۲۳۷/۹ ء ط. مطيعة الإمام » 
القاهرة » ہدوت تاريخ : «مسألة : قال : واذا كان زوج وأبوان : أعطى الزوج النصف ؛ والأم ثلث 
مابتی + ومايق فللاب.و|ذا كانت زوجة وأبوان » أعطيت الزوجة الربع » والأم ثلث مابق » ومابق 
لاب ۔ هاثان المسألتان يسميان العمريتين ء لأن عمر رضى اللہ عنه قضی فيبا بهذا القضاء » فائيمه 


على ذلك عهان وزيد بن ثابت وابن مسعوذ ». 


(۲) فى الأصل : ا جمد ء وهو تحریف ۔ 


ا جزء الأول بذجي 


استکمل البنات الثلثين وهناك وَلَّدُ ابن ؟ ونحو ذلك من المسائل الى 
يُحفظ النزاع فیہا عن عمر وعغان وعلى وابن مسعود وزيد وابن عباس 
وغيرهم من الصحابة . 


لكن اع هذا الباب خمسة : عمر وعلى وابن مسعود وزيد وابن 
عباس . واذا کانوا تنازعوا فى الفرائض أكثر من غيرها ء فن المعلوم ان 
عامة احکام الفرائض معلومة بل منصوصة ”2 بالقران . فان الذى یفتی 
الناس فى الفرائض قد یقسم ألف فريضة منصوصة فى القرآن مجمعا )٩‏ 
علیہا » حتی تنزل به واحدة ختلف فیا » بل قد عضی عليه أحوال لا تجب 
فى مسألة نزاع . 

وأما المسائل المنصوصة ا جحمع عليها ء فالجواب فيها دائم بدوام الوق . 
فكل من مات لابد ثیرائه من حكم . وهذا لم يكن شی من مسائل التزاع 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما . ومع 
أن کل من كان يموت على عهد النبى صلی اللہ عليه وسلم [فإنه ما وضع ] 7" 

7 

قط مال ميث فى بيت مال » ولا قسم بين المسلمين » كا كان یقسم بينهم 
لفی؛ ومال المصالح . 


ولكن لا فتحت البلاد » وكثر اهل الاسلام فى امارة عمر» صار 


(۱) فى الأصل : منصوبة ء وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وسترد هذه الكلمة بعد كلات 
قليلة ك أثبتها هنا . 

(۲) فى الأصل : مجمم . 

(۳) عبارة وفانه ماوضح؛ : ساقطة من الأصل ۽ وزدنها ليسنقم الكلام . 


oA‏ الاستقامة 


حینثذ بحدث اجتّاع الجد والإخوة » فتكلموا فى ذلك . وكذلك حدئت 
العمريتان فتكلموا فيها . 

هذا مع أن عل الفرائض من عام الخاصة ء حتی أن كثيرا من الفقهاء 
لايعرفه » /فهو عند العلماء به من عل الفقه الیقینی القطوع به » ولیس 
عند اكثر المنتسبين إلى العلم - فضلا عن العامة - به علم ولاظن » 
وذلك كالقضايا التجريبية ۲۱ فى الطب ۰ هی - عند انحرّبین ھا والعالمين 
با من اللجوّبين - معلومة . وأكثر الحائضین فى علوم أخر -- فضلا عن 
العامة - ليس عندهم علم ولاظن . 

بل باب ا حیض » الذى هو من أشكل الفقه فى كتاب الطهارة › 
وفيه من الفروع والنزاع ماهو معلوم » ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعال النساء فى الحيض معاومة . ومن انتصب لیفتی الناس » 
فتهم بأحكام معلومة متفق عليها ماثة مرة » حتى يفتهم بالظن مرة 
واحدة . وان أكثر الناس لايعلمون أحكام ا حیض وما تنازع الفقهاء فيه 
من أقله وأكثره » وأكثر سنين الحيض وأقله » ومسائل المتحيرة » فهذا 
من أندر الموجود ء ومتى توجد امرأة لاتحیضُ إلا یوما ؟ وإنما فى ذلك 
حكايات قليلة جدا ۲۸ ۰ مع العلم ان عامة بنات آدم بَحضن . کا قال 


(۱) ف الأصل :- التجربية. 
(۲) في الأصل : جد. 





البى صلى الله عليه وسل : وان هذا شئ كتبه الله على بنات ادم » ۲ . 

وكذلك متی توجد فى العال م امرأة تحیض خمسة عشر بوعاً أو تسعة 
عشر ) أو امراة مستحاضة دا یما ع لا يعرف لما عادة » ولايتميز الدم ق 
آلوانه ؟ بل الاستحاضة اذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتہا 
واحدة . والحكم فى ذلك ثابت بالتصوص التواترة "© عن النی صلى 
اللہ عليه وسلم وباتفای الفقهاء . 

ونحن ذكرنا فى الوت الذى هو أمر لازم لكل أحد ء وقل مَنْ يموت 
الا وله شیم » وى الحيض الذى هو امر معتاد للنساء »> وكذلك سائر 
الأجناس العتادة » مثل النکاح وتوابعه » والبيوع 9؟ وتوابعها , 

فان قال قائل : مسائل الاجتباد وا خلاف فى الفقه كثيرة جدا ى/ 


هذه الأبواب . 0 
قيل له : مسائل القطع والنص والاجاع بقدر تلك أضعافا 


١‏ الحدیث عن عائشة رضى الله عنبا فى : الیخاری ۱۳-۰۱ زکتاب ایض ۽ باب كيف 
كان بده الحيضي ...) وأوله : خرجنا لا نری إلا ا حیج ... ؛ مسلم ۸۷٢-۸۷۳/۲‏ زكتاب الج ء باب 
بيان وجوه الاحرام ..) ؛ سنن النسائی ۱8۷/۱ (كتاب افیض ‏ باب بده ا حیض ..) ؛ سان أبن 
ماجة (وفيه عن أم سلمة رضی اللہ عنبا) ۲۰۹/۱ (كتاب الطهارة »> باب ما للرجل من إعرأته إذا كانت 
حانثفصا) . ۱ 0 

ر؟) فق الأصل : المتوائر. 

(۳) فى الأصل : البیوع . 


ص ۱۷ 





مضاعفة » وإنما كثرت لكثرة أعال العباد وكثرة أنواعها » فانها أكثر 
مايعلمه الناس مفصّلا » ومتى کار الشئ إلى هذا الحد ء کان كل جزء 
منه كثياً » من ينظرها مكتوبة » فلا برتسم فى نفسه إلا ذلك کا يطالع 
تواريخ الناس والفتن ء وهی متصلة فى الاير » فيرتسم فى نفسه أن العالم 
ما زال ذلك فيه متواصلا » والکتوب شی والواقع أشياء كثيرة . فكذلك 
أعال العباد وأحكامها ء ولكن أكثر الناس لايعلمون ذلك . 
أما غير المخائض فى الفقه فى فنون أخرى فظاهر . وأما الخائض فيه 
فغالهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه » وقد يعلمه جملة » لاییز بين 
المسائل القطعية المنتصوصة والمجمع علیہا » وبين مفاریده ٠‏ أو ما شاع فيه 
الاجتباد . فنجده يفتى بسائل النصوص والاجاع من جنس فتياه 
بسائل الاجتهاد والتراع » بمتزلة حار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا » حتی 
أنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوّغ ذلك » ويكون 
الخلاف فى ذلك من المتنعات بين الملل » فضلا عن أن مختلف فيه 
المسلمون . ظ 
وقد بلغنی من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء » حتى 
حَكوًا لك بلدهم أن [ من ع۷ مذهب الشافعى أن المطلقة ثلاثا تباح 
بالعقد الخالى عن الوطء » وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا ما لم يختلف 
فيه مذهيه ع وحتی يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزۃ ولیس یق 


(۱) من : ساقطة من الأصل › وزدتها ليتق الكلام . 


الجزء الأول ٦‏ 





2 9 ۴ 9 2 
المتبوعين اشد تحرعا لما منه ومن اصحابه » حتى انه اذا وقت الطلاق 
عنده ينجز لثلا يصير النکاح مؤقتا كنكاح المتعة . 


وأبلغ من ذلك : يحكون فى بلادهم عن مالك حل اللواط ء 
ويّذ كر/ذلك لمن هو من أعيان ( مذهبه ]27 » فيقول : القران دل على 
ريه » ولايمكنهم أن يكذبوا الناقل ویقولو ۳ : هذا حرام بالاجاع ء 
مع أن العالّم یعلم أن هذا حرام بإجاع المسلمين والیبود والنصاری 
وانجوس والصابئین وأكثر المشركين » ۸ يستحله الا قوم لوط وبعض 
الزنادقة من بقية الطوائف » فلجهل هؤلاء وأمثاهم بالقييز بين مسائل 
العلم والقطع ومسائل الاجتهاد » التبس الأمر علیہم ۱ فلم يمكنهم أن 
يحكوا فى أكثر مايفتى به أنه قطعى ؛ وهو قطعى معلوم من الدين للعلماء 
بالدين . 

لکن هؤلاء ليسوا فى الحقيقة فقهاء فى الدين » بل هم نقلة لكلام 
بعض العلماء ومذهبه . والفقه لايكون الا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها 
السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والاجاع نصا واستتباطا . 


ولكن اولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هوا" مسائل 





(۱) مكان كلمة مذمبه» : بياض بمقدار كلمة واحدة . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : ولايمكن أن يكذب الناقل وبقول » وهو تحریف واضح » ولعل ما أثبته يوافق 
سياق الكلام , 

(۳) فى الأصل : هی . 


عل ۱۷ 


ص ۱۸ 


٢‏ الااستقامة 


ہیں وا حرام » وشفعة الحوار » والجهر بالبسملة ء وتثنية الإقامة 
وإفرادها » وا جمع بين الصلاتين ء وإزالة النجاسة ء والقود بالٹل ° 
وخيار اجلس والعوض بالعقد الفاسد » والاجارة » ونحو ذلك من 
السائل التى شاع فیہا النزاع . لاسما وقد جرد بعد الائة الثالثة ۳ مسائل 


الخلاف » جردها أبو بكر الصیرفی ''“ فها يغلب على ظنی » وائبعه على 


ذلك الناس » حتى صنَّفوا کتبا كثيرة فى مسائل الخلاف فقط . 
واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعى . 
وامهات السائل ثل الى جرّدوا القول فہا حو ار ربعائه ئة مسالقف الى 

توجد فى أمهات التعالیق » وکتب الخلاف التی صنّفھا التراسانیون 

والعراقیون من الطوائف . وان كانت مسائل الخلاف لمن استوعہا 
منہم » کالقاضی ألى يعلى ۰ تنتهئى إلى ألوف مؤلفة : اما أربعة 


آلاف" “ أو أقل/ أو أكثر. ولن اقتصر على کبار کبارها تکون نحو مائة 


)١(‏ فى الأصل : الد 

(؟) فى الأصل : بالقل . 

(۳) ف الأعسل : المثالتة » وهو محريف 

)22 ابو پکر محمد بن عيد الله الصيرق من فقهاء الشافعية ومن علماء الأصول » كان اعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعی . توق سنة ۳۳۰ . انظر ترجمته فى : وفیات الأعيان ۳۳۸-۴ + طبقات 
الشافعية ۱۸۱/۳--۱۸۷ + طقات الفقهاء لأ اسحاق الشیرازی ۰ ص ٩۱۱۱‏ الأعلام ۷. 

)26 ابو بعل محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من کبار ا نابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة ۳۸۰ وتوق سنة 46۸ . انظر توجمته فی : طبقات النتابلة (لابنه ألى الحسين محمد 
بن محمد) ۲۳۰-۱۹۳/۲ ؛ تاریخ بغداد ۲۵۱/۲ ؛ شذرات الذهب ۳۰۷-٣۰۹/٤‏ ؛ الواق 
بالوفیات ۱۷/۳ الأعلام ۳۳۱/۹ + بروكلان اهت الملحق ۵۰۳/۳ . 

()ى الأصل : الف 


الجزء الأول > 


مسألة » كا فعل أبو محمد إسماعيل بن ی تعليقه . 


وأما ذلك المقدار فهو الذى يصفه أبو المعالى وأبو اسحاق2© فى 
خلا'فهها » والشر بف أبو جعف (۲) ۹ واسعد 1 بیهنی ۲ (* 





(۱) فى الأصل : أبو محمد ا ماعیل بن » وبعدھا بیاض بمقدا ركلمة . و أعرف من هوء ولكن 
يتكلم ابن تيمية فى الجزء الرابع من جموع فتاوی الرياض فى ثلاثة مواضع عن الفقيه أبى محمد (فى. ص 
٥‏ حيث یذ کر : فى فتاوی الفقیه أنى محمد › وفی ص ۱۷ حيث يقول : فالفقيه أبو محمد » وق ص 
8 حيث يقول : ... حی كان الفقيه آبر حمد بن عبد السلام - فيا علقه عنه - ... ینکر ... الخ) . 
وعل ذلك فقد يكون الاسم : أبو محمد إسماعيل بن عبد السلام . ولکننی بحثت فى كتب التراجم عنه 
ظم اجدہ . ۱ 

(۲) القصود هو : أبو اسحاق إبراهم بن على بن یوسف الشیرازی » وهو فقیه شافعی أشعرى 
الاعتقاد » وهو صاحب وطبقات الفقهاء ۽ ولد سنة ۳۹۳ وتوق سنة 495 . وذکر الاستاذ احسان 
عباس فی مقدمته لكتاب «طبقات الفقھاء ه (ط . مطبعة الرائد) بيروت ء لبنان » ۱۹۷۰ ص ۲۱ أن 
السبكى أورد مناظرتين بينه وبين أبن العالى الجوينى وذكر موضههها فى «طبقات الشافعية»٠انظر‏ ترجمته 
فى : مقدمة طبقات الفقھاء س ۲۲-۵ ؛ وفيات الأعيان ۱۲-۹/۱ + طبقات الشافمية 
۲۵۱-۸ ۰ الأعلام 10-41/۱ . 

(۲) فى الأصل : الشریف الرصی ء وهو آبو اليس محمد بن الحسين بن موسی العلوی ا حسینی 
الادیب والشاعر الشيعى المشهور المتوق سنة 401 ۰ ول يعرف عنه. التبحر فى عر الفقه ولا اخلاف . 
ولذلك رجحت أن يكون الصواب ما أثبته » وقد جاء ذكر الشریف ألى جعفر فى فتنة ألى نصير القشيرى 
ببغداد سنة 4058 وكان الشریف أبو جعفر وقتها إمام الحتابلة ببغداد.والشريف أبو جعفر عبد الخالق بن 
ی موسی عيسي بن أحمد اماشمي › امام الحتابلة ببغداد فى عصره » كان شديدا على أهل البدع 
فحبس » فضج الناس فأطلق . ولد سنة ٩۱۱‏ وتوفی سنة 4۷۰ . انظر ترجمته فى : الیل لابن رجب 
۲۲-۱ ؛ التظم لابن الجوزى ۱۳۱۷-۳۱۰/۸ الأعلام ۱۳/۶ . 

)٤(‏ فى الأصل : أسعد » وبعدها بياض بمقدا رکلمة , ورجحت أن یکون الصواب ما أثبته . وهو 
أسعد بن محمد بن أبی نصرء أبو الفتح الميهيم . قال السبکی فى ترجمته : «نسبة إلى ميهنة » قرية بين 
سرخس وأبيؤرد . هو الإمام الكبير النظار ء صاحب الطريقة » التفق على أنه القزد فى عل اخلافء. 
توفي سنة ۵۲۷ على الأرجح . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعیة ۳-4۲/۷؛ ؛ شذرات الذهب 
4 (وساہ : الپنتی) ؛ العير ٤۔‏ 


ع ۱ الاستقامة 





والسمعاز (۱) ونحوهم > ویصفه أبو الخطاب فى «انتصارو(۲) > وابن 
عقيل یق ونظر باتهم ° »> وكدلك ابن بساره والعالی ° ونحوهم من 
أصحاب ألى حنيفة ء وان كان فى «عمد الأدلة (*) تبع شيخه القاضی 
فى استیعاب مافى تعليق القاضى ۲۳ [ من ]ذه المسائل والنزاع فیا ‏ 
. وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية . 


واشتهار اصحا با بعلم الفقه هو من الشہة الى اورت ۵ 





(۱) فى الأصل : السمعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وأرجح أن يكون القصود هو : 
.با المظفر متصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى القیمی الحنق ثم الشافعی : الولود سنة ٦٢٤‏ > 
والمتوق سنة ٩۸4‏ . كان مفتی خراسان » قدّمه نظام الملك على أقرانه فى مرو » وله كتاب «القواطع» فی 
أصول الفقه : وکاب «الانتصار لأصحاب الحديث ١‏ . انظر ترجمته فی : طبقات الشافعية 
۳۱۹-۳۵ ؛ شذرات الذهب ۳۹۳/۳-:۳۹ ؛ الع ۳۲۹/۳ ؛ الأعلام ٣٢٢-٤٢٢/۸‏ ۱ 

(۲) سيقت ترجمة ألى الطاب الکلوذانی ۰ والكتاب الذى يشير إليه ابن ثيمية هنا هو على 
الأرجح كتاب «الانتصار فى السائل الکبار ہ له ء وذكر الزرکلی فى الأعلام ۱۷۸/۹ أن منه نسخة (او 
نسخا) خطیة . وأشار إلى ماذكره عنه بروکلان فى 6۸1 (۳۹۹) ۵۰۲ والملحق ۹۸۷/۱ . 

(۳) فى الأصل : بطرفانه (بدون نقط ءاعدا نقطة الفاء) ورجحت أن یکون الصواب ما ذكرته ؛ 
فان ابن رجب یذ کر فی الذيل ۱۵۹/۱ من كتب ابن عقيل کناب «المجالس النظرپات» فلعله القصود 
هنا . 

ری ابن بساره والعالمى : كذا بالأصل ول آعرف من ها ء والارجح أن الاسمين محرفان . 

(8) کتاب «عمد الأدلة: من کتب ابن عقيل . وذکر ابن تيمية فى مجموع فتاوی الرياض 
۰ ردا علی سال وجه البه مايق : «أما هذه الکتب الئی یذ کر فیها روایتان أو وجهان ولایذ کر 
غیہا الصحیح » فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من کتب أخرى مثل کتاب «التعليق» القاضی نی يعلى 
ووالانتصاره لا الطاب ووعمد الأدلة ٠‏ لابن عقيل ... وغیر ذلك من الکتب الکبار الى یذ کر فیا 
مسائل ال خلاف ۰ . وساه ابن رجب نى الذیل ۱۵۹/۱ : عمدة الأدلةہ . 

. الأرجح أن القصود هنا هو القاضی آبو يعلى‎ )١( 

(۷) مکان حرف «من» بیاض بالأصل ء ولعل اثیاته یوافق سباق الکلام . 

(۸) ف الأصل ۰ آوچب . 


الجزع الأول 2 





للمتكلمين » وطؤلاء الفقهاء الحتلفين › ولكثير من المفتين "" وغيرهم › 
أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد . 
ودا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل الخلاف هذه ؛ وذلك 
مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الاإسلام » وضعل الخلافة حتی استولى 
الديالم » وظهر حینٹذ من مذهب القرامطة"" والباطنية ۳" 
والرافضة والعتزلة ما عم أكثر الأرض » وأخذ مر من المسلمين كثيرٌ من 
تغورهم الشامبة وغيرها ء وانتشرت (*) حینثذ بدع م متكلمة الصفاتية 
وغيرهم » وصار هذا الفقه من باب اثباع الظن وماتبوی الأنفس . 





(۱) فى الأصل : لكثير من الفتیین » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) القرامطة من الباطنية وهم الذين یتسبون الى حمدان بن الأشعث الذى كان بلقب بقرمط 
لقرمطة فى خطه أو خطوہ ؛ وإليه تنسب القرامطة (القرمطة كا فى القاموس ا حیط : دقة الكتابة 
ومغاربة الخطو) وقال ابن الجوزى ف النتظم : انه كان يسمى كرمتيه لحمرۃ عينيه وهو بالنبطية حار العين 
(لعلها : جار العين) انظر عن القرامطة : الفرق بين الفرق لابن طاهر ص ۲۹۳-۲۸۱۹ (بتحقيق 
الاستاذ محمد بی الدين عبد الحميد ء ط صبیح ‏ بدون اريخ و مقالات الأشعرى ۹۸/۱ ؛ دائرة 
العارف الإسلامية ء مقالة حمدان قرمط یوار ؛ الحضارة الاسلامية لادم ميتز 4-1/۲ ؛ التتظم 
لابن الجوزى ۱۱۹-۱۱۰/۵. 

(۳) هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الکتاب باطنا ؛ ولکل تنزیل تأوبلا » ویذ کر الشهرستانی فى 
الملل والنحل 8۲۷/۱ أن الباطنية القديمة كانت تخلط كلامها ببعض کلام الفلاسفة › أما الباطنیة فى 
زمانه فیجعلهم هم والامماعيلية الغلاة فرقة واحدة ء وذکر یم يسمون فى العراق الباطنية والقرامطة 
والزذكية ٠»‏ وی خراسان بالتعليمية والملحدة » وذكر اليغدادى فى : الفرق بين الفرق (ص 5 أن 
الذین أسسوا دعوة الباطنية جاعة منهم ميمون بن ديصان العروف بالقداح » وحمد بن حسين اللقب 
بدندان . وانظر عنهم : الملل والنحل ٤٤۷-٤۲۹/۱‏ ؛ الفرق بين الفرق ص ۱۸۸-۱۹۹ ؛ كشاف 
اصطلاحات الفنون 0 + ذاثرة العارف الاسلامية مادة «الباطنبةه . 

(4). ۱ فى الأصل : 

هت اد ستقامه ١‏ 


فل ۱۸ 


٦٦‏ الاستقامة 





وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى مايظنونه علا غير الفقه : إما 
الكلام وإما الفلسفة ء فان النفس تطلب ما هو علم + وتنفر ممًا هو شك 
وظن ء وهذا محمود منہا ۱ 

وکان من سبب هذا أنهم تفقھوا لغر الدين وذلك ما دموا عليه . 

کا جاء ذلك فى حديث رواه [أبو هريرة وعلی رضى الله عنهما] ٩‏ 
بقول فيه [النى صل الله عليه وسلم] ۲" : «ادا اذ الملل دولا » 
والأمانة مغنما » والزكاة/ مغرما »> وتفقه لغیر الدین واطاع الرجل 
امرأئه » وعقٌ مه » وأذنى صديقه » وأقصّى أباه » وزفعت الأصوات 
ق المساحد ؛ وكرم الرجل مخافة شره » وساد القبيلة فاسقها : وکان 
زعم ۲ القومٍ أرذلهم - فلینتظروا عند ذلك رعا حمراء » وفتنا 
تتام کنظام بالو قطم سلکه فتتابع 7 


. بعد كلمة «رواهة بياضى بقدار كلمتين » والحديث رواه أبو هريرة وعلى رضي الله عنبما‎ )١( 
۱ . زدت عبارة : والنبی صل الله عليه وسلم» لیستفم الکلام‎ )۲( 
. فى الأصل : زعم ء وهو تحریف‎ )۳( 

(4) فى الأصل ٠:‏ حمراً»بتتوين النصب » والثبت هو الذی فى روایتی الحديث . 

ره) فى رواية ی هريرة :سریجا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وأيات تتابع ... 

(5) الحديث ببذا اللفظ قريب عن رواية ألى عريرة 3 جاءت ف : سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 
۴۳ - ۳۳۹ وأوله : إذا اليد الفئ دولا . والأمانة مغیا . . . وقال الثرمذى فى آخرہ : «هذا حديث 
غريب لا ثعرفه !لا من هذا الوجدة . وجاء الحديث بلفظ مقارب عن عل رضى الله عه فى تا نفس الوضم 
۴- ۳۳۹ (کتاب الفتن » باب ما جاء فى أشراط الساعة (باب منه) وأوله : إذا فعلت أمتى خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء . قبل : وما هی با رسول الله ؟ قال : إذا كان الم دولا . . . وقال التربذی : «هذا 
حديث غریب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه . ولا نعلم أحدا روى هذا الحدیث عن يحي بن سعيد 
الأنصارى غير الفرج ابن فضالة . وقد تكلم فيه بعفى أعل الحدیث ء وضعمه من قبل حفظه » وقد روى عنه 
وكيع وغير واد من الأئمة . 


الجرع الأول ۷ 





ركان هذا" ما هو من أشراط الساعة الوسطی من ظهور الجهل 
ورفع العلم > وكثرة الزنا . 

فانه قد ثبت فى الصحیح عن الى صلى اللہ عليه وسلم أنه قد يريد 
بالساعة انحرام القرن » ووقوع شرور وبلاء ثعذب به الناس (۲) 


كانت الساعة العامة هى قيام الناس من قبورهم ء لکن الأول جاء 


»وان 


فى مثل قوله : إن يستنفد هذا الغلامُ عمره لم بدرکه ارم حتى تقوم 
الساعة » يريد به انخرام ذلك القرن » كما إنه قد أراد 29 بلفظ «القيامة» 
موت الانسان . کا فى قول المغيرة بن شعبة : «أيها الناس إنكم تقولون : 


القيامة القيامة ء وانه من مات فقد قامت قیامثه» . 


وترجم البغوى *) على ذلك فى کتاب « الصابیح» : وياب : من 


(۱) بعد نهاية الحديث وقبل عبارة ووكان هذا» يوجد فى الأصل بياض بمقدار نصف سطر. 

(۲) بعد أكلمة «الناس» بوجد بیاض بمقدار كلمة واحدة . وورد حدیث ق البخاری 1۱۹/۱ - 
۰ زكتاب المواقيت ؛ باب الشمرّ فى الفقه والحیْر بعد العشاء) ونه . .. أن عبد اللہ بن عمر قال : 
صلی النبى صل اللہ عليه وسار صلاة العشاء فى آخر حیانه ء فلا سلّم قام النبى صلی الله عليه وسلم 
فقال : أرأيتكم لیلتکم هذه فان رأس مائة لا بب من هو البوم عل ظهر الأرضی آحد . فومل الاس 
فى مقالة رسول اللہ عليه السلام إلى ما بتحدئون من هذه الأحاديث عن مائة سنة + وإتما قال الى صلی 
الله عليه وسلم : لايق من هو اليوم على ظهر الأرض ؛ بريد بذلك آنها تخرم ذلك القرن . 

(۳) ف الاصل : وان كان ۔ 
)٤( 1‏ یىی الأصل : راد 

(۵) ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوی الفقيه الشافعى انحدث المفسر توق 
سنة ۵۱۰ . انظر ترجمته فى : الوفيات ۰٤/۹‏ ؛ طبقات الشافعية ۲۱۷-۲١٢/٤‏ ؛ تذ كرة اخفاظ 
۶ ¢ الأعلام ۲۸۵/۲ . 


١4 ص‎ 


A‏ اللاستقافة 


-- 5 ۳ 1 
مات فمد فامت قامته 7 


لكن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة » كالسهروردى الحلى القتول 
وغيره » من يظن ذلك هو القيامة التی وصفها الله فى القران ٠»‏ ویحعل 
هذا اللفظ من كلام رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل » وليس الأمر 
كذلك . 


وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لام ؛ واثباعهم الظن؛ 
اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشر يعة 
بغيره ۲۳ ۰ فكذلك نفس الائمة المجتهدين : لا ريب أنه قد يكون عند 
أحدهم » ما هو مظنون بل مجھول ؛ وهو معلوم للانعر : اما موافقاً له 
واما مخالفا فیہا أ كثر المسائل الفقهية التى لابعرف حکھا كثير من الأئمة . 
أو يتكلم/ فيها بنوع من الظن : مصيبا أو مخطتا » وتكون معلومة لغيره 
بادأة قطعية عنده وعند من عم کعلمه : 

تارة بنص اختص بسهاعه من الرسول أو من غيره ؛ وحصل له 
بذلك العلم لأسباب كثيرة فى النقل . وهذا كثيراً [ ما ]۲۳ یکون لعلماء 
الحديث » فانهم یعلمون من النصوص ویقطعون منها باشیاء كثيرة جدا ء 

را) جاء هذا الباب ق کتاب الفتن وذکره التبریزی فى کتابه «مشکاة الصایم» 4۸/۳ - ٦٤‏ 
(بتحقيق الأستاذ الشیخ محمد ناصر الدین الألیانی > ط . الکتب الاسلامی ء دمشق » 
۷۲ () . وعنوان الباب وباب قرب الساعة وأن من مات فقد فامت قيامته » . 


(0) فى الأصل : بغير. 
(۳) ما : ساقطة من الأصل ء وزدتها لیتضح الكلام . 


الجزء الأول ۱ 18 
۱ ۳ 5 + 5 ۱ 
وغيرهم قد يكذب بها أو يحزم بكذبها » دع من يجهلها او يشك فیہا . 
وتارة بفھم النصوص ومعرفة دلالہاے تھا اكثر من يجهل معنى 
النص أو يشك فيه . أو يفهم منه نقیضه ‏ أو يذهل عنه » أو يعجز 
ذهنه عن دركه ۳" ۰ ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص ۰ وعام منه 
مايقطع به . 
وتارة باجاع عَلِمَهُ من اجاعات الصحابة وغیرها ۳ . 
م بعد ذلك تارة بقیاس قطعی . 
فان القياس نوعان : قطعی وظنی » كا فى القیاس الذی هو فى معنى 
+ 1 ۱ ہے ۶ہ 7 3 
الاصل قطعا ء بحیث لايكون بینم فرق تانى به الشريعة » أو يكون اول 
بالحكم منه قطعا . 
وتارة بتحقيق المناط ۰ وهذا يعود إلى عَوْد فهم معنی النص ٠»‏ بأن 
يعرف ثبوت المناط الذى لاشك فيه فى المعيّن » وغيره يشك فى ذلك : 


كا يقطع الرجل فى القصاص » وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المثل 
والعدلمن كذا » وغيره يشك فيه أو بعتقد خلافه » وأمثال ذلك . 


(۱) فى الأصل تقرأ الكلمة : دركه ؛ ولكن حرفت ال مايشبه كلمه «نيلةه ورجحت أن یکون 


(؟) فى الأصل : وغيره . 


ظ ١4‏ 
الكلام على لفظ 
ہج الجركة » 


¥ الاستقامة 


« فصل ) 


وكذلك لفظ و الركة » أثبته طوائف من أهل السنة والحديث » وهو 
الذى ذكره حرب بن إسماعيل الکرمانی فى السنة التى حکاها عن 
الشيوخ الذين أدركهم : كالحُْمَيّدى” » وأحمد بن حنبل » وسعيد 
ابن منصور" " ء وإسحاق بن ایراهم"؟ . وكذلك هو الذى ذكره عثان 
ابن سعيد الدارمی( فى نقضه على بشر المريسى“ ء وذکر أن ذلك 


(۱) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظل الکرمانی » صاحب الامام مد ومن أئمة ا نابلة توق سنة 
۸۰ ۔ انظر ترجمته فى شذرات الذهب ۱۷۹/۲ + طبقات النايلة ۱6۵/۱ - ۱۲ . 

(۲) أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ا توق سنة ۲۱۹ شيخ البخاری . انظر ترجمته فى : تبذیب 
البذيب ۲۱۰/۰ - ۲۱5۰ الام ۲۹۹/٤‏ . 

(۳) أبو عغان سعيد بن منصور بن شعبة الروزی ويقال الطالقانی ثم البلخی صاحب السنن . توق بمكة 
۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 1۱/۲ الجرح ولتعدیل ج ۲ ق ۱ ۰ ض ۸ ؛ طبقات ابن 
سعد ۵۰۲/۵ ؛ مرکین ۲۸۹/۱ - ۲۸۷ . 


(4) إسحاق بن إبراهم بن خلد ا حنظل اقیمی الروزی ( أبو يعقوب بن راهویه ) . من سکان مرو . 
ولد سنه ١51‏ وتوق ۲۳۸ . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها » بل شيخ أهل المثرق . روى عنه 
البخاری ومسلم وأحمد وابن معين والترمذى والنسالى وغيرهم . انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ 4۳۳/۲ - 
{To‏ ؟ وفیات الاعیان ۹۱ء - ۱۸۰ ال جرح والتعديل ج ٦ف‏ ۱ء ص ۲۰۹ ۲٢٢‏ + طبقات 
الحنابلة ۱۰۹/۱ ء ميزان الاعتدال ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ ؛ الأعلام ۲۸۹/۱ . 

. أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمى السجزى ال حافظ صاحب المسند والتصانیف من أئمة الحنابلة‎ )٥( 
؛ الأعلام‎ ٩۲۲ - ٩۲۱/۳ توفی سنة ۲۸۰ , انظر ترجمته فی شذرات الذهب ۱۷۹/۲ + تذكرة ا لحفاظ‎ 
. ۸ 


() أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن اف كريمة عید الرحمن الریسی ء العدوى بالولاء » كان = 


الجزء الأول ۷ 





مذهب أهل السنة . وهو قول كثير من اهل الكلام والفلسفة ء من 
الشيعة والکدٌامیة والفلاسفة الأوائل والمتأخرين ؛ كأ البركات صاحب 


لمعت (۱) وغیرھم . 
ونفاہ طوائف مہم : اہو ا حسن الیم ۲۷۵ وابو سلہان 


ے جدہ مولى لزيد بن اللطاب رضى اللہ عنه ء وقيل إن أباه كان یہودیا قصارا صباغا بالكوفة . قال ابن 
حجر : «تفقه على ألى پوسف فرع ۰ وانقن عام الکلام تم جرد القول مخلق القران وناظر عليه » ول 
يدرك الجهم بن صفوان انا أذ مقالته واحتج لما > ودعا إليها ه. 

وهو رأس طائفة الريسية من المرجثة وكانت تقول : إن الا یمان هو التصديق ٠‏ وان التصديق يكون 
بالقلب واللسان جميعا . وقال الشهرستانى ان مذهب الربسی كان قريا من مذهب النجار وبرغوت > 





وأنهم أثبتواكونه تعالى مريداً لم يزل لكل ماعا أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية . 
وقد توق بشر سنة ۲۱۸ وقيل سنة ۲۱۹ واختلف فى نسبه فقيل انه ينتسب إلى قرية مريس بصعيد 
مصر » وقيل غير ذللكه . 

انظر ترجمته ومذهيه فى.: لسان الميزان ۳۱-۲۹/۲ + وفيات الأعيان ۲۵۲-۲۵۱/۱ ؛ تاریخ 
بغداد ۱۷-۵۹/۷ ؛ الأعلام ۲۸-۲۷/۲ + مقالات الاسلامیین ۱٤١-۹4١/۱‏ 2 14# ؛ الملل 
والنحل ۲۹۹۰۱٤۱1/۱‏ ۲۷۱۰ + الفرق بين الفرق . ص ۱۲ ؛ التبصير فى الدين » ص ٦٦‏ ؛ 
النطط للمقريزى ۳۵۰/۲ + الفصل لابن حزم ۶ ؛ دائرة العارف الاسلامية ‏ مقالة كارادى فو 
عن «بشر بن غیاث» . وانظر کتاب «الرد على بشر الریسی»للدارمی . 

(1) هو أبو الركات هية الله بن ملكا » صاحب کتاب «المعتير فى الحكظة ». اختلف فى مہ فتاه 
بعض الؤرخین : هبة الله بن عل . وقال بعضهم : ابن ملكان . وقال آخرون : ابن ملكا ء کیا اختلفوا 
فى سنة وفاته ؛ فجعلها بعضهم ۵1۷ وقال آخرون انها ۵٩۰‏ أو ۵۷۰ . وهو طبيب وفیلسوف كان يهوديا 
وأسلم ؛ يعرف بأوحد الزمان ویفیلسوف العراقين . طبع كتابه «العتبر» فى حيدر آباد سنة ۱۳۵۷ . انظر 
ترجحمتہ والكلام عن كتابه ی : ار الیزه الثالٹ من كتابه والمعتيره ص ۲۵۲-۲۳۰ ؛ طيقات الأطباء 
لابن ألى أصيبعة (ط..بیروت) ۳۰۰-۲۹۹/۲ ؛ أخبار الحكاء لابن القفطی + ص ۳٤٤-٣٣٤‏ + 
تاريخ حكاء الإسلام لظهير الدين البييق . ص ۲۵-۲۵۲ ؛ لكت الحميان للصفدى » ض "١4‏ ؛ 
وفبات الأعيان ه/4 158-17 + الأعلام ۱۳/۹ ۱ 


(۲) ابو الحسن عبد العزیز بن الحارث بن أسد بن الليث القیمی ء أحد القيميين من أصحاب سے 


۷۲ الاستقامة 





ای (۱) : وکل من ات حدوت العام عدوث الأعراض : كانى 
الحسن الأشعری والقاضی الى بكر بن الباقلانی . وألى الوفاء بن عقيل : 
وغيرهم من سلك فی إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التی أنشأها 
قبلهم العترة ٠‏ وهو أيضا قول کی من الفلاسفة الأوائل ورین 
کابن سينا وغيره . 

والمنتصوص عن الامام احمد إنكار ننی دلك ٠.‏ و بت عنه اثبات 
لفظ «الحركة» ۰ وان اثبت أنواعا قد بدرجها المثبت فى جنس الحركة . 


فانه لا مع ٹ خصا بروی حدیت النزول 7؟) 5 وبقول : ينزل بغیر حر که 








احمد (انظر منهاج السنة ۲٤۷-۲٤۹/۲‏ ۰ ت ۷ء ط . دار العروبة : ۱۹۹6/۱۳۸6 . وهو فقبه 

حنبلی له اطلاع على مسائل الخلاف . ولد سنة ۳۱۷ وتوق سنة ۳۷۱. انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱۳۹/۲ : النتظم ۱۱۰/۷ + تاريخ بغداد ٦19٤-٣٤/۹۰‏ ؛ الأعلام ۱۳۹/۹ . 

(۱) آبو سلمان حمد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب . الخطانى ؛ اليُستى ۰ فقیه أديب حدث : 
ولد سنة ۳۱۹٩‏ وتوق سنة ۳۸۸ . له ومعالم الستن» فى شرح سنن الى داود . وله رسالة «الغنية عن 
الکلام وأهلة» (مطبوعة باختصار ضمن صون المنطق والکلام عن فني النطق والکلام للسيوطى 
۱ -۱۷) وانظر ۱۰ نقله ابن تيمية عنہا فى درء تعارض العقل والنقل فی ج۷ء۸. انظر ترجمة 
اخخطابی فى : وفیات الاعیان ٤٥٥-٤٥۴/۱‏ ؛ تذكرة الحفاظ ۱۰۲۰-۱۰۱۸/۳ + شذرات انذهب 
۱۲۸-۳ + الاعلام ۳۰۵/۷ . 

(۲) روی حدیث النزول عن آبی هريرة وغیره من الصحابة رضىالله عنهم- من وجوه عدة . 
ونس الحديث ف احدی رواياته ی : البخاری 9۳-۵۲/۲ (کتاب التپجد : باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل) : «عن ألى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلے قال : ينزل ربنا تبارك 
وتعالى کل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الأخير يقول : من بدعوفی فاستجيب له ۰ من 
بسلنی فأعطيه » من يستغفرنى فأغفر لهه وهو موجود أيضا فى : البخاری ۷۱/۸ (كتاب الدعوات : 
باب الدعاء نصف الليل ) ۰ ۱٤۳/۹‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالی : يريدون أن يبدلوا كلام سے 


الجزء الأول ۷۳ 





ولا انتقال ولابغير حال » انکر احمد ذلك » وقال : قل کا قال رسول 
لله صلی اللہ عليه وسلم : فهو كان أغيّر على ربه منك . 

وقد تقل فى رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما فى « العقيدة » التق 
کتہا حرب بن إسماعيل . 

ولیست هذه العقيدة ثابتة عن الامام أحمد بألفاظها . فإنی تأملت 
لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال محاهیل ؛ والألفاظ هی الفاظ حرب بن 
إسماعيل ء لا ألفاظ الإمام أحمد ولم يذ کرها المعنيون بجمع كلام الإمام 
أحمد ء كأبى بكر الخلال فى كتاب «السنة»  »‏ ء وغيره من العراقبین 
العالین بكتاب أحمد » ولا رواها العروفون بنقل کلام الامام :/ لاسما 
مثل هذه الرسالة الكبيرة » وان كانت راجت على كثير من المتأخرين . 


الله ) ؛ مسلی ۱۷۱-۱۷۵/۳ ژکتاب صلاة السافرین وقصرها » باب الترغيب فى الدعاء والذ کر فى آخر 
الليل والإجابة فيه) ؛ سنن ای داود 4۷/۲ (کتاب الصلاة » باب أى اللیل أفضل) » ۳۱۶/۶ (کتاب 
السنة ؛ باب الرد على الجهمية) ؛ السند (ط . العارف) الأرقام o AA ٩7۷‏ ۳۳۷۳ ۳۸۲۱ و ۷۵۰۰ + 
۲ء ۷۱۱ ۰ ۷۷۷۹ . وهو أيضا فى مواضع آخری كثيرة فى المسند ؛ وروی كذلك ى سنن ال ترمذی : 
وسئن ابن ماجة وسئن الدارمی ومسند الطيالمى (وانظر : مفتاح کنوز السنة ۰ مادة : الدعاء) وأفرد ابن خزیمة 
فصلا لأحاديث التزول فی کتابه دالتوحده : ص ۸۳ - ۹۰. 


(۱) هو أبو بكر احمد بن محمد بن هارون » العروف با لنلال : من أئمة الحنابلة > له التصانیف 
الداثرة والکتب الساثرة مثل داجامع » ووالعلل» ودالستةه توق سنة ۳۱۱ . انظر ترجمته ى : طبقات 
الحنابلة ۱۵-۱۲/۲ ؛ تذكرة ا حفاظ ۷/۳ + بروکلان : تاریخ الأدب العربی ۳۱٣-۳٣٣/۳‏ + 


الأعلام . و بتكم بروکلان عن سخ نحطة من کتاب «السینه ۷. 


ص ۲۰ 


۷٤‏ الا ستقامة 





وقد نقل حنبل عن أحمد فى كتاب و ا حنة » أنه تأول قوله تعالى 

مره را ےھ >> مج ۶ شیر 2 شر 0 چ ع سج 
لو هَل ینظرون إلا ان بيهم الله فى ظلل من العَمَام وَالمَلائكة # 
[ سورة البقرة ۰ ۲۷۰ ]. فان |الجهسية الذين ناظروه احتجوا على - خلق القران 
بقول النى صلى اللہ عليه وسام : بان البقرة وال عمران تأتيان يوم القيامة 
كأنهها غامتان أو غيايتان أو فزقان من طير صواف » تحاجان عن 
صاحيهم| ۲۱ ء وما مجیٗ الا مخلوق . فقال الامام أحمد:فقد قال اللہ 
تعالى : هل نون الا أن یام اله فى ظُلل من الْغمَام 4 فهل 
یئ الله ؟ اما بجی آمژه . كذلك هنا انما عي“ ثواب القرآن( . 


فاختلف أصحابنا فى هذه الرواية على خمس طرق : 





660۵۵0۳/۱ الحدیث عن الى أمامة الباهلى وغیره من الصحابة زضوان علیہم فى : مس‎ )١( 
ژکتاب صلاة السافرین وقصرها ء باب فضل قراءة القران وسورة البقرق) . واوله : سمت رسول الله‎ 
صلى اللہ عليه وسلم بقول : اقراوا القرآن » فانه بونی القيامة ... وفیه : البقرة وسورة آل عمران فانم‎ 
تأتيان يوم القيامة كأنهم| غامتان ء أو كأنهها غيايتان » أو كأتهما فرقان من طير صواف . وفى ۵04/۱ فى‎ 
رواية أخرى : ... أو ظلتان سوداوان بینہما شرق (أى ضياء ونور) . والحديث أيضا فى : سنن الترمذى‎ 
: (ط . المدينة المنورة) ۲۳۵/4 (کتاب فضائل القران » باب ماجاء فى آل عمران) وقال عنہ الٹرمذی‎ 
هذا حديث حسن غريب ء ومعنی هذا الحديث عند أهل العلم أنه بجی ثواب قراءته . وهو أيضا فى‎ 
زکتاب فضائل‎ ٦٥١-٦٥٤/٢ «السند رط. اخلی) ۰۱۸۳/6 ۰۲۹/۵ ۲۵۵۰۲۵۱ ؛ سن الدارمى‎ 
القرآن » باب فى فضل سورة البقرة وآل عمران) . وق «القاموس الخيطه : ہ الغياية : ضوہ شعاع‎ 
. » الشمس وکل ما أظل, الانسان من فوق رأسه كالسحابة وضوها‎ 

(؟) نش رکتاب وذكر عحبنة الامام أحمد بن حل ء جمع ألى عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل» 
تحقیق الدكتور محمد نخش › ط . دار تشر الثقافة ؛ القاهرة > ۱۹۷۷/۱۳۹۷ . وقد راجمت صفحاته 
ولکنی لم أجد فيه ما أشار یه ابن تيمية هنا . على أن الأستاذ المحقق ذكر فى مقدمته (ص٥)‏ أنه نم بد 

غير الجزه الثاني من الكتاب ء فلعل ما أورده ابن تيمية هنا موجود فى الجزء المفقود من الکتاب . 


الجزء الأول ۷۵ 





وقال قوم : غلط حنبل فى نقل هذه الرواية » وحنبل له مفاريد 
بنفرد بها من الروايات فى الفقه » والجاهير يروون خلافه . 

وقد اختلف الأصحاب فى مفاريد حنبل التى خالفه فيها الجمهور . 
هل تثبت روايته ؟ على طريقين : فالخلال وصاحبه قد ينكرانها » ويثبتها 
غیرهما كابن حامد7! , 

وقال قوم منهم : انا قال ذلك الزامً للمنازعين له ء فانهم يتأولون ‏ 
محی الرب بمجئ آمره . قال(" : فكذلك قولوا : یی كلامه مجی 
وابه » وهذا قريب . 

وقال قوم منهم : بل هذه الرواية ثابتة فى تأویل ماجاء من جنس 
الحركة والانیان والنزول ء فیتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد 
لذلك . وهذه طريقة ابن الزاغونی ۳ وغيره . 

وقال فوم ۱ بل يُتأول عجی 
ا حرکة دون بقفية الصفات . 


ٹوابه » وهژلاء جعلوا الروابة فى جنس 





(۱) هر ابو عبد اللہ الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادی » امام اتابلة ق زمانه له 
والجاممء فى مذهب النابلة » وله «شرح الخرق» توق سنة 4۰۳ انظر ترجمته فى : طبقات الحتابلة 
۱۷-۲ + تذكرة الفاظ ۱۰۷۸/۳ . 

(۲) ای قال الامام أحمد بن حنبل . 

(۳) هو على بن عبيد اللہ بن نصر بن السرى » آبو الحسن بن الزاغونى ‏ وقد اختلف فى ا مه . ولد 
سنة 488 وتوق سنة ۰۵۲۷ من علماء الحنابلة . انظر ترجمته فى : الذبل على طبقات الخنابلة 
۱۸-۱ + شذرات الذهب ۸۱-۸۰/4 ؛ النتظم لابن الیوزی ۳۷/۱۰ ؛ اللباب لابن الأثير 
۱ ؛ الأعلام ۱۲۵-۱۲4/۵ . 


َ۷ الاستقامة 





وقال قوم ء مہم ابن عقيل وابن الجوزى ۲ : بل يتعدى الحكم 
من هذه الصفة إلى سائر الصفات التى تخالف ظاهرها » للدليل الموجب 
لا لغ الظاهر . 
الصفات التى من جنس ا حرکة : كامجئ والاتيان والنزول والهبوط والدنو 

e ۳7‏ ۱ 
والتدلى » كا لايتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح . وکلام السلف فى 
هذا الباب بدل على إثبات المعنى المتنازع فيه . 

قال الأوزاعى 7 ما سُئل عن حديث النزول : بفعل الله مايشاء . 
وقال حمّاد بن زيد20© : يدنو من خلقه كيف شاء » وهو الذى حكاه 





)١(‏ عبد الرحمن بن على بن الحوزى ؛ ابو القرج الامام العلامة المتوق سنة ۵٩۷‏ ومن كتيه «زاد 
المسير فى علم التفسير ؛ (طبع فى دمشق) وتيسير البيان فى عل القران ؛ قال ابن رجب : مجلد » وکتاب 
المغنى فی التفسير . قال ابن رجب : احد وغانوت جزءا . انظر ترجه ومصتفانه فى : وفیات الأعيان 
۳۲۲-۷۲ تاريخ ابن الوردى ۱۸۸/۲ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
۳۳-۱ ؛ الکامل لابن الأثير رط . الحللى) ۰۲۲۸/۱۰ ۷/۱۲ ؛ الأعلام .۹۰-۸۹/٤‏ 

(؟) هو آبو عمرو عبد الرحمن بن بحمد الأوزاعى ۰ نسبة إلى قبيلة الأوزع » وامام الشام ق الفقه 
والحديث ؛ ولد بعليكك سنة ۸۸ وتوف ف بروت منة ۱۵۷ . عرض عليه الفضاء فامتنع . من کنبه 
«السنن» فى الفقه ودالسائل». انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ۱۸۳-۱۷۸/۱ وفیات الأعيان 
۳۱۱-۱ ؛ تہذیب التبذيب ۲۳۹-۲۳۸/۹ ؛ تہذب الأسماء واللغات : ق ۹ء جب 
ص ۳۰۰-۲۹۸ ؛ ال جرح والتعدیل : ج١ء‏ ق٢‏ + ص ۲۱۷-۲۹ ۰ الأعلام 44/4 . 

(۳) حاد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى أب إسماعيل ۰ شيخ العراق فى عصره » ولد بالبصرة 
منة ۹۸ ولوق بها سنة ۱۷۹ . ترجمته فى : تبذيب التبذيب ۱۹-۹/۳ء تذكرة الحفاظ ۲۱۲/۱ 


تہذیب الأسماء واللغات ۱۹۸-11۷/۱ ؛ الأعلام TY‏ 


جرع الأول ۷۷ 





الأشعرى عن آهل السنة والمحديث RR‏ 
۾ ع وم 
وقال الفضیل بن عیاض( : إذا قال لك الجهمى انا | کفر برب 
ع م 
بزول عن مكانه » فقل : آنا أَؤمِن/بربة يفعل مايشاء . 
وقال ابو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطى : حضرت مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر7؟ ء وحضر إسحاق بن راهويه ء فسثل عن حديث 


النزول : صحيح هو؟ قال : نع . فقال له بعض قوَاد عبد الله : با أب 





(۱) بقول الأشعرى فى کتابه ومقالات الاسلاميين» ۳۲۳/۱ (نحقيق الشيخ محمد حى الدين عبد 


الحمید) وهو يمكى جملة فول أصحاب الحديث وأهل السنة : «ويصّدقون بالأحاديث التي جاءت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ايل - سبحانه- ينزل إلى الےاء الدنيا فيقول : هل من مستغفر؟ كأ 
جاه ق الحلديث عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم > ویأعذون بالکتاب والسنة کیا قال الله عز وجل 
)۵۹:٤(‏ : (فإن تناز عم فى شی فَردُوه الى الله والرسول) وپرژن اتباع من سلف من أهمة الدين » وألا 
پیتدعوای دینہم ما م باذن يه الله . ويقرون أن الله - سبحاله- بجی ہوم القيامة کا قال (۲۲:۸۹) : 
(وجاء رلت والملك صفا صفا) : وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء کا قال )1١7:60(‏ : (ونحن اقرب 
اليه من حبل الوريد) » . 

وقال الأشعری في «الابانة عن اصول الدیانته (نحقيق الدکتورة فوفية حسین محمود)ص 
«ونقول ان الله عر وجل يجي يوم القيامة » كا قال سبحانه : «وجاء ربك والملك صفا TOL‏ 
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء » بلاكيف » كا قال تعالى : «ونحن أقرب إليه من حبل الورید؛ 
(من الآية  )٥۰/۱۹‏ وکا قال سبحانه :هم دنا فتدلی فكان قاب قوسین أو آدنی» (۵۳/۹۰۸) ١‏ . 

(۲) أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود القيمى اليربوعى » ولد سنة ۱۰۵ ونوق سنة ۱۸۷ ۔ من 
العياد الصالحين ومن الثقات ف الحديث . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۲٤١٢۹۲٤٤/١‏ ؛ نہذیب 
التہذیبے ۲۹۷-۲۹٤/۸‏ + وفيات الأعيان ۲۱۷-۲۱۵/۳ ؛ الأعلام ۳۹۰/۵ . 

(۳) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق التزاعی » أمير خراسان . كان من أعظم 
الأمراء وا کژهم بذلا لال مع عم ومعرفة ء توفی سنة ۲۳۰ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 


۲۷۵-۲ ؛ تاريخ بغداد ٤۸٩-٤۸۳/۹‏ + شذرات الذهب 1۸/۲ ؛ الأعلام ۲۲۷-۲۲۹/۲ . 


فط ۲۰ 


A‏ الاستقامة 





يعقوب » اتزعم أن اللہ يتزل كل ليلة ؟ قال : نعم . قال : كيف 
ينزل ؟ . قال له اسحاق : اه حتى أصف لك التزول . فقال له 
الرجل : يب . قال له إسحاق : قال الله تعالى : ل وَجاء رَبك 
اللت صفا ضف 6 و سورد الفجر : ۷۲ . فقال الأمير عبد اللہ بن 
طلهر : يا ابا یعقوب ۰ هذا يوم القيامة . فقال اسحاق : أعز الله 


الاميرء ومن بجی يوم القيامة من بمنعه الیوم ۹ . 


وقال جرب بن اسعاعيل : معت اسحاق بن إبراهم يمول : لیس 
£ التزول وصف . قال : وقال اسحاق : لاوز ا خوض فی آمر الله کا 
۰ 323 ل ٭ اس 2 ص ۰ھ سے سر س ر 
جوز الخوض فی أمر ا خلوقین » لقول اللہ تعالی  :‏ لایس عم یل 


Rao 


وغم اون ©[ سورة الأنبياء : ۲۳ ] ۔ ولا نجوز ان يتوهم على الله بصفاته 
وفقاله بفهم ما يجوز التفکر والنظر فيه [من] آمر ا خلوقین''' ۰ وذلك أنه 
يمكن أن يكون الله موصوفا بالتزول كل ليلة - اذا مضى ثلا - إلى 
السماء الدنيا ء کا شاء » وِلايسألُ : كيف وله ؟ » لأن ا خالق بصنم 
ما شاء کا شاء . ظ 


(۱) آورد ابن تيمية هذه الواقعة فى کتاب ودرء تعارض العقل والتقل» ۲۷-۲۹/۷ تقلا عن أي 
عثان الصابونی فى «رسالته الشهورة عنه فى السنةه الا أن فيا : ۰۰ فقال له اسحاق : اقب فوق حتى 
أصف لك التزول . فقال الرجل : أثله فوق .. الخ . 

(۲) فى الأصل : والنظر فى أمر الملوقين . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۷۹ 


« فصل ؛ 


وقد اعترف أكثر ائمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين 
[بأن] ۲۳ أكثر الطرائق الى سلکوها فی أمور الربوبية بالأقيسة الى 
ضربوها - لا تفضى بهم إلى العلم والیقین ء وف الأمور الالهية ۰ مثل 
تكلمهم بالجنس والعرض ى دلائلهم ومسائلهم . 

فأما الأول فقد ذكرنا فى غير هذا الموضع مقالة أساطين الفلسفة من 
الأوائل ۰ نم قالوا : العلم الإللهى لا سبيل فيه إلى اليقين . وإغا يتكلم 
فيه بالأؤلى: والأخرى والأخلق . وطذا اتفق کل من خر مقالة هؤلاء 
التفلسفة فى العلم الالمى أن غالبه ظنون كاذية » وأفيسة فاسدة » وأن 
اللی فيه من العلم الق قلیل . 

واما اعتراف المتكلمة من الاسلامیین فكثير » قد جمع العلماء فيه 
شیا » وذكروا رجوع أكابرهم عم کانوا يقولونه » وتوبتهم : اما عند 
اموت » واما قبل الموت . وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى فى 
هذه الأمة ء فان الله يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات . 
وهذا أصح القولين فى قبول توبة الداعى ؛ لکن بقاء كلامهم وکتبهم 


. بأن : ساقطة من الأصل ؛ وأثبتها لبستقم الكلام‎ )١( 


ص ۲۱ 


دلي الاستقامة 


وآثارهم محنةٌ عظيمة فى الأمة ء وفتنة عظيمة لمن نظر فيا ء /ولاحول 
ولا قوة الا بالله . 

وقد قال أبو جامد الغزای ی الكتاب الذى میاه «احياء علوم 
الدین» » وهو من أجل كتبه > قال 207 : «فان قلت : تعل ۲۳ احدل 
والكلا م مذموم کتعلم' ۳ النجوم أو هو مباح كتعلم الطب أو مندوب 
اليه ؟ فاعم أن للناس فى [هذا] (*) غلوا و آسرا افآ فى أطراف . 


س آم 3 5 8 
فين قائل ۲۳ : إنه بدعة وحرام » وان العبد ان یَلقّی الله بكل 
ذنب ماخلا الشرك" حير له من أن یلقاہ بالكلام . 


ومن قائل” : انه واجب وفرض ۲۳ ۰ إِمًّا على الكفاية » وإما 
عل (۱۰) الأعيان > وانه افضل الال واعی القربات » فانه قق لعلم 
التوحيد ونضال عن دين الل '». 


ر١)‏ فى ۱۱۳/۱ (ط . خنة نشر الثقافة الاسلامية » مع تخریج العراق لأحاديثه). 
(؟) فى الاصل : نع ء وهو تحریف . والثیت من «الاحیاء». 

(۳) فى الاصل : لعل (وقد نقرا : كعلم). والثبت من «الاحياء» . 

(غ) ق الأصل : لعل الطب ؛ وهذه العبارة ساقطة من «الاحیاء». 
(ه) هذا : ساقطة من الأصل ء وائیتہا من والإحیاء٭ . 

. فى الأصل : فَمَنْ قال . والمثبت هو الذى فى «الاحياء»‎ )١( 

(۷) الاحياء : وان العبد ان ان لق الله عز وجل بکل ذنب سوي الشرك . 
رم فق الأصل : . والثیت من والاحياء». 

(ة» فى الأصل وب غرض . والثبت من والاحیاء». 

(۱۰ الاحیاء : أو على. 

(۱۱) الا حياء : اد تعالى 


الجزء الأول ۸۱ 





قال“ : «وإلى التحريم ذهب الشافعی* ومالك وأبو حنیفة © 
واحمد بن حنيل وسصان الئوری وجمیع اع السلف (۳) | . 

وساق آلفاظا عن هؤلاء9؟ . 

قال ©؟ : رواتقق (0) اهل الحديث من السلف على هذا : 

ىر 
ولاينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه . وقالوا : ما سكت عنه 
الصحابة- مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم- 
- 
إلا لعلمهم کا يتولد منه من الشر». 
فصل ۷ 
فيا د کره الشيخ ابو القاسم الفشيرى (۷) ی رسالته المشهورة. من كلام القغرى ف 


+رسالتہ: غن اعفاد 


اعتقاد مشايخ الصوفية . فانه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على مشابخ الصوقية 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة . 

فق وابو حنیفة : ساقطة من والاحیاء .١‏ ۱ 

(۳) الاحیاء : وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . 

(4) انظر «الاحیاء» ۱٦٤-٦٦۳/١‏ . 

. 154/1 بعد آخر کلام منقول من والاحياءه بصفحة کاملة » فى‎ )٥( 

ری الاحياء : وقد اتفق . 

(۷) أبو القاسم عيد الکرم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة النیسابوری القشیری ‏ .ولد سنة 
٦ء‏ وکانت اقامته بیسابور وتوق فا سنة 4٩۹۵‏ من تصانيفه «التيسير فی التفسیره . «لطائف 
الاشارات» ۰ «الرسالة القشيرية» . انظر عنه : طبقات الشافعية ۲٤۸-۲٤۳/۳‏ + وفیات الأعيان 
۳۷۸-۲ ؛ تاريخ بغداد ۸۳/۱۱ ؛ شذرات الذهب ۳۱۹/۳ - ۳۲۲ تبيين کذب الفتری »ص 


۹ء العير ۲۵۹/۳ ؛ الأعلام ۱۸۰/۵ .770 .1 Brock: 1,556, s.‏ ۔ 


۸۲ الاستقامة 





أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من التکلمین الأشعرية » وذلك هو 
اعتقاد ابی القاسم الذى تلقاه عن یی بكر بن فورك » وأبى إسحاق 
الااسفرایینی '') 

وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والهاعة › 
لكنه مقصر عن ذلك » ومتضمن ترك بعض ماكانوا عليه » وزيادة 
الف ماكانوا عليه . 

والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق [ماکان ] عليه 
السلف؟؟ » وهذا هو الذى كان يجب أن بذ کر . 

فان فى الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشابخ مثل الفضيل 
ابن عیاض وأ سلیان الدارانی » وبوسف بن آسباط ء وحذيفة 
الرعشی » ومعروف الکرخی . إلى الجتیّد بن محمد » وسهل بن عبد الله 
الشترى . وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات الشایخ . 

وقد جمع کلام الشایخ اما بلفظه أو عا فهمه هو غير واحد 


متف (۳) أبو بكر محمد بن اسحاق الکلاباذی کتاب والتعرف لذاهب 





(۱) أبو إسحاق إبراهم بن حمد بن إبراهم بن مهران الإسفرابينى اللقب بركن الدين ۰ فقيه شافعی 
ومتکلم أصولى . توف بنيسابور سنه 4۱۸ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان : ۹-۸/۱ ؛ شذرات 
الذهب ۲٢۰-۲۰۹/۳‏ ؛ طبقات الشافعیة #/114-111 ؛ العبر تلذمی ۱۲۸/۳ ؛ معجم البلدان 
۱ء تبيين كذب المفترى . ص ۲٤٤-۲٤۳‏ ؛ الأعلام ۵٩/۱‏ . 

(۷) ف الأصل : بوافق عليه السلف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل : یصنف 


الجزء الأول ۸۳ 


لصوف وعو" أجود ما ذكره أبو القاسم » وأصوب وأقرب إلى 
مذهب سلف الأمة وأئُتھا وأكابر مشايخها . وكذلك مُعَمّر بن زياد 
الأصفهاق شب فية ‏ ۰ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين/ 
السُلَمى جامع كلام الصوفیة*) هما فى ذلك أعلى درجة وأبعد عن 
البدعة والهوى من ألى القاسم . 

وأبو عبد الرحمن- وان كان آدفی الرجليْن- فقد كان ینکر مذهب 
الكلابية وییڈعھم > وهو الذهب الذى ينصره ابو القاسم . وله فى ذم 


الکلام مصّف الف ماینص ه أبو القاسم. . وأبو عبد الرحمن أجل من 





.۳۸۰ وهو أبو بكر محمد بن اسحاق ویقال ابن إبراهم البخاری الکلابانی التو سنة‎ )١( 
صاحب كتاب «التعرف لمذهب اهل التصوف» » وقد نشره الأستاذ ارثر جون آربری » ثم نشر بتحقيق‎ 
د. عبد ال لم محمود والأستاذ طه سرور : ط. عيسى ا خلی ء ۱۹۱۰/۱۳۸۰ . وانظر عنه : الأعلام‎ 
. ٦۹٣-٦۹٤/۲ معجم الؤلفین لکحالة ۲۲۲/۸ ؛ سزکین‎ ء٦‎ 

(؟) وهو : غير واضحة بالأصل ء وكذا استظهرتها . 

(۲) أبو منصور مُعَمٌر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهانى ء كان كبر الصوفة فى أصفهان › 
روی عن الطبرانی المحدث ؛ وتوق صنة ۱۸ : انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۱۱۱/۳ ۽ العبر 
۳ + سزكين ۵۰-۲ 


2ض أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسی الأزدى السلمی النیسابوری ٤‏ ولد سنه ‏ 


: قال الذمی : «شیخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم . قيل‎ . ٦١٤ وتوق سنة‎ ٥ 
كان يضم الأحاديث للصوفية» . انظر ترجمته فی : مقدمة الأستاذ نور الدبن شر ببة لكتاب «طبقات‎ 
تاريخ‎ : )۷-٥٤/۳ الصوفیةہ للسلمى (ط . النباوی ء القاهرق ۱۹۵۳/۱۳۷۲) ؛ ميزان الاعتدال‎ 
؛ اللباب لابن الأثير 584/1 ؛ | الأعلام‎ ۱4١-14١/١ لسان الیزان‎ : ۲٤4-۲٤۸/۲ بغداد‎ 
۵۰۳-4۹۷/۲ سزكين‎ ۹ 


فل ۲۱ 


Af‏ الاستقامة 


أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ » وعليه يعتمد فى اکٹ ما يحكيه ء فان 
له مصنفات متعددة , 

وكذلك عامة المشايخ الذين سمّاهم أبو القاسم فى «رسالته» لا يعرف 
عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الکلابیة والأشعرية + التى نصرها أبو 
القاسم » بل احفوظ عہم خلافها . ومن صرح منهم فاعا يصرح 
بخلافها » حتى شیوخ عصره الذين سماهم حيث قال ‏ : 

وقأما المشايخ الذین عاصرناهم » والذين آدرکناهم ٥١‏ - وان لم 
یتفق لنا لقياهم- مثل الأستاذ الشهيد لسان وفته وواحد عصره أي على 
الدقای (۳) > والشیخ- شيخ وقته ۲ - آبی عبد الرحمن السلمی, وأنى 
الحسن على بن جهضم مجاور ارم » والشيخ أبى العباس 





٠ (تحقیق الدكتور عبد الحلم حمود » ومحمود بن الشريف ؛ نشر‎ 187/١ ف الرسالة القشيرية‎ )١( 
دار الكتب الحديثة . القاهرة ء 1477/1846) وسأرجع عند وجود اختلاف إلى (ط. صبیح)‎ 
. القاهرة »> ۱۹4۸/۱۳۹۷ باذن الله‎ 

(۲) الرسالة القشيرية ۰ الذين آدرکناهم والذين عاصرناهم . 

(۳) القشيرية : ای على الحسن بن عل الدقاق وهو أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابورى ء 
شيخ الصوفية ۰ برع فى الأصول وف الفقه وق العربية ء توق منة ٦٥٤‏ . انظر ترجمته فى : شذرات 
الذهب ۱۸۱-۱۸۰/۳ ؛ العبر ۹۳/۳ . 

. القشيرية : والشيخ نیج وحده فى وفته‎ )٤( 

زه) ابو الحسن على بن عبد الله بن جهضم » عاش فى مكة وکان يعد كبير الصوفية بها » وتوق سنة 
٤‏ . انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۲۰۱-۲۰۰/۳ ؛ سزكين ۵۰۵/۲ ۰ 


الجزے الأو ل ۵ با 


القضّاب''' بطيرستان : وأحمد الأسود الديُنورى9؟ ء وأ القامم 
الصَيْرق بنیسابور ؛ وأبى سهل المنشّاب الكبير بها » ومنصور بن خلف 
المغربى » وای سعيد الالینی'' ۰ وای طاهر الجحدری - قدّس الله 
آرواحهموغیرهم ) : 

فان هؤلاء !لشایخ ء مثل ألى العباس القصّاب له من التصانیف 
الشهورة فى السنة » وخالفة طريقة الكَلأيّةَ الأشعرية » ما لیس هذا 


موضعه . 


وكذلك سائر شیوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين ء الذين لهم 
لسان صدق فی الأمة » كا ذكر الشيخ بجی بن يوسف الصرصری ء 
ونظمه فى قصائده عن الشيخ على بن إدريس شيخه » أنه سال قطب 
العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيل ‏ ء فقال : ياسيدى 


(۱) الرسالة القشيرية (ط. صبیح ۰ ص ۳۱) : القَصّار ء والظاهر أنه تحريف » ولم أعرف من 
هو . 

(۷) القشيرية : الأسود بالدینور . وم أعرف من هو , ووجدت فى الطبقات الکبری للشمرانی : أا 
العباس أحمد بن محمد الدینوری ولکن توق -کا فال الشعرانی- بعد الأربعين وثلائمائة ء ونحن نلم أن 
القشيرى ولد منة ۳۷۹ ولذلك فاحيال أن يكون هو المقصود هنا احيال ضعیف . 

(م) الى سعيد : كذا فى الأصل وف الرسالة القشيرية . وق شذرات الذهب ۱۹۵/۳ ؛ العبر 
۳ء سزکین ۵۰۳/۲ جاء فى ترجمته : ابو سعد احمد بن محمد بن احمد بن عبد الله اطظروي 
لماينى-نسبة إلى مالين قرية مجتمعة من أعمال هراة- الصوق الحافظ الثقة التقن ء توفی سئة 498 . 

(4) القشيرية : النوزندی . ول أعرف من هو . ۱ 

)٥(‏ أبو محمد بی الدين عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی دوست الحسنی ع الجيلانى أو 
الکیلانی أو الحيل » شيخ الطريقة القادرية » من کبار الرهاد والصوفية ء ولد فى جیلان (وراء = 


۸1 ۱ الاستقسامة 








هل كان لله وی على غير اعتقاد أحمد بن حنبل ؟ فقال : ماکان ء 
ولایکون . 


وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد 
السهروردی ° ٦‏ وحدشه یتاه الشیخ عز الدين عك الله بن احمد بن 


عمر الفاروق أنه مع هذه المكابة 0 ؛ ووحدتہا معلقة حط الشيخ 


حت طبرستان) سنة 419/1 وعاش فى بغداد وتصدر للتدريس والافتاء ہا ؛ وتوق بها سنة 9*۱ . له کتب متها 
«الغنية لطالب طريق الحق» » دفتوح الغیب» وهی مطبوعة . ولابن تيمية رسالة ٥ق‏ شرح کلات لعبد 
القادر فى كتاب فوح الفیب» نشرت فى مجموع فتاوى الرباض ۵4۸-406/۱۰ انظر ترجمة اجى 
فى + شذرات الذهب ۲۰٠-۱۹۸/۶‏ (وفيه مثلا ورد هنا : عبد القادر بن عبد الله) وذكر ابن العاد 
بل ۶ أن ابن السمعانى قال عته : وهو امام انابلة وشیخھم ق عصرهء ؛ الذيل لابن رجب 
۳۰۱-۱ (وأورد ابن رجب ۲۹۹/۲ ابر الذی ذکره ابن تيمية هنا عن على بن (دریس(ونقله 
عنه الصرصرى) ( بنفس الألفاظ الواردة هنا) ؛ الطبقات الکبری للشمرانی ١44-١١ 8/1١‏ ؛ فوات 
الوفيات لابن شاكر ٦-٦/٢‏ ؛ الأعلام ۱۷۲-۱۷۱/٤‏ . 

)١(‏ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد اللہ بن عمويه . وهو غير شهاب الدين 
السهروردى المقتول . من شیوخ الصوفیة ومن فقھاء الشافعية . ومن آشهر کتبه وعوارف العارف» ولد 
سنة ۵۳۹ وتوق سنة ٩۳۲‏ انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١٤٤-٥٤٤/٥‏ ؛ وفيات الأعيان 
۱۲۰-۳ + شذرات الذهب ٦٥٥-٣٢۳/٥‏ ؛ مرا الجنان للياقعى ۸۲-۷۹/4 ؛ تاريخ ابن 
الوردی ٩۹۱/۲‏ ؛ البداية والنهاية ۳ ۱۸۳ + النجوم الزاهرة ۲۸٤-۲۸۳/٦‏ ؛ معجم 
البلدان : سهرورد ؛ الاعلام ۳/۵ . 

() فى الأصل : الفاروق . وهو آبو العباس عز الدین آحمد بن ابراهم بن عمر بن الفرج بن 
أحمد بن سابور الواسطی الفاروفی . ولد بواسط سنة ۱۱۶ ۰ قال السبكى : وسمع ببخداد من الشیخ 
شهاب الدين السهروردی ؛ ومنه لبس خرقة الصوفية... وحلاث بالحرمين والعراق ودمشق + وکان 
فقیپا مقرئا عابدا زاهدا صاحب أوراد » قدم دمشق من الحجاز بعد اورة مدة ‏ سنة تسعين » تول 


مشيخة الحديث بالظاهرية ؛ واعادة الناصر ية » وتدريس النجيية ؛ م لى خطابة الجامع : م عزل حت 


الجزء الأول ۸۷ 


موفق الدين أنى محمد بن قدامة القدسی ”۶ . قال السهروردی : «کنت 
قد عزمت على أن أقرأ شيا من علم الکلام وانا متردد ‏ هل اقرا 
«الارشاد » لامام ا حرمین ۰ أو «نهاية الإقدام» للشهرستانی » أو کتاب 
شيخه ؟. فذهبت مع خالى أبى النجیب ۳ ء وکان بصلی بجنب الشیخ 
عبد القادر . قال : فالتفت الشیخ عبد القادر وقال لى : یاعمر ء ما هو 
"من زاد القبر » ما هو من زاد القبرء فرجعت عن ذلك » فاخبر/ أن ص ۲۲ 
الشیخ کاشفه با كان فى قلبه » ونباه عن الکلام الذی كان ینسب اليه 
القشیری وغوه . ۱ 
وكذلك حدثنی الشیخ ابو السن بن غائم . أنه مع خاله الشيخ 


ع ۴ 2 0 و £ 
إبراهم بن عبد الله الارموی 3 انه كان له معلم يقرئه > وانه اف اه اعتقاد 





ے مها » فسافر إلى واسط ؛ وہہا توق ٭ وكانت وفاته سنة 544 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۱۵-۸ ؛ شذرات الذهب 4۲۵/۵ + تذكرة الحفاظ ۱2۷۵/4 + العر ۳۸۱/۵ 

وعل ذلك يكون ابن تيمية قد مع من الفارونی أثناء إقامته وندرینه بدمشق بعد ستة ۹٩۰‏ وقبل عزله 
منها » ونحن نعلم أن ابن تيمية ولد سنة 751 وتوف سنة ۷۲۸ ء ونعلم أن شيوخه الذين سمع منم أكثر من مائتی 
شيخ ء كا ذكر ذلك ابن عبد المادى فى «العقود الدرية» ص ۳. 

(۱) موفق الدين آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الیاعیل القدسی تم الدمشق 
الحنيل » من أئمة فقهاء الحتابلة » صاحب کتاب «المغنى» شرح به مختصر الخرق فى الفقه » ووالمقنم» ء 
ودذم التأويل» » ودلعة الاعتقادہ وکلها کتب مطبوعة . ولد موفق الدين سنة 041 وتوف سنة ۲۰ . 
انظر ترجمته ق الذيل لابن رجب ۱6۹-۱۳۳/۲ + شذرات الذهب 4۲-۸4٩‏ ؛ البدابة والنهابة 
۱۰-۳ ؛ قوات الوفیات 4۴4-٤۴۳/١‏ : الأعلام ۱۹۲-۶ . 

(۲) أبو النجيب عبد القاهر بن عبد اللہ بن حمد البکری الصدیق : فقيه شافعی : ومن أنمة 
الصوفية . ولد بسهرورد سنة 4٩۰‏ وتوف ببغداد سنة ۵٩۳‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۳۷-۳۲ + طبقات الشافعية ۱۷۵-۱۷۳/۷ ؛ الطبقات الکبری لشعرانی ۱۲۱-۱۲۰/۱ 


زونه : عبد القادر وهو خر یف) الأعلام ۷/4 . 


۸۸ الاستقامة 








الأشعرية المتأخرين . قال : فكنت أكرر عليه . فسمع والذى والشیخ 
عبد الله الأرمينى قال : فقال : ماهذا باإبراهم ؟ فقلت : هذا علمنیه 
الأستاذ . فقال : ياإبراهم اتر اترك هذا . فقد طفت الأرض » واجتمعت 
بكذا وكذا ولی لله ۰ فلم أجد أحداً مہم على هذا الاعتقاد » وانا 
وجدته على اعتقاد هؤلاء . وأشار الى جيرانه أهل الحديث والسنة » من 
المقادسة الصالحين اذ ذاك . 

وحدثنی أيضا الشيخ محمد بن الى بكر بن قوام . أنه مع جده 
الشيخ أبا بكر بن قوام 297 بقول : إذا بلغك عن أهل المكان الفلانی ء 
سماه لى الشيخ محمد ء إذا بلغك أن فيم رجلا مؤمنا-أو رجلا 
صالحا-فصدَّقْ ء واذا بلغك أن فيهم.وليًا لله فلا تصدق . فقلت : وم 
ياسيدى ؟ قال : لأہم أشعرية . وهذا باب واسع . 

ومن نظر ى عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر , 
والشیخ عدى بن مسافر۲۳ ء والشيخ ألى البيان الدمشتی ۳ وغيرهم » 


)١(‏ فى الأصل : الشیخ الحسن بن أحمد وعلیہا شطب ثم كتب محمد بن ألى بكر بن قوام أنه سمع 
جده أبا بكر بن قوام > وأبو بكر والده وليس جده : ول أعرف من ها الرجلان . 

(۲) شرت الدين أبو الفضائل » عدى بن مسافر بن إسماعيل ا ھکاری . من شیوخ الصوفية : 
تنسب اليه الطائفة العدوية » وغالى اتباعه العدوية فى اعتقادھم فيه وكذلك اليزيدية الذین قالوا إن 





زيارة قبره أفضل من اليج وزبارة القدس . ولد عدی س٤‏ 451 وتوق سنة ۵5۷ . انظر ترجمته ف : 
وفیات الأعيان ٦١۸-٦١۷/٢‏ ؛ شذرات الذهب ۱۸۰-۱۷۹/١‏ ؛ الأعلام ۱۱/۵ . ولابن تيمية 


رسالة تسمی و الوصية الكبرى, نشرت ق مجموع فتاوی الرياض ٤٠١-۳۹۳/۳‏ وجهها الى جاعة 


۳( ابو ايان ۳ بن شید بن عفر ل القرمی المروفب پاین اورا وہای البيات 3 شيخ الطائفة = 


الجزء الأو ل ۸۹ 


وجد من ذلك كثيرا . ووجد أنه مر ذهب الى مذهب شي من آهل 
الكلام-- وان كان متأؤلا-ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله 
الكاملين » ووجد أنه من كان ناقصا فى معرفة اعتقاد أهل السنة وائباعه 
ومحبته » وبعض ما حالف ذلك وذمه » محيث يكون خالیا عن اعتقاد 
کال السنة واعتقاد البدعة- تجده ناقصا عن درجه اولیاء الله الراسخين 


فى معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك » وقد جعل الله لكل شی قدرا . 


وما ذکره أبو القاسم فى رسالته من اعتفادهم وأخلاقهم وطريقتهم . 
فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة » ولكن فيه نقص عن طريقة 
أكثر أولياء الله الكاملين » وهم نقاوة القرون الثلاثة وَمَنْ سك سبيلهم . 
ولم یذ کر فى كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة » ومع ما ی كتابه من 
الفوائد فى القولات والنقولات ففيه أحاديث واحادیث ضعيفة بل 
باطلة » وفیه کلات محملة تحتمل الحق والباطل رواية ورایا » وفیه كلات 


باطلة ی الرأى والروایة ‏ وقد جعل الله لكل شی قدرا . 
وقال تعال لا كونوا امین بالط شهداء له ولو على على کم أو 


وین والافربین إن يكن غنب ا الله ری بهما فلا تبعُوا الْهَوَى 


أن تَعْدِلُوا وان تَلووًا أو تُغرضوا فان الله بما تون 0 
النساء : ۱۳۵ ] . 





= البيانية من التصوفة بدمشق . قال ابن قاضی شهبة : كان عالا كاملا » إماما فى اللغة ؛ شافعی 
المذهب : سلف المقيدة › له تاليف وبجامیع وشعر كثير. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۳۲۰-۷ + الأعلام ۳۲۰/۸ . 


۹۰ الاستقامة 


فكتبت من تمييز ذلك ما يسّره الله » واجتہدت ۷ فى اتباع سبيل 
الأمة الوسط ‏ الذين هم شهداء على الناس ء دون سبيل مَنْ قد يرفعه 
فوق قدره » فى اعتقادہ وتصوفه » على الطريقة التى هى أكمل وأصح 
مما ذكره علا وحالا ۰ وقولا۳) وعملا واعتقاداً واقتصادا » أو محطه 
دون قدره فهبا من يسرف فى ذم أهل الكلام ء أو يذم طريقة التصوف 
مطلقاً » والله اعلم . 

والذى ذكره ابو القاسم فيه الحسن الجميل » الذى يحب اعتقاده 
واعتاده » وفيه ا جمل الذى يأحذ ا حق والمبطل ء وهذان قريبان » وفيه 
منقولاات ضعيفة › ونقول عمن لا کدی بهم ی ذلك » فهذان 
مردودان . وفيه كلام حَملهُ على معنی » وصاحبه لم یقصد نفس ما 
أراده هوء ثم إنه لم یذ کر عنہم إلا كلات قليلة لا تشنى فى“ هذا 
الباب . وعنہم فى هذا الباب من الصحيح الصریح الكبير ء ماهو شفاء 
للمقكدى بهم » الطالب لعرفة اصوفم ‏ وقد كتبت هنا نكتا يُعرف بها 
الحال . 


قال القشیری رحمه الله : « اعلموا أن شیوخ هذه الطائفة بوا 


. فى الاصل : واجتد‎ )١( 

(۳) ى الأصل : قول . 

(۳) فق الأصل : عن . 

(4) فى : القشيرية ۲-۲۳/۷. 


المجزع الأو 1 ۹۱ 


فواعد أمرهم على أصول صحيحة فى التوحيد ء صانوا بها عفائدهم 
عن البدع » ودانوا بما وجدوا عليه السلف ۲۳ وأهل السنة من توحيد » 
ليس فيه عثیل ولاتعطيل ؛ ۱ 

قلت : هذا کلام صحیح . فان کلام أَعة الشایخ الذين [ لهم ۲« 
فى الأمة لسان صدق » کانوا على ماکان عليه السلف وأهل السنة » من 
توحيد ليس فيه عثیل ولاتعطیل . وهذه الجملة يتفق على اطلاقها عامة 
الطوائف النتسبین إلى السنة » وان تنازعوا فى مواضع » هل هی تثيل أو 
تعطيل ° 6 


قال ابو القاسم ( : « عرفوا ‏ ما هو حق القدم ؛ وتحققوا با هو 
نعت المو جود ۷ عن العدم > وكذلك 60 قال سيد هذه الطائفة © 


ری با : ساقطة من الأصل » وزدتبا من «القشیریذه ۲۳/۱ . 
(۲) فى الأصل : ودانوا على ما وجدوا السلف . والثبت هو الصواب ء وهو الذي فى القشم بة 
£1 . ۱ 
(۴) هم : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 
٠‏ () فى الأصل : وتعطيل . 
(ه) فى : القشيرية ۲۵-۲4/۱ بعد الكلام السابق مباشرة . 
زی القشيرية ۲4/۱ : وعرفوا . 
(0) يب الأصل : الوجود . والمثبت من القشيرية . 
(۸) القشيرية : ولذلك . 
(۹) القشيرية : هذه الطريقة . 


ص ۲۳ 


۲ الاستقامة 





(١) 8‏ ۱ 1 
الجنيد رضى الله عنه : التوحيد إفراد القدم من الحدث » . 


قلت : هذا الكلام فيه إجال ؛ وا يحمله حملا حسنا ۽ وغير 
انح يدخل فيه أشياء . 

والقشيرى مقصوده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن 
خصائص الحدثات » وهذا متفق عليه بين المسلمين . لکن التنازع بینہم 
فى كثير من الصفات . هل هی [ من ] " خصائص المحدثات التى 
يحب تنزيه القدیم عنها ؟ او هی من لوازم الوجود التى يكون نفيها 
تعطیلا ؟ . 


وأما الجنيد/ فقصوده التوحيد الذى يُشير إليه المشايخ » وهو التوحيد 
فی القصد والارادة » وما يحل فى ذلك من الأخلاص والتوكل 
وا حبة » وهو أن یمد الق سبحانه- وهو القدبم- بهذا كله » فلا يشركه 
فى ذلك محدّث . وتمييز الرب من المربوب ‏ فى اعتقادك وعبادتك » 
وهذا حق صحيح › وهو داخل ق التوحيد الذى بعت الله به رسله » 
وأنزل به كتبه . وما دحل فی [کلام ] الجنید "۳" تمبيز القديم عن 
المحدث ۰ وإثبات مباينته له » بحیث يعلمه ويشهد أن الخالق مُباين 

(۱) القشيرية : الجنيد رحمه الله . 

(؟) فى الأصل : عحمل حسن »> وهو خحطاً . 

(۴) من : ساقطة من الأصل ؛ وزدتها ليستفم الكلام . 


)£( ف الأصل : الربوب » وهو ریف 
رم فی الأصل : فى الجنيد » ولعل ما ألبته هو الصواب . 


الجزء الأول ۹۳ 


)۱( 


للخل ع خلافا ما دخل فيه الاحادية من التصوفة وغیرهم » من 
الذين يقولون بالاتحاد معنا أو مطلقا . 

وهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا ء کا أنكره عليه این العربی 
الطای )۲ كير الأنحادية . 


قال أبو القامم ۳" : «وأخکموا أصول العقائد بواضح الدلائل » 
ولائح الشواهد » كا قال أبو محمد الجريرى : من ۸ يقف على عم 
التوحيد بشاهد من شواهده رس به قَدَمُ الغرور إلى مهواة التلف( » . 
قال أبو القاسم '”' : و یرید بذلك : أن © من ركن إلى التقليد » وم 
یتامل دلائل التوحید » سقط عن متن © النجاة » ووقع ف أسر 
اللاك 4. 





. ف الأصل : التصدقة ۰ وهو غخریف‎ )١( 
» (؟) هو آبو بكر عى الدين محمد بن على بن محمد الحاتمی الطائی الأندلسی » العروف بابن عربی‎ 
وا ملقب عند الصوفية بالشيخ الأكير والکبریت الأحمر وغیر ذلك . انظر ترجمته فى : نفح الطیب‎ 
+؛ شذرات الذهب ۲۰۲-۱۹۰/۵ + طبقات الشعرالى ۱۱۳/۱ ؛ ميزان الاعتدال‎ ۲ 
؛ الأعلام‎ )۸۲-٣۷۸/۳ ؛ فوات الوفیات‎ ۳٣٥-۳۱۱/٥ لسان الیزان‎ ۱۱۰-۳ 
وانظر کتاب وابن عرنی» لاسین بلائیوس  ترجمة د. عبد الرحمن بدوی  ط.‎ . ۱۷۱-۷ 
الا لو » القاهرة ۰ ۱۹۹۵ ؛ منافب ابن عربی براهم بن عبد الله القارىء ؛ نمقيق د. صلاح الدين‎ ۱ 
النجد » بيروت ۰ ۱۹۵۹ ؛تنبيه الغى إلى تكفير ابن عرفی للبقاعی حمصرع التصوف ؛ نحقيق عبد‎ 
,« ۷۲ ط . المنة احمدية القاهرة ؛‎ ٤ الرحمن الوکیل‎ 
. القشيرية : فى مهواة من التلف‎ )4( . ۲٥/۹ بعد الکلام السابق مياشرة فى : القشيرية‎ )٣( 
. (ه) عبارة دقال أبو القاسم» زيادة من ابن تيمية وليست فى «القشيرية»‎ 
آن : ساقطة من الأصل > وزدتپا من «القشيرية:‎ ٦ج‎ 
. القشيرية : سان‎ )۷( 


4 الاستقامة 





قلت : المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التى سلكها المتكلمون : من 
الاستدلال بالأجسام والأعراض وما بدخل فى ذلك » بل هم منكرون 
لذلك » كا ذكره أبو عبد الرحمن السلمى » وشيخ الإسلام الأنصاری 
وغيرهما عنهم . ظ ظ 

وأبو القاسم يرى صحة هذه الطريق » وهذا من المواضع التى حالف 
فيها مشايخ القوم . 
وقد ذكر أبو القاسم فی ترجمة الشيخ أنى على بن الكاقب ‏ ء وقد 
صحب أبا على الروذباری وغيره » وتآخر بعد الأربعين وثلاعائة . 
قال ۲۳ : و المعتزلة تڑھوا اللہ من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية نزّهوه 
من حیث العلم فاصابوا ». 

قلت : العلم فى لسان الصوفية ووصاياهم كثيرا ما يريدون به 
الشر بعة » كقول أي يعقوب النبرجورى”" : « أفضل الأحوال ما قارن 





)١(‏ أبو على ا لحسن بن أحمد بن الکاتب » من كبار مشایخ الصوقة الصر بین ء حدد ابن الجوزى 
سنة وغاته بآنها سنة ۳٤۳‏ انظر ترجمته وأقواله فی : طبقات الصوفية : ص ۳۸۸-۳۸۹ ؛ النتظم لابن 
الجوزى ۰ ۳۷۹-۳۷۵/۹ واه لسن بن على ) + الطبقات الكبرى للشعرانی ٩۱/۱‏ ۰ صفة الصفوة 
لابن الجوزى (ط. جيدر آبا) ۲۹۰-۲۹١/٤‏ (وسّاه هنا : الحسن بن أحمد) . 

(؟) فى : القشيرية ۱۵۸/۱. (وترجمة ابن الكاتب واقواله فى نفس الصفحة) . 

(۳) هو أبو یعقوب + اسحاق بن محمد النبرجورى من علماء مشايخ الصوفیة مات بمكة سنة 
۰ انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية : ۳۸۱-۳۷۸ ؛ الطبقات الکبری للشعرانی : 
۱ + شفرات الذهب ۳۲۹-۳۲٠/۲‏ . والنص الثالى من کلام النپرجوری فى : القشيرية 


۷۱ (وترجية الہرجوری ف »الفشم ةه ۵۷-۱ ۱) ۱ 


الجزء الأول ۹ 





العام ». وكقول ألى يزيد : معملت فی احاهدة ثلاثين سنة فا 
وجدت اشد ) على من العلم ومتابعته » ولولا الحتلاف العلماء 
لقیت ؛ واختلاف العلماء رحمة 1 ۴ جر رد التو حبك ). 


وهذا کقول سهل بن عبد اللہ التستری ۲۳ : کل فعل تفعله بغیر 
ع (e‏ ۱ ۱ ۱ 1 1 
اقتداع طاعة او معصية فهو عيش النفس ء وكل فعل تفعله بالافتداء فهو 
عذاب على النفس ‏ . 
وقال أبو سلمان/ الدارانی '“ : « را يقع فى [ قلی ] الذكتة من 


)۹( فى الأصل : ای زید . وهو نجريف . وهو ابو يزيد طیفور بن عیسی البسطامی ویقال : 
بايزيد + صوق شھیر له شطحات كثيرة . بقول الزرکل : «وق الست؛ قين من بری آنه کان یقول بو سدق 
الوجود » وأنه كان أول قائل عذهب الفناء ۶۷98٥‏ ویمرف أتباعه بالطیفورية أو البسطامية » . ولد 
سنة ۱۸۸ وتو سنة ۲٦٢‏ ءانظر ترجمته ومذهبه ی : طبقات الصوفبة + ص ۷۷۱۷ ؛ الطبقات 
الكبرى ٦٦-٦٦/۹‏ ؛ صفة الصغوة /۹4-۸۹ ؛ شذرات الذهب ۱8۱۳/۲ ميزان الاعتدال 
۳۵۷-۲ ؛ الأعلام ۳۳۹/۳ + الرسالة القشيرنة ۸۲-۸۰/۱ . وقد ألف الدکتور عبد الرحمن 
بدوی الحزء الأول من کتابه وشطحات الصوفیه (ط النبضة الصرية ء القاهرة » )۱۹١۹‏ وفیه 
نصوص مطولة من شطحات البسطامی . والنص التالى من کلامه فى : القشيرية ۸۰/۱ . 

(۲) القشربة : شيا اشد . 

(۳) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى ء من کبار الصوفية > ولد سنة ۲۰۰ وتوف سنة 
۳ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية . ص ۲۱۱-۲۰۰ ؛ الطبقات الکبری 
٦۸-۸۷۶‏ ؛ صفة الصفوة ۱۸-۶ + شذرات الذهب ۱۸۵-۱۸۲/۲ ؛ الأعلام ۲۱۰/۳ 
واللص التالى فى : القشيرية ۰ ۸۵/۱ . (ونرجمة اشستری فى : القشيرية ۸۳/۱ - ۸۵ ) 

(4) القخيرية : کل فعل یفطه العبد بغير اقتداء ء طاعة كان أو معصية . 

)٥(‏ أبو سلهان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانی العنسی ۰ من ائمة الصوفية » من قربة 


داريا من قری دمشق » توق سنة ۲۱۵ . واسمه فى كثير من کتب التراجم : عبد الرحمن بن عطية . 


ظ ۲۳ 


انظر ترجمته واقواله ف : طقات الصوفة » ص ۸۲-۷۵ + الطبقات الکیری ۱ + قار يخ بغداد عد 


۹۹ الاستقامة 


نكت 0 القوم أياماً فلا أقبل منه الا بشاهدین عدلی : الکتاب 
والسنة » : ۱ 


وقال صاحبه أحمد بن ألى الحواری ‏ : من عمل بلا اثباع سس 
فاطل عملة »97 . 


وقال ابو حفص النیساہوری (؛) : «من م برك افعاله وأقواله کل 
وقت '“' پالکتاب والسنة » وم يتهم خواطره : فلا تعڈہ فى ديوان 
الرجال » . 


حت ۸/۱۰ ۲۵۰-۲ + وفيات الأعيان ۳۱۳/۳۲ (وجعل سنة وفاته (Te‏ + الأعلام ممه (وذ کر اخلاف 
ف سنة وفاته هل هي : 3 أم و ۲۰ ام 114 ام ۵٥‏ . والنص التالى فى القشيرية ۸۱/۱ . (وترحمة 
الدارائی فى «القشيرية )۸۸-۸۹/١‏ . 

(۱) ف الأصل : فى الدكثة من نكث . والتصويب من القشيرية . وق «المصباح التي : والنکة 
فى الشئ كالنقطة والجمع نكت ونكات مثل بُرْمة وبرّم ويرّام» . وفى «لسان العرب» : «الفكت : أن 
تنكت بقضیب فى الأرض .. والكتة أيضا : شبه وسخ فى الرآة ونقطة سوداء فى شئ صاف ». 

| (7) آبوالحسن أحمد بن ألى الحوارى ميمون صحب أبا سلمان الدارانی : وکان من شیوخ الصوفية 
وتوف سنة ۲۳۰ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص ۱۰۲-۹۸ الطبقات الکبری 
۱ + صفة الصفوة ۲١٢-۲١٢/٤‏ ؛ شذرات الذهب ۱۱۱-۴ (وجعل سنة وفاته 1 ۲) ؛ 
تہذیب التهذيب 44/١‏ روماه : آحمد بن عبد الله بن میمون بن العباس بن ا حارث التغلی أبو الحسن 
ابن الى الحوارى » وجعل سنة وفاته ۲4۹) . والنص التالى فى القشيرية ۹٥/۱‏ . (وترجمة ال حواری فى 
«القشيرية» ۹۰/۱) . ۱ ۱ 

(۴) القشيرية : من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم فباطل عمله . 

(۴) ابوحفص عمرو بن سلمة الحداد النيسابورى » من شیوخ الصوفية.. توق سنة ۲۷۰ وقيل سنة 
۷ . انظر ترجمته واقواله فى : طبقات الصوفية » ص ۱۲۲-۱۱۵ ؛ الطبقات الكبرى ۷۰7۱ 
( و ماہ :. عمر بن سا م الحداد اللیسابوری) ؛ صفة الصفوة ۹۹-۹۸/٤‏ زوذ کر الخلاف ق سنة وفاته) ؛ 
شذرات الذهب ۱۵۰/۲ (وستاه : عمرو بن سل وجعل سنة وفاته )۲٦۹٢‏ . والنص اتال فى : 
القشيرية 45/١‏ . واه القشیری : عمرو بن مسلمة الجداد . (وترجمة عمرو ف «القشيرية ۱۰۹/۱ . 

(ھ) القشيرية : من ۸ يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت .. 


الجزء الأول ۹۷ 





وقال الجنيد بن محمد ۲ : و الطرق كلها مسدودة على الخلق الا 
من اقتقی أثر الرسول صل الله عليه وسار" . وقال أيضا : «من لم 
۳ الحدیث لايقتدى به فى هذا الأمر ء لأن علمنا 

مق مقكّد بالکتاب والسئة » . 

وقال ابو .عغان*) : و مَن أر السكّة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحكمة ء ومن أگر ا موی على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة . قال الله 
تعالى : © وان تطيعوه ٹھکڈوا 4 .[سورة النور : ٥‏ . وقال ابو حمزة 
البغدادی (* " : ومن علم الطريق الى الله ۲۳ سَهْلَ عليه سلوكه ؛ ولا 


)۱ أبو القاسم اشد بن مد بن انید الغدذادى التراز › أصل أبيه من نہاوند ٠‏ وكان يبيع 
الزجاج ولذلك يقال له القواربری . والحنید امام الصوفية » ویقال له : سید الطائفة » لضبط مذهبه 





بقواعد الکتاب والسنة توفی ببخداد سنة ۲۷۹ وقیل ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية ع 
.اص ۱۱۳-۱۵۵ الطبقات الکبری ۷-۷۲/۱ + صفة الصفوة ۲٥۰-٣۴٢/٢‏ ؛ وفیات الاعیان 
۳۲٣ ٣٣/١‏ ؛ شذرات الذهب ۲۳۰-۲٢۸/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۲۷٠-۲۹۰/۲‏ ؛ الأعلام 
۱۳۸-۷۲ . 

والنص التالى فى القشيربة ۱۰۹/۱ وترجمة الجنید وأقراله فى القشيرية ۱۰۸-۱۰١/۱‏ . 

(۲) القشيرية : إلا على من افتن أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

(۳) القشيرية ۱۰۷/۱ : ول يكتب . 

(4) هو أبو عهان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور ا میری النیسابوری ء وأصله من الرى . 
شيخ الصوفية بنيسابور وبها نوق سنة ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية » ص 
۱۷۵-۰ ؛ صفة الصفرة 4/ه4-هم ؛ الطبقات الکبری ۷١-۷٤١‏ ؛ وفیات الأعيان 
۲ ۱۲-۲ ؛ تاريخ بفداد ۱۰۲-۹۹/۹+ النتظم :۱۰۸-۱۰۹/٦‏ الرسالة القشيرية 
۱۱۱-۱ . وهذا النص فى «الرسالة القشيريةة ص 11١‏ . 

)٥(‏ هو أبو حمزة محمد بن إبراهم البغدادی البزاز » مات قبل الجنيد وكان من أقرائه وكان عالما 
بالقراءات فقيها ء توق سنة ۲۸۹ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيربة ۱۳۹/۱ + طبقات الصوفية › 
ص ۲۹۸-۲۹۵ ؛ الطبقات الکبری ۸۵/۱ ؛ تاریخ بخداد ۳۹4-۳۹۰/۱ . والتص التالى فى 


«القشيرية» ۱۳۹/۱ , 


. القشيرية : ال الحق تعالی‎ )٦( 
الاستقامة جا‎  م‎ 


AA‏ الاستقامة 


دليل على لطريق ال اش ۷ متابعة الرسول فى أحواله وأقواله 
وأفعاله ۲۳ ۲ 


ومن لفظ «العلم» فى كلامهم قول ایی عثان النيسابورى : 
« الصحبة مع اللہ سن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة » والصحبة مع 
رسول اللہ صلى الله عليه وسل “ باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم "۴ , 
والصحبة مع اولیاء الله تعالى بالاحترام وا خدمة » والصحبة مع الأهل 


2 


بحسن الخلق » والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما م يكن اما , 
والصحية مع الجهال بالدعاء هم والرحمة علیهم ». ۱ 


ومنه قول ألى الحسين النوری : « س د بذعي ۱ اللہ حالة 
تخرجه عن حَدٌ العلم الشرعی فلا تقترين منه ‏ » . وقال  :‏ وأعرٌ 


(۱) القشيرية : إلى الله 
٠‏ (1) القظيرية : الرسول صلى اللہ عليه وسام فى أحواله وأفعاله وآقواله . 
(۳) النص التالى فى «القشيرية» ۱۱۰/۱ , 
(4) صلل : ساقطة من الأصل . وق والقشيريةو : والصحیة مع الرسول صل الله عليه واله وسم 
)٥(‏ بعد كلمة «العلم) جاءت فى الأصل عبارة «والصحبة مم الإخوان بدوام البشر مالم يكن انماہ 
وستتکرر العبارة بعد قليل فى موضمها الصحيح إن شاء الله » ولذلك حذفتها من هذا الموضع . 
(1) أبو الحسين أحمد بن محمد النوری . وقیل : محمد بن محمد ؛ واحمد اصح . بغدادى المنشأ 
والمولد » خراسانی الأصل » ويعرف بابن البغوى . توق سنة ۲۹۵ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية 
۱۱۳-۹ ؛ طبقات الصوفیة » م ۱۹۹-۱٦١‏ ؛ صفة الصفوة ۲4۸-۲٤۷/۲‏ ؛ تاریخ بغداد 
۱۳۱-۰ ؛ الطبقات الکبری ١/4ب-ه۷‏ . والنص التالى فى «القشيرية» ۱۱۲/۱ . 
(۷) القشيرية : غلا تقربن . 
(۸) ف «القشيرية؛ ۱۱۲/۱ . 


الجرء الأول 15 





الأشياء فى زماننا [ شيثان ]۲ : عالم يعمل بعلمه » وعارف ينطق 


عن حقيقته "° . 


نید“ يقول : كل حال لايكون عن نتيجة علم > فان ضرره أكثر على 
صاحنه ص نفعه * ۱ وسئل عن التصوف فقال : الصير نحت الأمر 
والنبى29 . 

وسبب تعبيرهم عن عن الشر بعة بالعلم أن الوم اصحات ارادة و فصد 
وعمل وحال » هذا خاصتهم » لکن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم 
الشرعی » بل عا بدرکه » وجد ارادته فى قلبه » وان ۸ يكن ذلك 
مشروعا مأمورا به . وهذا كثيرا مایبتلی به كثير منہم من [ تقديم ]۲ 
علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع > ومن العمل بذوق/ 

00 شیثان : سافطة من الأصل > وأضفتها من دالقشیربةه . 

. القشيرية : عن حفقه‎ (٢ 

. آیو : ساقطة من الأصل‎ )٣( 

(4) فى الأصل : بن جنید ء وهو خطاً . وهو أبو عمرو إسماعيل بن نجید بن أحمد بن يوسف » 


ا۱ا . قال أبو عبد الرحمن السلمی فى طبقات الصوفية » ص 1۵4 : وجدى لأنی . اتی الجنید 
وكان من أكبر مشابخ وقته . توق سنة ۳٦٣‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۷۱/۱ ؛ طبقات 





الصوفية . ص ٩۵۷-1۵)‏ ؛ الطبقات الکبری ۱۰۳/۱ ؛ طبقات الشاضية ۲۲٢-۲۲۲/۳‏ ؛ المنتظم 
۸۵-۷ ؛ شذرات الذعب ۰۰/۳ . والنص التالى فى «القشي ب»۱۷۱/۱.. 
(ه) ف الأصل : من فعل > وهو تعريف . وق والقشيرية» فان ضرره على صاحبه أكثر من نفحه . 
ره العبارات التی تبداً بقوله : وستل عن .. الخ فى «القشمبة» بعد الكلام السابق يسطرين . 
(۷) فى الأصل:منهم من علمهم , وبإضافة كلمة وتقدیمء إلى العبارة یستفم الكلام . 


ص ۲ 


۱۰ الاستقامة 


ولا ريب أن هذا من اتباع الحوى بغیر هدی من الله » وهو مما ذم 
الله به التصاری » الذين یضارعهم ف كثير من أمورهم النحرفون من 
الصوفية والعبّاد » ولهذا جعله سهل من حظ النفس . 

وهذا استضعف ابو يزيد متابعة العلم > فان مجماهدة هوى النفس 
يفعلها غالب النفوس ء مثل عبادات المشركين وأهل الکتاب من الرهبان 
وعبّاد الأنداد ونحوهم ۰ وكل ذلك من هذا الباب ۰ وهم من الزهد 
والمجاهدة فى العبادة ما لا يفعله المسلمون » لكنه باطل لیس عشروع › 
ولهذا لاينتج له من النتائج إلا ما يليق به . 

والمسلم الصادق إذا عبد اللہ بما شرع فتح اللہ عليه أنوار الحداية فى 
مدة قريبة . فالمهتدون من مایخ العبّاد والزهّاد يوصون باتباع العلم 
المشروع ء کا أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذى يسلكه 
اهل الاستقامة من العبّاد والزهّاد . واما النحرفون من الطائفتين 
فيغرضون عن الشروع : إِمّا من العلم وإما من العمل » وما طريق 
الغضوب علیہم » والضالين . 

قال سفیان بن عیینة : « کانوا يقولون : من فسَّدَ من العلماء ففيه 
شبه من الیپود » ومن فسد من العبّاد ففيه شبه من النصاری ». 

وهٰذا قصد ابو القاسم فى «الرسالة» الرد على هؤلاء » ولا ذکر 
المشايخ الذين ذكرهم قال" : « هذا ذکر(؟ جاعة من شیوخ هذه 


(۱) فى الأصل : بہوی . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف «القشيرية» ۱۸۱/۱ . 


از الأول ۱۰ 





لطائفة ؛ كان" الغرض من ذكرهم فى هذا اوضع اتبيه على أنهم 
کانوا مجمعین "۲ على تعظم الشريعة » متصفين بسلوك طريق 9" 
الرياضة » متفقين *) على متابعة السنة » غير مولن )٥(‏ بشیء من اداب 
الديائة متفقین على أن من خلا عن 2(" العاملات والمجاهدات » وم بین 
مره على أساس الورع والتقوی کان مفتريا على الله سبحانه 00 فی 
يدّعيه » مفتوناً » هلك فى نفسه » وأهلك من اغترٌ به من ركن إلى 
أباطيله ». ظ 

واذا غرف معنى لفظ «العلمة ف اصطلاحهم > فقول آي على بن 
الكاتب : «الصوفية ترّهوه'*) من حيث العلم» أى من جهة الشرع 80 ء 
وهو الكتاب والسنة » فتگهوه عا کہ عنه نفسه «فأصابوا» . وأما المعتزلة 
فڑھوہ بقياس عقلهم وأهوائهم ؛ أرادوا أن ينفوا عنه کل صفة 
موجودة » لظنهم أن ذلك تشبيه » وم بپتدوا إلى أن الخالق بُوصف با 





. القشيرية : وكات‎ )١( 

(۲) القشيرية : عن أنهم مجمعون . 

.. ف الأصل : بطريق » وهو تحریف . وق «القشيريةة : متصفون بسلوك طرق‎ )٣( 

(؟) القشيرية : مقیمون . 

(*) فى الأصل : غير مخلقین » وهو تحريف . والتصویب من «القشیریذه . 

.. القشيرية : متفقون على أن من خلا من‎ )٦( 

(۷) القشيرية : سبحانه وتعال . ۱ 

(8) فى الأصل : نزوه » وهو تحريف . وسبقت العبارة قبل صفحات قليلة می ٩4‏ كا أثبتها هنا . 
(۹) فى الأصل : السرى ء وهو تحریف . 


٢۲٢ ظط‎ 


۱۰ الاستقامة 





بلیق به » وا لوق يُوصف با یلیق به » وان الاسم/ وان کان متفقاے 
فاللإضافة إلى الله حصصه وتقیّدہ با ينق عنه مماثلة الخلق . 


وهذا الذى ذكره الشيخ أبو على ۲۳ من أن الصوفیة يخالفون المعتزلة 
فأمر متفق عليه » فان أصول الصوفية لا تلام نى الصفات » بل هم 
ابعد الناس عن الاعتزال فى الصفات والقدر . 


وس المعلوم أن طريقة الکلام 7 الجواهر والأعراض 1 ۲ أدلة 
أصول الدين ومسائله > هى الطريقة التی سلكها العتزلة » وأخذها 

(۲) ےر a:‏ ور ۔ : 7 
عنهم "" متكلمة الصفاتية من الاشعرية ونحوهم » وهی الطريقة الق 

فعلم ان القوم مخالفون ذه الطريقة الکلامية التى آشار ابو القاسم إلى 
بعضها . وكذلك قد ذكر أبو القاسم فى ترجمة الشيخ أي الحسن بن 
الصایغ » وزمنه زمن ابن الکاتب » سنة ثلائین وثلا ماع ۱۳۱ قال ° . 


« وکان من کبار الشایخ» . وقال'“ : «قال أبو عثان الغریی : ما رایت 


. فى الأصل : أب على » وهو خخطأ‎ )١( 
. فى الأصل : عنه » وهو تحریف‎ )۲( 
وهو أبو الحسن على بن محمد بن سهل الدَيتئورى » ويعرف بابن الصائغ » توق عصر سنة‎ (۳) 
؛ طبقات الصوفية » ص ۳۱۵-۳۱۲ ؛ صفة‎ ۱٢٤١/١ انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية‎ . ۰ 
. YAT الصفوة ۱۱-۶ الطبقات الکری ۸۷/۱ ؛ النتظم‎ 
. ۱۶۲/۱ فى «القشرية,‎ )5( 
. بعد الکلام السابق مباشرة‎ )۵( 


افزء الأول i‏ ° 





من الشایخ ور من ألى یعقوب النبرجوری ؛ ولا أكثر هيبة من أبى 
ا حسن بن الصایغ» . 

قال القشيرى ''' : «سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على 
الغائب » فقال : كيف يُستدل بصفات من له مثل [ ونظیر ]29 على 
صفات(" من لا مل له ولا نظير؟ 0 . ظ 
والاستدلال بالشاهد على الغائب فى إثبات الصفات » هی طریقة 
شیوخ اي القاسم [ من ] التکلمین [ الذين ] جمعون © بين الشاهد 
۱ والغائب > فى الحد والدلیل » والشرط والعلم » لائبات الحياة والعلم 
وسائر الصفات . فقد رد الشيخ أبو الحسن ۲٩‏ هذه الطريقة . 

وما يبيّن هذا أن أعظم الشایخ الذین أخذ عنهم آبو القاسم جمعاً 
لكلام مشایخ الصوفية . وتألیفا له » ورواية له » هو الشیخ آبو عبد 
الرحمن السلمى . فان القشيرى ۸ يدرك شيخا أجمع لکلام القوم › 
وأحرص على ذلك » وأرغب فيه منه » وهذا صكف فى ذلك ما م يصكفه 


نظراؤه . 


(1) الكلام التالى فى رالقشيريةه بعد عبارة واحدة . هي : ومات سنة. ثلاثين وثلاتمالة» . 
(۲) ونظیر : ساقطة من الأصل ١‏ وأئبتها من «الفشيريةه . 
(۳) صفات : سافطة من والقشيرية» ۔ 
(4) فی الأصل : .. شیوخ ألى القاسم المتكلمين يجمعون . ولعل الصواب ما أثبته 
(8) فى الأصل : ألى الحسن 2 وهو خطاأ . 


ص ۲۵ 


۱۰ الاستقامة 


کا آن ”2 الذين آدرکوا عصر الى القاسم من مشایخ القوم » لم يكن 
فیہم اقم بهذا الباب من شيخ الاسلام ألى إ ماعیل عبد الله بن محمد 
الأنصارى الحروى ۳ » لاسا فى العرفة بأخبار القوم وكلامهم 
وطريقهم › فإنه فى ذلك ونحوه من أعل الناس > وكان اماما فى ا حدیث 
والتفسير وغير ذلك . 

ومع هذا » فالشيخ/ أبو عبد الرحمن وشيخ الاسلام کلاهما "۳ له 
مصئّف مشهور فى ذم طريقة الكلام » التى يدخل فيها كثير ممًا ذكره أبو 
القاسم من الدلائل والمسائل . 

حنی ذكر شيخ الإسلام فى کتابه قال : ,معت أحمد بن ألى 
نصر يقول : رأينا محمد بن الحسين السلمى يلعن الكلابية» . 

ومحمد بن الحسين السلمى هو الشيخ (أبوع'“ عبد الرحمن › 


)١(‏ فى الأصل : ومع هذا ومع کا أن . وشطب الناسخ على وومعء الثائية ؛ والصواب حذف 
الكمات الثلاثة قبل قوله : کیا أن .. الخ 

(؟) هو ابو إسماعيل عبد اللہ بن محمد بن على المروى الأنصارى . كان يدعى شيخ الإسلام ء 
وکان إمام أهل السنة بپراة ويسمى خطیب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله » توق سنة 1۸۱ . انظر 
ترجمتہ فی : طبقات الحنابلة ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ + الذيل لابن رجب  ۹۸-۵۰/۱‏ الأعلام ۲۹۷/6 . 

(۳) فى الأصل : كلامها . وهو تحریف . ولعل الصواب ما آثبته . 

)٤(‏ محفت عن النص الثالى فى الكلام الذى آورده السيوطى ف كتابه «صون النطق والكلام عن 
فى النطق والكلام ۾ ملخصا به كتاب دذم الکلام» للهروى ۰ ۱۲۹-۹۸/۱ (نحقيق د. على النشار » 
د. سعاد على عبد الرازق . ط. مجمع البحوث الإسلامية » ۱۹۷۰/۱۳۸۹) ولکنی ۸ أجده » والظاهر 
أنه ما اختصره السيوطى . 

زه) آبو : ساقطة من الأصل . 


الجرء الأول ه6٠‏ 





أعرف مشايخ أل القاسم القشيرى بطريقة الصوفية وكلامهم.. ومعلوم أن 
القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه حظوظ أنفسهم . ولولا أن أبا عبد 
الرحمن كان الذى عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية ء المباينة 
العظيمة التى توجب مثل هذاء لما لعنهم آبو عبد الرحمن هذا . 

والكلايية هم مشايخ الأشعرية ء فإن أبا الحسن الأشعرى !نما اقندی 
بطريقة ألى محمد بن کلب ء وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمناً 
وطريقة . وقد جمع أبو بكر" بن فورك شيخ القشیری کلام ابن کلب 
والأشعرى () وبیّن اتفاقها فى الأصول . ولكن لم يكن [كلام أبى] 
عبد الرحمن السلمی قد انتشر بعد ع9 ؛ فانه انتشر فى أثناء الائة 
الرابعة لما ظهرت كتب القاضی ألى بكر بن الباقلانی ونحوه . 

وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر » ا نتصر لأهي الحسن 
الأشعرى ؛ فى كتابه الذى سمّاه «تبيين كذب المفترى فیا ينسب إلى 
الشيخ أبى الحسن الأشعرى» موافقا للشیخ أی على الأهوازى » الصف 
فى مثالب الأشعرى » مع کون [ ابن ]68 عساکر رڈ على الأهوازى ذمّه 


(1) فى الأصل : أيورك » وهو تحریف . 

وم فى الأصل . ابن الكلاب الأشعرى . 
رم فى الأصل : ولكن لم يكن عبد الرحمن السلمی » ولعل ما أثبته یم به الكلام ويستقم . 
(4) إبن : سافطة من الأصل . 


ظ ۲۵ 


١‏ الاستقامة 


وله له » لکن وافقه فى ذلك . فذ کر آبو على الأهوازی أنه مذ قوی ۶۷ ۱ 


مذهبه اقل من ثلائین سنة » والاهوازی توق سنة حمس واربعين 


(Wau ٠ 
واريعائه‎ 


قال اہن عساک ۳ : «وقوله : إن مذ قوی ذلك أقل من ثلائین 
سنة » فلعمرى انه اعا اش رت ۶ هذه النسبة من الأزمنة 0 فی عصر 
القاضی ألى بكر بن الباقلانی ذى التصانيف المستحسنة المنتشرة فى بغداد 
وغيرها 00 من البلدان والأمكنة ». 


والقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشیخ أبو عبد 
الرحمن أمعاءهم ف کتاب «طبقات الصوفیة» وجمع أخبارهم 
وأقوالهم » دع 0 ق من اة الزهاد من الصحابة والتابعين /الذین 


جمع [أبو]”" يلك الرحمن وغيره كلامهم ی کتب معروفة » وهم الذين 


)01 فى الأصل : مد وق . والصواب ما أثبته »> وهو الذى سيرد بعد قليل بإذن الله . 

(۲) أبو على الحسن بن عل بن إبراهم بن يزداد الأهوازى ء ولد سنة ۳۹۲ وتوفی سنة 440 ء 
مقرىء الشام فى عصره ء وکان من المشتغلين بالحديث . قال الذهبی فى « ميزان الاعتدال » : « قرأ على 
جاعة لا يعرفون الا من جهته » وروی الكثير » وصكف كتابا فى الصفات لو لم يجمعه لكان حيرا له › 
فإنه أنى فيه بموضوعات وفضائح ۰ وکان بحط على الأشعرى ؛ وجمع تأليفا فى ثلبه ».انظر ترجمته فى : 
میزان الا عتدال ۱ - ۸۱۳ + لان الزان ۲۳۷/۲ - ۲۰ + الأعلام AT‏ 

(۳) فى « تبیین کذب الفتری + ص ۱۰ . 

(4) فى الأصل : انما انتشر . والثبت من ١‏ تبيين » . ولعل الصواب فى الأصل : انما انتشرت . 

(5) فى الأصل : من الأمنة » وهو تحریف . والتصویب من تبیین ١‏ . 

ر تبیین : . . . المستحسنة وانتشرث یغداد وغيرها . . . 

(۷) ابو : ساقطة من الأصل . 


الجزء الأول ۱۰۷ 





یتضمن أخبارهم کتاب «الزهد» للامام أحمد وغیره ۲۷ ع لم يكونوا على 
مذهب الكلا بية الأشعربة 3 اذ لوكانت كذللك ما كات أبو عبد الرحمن 
يلعن الكلابية . 


وقال شيخ الإسلام الأنصارى 7 : «سعت أحمد بن حمزة وأبا على 
الحداد يقولان : وجدنا آبا العباس أحمد بن محمد النهاوندی على الانکار 
على أهل الکلام ۳ وتكفير الاشعرية » وذكرا عظم شأنه فى الانکار على 
أبى الفوارس القرمسینی(* وهجر ابنه إياه حرف واحد" » . قال شيخ 
الإسلام : «سمعت أحمد بن حمزة يقول”*) : [لا] اشتد الهجران [بين] 
النباوندى 7" وأبى الفوارس سألوا أبا عبد الله الديتورى فقال : لقيت آلف _ 
شيخ على ما عليه الپاوندی» . 


)١(‏ طبع بمكة سنة ۱۳٥۷‏ . ومنه نسخ خطیة ناقصة ومختارات . وانظر ما ذکره عنه سزکین 
۲ - ۲۰۳ . 

(۲) فى کتابه ١‏ ذم الکلام » والنص التالى ورد مختصرا فى « صون النطق » ۱۲۰/۱ . 

(۳ - ۳) : هذه العبارات لخصها السيوطى واختصرها فى عبارة قصيرة هى : « وهجر آبا الفوارس 
القرمسیی ١‏ . 

(؛) فى الأصل : القرماسينى » وجاءت هكذا فى أصل نسخة «صون المنطق ٠»‏ ولكن عققا 
الكتاب أثبتا الكلمة « القرمسينى » وعلقا قوف : والصحيح : القرمسينى » نسبة إلى قرمسين مدينة 
بالعراق » . وف « الطبقات الکبری ۾ ورد علان بپذه النسية : احدهیا : مضفر الفرميسينى ۹۷/۱ . 
والآخر : أبو إسحاق ابراهم بن شیبان القرمیسینی ۹۷/۱ . وجاءت ترجمة وأقوال : مظفر القرمسینی فى 
و القشيرية » ۱٥۹/۱‏ ء وق « طبقات الصوفية ؛ ص ۳۹٦٣‏ - ۳۹۸ . والأرجح أن يكون ایو الفوارس 
القرمسنى هو : المظفر القرمسينى » وهو من أشياخ جبل قاسيون بدمشق»صحب عبد الله الخراز وغیرہ . 

ره) ذم الکلام ( صون المنطق ۱۲۰/۱) : قال أحمد بن حمزة . 

. » فى الأصل : اشتد المجران النپاوندی . والتصويب من «ذم الکلام‎ )٦( 


۸+ ۱ الا ستقامة 


وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى ف کتابه یق ذم الکلام ۳ 

ذکر ایضا شيخ الاسلام آبو اسماعيل الأنصاری فقال () : 
۳ اخیرنی ابن أحمد حدئنا محمد بن الحسين فقال : رأيت بخط ألى 
عمرو بن مطر یقول ۳ : ستل ابن خزيمة عن الکلام فى الأسماء 
والصفات فقال : بدعة ابتدعوها » ول يكن أئمة السلمین وأرباب 
المذاهب وأئمة الدين » مثل : مالك » وسفیان ء والأوزاعی ء 
والشافعى › وأحمد › واسحاق » ويحجى بن بجی » وابن المبارك 
محمد بن بحی ۶۲ > وآلى حنيفة » ومحمد بن الحسن ؛ وألى 
یوسف : يتكلمون فى ذلك » وبٹھَون عن الخوض فيه » ويَدُلُون 
أصحابهم على الكتاب والسنة » فإياك والخوض فيه والنظر فى کتہم 
حال » . 

وقال محمد بن الحسين » وهو أبو عبد الرحمن ن السلمی : 
أحمد بن سعد الم انی برو ٠‏ سیت آیا بک ید 


(۱) ذكر سزکین ۵۰۳/۲ أن للسلمی کتابا بعنوان : « الرد على أهل الكلام » وأن له مختصرا فى 
الظاهرية . 

(۲) فى ذم الكلام ۱١۹-11۸/۱‏ 

(٣۔‏ ۴) : هذه العبارات اختصرها السيوطى هکذا : وأخرج عن آي عمرو بن مطر قال : 

(4) ومحمد بن بجی : سقطت هذه العبارة من الأصل + وأثبتها من و ذم الكلام » . 

)١(‏ فى الأصل : العرانی . والتصويب من و طبقات الصوفية » »> ص ۱۳۰ . وترجم له الأستاذ 
نور الدين شر يبه فى تعليقه بقوله : « أبو العباس أحمد بن سعيد بن محمد بن حمدان » الفقيه المغدانى 
الأزدى . كان فقيبا فاضلا حافظاً مکٹرا من الحديث : رحل إلى العراق والحجاز » واشتغل بالجمع 
والتصتيف ؛ غير أن تصانيفه جمع فيها الغث والسمين » ؛ من روى عنه آبو عبد الرحمن السلمی . ولد 


سنة احدی وتسعين ومائتين وتوق فى الثامن من شهر رمضان + سنه أربع وسبعين وثلا ماثة » . 


الجزء الأول ۱۰۹ 





بسطام ۲ : سألت أبا بكر بن سيّار عن الخوض فى الكلام ء فنهانی عنه 
أشد النبى .وقال : عليك بالكتاب والسنة » وماكان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين » فإنى رأيت المسلمين 
فى أقطار الأرض ينهؤن عن ذلك وينكرونه » ويامرون بالکتاب 
والسنة 4. 

قال شيخ الاسلام أبو اسماعيل الأنصارى ۲ : « أخيرنا أحمد بن 
محمد بن العباس بن إسماعيل المقرى » آخبرنا محمد بن عبد الله [بن ] 
البيع > وهو الحافظ ال حا کم 7" : سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن محمد 
القری » /سمعت أبا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة ) يقول : من نظر ص ۲٩‏ 
فى كتبى المصنفة فى العلل ظهر له وبان بأن الكُلأبية-لعنهم الله- كذبة فيا 
يحكون عنى مما هو خلاف أصلى ودیاننی » قد عرف أهل الشرق 





(1) جاء النص التال فى « ذم الكلام » للهروی ( صون النطق ۱۱ء وقد اختصر اوله هكذا : 
وأخرج عن ألى بكر بن بسطام قال . . . . 

(۲) لم اجد النس تال فى ٠‏ صون المنطق ‏ . 

(۲) فى الأصل سقطت ہ بن » . وهو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبّی 
النيسابورى ٠‏ الشهير بالخاكم ويعرف بابن البيع .. من أكابر حفاظ الحديث والصنفین فيه . توفی سنة 
۵ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۱۰۳۹/۳ - ۱۰۹۵ ۰ طبقات الشافعية ۱۵۵/6 - ۱۷۱ ؛ 
تاریخ بخداد 1۷۳/۵ - ٦۷٤‏ ؛ سزکین ٠6۲/۱‏ - ۵4۹ ؛ الأعلام ۰۱۰۱/۷ 

(4) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خريمة بن الغيرة بن صالح بن بكر السلمی النیسابوری إمام 
نساہورفی عصره . لقبه السبكى بإمام الأئمة . حدث عنه الشیخان خارج صحیحیب . ولد سنة ۲۲۳ 
ونوق ۳۱۱ , انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ ۷۲۰/٢‏ - ۷۳۱ ؛ طبقات الشافعیة ۱۳۰/۲ - ۱۳۵ 
الأعلام ۲۵۳/۹ . وطبع له كتاب « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » بالطبعة المنيرية » القاهرة 


, ۲ 


N‏ الاستقامة 


والغرب أنه لم بصتّف أحدّ فى التوحيد وى أصول العلم مثل تصنيق » 
فالا کی عنی خلاف ما فى کتی المصئّفة- التى حملت الى الافاق شرقا 


سی ہے او عي با 


وغر با کدبه و فسفة؛ . 


وقال شيخ الاسلام ''' ۱ «وأخعیرنی 0 أحمد بن حمرة ‏ حدثنا 
محمد بن اس حسین - وهو ابو عبد الرحمن السلمى - يقول: بلغنى أن بعضص 
أصحاب ألى على الجوزجانى سأله * : كيف الطريق إلى اللہ ؟ قال : 
٠‏ ء۶ ۰ ۳ 
اصح الطرق وأعمرها [ وأبعدھاع''' من الشبّه : اتباع الکتاب 
والسنة : قولا وفعلا » وعقدا ونيّة » لأن الله يقول ۲۹ : ذل وَإن تطيعوة 
ٹھکڈوا © زسورة اور : ٤ه‏ ] , فسأله : كيف طريق اباع السنة ۴۹۳ 
قال : بمجانبة ۲۳ البدع ء واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من 
علماء الااسلام و أهله 4 والتاعد عن حالس الکلام و اهله 4 ولزوم 

يقة الاقتداء والاتباع . بذلك أمر النی صلى اللہ عليه وسلم بقوله 
۳ (۷) ر وه ثم ف اكع وس ا ۵ الى لكر 5 س٢۰‏ 
تعالى " : لثم اوحينا اليك ان ابم م إبراهيم خنیفا © و سورة 
النحل : ۱۲۳ ]4. ۱ 

رې وهو أبو اساعیل الأتصارى . والتص التالى فى « صون النطق » ۱۱۷/۱ . 

(۲ - ۲) : اختصر السيوطى هذه العبارات إلى : واخرج عن أنى على الموزجانی أنه ثل . . . 

. وأبعدها : ساقطة من الأصل . وأثبتها من و صو النطق ۾‎ ١ 

ریم صون اانطق : . . . وفعلا وعزما وعقدا ونية > لان الله تعالى قال > , , , ۰ 

(ه) صون النطق : كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ 


(5) صون التطق : مانبة . 
رم تعای : ليست فى « صون النطق » . 


الجزء الأول ۱۹ 





قال شيخ الاإسلام © : و أخبرنی طب بن أحمد » حدثنا محمد بن 
الحسين » وهو أبو عبد الرحمن : معت أبا بكر محمد بن عبد اللہ بن 
شاذان الرازی ۲۳ ۰ معت أبا جعفر الفرغانى » “معت الجنيد بن محمد 
بقول اقلا ٤‏ سقوط هيية الرب من الق" > والقلب اذا 


قال أبو 157 : «ونحن نذکر فى هذا الفصل جملاً من اد القثرى ف 


متفرقات كلامهم فیا يتعلق بمسائل الأصول » ثم نحرر على الترتيب بعدها 
ما پشتمل على ما يحتاج اليه فى الاعتقاد على وجه الإيجاز' “ . سعت 
الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی بقول" : سمعت عبد اللہ بن موسی 
الگلامی يقول : سمعت الشبلی ۷ يقول : جل 2 الواحد المعروف قبل 


)١(‏ لم اجد النص التال فى « صون المنطق ء نی وجدت نصا حتصرا ساشیر له فیا لى إن شا 


ایند . 


(۲) یق فى الأصل : بن سادان . وجاء ذكره ف مواضع متشرقة من و القشيرية 4 ذا الاسم . انظر 


لا ۵۵/۱ . 


برسالته» سل من 


کلام العوفية ل 


أصول الدين 


(۳) جاء فى « صون المنطق 4 ۱۲۱/۱ : . . معت سهل بن محمد الصملوکی يقول : أقل ما فى ' 


الكلام من السار سقوط هيبة الہ من القلب 4 . 

(5) النص ال تا مل فى « القشيرية » ۲۵/۱ - ۲۹ . 

. القشيرية : . . . الايجاز والاختصار ان شاء اللہ تعال‎ )٥( 

(5 القشيرية : اب عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمی رحمه الله بقول . . 

(۷) القشيرية : ابا بكر الشبلی ۔ وهو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلی » من اة الصوفية ء ولد سنة 
۷ وتوق سنة ۳۳6 ببغداد » تفقه على مذهب الإمام مالك » وصحب الجتيد . انظر ترجمته وأقواله 
ف : القشيرية +۱8٩ - ٥۸/۱‏ صفة الصفرة ۲۵۶۸/۲ - ۲۹۹ (وذکر الخلاف فى اسه اسم 
أبيه ) + تاریخ بغداد ۳۸۹/۱4 - ۳۹۷ ؛ النتظم ۳٤۷/۹‏ - ۱۳۹۹ الأعلام ۲۰/۳- ۲١‏ . 

(۸) سفطت كلمة د جل : من والقشيرية ۾ ۲۹/۱ 


۱۹ الاستقامة 


الحدود وقبل الحروف . قال : وهذا صریح من الشبلی رضی الله 
عنه ۲ أن القدم( لا حد لذاته » ولا حروف لکلامه» . 
دمايق ابن بان قلت : هذا الكلام فيه استدراك من وجوه 00 
:۲ أحدها : أن الذى قال : إنه تعال/معروف قبل الحدود وقبل 
الحروف » لم برد أن الخلق عرفوه قبل ذلك ء فإنه قبل املاق لم يكن 
خلق يعرفونه»وانما أراد أنه عرف أنهكان قبل الحدود وقبل الحروف . 
فالظرف وهو «قبل» متعلق بالضمير فى معروف لا بنفس المعرفة » اللهم 
الا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف ؛ فيكون هو 
العارف وهو المعروف » وهذا معبى صحيح يحتمله الكلام » والقصود 
أنه كان قبل ذلك . 
ومعلوم أن اللام للتعريف » فإذا كان قبل الحدود وقبل ا حروف » 
فإنما أراد الحدود المعروفة لنا » والحروف المعروفة لنا وهی ماکان هو 
قبلها » وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف .ولا ريب أن الله كان 
قبل حدود ا خلوقات ء وقبل أصوات العباد ومدادهم . فأما أن يكون 
هذا يقتضى أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة فى ذانه يتميز بها عن _ 
مخلوقاته » فليس هذا الكلام صريحا فيه » إِذْ لو أراد ذلك لقال : اه 
عن الدود والحروف » ول بقل : قبل الحدود وا حروف . فان ما كان 
(؟) رضى اللہ عنه : سقطت من ١‏ القشيرية 4 . 
(۳) القشيرية : القديم سبحانه . 
)٤(‏ فى الاصل : احدهیا » وهو تحریف . 


ہے الأول ۱۱۳ 





ارب قله فهو صفة فلو ؛ وأما ما برب عنه فهو متنع لیس هو 


بوصف بنظيره . 


الوجه الٹانی : أن الكلام ال حجمل” من كلامهم بُحمل على ما 


یناسب سائر کلامهم ء ومولاء۳) أكثر ما يُبتلون7© بالاتحادية 
والحلولية ؛ الذين يجعلون الرب حالاً فى اغلوقات » حدوداً حدودها > 
متکلا محروفها » حتی يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم ؛ کا ذكر ذلك أبو 
القاسم فى أؤل «الرسالة» لمّا ذكر ما أحدثه فاسدو الصوفية حيث 
قال ٩‏ : وزال الورع وطویَ بساطه ؛ واشتد الطمع وقوى رباطه ء 
وارتحل عن القلوب حرمة الشریعة ء وعدوا(؟ قلة البالاة بالدين أوثق 
ذريعة » ورفضوا القییز بين الحلال والحرام » ودانوا”2 بترك الاحترام » 
وطرح الاحتشام ۱ » واستختُوا بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم 
والصلاة » وركضوا إلى“ ميدان العقلات ؛ ورکنوا إلى ائباع 





. فى الأصل : اضل . ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 

(؟) فى الأصل : وهو. ولعل الصواب ما أثيته . 

(۳) ف الأصل : ما سللوں ( بدون تقعط ) » وهو حريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) ف «القشيرية ٠‏ ۲۰/۱ -۲۱. 

(۵) القشيرية : فعدوا . 

(ه) فى الأصل : وأدانوا . والتصویب من « القشيرية » 

(۷) فى الأصل ۲۱/۱ : الأحشام . والتصويب من ال 

(۸) القشيرية : ی 


الوجه اللا 


ص ۲۷ 


١١‏ الاستقامة 





الشهوات » وقلة البالاة بتعاطى/ الحظورات + والارتفاق با يأخذونه 
من السوقة والنسوان » وأصحاب السلطان » ثم لم برضا با تعاطَوہ من 
سو هذه الأفعال » حتی أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » فَادَعَوًا 
أنهم تحرروا عن رق الأغلال . وتحققوا بحقائق الوصال › وأنهم قانمون - 
الحق ء > تجری عليهم أحکامہء وهم عو رو ٠‏ ليس لله علیہم فيا 
يؤثرونه أو يذرونه عت ولا لوم ظ وأنهم کوشفوا بأسرار الأحدية 
واختطفوا (۲) عنهم بالكلية © ء وزالت عنهم ایکا (4) البشرية › 


وبقوا بعد فنائهم عہم (*) بأنوار الصمدية › والقائل © عنهم غیرهم 


[ إذا نطقوا » والنائب عنهم سواهم]!" فیا تصرّفوا » بل صرفوا ». 


وهؤلاء كثيرون فى المنتسبين © إلى الصوفية » وعلى مثل ذلك فتل 
اللاج ۱ 


(۱) فل الأصل : وهو محو . وهو خطاً ء والتصويب من « القشيرية » .وقال ابن عرب فی رسالة 
و اصطلاحات الصوفية ‏ ء ص ۲۳۷ ( طبعث مع التعريفات للجرجانی ): و رفع أوصاف العادق 
وقيل : ازالة الطة و. وقال الجرجانى فى «التعريفات 4 ۰ ص ۱۸۱ (ط . مصطق الحلبى » 
الشاهرة ء ۷ : ۾ امو : رفع اوصاف العادة ميث يغب العبد عندها عن عقله ٤‏ 
ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فیا كالسكر من اخمرہ . 

(؟) واختطفوا : الكلمة غير واضحة فى الأصل . وكذا جاءت فى «القشيرية: . 

د قال محققا دالقشیریةہ فى شرحهم هذه العبارة : «أى جذبت فلویپم وأرواحهم للحق جذبا 
صریعا حتى ۸ يبق فیہم سعة لغيره تعا ی ». 

(4) القشيرية : أحكام . 

(ه) أى عن أنفسهم . 
۱ رم فى الأصل : القائل . والتصويب من دالقشیریةہ . 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الاأصل ‏ وأئبته من «القشيرية». 

(۸) فى الأصل : فى النتسبون ء وهو خطا . 


الجزء الاول ۱۱۰ 





فالشبل وأمثاله پریدون أن یروا بين ا حلوق والخالق لنق مذهب 
الاتحاد والحلول » کا نقل عن الجنيد «افراد عن الحَدّث ۲۲ » وکا 
قال أبو طالب الکی صاحب «قوت القلوب» ۳ : «لیس فى خلوقانہ 
شئ من ذاته ء ولا فى ذاته شئ من مخلوقاته بج فذ کر أنه معروف قبل 
الحدود والحروف ؛ وهی ماعرف من حدود الحلوقین وحروفهم . واذا 
كان معروفاً قبل ذلك لم يكن محدوداً بحدودھم ولا متکلا بكلامهم . 

الوجه الثالث : أن أصول اعتقاد أمة الطریق ال الله لا بوخذ مم 
بحکی عن مثل الشبل ء ولوكانت الحكاية صادقة ء لِمَا عرف من حال 
الشبلی ء وأنه كان يغلب عليه الوجد › حتی يزول عقله : وتحلق يته » 
ويذهبوا به إلى المارستان » ويسقط عنه المييز بین ا حق والباطل . 


ومن كان بهذه الخالة ل يَجْر أن يُجعل كلامه وحده أصلا يُفرّق به 
بین أئمة الحدى والضلال » والسنة والبدعة » والحق والباطل . لكن يقبل 





(۱) أورد القشیری هذه العبارة من كلام الحنید فى «القشيرية» 5/1؟-ه؟ وجاء فپا :.. القدم من 
الیدت , 

(۲) أبو طالب محمد بن على بن عطية عطية الحارٹی الکی ء صوق نشاً واشتهر بمكة » صاحب کتاب 
قوت القلوب» فى التصوف (وهو مطبوع) > قال عنه الحنطيب البغدادی : «ذکر فيه أشياء مستشنعة فى 
الصفات: ؛ توق سنة ۳۸۹ . انظر ترجمته فی : وفيات الأعيان ع ؛ ميزان الاعتدال ٩۵۵/۳‏ ؛ 

لسان الیزان ۳۰۰/۵ ؛ تاریخ بخداد ۸۹/۴ + الأعلام ۱۹۰-۱۵۹/۷ ؛ مركين ٦۹٠-٦۸۸/۲‏ . 

0) يقول أبو طالب المكى فى «قوت القلوبء ۱۲۲/۳ (ط. المكتبة السينية » الأزھرء 
القاهرة > 0۳۵۱: «لیس فى ذائه سواه ء ولا فى سواه من ذاته شئ » ليس فى الخلق إلا الخلق ؛ ولا 
فى الذات الا التاق ». ۱ 


ظ ۲۷ 


۱۱۰۹ الاستقامة 


من کلامه ما وافق فيه امد الشایخ > وهو مادل عليه الكتاب والستة . 
كلام لم ینقل مثله الا عن الحلاج » وقد قتل عل الزندقة ۲۱ » وأحسن 
مايقولة الناصرٌ له : إنه کان رجلا صالحا ء صحيح السلوك » لکن غلب 
عليه الوجد والحال حتى عر فى المقال » ولم يدر ما قال . 

وكلام السكران بُطُوی ولایروّی » فالقتول شهيد » والقاتل مجاهد 
فى سبيل الله . دغ مايقوله مَنْ ينسبه إلى ال خاریق » وخلط /الحق 
بالباطل . 

وليس أحد من مشايخ الطريق-لا أوهم ولا آخرهم-یْصَوّب 
اخلاج فى جميع مقاله . بل اتفقت الأمة على أنه اما مخطئ » واما 
عاص » واما فاسق » واما کافر . ومن قال : انه مصيب ی جميع هذه 
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(۱) هو ابو مغيث الحسین بن منصور ا حلاج ؛ کان جدہ مجوسیا من أهل بیضاء فارس » وقد نش 
بواسط وقيل بتستر » وقدم بغداد وخالط الصوفية ء وظهر أمره سنة ۲۹۹ ء وكان بظهر مذهب الشيعة 
لخلفاء العباسیین ومذهب الصوفية للعامة » ويقول بمذهب اللول أى حلول اله سبحانه فيه » أمر 
الخليفة العباسی المقتدر بسجنه ثم بصلبه وقتله » وذلك سنة ۳۰۹ . انظر فى ترجمته : تاريخ بغداد 
۱4۱-۲ ؛ البداية والنباية ۱6-۱۳۲/۱۱ المنتظم لابن الجوزى ۱٦٢-٦٦١/٦‏ ؛ وفيات 
الأعيان ٥٥۸-٥٤٤/۹‏ ؛ شذرات الذهب ۲۵۷-۲۵۳/۲ ؛ الكامل لابن الأثير ۱۲۹-۱۲٦/۸‏ (طہ. - 
بیروت 1455) ؛ لسان الیزان لابن حجر ۳۱٣/٢‏ + العبر للذهی ۱۵۰/۲ + الفرق بين الفرق » ص 
۷ - ۱۵۹ ؛ البيات عن الفرق بين العجزات والکرامات . . . الخ الباقلانی ‏ ص ۷٦٢‏ رط . 
بیروت )۱۹٥۸‏ ؛ التصوف الثورة الروحية لعفیی ؛ ص ۲۳۲ - ۲۳۵ ؛ الأعلام ۲۸۵/۲ - ۲۸۱ ؛ 
سرّكين 1۰/۲ - 1504 . 


الجزء الأول ۱ 





الأقوال المأثورة عنه » فهو ضال » بل کافر باجاع المسلمين . وإذا كان 
كذلك » كيف يجوز أن يُجعل عمدة لأهل طريق الله كلام لم وئر إلا 
عنه ء ولايُذكر فی اعتقاد مشایخ طريق اللہ كلام أبسط منه وأكثر ؟ 

وهو ما قال فيه : «أخيرنا أبو عبد الرحمن السلمی ۲۳ ء قال : 
معت محمد بن محمد بن غالب » قال : معت ابا نصر أحمد بن سعيد 
الأسفنجانی يقول : قال الحسين بن منصور" : ألزم الكل الحَدث لأن 
القدم له ء فالذى بالجسم ظهورهٌ فالعرض يلزمه » والذی بالأداة اجتاعه 
فقواها تمسكه ” ء والذی یف وقت يفرّقه وق » والذى يقيمه غيره 
فالضرورة تمه » والذى الوهم يظفر به فالتصویر يرنق إليه » ومن آواه 
محل أدركه أَيْنٌ » ومن كان له جنس طالبه بكئين . 

انه سبحانه لا يُظِلّهِ فوق ء ولا بقل ۲۳ تحت ء ولا يقابله حد ء ولا 
بزاحمه عند » ولا يأخذه خلت » ولا يَحُدُهُ مام » ول ۷ایظهره قبل ء 


ول بفنه بعد » ول يجمعه كل › ولم يوجده كان » وم يفقده ليس . 





. ۳۱۲۸/۱ ف «الفشيرية,‎ )١( 

(۲) القشيرية : الشيخ آبو عبد الرحمن السلمی رحمه الله تعالى . 
(۳) وهو اخلاج . 

(4) القشيرية : چسکه . والكلمة فى الأصل غير منقوطة . 

(۶) الفشيرية ۲۹/۱ : مكيف . 

(5) فى الأصل : يقطعه . والمثبت من «القشيريةه . 

(۷) ی الأصل : ولا . والیت من والقثيرية» . 


السکلام النسوب إلى 
افلاج ف بالقشبریة» 


۱۱۸ الاستقامة 


وَضْفَهُ : لاصفة له ء وفقله : لاعلة له » وکونه : لا أُمَدَ له » تيه 
عن احوال خلقه.[ ليس له من خلقه ] ۲ مزاج ء ولا [ فى ] ۳" فعله 
علاج 2 باپنهم بقدمه » کا باینوه ۲۳۱ بحدوئہم . 

إن قلت : متی » فقد سبق الوقت ذائه ۷ » وان قلت : هو » 
فاماء والواو انیم (*) »> وان قلت : این فقد تقَدّم الکان وجوده . 

فالحروف آیاته ؛ ووجوده اثباته » ومعرفته توحیده » وتوحیده تمييزه 
من خلقه . 

ما صر فى الاوهام فهو خلافه » كيف يحل به ما منه بدا" ؟ أو 
بعود اليه ما هو انشا ۱ > لا اڑل (۸) العیون » ولا تقابله الظنون: › ره 
کرامته ‏ وبعده إهانته ء علوه من غير توقل ۲۳ ء ويحيئه من غير تنل . 

هو الأول والآخرء والظاهر والباطن ‏ والقريب” " البعيد » ليس 
کمئله شئ وهو السمیع البصیر » . ۱ 


(۱) مابين العقوفتین سافط من الاصل . وأثيته من دالفشیریةه ۳۰/۱. 

)۳( ۳ : ساقطة من الأصل . والبتها من #القشيرية؛ . 

(۳) فى الأصل : بابنومم . وهو خطأ . والثیت من «القشيريةه. 

(4) الفشيرية : کونه. ۱ 

. القشيرية : خلقه‎ )٥( 

. الفشيرية : ما منه بداه‎ )٦( 

(۷) المشيريه : ایشاه . 

ر4) القشيرية : لا عاقله . 

() ف «لسان العرب» : «وَقَلَ فى الیبل بالفتح : بقل فلا ووقولا ۰: صمّد فيه ... وکل صاعد 
فى شی متوقل». 

(١٠)الششيرية‏ ۳۱/۱ : القریب . 


المزء الأول ۱۱9۹ 


قلت : هذا الكلام-والله أعل,- هل هو صحيح عن ا حلاج آم لا ؟ 
فان فى الاسناد من لا اعرف حاله ؛ وقد رايت اشیاء كثيرة منسوبة الى 
احلاج من مصنّفات وكلات ورسائل » وهی كذب عليه لا شك فی 
ذلك » وان كان فى كثير من كلامه/ الثابت عنه فساد واضطراب » 
لکن حمّلوه أكثر ما حَمّله » وصار کل من يريد أن بای بنوع من 
الشطح والطّامَات يَعْزوه إلى الحلاج ء لكون عله أَقبْلَ لذلك 29 من 
غيره » ولكون قوم من يعظّم احهولات افائلة يعظّم مثل ذلك . فإن 
كان هذا الكلام صحيحاً » فعناه الصحيح هو نی مذھب الاتحاد 
والحلول » الذی وقع فيه طائفة من التصوفة » ونسب ذلك إلى 
الحلاج . فيكون هذا الکلام من ا حلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول » 
وهذا حسن مقبول ء واما تفسيره با يوافق رأى آبی القاسم فى الصفات 
فلا يناسب هذا الكلام . 
وقد يقال : إن هذا الكلام فيه من الشطح مافيه . ومازال أهل 
العرفة يعون الشطح الذى دخل فيه طائفة من الصوفية . حى دكر 
ذلك آبو حامد فى «إحيائه» وغیره » وهو قسمان : شح : هو ظلم 
وعدوان , وإن كان من ظلم الکفار . شط : هو جهل وهذیان › 
والانسان ظلوم جهول . 


تعليق ابن ثيمية عليه 


ص ۲۸ 


قال ابو حامد (۲) : ال و اما الشطح قنعنی به ی ۲۲ من الكلام كلام السضزال ف 


(۱) فى الأصل : كذلك : وهو تحریف . 
(9) فى «احیاء علوم الدين» ۹۰/۱ . 
الآ ف الأصل , صفتین والتصویب من والا حیاء» ۱ 


دالا حياء ؟ ن الشطح 
عند الصوفية 


۱۲۰ الاستقافة 


أحدثه بعض التصوفة() . 

أحدهما : الدعاوی الطويلة [ العريضة ] ۲۳ فى العشق مع الله" , 
والوصال الغنی عن الأعال الظاهرة » حتی ينتبى قوم إلى دعوی 
الاتحاد » وارتفاع الحجاب » والمشاهدة بالرژية » والمشافهة با خطاب . 
فيقولون : قيل لنا کذا وقلنا : [کذا ] ء ويتشبهون فيه بالحسين [ بن 
منصور] ال حلاج9“ ۰ الذى صلب لأجل إطلاقه كلات من هذا 
الجنس ». ۱ 

قال ( : « والصنف الثانی من الشطح : کلات ۲۲۲ غير مفهومة 
ھا ظواهر رائعة ‏ » وفيا عبارات هائلة » ولیس وراهء‌ها طائل » وهی 
اما“ أن تکون۲) غير مفهومة عند قائلها » بل يُصدرها عن خبط فى 
عله ع وتشوش (۱۱) فى خیاله . لقلة احاطته بمعتى کلام ق 


(1) احياء : الصوفية . 

(؟) العريضة : ساقطة من الأصل . وأثيها من والاحياء» 
)٣۳(‏ احیاء : الله تعالى . 

(4) كذا : ساقطة من والاحیاه» , 

زه) فى الأصل : بالحسين الحلاج . والثبت من «احیاه» . 
)٦(‏ بعد الکلام السابق بنصف صفحة فى والاحياء» ۱۱/۱ . 
(۷) کلات:ساقطة من الأصل ء وائیتها من «الاحیاء». 

)۸( إحياء : رائقه . ۱ 

(۹) احياء : وذلك اما .. 

(.م فى الأصل : يكون . والمثيت من داحیاء». 

(۱۱) احیاء : ونشویش. 

(۷) فى الأصل : احطاطه » وهو تحریف . والثبت من واحیاء». 
)٣(‏ فى الأصل : قرعه . والثبت من واحياء». 


الجزء الأول ۱۱ 





سره ۽ وهذا هو الا کثر . و اما أن تکون مفهومة [ له ] )1( ولكنه 
لا يقدر على تمهيمها وایرادها 0 بعبارة تدل عل ضمیره» . 
قال 29 : وولافائدة لهذا الجنس من الکلام 247 الا أنه يشوّش 
القلوب “° ويدهش العقول ء ویر الأذهان». 
قلت : وهذا الكلام احکی عن الحلاج فيه ما هو باطل ء وفيه ما تعليق ابن تيمية 
مضطرب » وفيه ما ليس فى معناه فائدة » وفيه ما هو حق ‏ لکن اتباع 
ذلك الق من غير طريق الحلاج احسن واشد وانفع . 
ع 8 نی 
فقوله : «الزم الكل الحدث » لان القدم له يتضمن حقا » وهو انه مود إل التعلیق على 
: م اخلااج 
سبحانه القد.م وما سواه مات ) ولکن لیس تعلیله/ مستقيما ولا العبارة ظ ۲۸ 
سديلة » فان قوله : والزم الكل الث ۾ ظاهره أنه جعل الحدوث 
لازمًا لهم » كا جعل الصفات لازمة لوصوفها » مثل الا کوان والالوان 
وغر ذلك . 
ولیس كذلك » بل الحدوث لحم هو من لوازم حقیقتهم » فلا هکن 
امخلوق أن یکون غير محدث حتى يُلزم بذلك » بل هذا مثل قول 
القائل : ألزم الخلوق أن يكون مخلوقاً » وألزم المصنوع أن يكون 





. له : ساقطة هن الأصل . وائبتها من وإحياءة‎ )١( 

(۲) فى الأصل : تفهیمه وایراده . والمثبت من «احياء». 
(۳) بعد الكلام السایق بسطر واحد ٠.‏ 

(۶) یق الأصل : من کلام. والثبت من «احیاء», 

)٥(‏ فى الأصل : القلب . واللیت من داحیاء». 


۱ اللاستقامة 





واما تعلیل ذلك بقوله : لأن القدم له » فليس کون القدم له هو 
الوجب لحدوثهم ء (ذ ۲۷ کونه موصوفا بصفة لا بمنع أن يوصف الخلوق 
ما يليق به من تلك الصفة . كا أن العلم له والحياة والکلام والسمع 
والبصر ء وللمخلوق أيضا على وحياة وكلام وسمع وبصر . فقد قال اللہ 
تعالى :له مر وَلرَسُولہ وَلِْمْْمنين» . [ سور: لنافقون : 8 ] . 

فتعلیل الزام الحدوث لهم بأن القدم له كلامٌ ساقط » بل احلوق 
مُحدّث لنفس ذاته وعين ۱) حقيقته » مثل كونه مربوباً ومصنوعا وفقیا 
ومحتاجاً . فإن هذه الصفات الناقصة التضمنة احتياجه إلى الله » وربوبية ٠‏ 
الله ثيتت له » لنفس حقيقته . 

وإلزامه إياه الحدتث يقتضى نن القدم عنه » وننی أنه على کل شی 
قدير » وأنه بكل شئ علم » وأنه مستغن بنفسه عمًا سواه . فانتفاء هذه 
الصفات عنه هو » ليس لأمر وجودى . ولا لأجل أن الله متصف بها . 
بل هذه الصفات يمتنع ٹبوتہا له » ولكن قد تمسر بتأويل حسن » كا 
سند کره فیا بعد إن شاء الله تعالى . 

وق له ° : « فالذی بالجسم ظهوره ء فالعَرض يلزمه» . هذا الكلام 
يتضمن ثبوت الجسم » وشیء ظهر بالجسم » وعرض یلزمه . وعند 
الذين نصر أبو القاسم طريقتهم > وسائر أهل الکلام » ليس فى ا لوق 


. فى الأصل : إذا. وأرجح أن الصواب ما ألبته‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : وعير. ولعل الصواب ما أثبته‎ 
)۱۱۷ أى قول ا حلاج : وهو الكلام الذى رواه القشيرى عنه وورد قبل صفحات (ص‎ )۳( 


الجزع الأول ١‏ 





إلا جسم أو عرض ؛ اذ الجوهر الفرد جڑے مر من الجسم . نهذ الكلام 
لایوافقه ء ثم انه فى نفسه قد يُقال : هو من - جنس الشطح لا حقیقة . 


فا الذى بالجسم ظهوره . أهو الجسم ام غيره ؟ إن کان ہو الجسم م 
يصح أن يقال : الذى ظهوره هو الجسم > وان كان غيره وس دلك 
له ع فا الموجب لتخصیص ذلك بالكلام فيه دون الجسم ؟ والعرّض یلزم 
الجسم این من لزومه ما لیس بجسم . 

م إذا قیل : إن العرض يازمه » هو طريقة بعض أهل الكلام 
احدّث فى الاستدلال على حدوث/ الأجسام بلزوم الأعراض لا . وى 
هذه الطریقة من الاضطراب ما قد ذكرناه فى موضعه : وليست هذه 
ظريقة المشايخ والعارفين . 

ومن أحسن مايُحمل عليه هذا الکلام : أنَّ قائله إن أراد به إبطال 
مذهب ا حلول والامحاد وظهور اللاهوت فى الناسوت » وأن الرب 
سبحانه لیس حالاً فى شی من ا خلوقات ولا بظهر فى شئ من الأجسام 
الصنوعاتکا بقوله مَنْ يقول : انه ظهر فى السیح وق على وى 
الحلاج فو ذلك »كا يقوله أل التعيين منهم ۰ وکا یقوله من بقول 
بذلك یق جميع المصنوعات ؛ على مذهب ابن العربی وابن سبعين 
ونحوهم - فقوله : آلزم الكل الث ۱ ای جعله لازما مم لا يفارقهم ۱ 
فلا بصير المحدث قدعا . 

وقوله : الذى با جسم ظهوره » يعنى یعنی أى شی ظهر بہذہ الاجسام ما 





. فى الأصل : إذا. والأرجح أن الصواب ما أثبته‎ )١( 


۲٩ ص‎ 


٤‏ الاستقامة 





بُظن أنه الق » وأنه ظاهر فى الأجسام » فالعرض یلزم ذلك الظاهر فى 
الجسم ء كا يلزم ذلك الجسم . وحينئذ فيكون الظاهر ق الجسم منزلة 
۱ فر ؛ ليس سم سم ربا خالقاً والآخر مخلوقاً بأولى من 
العکس 
وكذلك قوله : «الذی بالأداة اجاعه فقواها غسکه» هذا رد 
على من يقول بقدم الروح > أو محلول الخالق فى الخلوق › فان أدوات 
الإنسان » وهی جوارحه واعضاژه ؛ بها يكون اجتاع ذلك » وقوى 
الأدوات تمسك ذلك ء فيكون مفتقراً إلیہا حتاجا » وا حتاج إلى غيره لا 
يكون حهًا غنياً بنفسه » فلا يكون هو الله » ولیس فى هذا تعرض 
لصفات الق فى نفسه نفياً واثباتاً » بقبول مذهب ورد مذهب . إذ م 
بقل أحد من الخلق : إن ا حق يجتمع بالأدوات » حتى أن من وصفه 
بالجوارح والأعضاء من ضُلاّل الحسْمة لايقولون : إن اجتاعه بها . 
وان أريد باجغاعه بپا أنه لابد له منہا » فقوله : فقواها تمسكه » هو 
مثل قوله : إنه لابد له منپا ء لايكون أحدها إبطالاً للآخرء بل لزوم 
ذلك عندهم كلزوم صفاته له » ولیس فى ذلك فقرمنه إلى غيره » کا أنه 
. قائم بنفسه غنیٗ بنفسه ء ولا يقال : إنه مفتقر إلى غيره ؛ إِذْ ما هو من 
لوازم ذاته » هو داخخل فى اسمه ء فلا يكون مفتقرا إلى غيره . 
وكذلك قوله ۳" : «الذى بولفه وقت يفرّقه وقت» . هذا منطبق 
ووم على افساد مذهب/ الاتحادية » فان الادمی يكون تأليفه وترکنبه ف 
<3 (ام ای کلام الحلاج الذی أورده القشيرى من قبل . 
(۲» أى قول اللاج الذى سبق أن أورده القشیری. 


اسر ء الأول ج ۲ ۱ 


بعض الأوقات » كا بکون تفربقه فى بعض الأوقات ء فلا يكون ` 
التأليف ولا التفریق لازماً له » بل هو محتاج فيهما إلى غيره . وکذلك ما 
يُقال انه يتحد فيه - أو يتحد به - من اللاهوت ؛ هو مفارق له فى 
وقت آخر . 
وأما قولہ : «الذى بقیمه غبره » فالضرورة عسّه» . فهذا کلام 
حسن ۰ وهو حق . وکل ما سوی الله فاعا يقيمه غيره » والله هو ا حی 
القیوم » الذى لا تأخذه سنة ولانوم > الذى يقوم بنفسه ويقم کل شئ . 
وكل مايقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغيرء فلا يكون ربا . وهذا فيه 
دلالة على أنه ليس فى شی من الالهية والربوييّه » إِذْ الضرورة لازمة هم 
وأما قوله : «الذى الوهم يظفر به ء فالتصوير يرتق اليه» . فقد يقال 
فيه شیثان : ظ ظ 
أحدهما : أن مایتوهمه العبد لايكون إلا ضروزة مصوّرة » لکن هذا 
لا يدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة . 
والثانى : يكون الراد بالتصویر : تصوير الإنسان فى نفسه له ع 
فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به » فيعود الأمر إلى أن بُقال : مايتوهمه 
العبد فقد تصوره » وهذا لافائدة فيه . وذلك أن التصوير اما أن يراد به 
أنه فى ذاته مصوّرء أو راد أن العبد تصوّره فى نفسه › اد ليست 
الصورة إلا عينية خارجة موجودة فى الخارج » أو ذهنية فى نفس 
الانسان مثلا » ونحوه مما يتصور فيه . والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة 
كان من الشطح » وان كان بلا حجة کان دعوى . 


مد الاستقامة 


وقوله : «من آواه محل أدركه أیْنم . استدلال ٩‏ منه على انتفاء 
إيواء امحل بانتفاء لین » وهذه حجة ساقطة . فان لعل به به ۲۳ أظهر من 
ال بانتفاء الاين عنه » فان عامة أهل السنة وسلف الأمة وأعُتها لاينفون 

عنه الان مطلقا » لثبوت النصوص الصحيحة الصریحة عن النی صلى 
اللہ عليه وسلم بذلك ء سؤالاً وجواباً . 

فقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال للجارية : أين الله ؟ قالت : فى 
السماء 9" . وكذلك قال ذلك لغيرها . 

وقال له آبو رزين العقيل : أبن كان ربنا قبل أن يخلق السمئوات 
والأرض ؟ [ قال : فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق عرشه 
عل الاء r‏ 
' ومن نفى الأين غنه » تاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدلیل . 





. فى الأصل : استدال ء وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : له » وعو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته‎ )۲( 

0 هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضی الہ عنه؛ وله (وهذه رواية 
مسلي) : وہنا أنا أصلى مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ... الحدیث . 
والحديث فى : مسلم ۳۸۲-۳۸۱/۱ زكتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب تحرم الكلام فى 
الصلاة) ؛ سنن ألى داود ۳۳۷-۳۳۹/۱ زکتاب الصلاة » باب تشميث الماطس فى الصلاة) ء 
۱-۳ (کتاب السهوء باب الكلام فى الصلاق) . وروی أحمد حدیثا آخر بهذا المعنى عن ألى 
هريرة ى المسند رط . العارف) ۳۷-۳۱/۱۵ (حديث رقم 0/8817 وانظر تعليق الشيخ أحمد شاکر . 
والحديث بنفس العنی فى الوطاً ۷۷۷-۷۷۹/۲ عن عمر بن الحكم (حدیث رقم۸) وعن رجل من 
الأنصار (حديث رقم )٩‏ ؛ وق سنن الدارمى عن ابی سلمة عن الشرید ۱۸۷/۲ (كتاب النذور 
والآيمان ء باب اذا كان على الرجل رقبة مؤمنة). 

)٤(‏ فى الأصل : بياض بقدار كلمتين بعد كلمة ووالأرضى» وما أثبته هو تتمة للحديث . وورد 
هذا الحديث فى موضعين ف : المسند (ط .الحلى) مم اختلاف فى بعض الألفاظ ۱۲۰۱۱/4 + سان 
ابن ماجه ١514/1-ه؟‏ رالقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية) . 


الجزء الأول ۱۳۷ 


آما أن يجعل انتفاء الاين عنه دلیلا » فهذا لایقوله عاقل ۲٩‏ . ومن نق 
الأَيْنَ/ قال : لأن الاين سؤال عن المكان ء يقول : والله ليس فى 
الكان » لأن المكان لايكون إلا للجسم ء واللہ ليس يحسم ء لأن الجسم 
لايكون الا محدثا ممكنا . فلابد له من هذه المقدمات أو ما یناسہا . 

م المثبت لِمَا جاءت به السنة یرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات » 
والتفصیل فیہا أو بعضها ء وبيان الحق فى ذلك من الباطل . مثل أن 
يقال : الکان يراد به ما حيط بالشی » والله لايحيط به مخلوق . أو يراد به 
مايفتقر إليه المکن » واه لايفتقر إلى شی . وقد يُراد بالکان ما يكون 
الشىئ فوقه ء واللہ فوق عرشه » فوق سماواته » فلا یسلم ننی المكان عنه 
بهذا التفسير : 

ونقول : قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان » فلا بصح 
نفيه مطلقا » وكذلك نقول فى سائر القدمات . فظهر أن هذا الكلام 
لاتصح دلالته ء إلا أن يراد به نی الاتحاد والحلول » فيكون المعنى : لو 
أواه بطن مرم » او جسد واحد من البشر- کا قد يقول بعضّ ذلك 
بعضُ الخلولية- لكان الأيّن يلزمه کا يلزم محله ء ففرّق ۳ بين أحدها 
والأخرء فى جعل هذا خالقا وهذا حلوقا . 

وأما نفس العنی المقصود بن إيواء ا حل عنه فإنه صحيح » إذا 
قصد به أنه لا فوقه شي“ من الخلوقات فتحيط به ء أو يكون الرب مفتقرا 
اليه . 


() فى الأصل : حاصل ؛ وهو. تحريف . ولعل الصواب ما أثيته . 
() فن الأصل : نضرق . ولعل الصواب ما أثيته . 


۱۳۸ ۱ الاستقامة 


وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل . ولكن لفظ 
ایواء(۲ ا حل بالمعنى الأول أشبه . 

وأما قوله "° : ومن كان له جنس طالبه یکیف» . فهو تمط الذى 
قبله ء فإنه يتضمن نف ال جانسة عنه بانتفاء طلب الکیّف › والعام بأن الله 
ليس له مثل » ولا سمي › ولا کش این ۱ من العلم بأنه لا يقال له 


› فطلبوا التكييف‎ ٠ 2 كيف . فان كثيرا من الس دحلت ملعم الشہ‎ ٠ 


ظط ۳۰ 


حتى بین لهم أن الكيف غر“ معلوم ثنا 

فالذی ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف اعا هو على العباد 
بالكيفية » وسؤاهم عن الكيفية التى لا يمكن معرفتها » بحلاف انحانسة 
فإنها منتفية عنه فى نفس الأمر » فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر؟ 

ولو قلب العيارة وقال : «فالذی يطلب له كتف له جنس» لكان قد 
سلك سبیل الاستدلال » لکن قد لا لم له ذلك » ویقال له : من 
أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يحب أن يكون [ له ]9 مِثْلٌ مجانسه ؟ 

وحینثذ يمكن الاستدلال على ذلك با ليس/ هذا موضعه » ولعل 
المتكلم بهذا الکلام قصد هذا المعنى ء > مع أنه فى نفى السؤال بكيف کلام 
قد ذكرناه ی غير هذا الموضع . 


(۱) فى الاصل : آبو . ولعل الصواب ما أثبته. ۱ 
(۲) أى کلام الحلاج الذی أورده القشیری ؛ وذکرناه قبل صفحات . 
(۳) فى الاصل : عن » وهو تحریف . وأرجو أن پکون الصواب ما أئته . 
(5) له : سافطة من الأصل › وأثبتها ليستقم الکلام . 


الجزء الأول ۱۹ 





و اما قوله ۲۳ : «لابظله فوق : ولا قله ۳ تحت ء ولا تقابله حد » 
ولا يزاحمه غند » ولا يأخذه حل » ولا يَحُدُهُ امام > وط ''' یظهره 
قبلءولم ينه بعد » ول يجمعه کل ۰ ول بوجده كان » ولم يفقده لیس»- 
فهذا الکلام أكثره جمل ۰ وفیه ما هو حق » وفیه ماهو باطل . 

فقوله : «لابظله فوق» حق ء اذ ظاهره أن الله ليس فوقه شیء. 
وكذلك قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحیح : رات 
الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شیء: وانت الظاهر 
فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شی»» . 

وأما قوله ولا له( تحت). فان اراد به آن اللہ ليس فوق الق 
فهذا ليس محق . والنی صلى الله عليه وسل لما قال : «أنت الظاهر فليس 
فوقك شی»» لم يقل : لست فوق شىء بل قال : «أنت الباطن فليس 
دونك شى*اء ول يقل : ليس لك دون ولا قال : لست موصوفا 





. ای قول الحلاج » وهو الذى نقلناه من كلام القشيرى قبل صفحات‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ولايقطعه » وکذا وردت من قبل ء والثبت من «القشيرية» 

(۳) فى الأمل : ولاء وكذا وردت من قبل . والثبت من «القشيرية». 

(4) الحديث عن أي هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۲۰۸۵/۶ (كتاب الذ کر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب مايقول عند النوم ) ؛ سنن ألى داود ٤۲۷-٤۲۹/٤‏ زکتاب الأدب » باب مایقول 
عند التوم) + سنن الترمذی (ط , المدينة المنورة) ۱۳۸/۵ (کتاب الدعاء » باب ماجاء فى الدعاء اذا أوي 
الى فراشه) ؛ سئن ابن ماجة ۱۲۹۰-۱۲۵۹/۲ (کتاب الدعاء ء باب دعاء رسول اللہ صل الله عليه 
وسلم) . وتكرر الحديث فى باب عا يدعو به اذا أوى إلى فراشه 179/8-1719/4/7 ؛ المستد زط .الحلی) 
۲ وول الحديث-وهذه رواية مسل - كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یأمرتا اذا آخحذ نا مضبجعنا 
أن نقول : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظم ... اللهم أنت الأول .. الحديث. 

(ه) فى الأصل : بقطعه . 

م ۷ الاستقامة ج١‏ 





بالفوق ۲۳ ۰ ففرق بين قوله : لیس دونه شی“ ولیس شی فوقه ء وین 
قوله : ليس موصوفا بفوق » وما هو موصوف بتحت ' . 

وأما قوله ۲۳ : «لا يقابله حد ء ولا يزاحمه عندہ » فظاهره باطل . 
ِذْ ظاهره أن الله لا يقابله شی من ال خلوقات » ولا تنتہی إليه 
افعدودات » ولا یکول عنده شئ من ا حلوقات . وهذا حلاف الکتاب 
والسنة واجاع سلف الأمة . 

فان اللہ تعالى يقول : ان الد بن عند ربك لا بستکبرژن عن 
عبادته و یسب‌خونه ول تشون سر الأعراف : ° 

وقال : ط وَلَهُ من فى السّمَْوَاتٍ تن فى الْأَرْض وَمَنْ عِندۂ لا 
کون عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسِرُون)» رسورة الأنبياء : .]۱٩‏ 


وقال : ط اه يَسْعَد الکلم الب وَالْعَمَلُ الصَالِحُ یرف 4 (سورة 


فاطر ۰ ۲۱۰ 
وقال تعالى : ل ياعيسى انی متوفیلت ورافعك إلى 46 [سورة آل 
عمران : ده ] . 


وقال : « ترح الملائكة اوح اه زسورة المعارج ]٤:‏ . 


(1) ف الأصل : بالفرق . وارجح ان الصواب ما بے » وسترد عبارة مشاےة ‏ حذہ العيارة بعد 
قلیل کیا أثبتها هنا . 

(۲) فى الأصل: ۰... وبين قوله ليس موصوفا پفوق . فقرق بين قوله : ليس دونه ولیس شی فوقه 
وبين قوله : موصوفا بفوق وما تحتء. وفی هذا الکلام تكرار واضطراب ۰ ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 

5 أى الحلاج » وهو الكلام الذی أورده القشبری من قبل . 


الجزء الأول ۷۱۳۱ 


٠ - ۱‏ اټ قر 

وقال النى صل ابه عليه وسلم ی الاحادیت المستفيضه : انکم 

سرن ربكم كا ترون الشمس والقمر!'' ظ 
ِ 4 1 03 

وقوله : ولا باخذه ختلف ؛ ولاعدڈہ امام كلام حمل . و الله 
موصوف فى الكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة بان اخلوق يكون أمامه 
وبين يديه ى غير موضع ء فلا جوز نى ذلك عنه 

واما قوله : «ولم يظهره قبل ولم يفنه بعل » . فظاهره صحیح . فان 
ظاهره أنه ما ظهر بقبل كان قبله » ولا ينی فيكون شین بعده » وهذا 
حق . فهو سبحانه کا قال النی صلل الله عليه وسلم «انت الأول فليس 
فبلك شی » وانت الآخر فليس بعدك شی» . 

واما قوله : روم ٢‏ جمعه کل › و بوجده كان ع ول بفقده 
ليس ». ففيه إجال . فان اراد أنه لا بُقال : كان الله » فهذا باطل . 

فی الصحيح عن عمران بن حصين عن النبى صل اللہ عليه وسل أن 
أهل المن قالوا : يارسول الله جثنالك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول 

)١(‏ لم أجد حدیٹا عن النی صلی اللہ عليه وسلم بہذہ الألفاظ » ولکن توجد أحاديث عديدة فى 

الرؤية فيا هذا العنی وأحاديث الرژية جاءت بألفاظ عحلفة ومن طرق عدة عن جاعة من الصحابة 
فى : البخاری ۱۲۷/۹ کتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ۰ وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
ولفظه : إنكم سترون ربكم کیا ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته.. ا حدیث .ومن رواية جرير بن 
عبد الله : انکم سترون ربكم عیانا ... الحديث ؛ وق سم ۹ ز(کتاب الايمان » باب معرفة 
ظریق الرؤية) وجاء فيه من عدة طرق . ؛ سين ألى داود ۲۴١-۴۳۳/۲‏ زکتاب السنة » باب الرؤية) ؛ 
سنن ابن ماجة ۱۳/۱ (القدمة » باب فيا آنکرت الجهمية) ؛ سنن التربذی ۹4-۹۲/٤۲‏ (کتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء فى رژية الوب تبارلك وتعالى) . 


(0) فى الأصل : لم . والثبت هنا هو الذى ورد من قبل ء وهو الوجود فى «القشيرية» . 
(۲) فى الأصل . وليس . والثبت هنا هو الذى ورد من قبل »> وهو الموجود فى «القشيرية». 


ص ١م‏ 


شر الاستقامة 


هذا الأمر ماکان . قال : كان الله ولم یکن شئ قبله 0" : وكان 
عرشه على الماء » ثم خلق السموات والأرض » وكتب فى الذ کر کل 


شی ۶ » . 


وکذلك ان راد أنه لایوصف بلیس ۰ فان اللہ بننی عنه آشیاء کا 
ثبتت له أشياء . وان أراد أنه لم يوجد بکان ولا يفقد بلیس-فهذا حق . 
فانه لیس محدّث فى وفت دون وقت . ولا موز عليه العدم . فلا 
حدث بكان ء ولا بفقد بلیس . 

وأما قوله : «وصفه لاصفة له» . شجمل 7 . فان أراد أن صفاته لا 
توصف بالكلام فالله-ورسوله-قد وصف صفاته » مثل وصف علمه 
انه بكل شئ حيط » وقدرته بعمومها وأنه على کل شئ قدير ٠‏ ورحمته 
بانہا وسعت کل شئ . 


(۱) فى الأصل : حسالسق فى هذاءوبعدها بياض بقدار أربع كلات . والذى آثبته هو روایة 
البخاری ۰۱۲/۹ 

(0) فى الأصل : فقال. 

(۲) فى الأصل : غيره . والتصويب من رواية البخارى 1174/4 . وجاء لفظ غيره ی رواية 
البخاری ۱۰٦-۱۰١/٤‏ وفيا .٠:‏ .كان الله ول يكن شی غيره » وكتب فى الذ کر کل شی › وخلق 
السیاوات والارض ..... ۱ 

(4) الحديث مع اختلاف فى الألقاظ عن عمران بن حصين فى : البخارى ۱۲۸/۹ (كتاب 
التوحيد » باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظم) ۰ 5/4 ٠١5-1١‏ (کتاب بدء الخلق : 
باب ماجاء فى قول الله تعالى : وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده) ؛ السند (ط.اللبى) 
۳۹۰۳۳۰۳۲-۶ وجاء جزه من هذا الحديث فی : سن الترمذى ۳۸۹/۵ (کتاب المناقب > 
باب ق ثقيف وبنى حنيفة) . وانظر تعليق على كتاب الصفدية 4/۱ ۱۹-۱.وقد تکلم ابن تيمية على هذا 
الحديث ف رسالة مستقلة طعت اکثر من مرة . ۱ 

(ه) فى الأصل : فحمل . 


الجزء الأول ۱۳۳ 





وان اراد أن العبد لاتحیط صفته بصفة ‏ ريه فحق » وما أظنه 
أراد ما يريده بعض”" المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة » لأن 
العرض لايقوم بالعرض » بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائُين 
لین . 

وأما قوله : «فعله لا علة له» فجمل ء وهو اقرب الى الحق . إن 
اراد أنه لم يفعل شيثا لعلة من غيره ء فهذا حق . وان اراد أنه لم بقعل 
الأشياء لعلة من نفسه » مثل مشيئته وارادته وعلمه » فهذا لیس محق : 
والأشبه أنه أراد العنی الأول . 

وأما قوله : «كونه لا أمد له» فهذا حق صحيح. 

وأما قوله : «تيرّه عن أحوال خلقه» فصحيح اذا آراد أنه ليس" 
ثل خلقه فى شیئ من الأشياء . ولکن من جعل فى هذا الكلام أنه لا 
یوصف بالصفات [ التى ] تليق به“ ء کا يوصف خلقه من تلك 
الصفات ما ليق بهم > فهذا باطل . فانه بوصف العام والقدرة والسمع 
والبصر والكلام » وان كان خلقه يوصفون عا يليق مهم من ذلك . 
۱ /وأما قوله : «لیس له من خلقه مزاج ‏ ولا فى فعله علاج»» فهو ظ ۳۱: 
صحیح.فان الله لاعون له ولاظهیر . كا قال تعالی : وما لَهْمْ فیهعا 


(1) في الأصل : بصفات بصفة ... 
(؟) فى الاصل : بعد وهو تحريف. 
() فى الأصل : فصحیح أنه إذا أراد لیس ...۰ ولعل ما آلبته هو الصواب. 
(4) فى الاصل : بالصفات تليق به . 


۱۳ الا ستقفامة 





من شرك وم کال لهم شن هی #(سورة سا : ۰۱۳۷۷ بل هو الغنی عن 
0 0 قر 

جمع خلقه 1 وكذلك سب‌حانه اعا آمره ادا اراد شيئا ان بقول له كن 
فیکون › لایحتاح إلى ما یحتاح اليه حلمه من المعالحة . 

وكذلك قوله : «باينهم بقدمه کا باينوه حدوئهم» صحیح . وان کان 
ما باين الله به خلقه أعم من محرد القدم » فإنه باينهم بجمیع صفاته , 
ليس له فى شئ مہا مثل . 

وأما قوله : «ان قلت : متی » فقد سبق الوقت ذائه» ء فهذا 
صحیح . فان الله لا تقال : می کان » اد هو القدم الذى 1 بزل ولا 
يزال . 

واما قرو له : «آن قلت هو فا اء والواو خلقه) › فهو کلام فاسك . 
فانه ان أراد أنه لا يقال : هوء فهذا خلاف إجاع المسلمين وسائر 
الم » وهو فاسد بضرورة العقل والشرع . 

1 7 # گس يمس 

قال تعالى : ۵ ہو الاول ولا جر 4 [سورة الحديد : ۳ 
وفال : ل وهو الذی علق ا ُموات و والازض فی سڈ ۳1 4 م اسکوی 

على العرش ي 4 [سورة مود ۷۰ . وقال : و هو لور دود 4 [سورة 
البرج 014٠‏ . ا« ٹر نکم ین ما کشم ورن شید دی 

وق القران ۱ من ذکر «هوه اکٹر من أن بُحصر هنا » فنق قول ° 


«هوه من أعظم الباطل . 


... فى الأصل حرفت الآبة هكذا : وما له فيا‎ )١( 
فى الأصل : القول . ولعل الصواب ما أثبته.‎ )٢( 


الجزء الأول ۱۳۵ 


وان أراد أن يقال «ما هو » لعدم العلم يحقيقته > فلا يصلح أن 
بدل على ذلك بقوله : فالماء والواو خخلقه . فان هذا لو کان حجة لصح 
أن يحتج به فى متى وأين » وبتقدیر کون الحروف خلوقة » لایصلح أن 
يحنج بذلك على ننی الإخبار بها عن اللہ » أو الاستفهام ۳" بها عن بعض 
شوونه وصفاته . وادخال لفظ «هوه بين متى وأين » بدل[عل)آنه ۷ 
أراد الاستفهام . 

وان أراد أنا اذا قلنا وهو» فإنما تكلمنا بحروف مخلوقة » وأن ذلك 
يفيد نی معرفتنا به » فهذا من أبطل الكلام . فان القائلين بأن الحروف 


مخلوقة وا حروف غير مخلوقة » متفقون على أن الأخبار عنه مهو لا ینی ١‏ 


معرفته ء. فظهر أن قوله : دا ماء والواو خلقه» كلام ليس فيه هنا فائدة 
حال . 

۱ ۱ 

واذا کان لمتكم بذلك ۸ یذ ک رکلاما منتظ| مفیدا » سواء كان حما 

أو باطلا » فهو جدير على أن لا يُستدل بكلامه على أنه حق أو باطل . مم 


قائل ذلك : ان أراد أن نفس أصوات العیاد لو قه فهذا صحیح » ۱ 


وإن أراد أن نفس الحروف : حروف القرآن وغیرہ ء ماتکلم الله ہیا 
وليست من كلامه » فهذا خلاف الکتاب والسنة :/ وخلاف سلف 
الامة وأعمتها ۱ 
وأما قوله : « ان قلت : أين » فقد [ تقدّم ]۱ الکان وجوده»- 
(۱) فى الأصل : أو الاستفهامه »> وهو تحرین . 


(؟) فى الأصل : فدل أنه . ولمل الصواب ما أليئه . 
(۲) کلمة «تقدمه سقطت هنا » وهی ف «القشيرية: وسيق ورودها قبل ذللك . 


ص ۳۳ 


۱۳۹ الاستقامة 





فحجة ضعيفة . لأن وجوده قبل المكان ''' لايمنع بعد خلق الکان آن 
يقال : وأين هو؟ فان الأين نسبة واضافة لاتکون الا بعد وجود 
الضاف اليه . وأما «متى » فهو يقتضى حدوث المسثول عنه » فجواب 
«متی» يقتضى حدوئه » إلا أن جاب عنها بأنه لم بزل . فإذا قال القائل : 
متى كان ؟ قيل له : لم يزل ولا بزال . وأما جواب : أين ء فهو 
بقتضی''' علوه » وهو على عظم وليس بمحدّث » فلا يُشيّه أحدهها 
بالآخر . ۱ 

وأما قوله : « فالحروف آياته » ء فکلام صحیح . وکذلك القرآن 
هو کلام اللہ غير مخلوق » وهو آياته . وکون القران- بحروفه 
ومعانیه-آیاته » لایستلزم کون ذلك مخلوقا . 

وأما قوله : « ووجوده الات فلم يرد به والله أعلم - ما عه ۳ 
لمتكم بلفظ «الوجود» . وإنا أراد به ما يريده الصوفية » وهو مطابق 
اللغة . يقول : وجود العبد له هو اثباته . 

وأما قوله : « معرفهٌ توحيده » وتوحیده نییژه من خلقه» ؛ فلا 
ریب أن هذا إبطال لذهب الاتحاد والحلول » وهو حق . وغییژه من 
خلقه متفق عليه بين أهل الایان ۰ ولا يستقم ذلك إلا إذا کان بائ 
من خلقه . غير داخل فیہم . 0 

. فى الأصل : المکنات » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

() فى الأصل : فهى تقتفی . 


(5) فى الأصل : مابعينه » وهو نحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : بائن » وهو خط . 


الجزء الأول ۱۳۷ 





وأما قوله : ما تصوّر فى الأذهان فهو مخلافه» فهو كلام حمل › 
ومعناه الصحيح : أن حقيقة الرب لايتصورها العبد » من تصور شيئا 
اعتقد أنه حقیقة الرب فالله يلاف ذلك . والعنی الباطل أن يقال ۰ 
«کل ما تصوره العبد وعقله 27 فهو مخالف للحق» فليس الأمر كذلك . 

وأما قوله : «کیت عل به ما منه بدأه ۲۳ ؟ أو يعود اليه ما هو 
أنهأه ۲۳ ؟» . فكلام محمل . فان من يقول : القران مخلوق خلقه 
منفصلا عنه » قد يقول مثل هذا الکلام » فیقول ۰ لامحل القرآن به ولا 
بقوم بذاته » فانه منه بدأ » ولايعود اليه لأنه“ أنشأه والقول بان 
كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل » وهو شعار الجهمية » وهو یق 
الحقيقة تكذيب للرسل . 

وكذلك قوله : «لاعاقله(*۲ العيون» قد يشعر أنه لا تجوز رؤيته 
بالعيون . وليس الأم ركذلك » بل رؤيته بالعيون جائزة » والمؤمنون يوم 
القيامة يرونه عياناً » كا قال النی صلى الله عليه وسلم : وان كانت 
الأبصار لا تدرکه . 

وأما قوله : «لاتقابله الظنون»-فن المحملات . 

/وقوله : «قربه كرامته » وبعده إهانته)-قردود . 


اما اولا : فانه وصفه بالبعد ‏ والله لایوصف بالیعد » وان وصف 





. فى الأصل : وعمله . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أئیته‎ )١( 
یف الأصل : بدا . والشت هو الذى ف «القشيرية».‎ )۲( 
فى الأصل : انشا . والثبت هو الذی فى «القشيريةه.‎ )( 
. فى الأصل : لأن ء وهو تحریف‎ )4( 


(ھ) یق الأصل : لأتمائله > وهو ريف . والكلسة وردت من قبل وق والقشيرية» کا أثبتها هنا. 


وق «لسات العرب» : «ومقله بعینه بمقله مفلا : نظر اليه» . 


ظط ۳۲ 


TA‏ الاستقامة 





بالقرب . هذا ان أراد قربه من عباده وبعده منهم . وإن أراد تقريبه هم 
وتبعيده لهم » فالفظ لايدل على ذلك . فان القرب والبعد غير التقریب 
والتبعيد . 


وأما انیا : فلأن قربه من عباده وتقريبه لحم- عند سلف الأمة 
وأئمتہا وعامة المشابخ الأجلاء- ليس جرد الانعام والكرامة » بل يقرب 
من خلقه كيف شاء » ویب إليه منهم من يشاء » کا قد بیٹا ذلك فى 
موضعه (۱) 

وقد ثبت أن لنبی صلى الله عليه وسلم قال : «أقرب ما یکون العید 
من ربه یق جوف الليل الآخره” . 

وثبت فى الصحيح أنه قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساحدغ(۳) , 





(۱) لابن تيمية عدة رسائل فى هذا الوضوع منها رسالة وى ا لجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه 
من داعيه وعابدیه» فى مجموع فتاوی الرياض ۲۵۵-۲۲۹/۵: وله رسائل آخری فى هذا الموضوع فى 
اجموع السابق ۵-۹ 

(۲) اخدیث عن عمرو بن عنبسة رضی اللہ عنه فى : سنن الترمذی ۲۲۹/۵ زکتاب الدعوات ؛ 
باب منه) وأوله : أنه مم الى صل الله عليه وسلم پقول : آقرب مایکرن ... احدیث ‏ وقال عنه 
الترمذى : هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه . ؛ وهذا الحديث جزء من حديث طویل 
عن عمرو بن عنبسة أيضا فى : النسائی ۲٢٥-۲٢٢/١‏ (كتاب المواقيت » باب النپی عن الصلاة بعد 
العصر) وأوله : قلت يارسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى ؟ ؛ وجاء الحديث بألفاظ محتلفة عن 
عدد من الصحابة فى : سان ابن ماجة ۳۹۹/۱ زکتاب إقامة الصلاة ء باب ماجاء فى الساعات التي 
تكره فیہا الصلاة). 

(۲) الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه ی : مسلم ۱ ركتاب الصلاة . باب مايقال فى 
الركوع والسجود) ؛ ستن النسانی (بشرح السيوطى) ۱۸۰/۴ (كتاب التطبيق ء باب أقرب مايكون العبد 
من اللہ عز وجل) ؛ المسند (ط. الحملی) 471/5 


الجزء الأول ۱۳۹ 


+ 5 1 ۾ اڑج اس م ¥ 
وقال تعا ی : پل واسجد واقتربُ 4 سورة العلق : 19]. 

۹5 2 0000 
وأما قوله : «علوه من غير توقل ومجیثه من غير تنقل» ۰ فکلام 
مجمل » هو إلى البدعة أقرب . فإنه قد بظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه . 

ويفهم منه نی ما دل عليه الكتاب والستة من وصقه بالاستواء وای 
والإتيان وغير ذلك . وهذه السالة والتى قبلها كبيرتان ذکرناهما فى غير 
هذا ا موضع 4 مثل وجواب الاعتراضات المصر رة (۱) ١‏ وغير ذلك . 

وقو له ۰ «هو الاول والاعر ع والظاهر والباطن والغرب والبعيد» 
لیس فى اسماء الله والبعیدم »> ولا وصفه بذلك احد من سلف الامة 
واعتا »> بل هو موصوف بالقرب دون البعد . 

وی الحديث الشهور فى التفسیر أن السلمین قالوا : بارسول الله 
1 : 1 ۱ 7 : رازم ل 
اقریب ربنا فنناجیه » ام بعيد فنناديه ؟ فانزل الله تعالى ذإ وَإٰذا سالك 
عاد س 1۹ ۳ البو عه ز٢(‏ را شید ٠‏ 
عباادی عنی فانی قريب 46[ سورة البقرة .+۲۷۱۸ وهذا بقتضی وصفه 

(۱) کتاب «جواب الاعتراضات الصرية على الفتیا الحموية» من کنب الأصول افامة التى ألفها 
ابن تيمية » وهو کتاب مفقود . ذکره ابن عبد ال مادی فى «العقود الدرية » (ص ۲۹) وابن الق فى 
وأسماء مؤلفات ابن تيمية (ص۱۹) وابن شا کر فى «فوات الوفیات؛ ۰۷۸/۱ والصفدی فى «الواق 
بالوفيات» (مخطوطة أكسفورد ص 24 ) وهو فی أربع مجلدات. وذکره ابن رجب فى «الذیل» ۰۳/۲؛ 
وفال :و ...على الفتاوی الحموية» آربع محلدات . وذکر أنه وکتاب رالاستقامة ووکتب آخری قد . 
صنفها أبن تيمية ووهو بمصر فى مدة سبع سنين صنفها فى السجن 6. وکلام ابن تيمية هنا يدل على أنه 
آلف والاستقامةه بعد جواب الاعتراضات المصرية كبا بینت فى المقدمة . 

(۲) الحديث عن أي برزة السجستانی عن السب بن حكم بن معاوية بن حيدة القشیری عن أبيه _ 
عن جده » ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصیانی من حدیث محمد بن ألى حمید » عن جرير » به . 
انظر تفسیر ابن کٹیر (ط . الشمب)۳۱۳/۱ ۰ وقد بين حققو التفسير أنه فى ا خطوطة «السختیانن» راجعین 
إلى الجرح والتعديل ٩۰/۱/۳‏ والحديث آورده الطبری فى تفسيره (ط. المعارف) ٦۸۰/۳‏ ۰ وذكر 
الأستاذ أحيد شا کر : «السستانی؛ هذا هو الصحیح الثابت هنا وف الصادر المعتملمة . . . ووقم 7 
بعض الراجع « السختیانی» وهو خطأ مطبعی» . ثم قال : دوھذا الحديث ضعيف جدا ‏ مہار 
الاسناد بكل حال . وقد وهم الحافظ ابن كثير حين ذكره . . . وجعله من حديث معاوية بن حيدة 
القشیری» . وانظر جامع الأصول ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ . 


ص ۳۳ 


1١4‏ الاستقامة 


بالغرب دون البعد . 


وق الصحيحين عن آبی موسی عن ای صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لاصحابه ما جعلوا برفعون أصواتهم بالتكبير : «أسا الناس أربعوا على 
آنفسکم » فإنكم لاتدعون أصم ولا غائبا » نما تدعون سمیعا قريبا » ان 
الذى تدعونه أقرب الى احدکم من عنق راحلته 29 » 

وإنما الواجب أن يُوصف بالعلو والظهور » كا قال النى صلى اللہ 
عليه وسل ق الحديث الصحیح : «أنت الظاهر فليس فوقك شئ » 
نت الباطن فلیس دونك شی ۳ » 

وقال تعالى :و وهو هو الْعَلى العظیم #[ سورة البقرة : ٠٥٢‏ ء فلو قال : 
هو العلى القریب » كان حسنا/ صوابا . وكذلك لو قال : قريب فى 
علوه ) على فى دنوه . 

فاما وصفه بأنه القريب البعید فلا أصل له » بل هو وصف باسم 
حسن وبضدہ » كا لو قیل : العلى السافل ء أو الحواد البخیل » أو 
الرحم القاسی » وضو ذلك » والله تعالى له الأسماء الحسنی . وإنا بونی 


(۱) الحديث عن أنى موسی الأشعرى فى : البخاری ۸۲/۸ ء ۸۷ زکتاب الدعوات ‏ باب الدعاء 
اذا علا عقبة » باب قول لاحول ولاقوة الا بالله) وأوله : كنا مع الى صلل اللہ عليه وسلم فى سفرء 
فكنا إذا علونا كيرنا فقال ... الحديث + ۱۱۷/۹ (کتاب التوحيد ء باب قول اللہ تعالی (وکان الله میعا 
بصيرا) ؛ مسلم ۲۰۷۷-۲۰۷۹/6 زكتاب الذكر والدعاء ...۰ باب استحباب خفض الصوت 
بالذكى ؛ سنن أبى داود ۱۱۷-۱١٦/۳‏ زکتاب الوتر ء باب فى الاستشفار) ؛ سنن الترمذى (ط. 
المدينه النورة)۲/۵ ۱۷۳-۱۷ (كتاب الدعوات ء باب ماجاء فى فضل التسبیح والتكبير والتهليل. ..) ؛ 
السند زط. اللی) ۰۳۹6/6 ٤٤ي ٤۰۳‏ 4۱۹:4۱۸-۱۷. 
() سبق الحديث ص ۱۲۹ 


الجرع الأول ۱ ۱ 





مثل هؤلاء من القياس الفاسد . لما معوہ خر عن نفسه بأنه الأول 
الآخر » الظاهر الباطن » قاسوا على ذلك القريب والبعيد » وهذا 
حمطا . لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على کال احاطته مكاناً وزماناً ء 
وآما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضده . . 

الوجه الرابع ۲۳ : أنه قدّم کلام الشبلى فى الاعتقاد قبل کلام جميع 
المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم ء مع أن هذه السالة لا تستحق 
التقديم » وإنها مرتبته فيا بعد کا ذكرها هناك » وكان الواجب أن يؤر 
ذلك ال موضعه » فانه ذکر بعد ذلك اول الواجبات » وهذا هو الذی 
يستحق التقديم . ومثل هذا يقتضى کون الصّف فيه نوع من ال موی . 
ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الموى ‏ فان 
مبناه على قوله : « وما مَنْ اف مُقَامَ َيه ونه الس عَن الْهَوَئْ ¢ 
[ سورة النازعات : ]٤١‏ . 

ثم قال أبو القاسم رحمه الله" : ومعت آبا حاتم يقول : 
سعت ابا نصر السراج رحمه الله يقول : سيل رربم ۲ عن أول 





ز۱) انظر بداية الوجه الثالك فہا سيق . ص ۱۱۵ . 
(۲) فى الأصل : علی. وهو تحریف. 

(۳) فى «القشيرية: ۲۰/۱ . 

(4) القشيرية: آبا حاتم الصوق . 

(ھ) القشيرية : ابا نر الطوسی بقول .. 

(5) أب محمد روم بن أحمد بن يزيد الیفدادی » وهو من أهل بغداد » ومن مشايخ الصوفية بها ے 
توق سنة ۳۳۰ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية »> ص ١84-1١40‏ ؛ صفة الصفوة 
۲۵۰-۲ ؛ النتظم ۱۳۷-۱۳۰۹ + القشيرية ۱۱۷-۱۹۹/۱ + الطبقات الکبری ۷۵/۱ ۽ 
الأعلام ۱۵/۳ , 


اموجه الرابع 


۶۲ ۱ الاستقامة 





فرض افترضه ”° ارت © " على خلقه ماهو ؟ قال : المعرفة . یقول الله عر 
وجل" : وت لفت الجن ولانس إلا شوک ری 
الذاريات :+0 ۰ قال ابن عباس : يعرفون ». 

قلت : هذا الكلام [ صحيح ] ۲۳ ۰ فان أول ما أوجبه اللہ على 
لسان رسوله هو : الإقرار بالشهادتين > کا قال النی صلى اللہ عليه وسلم 
لعاذ بن جبل ما بعثه إلى المن : «إنك تقدم على قوم أهل کتاب ء 
[ فلیکن ] ۲ أول ماتدعوهم اليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله أخرجاه فى الصحیحین . 

وکذلك قال لیخ المعتمدون-مثل الشيخ عبد القادر وغيرم: 
٭ «والاقرار بالشهادتین یتضمن العرفة» . لکن ذهب طائفة من أهل 
الكلام > وگن البعهم من الفقهاء والصوفية ء إلى أنه يجب على العبد 
المعرفة ولا ء قبل وجوب الشهادتين . ومنهم من قال : يجب على العبد 





(۱) فى الأصل : أفرضه » وهو تحریف . والثبت من «القشيرية». 

(۲) القشيرية : اللہ عز وجل . 

(۲) القشيرية : فقال العرفة لقوله جل ذكره . 

() القشيرية : إلا ليعرفون. 

(©) کلمة «صحیح» أضفتا إلى الكلام الناقص ليستقم المعنى . 

)٦(‏ فلیکن : ساقطة من الأصل 

(۷). الحديث بمعناه عن ابن عباس (وعن معاذ) رضی الله عنم فى + البخارى ۲ زکتاب 
الزكاة » باب لاتؤحذ كرائم أموال الناس فى الصدقة) ؛ مسا ۱-۱ (کتاب الايمان » ہاب الأمر 
بایان باللہ ورسوله وشرائم الدين والدعاء إليه) ؛ سان الترمذی ٩٩/۷‏ (کتاب الزكاة ء باب ماجاء فى 
كراهية أخذ حيار الال فى الصدقة) ؟ ستن اين اجه 6٩۸/۱‏ (کتاب الزكاة ء باب فرض الزكاة) ؛ 
ستن النسائی ۳/۵ (كتاب الڑکاۃ ‏ باب وجوب الزکاق) ؛ سين الداربی ۳۷۹/۱ کتاب الزكاة ؛ باب 
و فضل الركاة). 


الجزء الأول ۱:۳ 


النظر قبل العرفة . ومنهم من قال : يجب القصد إلى النظر. ومن 
غالییتهم ۱) من أوجب الشك . وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى غير/ 
هذا الوضع 


فلا القول يوق عزلاء » لکن فى صحه ا کاپ پان لف من 


يم نظر » فان روعا من أهل العلم والمعرفة » وما ذكره من 
لبیل عل هذا را فلي فى كول موا 


أن المعرفة أول الواجبات » سواء فر : بعبدوں : بيعرفون » أو فر بغیر ۱ 


ذلك . فان عَلَقَهُمْ لشئ لايدل على أنه أول واجب ء ان لم یبیل ذلك 
بشئ آخر . 


وأما التفسير الم كور عن ابن عباس 4 فالذین (؟) د کروه عنه جعلوا ۱ 


هذه العرفة هى العرفة الفطرية التى بر بها المؤمن والکافر . ومقصودهم 
بذلك أن جمیع الانس والجن قد وجد منم ماخخلقوا له من العبادة › 
التى هى مجرد الاقرار الفطرى » وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية 
بهده الآية ‏ 

ولاريب أن هذا ضعيف ء ليس الراد أن الله خلقهم جرد الإقرار 
الفطرى » وقد تكلمنا على الآية فى غير هذا الموضع . 

ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال : المعرفة . لقوله : (الا 
ليعبدون) أى يعرفون . واعتقد روم أن هذه العرفة هی المعرفة التی يشير 


رن ىق الأصل : غالیہم »۽ وهو غریف, 
(0) فى الأصل : فالذی. 


١5 5‏ الاستقامة 





إليها مشایخ الطريق » وهی معرفة الخواص » فيكون جوابه عن أعظم 
واجب لا عن أول واجب » فهذا کا ترى . 

تم ذكر أبو القاسم بغير اسناد عن الجنيد أنه قال“ : وإن أول 
ماحتاج اليه [ العبد ]۲۳ من عقد الحكة : معرفة المصنوع صانعه › 
والمخدث كيف كان احدائه : فعرف صفة الخالق من الخلوق ء 
والقدء ( من احدّث ؛ ويذل لدعوته » ويعترف بوجوب طاعته ؛ 
فان من لم يعرف ما لله“ لم يعترف باللك 2 لمن استوجبه» . 

ومذا کلام حسن پناسب کلام ا نید »> وقد ضمّن هذا الکلام 
القييز بين ا خلوق والخالق ء لثلا يقع السالك فى الانحاد والحلول » کا 
وقع فيه طوائف » وذكر أصلين : التصديق والانقياد » لن الإيمان قول 
وعمل ۰ فذ کر معرفة الصانع » وذكر الذل لدعوته » والاعتراف 
بوجوب طاعته . 

ومذا من أصول أهل السنة . وأئمة الشابخ . خصوصا مشایخ 
الصوفية ‏ فان أصل طریقهم الارادة التى هى أساس العمل » فهم فى 
الارادات والعبادات والأعال والأخلاق أعظم رسوخا منہم فى القالات 
والعلوم » وهم بذلك أعظم اھتاما » وأكثرعناية » بل من لم یدخل فى 
ذلك لم يكن من أهل الطريق محال . 
(ا) فى «القشيرية» ۲۷-۲۹/۱ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۷) العبد : ساقطة من الأصل . وأثيتها من «القشيرية». 

. القشيرية : وصفة القدم‎ )٣( 


)٤(‏ القشم بة : فان من م يعرف مالکه.. 
ره ف الأصل : يعرف اللاك . والتصويب من والقشيرية» . 


2 


الجزء الأول ۱ 





/وهذا حق . فان الدين والايمان قول وعمل » وأوله قول القلب 
وعمله » من ۸ ينقد بقلبه ول يَذِلَ لله لم يكن مؤمنا , ولا داخلا یق 
طريق الله » ولهذا لم بتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وینقص ‏ وأن 
الناس يتفاضلون فيه » وأن أعال القلوب من الإيمان » كا یتنازع 
غيرهم . 

8 ۳ ۳ 4 ۱ ٭ ار سے - 

ود کر ابو القاسم بعد هذا کلاما عن الشایخ فيه حمل مستحسنة 
قال (۱) . وآخیرز محمد بن ۱ ہے سس (۲) محمد بن عبد ال )٩‏ 
بقول : معت آبا الطیب الراغی : بقول : للعقل دلالة » وللحكة 
اشارة » وللمعرفة شهاده . فالعقل بدل » والحكة تشیر » والعر فة 
تشهد : أن صفاء العبادات لا ينال الا بصفاء التوحید» . 

وقال (*) : «وسئل الجنيد ؛ - و بسنده ٩(‏ لوعن التوحيد . فقال : 
افراد الموحّد بتحقيق وحدانیته يكال آحدیته : أنه الواحد » الذى ١‏ يلد 
وم بو لد 4 بش الأضداد والأنداد والاشاه 4 ويه (0) تمه 3 
ولاتكييف > ولاتصویر › ولا عثیل وس كيلله شی وهر السّويع 
بير © [سورة الشوری :0811 ٠‏ 

وقال ۷ : وحدثنا ۲۵ محمد بن أحمد بن محمد بن بحی الصوق › 

(۱) فى «القشيرية» ۲۷/۱ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۲) القشيرية : قال : معت 

(۳) القشيرية ۰ محمد بن عبد الله الرازی . ۱ 

(4) أى القشيري فى «القشیریه بعد الكلام السابق مباشرة . 

(ه) عبارة : ولم يسندة : زيادة من ابن تيمية . 

8 القشيرية : ہلا ۔ 


" (۷) فى والقشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة ۲۸-۲۷/۱. 
(۸) القشيرية : أشميرنا 


م 


ای الا ستقامة 





. حدثنا"" عبد الله بن على القيمى الصو » يحكى عن الحسین بن على 
الدامغانى ء قال : سُثل أبو بكر الزاهد 29 عن المعرفة فقال : المعرفة 
اسم » ومعناه : وجود تعظم ق القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه . 
وقال أبو الحسن البوشنجی) رحمه اللہ : التوحید أن بع أنه غير 
مشبّه للذوات ولا منفیٌ الصفات» . ۱ ۱ 

وهڌان قولان حسنان . ولا یتنازع فى هذه الجملة أهل السنة 
وا ماعة . 

قال أبو القاسم القشیری ”“ : معت أبا حاتم السجستانی) یقول : 
معت أبا نصر الطوسی السراج يحكى عن يوسف بن الحسين قال : قام 
رجل بين يدى ذى النون” فقال : أخبرنى عن التوحيد ماهو ؟ فقال : 





(۱) القشيزية :قال اغبرنا .. 

(۲) القشيرية ۲۸/۱ الزاهرا باذى . ولم أعرف من هو 

(۳) فى الأصل : أبو الحسين » والتصويب من «القشيرية». وهو أبو الحسن على بن أحمد بن سهل 
البوشنجى التوفی سنة ۳٣۸‏ ء من مشايخ الصوفیة . انظر أقواله وترجمته فى : طبقات الصوفية ‏ ص 
1۱۱-۸ ؛ القشيرية ۱۷۲/۱ ؛ النتظم ۳۹۱ ؛ طبقات الشافية ۳٣٥-٣٣٤/٣‏ (وفيها : على بن 
أحمد بن إبراھم ووفاته ۳6۷)؛ الطبقات الکبری ۱۰۳/۱ 

: القشيرية : أن تعلم‎ )٤( 

(©) ی «القشیریذه ۳۱/۱ بعد کلام الحلاج السایق. ۱ 

(۹) وهو أبوحاتم سهل بن محمد بن عثان الجشمى السجستانی التوفی‌سنة ۲5۸.من کبار العلماء 
باللغة والشعرء من أهل البصرة . انظر ترجمته فى : انباہ الرواة 4/7 ه-14 ؛ وفيات الأعيان 
۱۸۲-۲ ؛ الأعلام ۱/۳ 
( القشيرية : ذی اللون الصری . وهو أبو الفيض + أو لاض ء ثوبان بن ابراهم الاخمیمی 
الصری > احد مشاهم الصوفية ۽ نوبي الأصل من الموالى توق سے ۲٢٢‏ . انظر ترجمته وأقواله ل : 
طبقات الصرفیة ء ص ۲۱-۱۵ + صفة الصفرة ۲۹۳-۲۸۷/٤‏ ؛ القشيرية ۹-٤/۹‏ ؛ الطبقات 
الکبری ٦١٦-١٦۹/۱‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳٤۲-۳۴۳/۲‏ ؛ لسان الیزان ٣٣۸-٣٣۷/٢‏ ؛ الأعلام ۸۸/۲. 


ار ء الأول ۷ ۱ 





أن“ 71 أن قدرة الله 0( ۴ الاشیاء بلا [ مزاج » و صنعه للاشاء 


باد ۲ (۳) علاج ء وعلة کل شی صنعه > ولا علة لصنعه + ولیس ف 
السموات العلا » ولا فى الأرضين ين السفلی » مدير غير اللہ » وکل ماتصوّر 
فی وهمك فال مخلافه 9 , 

هذا الكلام غالبه فى ذكر فعل الق سبحانه وربوبيته » آخبر أنه 
رب كل شی ؛ لامدبر غيره : ردا على القدرية ونحوهم » من يجعل 
بعضصض الاشیاء عارجھ عن قدرة الله وتدبره » وأخیر أن قدزته وصنعه 
الأخلاط ؛ وأفعالهم عن معالجة ء والله تعالى ليس كذلك . 

وأما قوله : «علة کل شی" صنعه/ ولا علة لصنعه»- فقد تقَدّم أن 
هذا يزيد به هل التق معناه الصحیح : أن اللہ سبحانه لايبعثه ویدعوه 
٠‏ إلى الفعل شی خارج عنه » کا يكون مثل ذلك للمخلوقين » فليس له 
علة ره > بل فعله علة كل شی ء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

ومقصود أبى القاسم بین أن القوم م یکونوا على رأی القدرية من 
المعتزلة ع وهذا حق . نا نعم ۴ المشايخ المقبولين 1 الأمة من كان عل 
رأى المعتزلة » > لا ق قولهم فى الصفات بقول جهم . ولا فى قوشم فى 
الأفعال بقول القدرية . بل هم أعظم الناس اثباتا للقدر » وشهوداً له , 


(۱) القشيرية : هو أن .. 

١٠‏ (۲) القشيرية : الله تما ی 
(5) مابين العقوفتین ساقط من الأصل وأثبته من والقشيرية». 
(4) القشيرية : جلاف ذلك. 


ظ ۳۶ 


EA‏ الاستقامة 


وافتقارا إلى اللہ والتجاء اليه . حتی أن من النتسبین إلى الطريق من 
غلوا(۲ فى هذا ء حتى يذهب إلى الاباحة والجبر ء ويعرض عن الشرع 

.2 ل سم 3 
والامر والنہی . فهذه الافة توجد کثرا یق المتصوفة والمتفقرة » واما 
التكذيب بالقدر فقلیل فیپم جد[( . 


تم ذكر عنهم فى الإيمان كلمتين يدل بها على أن الإيمان عندهم مجرد 
التصدیق . وليس هذا مذهب القوم » بل الذى حكاه عن الجنيد 
فقال "۳ : «وقال الجنيد : [ التوحيد ] *۲ علمك واقرارك بأن الله فرد 
فى أزليته ء لا ثانی معه » ولا شي يفعل فعله . وقال [ أبوع عبد الله بن 
خحفيف 0 : الإيمان تصديق القلوب با أعلمه الحق من الغيوب» . 


وهذا المذ كور عن الجنيد وابن خفيف حسن وصواب ء لکن ۸ 
يدل على أن اعال القلوب ليست من الايمان . 


تم ذكر عنم فى مسألة الاستثناء فى الإيمان شیٹا حسنا فقال © : 
«وقال أبو العباس الستّاری : عطاؤه على نوع : كرامة واستدراج 4 ۶ 


. فی الأصل : من فعلوا » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 

() فى الأصل : حد. ۱ 

(۳) ف «القشيرية» بعد الکلام السابق مباشرة ۳۱/۱. 

(4) التوحيد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشیریةه . 

9 اھ : ساقطة من الأصل . وهو أبو عبد الله محمد بن خفیف بن اسفکشاذ الضى الشیرازی 
الشاقعى ء شيخ الصوفية فى وقته » مات سنة احدى وسبعين وثلاعائة . انظر ترجمته وأقواله فى : 
القشيرية ۷/۱ ١9/4-‏ ؛ طبقات الصوفية » ص 455-4517 ؛ الطبقات الکبری ۱۰۴/۱ ؛ النظم 
۷ ؛ طبقات الشافعیة ۱٦٣-۱٢۹/۳‏ ؛ شذرات الذهب ۷۷۷۷/۳ 

۳۲/۱ بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )٩( 


الجزء الأول ۱:۹ 


أبقاه عليك فه وكرامة ء وما أزاله عنك فهو استدراج ء فقل : أنا مؤمن 
ان شاء الله تعال» ۰ 
قال ۲۳ : «وأبو العباس السیاری كان شيخ وقته». 


وقال ٩۳‏ :«سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : غمز رَجْلٌ رل 
تما (۲) ۳ 


7 FÎ ع1‎ ۰ i ۱2 )4( ورد‎ 

قال : ہ وقال ابو بكر الواسطی : من قال انا مؤمن بالله حقا . 
قيل له : الحقيقة تشیر إلى إشراف واطلاع وإحاطة » فن فقده فقد 
بطل (*) دعواه م ۳ 

قال ابو القاسم ۷ ' يريد بذلك ما قاله هل السئة فض أن 
المؤمن ‏ الحقيق من كان محكوما له بالجنة › > فن لم يعلم ذلك ۷" من سر 
حجة الله تعالى ء فدعواه بأنه مؤمن حقاً غير صحیحه) . 


فلت : الاستثناء فى الإيمان سنة عند عامة/ أهل السنة ء وقد ذکره ص ۳۵ 


(۱) بعد الکلام السابق مباشرة. 

(۲) بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۳) القشيرية : اللہ عز :وجل 

)٤(‏ بعد الکلام السابق مباشرة, 

.. القشيرية : فمن فقدہ بطل‎ )٥( 

(5) القشيرية : فیا. 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة ۳۲/۱. 

(۸) القشيرية : .. السنة: إن الومن.. 

(۹) فى الأصل ۰ فن لم يعلم ذلك من يعر ذلك ۰ وهو تحريف. 


۱۰ الاستقامة 


طائفة من الرجثة وغیرهم > وأوجبه كثير من أهل السنة . ومن وجوهه 
وجهان حسنان : 

أحدهما : أن الايمان الذی أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو 
الظاهرة ء لايتيقن أنه آتی بها على الوجه الذى أُمر به كاملا » بل قد 
يكون أخل ببعضه فیستتنی لذلك . 

والوجه الثانى : أن الؤمن المطلق من علم الله أنه يوافى بالايمان ء فأما 
الإيمان الذى تتعقبه الردة فهو باطل » كالصوم والصلاة الذى بيبطل قبل 
فراغه ؛ فلا یعلم العبد أنه مؤمن حتى یقفی جميع إيمانه » وذلك اعا 
يكون بالموت . 

وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له : إن فلاناً بقول : 
ازه مؤمن . قال : فقولوا له : اہو فى الجنة ؟ فقال : الله أعلم . قال : 
فهلاً وكلت الأول کا وكلت الثانية؟ 

وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمى أهل الحديث الائلین إلى 
الإرجاء ء كالأشعرى وغيره من يقول بالاستثناء ء ولايُدخل الأعال فى 
مسمّى الإيمان ء فيجعل الاستثناء لايعود إلا إلى النویا ۱ فقط » وهو 
الذى ذكره أبو القاسم وفسّر به كلام أنى بكر الواسطى . وكلام الواسطى 
بحتمل الوجهين جميعا » فان الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة 
التى هی عند الله فى هذا الوقت ء وقد يكون على ما يواقى به العبد . واما 
كلام أبى العباس فظاهر فى أنه راعى الحاتمة . 





(۱) فى الأصل : المواياه »> وهو تحریف . وأرجح أن الصواب ما أثبته. 


الجزے الاول ۱۰۱ 


فان قیل : فاذا كان القدر السابق لا بنافی الأسباب ء فا وجه 
ثبت فى الصحيح عن ألى هريرة [ رضى الله عنه قال : قلت يارسول 
الله ای رجل شاب وأنا أخاف على نفسی العنت » ولا أجد ما اتزوج به 
النساء » فسكت عنی » ثم قلت مثل ذلك فسكت عنى ء ثم قلت مثل 
ذلك فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك ع ۳ فقال النی صلى الله عليه 
وسل : ويا أبا هريرة جف القلم با أنت لاق ء فاختص على ذلك أو 
دع ؟ . 


فهذا یقتضی أن اختصاءه الذی قصد أن بمتنع به من القاحشة 
لایدفع القدور . 


وكذلك فى الصحیح عن ألى سعید الخدری أنہم سألوا النی صلی 
اللہ عليه وسلم عن العزل » فقال النی صل اللہ عليه وسلم : لا علیکم 
أن تفعلوا » فا من نسمة كتب الله أن تکون الا وهی كائنة, ” . فهذا 


(۱) مابين المعقوفتين بیاض بالأصل » ورجحت أنه كلام ساقط من الحديث »2 وقد ألبته من 
البخاری یم ۱ 

٠‏ (۲) الحديث عن ألى هريرة رضی الله فى : الیخاری ٥-٤/۷‏ کتاب النكاح › باب مايكره من 
التبتل والخصاء) وأوله : قلت بارسول الله : انی رجل شاب ... الحديث ؛ سين السالی ٦۹/٦‏ ژکتاب 
النکاح : باب النبى عن التبتل). وعبارة (فاخخص عل ذلك أودع) وهى رواية النسانن ‏ قال المعلق: 

ليس من باب التخبير » بل من باب النبى كقوله تغالى: (فن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر). 
(۳) الحدیث عن آي سعيد الخدرى رضى الله عنه مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخارى 

۳ ز(کتاب العتق » باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع...) وأوله : خرجنا مع 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ف غزوة بنی الصطلق قاصينا سبيا ... واحیہنا العزل ۰ فسألنا رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم فقال : ما علیکم ... الحديث ۰ ۳۳/۷ (كتاب النکاح » باب العزل)؛ سل 
۳ إ(كتاب النکاح : باب حكم العزل) ؛ سنن ألي داود ۳۳۸/۲ زکتاب التكاح > باب ماجاء 
فى العزل) ؛ الوطاً ۵۹5/۲ (كتاب الطلاق » باب ما جاء فى العزل)؛ السند (ط. الحلى) ۱۸/۳ 


ظ ۳۵ 


۱۰ الاستقامة 
يقتضى أن عزل الاء » وهو سیب لعدم العلوق » لا فائدة فيه لدفع 
ما کتبه الله من الأولاد . 

وق الصحیحین عن ابن عباس-وهو فی مسام عن عمراد بن 
حصین--وهدا لفظه : آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «یدحل الجنة 
من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب . قال : ومن هم يارسول الله ؟ قال : 


هم الذين لا يكتوون ع ولابسترقون ۲۷ > ولابتطیرون » وعل رہم 


یتوکلون . 
فقال ۱۳ عكاشة : ادع الله يحعلنى منهم ‏ قال : أنت منم » فقام 
رجل فقال يانى الله : ادع الله أن يجعلنى مہم . فقال : سبقك ہا 


عكاشة”" ۳ 
فقد جعل التوكل ها/هنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء » وها من 
الأسباب. ٠‏ ظ 


وق صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم امتعنی بزوجى رسول الہ » وبألى آبی 
سفيان » وبأخى معاوية.قال : فقال النی صلی اللہ عليه وسلم «قد سألت 


ازنه لاجال مصروبه 34 وايام معدوذة > وارزاق مقسومة 3 لن يعجّل الله 


ر فى الأصل : ولایسرقون . وهو تحریف . والذی أثبته هو ما جاء ق الحديث. 

(؟) فى الأصل : فقام » وکتب الناسخ حرف ول فوق الم ۰ مشيراً بذلك إلى ما فى بعض 
روایات الحديث من أن عکاشة قام ... فقال ... الخ . 

(۳) الحديث بہذہ الألفاظ فى اربعة مواضع عن ألى هريرة وعمران بن حصين فى : مسلم 
۱۹۸-۱ رزكتاب الايمان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب 
ولاعذاب)؛ البخارى ١4/97‏ کتاب اللباس ء باب البرود والجبرّة والشملة) . 


الجزء الأول ۱۰۳ 





شيئا فبل أجله » ولن یؤر شيئا عن أجله » ولو كنت سألت اللہ أن 
يعيذك من عذاب فى النار ء أو عذاب فى القبر » كان خیراً وأفضل». 
قال : وذكرت عنده القردة والختازير » هی من مخ ؟ فقال : «إن الله 
و بحعل لسخٍ نسلا ولا عقبا » وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك» ۳ . 

وق رواية : قال رجل پارسول الله : القردة والخنازير هی ما 
مسخ ؟ فقال النی صل الله عليه وسار : «إن الله لم يهلك قوما أو یعذب 
قوما فیجعل لحم نسلا » فهذا الحديث آخیر فيه أن الدعاء-وهو من 
الأسباب-لا يفيد فى اطالة الأعار . ويفيد فى النجاة من عذاب 


الآخرة . 


قيل : لیس كل مايظنه الإنسان سببا يكون سببا ء ولیس كل سبب 
مباحا فى الشريعة » بل قد تكون مضرتہ أعظم من منفعته ١‏ فينتهى 
عنه » وليس کل سبب مقدوراً للعبد » فالعبد يؤمر بالسبب الذى أحبه 
الله » ويؤذن له فما أذن اللہ فيه » مع أمره بالتوكل على اللہ تعالی . فأما ما 
لاقدرة له فيه » فليس فيه الا التوکل على اللہ والدعاء له » وذلك من 
أعظم الأسباب التى يؤمر بها العبد أيضا . 

وما كان من الأسباب عحرّماً لرجحان فساده على صلاحه » أو غير 


(۱) الحديث عن عبد الله بن مسعود عن أم حیية رضی الله عنہما ف : مسلم ۲۰۵۱-۲۰ 
زكتاب القدر ء باب بیان آن الاجال والأرزاق وغيرها لاتزيد ولاتنقص عا سبق به القدر) وأوله : 
قالت أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم آمتعنی بزوجى . وق روابة : متعبی بزوجي ... 
" اخدیث ؛ السند (ط. العارف) ۰۲۹۰/۵ ۱۳-۱۲/۹ ومواضم آخری . 


(۲) هذه الرواية فى : مسام ۲۰۵۲-۰۶6 زنضی الکتاب والباب السابقین) . 


ص ۳۹ 


۱۵ الااستقافة 





نافع لایفید ۲۳ ء بل يظن أنه نافع » فإنه لايؤمر به أيضا ء فلا یؤمر با - 
لا فائدة فيه » وما كان فاده راجحا نهی عنه . 
وجاع الامر أن الأسباب : اما آن. تکون مقدورة أو غير 
مقدورة » فغير القدور ليس فيه الا الدعاء والتوکل . والقدور اما أن 
یکون فساده راجحا أو لا يكون » فان كان فساده راجحا/نهی عنه ؛ 
وإن لم يكن فساده راجحا فینپی عنه کا ينبى عن اضاعة الال 
والعبث . وأما السبب المقدور النافم منفعة راجحة فهو الذى ينفع ويؤمر 
به ويندب الیه ۳ . 
وأيضا فينبغى أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب » 
فرعا كان بعض الأسباب يضعف التوكل ؛ فإذا ترك ذلك كمل توكله › 
فهذا التقسم حاص 22 » والقدر يأى على جميع الكائنات › وبپذا يتبين 
فقه الاحاديث . 
أما حدیث الاختصاء » فان الاختصاء محرم لرجحان مفسدته . وقد 
ثبت فى الصحيح عن [ سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه ع۳“ قال : 
زجر رسول الله صلی الہ عليه وسار عثان بن مظعون عن التبتل » ولو اون 
لاختصیا( , 
)١(‏ فى الأصل : لامفيد » وهو تحريف. 
(۲) ف الأصل ۱ ما ٠‏ وهو ريف ا 
(۳) فى الاصل کانبا : ویود فيه » ورجحت انه ريف من الناسخ ‏ ولعل الصواب ما اثبته. 
(4) فى الأصل : حاضرء وهو تحريض, 


(ه) عابین العقوفتین ساقط من الأصل. 
(5) الحديث عن سعد بن ایی وقاص فى موضعين فى : البخاری 4/۷ (كتاب الترغيب فى = 


ازع الأول وه ١‏ 





وبين النپی صل الله عليه وسل أنه مع ركوب الا حتصاء احرم لا يسام 

من الزنا » بل لابد أن يفعل ماكتب عليه منه ء كا فى الصحيحين عن 
انبى صلى اللہ عليه وسلے أنه قال : ِكتب الله على ابن ادم حظه من 
الزنا » فهو مدرك ذلك لامحالة » فالعينان تزنيان » وزناهما النظر » 
واللسان بزنی » وزناه المنطق » والأذنان تزنيان » وزناهما الاسماع ء 
والید تزی × وزناها البطش » والرجل تزیی » وزناها الخطا » والنشس 
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تتمنى » والفرج بصذق ذلك او یکذبه ()». 

وآما حديث العزل » فالعزل لا نع انعقاد الولد » ولا ترکه بوجب 

1 ع 

الولادة . وهذا لو عزل عن سريته وانت بولد الحق به » فان الاء 
سباق . مع ما فيه من ترك لذة الماع . فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
بأن الولد الکتوب یکون » عزلت أو لم تعزل » کا قال : «ليس من کل 
الماء يكون الولد »۲ ء فلا يكون ترك العزل سببا للولادة ء ولا العزل 
= النکاح » باب ما یکره من التبتل والتصاء) ونص الحديث : رد رسول اللہ صل الہ عليه وسام على 
عغان بن مظعون التبتل ؛ ولو أذن له لاختصینا)؛ النسانی 48/1 (كتاب النکاح » باب النهى عن 
التبتل) وف البخاری فى نفس الصفحة رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود : كنا نغرو مع رسول الله 
صل الله عليه وسل . .. فقلنا ألا نسمتخصیی ؟ قنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنکح الراة بالٹوب ..» 

(۱) الحديث عن ألى هريرة رضي ال عنه فى : البخارى ۵4/۸ (کتاب الاسخذان ع باب زنا 
الجوارح دون الفروج) وأوله : إن الله کب .. الحديث .» مسلم ٣٤‏ ۷ وش موضعين 
(كتاب القدر ء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغیرہ) ؛ ستن ألى داود ۳۳۲-۳۴۱/۴ فى ثلاثة 
مواضع کاب لعج ؛ باب ما یؤمر به من غض البصر) ؛ السند (ط. العارف) ۱8۷/۱4 

: زكتاب النكاح باب‎ ٠ ۰00/۷ الحديث عن ایی سعيد القدری رضى اللہ عنه فى : سم‎ (٢) 
حکم العزل) ولفظه . .. فقال : وما من كل الاء یکون الولد 3 و ادا اراد اد خلق سی ل شنحه شی 1۔.‎ 
وجاء الحديث أيضا عن آي سعيد الخدرى فى : منحة العبود فى ترئیب مسند الطیالسی أي داود‎ 
رط . المنيرية بالأزھر: ۱۳۷۲) ۳۱۲/۱ (كتاب االنکاح ء باب واب الرجل فى إتيان‎ 
زوجته . . . وما جاء فى العزل ) ولفظه : لیس من كل الماء يكون الولد . . الحد‎ 


ظ ۳۹ 


۵ ۱ الااإستقامة 





سببا لنعها » والقدر ماض بالأمرين » فلا فائدة فيه . 

ومثل هذا ما ثبت فى الصحیح أنه نى عن النذر » وقال : «لا یأنی 
بخیر وإنما یستخرج به من البخیل )»۰ فأخير أن النذر لیس من 
الأسباب الى تجتلب بها التفعة ء وتُدفم بها الضرة » ولکن نلقيه إلى ما 
در له ع فہی عنه لعدم فائدته . 

وأما حديث السبعين ألفا › فلم يصفهم بترك سائر التطبب وإنا 
وصفهم بتر الا کتواء والاسترقاء » والاكتواء مكروه » وقد نهى عنه 
فى غير هذا الحديث » لا قال : «وأنا اُنہی أمتى عن الکی 7(" » والمسترق 
م يفعل شيئا إلا اعتاده على الراق ./ فتوكله على الله سبحانه وحده 
لاشريك له أنفع له من ذلك . 


۰ سيد e‏ : وه ۱ 
وهذا الجواب الاخر » وهو ان الستریی بضعف توكله على الله » فانه 





(۱) الحدیث عن ابن عمر وأبى هريرة رضی اللہ علهم مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى : البخاری 
۱۲۹-۸ (کتاب القدر ء باب إلقاء النذر اعبد إلى القدر) وأوله عن ابن عمر : نہی الى صلل 
الله عليه وسلم عن النذر ... الحديث ؛ مسلم ۱۲۹۲-۱۲۹۰/۴ و ست مواضع (كتاب النذر » باب 
النبى عن النذر » وأنه لابرد شيثا) ؛ سنن ألى داود ۰۳۱4/۳ ۳۱۵ کتاب الأيمان والتذور » باب 
اہی عن النثن ؛ سنن الترمذی 4۷/۳ زكتاب النذور » باب فى كراهية النفور) ؛ سنن النسائی 


٦۸٦/٦ فى أربغة مواضم کتاب الأيمان والتذور ء باب الٰپی عن النذر) ؛ سنن ابن ماجة‎ ۱۱-۷ ٠ 


ژکتاب الکفارات » باب النهى عن النذر) ؛ سين الدارمی ۱۸۵/۲ ركتاب النذور والاعان » باب 
انبى عن النذن ؛ السند (ط. العارف) ۱۹۲-۱۹۱/۷ ومواضم أخرى فى السند . 

(۲) الحديث عن ابن عباس وغيره من الصحابة فى : البخاری ۱۲۳-۱۲۲/۷ فى موضعین (کتاب 
الطب ء باب الشفاء فى ثلاث) ولفظه : الشفاء فى ثلكئة : شربة عسل » وشرطة محجم ء وكية نار ,.. 
الحديث ؛ سنن الترمذی ۲۱۳/۳ زکتاب الطب › باب ماجاء فى كراهية الکی) ؛ سن ألى داود ۹/٤‏ 
(كتاب الطب ء باب فى الکی) ؛ سی ابن ماجه ۱۱۵۵/۲ (کتاب الطب » باب الکی) ؛ السند (ط . 
الحلبى) ٥٥١/٤‏ ومواضع آخری . 


الجزء الأول باه ١‏ 





اعا طلب دعاء الغير ورقيته 1 فاعياد قلبه على ايله و سحله 6 وتو کله علبه 
أكمل لإیانہ وأنفع له . 

الأشياء دون بعض ؛ وكذلك هوء وهذا لا حب الله المعتدين ی 
الدعاء . فالاعار المقذرۃ م یشرع الدعاء بتغسيرها 3 لاف النجاة س 
عذاب الآخرة 1 فان الدعاء مشروع لہ نافع شه . وقد کت مسألة 
زيادة العمر بصلة الرحم فى غير هذا الوضع ' ٩‏ ولا يلزم من تأثیر صلة 
الرحم ونحو ذلك [ أن يزيد العمرء كا قد يقال بزيادة العمر] بتاثیر 
الدعاء  ۲۲(‏ ولذلك كان یکره أحمد أن بدعی له بطول العمر و بقول : 
۱ ثم ذکر [ ما جاء ] 7 الرو ر (۲) . قال آبو القاسى "۲ + معت 
الشيخ أبا عبد الرحمن ن السلمی رحمه اللہ'“ يقول : معت منصور بن 
" عید الله [يقول]: ' " معت أبا الحسن العنبری[یقول]: ۲۷ ممعت سهل 


(۱) لم آجد فيا بین یدی من الراجم ذکر رسالة خاصة بهذا الوضوع لابن تيمية ء ولکن تكلم ابن . 
تيمية کلاما موجزا عن قوله صلی اللہ عليه وسلم : ومن سره أن تبسط له فى رزقه وبا له فى أثره فلیصل 
رحمه » انظر حموخ فتاوی الرياض ج۸ ص ۵۱۸-۵۱۲ ۰ ص ۵:۰ ۱ 

(؟) فى الأصل : ونمو ذلك فيا تأثير الدعاء . ورثیت أن الجملة حرفة وناقصة ‏ ولعل فیا اثبته بین 
المعقوفتين » وما أصلحت به العبارة ما یستقم به الكلام . 

(۳ فى الأصل : ثم ذكر فى الرؤية . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ۳۳/۱ فى »القشربة:‎ )٤( 

(ه) رحمه اللہ : ليست فى «القشيرية». 

(5) بقول : ساقطة من الأصل ١‏ وأثبتها من «القشيرية» . 


oA‏ الاستقامة 





ابن عبد اللہ التستری يقول : ينظر إليه [ تعالى ]۲ المؤمنون بأبصار ١‏ 
من غير احاطة > ولا ادراك نپایة». 

وهدا الكلام من أحسن الكلام ؛ » وكلام سهل بن عبد الله ق السنة 
وأصول الاعتقادات اد( ' وأصوب من كلام غيره 4 وكذلك الفضیل 
این عياض ونحوه 4 فان الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة 


واتبع لذلك هم أعظم علا وإيمانا ¢ واجل قدرا فى ذلك من غیرهم . 

وقول سهل : «ولا إدراك نهایة». يتضمن شيئين : احدها : نی 
الادراك الذى نفاه الله عنه یجمم بين ما أثبته الکتاب والسنة وما نفاه . 
والثانى : أنه ننى إدراك النهاية » ولم ينف نفس النباية . وهذا فى الظاهر 
يخالف قول أبى القاسم : ولاحد لذاته». 


تم قال أبو القامم ۲ : «قال 7 أبو الحسين النورى : شاهد الق 
القلوب » فلم بر قلبا أشوق إليه من قلب محمد صل اللہ عليه وس 
فا کرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية © والمكالمة». ۱ 
وقصده بهذه الحكاية اثبات رؤية محمد صل الله عليه وسل ربه لیلق 
(1) تعالى : زيادة من والقشيريةء . 
2( القشيرية : بالأبصار ۱ 
رس فى الأصل : أشد . وأرجو أن يكون الصواب ما آثبته . 
)٤(‏ فى «القشیربة» ۳۳/۱ بعد الكلام السابق مباشرة . 
)٥(‏ القشيرية : وقال 
0 1 الأصل : لرؤية . وا مابت من «القشم یه ۰ 
(۷) فى الأصل بیاض بعد كلمة والسنة» بمقدار ثلاث كلات » ولعل ما ألبته بين المعقوفتين يوافق 
الكلام الناقص . 


الجزء الأول : ١8‏ 


م ذكر [ماجاء]”" فی العلو فقال ”" : «سمعت الإمام یا بكر 
[محمد بن الحسن]'" [بن] فورك'“' يقول : سعت محمد[ بن] 
احبوب "۳ خادم أبى عان المغربى يقول : قال لی أبو عثان/ المغربى ص ۳۷ 
یوما : يا محمد » لو قيل ال أين معبودك ؟ ايش تقول ۴ : قلت : 
أقول : حيث لم يزل » قال : فان قال : نار ۲ کان فى الأزل 40 ۴ 
إيش تقول ؟. قلت : اقول“ : حيث [مو]( الآن » . قال : 
«يعنى أنه كان ولامكان فهو الآن على ماعليه کان" . فارتضی(۳ منى 
ذلك » ونزع قيصه وأعطانيه». 
وقال ابو القاسم ۳" ۰ « معت أبا بكر بن فورك بقول ۳ : برع 
أبا عيّان المغربى يقول : كنت أعتقد شيئا من حدیث الجهة ء فلا قدمت 





)١(‏ غيارة «ماحاءه أضفتها لیستقم الكلام 

٣٤-۳۳/۱١ فى«القشيرية»‎ )۲( 

(۳) محمد بن الحسن . زبادة من والقشيرية» . 

. 4۳ القشيرية : .. بن فورك رحمه اللہ تعالى . وسبقت ترجمة ابن فورك » ص‎ )٤( 
(ه) یق الأصل : مد اضنون » والظاهر انه ریف . واشت من «القشيرية»‎ 
. القشيرية : لو قال لك احد‎ )١( 

(۷) القشيرية ۱/ ۲۳4 : این . 

(۸) فى الأصل : الأول . والمثبت من «القشيرية». 

(خ) القشيرية : فال : قلت : أقول ... 

(۱۰) هو : ساقطة من الأصل . وأثبتها من والقشیربة», 

(۱۱) بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۱۲) الفشيرية : أنه کا كان ولا مکان » فهو الآن کیا كان . 

(۱۳) القشيرية : قال : فارتضی ... 

(4١)بعد‏ الکلام السابق مباشرة . 

(16) القشيرية : وسمعت الإمام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعالى بقول .. 


.71 الاستقامة 


بغداد زال[ذلك ]عن قلی ۲ ء فكتبت إلى أصحابنا بمكة أنى أسلمت 
[الآن اسلاما ] ۳ جدیدا». ۱ 

قلت : هذا الکلام الذی ذکره عن ای عان کلام حمل ليس فيه 
دلیل على أنه كان پقول : لیس فوق السموات رب ولاهنالك اله » کا 
بقوله من يقول : ان اللہ ليس فوق العرش . وقد يعبر [عن] ۲۳ ذلك 
بعضهم بأنه ليس فى الجهة ء بل إقراره خادمه على جواب السائل له : 
أين معبودك ؟ يخالف ماذکره أبو القاسم [الذى] '“ قال فى خطبة 
کتابه ٩‏ : و تعالى عن أن يقال كيف هو ؟ أو أين [هو] 29 ۶ء فلو أراد . 
ماذكره أبو القاسم لقال : لابقال أين هو » بل قال : حيث لم يزل . 
وهذا لايوافق قول من يقول : ليس بداخل العالم ولاخارجه ؛ ولاهو 
فوق العرش ولافی جهة ء لأن قوله : حيث لم يزل » إخبار بأنه حيث لم 
بزل » ووحیٹث٤‏ ظرف من ظروف الکان » لابطلق الا على للبهة 
وا لحیز . وعند النفاة لا يقال : حیث : بزل » ولا كان یق الأزل (۷) 

وكذلك قوله : «فان قال : فأين كان فى الأزل 9 ؟ فقال : 
أقول : حيث الآن» لایستقیم عند من يننى الجهة ء فإنه لایقال : أبن 
كان فى الأزل ۷ ء ولا يقال : حيث الآن . بل هذا السؤال وال جواب 


(۱) فى الأصل : زال عنی قلبی . والمثبت من «القشيرية». 

(؟) عبارة والآن سلما أثبتها من دالقشي یده. 

(۳) عن : ساقطة من الأصل . 

(4) الذى : سافطة من الأصل . وأئبتا ليستقیم الکلام . 

(ه) ف «القغيرية» ۱۷/۱ . 

(3) هو : ساقطة من الأصل . وا من «القشيرية». ۰ ( فى الأصل : فى الأول . 


الجزء الأول ۱3۱ 


متنع عندهم » وان كانوا فى ذلك خالفین للنصوص : وإجاع السلف » 
وأئمة الدين › فان النبی صلى اللہ عليه وسلم سال بأين » فقال : أبن 
الله ؟ فقال له السئول : فى السماء » فحكم بإيمان من قال ذلك . 
وكذلك سثل فقيل له : أين كان ربنا قبل أن بخلق السموات 
والأرض ؟ فأجاب عن ذلك . ولكن جواب ألى عان يوافق قول ) 
أهل الاثبات » وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولین 
والاخرین » الذين يقولون : إنه فوق العالم » إذ'" العلم بذلك فطرى 
عقل ضروری/ لایتوقف على مع . 

أما العلم بأنه استوی على العرش بعد أن خلق السموات والأرض فى 
ستة ایام فهذا سمعى : إا علم من جهة أخبار الأنبياء . وهذا شرع 
الله تعالى لأهل الملل الاجاع كل أسبوع یوما واحدا ء ليكون الأسبوع 
الدائر دليلا على الأسبوع الذى خلق اللہ فيه السملوات والأرض » ثم 
استوى على العرش . ولهذا لا يعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الکتب 
الإلهية » بخلاف الیوم فإنه معلوم با حس » وكذلك الشهر والسنة بعلم 
باس وسیر القمر » فيعلم بالحس والحساب . وأما الأسبوع فليس له 
سبب حمی » وكذلك لابوجد لأيام الأسبوع ذکر عند الأم الذین 
لاكتاب طم ‏ ولا آخنوا عن أهل الکتب ء كالترك الباقين فى 
بوادیہم :ف لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة ء دون ايام الاسبوع » 


. یق الأصل : بواقق أحد قول ..., ورأيت أن حذف واحد؛ یستقم به الکلام‎ )١( 
. فى الأصل : إذا » وهو تحریف‎ )٢( 


(۲) فى الاصل : ابا » وهو تحریف . م الاستقامة جا 


۱ الاستقامة 


لاف الفرس ونحوهم من أخذ عن الرسلین » فان فى لغتهم یام 
الأسبوع ۱ 

وأهل الإثبات منازعون [فی] 27 أن الاستواء : هل هو جرد نة 
وإضافة بین اللہ وبين العرش ۰ من غير أن يكون البارى تصرف بنفسه 
بصعود أو علو ونحو ذلك ؛ أو هو يتصرف بنفسه » وأنه استوى على 
العرش بعد أن لم يكن مستوياً ؟ 

وكذلك استواژه ۳" إلى السماء ونزوله » ونحو ذلك » عن قولين 


0 


مسهورلن . 

والأول : قول كثير من ميل إلى الكلام > وقول طائفة من الفقهاء 
والصوفية . 

والثانى : قول أهل الحديث : وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء 
والصوفية . 

فکلام أبى عثان ٣‏ ظاهره يوافق القول الأول . وأما الذى كان 
بعتقدہ فى الجهة › م رجع عنه » فهو أمر حمل لم یذ کره ء فلعله كان 
يعتقد من التجسي والقثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمحسمة 
فرجم عن ذلك » فإن هذا ممكن ؛ ولعله كان يعتقد أن الباری تعالى 


. فى : ساقطة من الأصل ؛ وأثيتا ليستقيم الكلام‎ )١( 
ف الأصل : استوام‎ )5( 
. فى الأصل : أبو عیان  وهو خطأ‎ )۴( 


الجزء الأول 1۹۳ 


حصور فى السموات تظله ۲۳ وتقره » وأنه مفتقر إلى عرش يحمله » 
فرجم عن ذلك . 
وأعظم ما يقال : إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعليه 
التجددة ‏ وأنه يفعله بنفسه ء ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ماکان 
عليه » مع كونه مستوبا على العرش ۰ لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن 
خلوقاً » فیلزم 27 أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش . وهذا يقوله كثير 
من المثبتة » وان كان هذا ليس موضع الكلام فيه . 
/فأما أن يقال : إن أبا عغان رجع عن اعتقاد علو اللہ على خلقه ء 
وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته » عال علیہم - فليس فی كلامه مايفهم 
[منه] ۴ ذلك محال . ثم لو فرض أن أبا عثان قال قولاً فيه غلط لم 
يصلح أن یجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم . فان كلام أئُة المشايخ 
المصرّح بان الله فوق العرش كثير منتشر ء فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف 
ذلك ء كان ذلك خلافا هم . 
والصوفية يوجد فیہم المصيب واحطی » كا يوجد یق غيرهم › 
ولیسوا فى ذلك بِأَجِلَ من الصحابة والتابعين » وليس أحد معصوما فى 
کل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسل . 
نم » وقوع الغلط فى مثل هذا يوجب ما نقوله دانھا : إن المجتهد فی 
(1) فى الأصل : تصله . 


(0) فى الأصل : يلزم 
(۳) منه : ساقطة من الأصل . 


ص ۳۸ 


154 الا ستشاهة 


مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه فى طلب الحق » فان الله يغفر 
له خطأه » وان حصل مته نوع تقصير » فهو ذنب لا يجب أن يبلغ 
الكفر ؛ وان كان يُطلق القول بأن هذا الکلام کفر » كما أطلق السلف 
الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية ء مثل القول بخلق القران ‏ 
أو إنكار الرؤية » أو نحو ذلك مما هو دون إنکار علو اللہ على ال خلق » 
وأنه فوق العرش » فان تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من من أظهر 
الأمور , فان التكفير المطلق ء مثل الوعيد المطلق ء لايستلزم تكفير 
الشخص العين حى تقوم عل عليه الحجة اتی تكفر تاركها . 

کا ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل الذی 
قال : إذا أنا مت فاحرقونی ثم اسحقونی ‏ مم ذرُونی فى الب » فوالله لان 
قدر الله على ليعذينى عذابا لايعذبه أحداً من العالمين . فقال الله له : ما 
حملك على ما فعلت ؟ قال : خشيتك » فغفر له“ . 

فهذا الرجل اعتقد أن الله لابقدر على جمعه اذا فعل ذلك » أو 
شك ۰ واأنه لا يبعثه . وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من 

(۱) فى الأصل : أو. ولعل ما ألبته هو الصواب 

(؟) فى الأصل : مما دون هوء وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : اسقونی » وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وهو اللفظ الوجود 
و الحديث . ۱ 

(4) الحديث عن أنى هريرة وجاعة من الصحابة رضی اللہ ہم فى : البخاری ۱۷۹/4 زكتاب 
الأنبياء » باب حدلنا أبو العان) وأوله : كان رجل بسرف على نفسه فلا حضره الوت قال لبنيه .. 
الحديثء ۰۱/۸ ۰ (کتاب الرقاق » باب الخوف من اللہ) + مسلم 4/ ۰ء ۲۱۱۱ (کتاب التوبة : 
باب ق سعة رحية الله تعال وأا سبقت غضبه) 4 سن النسائی ۲-۹/٤‏ ۹ (کتاب اللتائزر ۽ بات 


أرواح المؤمنين) ؛ سنن ابن ماجه ۱6۲۱/۲ زکتاب الزهد » باب ذكر التوبة) ؛ المستد زط .العارف) 
۸4 


از ء الأول ٦۵‏ 





قامت ۲ عليه الحجة ء لکنه كان يجهل ذلك » وم يبلغه العلم با يرده 
عن جهله » وكان عنده إيمان بالله وبأمرہ ونهيه ووعده ووعيده » فخاف 
من عقابه » فغفر الله له محشيته . 
ہے فی أخطأفى بعض مسائل الاعتقاد » من أهل الاريمان بالله وبرسوله 
وباليوم الآخر والعمل الصالح › لم يكن أسواً حالا من هذا الرجل > 
فيغفر (" الله خطأه » أو يعذبه إن كان/ منه تفريط فی اثباع الحق على 
قدر دينه . وأما تكفير شخص عا بان بمجرد الغلط فى ذلك فعظم . 
فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبى صلى اللہ عليه 
وسلم قال : «لعن [الومن] كقتله »> ومن رمى مومنا بالكفر فهو 
کقتله» ۳ ۱ 2# 8 
وثبت فى الصحیح أن من قال لاخیه ياكافرء فقد باء به 
أحدها0 . واذا ۲٩‏ كان تکفیر المعيّن على سبیل الشم کفتله » فکیف 


. (١)فى‏ لاصل : یکفر من خلافه من قامت ء ویوجد شطب على «بن» الاو . ولمل الصواب ما 


أسته . 
(۲) فى الأصل : فنفر . 

(*) فى الأصل : قال لعن كقتله : وما آثبته هو لفظ الحديث فی البخاری ۱۳۳/۸ . والحديث عن 
ثابت بن الضحاك رضی الله فى : البخارى فى موضعين : الأول ۱۳۳/۸ زكتاب الأثمان » باب من 
حلف بملة سوی الاسلام) ونصه : من حلف بغر ملة الإسلام فھ وکا قال . قال : ومن قتل نفسه بشی 
لب به فى نار جهنم . ولعن المؤمن كقتله ومن ری مؤمنا بكفر فهو كقتله» . والثانى ۱۵/۸ (كتاب 
الأدب ؛ باب ماپنہی من السباب واللعن) مع اختلاف فى الألفاظ . وجاء الحديث أيضا فى : سان 
الترمذی ۱۳۲/٤‏ کتاب الايمان : باب من رمی أُخاہ بكض ؛ السند (ط .اللی) .۳٤/٤٣‏ 

(4) الحدیث عن ألى هريرة وابن عمر رضی الله عنه فی موضعین : البخاری ۲٦/۸‏ (کتاب 

الأدب » باب من کفر آخاه بغير تأویل فهو كا قال) وأوله-وهی رواية أهى هريرة - إذا قال الرجل 
لأعيه ياكافر.... الحديث ؛ مسلى ۷۹/۱ فى موضعين (كتاب الامان » باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم : ياكافى) + سنن الترمذی ۱۳۲/4 (كتاب الایمان : باب فى من رمى آخاه بکفی ؛ الوطاً 
۲ ز(ٌکتاب الکلام ع باب مایکره من الکلام) + اند (ط .العارف) ۰۳۱۵/۹ ۱۱۵/۷ ؛ 
ومواضع أخرى . (ہ) ف الأصل : واد . 


ظ ۳۸ 


۱۹11 الااستقامة 





یکون تکفیره على سبیل الاعتقاد ؟ فان ذلك اعظم من قتله ء إِذْ کل 
کافر يباح قتله » ولیس کل من آبیح قتله یکون کافرا » فقد بُقتل الداعی 
إلى بدعة لاضلاله الناس وافساده ء مع إمكان أن الله يغفر له فى الآخرة 
ما معه من الاريمان » فإنه قد تواترات النصوص بأنه يخرج من النار مَنْ فى 
قلبه مثقال ذرة من ايمان . 

وقد رواه مسلم فى صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
نا جبریل فاعدا عند الى صلل الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه ‏ 
فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء و فتح الیوم ‏ لم يفتح قط إلا 
الیوم » فتزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ینزل قط 
الا اليوم » فسلّم وقال : أبشر بنورین أوتيتها لم يوتا نی قبلك : فاتحة 
الکتاب » وخواتيم سورة البقرة »> لن تقرأ بحرف مہم 
ایو (۳) 

وی صحیح مسلم عن سعيد بن جب عن ابن عباس قال : لا نزلت 
وان دوا ما فى آنضیکم أو نخفُو ه با م بحاسیکم به الله [سورة البقرة : 
4 دخل فى قلوبہم منہا [شئ] ۳" م يدخل قلوبهم من شئ ۰ فقال النبى 
صل اللہ عليه وسام : « قولوا سمعنا وأطعنا » قال : فألنی الله الايمان فى 
قلویهم » فأنزل الله : ہلا يكلف الله تفا الأ وسعها لھا ما یت 
ر) فى الأصل : من ۰ وهو خطاً . والثبت هر لفظ الحديث فى مسلم . 

(۲) فى الاصل : سا . والمثبت هو لفظ الحديث فى 

(۳) الحديث بهذه الألفاظ عن ابن عباس رضی الله عنهها فى : مسلم ٠٠4/١‏ (كتاب صلاة 


اسافوین وفصرعا : پاب فضل الا خیة وخوانم سورة البقرة ۳ 
)٤(‏ شئ : ساقطة من الأصل . وآئنبا من نص اخدیث فى مسلم ۰۱۱9/۱ 


المجزء لاول ۱ ١‏ 





یر سے ی عن اڈ سرس کک 


۳۳ لي ا اس گی ¢ ي م 
وعلیها ما اکتسبت ربا لا تؤاخذنا ان نسیتا او اخطانا 4 (سورة البقرة : 
)٦‏ قال ٠‏ قد فلت © ۳ 


وكلام المشايخ فى مسألة العلو کثیر » مثل ما ذكر محمد بن طاهر 
القدسی الحافظ الصونی المشهور الذى صلّف للصوفية كتاب «صفة 
التصوف» و« مسالة السماعہ وغير ذلك 29 ء ذكر عن الشيخ الجليل ای 
جعفر ا ممدانی أنه حضر مجلس أب المعالى الجؤينى وهو يقول : كان الله 
ولا عرش » وهو على ما عليه كان » أو كلاما من هذا المعنى » فقال : 
باشيخ » دعنا من ذكر العرش » آخبرنا عن هذه الضرورة الى نجدها ى 
قلوبنا فانه ما قال عارف قط : يا الله » إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو » ولا يلتفت يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا ؟ قال : فصرخ أبو/ المعالى ولطم على رأسه وقال : حب 
الممدذاق حبرلی الممدال . 


)23 هذا جزه من لفظ الحديث فى مسلم 115/١‏ (کتاب الايمان ‏ باب بیان أنه سبحانه وتعالى 
لم يكلف إلا ما یطاق ) . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباس وای هريرة رضي 
اللہ عنہم فى : مسلى ۱۱۵/۱ - ۱۱۰ كتاب الايمان > باب بیان أله سبحانه وتعالي لم يكلف إلا 
مایطاق ) ؛ السند رط . العارف ) er‏ ۲ ررقم ۲۰۷۰) ۰ ۳۰/۵- ۳۱ (رقم 
۱ . وانظر الحديث بروایانه التمددة فى 7 تفسیر الطبری زرط , العارف ) ۱6۲/٩‏ - ۱4۵ . 
وانظر ایضا ۱۰6/٩‏ - ۱۰۵ . 

(؟) أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد القدمی الشییانی » من حفاظ الحديث » كان 
داوودى المذهب . ولد سنة 44۸ وتو سنة ۵۰۷. انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۱۱٦-۱۱١/۴‏ ؛ 
میزان الاعتدال ۰۸۷/۳ ؛ لسان الميزان ۲٠۰-٣۰۷/٥‏ ؛ الأعلام ۷ . وقد طبع كتابه بعنوان 
«صفوة التصوف» بشرح وتعليق الشيخ أحمد الشرباصی » ط.مطيعة دار التأليض ؛ القاهرة 
۳۷۰ : وذكر عنه ابن حجر فی ولسان الیزان » ۲۰۷/۵ - ۲۰۸ : ليس بالقوى فان له 
أوهام كثيرة فى تواليفه . . . وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى وهو ق نفسه صدوق ۸ يهم 
وله حفظ ورحلة واسعة . . » 


ص ۳۹ 


۱۹۸ الا ستشفامة 





وقال الامام العارف مُعَتّر بن أحمد الأصہانی - شيخ الصوفية فى 
أواخر المائة الرابعة قبل القشیری - فى رسالة له ۲۱ . «احیت آن أوصى 
أصحابی بوصية من السنة » وموعظة من الحكة » وأجمع ماکان عليه 
أهل الحديث والاثر؛ وأهل المعرفة والتصوف من التقدمين 
والمتأخرينءقال فيها : «وإن الله استوى على عرشه بلاکیف › 
ولاتشبيه » ولاتأويل . والاستواء معقول ‏ والكيف فيه حهول » وأنه 
عز وجل [مستو على عرشه] » ۳ بائن من خلقه » والخلق بائنون منه › 
بلا حلول » ولامازجة > ولااختلاط ء ولا ملاصقة ‏ لأنه الفرد البائن 
من الخلق » الواحد ء الغنى عن الخلق > وأن الله سميع بصیرء علي 
خبير » یتکلم.» وبرضی وبسخط ‏ ويضحك ویعجب » ويتجلى لعباده 
يوم القيامة ضاحکا » وینزل کل ليلة إلى ساء الدنیا كيف شاء 
فيقول : هل من داع فاستجیب له ؟ ھل من مستغفر فأغفر له] + 
هل من تائب فاتوب عليه ؟ حى بطلع الفجر . ونزول 9" الرب إلى 


(۱) سبقت ترجمة معمر بن أحمد الأصهانى » ص ۸۳ وذکر ابن تيمية هذه الوصية فى الفتوی 
الحموية ( مجموع فتاوی الریاض 0۱/۵)کا آوردها فى ہ درء تعارض العقل والتقل » (بتحفین) 
1 - ۲۵۷ . 

(۲) فى الفتوی الحموية ... والأثر بلا کیف (وكذا جامت فى طبعة الشيخ محمد حامد الفتی فى 
مجموعة مع الرسالة التدمرية وألفية العراق » ص۱۲۳) . وهذه الزيادة مقحمة على الأرجح »> ولیس 
هذا مکانها » وستاق بعد قليل . 

(۳) عبارة «ستو على عرشه» ۰ ساقطة من الأصل »> وهی فى ودرء تعارض العقل والنقل »هوق 
«الفتوی ا حمویة الکبری». 

(4) فى الأصل : ويسخطك > وهو تحریف . 

(ه) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وهی فی «درءء ووالحمويةع 

(ك5) درهء الحموية : قال ۰ ونزول 


الجزء الأول ۱ ۱۹۹ 





السماء بلا كيف : ولاتشبيه » ولا تأويل » فمن أنكر النزول أو تال © 
فهو مبتدع ضال». 
ل 8 7 ۷ 9 (۳) 
ثم ذکر کلامهم فى القدر ۳" . قال أبو القامم : جع مك 
ابن الحسين السلمى يقول ‏ : معت أبا عيّان المغربى يقول » وقد سثل 
عن الق » فقال : “قوالب وأشباح * تجری علیهم احکام القدرة». 
قال © : «وقال الواسطى : لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله 
وظهرنا به لابذواتها » كذلك قامت اخنطرات وا حرکات بالله لابدواتہا ۹ 
اد )¥( اخطرات والح ر کات )^( فروع الأجساد والأرواح». 
قال أبو القاس ۲۳ : «صرّح بهذا الکلام أن أكساب العباد مخلوقة 
اک وکا أنه لا خالق للجواهر إلا الل" فكذلك لاخالق 
: (11) 
للاعراض الا الله . 
وهذا الذى قاله صحيح . وهو متفق عليه بين الشایخ » لا یعرف 
مہم من انكر شيئا من اصول السنة فى مسائل القدر . 
۱ (0) درءء ا حمویة : وتاول . 
(۲) فى الاصل : ثم ذکر فى کلامهم القدر . وهو تحريف والقصود هنا هو القشیری . 
() ى «القشیر یه ۳/۱--۳۵. 
(4) القشيرية : .. السلمی رحمه الله يتول . 
(ه) فى الأصل : قوالب أشباح . والمثبت من «القشيرية». 
)٦(‏ بعد الکلام السابی مباشرة . 
(۷) ف الأصل : ادا . والیت من «القشيرية». 
(۸) القشيرية : اذ الحركات والخطرات ٠‏ 
(۹) بعد الكلام السابق مباشرة ٠١-۳٤/۱١‏ , 
(۰) القشی به ۱ الله تعالىي . 
(۱۱) القشیریة : الا الله تعالى ۔ 


+ ۷۷ 1 الااستقامة 





وقال ۳" : «سعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامی ٩۳‏ بقول : 
معت محمد بن عبد اللہ ۳ > معت أبا جعفر الصیدلایی لا سوت 
با سعيد الخراز (*) شرل : من ان أنه يؤل اجه پل . 
ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمن من ظ 

وهذا كلام حسن ء کا قال النی صلى الله عليه وسلم ف الحديث 
الصحيح : «احرص على ما ينفعك ۰ واستعن بالله ولاتعجز ء وان 
أصابك شی فلا تقل لو أنى فعلت كذا وکذا » ولكن قل ماقَدَرَ الله وما 

ظ شاء فعل ۰ فان اللو/ تفتح عمل الشيطان» ^ 
وقال : «لن بدخل أحداً عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يارسول 


9 # ع و سس 
الله ؟ قال : ولا انا » الا أن يتغمدنى الله بفضله ورحمته "° » . 





(۱) فى«القشيرية؛ بعد الكلام السایق مباشرة 98/1١‏ . 

(؟) القشيرية : السلمي رحمه الله .. 

(۳) القشيرية :.. عبد الله بقول . 

. الفشيرية :.. الصیدلای يقول‎ )٤( 

(۵) ابو سعید أحمد بن عیسی الخراز » من مشايخ الصوفية بیغداد توق سنة ۲۷۷ (وقيل ۲۷۹ 
وقیل ۲۸۹) . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۲۹/۱ ؛ طیقات الصوفة ؛ ص۲۳۲-۲۷۸ ؛ 
حلية الأولياء 744-545/٠١‏ ؛ صفة الصفوة ۲٤۷-۲٤٥/۲‏ ؛ المنتظم ۱۰۵/۵ ؛ شذرات الذهب 
۱۹۳-۲ . 

. فى الأصل : فتغن . والثبت من «القخيرية:‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : الكلمة نافصة وائبا من «القشيرية؛ . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضی اللہ عنه فی مسلم ۶4 زکتاب القدر » باب فى الأمر بالقوة 
وترك العجز ..) وأوله : المؤمن القوى خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ...؛ سنن ابن ماجة 
۲۳۱/۱ زالقدمة . باب فى الق ؛ اللند (ط. الحليى) ۳۷۰۳/۲ . ۱ 

(۹) الحديث عن ألى هريرة وعائشة رضی الله عنهيا فی البخاری ۱۲۱/۷ (کتاب الرضی : باب 
نمی المريض الموت) وأوله : “معت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول : لن یدخل ... الحديث » س 


الجزء الأول ۱۷۱ 





نم قال : «وقال الواسطی : [المقاماتع ۲۳ أقسام قسنت » 
وبعوت أجريت » كيف تُستجلب بحركات أو ثنال بِسعایات ؟2, 

وهذا الكلام ظاهره لیس بجید »> بل هو مردود . وهذه المسالة بعيها 
سثل عنها النبى صلى اللہ عليه وسلم ء ؛ كا ثبت عنه فى الأحاديث الصحاح 
من حديث عمران بن حصي وعلى بن أبى طالب وغيرهما لما آخبر بالقدر 
فقالوا : الا ندع العمل وتّکل على الكتاب ؟ فقال : «لا ء اعملوا 
فکل میس لما حل له ». 

وفى “ الصحيحين عن على بن أبى طالب قال : كنا فى جنازة[ی] 
بقیم الغرقد ۲٩‏ » فأتانا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا 
حوله » ومعه مخصرة » فنگس وجعل ينكت بمخصرته ۲۳ ۰ ثم قال : 
دما منکم من أحد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». 


- ۹۸/۸ م اختلاف اق بعض الألفاظ (کتاب الرقاق ؛ باب القصد والداومة على العمل) + مسر 
۷۱۰-۲۹٠٤‏ فى أربعة مواضع (کتاب النافقین » باب لن بدخحل أحد الجنة بعمله » بل برحمة الله 
تعالى) + سنن ابن ماجة ۱8۰6/۲ (كتاب الزهد » باب التوق على العمل) + ستن الدارمی 
۳۰۱-۳۲ زکتاب الرقاق + باب لابنجی آحدکم عمله) ؛ السند (ط . المعارف) ۱۹۲/۱۲ . 

(۱) .ی القشیری فى «القشيرية» ۳۵/۱ . 

(۲) كلمة :القابات» : ساقطة من الأصل ٠‏ واه من «القشي بة» 

(۳) الحديث عن عمران بن حصین وعلى بن ألى طالب رضی الله عنهيا فى : البخاری ۱۲۲/۸ 
(كتاب القدر . پاب جف القلم عل علم ايله) ٤‏ مالم ۶۵ ككتاب القدر » باب كيفية اخلق 
الآدمى فى بطن امه ...) ؛ سن ایی داود ۳١۸-۳۰۷/۶‏ زکتاب السنة ؛ باب فى القدر) + سان 
الترمذی ۳۰۲-۳۰۱/۳ کتاب القدر » باب ماجاء فى الشقاء والسعادة) ؛ سين ابن ماجة ۳۱۳۰/۱ 
(القدمة : باب فى القدن ؛ السند (ط . المعارف) 154/١‏ ۰ وانظر رت+) . 

رو فى الأصل: فو 

(ه) فى الأصل : فى جنازة ببيع الغرقد . والتصويب من البخاری ۹٦/٢‏ 

(5) فى الأصل : بخصرته . والتصويب من البخاری ۹۱/۲ . 


ا الاستشامة 





فقالوا : يارسول الله : [أفلاع ''' نتکل على کتابنا ؟ فقال : واعملوا 
فكل ميسر لا خلق له ؛ آما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل 
السعادة ء وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء». ثم قرأ : 
وت من ای وانّقه/ وصدق بالحبتّی یره یی .. # الآية 
[سورة الليل : ٩‏ 

وق الصحیح عن عمران بن حصين قال : قال رجل : یارسول 
الله : اعرف“ أهل الجنة من أهل النار؟ قال : نعم ء قال : فلم 
يعمل العاملون ؟ قال : کل يعمل لا خلق له » أو لما يسر له . وى 
رواية : كل ميسر ما خلق له . 

ونی صحيح [مسل] ۲٩‏ من حديث أبى الأسود الدثلی قال : قال لى 
عمران بن حصّين : أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه » أشئ 





(۱) افلا : زيادة من البخاری ۹۹/۲ . 
. (۲) هذا الحديث مروی مع اختلاف فى الألفاظ عن على بن أي طالب رضی اللہ عنه فى أكثر 
کب السنة وق عدة مواضم . انظر مثلا فى : البخاری ۹۹/۲ (کتاب اطنائژ باب موعظة العدث 
عند الق ؛ ۱۷۰/٩۹‏ -۱۷۱ (کتاب التفسير ء باب سورة والليل اذا یغشی) ۰ ۱۲-۱۲۳/۸ (کتاب 
القدر ء باب وكان أمر الله قدرا مقدورا) ؛ مسام ۲۰۰-۶ (کتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الادمی فى بعلن أمه 4 سان الى داود ٣٠٣۸۴٣۰۷/٤‏ كتانب السنة ء باب ق القدرع وجاء احدیث 
ی سنن الترمذى وستن ابن ماجة فى الموضعين المذكورين فى (ت۳ فى الصفحة السابقة) والحديث فى 
السند (ط . المعارف) فى مواضم كثيرة . انظر الأرقام : ۰۲۱ ۷١۱۰ء‏ ۰۱۰۵۸ ۱۱۱۰ 
۱ + ۱۳4۸ . 
(۳) ف الاصل : اتعرف . والثبت هو لفظ الحديث فى البخاری . 
)٤(‏ الحديث بهذه الألفاظ عن عمران بن حصين رضی الله عنه فى : البخاری 177/8 زکتاب 
القدر . باب جف القلم على على الله ). 
(۵) مسلم : ساقطة من الاصل . 


الجزع الأول ب؛۹ 





ی عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق 27 ۰ أو فیا يستقبلون مما ''' 
أناهم به نیم ۳ وثبتت بت المحجة عم ؟» فقلت : بل شئ قضی 
[ومضی علیهم ] "۳" قال [فقال] ۲۳ : افلا يكون ظلا ؟ قال : 

من ذلك فرعا شديدا . وقلت کل شی خان ال لب 
سل عمّا یفعل وهم يُسألون . فقال لى : برحمك الله إنی لم ارذ جا 
سألتك إلا لاح عقلك . ان رجلین من مرن أنيا رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم فقالا : يارسول الله » أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه » أشئ قفى عليهم ومضى فیہم من قدر قد سبق أو فیا بستقبلون 
مته ۳" ما آتاهم به [e‏ ” ' وثبتت الحجة علیهم ؟ قال" : لا بل 

شئ قضی عليهم ومضى فهم . وتصلیق ذلك/ فى کتاب الله" : 


سے و 


ور وما سواها ہس فالهمها فجورها وتَمواها [سورة 
الب ry:‏ 

E © ۳ ۳ 1 . از‎ ۲ ۱ + 

٠‏ وق الستن حديث عمر انه سثل عن تفسير هذه الایة : و واذ اخذ 


(۱) فى صحیح مسلم : من قدر ما سيق . 

(۳) فق صحیح مسل : بستقبلون به ما .. 

(۲) فى الأصل : میپم ) وهو تحریف . والثبت من صحیح مسل . 
)٤(‏ ومضى عليهم : ساقطة من لاصل » وائيتها من صحیح مسلم . 
)٥(‏ فقال : اثبها من صحيح مسلم . 

(۱) ق صحیح مسلم : به ۱ 

(۷) نبيهم : ساقطة من الأصل » وأثيتها من صحیح مسلم . 

. و صحيح مس : فقا‎ (A) 

)۹( ق. صحیح مسلم : .الله عز وجل . 
(١1)الحديث‏ بده الألفاظ : صحیح مسا ۲۰۲-۶ (کتاب القدر : باب كيفية 

الخلى الادمی ف بطن امه ...الخ) . 


ص 8۰ 


.۷۷ ۱ الاستقامة 





‌ گا و ہے فر چ 


ربك من بی آدَم من ظهورهم ذریتهم © [سورة الأعراف :۱۷۲ ۰ قال 
عمر رضى اللہ عنه : معت رسول اللہ صل الله عليه وسلم يقول : «إد 
الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » فقال:[خلقت 
ء للجنة وبعمل أهل الجنة بعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية » فقال] 2١:‏ خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار بعملون ‏ 
فقال رجل : ففے ۳ العمل يارسول اللہ ؟ فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم : «إن الله إذا خلت العبد للتار استعمله بعمل أهل النار حى يموت 
على عمل من اعال النار » فيدخل به النار » واذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل هل الجنة حى يموت على عمل من أعال الجئة » فيدخله 
به اقم 7 , 


وی صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله قال . : جاء سراقة بن مالك 
بن جعشم فقال : يارسول اللہ ء بين لنا دينا كأنا خلقنا الآن ۰ في ٠‏ 


العمل الیوم ؟ أفما ‏ جفت به الأقلام وجرت به القادیرء أم فيا 


. "1/4 مابين المعقوفتين ساقط من الأصل والبته من سنن ألى داود‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ففییم ء وهو تحريف . 

(۳) الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عمر رضى اللہ عنه فى : سنن ألى داود ۳۱۳-۳۱۲4 
(کتاب السنة ء باب فى القس ؛ الوطاً ۸۹۹-۸۹۸/۲ کتاب القدر » باب الهى عن القول 
بالقدر) ؛ سنن الترمذى ۳۳۱/٤‏ (كتاب اللفسير » تفسير سورة الأعراف) . وقال الترمذی : «هذا 
حدیث حسن + ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر . وقد ذكر بعضهم ق هذا الاسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا» . روى الحا کم الحديث ق مستدركه ۲۷/۱ وقال : وهذا حديث صحیح على شرطها 
وال مرجام». 

(4) ی صحيح مسلم : فيا . 

ره) فى الأصل : فیا والثبت من «صحیح مسلم». 


الجزء الأول ۱۷۰ 


یستقبل'' ؟ قال : [لا] ۳" بل فما جفت به الأقلام وجرت به المقادير . 
قال : فف العمل ؟ فقال : اعملوا فکل میسر وى لفظ ۰ كل عامل 
میسر لعمله 7 ) . 


وفی السنن عن [ابن] ألى خرَامة عن أبيه 9 قال : قلت : یارسول 


ہے ۶ ۶ے شرع لس (ھ) دا e‏ € مك 


من قدر اللہ شيئا ؟ قال : هی من قدر اللہ ». 

فهذه السنن وغيرها تبین أن اللہ سبحانه » وان كان قد تقدم علمه 
وكتابه وكلامه با سيكون من السعادة والشقاوة » فا قدّره أن يكون 
ذلك بالأسباب الى قدّرها » فالسعادة بالأعال الصالحة » والشقاوة 
بالفجور . وكذلك الشفاء الذى يقدّره للمريض يقدّره بالأدوية والرق ء 
وكذلك سائر مایقدر من أمر الدنیا والآخرة . 


فقول القائل : كيف تستجلب الأقسام بالحركات ؟ 





(۱) فق صحيح مسلم : نستقبل . 
۳) لا : ساقطة من الاصل . وائبها من صحیح مسلم 
۰ (۳) الحديث بپذه الألفاظ عن جابر بن عبد اللہ رضی الله عله فى : ملم ۲۰8۱-۲۰۵۰/6 
(كتاب القدرء باب كيفية اللق الادمي فى بطن امه ...) 

(4) فى الأصل : عن ألى حرابة عن أبيه . والتصؤيب من سنن ألى داود وسنن ابن ماجة 

(*) فى الأصل : يسترقيها » وهو تحریف . 

(5) فى الأصل : بتقیپا » وهو تحریف . 

(۷) الحديث مم اختلاف فى الألفاظ عن ابن ألى خزامة عن أبيه فى : سئن الترمذى ۲۷۰/۳ 
(كتاب الطب ؛ باب ماجاء فى الرق والادوية) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحیح ‏ 
۳ (كتاب القدر ء باب ما جاء لاترد الرق ولا الدواء من قدر الله شيئا) وانظر تعليق الترمذئ ؛ 
سنن ابن ماجة ۱۱۳۷/۲ (کتاب الطب ؛ باب ما أنزل اللہ داء الا أنزل له شفاء) + المستد رط . الیی) 
 ..۴۳‏ 


٦‏ الاستقامة 


جوابه : أن الأقسام تناولت ا حرکات کا تناولت السعادات/ ۰ وال 
تعا ی قدّر أن يكون هذا بهذا . فاذا ترك العبد العمل ظاناً أن السعادة 
تحصل له » كان هذا الترك سبباً لكونه من أهل الشقاوة . 

وهنا ضل فريقان : فريق کذبوا بالقضاء والقدر » وصدَّقوا بالأمر 
والبى . وفريق آمنوا بالقضاء والقدر » لکن قصّروا فى الأمر والنہی . 
وهؤلاء شر من الاولین » فان هؤلاء من جنس ا مشرکین الذين قالوا : 
کر اء اله ما را 4 رسررة افانام ٠٠٠:‏ وأولكك من جنس 
اٹجوس . 

لکن إذا عى بهذا الکلام أن العبد لا یتکل على عمله ولابظن )٩(‏ 
أنه ينجو بسعیه » فهذا معنی صحیح . فالأسباب الی من العباد » بل 
ومن غيرهم > ليست موجبات لا لأمر الدنیا » ولا لامر الآخرة » بل قد 
يكون لابد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة 
العبد » وما ثم موجب إلا مشيثة الله » فا شاء كان وما لم يشأ م يكن . 

وکل ذلك قد بينه النبى صلی اللہ عليه وسلم » وهو معروف عند من 
نور الله بصيرته . 

وأما التفريق بين القدور عليه والمعجوز عنه » فنى صحيح مسلم ء 
عن آي هريرة » عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من الؤمن الضعيف » وفى کل خير . احرص على ما 


)١(‏ فى الأصل : لابظن .* ولعل ما ائبته يستقيم به الكلام 
(۲) فى الأصل : ينجوا . 


الجزء الأول ۱ ۱۷۷ 





بنفعك » واستعن بالله » ولاتعجز ء وان أصابك شئ فلا تقل : لو أنى 
فعلت كان كذا وکذا . ولكن قل : قدّر اللہ وما شاء فعل » فان ال 
تفتح عمل الشیطان» "۲ . 

وفى سنن أي داود عن النبى صلى الله عليه وسل أنه اختصم إليه 
رجلان ۰ فقضی على احدهما : فقال المقضى عليه : حسی الله ون 
الوکیل . فقال النبى صلى اللہ عليه وسلم : «إن اللہ يلوم على العجز ء 
ولكن عليك بالكيس ۰ فإذا أحزنك أمر فقل حسی الله ونم 
الوکیل» ۲۳ . 


قال آبو القاسیم "۳" : «وسئل الواسطی عن الکفر بالله أولله . 


فقال : الکفر والاعان > والدنیا والاخرة من الله [ وا ی الله ] © وبالله 
ولله امن الله ابتداء وانشاء 3 وال الله مرجعا وأنباءً )۶ 3 و يالله بقاء 
وفناء » ولله ملكا وخلقا » . 


قال ۲۳ : «وقال الحنيد : سكل بعض العلماء عن التوحید . 





(۱) الحديث عن اهي هريرة رضى الله عنه فى : صحیح مسلم ۲۰۵۲/6(کتاب القدر ؛ باب فى 
الأمر بالقوة وترك العجز ...) + سنن ابن ماجة ۳۱/۱ (القدمة ء باب فى القدر) ۰ ۱۳۹۵/۲ (کتاب 
الزهد . باب التوکل والیقین) . 

(۲) الحديث عن عوف بن مالك رضی اللہ عنه فى : سان ألى داود 1۲5/۳ زكتاب الأقضية › 
باب الرجل جلف على حقه) ؛ السند (ط. الحلبى) ۲۵۲2/۹ . 

(۳) فی «القشيرية» بعد کلام القشیری السابق مباشرة ۳۹/۱ . 

 »ةیریشقلا« عبارة «والي اه : ساقطة من الاصل . وائیها من‎ )٤( 

(۵) القشيرية : ومنپی . 

(5) بعد الکلام السابق مباشره . 


ص 1۱ 


A‏ الا ستقامة 





فقال : هو [اليقين] .۲ فقال السائل : بين لى ما هو ؟ فقال : هو 
معرفتك أن حرکات الق وسکونہم فعل الله ۳ وحده لاشريك 
له ء فادا فعلت ذلك فقد وحّدنه ۲۳ ) 
وقال “ : وسمعت محمد بن الحسین ۳" بقول : معت عبد الواحد بن 
على يقول : معت القاسم بن القاسم " " : معت محمد بن موسی 
الواسطی ”© سمعت محمد بن الحسين الجوهرى (۲ سمعت ذا النون 
المصرى يقول » وجاءه ") رجل فقال : ادع اللہ لى . فقال : إن كنت 
یت( فى علم الغيب بصدق التوحيد فکم من دعوة مجابة قد سبقت 
لك ء والا فان النداء لایتفم ۳۳" الغرق » . 

قال ۲۳ : «وقال الواسطى : اذَّعى فرعون الربوبية على 
الكشف » وادعت العتزلة على السر ۲۳ تقول“ : ما شعت 





(1) اليقين : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية» . 
(۲) الفشيرية : اللہ عز وجل , ۱ 

۳( فى الأصل : وجدته . والشت من «القشيريةة . 
)٤(‏ بعد الکلام السابق مباشرة ۳۹/۱ - ۳۷ . 
(ه) القشيرية : ... الحسين رحمه الله , 

(5) القشيرية :... بن القاسم یقول . 

(۷) القشيرية : ..الواسعلی يقول . 

(۸) القشيرية : ..المرهرى يقول ., 

., المشيرية : وقد جاءه‎ )٩( 

(۱۰) الفشيرية : م قد آبدٹ . 

(۱۱) المشيرية : لابق 

(۱۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۱۳) القشي ية : السير . 

(۱4) فى الأصل : فقال . والثبت من «القشيرية» . 


الجزء الأول ۱۷۹ 


فعلت . وقال آبو الحسين النورى : [ التوحيد ]27 كل حاطر يشير إلى الله 
بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه». 

قلت : كلام الواسطی والجنيد المذ كور هنا هو توحيد الربوبيه » وأن 
الله رب كل شی ومليكه وخالقه » وفيه الرد على القدرية الذين یجعلون 
افعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه » وكذلك جعل فہم 
الواسطى شہا من فرعون ء فان فرعون کشف کفره » وقال : ل أت 


و کہ 


ربكم الأعلى#: فادعی الربوبية علانية . والقدرية تدعى أنها رب 


الأفعال وما يتولد عنها » فقد ادّعت ربوبيته لکن فى السر » وهی ربوبية 
أفعال الأعيان . 

لکن مقصود اهل التحقيق ء کالحنید ونحوه » أن يكون هذا 
التوحيد للعبد خلقا ومقاما » بحيث يعطيه ذلك کال توكله على الله 
تعالى » وتفويضه إليه » والصير لحكه والرضا بقضائه » ما لم يخرجه 
ذلك إلى إسقاط الأمر والنهى والثواب والعقاب ۰ والوعد والوعيد » کا 
بقع ى/ بعض ذلك طائفة من المتصوفة . 

وأما قول ذى النون : «ان كنت أيدت فى علم الغيب بصدق 
التوحيد»- فلا یراد به محرد الاقرار بالربوبية العامة » فان المشركين کانوا 
یوحّدون هذا التوحید کا قال تعالى : ا وین سالتهم من خلق 
السّمْوَات والارض ليمُولنَ له پچ( سررة اور : ممع , وقال تعالى ط وم 


مغ و رو ۶ ه سر و رد 
وشن اکترهم بالله إلا وهم مشرکون © [ سوره یوسف : ۱۳۱ ]. 


(۱) التوحید : سافطة من الاصل ‏ وأثبتها من القشيرية ۳۷/۱ 


A +‏ ۱ الاستقامة 





قالوا : (عانهم هو إبانہم بأنه خالق کل شئ » وشرکهم ان عبدوا معه 
إلها آخر . 

وإنما راد تحقيق توحید الربويية وتوحید الالهية » وهو أن يعيد الله 
وحده لا شرك به شيئا ء فهذا التوحيد الذى جاءت به الرسل : هو 
يسعد صاحه ‏ ويدخل الجنة لاعمالة له من دعوة محابة » ومن فانه 
هذا التوحيد فان الله لايغفر أن يشرك به ء فلا ينفعه الدعاء . 

وهذا هو التوحيد الذ كور فى قول المراغى ١‏ : «صفاء العيادات 
لاینال الا بصفاء التوحید» 


۱ را مرو 
واما قول النوری : «التوحيد کل خاطر يشير إلى الله»- فهو بعم ذلك. 
یقول : كل توجّه إلى اللہ وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن 
فيه تشبيه الخالق بالخلوق » أو الحخلوق بالخالق »كما فی قول الجهمية 
والممكلة والقدرية ونحوهم . وقد تقد م ما د کره المشايخ من نی التشبه 
والتعطيل . 
وكذلك ما ذكره عن : «الشيخ ألى عبد الرحمن : معت عبد 
الواحد بن بكر“ ۰ سمعت هلال بن أحمد يقول : سثل ابو على 
الروذباری ۲ عن التوحيد فقال : استقامة القلب باثبات مفارقة 
)١(‏ فى الأصل توجد واو فوق وله . 
(۲) فى الأصل : الراعی. 
(۳) الکلام التالی فى «القشيريةه ۳۷/۱ وفيها : «وأعبرنا الشيخ آبو عبد الرحمن السلمی رحمه الله 
تعال قال : عت . 


(4) القشيرية : .. بن بكر یقول . 


)٥(‏ ابو على احمد بن محمد القامم بن منصور الروذباری ٠‏ من اهل بغداد ۰ سكن عصبرء وجار ب 


الجزع الأول ۱۸۱ 





التعطيل 3 و انکار التشیبه 1 والتوحيد ف كلمة واحده : كل م صورته 
الافهام !۲۱ وال فکار » فان الله سبحانه ادف (۳) : ظ لیس کمثله شی 
ےر ھی ہے ات مش قب رر 
وهو السويع البصیر © [ سورة الشورى : .]1١‏ 
قال ۲۳ «وقال أبو المامم النصرايادى : ا حنة باقية بابقائه › 
وذكره لك وبته لك باق ببقائه . فشتان بين ما هو باق ببقائه » وبين ما 


هو باق بابقائه» . 


قال / القشبری '*ا : ووھذا الذى قاله الشيخ التصرابادی غایة ص ٤؛‏ 
التحقيق ٩‏ ۰ فإن أهل [الحقع]”" قالوا : صفات ذات القدم 
[سبحانه] "" باقیات ببقائه تعال » فنبّه على هذه السألة » وبّه على أن 
الباق {A}‏ باق قائ © لا "کا قاله مخالفو ۱ی ۱ 


# 





= شیخھا : مات ہہا سنه ۳۲۲ وقیل ۳ کان ا حنید استاذه ف التصوف ‏ انظر أقواله وترنجسته ف : 
طبقات الصوفية . ص ۳۵۶ - ۳۹۰ ؛ القشيرية ١51/1‏ - ۱۵۲ + صفة الصفوة ۲۵۹/۲ -بام؟ ؛ 
حلية الأولياء ۰ - ۳۵۹۷ . شذرات الذهب ۲۹۰۹/۲ - ۷ ؛ المتظم ۹ - ۲۷۳ 

۱ ( وآسماه. : محمد ہن احمد ) . 

روم القشيرية : کل ماصوره الأوهام 

(۲) القشيرية : اللہ سبحانه بخلافہ لقوله تعالى . 

٣(‏ بعد الکلام السابق مباشرة ۔ 

. ۳۸۳۷/۱ : بعد الکلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(ھ) القشيرية : الشيخ أبو القاسم النص اياذى هو غابة ف التحقيق ۱ 
(د) ایق : ساقطة من الأصل : وأثبتها من «القشيرية». 

(۷) فى الأصل : ذات التقديم > وهو تحریف . وا مثبت من «القشيرية» . 
(۸) القشيرية ۳۸/۱ : وین أن الباق”.. 

(۹) فى الأصل : ببقا . والمثبت من «القشيريث». . 

(۱۰) القشيرية : علاف . 

(۱۱) القشيرية : أهل الق . 


۱۸ الاستقامفة 


قلت : النصراباذى مقصوده "* التفریق بين من طلب النعيم 
بافخلوق » وطلب النعي لِحَلّہ من الخالق ء فقال : ما فى ا خلوق باق 
بإبقائه » وأما محبته لك وذکره لك فباق ببقائه . ولیس مقصوده أن 
البقاء الذى یوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات . با ”“ ليس 
بصفة » كا ينازع فيه أهل الكلام » مثل متكلمة أهل الاثبات وغيرهم . 
بل القاضى أبو بكر الذى يعظمه القشيرى ۰ ويقول : هو أوحد وقته , 
كان يقول : ليس الباق باقيا ببقاء . 


والنزاع فى هذه المسألة إذا سفق لم برجم إلى معنّى محصّل يستوجب 

ثم قال أبو القاسم " : وحدثنا محمد بن الحسين ‏ سمعت 
النصراباذى بقول : أنت متردد بين صفات الفعل وصفات "ا 
الذات » وکلاهما صفته [تعالى]" على الحقيقة » فإذا هيمك فى مقام 
التفرقة ربك" بصفات فعله , واذا ۲۵ بلغك ال مقام الجمع 
فيك ) بصفات ذاته». 


(1) فى الأصل : مقصود . 
)۲ ف الأصل : م 
۳ بعد کلامه السابق مباشرة فى القشيريةه ۰۳۸/۱ 
(4) القشيرية : أخيرنا محمد بن الحسين قال .. 
ری ف الأصل : وبين صفات . والثیت من (الفشيرية». 
ر تعالى : ساقطة من الأصل وأَئتا من «القشيرية». 
رمم فى «القشيرية» : فرنك . والكلمة فى الأصل فى هذا الموضع مهملة ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته » وستتكرر بعد قليل معجمة . 
(۸) فى الأصل ۰ فإذا . والمثبت من «القشيرية» . 
(۹) القشيرية : قرنك ۔ 


الجزء الأول AF‏ 





قال 20 : «وأبو سم النصراباذى ركان (۲) شيخ وقته ۰۷ 


)۳۲( 
قلت هذا الکلام من التصرابادی بقتضی أنه موصوف بصفات فعله 


على الحقيقة » مثل الذلق والرزق » كا أنه موصوف بصفات الذات على 
الحقيقة » كالعلم والقدرة . وهذا هو الذى ذكره أبو بكر محمد بن 
إسحاق الكلاباذى عن مذهب الصوفية فى كتاب «التعرف» ء وهو قول 
جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام ؛ وليس هو 
قول لش رة الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيرى . 

قال : «الخلق والرزق عندهم عين ا خلوق » ولابستحق أن سمى 
بل حالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه الفعولات»" ./ والتزاع فى 
أن الفعل هل هو صفة لله ؟ وهل بوصف بالأسماء الفعلية فى الأزل ؟ 
وقد بسطنا الكلام فى هاتين المسألتين فى موضعه . 

وقال20 : «سمعت الامام آبا اسحاق الاسفرابینی”۷ يقول : ا 
قدمت من بغداد كنت أدرّس فى جامع نیسابور فى “ مسألة الروح ء 
وأشرح القول أنها مخلوقة 9 ء وكان أبو القاسم النصراباذى قاعداً 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(؟) کات : ساقطة من الأصل وأثبتها عن والفشيرية» . 

(5) فى الأصل : علمه : وهو خطاً . 

(4) ف الأصل : الأشعرى . 

(ھ) بحثت عن هذه العبارات فى كتاب «التعرفه للکلاباذی ؛ فلم أجدها . 
ر) بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» A‏ 

)۷) القشيرية : الاسفراییتی رحمه الله . 

(۸) فى : غير موجودة فى القشيرية . 

(۹) القشيرية : القول فى انہا مخلوقة . 


Af‏ الاستقامة 





متباعداً عنا » يصغى إلى كلامى » فاجتاز بنا بعد ذلك با قلائل » 
فقال حمد القرّاء ۳ : أشهد أنى أسلمت [جدیدا] ۳" على يد هذا 
الرجل > وأشار الى» . 

قلت: لعله كان عنده بعض شہة أو رای فاسد فی خلقها ء کا بعرض 
مثل ذلك لبعض الناس . 

وقال 47 : ومعت محمد بن الحسين السلمى [(يقول : سعت یا 
حسين الفارسی يقول : سمعت إبراهيم بن فاتك . يقول سمعت 
الجنید]'“ يقول : متى يتصل من لاشبيه له ولانظیر ۲۳ ن له شبيه 
ونظير؟! هيهات » هذا ظن عجيب الا با لطف اللطيف من حيث لا 
درك » ولاوهم ء ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقیق الإيمان». 

قلت : هذا الكلام يقتضى أن العباد إنما عرفوا ربهم با لطف به من 
تعرفه الیپم وهدايته إياهم با أعطاهم » لا معرفة إدراك وإحاطة . وهذا 
حسن ‏ وربا يتضمن نوعاً من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه 
بمجرده حصلا للمعرفة الطلوبة . 

٩۷ وقال‎ 


(۱) القشيرية : یوما بأيام . 

(؟) فى الأصل : العدا . والنصويب من القشيرية . 

() جدیدا ٠‏ ساقطة من الأصل » وا من القشيرية . 

(؛) بعد الکلام الساپق مباشرة . 

رم مابين العقوفتین ساقط من الاأصل ٠‏ وأثبته من دالقشيریه . 
(5) الفشيرية : ولا نظير له . 

(۷) بعد الکلام السابق مباشرة ۳۹-۳۸/۱. 

۸ القشيرية : وأخعيرنا محمد بن الحسين ء رحمه اله تعالى قال .. 


: وحدثنا محمد بن الحسين '“ سمعت عبد الواحد بن 


الجزع الأول ۵ بر ۱ 





0 F 
بكر » حدثنی أحمد بن محمد البردعی  ۰ حدثنا '” طاهر بن‎ 


اسماعیل الرازی قال : بل یحی بن معا ای عن الله" 
فقال : اله واحد ؛ فقال “ : كيف هو؟ فقال : ملك" قادر ؛ 
فقال ۲ : أين هو ؟ فقال : بالرصاد ۲۲ . فقال السائل : لم أسألك 
عن هذا ء فقال : ماکان غير هذا كان صفة ا خلوق ء فاما صفته فا 
أخمرتك ىل ۱ 
قلت : لا تعلم صحة هذا الكلام عن بجی بن معاذ ۰ فى الاسناد 
من لانعرفه » وكلام بجی بن معاد 'أعندهم دون كلام الكبار من أهل 





(۱) القشيرية : عبد الواحد بن بكر يقول . 

(۲) فى الأصل : الردعى . وجاء النص التالى فى «طبقات الصوفية» ص ۱۱۳-۱۱۲ . وضبط 
الأستاذ نور الدين شر يبة 2 : «البرذعىه . ولكنى وجدت فى تعليقات الأستاذ فژاد سيد على «العبره 
۲ مايل : «البردعى : بفتح الباء الموحدة وسکون الراء وفتح الدال المهملة وى آخرها العين 
الهملة نسبة ال «بردعة» ‏ وهی مد من أقصى بلاد آذربیجان» وقال الأستاذ نور الدين شريبة فى 
تعليقه السابق : «أحمد بن محمد بن على بن هارون ‏ آبو العباس البردعى رق الاصل : البرذعی) 
الحافظ ء حدّث بدمشق عن ألى السن » على بن مهروبة القزوينى وغيره وروی عنه آبو الحسین بن 
المیدانی ؛ ومکی بن محمد وغيرهما . تاريخ دمشق ج ۳ ص 4ل 

. القشيرية ۳۹/۱ : الیرذعی ؛ قال ۰ قال : حدلنا‎ )٣( 

(4) القشيرية : الله عز وجل . 

(ھ) القشيرية : فقيل له .. 

(5) الفشيرية : مالك . وق «طقات الصوفهه ۱۱۳/۱ : ملك . 

(۷) القشيرية : فقيل . 

(۸) القشيرية : هو با مرصاد . والثبت موافق لنص «طقات الصوفیه». 

. ف الأصل : فا أخيرت عنه . والثبت من والقشيرية» وى طبقات الصوفة : فا أخيرتك به‎ )٩( 

(۱۰)ابو زکربا بی بن معاذ بن جعفر الرازی ؛ من الصوفية الوعاظ » من أهل الری ۰ أقام ببلخ 
ومات ف نیسابور سنة ۲٥۸‏ , انظر ترجمته وأقواله ی طقات الصوفية : ص ۱۱-۱۰۷ + صفة 
الصفوة ‏ 4/١/ا- ١‏ ؛ القشيرية ۹۲-۹۱/۱ ؛ الطبقات الکبری ۷٠١-۹4۹/١‏ ؛ حلية الأولياء 
۷۰-۰ ؛ شذرات الذهب ۱۳۹-۱۴۸/۲ الأعلام ۳۱5/۹ . 


٤۳ ص‎ 


۸ ۱ الاستقامة 


لتحقیق فى العاملات/ وغیرها ‏ فانه یتکلم فى الرجاء بکلام يشبه کلام 
سفلة الرجثة > لا يوافق أصول الشایخ الکبار التمتکین بالسنة . 
ویدعی فى التوحید مقاما هو الغاية . وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره ء 
وكلامه يشبه كلام الوعاظ » وهى طريقة ألى القاسم ونحوه . 

وهذا الكلام المذكور من هذا الباب » فإنه ليس كل ما م يذ کره ق 
هذا الجواب بصفة ا خلوق لله » بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل یق 
هذا الکلام . ثم صفة اخلوق إن كان لأجل الاشتراك فى الاسم » 
فقوله : «ملك قادر ء وإنه بالمرصاد»كا قال تعالى : فل واقعدوا هم کل 
مرصل # [ سورة التوبة ۰ هع . 

وأيضا فالجواب عن أين هو ؟ حلاف الجواب الذى رضيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واه وحكم بایان قائله » وخلاف ما أجاب به 
هو سائله > فانه لما قال : أين الله ؟ فقيل له : فى السماء''؟ , رصى 
بهذا وأقر صاحبه وم يقل : هذا صفة ا خلوق . 

وقد روی شيخ الاسلام الأنصارى امروی صاحب «علل المقامات) 
و«منازل الساثرین» فى کتابه السمی بهالفاروق» ۲۳ باسناد عن بجی بن 
معاذ أنه قال : ان الله على العرش بائن من خلقه . وقد أحاط بکل شئ 
علا ء واحصی کل شئ عددا ‏ لا يشذ عن هذه القالة الا جهمی ردئ 


(۱) مضي الحديث من قل . 

(۲) آبو اساعیل عبد اللہ بن محمد بن على اطروی الأنصارى ؛ طبع کتابه «منازل الساثرین» 
بتحقيق دی لوجييه دی بورکی . ط . المعهد الفرنسی » القاهرة ۰ ۱۹۹۲ . وذكر الرزكلى عن كتبه 
«الفاروق فى الصفات» . 


الجزء الأول ۱ ۱۸۷ 


ضليل » وهالك مرتاب » مرج الله خلقه . وعالط منه الذات 
بالأقذار , والاتیال ف و »> وهو حالف انکاره الاين ۴ هذه 
الرواية . 

وقال أبو القاس ''' : واححدثنا محمد ين السین مت (۳ ابا بكر 
الرازی بقول , ممعت أا على الروذبارى بقول : کل ما توهم )4( متوهم 
بالجهل أنه كذلك » فالعقل يدل على أنه مخلافه» . 


قال 7 ۰ , سال ابن شاهین الحنید عن معیی «مع » فقال : على 
£ 5 


سس سح کے ابي مر فر گار 
معکما اسمم واری #[ سورة طه : ۰ ومع العامة بالعلم والااحاطة : 
Es i 81]‏ ا ےل دص مر خی رقف ۔ يمره 
قال الله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 46[ سورة 
8 7 ¢ 
الجادة : ب فقال'''' ابن شاهين : مثلك/ يصلح أن يكون دالا للامة ظ م6 


على الله . 


)١(‏ فى الأصل : فى قصيه . ولعل الصواب ما آلبته 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة ۳۹/۱ . 

۳ القشيرية : وأخيرنا محمد بن الحسين قال معت. 
)٤(‏ القشیربه : تومه . 

(ه) بعد الکلام السابق مباشرة 4۰-۳۹/۱ . 

)3( القشيرية : فقال : مع عل معنيين . 

(۷) فى الأصل : والكلاً . والمليت من القشيرية . 
(۸) القشيرية : الله تعا ى . 

. القشيرية ۰/۱ : قال تعال‎ )٩( 

(١٠)كلمة‏ «نجوی» فى الآية الكريمة غير موجودة فى الأصل . 
(١١)القشيرية‏ : قال . 


500 ألا ستقامة 


قلت : هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة المدى ء 
وکانوا يقولون مثل هذا الكلام رد على من يقول من الجهمية : إن الحق 
بذاته فى كل مكان » وينكر أن يكون فوق العرش . وقد وقع فى ذلك 
طائفة من المتصوفة حتی جعلوه عين الموجودات . ونفس المصنوعات ء 
کیا بقوله اهل الاعحاد العام ۱ 

قال القشیری ۲ : بوسئل ذو النون الصری عن قوله ۳ : 

ي سر ار مر 

۵ الرخمن على العرش استوی ©[ سورة طه ایآ فقال : آثبت داته 
ولق مکانه ع فهو موجود [بدانه : والأشياء موجودة]' " عکه دي 
شاء 9 , 

قلت ٠‏ هلا الكلام لم يذ کر له إسناداً عن ذى النون ‏ وق هده 
الکتب من ا حکابات المسندة شىء كثير لا أصل له فکیف ہذہ 
النقطعة المسيثة الى تتضمن أن ينقل عن الشایخ کلام لا بقوله عاقل › 
فان هذا الکلام ليس فيه مناسبة للاية » بل هو مناقض ها . فان هذه 
الارة م تتضمن اثبات ذائه ونق مکانه بوجه من الوجوه » فکیف تفت 
بذلك ؟ 

وأما قوله . زهو هموحود بذاته 34 والاشاء موجوده موجه - فھو 


حق ء لکن ليس هذا معنى الابة . 


6١/1 بعد الکلام السابق مباشرة‎ )١( 

(؟) القشيرية : عن قوله تعا ى . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ء وأثيته من «القشيرية؛ . 
)٤(‏ القشيرية : کا شاه سبحانه . 


الجزء الأول ۱۸۹ 


قال (۱) «وسئل الشبل عن قوله ۲۳ : الرحمن علی العرش 
استّوی ۳ [فقال : الرحمن ۸ بزل » والعرش محداث » والعرش 


بالرحمن استوى] (*۲. 


قلت : هذا الکلام أيضا لیس له اسناد عن الشبلی » وهو یتضمن 
من الباطل ما هو تحریف للقران . 

أما قوله : والرحمن ل بزل » والعرش محدث» فحق . واما قوله : 
«العرش بالرحمن استوى» فهو أولا : خلاف القرآن . فان الله آخبر أنه 
هو الذى استوى على العرش ۰ فكيف يقال إن المستوى إنما هو العرش . 

وأما ثانيا : فإنه إذا قال : «العرش استوى به» فهذا لیس (*) أبلغ 
من قوله : إنه استوی على العرش . ۱ 

کا فى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى اللہ عليه [وسلي] ٩‏ اهل 
حين استوت به راحلته ۲۷ » وذلك يقتضى أن يكون العرش استوى بالله 
واستقل به وحمله » وان لم برد هذا المعنى . وإِنما أراد أن العرش اعتدل 


. ۰/۱ فى «القشيربةه بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) الفشيرية : قوله تعالى . 

(۳) ف الأصل لم يثبت الناسخ كلمة واستوى» من الابة الكرعة . 

(4) مابین المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «القشيرية ماعدا عيارة «العرش حدّث» فهى 
ساقطة من «الفشيرية» وأنبها لأنها وردت فى كلام ابن تيمية بعد سطور قليلة منسوبة إلى الشبلی . 

(ه) ليس : ساقطة من الاصل ‏ ومعنی الكلام يقتضى نبا , 

رح کلمة «وسارة : ساقطة من الأصل . 

(۷) الحديث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فى : البخاری ۱۳۹/۲ (کتاب الحج ء باب الاهلال 
مستقبل القبلة) ؛ سام ۲ء ۸ (کتاب الیج ‏ باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة) . 
ونس الحديث - وعذہ رواية البخاری : وأهل النبى صل الله عليه وسلم حين استوت به راسلته قا ئمة+. 


ص 44 


واستوى بقدرة الله » فهذا ليس هو معنى الآبة » بل تحریف صريح 
یستحق قائله العقوبة البليغة . لا عاج أن يحكى مل هذا عن 
)۲( چٍ سسا پر سره 
قال + «وستل جعفر بن نصير عن قوله تعال : فو الرحمن على 
اش , استوی کې » فقال : استوى علمه بكل شیء فليس ٹ شیم أقرب 
إليه من شی»». 
وهذ! سا مط الذى قبله وأردى > وهو أسخف من تأویلات 
القرامطة ة الباطنية . فان اللفظ ليس فيه مایدل على ذلك أصلا » وجعفر 
ابن نصير أجل من أن بقول هذا التحریف ( الذى لايصدر مثله الا عن 
بعض غلاة الرافضة والقرامطت والملحدين الطاعنين فى القرآن . 
قال : : بوقال "۳ ل جعفر الصادق : من زعم أن الله فى شیء أو 
شی رع ن فقأ ۽ اذ إذ لو كان على شی لكان محمولا » 
او کان فى شىء لكان محصورا ء أو كان ''' من شىء لكان حدثاء . 


(۱) فى الأصل : قدرة » وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيريةة ولكنه سقط من الطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور عبد 
الحلي محمود وهو فى الطبعة القديمة (ط.صبیح) ص " . 

(۳) ہو أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير المخلدى الخواص : بغدادی المنشأ والوند » صحب 
الجنيد بن محمد وعرف بصحبته وتوف ببغداد سنة ۳٣۸‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفة ‏ 
ص 1*4 - £۳۹ ۰ القشيرية ۱۱۷/۱ + صفة الصفوة ۲۹/۲ - ۲۹۵. 

)٤(‏ ف و«القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة ۱ - ۹ ۔ 

. القشيرية : قال‎ )٥( 

(+) القشيرية : ولو كان . 

(۷) القشيرية ٦١/٤‏ ؛ ولو كان . 


الجزع الأول ۱۹۹ 


)01 1 ۱ ل ۰ (۲) ان سے ره 
:قال 7 : «وقال جعفر الصادق ى قوله : نم دنا فتدلى 4 
ما (۲) (4) 

[ سورة النجم : [A‏ : من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم > واعا 
[التدانی ] )9( أنه كلا قرب مته بعدّه عن أنواع المعارف ء اذ لا دنو ولا 


قري 
بعل ‏ . 


قلت : هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مکذوب 
على جعفر » مثل كثير من الاشارات الى ذکرها عنه أبو عبد الرحمن فى 
وحقائق التفسير» . والکذب على جعفر كثير منتشر . والذى نقله العلماء 
الثقات عنه معروف » حالف رواية المفترين عليه" . 


قال "° . « زورايت] (4) عط الاستاذ اي على انه قيل لصوق . 
[ أين الله ۲۲ فقال : أسحقك الله »> تطلب مع لین ا 7 

قلت : هذا كلام بجمل :قد ین یہ الصئيق ميس 
ویعنی به الزنديق معتّی فاسداً ؛ فان السائل : أين الله ؟ قد يكون سؤاله 
عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو » وقد يكون الاستعلام 


. 4۱/۱ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٩( 

(۲) الفشيرية : الصادق أيضا في قوله . 

(۳) القشيرية :.. دنا م جعل مسافة . 

(44 القشيرية : انما 

(ھ) التدانى : ساقطة من الأصل واٹیتہا من دالقشبریڈہ ۱ 

. ف الأصل : عله‎ )٦( 

بم بعد الکلام السابق مباشرة 41/1 . 

)^( كلمة «ورایت» ساقطة من الأصل وأثبتها من القشی به». 
ره عبارة «أين اف ساقطة من الأصل » وأثبتها من «القشيرية». 
)٠١(‏ فى الأصل : أثر . والصواب ما أثبته . وى «القشيرية» : أين 


ظ 44 


۱۹۲ الاستقامة 


1ا حال السئول ۰ کیا سال | بى صلی الله عليه وسلم الجارية : 

بن الله *فالذی سال الصونی :۱ ۳ اللہ کان کا ن شاکا فى نعت رب او 
جاهلا حال السئول . فهو ناقص . فيحتمل أن الصوفى كان عارفاً 
بالله : وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه » فقال : سالك 
سؤال من يريد أن يستدل بالأثر/ على حال ء وأنت قد عاينت ما 
يغنيك عن ذلك : فقال : اتطلب مع العين آثرا أو هی ؟ 

کیا أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النى صل الله عليه 
وسلم يمول لأحدهم : این الله؟ واعا قال ذلك لمن شك فى !عانه 
كالحارية . وهذا کا يذكر فی حكاية أخرى أن بعضهم نی شخصا 
فقال : أين ربك ؟ فقال : لاتقل أين ربك؟ ولكن قل : ین محل 
الإيمان من قلبك ؟ أى أن مثل لابقال له ٠‏ أين ربك؟ وانا أسأل عم 
بلیق عثل أن سال عنه . 

بل كما ى الحكاية العروفة عن يزيد بن هارون الواسطی » ونحوها 
ایضا لأحمد بن حنبل أن منکرا أو نكيراً لا أتياه وسألاه : من ربك ؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك ؟ فقال : اتقولان لى هذا وأنا يزيد بن هارول 
الواسطى » أُعلّمِ الناس السنّة ستين سنة ٠‏ فقالا : اعذرنا فنا بهذا 
أمرنا : وانص فا وترکاه . 

وظاهر الامر فى حال الصوفى الذی ذکره الأستاذ آی على أنه قصد 
هذا ء لانه قال للسائل : أسحقك اللہ » أتطلب مع العين أثرا ؟ وهذا 





. عن : سافطة من الأصل‎ )١( 
. فى الإأصل : حال. ولعل الصواب ما أثیته‎ )۲( 


الجزء الأول ۱۹۳ 


العين الذى اغناه عن الأثر - اما أن يكون فی معرفته بربه » أو معرفته 
بحال المسثول ؟ فلوکان الأول لم يك جاهلا فيسأل : أين27 الله ؟ » وم 
يحب ۲۳ عليه الصوفى حتی بقول له : أسحقك الله ؛ فعلم أنه ركان ) 
عارفا حال الصوق ؛ وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه » 
فقال : اتطلب مع العين أثرا ؟. 

و آما العیی الذی بعنيه الزندیق فان يكون من أهل الا غاد المعين ع 
فیعتقد أنه عاين الله بعين بصره فى الدنیا » فیقول : أتطلب مع العين 
ارا ؟ 

او يعتقد أن الوجود المعَايّن هو عين وجود الحق ء کا تقوله 
الاتحادیة أهل الاتحاد المطلق ء أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة 
المنافقين . 

ولكن ظاهر الحكاية لايوافق هذا ء فانه عند هؤلاء العين والأد (4) 
واحدٌ . والصوفی قال ۰ أتطلب مع العین آثرا ؟ وهذا يقتضى أن 
لسائل بين يصح منه طلب الأثر بعد العین .. 

ولیس فى الحكاية مقصود/ لأبى القاسم من نى کون الله على 
العرش » ولا بقول أبو القاسم أن العارف حصل له فى الدنيا من معاينة 
الله تعالى ما يغنيه عن الأثر. 

. فى الأصل : أن » وهو تحریف ظاهر‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ول مر (غیر منقوطة) . ولعل الصواب ما أثبته . 
)۳( كان : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام بقتضی الباتا . 


زم( ۴ الأصل : العين ولا مر واحد : وهو تحریف . وأرجو ان یکون التصوات م أثبته . 
رف ۴ الأصل : أثر. وهو خطا . 


٤٤٤ص‎ 


۹ الاستقاعة جا 


غ١‏ الاستقامة 


قال أبو القامے ''' : «حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن معت“ با 
العباس بن النشاب البغدادى ء سعت أبا القاسم بن موسی » معت 
محمد بن أحمد > ممعت الأنصارى > سیت (۳) ا راز بقول : حممه 
القرب فقد خن © الأشياء من القلب » وهدوء الضمير الى الله“ 

قلت : هذه اكاب فى إستادھا من لا عرف حاله » وان صح هذا 
الكلام عن أي سعيد الخرّاز » فليس مقصوده أن ؛ القرب من الله ليس 
الا عرد ذلك ؛ ولكن أراد أن هذا هو الذى محقق القرب ؛ وحقيقة 
الشىئ عندهم ماحققه » فيكون علة لوجوده » ودليلا على صحته . 

كبا بروون فى الحديث الذى رواه ابن (عساکر]''' مرسلا » وروی 
مسندا من وجه ضعیف لايثبت : أن النبى صلى الله عليه وسل قال حارثة 
ابن سراقة «کیف أصبحت يا حارئة ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا . 
قال : ها حقیقة ايمانك ؟ فقال : عرفت نفسبى عن الدنيا » فاستوی 
عندى حجرها وذهها » وكأنى أنظر إلى عرش ربی بارزاً » وکأنی أنظر 
إلى أهل الجنة يتمتعون فیہا ٠‏ وإلى أهل النار يعلّبون فيها . فقال : 


(۱) فى «القشيرية» 41/١‏ ء بعد الكلام السابق مباشرة . 
(؟) القشيرية : ابو عبد الرحمن السلمى قال معت . 


)۳( القشيرية . . البقدادي بقول سب ۰ بن عوسی يقول .. بن أحمد بقول . . الاتصاری 
بقول : معت . 
(4) القشيرية : جس . 


(ه) القشيرية : الله تعال . 
)١(‏ عساکر : ساقطة من الأصل . 


الجزء الأول ۱۹۰ 





عرفت فالزم » عبد نور الله قلبه» . 

فقوهم فى هذا الحديث الذى يروونه : ماحقيقة إيمانك ؟ ای 
ماحققه ويصدقه : فذ کر ما يصدقه ومحمقه من اليقين والزهد » کا جاء 
فى الحديث : نا أول هذه الأمة باليقين والزهد 

فقول أب سعيد: «حقيقة القرب» ای الذى بحققه 
هو خصلو الب ما سوى الله وسكونه إلى الله » وهنا 
تحقیق الإخلاص والتوحسید » الذى من حقّقه كان آقرب الق إلى 
الله وهو تحقيق كلمة الاعلاص : لا إله إلا الله وهذا على درجتین؛ فاهل 
الفناء يفقدون ادرالك الأشياء ومعرفتها » مصطلمين فى /ذكر الله والملائكة 
وأولو العلم »> وهو سبحانه شهد وحدانیتہم ى الاهيته متضمنة شهادته 
لجميع خلقه » فإنه شهيد على » ليس عن ا حلوقات بغائب ۰ فاولو العلم 


(1) ۸ أجد هذا الحديث الا فى «أسد الغابة» لابن الأثير (ط . دار الشعب) ٦٤٤ - 458/١‏ 





وأورد سنده کیا يى : «أخعيرنا أبو القاسم یعیش بن صدقة بن على الفرانی الفقيه الشافعى : آخبرنا أبو 
محمد بی بن على بن الطراح . أخبرنا.أبو الحسن محمد بن على بن محمد المهتدى بالله ‏ آخبرنا محمد بن 
يوسف بن دوست العلاف » أخرنا عبد الله بن محمد البغوى > حدثنا عبد الله بن عون ء اخبرنا پوسف 
ابن عطية » عن ثابت البنانی » عن أنس قال » بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم شی إذ استفبله 
شاب من الأنصار » فقال له البی صل الله عليه وسلے : كيف أصبحت ياحارث ؟ قال : اصبحت 
مومنا باللہ حقا . قال . انظر ماذا تقول ... الحديث کا وجدت الحديث فى مسند آنس بن مالك فى 
الجامع الکبیر للسيرطى ۲۷۸/۲ إلا أنه سمى الصحابی الحارث بن مالك هكذا : عن أنس أن رسول 
ايله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد واخارت بن مالك نالم فیحر که برجله . قال : ارفع راسك ؛ 
فرقم رآ مه . فقال : باي انت وأمى بارسول الله . فقال الى صلی ابید عليه وسلم : كيف اصحت 
باحارث بن مالك ؟ قال : أصبحت پارسول الله مؤمنا حفا .. الخ . وذكر السيوطى أن الحديث قد 
أورده ابن عساكر فی تایه . 

(1) ذكر السيوطى هذا الحديث فى «الجامع الکبیره ۸۵۱/۱ فقال : ونا ول هذه الأمة باليقين 
والزهد ۰ ويهلك آخر هذه الأمة بالنحل (کذا ‏ ولعل صوابها : بالبخل) والأمل .ابن ألى الدنیا وابن 
لال والخطیب فى کتاب البخلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » . 


فل 16 


۱۹ الاستقامة 





الشاهدون ألا اله الا هو ادا لم يكن فيهم عجز يوجب الفناء يعطون (۱) 
من القوة على ما يشهدون به الأمرء وتلك شهادة كاملة أكمل من 
شهادة أهل الفناء > فيفقدون تله قلوبہم للاشیاء ووجدهم 
وطمأنید 0) الیہا معتاضين ۳ تله (4) قلویپم لله ووجدهم به 
وطمانيئة قلوبہم بذكره » لا يفقدون الشهادة البّى تزيد فى علمهم 
وإيمانهم من شهود الربوبية ا حیطة جملة وتفصيلا ء والالهية الواجبة 
جملة وتفصيلا » وما يدخل فى ذلك من أصناف ا خلوقات والمأمورات . 

وقال أبو القاس ۲ : «سمعت محمد بن سن ٠‏ سمحت 
محمد بن على الحافظ ۰ سمعت ابا معاذ القزوینی” » سعت أبا على 
الدلال » سمعت أبا عبد الله بن قهرمان (, سین ابراهيم الخواص 
يقول : اننپیت إلى رجل وقد ضرعه الشيطان ء فجعلت أؤذن فى أذنى 
فنادانی الشيطان من جوفه : دعنى اقتله » فانه بقول : القرآن مخلوق». 

قلت : هذه الحكاية موافقة لأصول السنة » وقد ذكروا نحوها 
حكايات » واعترض فى ذلك الغزالى وغيره ۰ بأن هذا استدلال 





(۱) فى الأصل کان «یعطفون» وکتب ف الامش تصحيح : يعصون . ورجحت أن يكون 
الصواب ما أئيته . 

(۲) في الأصل : وطمأنيتهم > وهو ریف . 

(۳) فى الأصل : معتاظن . 

. في الأصل : يجالة » وهو تحریف‎ )٤( 

(5) ف «القشيرية» 25-41/١‏ بعد العبارات الى سبق ورودها مباشرة . 

.... القشيربة : .. محمد بن الحسين بقول‎ )١ 

(۷ <2) ساقط من والقشي بةه . 

(۸) القشيرية : .. الدلال یقول .. بن فهرمان بقول .. 


الجزء الأول ۱۹۷ 





بکلام ۳" الشياطين فى أصول الدين » وذكر عن الامام أحمد فى ذلك 
حكاية باطلة ذکرها فى «النخول» ۱ فقال : «رب" رجل بعتقد الشىء 
دلیلا ولیس بدلیل كا یذ کره. 

وجواب هذا : أن الجن فیهم الؤمن والکافر » كا دل على ذلك 
قرآن ء ويُعرف ذلك بحال الصروع » ورف بأسباب قد بقضی ۳ با 
أهل المعرفة » فاذا عرف أن الجن من أهل الايمان » كان هذا مثل ما 
قصّه اللہ فى القرآن من إيمان الجن بالقرآن » وکا فى السيزة من أخبار 
ال مواتف . 


وابراهيم ا اص من أكبر الرجال الذين هم خوارق "۲۶ ۽ قله علمه 
بان هذا الجنی من الومنین لما ذكر/ هذه الحكاية على سبيل الذم لمن 
بقول ملق القران . 


(1) فى الأصل : استہلال لكلام .. الخ ؛ وأحسب أن العبارة محرفة » ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثيته . 

(؟) فى الأصل : المسجول . وراجمت کتاب «مؤلفات الغزالى » للدكتور عيد الرحمن بدوى (ط . 
المجلس الأعلى للآداب والعلوم والفنون ء القاهرة » )۱۹٦۰‏ فوجدت من مؤلفات الغزالى : منجول 
ررقم ۷۱) : المنخول فى الأصول (رقم؟) ء النخول والنتحل فى علي الجدل ررقم۷) . ولعل الصواب 
ما آثبته » وهو قريب من رمم الكلمة فى الأصل . 

(۳) فى الأصل : قد يقص . ولعل الصواب ما أثيته . 

(6) أبو اسحاق ابراهي بن أحمد بن اسماعيل الواص التوق سنة 741 ء من أقران ا حنید . انظر 
ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية . ص ۲۸۷-۲۸4 ؛ صفة الصفوة ۸6-۸۰/4 ؛ القشيرية 
۱ ؛ تاریخ بغداد ۰-۷/٦‏ ؛ الأعلام ۲۲/۱ . 


ص 55 


۱۹۸ الاستقافة 





+ فصل » 

قال آبر القامے ° : «وقال ابن عطاء ۲۳ : لا خلق الله الأحرف 
جعلها سر ۳" > فلمًا خلق آدم بت ذلك السر فيه ء ول یبث ذلك 
السرفى أحد من الملائكة ۳ » فجرت الأحرف على لسان آدم ” پفنون 
الجريان وفنون العارف ۲ ۰ فجعلها الله صوراً ها». 

قال أبو القامى '“ : «صرح ابن عطاء-رحمه الله ۳" - بأن 
الحروف مخلوقة». 

قلت : لم یذ کر لهذه ا حکابة إسناداً » ومثل هذا لا تقوم به حجة » 
ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين فى أصول دینہم بكلام لم تُعرف صحة 
نقله » مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم ء فلا يثبت 
بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب ‏ بل قد ظهر على هذه 





(۱) ف «القشيرية» 45/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۲) ذكر حققا والقشيريةه أنه : أحمد بن عطاء الروذبارى . وهو أبو عبد اللہ احمد بن عطاء 
الروذبارى » ابن أحت ألى على ء توق سنة ۳۹۹ . انظر ترجمته ٠‏ وأقواله فى : القشيرية 
۱۸1-۱ ؛ طبقات الصوفية . ص 9۰۰-44۹۷ ؛ شذرات الذهب 1۸/۳ ؛ تاريخ بغداد 
f‏ ۳۳۷-۷ . 

(۴) القشيرية : إن اللہ تعالى لا خلق الأحرف جعلها سرا له .. 

(4) القشيرية : فلا خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر. 

(ھ) القشيرية : من ملائکته . 

. القشيرية : آدم عليه السلام‎ )٦( 

(۷) القشيرية : وفعون اللغات . 

(۸) بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۹) خبارۂ ورحيه ايم : ليست ف «القشی بهه. 


الجزء الأول ۱ ۱۹۹ 


الحكاية من كذب ناقلها » وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد 
الاعتقاد بها » فلو فرض أن هذه الحكاية قالها بعض الأعيان لكان 
. وكذلك أن الله لم يحص آدم بالأحرف » وإنما خصّه بتعلم 
الأمماء كلها » کا قال تعالى : ۰ 9 وعم آدم الأسماء كله 0 عرضهم 
علی الملائكة فقال آنبونی باس هوّلاء 6 7 سورة البقرة : ١‏ 
و ee‏ . ۲ 4 
وقد تنازع الناس : هل الراد مها اسماء من یعقل ۴ لقوله 
عرضهم 4 » او اساء کل شی 9ع على فولین . 
. والاول اختیار ابن جرير الطبری ۳ ء وأبى بكر عبد العزیز صاحب 
3-3 
الخلال وغ‌هما . 
والثانى أصح ؛ لن فى الصحيحين فى حديث الشفاعة عن الى 
صلى اللہ عليه وسلم : ديا ادم : أنت أبو البشرء خلفك الله بيده › 
ونمخ فيك من روح وأسجد لك ملاتكته ع وعلمك أسماء کل 
شم ۳ » وسن ذلك أن الملائكة کانوا يتكلمون قبل أن يبرهم آدم 
)١(‏ فى الأصل : فلم . ولعل الصواب ما أثبته . 
ز۲) قال الطبری فى تفسيره زط . دار العارف) ٤۸۷-4۸١/١‏ : وقد تقدم ذكرنا. التأویل الذى هو 
اول بالااية » على قراءينا وم مصحفنا ء وأن قوله م عرضهم ) بالدلالة عل بی ادم 


والملائكة » ول منه بالدلالة على أجناس الخلق كلها ء وان کان غير فاسد أن یکون دال عل جمیع 
اصناف الأم : ۰ للعلل الى وصفناء. 


(۳) جاء الحديث وفیه عبارة ووعلمك أسماء کل شوه عن أنس بن مالك رضي اللہ عنه فى : 


. البخاری ۱۸۸/۹ (کتاب التوحید » باب قوله : وکلم اللہ موسی تکلیا) . وجاه حدیث آخر عن عمر 
بن الخطاب رضی الله عته وفيه عبارة : «وعلمك الأسماء کلھاہ فى : سین ای داود ۳۱۲/۶ 


٦٤ ظط‎ 


057 الاستقامة 


بالأسماء > وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك . 
قال الله تعالى : و قال ربك ایک إنى جَاعِل فى الْأَرْضٍ 
خليفة . .¢ الآية [سورة البقرة : .م 


ال : فى الصحيحي عن انی سل اق عله یه با 


خلق اللہ دم قال : اذهب الى أولغك النفر من ن الملائكة فسلم علييم » 


واسمع ما يُحَيُونِك به ء فانہا'' تحيتك » وتحية ذربتك من بعدك » 
فذهب إلہم فقال : لسلام عليكم ./ فقالوا : وعليك السلام ورحمة 
(o. :‏ 
الله وبرکاته » فزادوه» . 
وأيضا ادم عليه السلام تكلم قبل أن يعلّمه اللہ أسماء كل شئ . کا 
7 الصحيحين أن الله لا خلق آدم عطس › فقال : ١‏ 
العالمین . فقال اللہ له : برحمك ری( . 


وأيضا فن من العلوم ان الملائكة کانوا بسبحون الله ويمجدونه قبل خلق 





(۱) يحيونلك به : کذا فى الأصل ‏ وم برد لفظ ببذه فى البخاری وسلم . 

(۷) فى الأصل : فان . وما أثبته هو لفظ الحديث . 

(۳) الحديث عن ای غريرة رضي الله عنه مع اعتلاف ی بعض الألفاظ فى : الیخاری 
۱۳۲-۶ کتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : واذ قال ربك للملائكة انی عل ف ۷ لاس 
خليقة) وأوله : خلق اللہ آدم وطوله ستون ذراعا ؛ م قال : اذهب فسلم على ولك .. 
والحديث فى : البخاری ۵۰/۸ کتاب الاستگذان : باب بده السلام) ؛ مسلم ۲۱۸۳/۹ - ۲۱۸6 
(کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ؛ باب عا یدخل المنة أقوام ..) 

ری) الره الأول من الحديث فی «الانحافات السنية فی الأحادیث القدسیةه » ص 
٤-٣۲‏ . وقال الشيخ محمد المدلى عنه : «أعرجه الترمذي وقال : حسن غریب + وا حا کم وابن 
مردویه والييق عن ألي هريرة رضی الله عنه» . 


اف الأول ۲۰۱ 


آدم وقبل إخبارہ'' إياهم بالأسماء » فكيف بظن ظان أن النطق كان 
محتصا بادم 1 علم الأسماء ؟ 

وأيضا فان هذه الحكاية - من قائلها الأول - مرسلة ‏ لا اسناد 
ها ) راز پا عن انی صلی آھ علیه وس ولا عن أحد من 
أصحابه » وأحسن أحوافا أن تکون من الإسرائيليات التی إذا لم بعرف 
أنها حق أو باطل لم يُصدَّق بها ولم یکذب ء ومثل هذه لا يعتمد عليها ی 
الدین يحال . 


والمعروف عن ب بعض المشايخ حکابة ؛ لو د کرها أبو القاسم لكان 
احتجاجه بها أمثل » وهو ما أن الامام أحمد ذکر له عن السرى السقطی 
آنه ذکر عن گر بن حبیش العابد أنه قال : لا خلق الله اروف 
سحدت له الا الالف » ففالت ٠‏ لا اسجد جی آومر » فقال 
ا هذا کفر . 

وهذا الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسری وغوه من ن العباد ء الا 
ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به » ومن يعتمد با لم يؤمر به من 
البدع . وهذا مقصود صحيح ؛ فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله 
به ورسوله » دون ما شرع من الدين الذى ۸ يأُذن به الله . لکن كثير من 
العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها » فكثيرا ما يغلطون فى اسناد 
الحديث أو متنه . ولهذا قال بجی بن سعيد : ما رأينا الصا حین فى شی 
اكذب مهم فى الحديث . بعنی على سبيل الخطا. وقال ايوب 





(۱) فى الأصل : اجناه ء وهو تحریف . 


ص 4۷ 


YoY‏ الاستقامة 


السختيانى : ان من جيرانى لمن آرجو''' بركة دعائهم فى السحر » ولو 


شهد عندى على جزرة بقل للا قبلت شهادته . 

وهذا بیزون فى أهل ا یر والزهد والعبادة بين ثابت البنانی والفضيل 
ابن عیاض/وتحوہما > وبين مالك بن دینار وفرقد السبخى - 
العجمى وطبقہم > وکل هؤلاء أهل خيز وفضل ودين > والطبقة 
الأولى يدخل حدیها فى الصحيح . 

وقال مالك بن أنس رحمه اللہ : أدركت فى هذا السجد انين 
رجلا ء لهم خير وفضل وصلاح » کل يقول : حدثنی أبى عن جدى 
عن النبى صل الله عليه وسل » لم نأخذ عن أحد منهم شيئا » وكان ابن 
شهاب ياتينا وهو شاب فتزدحم على بابه ؛ لانه كان يعرف هذا الشان . 

هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك » وقبول جوائزهم ما 
لا يبه أهل الزهد والنسك » واللہ يختص کل قوم با يختاره , 
فأولثك النسّاك رووا هذا الأثر ء ليفرّقوا بين العمل الشروع المأمور به › 


. وما لیس عشروع مامور به . 


وجاء فى لفظ : لما خلق اللہ الحروف . فاحتج بهذا من يمول من 
الجهمية : إن القرآن أو حروفه مخلوقة . فقال أحمد : هذا کفر لن 
فيه القول علق ما هو من القران 4 وذلك الأثر لا بعرف له اسناد » ولا 


(۱) فى الاصل : لمن أن أرجو.. 
(۲) فى الأصل : يوم » ولعل الصواب ما أأثبته . 


یعرف قائله » ولا ناقله » ولا یؤثر عن صاحب » ولا تابع > ولعله من 

وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذی يؤمر به والذی لا يؤمر 
به » فهذا الفرق ثابت بالکتاب والسنة واجاع الأمة > متی كان فى 
الأحاديث الى لا تُعرف صحتا والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول 
الاسلام وما لا يوافق قبول ۴ الحق وترك الباطل ء فنقبل ۲۳ من هذه 
الحكاية م وافی الأصول ۲ وهو الدى اذہ بكر بن نیش والسری 
وغيرهها 6 ونرد ما ما حالف الأصول ؛ وهو الذى رده الا مام أحمد 
وغيره من أنئمة ا حدی › مع أن أحمد من أعظم الناس قولا ما قصده 
السرى من الفرق بين المأمور وغير الأمور » وهو من اعظم الناس أمرا 
بالعمل الشروع » ومهيا عن غير المشروع . 

نم حكاية السری » لعله ‏ برد بالحروف الا الداد الذى تکتب به 
الحروف فسجدت ‏ فانه/ قال : فسجدت له الا الألف » فقالت : لا 
۴ 7 1 7 ۳ 
أسجد حتی أومر . وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض "۳ غیرها » 
وهذا صورة ما يُكتب به من الداد . وأما الحروف التى أنزها اللہ فى 
كتابه ء فلا يختلف حكها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد . 

ولعل هذا أيضا هو الذی قصده فى حكاية ابن عطاء » ان كان ھا 
أصل » فإنه قد ذكر ابن قتيبة فى «المعارف» : «أن اللہ لما أهبط آدم آنزل 

. فى الأصل : قبل . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) فى الأصل : فتقلب » وهو تحربف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : واتفاظ . 


ظط 4۷ 


۲۰ الاسثتقامة 


عليه حروف العجم ق احدی وعشرین صحيفة ۲» فیکون ناقلها قصد 
أن آدم احص من بين الملائكة بان علم الكتابة بهذه ا حروف . کیا قال 
تعالى: ول عل بالقلم » عم الانسان مالم يعلم 4[ سورة العلق : 0-4 ]. 
والملائكة » وان كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون » کا قال 
تعالی : و کرام كاتيين ٭ يَحْلَمُونَ ما تَفعلُونَ © [ سورة الاتفطار : 
۲ وقال : ل ورسلنا ديهم بكتبول 46 [ سورة الزخيف : ۸۰ء فلا 
جب ان تکون حروفهم الکتوبة مثل ال حروف الى یکتہا الادمیون » اذ 
يكون الذين قالوا : انه خلق الروف ء أرادوا أنه خلق اصوات 
العباد » فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم . لکن هذا لا 
یقتضی أن حروف القرآن . أو مطلق الحروف ؛ مخلوقة ٠‏ بل يحب 
التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى » وما هو من خصائص 
اخلوقين . ظ 
والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية . فانه قال : 
فجرت الأحرف على لسان آدم > ولا هو أيضا بذاك ولكن ذكر أمثال 
هذه الحكايات لبيان العتقدات » نوع من ركوب الجهالات 
۰ والضلالات 2 فإذا تبين أنها لا تصح : لامن ناقلها ولا من قائلها » وأنها 
مشتملة على أنواع من الباطل » كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات 





(1) قال ابن قتيبة فى كتابه «العارت» + ص ۱۸ء محفيق الدکتور ثروت عكاشة ء ط . مطيعة دار 
الكتب ء القاهرة ٠‏ ۱۹۹۰ : «وولد لادم أربعون ولداً فى عشرين بطنا ء فأنزل علیہم تحرم اليتة والدم 
وليم الخنزیر > وحروف المعجم فى إحدى وعشر ين ورقة » وهو أول كتاب كان فى الدنيا حذ الله عليه 
الا لسنه كلهاه . 


الجزع الاول ۵ ۲ 


احسن مما يذكره المحتجون بها من تأويلاهم لنصوص الكتاب والسنة 


الصصحات الصر جات . 

فتبين بذلك أن أهل السنة فى کل مقام أصح نقلا وعقلا من 
ودين الحق لیظهره على الدين كله » ظهوره باحجة ‏ وظهوره بالقدرة . 

ثم إن هذه ا حکایة العروفة عن السری لا بلغت الامام أحمد آنکرها 
غاية الإنكار » حتى توقف عن مدح السرى » مع ماکان یذ کر من 
فضله وورعه › ونہی عن أن يذكر عنه مدحه حتی يُظهر خطأه فى 
ذلك ۰ مع أن السری اعترف بأنه ۲0 لم يقلها ذاكراً » وإنما قاطا ثرا . 

0 : بن‎ ٠ 2 5 

فذكر الخلال فى كتاب «السنة» : «ذكر السرى وما احدت . 
أخيرنى أحمد بن محمد : عن مطر وزكريا بن بی : أن أيا طالب 
حدنهم آنه قال ان قدا : کات كنات من طرسوس ان مرا 
قال : لا خلق اللہ الحروف سجدت الا الألف > فانه قال : لا 
0 :5 
اد (؛) حی اومر ع فقال: هلا الکفر) . 

قال النلال : فأخيرنا أبو بكر الروذی : قال : جاءنى کتاب من 
الثغر فى امر رجل تكلم بكلام » وعرضته على الى عبد الله فيه : لا ملق 
اللہ الحروف سجدت الا الألف ؛ سے ابو عد الل عفنا شدندا حو 

را) فى الأصل : بأنها ء وهو تحریف . 

(0) فى الأصل : أن » ولعل الصواب ما أثبته 


. فى الأصل : أسريا ء وهو تحریف‎ )٣( 
. ف الأصل : لايسجد : وهو تحریف‎ )4( 


ص ۸ 


ظ 4۸ 


۲۰۹ الاستقامة 


قال : هذا کلام الزنادقة » ويله هذا جهمی . وکان فى الکتاب الذی 
کب به آن هذا الرجل قال : لو آن غلاما من غیان حارث ہیں 
امحاسبی - بر أهل طرسوس . فقال أبو عبد الله : آشد ما ها هنا قوله : 
لو أن غلاما من غلان حارث لبر أهل طرسوس ‏ ما البلية الا حارث ء 
ریا عة اش التحذير . 

قال أبو بكر الروذی : جاءنی حسن بن الیزاز برقعة فیها کلام هذا 
الرجل بخطه . قال :ان هذا خطه ء فیہا مکتوب : ان انغا حكيت عن 
غيرى » فلا قرأتها قلت لحسن : قد افو قال : انى أقر. قلت : 
فقوله : حكيت عن غيرى . فلت لای عبد الله : بای شی تری ؟ قال : 
دعه حبى يقر » وبلغ آبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد محيئه إلى أبى عبد 
الله بالرقعة : ليس له عند آبی عبد اللہ إلا خيرا ء فقال : اذهب الیه 
فقل له : قد علمت ما فى قلبى حتى على مثل هذا ء قل له : لا تحك 
عنى شيا مرة۲ » فلقيت حسنا » فقال : ليس أحكى عنه شيئا . 

ثم ایضا قول القائل : «لا خلق الله الأحرف جعلها سرا له ء فلا 
خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه » ول ببث ذلك السر فی أحد 
من ملائکته » - فساده ظاهر من وجوه : 

احدها "۲ : أن فيه أنه حلق الحروف قبل خلق آدم » /ومذا لم بقله 
أحد من السلمین » فان الذين یقولون بخلقھا » يقولون : إنما يخلقها إذا 
أراد إنزال کلامه على رسوله » فيخلق حروفا فى الهواء 9" يسمعها جبريل 


. فى الاصل : عن مرة . و ات إن حذف وعنه يستقيم به الكلام‎ )١( 
. ف الأمل : احدها وهو تحریف‎ (۲( 
. فى الأصل : الوی‎ )۳( 


ا خزے الأول پا 





أو غيره » يتزل بها ويفهمه العنی الذى أراده بتلك ال حروف » فیکون 
جبریل أول من تكلم بتلك الحروف وعيّر بها عن مراد الله » وهو العی 
لام بنفسه . کا يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته . فاما ان 
يقال : خلقت ا حروف قبل خلق آدم عليه السلام » وم اط یا (۱) 
. الملائكة » فهذا لم یقله أحد , 
الثانى : أنه جعل الحروف لادم دون الملائكة » ومن المعلوم أن 
الذی نزل بالقران وغیزه من کلام الله هم الملائكة » وهم لقا الحروف 
عن الله قبل أن یتلقاها الأنبياء > فکیف یسلبون ذلك ؟ 
الثالث : أن قوله : جعلها مزا له-کلام لا حاصل له » لأن السرٌما 
سژه الله فأخفاه عن عباده » أو بعضهم ؛ أو ما تضئن ما سره » وهذه 
الحروف أظهر شئ لبنى آدم , حتى أن النطق بها أظهر صفاتهم . 
. وكذلك قال اللہ تعا ی: ٢‏ قوب السّمَاء وَالْأَرْض انه لحَق مثل ما 
انکم نون 46 (سورۃ الذاريات : ۲۳ ] . 
وان قيل : ان الحروف تتضمن من العانی ما اسره الله - فلا ریب 
آنپا تتضمن کل ما يعبر عنه من العانی : سرھا وجهرها . فالاحتصاص 
لس بها . 
قال أبو القاس : وقال ۳ سهل بن عبد الله : ان ا حروف لسان 





(1) فى الأصل : به . ولعل الصواب ما اتثبته . 
(۲) في القشيرية ٦٢/١‏ بعد كلام القشيرى السابق مباشرة . 
5" القشيرية : وقال , 


ص 54 


بار . ۲ الاستقامة 





فعل لا لسان ذات » لانها فعل فى مفعول . قال : وهذا ایضا صریح 
ان ۲۳ الروك ارقة ». 

قلت : هذا الکلام ليس له اسناد عن سهل » وکلام سهل بن عبد 
الله وأصحابه فى السنة والصفات والقرآن أشهر من أن یذ كر هنا . وسهل 
من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف » ومعانيه غير مخلوقة » بل 
صاحبه أبو الحسن بن سا م - خر الناس بقوله - قد عُرف قوله وقول 
اصحابه فى ذلك - وقد ذكر ابو بكر بن خان الكلاباذى فى «التعرف 
فى مذاهب التصوف» عن الحارث الحاسبى وألى الحسن بن سالم آنه كانا 
يقولان : إن الله يتكلم بصوت ” . ومذهب السالمیة''/ أصحاب 
سهل ؛ ظاهر فى ذلك ء فلا يرك هذا الأمر الشهور المعروف الظاهر 
لحكاية مرسلة لا اسناد ھا . 


م هذا الكلام فى ظاهره من قلة العرفه ما لا يصلح أن يضاف إلى 
سهل بن عبد الله » لأن قوله : «لأنها فعل فى مفعول» ان أراد : «فعل 


(۱) القشيرية : تصریح بأن .. 

(۲) قال الكلاباذى فى «التعرف ذهب أهل التصوف» ء ص ٠٤‏ : ووقالت طائفة مہم : کلام 
اللہ حروف وصوت ۰ وزعموا أنه لا يُعرف كلامه إلا كذلك ۰ مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى فى ذاته 
غير مخلوق ۰ وهذا قول الحارث المحاسبى ء ومن التأخرین ابن سالم». 

(۳) السالية هم انباع أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سال المتوق سنة ۲۹۷ : وابنه إلى ا حسن 
احمد بن محمد بن سالم (التوق ۳۵۰) وقد تتلمذ آحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله 
النسٹری . ومن أشهر رجال السالية أبو طالب المكى صاحب كتاب وقوت القلوب» المتوق ۳۸۹ . 
ويجمع السالمية فى مذههم بين کلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادیة . 
انظر عنہم : شذرات الذهب ۳۹/۳ ؛ اللمع للسراج . ص ۷۹-4۷۲ ط . القاهرة » ۱۹٦۰‏ ؛ 
طبقات الصوفية » ص 415-414 ؛ الطبقات الكبرى للشعرانی » ص ۱۰۰-۹۹ الفرق بين 
الفرق ء ص ۱۵۷ ۰ ۲۰۲ + مقالة والسالمية» ی دائرة المعارف الاسلامية لاسینیون . 


الجزء الأول ۲۹ 


فا بذات الله کا يقال : تکلم ؛ وخلق » ورزق . عند الجمهور الذين 
بقولون : هذه أمور قائمة بذاته » فقوله بعد ذلك «ى مفعول» لا 
يصلح » فانه فعل قائم بذات الله ليس فى مفعول . 

وان أراد بها : « فعل منفصل عن الله » ۰ فكل متصل عن الله 
فهو مفعول ۰ مثل قول القائل : « مفعول ق مفعول ء وفعل ق فعل ؛ 
وهذا لا يصلح أن يحتج به ء لأنه مى علم أنها مفعولة > وأنها فعل 
بمعبى مفعول ۰ فسواء كانت فى نظيرها أو لم تكن هی محلوقة . 

وإن قيل : إنه أراد أنها فعل فى الآدمى الذى هو مفعول . 

فیقال : کلاهما ۲۱ مفعول . وأيضا فهذا انما يدل على أن أصوات 
العباد ومدادهم مخلوق » لايدل على أن الحروف الى هی من كلام الله 
مخلوقة . 

قال أبو القاس © : «وقال الجنيد فى جوابات مسائل الشاميين : 
التوکل عمل القلب » والتوحيد قول القلب ». 

قال أبو القاسم ۳ : دوھذا!“ قول أهل الأصول : إن الكلام هو 
اى الذی قام بالقلت من معی الامر والنہی > والخبر والاستخبار». 

قلت ۰ هذه المقالة ا أستّد موضعها من کلام ابی القاسم الجنيد لم 
يكن فیپا حجة اطلوبه ؛ فالذ كور عن الشایخ الکبار ليس فيه صحیح 
صر يح لطلوبه الذى حالف به الاحادیث الصحيحة واجاع السلف » 


. ى الأصل : كلامها » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى «القشيرية؛ 55/1١‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۳) بعد الکلام السابق مباشرة . 

)٤(‏ القشبربة : قال : وهذا. 


ظ 64 


٠‏ 1ب الااستقامة 





بل اما أن بفقد فيه الوصفان أو أحدهها »> وذلك ان الجنيد رضی الله عنه 
ذكر أن التوحيد قول القلب » فأضاف القول إلى القلب » وهذا ما لا 
نزاع فيه : أن القول والحديث ونحوهما مع التقیید يضاف إلى النفس 
والقل . 

كا فى الصحيح عن أي هريرة عن عن النى صل الله عليه وسلم أنه 
قال : ران الله تحاوز/لامی عمًا حدّثت به انفسها ما لم تكلم به آو 
تعمل» ۱) ۱ 

وقد قال تعال : إن اش لأ مار بالسوء 6 سورة پوسف : 9۳ ] 
وقال آنو الدرداء : «ليحذ, ر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا 
يشعره . وقال الحسن البصرى : ہما زال اهل العلم بوعدون بالتد کر على 
التفكر » وبالتفکر على التذكر(" » ویناطقون القلوب حتى نطقت : 


وه 8 َ‫ 5 
فإذا لا اساع وابصار ء فنطقت بالعلم > واورثت الحكّة». 


فوصف القلب والنفس بأنه : بقول ؛ وبأمر ویتحدت . 
وینطق » ونحو ذلك یستعمل مع التقيبد باتفاق المسلمين » ,لکن النزاع 


ف سیئر 1 





(۱) الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه في : البخارى 45/9 زکتاب الطلاق » باب الطلاق فى 
الاغلاق والکره والسکران ..) وأوله : إن الله تجاوز عن أمتى .. الحديث . وق رواية مسل : لامتي . 
وهو ق : سل ۱ ز(کتاب الايمان . باب تجاوز الله عن حديث النفس والتواطر بالقلب إذا ۵ 
تستقی) ؛ سنن الى داود ژکتاب الطلاق » باب فى الوسوسة بالطلاق) ؛ سنن النسائی ۱۲۸-۱۲۷/٦‏ في 
موضعين (كتاب الطلاق » باب من طلق ف نفسه) + سئن ابن ماجة 588/1 زكتاب الطلاق ‏ باب 
من طلق ف نفسه وم یتکلم) ؛ السند (ط. الحلى) 1۲۵/۲ . 

(۲) فى الأصل : التكرء وهو تحریف . 


المجزع الأول 555 





أحدهما : أن الکلام على الاطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب 
او نحو ذلك ؛ هل هو اسم نجرد می ۔ أو نجرد ا حروف ء أوالمجموع 
المعانى وا حروف ؟ 

هذا فيه ثلاثة أقوال : فالقشيرى وطائفة يقولون بالأول . وطائفة 
أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالٹانی . وأما سلف الأمة 
وأئمها فإنهم يقولون7© بالوسط » وهو الثالث : أن الكلام عند 
الإطلاق يتناول الحروف والمغانی جميعا 

وقول النبی صلى الله عليه وسلم : وان الله تجاوز لأمتى عمًا حدثت 
أنفسها ما لم تتکلم أو تعمل به) بفرق بين الحديث ٩‏ ند بالنفس . 
وبين الكلام المطلق . 

الثانى : أن معنى الكلام الذى تطابقه العبارة » هل هو من جنس 
العلوم والارادات ام ليس من هذا الأحسن » بل هو حقيقة أخرى ؟ 
ومذا فيه نزاع بین الطوائف المنتسبة إلى السنة ء والتی ليست منتسية 
إلا ؛ فنی هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا » وق هؤلاء وهؤلاء من يقول _ 
بهذا . 

فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب لیس هو قول من يقول : 
إن الكلام ہو المعنى القائم بالنفس . 

واما قول ی القاسم : إن «هذا قول هل الأصول» بالعموم » فلا 


. فى الأصل . يقول » وهو خطا‎ )١( 
. فى الأصل : الحديد » وهو تحریف‎ )۲( 


ص ١ه‏ 


1 الا ستشاهة 





خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول فى الاسلام أبو محمد 
عد الله بن/ سعید بن كلذب البصرى ۰ واتبعه على دلك ابو الحسن 
الأشعرى ومن نصر طریقتہما ء وکانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة 
فى جمل أصول السنة . ولكن لتقصيرهما فى عل السنة وتسليمه| للمعتزلة 
اصولا فاسدة » صار فی مواضع من قويبما مواضع فیہا من قول المعتزلة 
ما خالفا به للسنة > وان کانا لم يوافقا العتزلة مطلقا . 


£ 
۱ 


وهذه المسألة : مسالة حد الکلام » قد آنکرها علیہم| جميع طوائف 
السلمین » حتى الفقهاء والأصوليون . والمصنّفون فى اصول الفقه على 
مذهب الى حنيفة ومالك والشافعی واحمد : يذكرون الکلام 
وانواعه : من الأمر » والبى » والخبر» وما فيه من العام والخاص : 
وان الصيغة داخلة ف مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة : أصوليها 
وفقيبها ومحدثها وصوفیا » الا عند هؤلاء ۰ فکیف يضاف هذا القول 
إلى أهل الأصول عموماً واطلاقاً ؟ 

م من العجب قول أب القاسم عن أهل الأصول : «هو المعنى الذى 
قام بالقلب من معنی الأمر والهی وا حبر والاستخبار» ؛ ومعلوم أن الأمر 
والنہی والخبر والاستخبار أنواع الكلام . وا جنس ينقسم إلى أنواعه : 
واسمه صادی على كل نوع من الانواع : کا إذا قسمنا الحيوان [إلى : طير 
ودواب] یعمها ۲ ء ويصدق اسمه على كل ملهم| ؛ فيجب أن يكون 
حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه : من الأمر والهى » وا حخبر 





)١(‏ فى الأصل : ادا قسمنا الحيوان بعمها > والكلام هكذا ناقص ۽ ولعل ما أثبته بستقیم به 
الكلام . 


اشرء الأول 1۳ 





والاستحبار . فان كان الکلام ليس إلا محرد المعنى . فهذه الأنواع ليست 
الا حرد مع . فادا قال : ان الكلام هو المعنى الذى قام بالقلب من 
معنی الأمر والنهی وا حبر والاستخبار . كان قد جعل المعنى الذى للامر 
غير الأمر ء وهذا يطابق قول أهل الجاعة لا يطابق قوله » بل كان حقه 
أن يقول : المعنى الذى قام بالقلب من الأمر والنبى لا من معنى الأمر 
والہی » لكنه تكلم فى الأمر والنهی والحبر والاستخبار . 

فأما فى الكلام فتكلم فيه ما تلقّاه عن أولئك التکلمة الذین أحسنوا 
ی مواضع كثيرة » /وردوا بها على المعتزلة وغيرهم ۰ وأساءوا فى مواضع 
خالفوا بها السنة وان کانوا متاولین > والله يغفر الجميع المؤمنين 
والمؤمنات : و رتا ار كنا لاتا ارين سبقوتا يمان ولا تجعل 
فى وبا غلا لین اموا ربکا لك روف رجيم ©[ سورة الحشر : ۸۱۰ 

فصل ؛ 

فى الحديث الذى فى الصحيحين عن جويرية ام المؤمنين لا خرج 
البى صلى اللہ عليه وسلم من عندها مم رجع إليها فوجدها تسبح بحصی : 
فقال لها : «مازلت منذ اليوم ؟ قالت : نعم . [قال النی: صبی الله عليه 
وسلمع] () لقد قلت بعدك [أربع ]7 كلات [ثلاث مرات]”" لو وزنت 
ما“ قلتیہن منذ اليوم لوزنتہن : سبحان اللہ عدد خلقه » سبحان 





(۱) مابين العقوفتین سافط من الأصل ۰ وزدته من صحیح ملم . 
(۲) کلمة اربع زدا من صحیح مسلم . ۱ 

(۴) عبارة : ثلاث مرات » زيادة من صحيح مسلم . 

(4) فى الأصل : با » وهو تحریف . لالتصویب من صحیح مسلم . 


۷۱۶ الاستقامة 





[اللہ]''' زنة عرشه » سبحان اللہ رضا نفسه » سبحان الله مداد 
کلاته» ۲۲ . 

فيه فوائد ترد على الجهمية والتفلسفة : 

مہا قوله : «زنة عرشه» » وذلك ى معرض التعظم لوزن" 
العرش » وانه اعظم ا خلوقات وزناً ء وذلك يدل على ثقله ء کیا جاءت 
بقية الأحاديث ثقله . خلافاً لا بقوله من يقوله من التفلسفة : ان 
الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف » بناء على اصطلاح هم : 
[الثقیل ]۳ ما تحرك إلى السفل ۰ والخفيف ماتحرك إلى فوق ء وإن 
الأفلاك لاتبیط ولا تصعد ؛ وذلك أن الله أمسكها بقدرته كا أمسك 
الأرض فى مقرها » مع العم بان مقر الأجسام أمر عدمى » ليس 
یه ما بوجب اختصاص شئ به دون الآخر. 

ومنها قوله : «رضا نفسه» . فيه اثبات نفسه واثبات رضاه . وأن 
رضاه لیس هو محرد ارادته . فانه قد قال : «عدد خحلقه» . وا حلوق هو 
الذی اراده وشاءه ء فلو کان رضاه هو ارادته لكان مراده موجودا ء فان 
مراده قد وجد قبل هذا الکلام » فانه ماشاء الله كان . وهذا الکلام 





(۱) لفظ الال ساقط من الأصل وزدته من صحيح ملم . 

(۲) الحديث مم اختلاف فى الألفاظ عن جوپرية أم الؤمنین رضى لله عنها فى : مسلم ۲۰۹۰/٤‏ ء 
۱ (كتاب الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النہار وعند النوم) وأوله : مازلت على الال الى 
فارفتك علیہا ؟ .. والحديث في : سن الٹرمذی ۲۱۹/۵ (کتاب الدعوات : باب منه) ؛ سنن إلى داود 
۷۲ (کتاب الصلاة » باب التسبیح با خصی) + السند (ط . العارف) ٩۹۷/4‏ و4 ١9-ه١‏ 9 , 

(۳) فى الأصل : لو وزن » ولعل الصواب ما أثبته . 

(3) كلمة والثميل» : ساقطة من الأصل ۽ وزدما لیستقم الکلام . 

زه) فيه : ساقطة من الأصلء وزدنها لیسقم الکلام . 


الجزء الأول ۲ 


يقتضى أن رضى نفسه أعظم من ذلك . ومن ذلك أنه جمع بين رضا 
نفسه ومداد كلماته ء فاثبت له الرضا والكلام » والرضا مستلزم الارادة 
وإن لم يكن هو عين الإزادة ء ففيه إثبات / كلامه ورضاه الذى يتضمن ص ١ه‏ 
حبته وهسيئثته . 

وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول ا جھمیة » لم 
زعم أن اللہ [ لم ۲" يتخذ إبراهيم خلیلاے > إذ لا محبة له ولا رضا ء وم 
یکلم موسی تكليما » وعن ذلك نفت العتلة أن يكون له فى نفسه إرادة 
أو کلام » وم يجعلوا ذلك إ الا خلوقا فى غيره . 

وتقرب منم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة » ولم یجعلوا انحبة 
والرضا صفة إلا الإرادة » وأثبتت الكلام وم يجعلوه إلا معنىٌ واحداً قائما 
بذاته » فوافقوا أهل الإثبات فى بعض ا حق » والجهمية فى بعض الباطل . 

ومن ذلك أنه انتقل من صفة ا خلوق إلى صفة الخالق » فذكر عدد 
اخلوقات ء وذكر وزن سقفها وأعظمها . کا فى الحديث الصحيح ء قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا سألتم لله فسلوه الفردوس + فا 
وسط الجنة » وأعلى الجنة ء وسقفها عرش الرحمن )297 


. لم : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 

(؟) الحديث ق مسند مد( ط . الملبى ) ۰۳۳۵/۲ ۳۳۹ عن ای هريرة » وهو جزء من حدیث وأوله : 
و من امن بالله ورسوله وأقام الصلاة ‏ فان حقا عل الله أن يدخله الجنة .. الحديث . وفيه : إن فى اللجنة 
مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله ء بين كل درجتين کا بين السماء والأرض . فإذا سألتم 
الله عز وجل فسلوه الفردوس قإنه وسط الجنة ء وأعلى الجنة ء وفوقه عرش الرحمن عز وجل ؛ ومنه تفجر - أو 
تنفجر - آنهار الجنة » - شلك أبو عامر . والحديث أيضا فى البخاری ۷۱/4 ( كتاب الجهاد ء باب 
درجات المجاهدين فى سيل الله ) . والحديث بمعناه عن معاذ بن جيل وعبادة بن الصامت فى :. سنن 
الترمذى : تحفة الأحوذىي للمباركفورى ( ط المدينة المنورة ) ۲۲۵/۷ ۲۲۰۰ ( كتاب صفة الجنة » باب ما . 
جاء فى صفة درجات النة ‏ . 


كلام القشيرى ف 
دالرسالة القشيرية؛ عن ٠‏ 


۳ الا ستقامة 


« فصل يتعلق بالسماع » 
قال أبو فا القشبری فى باب ا ٠‏ «قال اللہ تعالى ٩‏ 


ظط 


اع ان هچ عبادی لين بَستَمِعُون القول یعون احسته © [سوره 


کلام القشبری السابق 
غلط من وجوه 
الوجه الأول 


الزمر : ۱۸ ]1. 
قال آبو القاسم ''' «اللام ۴ قوله : «القول» » تقتضی التعمم 
والاستغراق » والدليل عليه أنه مدحهم باتّباع الأحسن ». 


قلت : وهذا يذكره طائفة : منهم أبو عبد الرحمن السلمى وغيره . 
وهو غلط باتفاق الأمة وائُتہا لوجوه 

أحدها : أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باسمّاع كل قول بإجاع 
المسلمين » حى يقال : اللام للاستغراق والعموم » بل من القول ما 
يحرم اسټاعه ومنه ما یکره کا قال النبى صلی الله عليه وسلم : 0 
استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون صب ی اذنيه الانك يوم 
القيامة : ۳ 


(۱) ف «القغربة+ ۱۳۷/۲ . 

(۲) القشيرية : قال الله عز وجل . 

جم بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) فى الأصل : لوجود » وهو نحريف . 

(5) الحديث عن ابن عباس وأ هريرة رضى اللہ عنہم مع "اختلاف فى بعض الألفاظ فى : 
البخاری 47/4 ركتاب التعبیر ء باب من كذب فى خُلْمِه) وأوله : من تلم بل .. . ومن استمع إلى 
حدیث قوم .. الحديث . وا حدیث أيضا فى : سنن الدارمی ۲۹۸/۲ (کتاب الرقاق ؛ باب فى ند 
السمع) ؛ السند (ط. احلی) ۲ .وق «لسان العرب»: : «الآنك» :ا سرب > وهو الرصاص 
القلعی ... وقیل : هو الرصاص الأبيض . وقيل : الأسود» . 





وقد قال تعالى : ود ریت رین يَحُوصونَ فى یا فاغرض 
نهم ی یحوضوا فى خدیٹر عبرو ما متك الشيطان ن فلا تمعد معد بعل 
مت نم الَالِمِينَ ه وَمَا عَلَى الین يمون من حابم من 


رل و عق 


لکن ذکری لعلهم ون 46 [ سورة ة الانعام : ۰۹۸ ۹۰ 
1 آمر سبحانه بالاعراض عن کلام الخائضين فى آیاته » ونبی ظ ١ه‏ 
عن القعود معهم » فكيف یکون اسیّاع کل قول محموداً؟ 
وقال تعالى : 322 رل علیکم فى الکتاب أن اذا وم 
الله یک بها ويُستهرا بها قلا منوا مهم خی يَخُوضُوا فى حدر 
رو نکم هم © رسورة لس : ٠٠٠‏ . 
فجعل الله المستمع هذا الحديث مثل قائله » فکیف يدح كل 
مستمع كل قول ؟ . 
وقال تعالى : « قَد قلح الْمؤْميُونَ ء الذین هم فى صلاتهم 
خاشعون ۾ لین هم عن الخو مضو پ4 رس الومنون : ۳-۱ ] . 
وقال تعال : و وعاد الرحمن ,لین يشون علی الْأَرْضِ هون 
وه دا خاطهم الجاهلون الوا سَلاماً .. 4 إلى قوله : وَإِذًا مروا بل 
مرو کرام % [ سورة الفرقان : ۲۷۲-۹۳ 
وروی أن أبن مسعود مع صوت هو فأعرض عنه » فقال النی صلى 
اللہ عليه وسام : وان کان أبن مسعود لکریاه ۳ . ۱ 
)١(‏ فی الأصل سقطت عبارة «حسابهم من» من الآية الثانية . 


(۲) ذکر السیوطی فى « الدر النثور » ۸۰/۵ -۸۱ فى تفسير آية ۷۲ من سورة الفرقان ما بل : 
١‏ وأخرج ابن ألى حاتم وابن عسا کر عن إبراهيم بن ميسرة رضی اللہ عنه ‏ قال : بلغنی أن ابن مسعود سے 





۲۱۸ الاستقامة 


فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى [علی] من أعرض ۳" عن اللغو ومر 
به كريما لم يستمعه » كيف يكون اسمّاع كل قول مدوحا ؟ 

وقد قال تعالى : ط ولا قف ما لیس لك به عم إن السَمٔم وَالْبصَرَ 
فاد کل ول کان عله مسولا 6 سورة الاسراء : ۳۷ ] . فقد آخبر 
أنه یسال ۲۳ العبد عن سمعه وبصره وفژاده ء ونهاه أن يقول ما لیس له 
به علم . 

وإذا كان السمع والبصر والفؤاد کل ذلك منقسم الى ما یمر به › 
وإلى ما ینپی عنه » والعبد مسئول عن ذلك كله » كيف يجوز أن يقال : 
كل قول فى العالم كانءفالعيد محمود على استاعه ‏ ؟ هذا بمنزلة أن 
يقال : كل مرئی فى العام فالعبد ممدوح على النظر اليه . 

ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك » فتوسعوا 
فى النظر إلى الصور النهی عن النظر إليها > وى استاع الأقوال 
والأصوات التى نهوا عن اسیاعها ء ول یکتف الشيطان بذلك حتى زين 

ص ١ه‏ الحم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة ‏ فلم جرموا ما حرّم /الله 

ورسوله وم يدينوا دين الق . 


کا حکی عن [أبى سعید ا ازع أنه قال : رأيت ابلیس [ف النوم 


ے مر معرضا ول بقف , فقال النبى صلى الله عليه وسلم : و لقد أصبح مسعود أو سی كربا ۽ ثم تلا 
إبراهييم : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) . 
)١(‏ فى الأصل : قد أثى ومدح من أعرض . ولعل ما أثبته بستقیم به الكلام . 
رى فى الأصل : أن سيال : وهو تحریف . ولحل الصواب ما أثبته . ۱ 
(۳) فى الأصل : کل قول فى العالم كان العبد محمود على استاعه . ولعل الصواب ما آثبثه . 


الجزء الأول ۳۹۹ 





وهو يمر عبى ناحية] فقلت [له : تعال » مالك ؟] : فقال : بى لى 
فيكم لطيفة : السماع > وصحة الأحداث؛ ۱ 

وأصحاب ذلك وان [کان] ۲۳ فیہم من ولاية الله وتقواهم وعبته 
والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم فى مقامهم ٠‏ فليسوا فى ذلك 
بأعظم من أكابر السلف اللقحلین فى الفتئة » والسلف المستحلين لطائفة 
من الأشرنه المسكرة » والستحلین لربا الفضل والتعة » والستحلن 
للحشوش ء کا قال عبد الله بن البارك : رب رجل فى الاسلام له قدم 
حسن وآثار صالحة : كانت منه الحفوة والزلة » لا يقتدى به فى هفوته 
وزتے ۳ 


والغلط يقع تارة فى استحلال الحرم بالتأویل » وفی ترك الواجب 
بالتأويل > وى جعل الحرم عبادة بالتاویل ‏ کالمقتتلین فى الفتنة » حيث 
راوا ذلك واحا ومستحّا وکا قال طائفة › مثل عمد الله بن داود 


(۱) کیا حكى عن ... الأحداث : کذا جاء الخير فى الأصل ۰ واستكلته مختصرا من «الرسالة 
القشم بةه . واه نى «الرسالة القشیریقہ ۱۲۹/۱ : ومعت محمد بن الحسين يقول : معت آبا عيد اللہ 
الرازی یقول : معت ابا العباس الصيّاد بقول : ممعت آبا سعيد النراز بقول : رأيت ابلیس ف الوم 
وهو يمر عی ناحية . فقلت له : تعال . مالك ؟ فقال :پیش أعمل بكم » نع طرحتم عن نفوسکم ما 
آتعادع به الناس . فقلت : ماهو؟ قال : الدنيا. فلا ولي عى التفت إلى وقال : غير أن لى فيكم . 
لطیفة . فقلت : وما هی؟ قال : صجة الأحداث» . وروی ابن الجوزى هذا الخبر فى کتابەوتلبیس 
اپلیس» ص ۲۷۷-۲۷۹ بألفاظ مقازبة لألفاظ القشیری . وروی خبراً آخررص ۲۷۹) نصه کا پل : 
وویإسناد عن ابن القرج الرستمی الصوف يقول : ریت یلیس فى الوم + فقلت له : كيف رأيتنا : 
أعرضنا عن الدنیا ولذانها وأمواها » فليس لك الینا طويق ؟ ففال : كيف رأيت ما اشتملت به قلوبكم 
باسياع الغناء ومعاشرة الأحداث ۶». 

(؟) كان : ساقطة من الاصل › وزدتها ليستقیم الکلام . 

(۴) ف الأصل : لا یقتدی به من فى هفوته وزلته . ولمل الصواب ما أثيته . 


+ ۲۲ الاستقامة 





المحربى ۲ وغیره : ان شرب النبيذ ا ختلف فيه افضل من ترکه . 
فالتأويل يتناول الأصناف اللنمسة : فیجعل الواجب مستحبا ومباحا 
٥ ۳ 5‏ و 
ومكروها ومحرما » ويجعل الحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجيا › 
وهكذا فى سائرها . 
وا يعتبر به أن النسّاك وأهل العبادة والإرادة توسعوا فى السمع 
والبصر ؛ وتوسم العلماء وأهل الكلام والنظرق الكلام والنظر بالقلب 4 
حى صار فؤلاء الکلام الحدّث » وفؤلاء السماع احدث : هؤلاء ق 
الحروف ۲۳ ۰ وهؤلاء فى الصوت » وتجد أهل السماع كثيرى الانکار 
على أهل الکلام ء كا صنّف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى مصْفا فى 
مبالغين فى ذم أهل السماع ء کا نجده فى كلام أبى بكر بن فورك » وكلام 
ظ ٢‏ المتكلمين فى ذم السماع وأهله والصوفية /ما لا يُحصى كثرة . 
وذلك آن هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف الیہود اهل العلم 





. عبد الله بن داود الحربى : كذا فى الأصل ؛ وم أجد فى كتب الرجال أحداً بهذا الاسم‎ )١( 
ولكنى وجدت عبد الله بن داود الحْرییی» التوق سنة ۲۱۳ وقيل غير ذلك . قال الذهبى فى العبر‎ 
«الحافظ الزاهد » مم الأعمش والیکار ء ركان من أعبد أهل زمانه» . وانظر ترجمته ابضا‎ : ۱ 
فی : الجرح والتعديل لابن ألى حاتم ق؟ ج٢ ص4۷ ؛ تبذیب التهذيب ۲۰۰-۱۹۹/۵ ؛ تفریب‎ 
.۱۹۹ البذيب » ص 41-1 ؛ خلاصة تبذيب الخال » ص‎ 

(۴) فى الأصل : فى ا حرف . 

(۳) وها من أئمة أهل السیاع : كذا فى الأصل . وهذا يدل على سقوط كلام عن إمام آخر من أئمة 
التصوف ذم الكلام وأهله وهو من ائمة أهل السماع . وقد يكون المقصود أبا طالب المكى صاحب 
دقوت القلوب» أو الغزالى . 


الجزء الأول ۲۱ 





والکلام »> وهؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصاری أهل العبادة 
والارادة : 


وقد قال الله فى الطائفتين : و وتات اليهود ليست اللَصَاریٰ على 


ر ار ر فر ي را ص 


شىء وقالت النصَارَئ ليست الود علی شىء وهم يلون الْكِتَابَ 
اسر ا الا سے لے ٠‏ > و ع سا قو وڈ چس ار ي ہچ ب © ہر سم 
كذلك قال اين لا بعلمون مثل قولهم فالله بحکم بيهم بوم الْقَامَة 


از ۳ ئ سم 
چ خی + + ۰ 
فيما كانوا فيه يختلفون © [ سورة البقرة : ۳۲۱۱۳ . 


ولهذا جحد تنافرا بين الفقهاء والصوفية » وبين العلماء والفقراء امن 


هذا الوجه . 


والصواب أن بحمد من حال ۳ کل قوم ما حمده الله ورسوله 2 
جا ء به الكتاب والسنة 3 ويذم من حال کل قوم ما دمه الله ورسو له + کا 


جاء به الكتاب والسنة 3 وعہد المسلم ی نحقيق قوله : ظا اهدنا الصّرَاط 


المستقيم » صراط الین انف“ مت علیهم غير المطضوبِ علیهم ولا 
الضالن 46 سورة الفا ید : .]۷-٩‏ قال البی صل الله عليه وسلم : دالٰیہود 
مخضوب عليهم والنصارى ضالون  »‏ . وقد تکلمنا على بعض ما بتعلق 


. فى الأصل سقط من الآية الكريمة قوله تعالى روقالت النصاری ليست اليهود على شی)‎ )١( 

(۳) ف الأصل : من كل حال . وهو تحریف . 

(۳) الحديث عن عدى بن حاتم رضى الله عنه فى سنن الترمذى فى موضعين ۰۲۷۱/4 ۲۷۲ 
(كتاب تفسیر القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الکتاب) وأوله فى الوضم الأول : أنيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو ف المسجد .. الحديث : ولفظه : «فإن الیپود مغضوب علیہم وان النصاری 
صلال» وقال الرمدى : وهذا حديث حسن غريب لانعرفه الا من حديث ماك بن حرب ‏ وروی 
شعیة عن ماك بن حرب عن عباد بن بی عن عدى بن حاتم عن النبى صلی الله عليه وسلم الحدیث 
بطوله» . والحديث ف المسند (ط. الحلبى) ۳۷۸/6 وفيه : «ان المغضوب علیپم اليهود وان الضالين 
التسارى.. 


الوسيه الثاني 


ص ۵۳ 





بهذه الأمور فى غير هذا الموضع فى مواضع . 

الو جه الثانى ١‏ : أن الراد بالقول فى هذا الوضع القران » کا جاء 
ذلك فى قول : :رَد و مار مد کرو سر 
القصص : ١ه‏ » فان القول الذى أمروا بتدبّرہ هو الذى أمروا باستاعه » 
والتدبر ۳" بالنظر والاستدلال والاعتبار والاسبّاع . فن أمرنا باسیّاع کل 
قول أو باستاع القول الذى لم شرع اسیاعه » فهو بنزلة من أمر بتدب رکل 
قول والنظر فيه » أو بالتدير”” للکلام الذى ۸ یشرع تدبره والنظر فيه ء 
فالنحرفون فى النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام 
تنج 

وذلك أن «اللام» فى لغة العرب هی للتعریف » فتنصرف إلى 
المعروف عند المتكلم والمخّاطب > وهی تم جمیع العروف ‏ فاللام فى 
القول تقتضی ° التعمي والاستغراق » لکن /عموم ما عرفته » وهو 
القول العهود العروف بين ا حاطب واحاطب ‏ ومعلوم أن ذلك هو 
القول الذى ئی لله اللہ عليه امن باسمّاعه والتدبر له واباعه . ۱ فإنه . ۳ قال 


۳۹ مر 8ى الس # ہہ ی سر هر و ت ج6 71 قر 
رن 7 لكاب ا اش ا ل له الدین ۳9 


رم بدا الوجه الأول فيا سبق + ص ۲۱۱ . 
م فى الأصل : والتبديرء وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل : أو بالتبدبر» وهو تحریف . 
)٤(‏ فى الأصل : يقتفى . ۱ 

(ہ) ق الأصل : فان . 


الجزء الأول r‏ 





الحَاإص © سورة الزمر : وع فذكر فى السورة كلامه ودينه : الكلم 
الطيب » والعمل الصالح ۱ 


وخیر الكلام كلام الله » وأصل العمل الصالح عبادة اللہ وحده لا 
ل ع مقر فر ار في 


شريك له کیا ى] ٠‏ قول :کل الله اد ُخلصاًلهُدبنى م اعدم 

شم ینف ل إن سین ین عیشت ألم يد 
القيَامَة 3 ذلك هو نان لمبین پچ الى قو له ۰ ف این اجنوا 
الطاغوت ان بعبدوها وآنانوا 5 الله ؛ لهم الیشری شر اد # الذي 
يَستَمِعونَ الول عون اسه أ اولك الذين هداهم الله روک 2 


لي فر 9 ار 


اولو الا لباب 46 زسر رة الزمر : ۱۸-۱6 ] . 


م قال بعد ذلك : تن شرح الله صَذرة لدم فهو على نو 
من ربه فویل لُلمَا سي هم مناوت فى صَكَال یه الل 
نل اخس الحدیث کتابا متشابها مکانی قشر مله جلود الذین تشون 
رهم : نم لین / جلوذهم وتلوبهم إلى ذکر الله © [سورة الزمر : ۲۳-۷۲ ] . 

فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذی نزله »> وهو أحسن 
الحديث » وم بان على مطلق ادي ومستمعه ٠‏ بل تضمن السياق 
ناه على أهل ذكره والاسیاع حدیلہ' * » کا جمع بینہما فى قوله : 
وم ان زین منوا أن تخت رم کر و ون زد من اح 
[سورة ال حدید :۱۹ ] وق قوله : ظ انم المومتون لین اذا دک الله 


() زدت عارة «کا فؤ: لیستقم الکلام . 
(۲) فى الأصل : للحديئه » وهو تحریف . 


نل ۵۳ 


تہ الا شیامه 


5 خیر اس قر و ار م ار ٣‏ پر ار ور بر لار سے 8 
وقال تعالى : ل وَإِذَا قرى القران فاستّمعوا له وانمیتو لعلکم 

سے حور اس 
تحمون + وَاذ كر رك ی نفسك ضرعا وخیفة ودون الجھر من 


لول © سررة الأعراف :704 ۲۰۰۰ . 


۳ ۱ سے ہس ئا مسر 
م قال بعد ذلك ه ولقذ ضریا لاس فى هذا القران من کل مه 
ا ره سے 


لعلهم َد كرون ۳۳ رب غَيْرَ ذی عوج لهم توت 4[سورة یر 
۲۲۸-۷ فذ کر القران > وبين أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال 
المضروبة لأجل التذ کر فدعا هنا إلى التذ کر والاعتبار بما فيه من 
الأمثال ٠‏ وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع ؛ کیا أنه فى 
الآية الأولى أثنى على أهل السماع له والوجد » وذلك .يتضمن السماع 
والوجد المشروع . 


مه 001 


م سے دم 


کلب لی لم جاءه 72 فی جهنم مثوی ل کبرین وی جاع 


قر ار .ی شنو قر سس 


بالصذق وصدق به وليك هم المتقون © [سورة الزمر : ۳۲ ۰ ۳۳] . 


دکر البخاری 2 حبص حه زه رشب مما هد-وهو أصح 4 لفسيم التابعین- 
قال ) : بوالذی۳) جاء بالصدق ۰ القران 1 وصدّق به : المؤمن › 


(۱) فى : صحیح البخاری /۱۲۵(کتاب التغسیر » سورة الزس) 
(۲) ق الأصل : الذی . وما آثبته هو الذی في «البخاری». 


الجزء الأول ۳۲۵ 


بحیٗ يوم القيامة يمول : هذا الذى اعطیتی عملت ما فیه» . فذ کر 


الصدق والصدّق به ما عليه" » وذكر الكاذب والمكدّب للحق ء 
وهما نوعان من القول ملعونان ۲۳ ہما وأهله| » فكيف يكون مثنياً على 
من استمعها ؟ 

ولاریب أن البدع الکلامية والسماعية ا حالفة للکتاب والسنة 
تتضمن الکذب على الله والتكذيب بالحق » كالجهمية الذین یصفون الله 
مخلاف ما وصف به نفسه » فیفترون عليه الكذب » أو يروون ۳" فى 
ذلك آثارا مضافة إلى الله » او يضربون مفاییس ویسندونها إلى العلوم 
الضرورية والمعقول الصحيح الذى هو حق من الله » وكل ذلك كذب . 
ويكذبون بالحق لما جاءهم > وهو ما ورد به الكتاب والسنة من ابر 
بالحق والأمثال المضروبة له » وكذلك كثير من الاشعار الى يسمعها 
أهل السماع » قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعاً . 

ونفس الانتصار لا خالف الشريعة من السماع وغيره یتضمن 
الكذب على الله » مثل أن يقول القائل : ان الله أراد/ بقوله : ظ الین 
یستمفون القول ©[ سررة الزمر : ۱۸م مستمع كل قول فى العالم » فهذا 
كذب على الله وان كان قائله منا ء ولأنہم '“ یکذہون بالحق انخالف 


‫َ“ 


لاهوائپم ۲ 





(1) فى الأصل : مثبتا عليه » وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل : معلونان » وهو تحریف . 
(۳) فى الأصل : يرون ء وهو تحریف . 
(4) فى الأصل : الذى ؛ وهو تحریف . 
(ھ) یق الأصل : ولام ¿ وهو لمحخريف . 


ای الاستقامة 


ھ لی : ت مرکم سر حم 1 - سے ۳ سر 

نم قال تعالى بعد ذلك  :‏ انا الا عَلَيكَ الْکتَاب لاس بالحق 
کے ھا ےہ۹ ہے هس ام 2 سس إل وہ مس 5 اس ہو ها م 
فمن اهتدی فلتفسه ومن ضل فانا يضل عليها وما انت عليهم بوكيل مه 
[سورة الزمر : ۲8۱ > فا خیر انه انزل القول الذى هو الكتاب بالحق » وأن 
المهتدى لنفسه هذاه . وضلاله على نفسه . والرسول لیس بوکیل 
علیہم » بحصی أعالهم ويجزيهم علييا ٠‏ بل إلى اللہ إيابهم » وعلى الله 
حسابهم . 

ة إل س اس سر سر مر یہ سے گ رگ د کل تہ 

نم قال : هیا عبادی این اروا على انيهم لا نطو من 
وس ال 5 م 8 و مر ساسا رس اموس 2 رر 
رخ لوہ إلى قوله : واوا خن ما أن کم من رم 
[سورة الزمر : ماهوم] وهذا الاحسن هنا هو الااحسن الذى یق قوله : 

8 سرام ہر ا ليه س مس بر ب 2 م سرس 3 5 
ل الذين بستمعون القول فيتبعون احسته 46 (سورۃ الزمر : 14] » وف قوله 

تد فس خی عظور سول مظع و 

لموسى عن التوراة : ج فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها #[سورة 
الأعراف : SEE‏ 3 سند کره ان شاء الله , 

شس م رس سے ع سك س ری مر ےم 

9 قال ۰ و وسیق لین کفرو وی جهنم زمرا خی ادا جاغوم 
ےم ھ گی رس سياس ام اسمس کا م لك كاه بر اس ع سك م ص ۔> کوٹ ہ 
فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم باتکم رسل منكم يتلون عليكم 
مسر وس و غر ل ھ ‏ سك م مه س و ت ق مر 
ایات ربكم وينذرونكم لقاء بویکم هذا قالوا بلی ‏ إلى قوله : 

ر 2ے ل یو عش ى ت ہہ ہے مس 2 1 ر مر اي کر 
ي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا © إلى قوله : هل وقالوا الحمد 
2 +5 سا ےی سی ھا سی بر مه و 0 ىر # ھچ سو کی ص ٣‏ چ سم 
لله الذى صدقتا وعدہ واورثنًا الارض نوا من الجنّة حیث نشاء فنعم 
6 وق سم 3-1 ۳ م 3 هم سس 
اجر العاملین © [سورة الزمر : ٩۳۲۷-۷۱‏ مم وله ۲۳ : ۵ وجی بالنبیین 
غ تی صر سم 
والشهداء © [سورة الزمر : 1۹] . 

(۱) توجد بعض كلات عرفة فى الأصل فى آية ۷۱ من سورة الزمر . 

(۲) فی الأصل : إلى قوله ء وهو خمطأ إذ إن الآية العالية هى آية رقم 38 وهی تسبق الآبات الی 
قبلها 


الجزء الأول ۲۳۷ 


فجعل الفرقان بين أهل الحنة والنار هؤلاء الابات الى تلتها الرسل 
علیہم » فن استمعھا واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة ء ومن أعرض 
عنها كان من الكافرين أهل النار . 

والكتاب هو الذي جعله اللہ حا کا ؛ بين الناس » کیا قال : رابرد 
مهم الکتاب بالحق ليخكم بين الاس فيما افوا فيد سورة البقرة : 
۵۳ 

فهذا كله إذا تدبره المؤمن عل علا یقینیا أن الکتاب والقول والحديث 
وابات الله : کل ذلك/ واحد » وانحمودون الذین أثى لله علیپم ۲۲ هم 
التبعون لذلك اسيّاعا وتدبرا وإيمانا وعملا . أما مدح الاسیّاع لكل قول 
فهذا لا بقصده عاقل ء فضلا عن أن بسر به کلام اللہ » وهذا بتوکد 
بالوجه الثالث ۰ 

وهو أن الله فى کتابه إنما حمد اسیّاع القران » وذم العرضین عن 
اسيّاعه » وجعلهم أهل الكفر والجهل : الصم البكم . فاما مدحه 
لاسماع كل قول فهذا شئ لم يذ کر الله قط › کا قال تعالى : ل وإذا 


وام سرت لے ار رب بي 


ری ) اران فَاستَمِعُوا له وأنصتوا لعلكم ترحَمون #[سورة الأعراف : ۽ 5 7 ]. 


وقال تعالى : ! اما امون الْذِينَ اذا دکر الله وجلت لم 


کل سے ج سر ی 


ودا لت علیهم ایاته زادتهم ایماناً € [سورة الأنفال : ۲۲ 
ہےر الاير ہے و 
وقال تعالى : « اوليك الین د کت 


(۱ ف الأصل : واحمود الذي ای الله عليه : وهو ریف , 
)٩(‏ سقطت کلمة هالذین» من الاية الكرعة . 


ظط 4م 


الرجه التالس 


۸ ۲ ۲ الا ستشامه 


دم ومن حملا مم نوح وین ذرَیَة ابراهيم واسرائیل وَمِمّنْ هد 
واجتییتا اذا لی علیهم آبات الرحمن خروا سُجّدا وبك سورة مرم : 
۸ 

وقال تعالی : چ وَإِذَا سَمعُوا ما نزن ی ارو ری هم فيض 
من المع مما عرفوا من الحق © [سورة المائدة : ۲۸۳ . 


: 1 5 ل و # #اس اس 7 رو“ | او و لل“ 
وقال تعا ی  :‏ الذين اوئوا العلم من قبله ادا يتلى عليهم بخرون 
تھے : ار ےے يي ہے ال قر > لان سے ے عل | كت ے ہے ار رشن ےھ ت 
للادقان سحلا ۽ وبقولون سہحان ربنا إن کان و عك ربنا لمفعولا ٭ 
ل سر ټغ و 


اس سوا 8 صےے _ سک عاسم لر ار ج ورك ت 
ویخرون للادقان يبكون ويريدهم نحشو عا #(سورة الاسراء : ۱۰۹-۱۰۷]. 


وقال تعالى فى ذم المعرضين عنه : ف ان شر الدّواب عند الله الصم 
برس بر م که سی رجه اس ر قق ي ہے # 7 و ررھو ي رجي و م مقر م 
البكم الذين لا يعقلون » ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم 
ہے ام سس الم م 31 ان 1 
: لوا وم معرضون 4۶ [سورة الانقال : ۲۳-۲۲]. 
ہیس طبر ب5 سے مم بے 5 سرچ ہے ع سے و مس 
وقال تعالى : ہا وَمل الذدين كفروا كمل الى ينق ہما لا بسمع 
ى٤قف‏ رم ف ‏ قوي“ 


2 ون ا ماس ووا رم #م کہ 

الا دعاء ونداغ صم بكم عمى فهم لا یعقلون 44 [سورة البقرة : ۲۱۷۱ . 
قال عا 0 أذ “اذا کا با مر الا ھے ل و تت 
وقال تعلق : وی كوا با وم م خرو عليه ص 


سر لر الس * 
وعمیانا © (سورة الفرقات : ۷۳] . 
سر ار گی ان ٣‏ سر و من پر ترهس اس يتن 
وقال تعا ی : و وَقال رین کفروا لا تُسمعوا لهذا القران والغوا فيه 
تس رو اف 


وقال تعا ی : ظ فما لهم 


ست ور ي ای 


8 لي ب ل ر سی 1 
عن التل كرة معرصين ٭ كانهم حمر 


. سقطت عبارة «الله علیهمه من الآبة الكرية‎ )١( 


الجزء الأول ۲۳۹ 


م مرو مر له “2 9٤‏ ا سی ۱ 
ستفرہ پب قرب من فسورة 4۶ [سورة الدثر : ۵۱-9] ۲ . 
۳ کے و پر ٭ مر ۳ سر > سي © مر دكن تروش 
وقال تعالى : بل افون هذا الحدیث تعجبون و ن ولا تبکون 
مرو چ مار عه 8 چ 
وانتم سامدون © [سورة النجم 9ه-11] . قال غير واحد من السلف : هو 
الغناء . فقال ۰ اسمد ۳ نا ای خر (۳) ل ۶ ي فذم المعرض عا جب 


من اسيّاع الشتغل عنه باسيّاع الغناء » كا هو فعل كثير من الذين اضاعوا 


الصلاة واتبعوا الشهوات » وحال كثير من المتنسّكة فى اعتیاضهم بسماع 


الکاء والصدية عن ماع قول الله تعال 


ومثل هذا قوله تعالی : 9 ومن الاس من بشتری لهو الحلری 
لے اله سر ۳ ۴ و 4 رس ا وھ که 
ليضل عن سيل الله بغير علم وینخذها هزوا © زسورة لقان :7], 
1 ۱ ی ور سس ہے سر فل + هر ف و و مس ی 
وقال تعالى : و إن الذين كفروا سوا عليهم اانذرتهم ام لم 
تج ل وه اه تک 9ڑ له " میم جو رس ال ھا جم عل 55 5 ڈ لے 
تنذرهم لا يومنون ۽ ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم 4 ثم قال : 
بے سس گی سر ی ر 
وعلى ابصارهم غشاوة © [سورة البقرة : ۲۷-۹ 


2 د ساس کر ب 


رمه لاور ري سم ہے 
وقال تعالی : ل وقالو قلوبتا فی أ مما عون اه وفی انا وقر 


2 
1 


سق سر حر سر اس 


ومن بيننا وبينك 


ي س ي 


ہے و س ل 
حجاب فاعمل انتا عاملون 4۶ [سورة فصلت : ۵] . 





(۱) توجد كلات عرفة فى الابات السابقة ضربت عن ذكرها صفحا اکتفاء با سبقت الاشارة 
إليه . 

(۲) فی الاصل : اسدی » وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : غنا : وهو تحریف . ۱ 

(4) فى «تفسير ابن كث لآية ٩۱‏ من سورة النجم : وقوله : روأنم سامدون) » قال سفيان 
الثوری ۰ عن أبيه . عن ابن عباس قال ٠‏ الغناء » هى انية » اعد لنا : خن لنا . وكذلك قال 
عكرمة» . وفی تفسير الطبری لقوله تعالى (وأنتم سامدون) : « وقال عكرمة : هو الغناء بالحميرية .. عن 
عكرمة عن أبن عباس قال : السامدون : المغتون». 


ص ۵4۵ 


الوجه الرابع 


الوجد اعليامس 


فل و۵ 


۳ الاستقامة 


وقال تعالى ( ينهم من يسيع یك تی إا خرجوا ین بل 


او رين ووا العلم مادا قال ازفا اولك لین طبع الله ۾ على قلوبهم 
واتبعوا أَهْوَاءهُمْ 46 وسور: محمد .]1١:‏ 


وقال : # ومنهم م سس ڪن لك انت نیم الصم ول کانوا 
لا یود 4 (سورة يونس : .]٤٤‏ 
ہہ وغ سے سر پچ 


وقال : « وَمِنْهُم من ينظر اليك اقانت تَهْدِى الْعنی ولو کار 


لا ببصرون © [سورة پوس : ¥؟]. 


سر ان تر 6 حر عمسن عر عير لبي 


وقال تعال فونم من بيع إل وجلا على قلوبهم اکن 
ان موه وفی آذانهم قرأ € [سورة الأنعام :۳۵( 


الوجه الرابع : أنهم لا يستحسنون اسیّاع کل قول منظوم ومنثور » 
بل هم من أعظم الناس كراهة ونفرة لا لا يحبوئه من الأقوال منظومها 
ومنثورها » ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع هم فى 
ماع الکاء والتصدية عن هذا السماع . وإذا لم يكن e‏ مراد 
بالاتفاق كان حمل الآبة عليه باطلا . 

الوجه الخامس : أنه قال : بر اد ه نیون ْول 
ون أَحْسَنَهُ که [سورة الزمر : ۱۸۰۱۷] فدحهم باسماع القول واتباع 
أحسنه . 

ومعلوم أن كثيرا/ من القول لیس فيه حسن › ںاو ۸ 
یکون فيه احسن » بل فيه کا قال اللہ تعال > ومقل کم 


الجزء الأول ۳۳۹ 





ا رہ سا کس ود م o. wo‏ سی وا ا 
كشجرة خبیتم اجشت من فوق لاض ما لها من قرار 4 [ سورة 
إبراهم ]1٦:‏ . 


مر سر اسم ا 23 ري إو ا که م # غي اس 
وقال تعالى ل وَمَنْ أَظلم یمن افتریٰ على الله كذبا أو کذب 
بالحق لما جاءه € [سورة العنکپوت :1۸] . 
وقال : ل وَكذلِك نجزى المفترین کہ [سورة الأعراف : ]۱٥١‏ . 
وقال : ولا یتب ۳ تفا [سورة ا حجرات :17 . 
وقال : إذا کا نّا ص "۳ بل وَالْعْدُوَانِ ومعصية 
الرسول 4 [سوره 7 :3[ . 


وقال تعالى : و ویقولون ا طاعة دا برزوا مر عندلة بت طَائفَة 


مهم ير الى تقول : والله کب ما پہون عرض عنهم وتوکل 
على الله و کفی الله وکیلا 4 [سورة النساء :۸۱] . 


ل كت 


وهو قد استدل بقوله : ل فیتبعون أَحْسَنه € زسورۃ الزمر :۱۸] على 
العموم ء وهو حجة على صدق ذلك کا تقدم 


وقوله تی احسته 4 » كقوله فى هذه السورة : فل واتبعوا 


کے ۔ سر 

۳ ۳ ۱ 

حسن ما کم من ربكم مه ادر : 28] )+ فهذه الكلمة مثل 
هده الکلہة سوا بسواء . 


2 


وهذا من معانی تشابه القران » كيا قال تعالى : «( الله تل اخس 


. ۵١۹ ص‎ 


TT‏ الااستقامة 





. 8 ۱ و کر ا سے م‎ > u ~î 
الحديث کتابا متشا بھا مثانی 4 [سورة الزمر : ۲۳] ۱ فاتباع احسن م انول‎ 
. إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول‎ 


۳۹ ار كد سرج م © یر 
وبهذا أمر بنى إسرائيل حيث قال : « وکتبتا له فی الالواح م 
k‏ کے سے * ہے و ےہ # زاگ سر کچ ااه چ يه و 
كل شىء موعظة وتفصیلا لكل شىء فحذها بقوق وأمر قومك يأخذو 


اه عراس 


باحسیها 4 (سورۃ الأعراف : .]١8‏ 

5 قال أبو القاسم ۲ : ووقال تعالى : ظ فهم فی روضة 
بحبرون 46 [سورة الروم : ۱۵] : جاء فى التفسی : أنه السماخ» . 

قلت : فهذا قد ورد عن طائفة من السلف : أنه السماع الحسن فى 
الجنة ۲۳ ء وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن 
منپا » لکن تنعبم اللہ تعالى لعباده بالأصوات ا لحسنة فى الجنة واستّاعها لا 
یقتضی أنه یشرع أو یبیح ماع کل صوت فى الدنيا » فقد وعد فى الاخرة 
بأشياء حرمها فى الدنيا ء كالخمر والحرير وأوانى الذهب والفضة . 

بل قال صلى اللہ عليه وسلم : «من شرب الخمرق الدنيا لم يشربها ق 
الآخرة »0 . وقال : «من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى 


(۱) ف «القشم يةه ۱۳۷/۲ بعد کلامه السابق مباشرة . 


(۲) فى «الدر التلوره للسیوطی فى تفسیر آية ۱۵ من سورة الروم ۰... عن می بن ألى كثير : فی 
روضة بحبرون قال : لذة السماع فى الجنةه . وقال اين ا جوزی فى تفسیره وزاد السیر» : «وق معني 
ويحبرؤن» أربعة أقوال . آحدها : یکرمون ؛ .. والثانى : بنعمون . قال الزجاج : والحَبُرة فى اللخة ۰ : کل 
نضمةه حسنة . والثالثك : بفرحون . والرابع . آی الحبر : السماع ی اخ . 

(۳) الحديث عن ابن عمر رضیی اللہ عنهیا فى : سنن ابن ماجة ۱۱۹/۴ (کتاب الأشربة ء باب من 
شرب الخمرفى الدنیا لم یشریہا فى الآخرة) ؛ سنن النسائی (بشرح السپوطی) ۲۸۵/۸ (کتاب الأشرة ء 
باب الرواية فى الدمنین فی الیم ؛ السند (ط .العارف) ۳۱۵/۲ ۰ ۳۲۹ . 


ا حزء الأول ۳۳۳ 





الآخحرة» ۱۳ . وقال : «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ء ولا تأكلوا ی 
صحافها ء فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة»'" . 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها » فقد 
آخبر أنه من استعمل هذه الأمور فى الدنيا : من الطعوم والملبوس وغيرها 
لم يستعمله فى الآخخرة . 


فلو قيل له : هذا السماع الحسن الموعود به فى الحنة هو لمن نہ 
مسامعه فى الدنيا عن ماع الملاهى » لكان هذا أشبه بالحق والسنة » وقد 
ورد به الأثر : «يقول الله يوم القيامة : أين الذین کانوا یتژهون أنفسهم 
وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين ؟ أدخلوهم وأععوهم تحمیدی 
وعجیدی والثناء على › وأخبروهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم 
محزنون» (۳) 


ز۱) الحديث عن ابن عمر وأنس وغیرها من الصحابة رضی الله عنهم فى : البخاری ١6١/9‏ 
(کتاب اللیاس ‏ باب لبس الحرير ...) فى مواضع ۰ مسلم ۱۹4۲-۱۹6۱/۳ (کتاب اللباس والزينة » 
باب حرم استعال اناء الذهب والفضة ...) ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۸۷/۲ (کتاب اللباس ۰ باب كراهية 
ليس الحريى ؛ السند (ط. العارف) ۱۲-۱۲۳/۱ ۰ ۲۳ . 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن حذيفة وغیره من الصحابة رضوان الله علبهم فى : 
البشارى ۱۱۳/۷ زکتاب الأشرية › باب انية الفضة) وأوله : لاتشر‌بوا ... الحديث ؛ مسلم 
۱۱۳۸-۲۳ فى موضعين (كتاب اللباس والزينة ء باب تحرم استعال إناء الذهب والفضة) ؛ 
السند (ط .الحليى) ۳۹۰/۵ . 

(۳) أورد السیوطی فى «الدر النثوره ٥٥١/٥‏ هذا الأثر مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن أي الدنيا 
فى «ذم اللامی» والأصہانی فى «الترغيب» عن محمد بن المتكدر ؛ وأخرجه الدينورى فى دا جالسڈہ عن 
مجاهد . کیا آخرجه الديلمى عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : إذا كات 
يوم القياءة قال الله : أين الذين کانوا يتزّهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامیر الشيطان ؟ ميزوهم ؛ 
فيميّزون فى كك ال مسك والعتبر » مم بقول للملاثكة أسمعوهم من تسبيحى ونحمیدی وتبلبلى . قال : 
فیسب‌حون باصوات لم بسمع السامعون بِثلھا قط م . 


۳۳ الاستقامة 





ثم قال أبو القاسى ۲۱ : «واعلم أن ماع الأشعار بالألحان الطیِ 
والنغم المستلذة - إذا لم يعتقد المستمع حظورا ول يسمع على مذموم فى _ 
الشرع » ول ينجر فی زمام هواه ء ول ينخرط فى سلك طوه - مباخ ) 
فى الجملة . ولا حلاف أن الأشعار أنشدت بين [یدی] ۳ النی صل الله 
عليه وسل "۳ وأنه سمعها ول ینکر علیہم فى إنشادها ء فإذا جاز 
سماعها "۳" بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن یسمع بالأ حان ”'' 
هذا ظاهر من الأمر» ثم ما يوجب للمستمع تور الرغبة على الطاعات 
وذ كر ما اعد الله" لعباده المَتقین من الدرجات » ويحمله على التحرز 
من الزلات » ويؤدى إلى قلبه فى ا حال صفاء الواردات - مستحب فى 
الدين » وتار ی الشرع». ۱ 


قال ( : «وقد جرى على لفظ الرسول © صلى الله عليه وسا ما هو 
قريب من الشعر ‏ وان لم یقصد أن یکون شعرا» . وذکر الحديث التفق 
ظ ده عليه عن أنس/ بن مالك قال : كانت الأنصار يحفرون اخندق › 


(۱) فى القشيرية ۱۳۷/۲ بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۲) فى الأصل : ق سلکه هو مباح . والملبت من «القشيريةه . 

. بدی : ساقطة من الأصل ء وأثبتا من «القشيرية»‎ ٣( 

. القشيرية : رسول الله صلى اللہ عليه وسلم‎ )٤( 

(ه) القشيرية : اسيّاعها 

. الأصل + من الألمان ء والمثبت من القشيرية»‎ 1 )٦( 

رپ القشيرية : الله تعالى . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. المشيرية : رسول اللہ‎ )٩( 

۰۸ ذكر القشيرى فى القشيرية 1۳۸/۲ سندا طويلا انتہی بقوله .. حدثنا شعية عن حميد قال : 
معت أنسا يقول ... 


الجزع الاول ۱ ۲۳۵ 


فجعلوا بقولون : ٠‏ 
نحن الذين بایعوا حمدا ‏ على الجهاد ما بقینا أبدا 
فاجابهم رسول الله صلى الله عليه وسل : 


اللهم لا عيش الا عيش الاخره فأكرم الأنصار والهاجرو ۱) ۱ 


وقال 77) وليس (۳) هذا اللفظط منه ع صلى اللہ عليه وسل › على 
وزن الشعره '““ . ظ 

قلت : تضمن هذا الكلام شيثين : 

أحدهها : إباحة ماخ الألحان والنغات المستلذة بشرط آل بعتقد 
المستمع محظورا ء ولا يسمع مذموما "" فى الشرع ؛ وآلا يتبع '"' منه 
هواه ۱ ۱ 


والثانى : أن ما أوجد للمستمع الرغبة فى الطاعات ء والاحتراز من 


(۱) الحديث عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى الله عنهم مع اختلاف فى بعض الألفاظ 
فى ٠‏ البخارى 70/4 زكتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على القتال ..) ۰ ۵۰/4 (نفس 
الکتاب ‏ باب البيعة فى الحرب ألا یفروا ..) وأوله : كانت الأنصار يوم الفندق تقول .. الخ . 
والحديث ق مواضع آخری فى البخارى ۽ و : مسلم ۱4۳۲-۱۸۳۱/۳ فى عدة مواضع (كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب ومي الخندق) . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۴) القشيرية : ولیس 

(4) القشيرية ... الشعرء لكنه قريب منه . 

(ہ) فى الأصل : ولم يسمع مذموم 2 وهو خریف . 

)٦(‏ فی الأصل : ول يتبع » وهو تحريف 


۳۳۹ الاسرتقامة 


الذنوب » وتذ کر وعد الحق › ووصول (۱) الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو 


وعلى هاتين المقدمتين بنی من قال باستحباب ذلك » مثل ألى عبد 
الرحمن السلمى وأبى حامد وغیرهما » ونی هؤلاء من قد يوجبه أحيانا اذا 
رو أنه لا يؤدى الواجب الا به . 


وكذلك قد يفضلونه على ماع القرآن إذا رأوا أن ما [بحصل بسماع 
الألحان أكثر ما] " بحصل سماع القرآن۳ . وهم فى ذلك يضاهون 
لن يوجب من الكلام الحدث ما يوجبه » ولن بفضّل [ماع( فيه من 
۳ 5 
العلم عل ما یستفاد من القران والحديث ۰ 
لکن فى أولئك من يرى الاجان لا یتم إلا با اتدعوہ من الكلام » 
وفييم من بکفر مخالفته أو يفسّق - 0" 

وأهل السماع أيضا فيم من يرى الإيمان لا يتم الا به » وفیہم من 
يقول فى منْكره الأقوال العظيمة › وقد يكون يسعى فى قتل منكره ) 
لكن جنسهم [کان] خيرا من [جنس] المتكلمة ‏ مما فعلوا غير ذلك 

(۱) فى الأصل : وصول » وهو تحریف . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ع وزدته ليستقيم الكلام . 

(۳) يقول الغزائی فى كتابه «احیاء علوم الدین» ۱۸۸/٦‏ «فان قلت : فانهکان ماع القرآن مفیدا 
للوجد ء فا باهم يجتمعون على ماع الغناه من القوالين دون القارئين ..۲» وجيب على ذلك بقوله : 
دفاعلم أن الغناء أشيد تهیجا للوجد من القرآن من سبعة وج ويذكر الغزالى هذه الأوجه السبعة بعد 
ذلك ۱۹۳-۱۸۸/۹ (ط . لجنة نشر الثقافة الاسلامية > القاهرة »> )۱۴۳٥١‏ . 

(4) ما : سافعلة من الاصل ء وزدها لیستقم الكلام . 


. فى الأصل : أو يفسقهم‎ )٥( 
. في الأصل : لکن جنسهم خيرا من المتكلمة . ولعل ما أثبته بستقم به الكلام‎ )9( 


ا حزء الأول ۳۳۷ 


من الذنوب کا [یستحبُون علم الكلام و یوجبونه] ۰ ويذمون تاركه 
ویسپونه » ويعاملونه من العداوة بما یعامل به الكافر وبإزاء استحباب 
هؤلاء أو إيجابهم أن قوما من آهل العلم يكفرونهم باستحباب ذلك أو 
إيحابه . وفذا نجد ۳ فی المستحبين له وق المنكرين له من الغلو ما 
أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء » واصل ذلك ترك الفريقين جميعا 
لا شرعه الله من السماع الشرعى الذی محبه الله ورسوله وعباده 
الومنون ۳ 
وهاتان القدمتان کلاهما غلط مشتمل على دلیل ۲٩‏ ممل ء من 
جنس استدلالهم با ظنوه من العموم فى قوله : 8 الَذِين يَسْتَمِعُونَ لول 
وأ کہ ررر ور ۸۱ء وعا وعد اللہ به فى الآخرة من السماع 
الحسن . 
وفذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين ّس فيهما الحق بالباطل قول لم 
يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا متا » فإنه وإن نقل عن بعض 
أهل الدينة وغيرهم أنه سمع الغناء ۽ فلم يقل أحد منهم أنه مستحب فى 
الدين ومختار فى الشرع أصلا > بل كان فاعل ذلك مہم يرى مع ذلك 
كراهته » وأن تركه أفضل » أو یری أنه من الذنوب » وغايته أن يطلب 
سلامته من الائم أو يراه مباحا » کالتوسم فى لذات الطاعم والشارب 
والملابس والمساكن . فأما رجاء الثواب بفعله والتقرب الى اللہ فهذا لا 


(۱) بعد «کا» يوجد بیاض بمقدار كلمتين فى الأصلء ولعل ما ألبته بين المعقوفتين يستقيم به 
۱ الکلام . ۱ ۱ 

(؟يق الأصل : ولهذا اليد 4 وهو ريف . ولمل الصواب ما ائبته . 

(۳)فی الأصل : المؤمنين »وهو خطاً . 
۰ (4) فى الأصل : ذلك ء وهو حريف : ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۵۹۷ 


۸ ۳ ۲ الا ستقامة 


يحفظ عن أحد من سلف الامة وائمتہا » بل ا حفوظ عم 7 تب هذا 
من ابتداع الزنادقة » کا قال ا حسن بن عبد العزیز الخروى (۱) 
الشافعى يقول : خلفت بيغداد شتا أحدثته الزنادقة بسمونه : التغبير . 
بصدّون به الناس عن القران" 
والتغبير : هو الضرب بالقضیب .غير أى أثار غبارا + وهو الة من 
الالات الى تثقرن بتلحين الغناء . 
والشافعى بحمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما بصد القلوب عن 
القران » ویعوضها به عنه ٠‏ کیا قد وقع أن هذا إنما یقصدہ زندبق منافق 
الأصل . كا قال ابن الراوندى ۲۳ : «اختلف الفقهاء فى 





(۱) آبو على الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صانی الجروى الصری نزيل بغداد » كان من أعيان 
ا حدثین الثقات » توق سنة ۲۵۷ . انظر ترجمته فی : تہذیب الہذیب ۲۹۲-۲۹۱/۲ + تاريخ بغداد 
۳۳۹-۳۷۷ ؛ اللباب فى تهذیب الانساب ۲۲۳/۹ . 

(۲) ذكرابن الجوزى فى «تلبیس !بلیسە (ص ۲۳۰) الخير بسندہ إلى ا حسن بن عبد العزیز الجروى 
(وفيه : الحروی) کا یی : دقال سمعت محمد بن |درہ بس الشافعی بقول : خلفت بالعراق شیا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغیبر ٠‏ یشخلون به الناس , عن القران» م علق ابن الحوزى بقوله : «وقد ذكر ابو 
منصور الأزهرى : المغرة قوم بغیرون زک الله بدعاه وتضرع ؛ وقد موا مايطربون به من الشعر ی 
ذكر الله عز وجل تغييرا » کأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا ء فسموا مغيرة لهذا العنی . وقال 
الرجاج : سوا مغيرين لتزهيدهم الناس فى الفانی عن الدنيا وترغيهم فى الآخرة». 

(۳) ابو الحسين أحمد بن بحي بن إسحاق الراوندی ‏ أو ابن الراوندى ٠‏ ويقال ابن الربوندی : 
زنديق ملحد : كان أولا من متكلمى المعتزلة ع ونسیت اليه فرقة مهم هی «الراوندية: › َم تزندی 
واشنهر الا غاد وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة هو کتاب «فضيحة العتزلڈہ وقد رد عليه ابى الخباط من 
المعتزلة بکتابه «الانتصار والرد على ابن الراوندى اللحد» وقد طارد السلطان أبو عیسی فى زمن الخليفة 
المقتدر بالله ابن الراوندى فهرب ولا إلى ابن لاوى الیپودی بالأهواز وصنف له کتابه الذی ساه 
«الدامغ للقران» . وقد توق ابن الراوندى سنة ۲۹۸ ويقال صلب وهو ابن ۸٦‏ سنة . انظر ترجمته ی + جب 


الجزء الأول ۲۳۹ 





السهاع ۱ فقال بعضهم : هو مباح ./وقال بعضهم : هو محرم . وعندى Yb‏ 
أنه واجب» . وهذا ما اعتضد به أبو عبد الرحمن )١(‏ فى مسألة السهاع > 


ين مهم" بالزندقة 
وكذلك ابن سینا فى «اشاراته مر بسماع الألحان » وبعشق ی فی 
وجعل ذلك ما یزکی النفوس ؛ وہذہا''' و و اس 


حت البداية والنہایة ۱۱۳-۱۱۲/۱۱ ؛ النتظم ۱۰۵-۹ ؛ شذرات الذهب ۲۳۹-۲۴۵/۲ ؛ وفیات 
الأعيان ۷۸/۱ + لسان الیزان ۴۲٤-۳۲۴/۱‏ ؛ الاعلام ۲۵۳-۲۵۲/۱ . 

. لعل ابن تيمية یقصد أبا عبد الرحمن السلمی‎ )١( 

(۲) أى : وابن الراوندی . 

(۴) فی لاصل : من > وهو تحریف . ولمل الصواب ما أثبته 

(4) فى الأصل : ویہدی بها ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(ه) بقول ابن سينا فى کتابه «الاشارات والتنبیهات» ۸۲۷-۸۲۰/4۰۳  :‏ تم إنه لیحتاج إلى 
الرياضة . والرياضة متوجهة إلى ثلائة أغراض : الأول : تنحية ما دون الحق عن مسئن الایثار . 
والثانى : تطويع التفس الأمارة » للنفس الطمثنة . لتنجذب قوى التخیل والوهم إلى التوهمات الناسبة 
للأمر القدسی + منصرفة عن التوهمات المناسية للأمر السفلى . والثالث : تلطيف السر للتنبه . والأول : : 

. يعين عليه الزهد الحقيق . والٹانی : بعین عليه عدة أشياء : العبادة الشفوعة بالفكرة . ثم الألحان 
الستخدمة لقوی النفس الموقعة ا لحن به من الکلام ۰ موقم القبول من الاوهام . 0۳ 
الواعظ ء من قائل ذکی بعبارة بليغة » ونخمة رخيمة » وسمت رشید . وأما الغرض الثالث : فيعين 
عليه : الفكر اللطيف » والعشق العفيف الذى يأمر فيه شهائل العشوق ء لیس سلطان الشهوة». 

ولابن سينا رسالة «فى ماهية العشق» ط . استانبول ۱۹۵۳۰ عنوان الفصل الخامس مہا (ص 
6 : وق ذکر عشق الظرفاء والفتیان للاوجه الحسانة ويقول فيه (ص۱۹) : «وعشق الصورة ا حسنة 
من الانسان قد يتبعه آمور ثلاثة : أحدها حب معانقته » والثانی حب تقبيله » والثالك حب مباضعته . 
فأما حب الباضعة فا بتيقن عنده أن هذا العشق ليس خاصا الا بالنفس الحيوانية ...». ثم بقول ابن 
سینا (ص ۲۰) : «وأما المعائقة والتقبيل فاذا كان الغرض فيهما هو التقارب أو الاتحاد » وذلك لأن 
النفس تود أن تنال معشوقها بمسها اللمسی يلها محسها البصرى فتشتاق إلى معانقته ... فليسا عنکرین 
فى ذاتهیا ء لکن استتباعها بالعرض » أعنى أموراً شهوانية فاحشة توجب التوق عہما ... فن. عشق 
هذا الضرب من العشق فهو فی ظریف » وهذا العشق هو النسوب إلى الفتبان والظرفاء» . ويقول ابن 
سينا قبل ذلك : وان النفس التعقية وا حبوانیة أبضا-موار النطقیة-آبدا تعشقان کل شئ حسن النظم 
والتأليف والاعتدال » مثل المسموعات الوزونة وزنا متناسبا ..» 








۲۶۰ الاستقامة 





الصابئة الذین خلطوا بها ۳" من ا حنیفیة ما خلطوا » وقبله الفارایی كان 
!ماما فى صناعة التصویت موسیقاویا عظی ° . 


Ee‏ . وحن نتکلم على 


TT‏ اشد ہیں بده نی 
الأشعار ولم ينكره » وأنه قال ما يشبه الشعر - فيقال : بل الشعر أعظم ما 


وصفته » فقد ثبت فى الصحيح عن الى صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
«إن من الشعر حكّة ۾ © 





(۱) ای بدين الصابثة . وذكر ابن تيمية ى عدة مواضع من كتابه «دره تعارض العقل» وغيره من 
كتبه أن ابن سينا كان من أنباع القرامطة الباطنية الذين کانوا عصر » وأنه كان هو وأهل بیته من أهل 
دعوة هؤلاء الصریین . انظر مللا : درء تعارض العقل والنقل ۲۹۰-۲۸۹/۱ »> ۱۰/۵ 
۱۰-۸۰ (وانظر تعليق على هذه الواضع) . 

(۲) كان الفارابی من أعظم الموسيقيين فى عصره . ذكر ابن خلکان فى ترجمته (وفيات الأعيان 
۶ أنه كان فى محلس سيف الدولة بن حمدان : وفقال : فهل تسمع ؟ فقال : : نعم ۔ اف سي 
الدولة باحضار القيان » فحض ركل ماهر فى هذه الصناعة بانواع الملاهى » 2 حرك أحد منهم اله إلا 
وعابه آبو نصر (القارانی) وقال له : أخطات > فقال له سيف الدولة : وهل تحسن فى هذه الصنعة 
شیٹا؟ فقال : نع » تم أخرج من وسطه خربطة ففتجها وأخرج منہا عیدانا وركيها » ثم لعب بها . 
فضحك منها کل من کان فی ا جلس ء ثم فکها ورکیپا ترکیبا آخر » ثم ضرب بها فیکی كل من كان فى 
انجلس + ثم فکها وغير تركيبها وضرب بها ضرا انحر فنام کل من فی انحلس حتى البواب » فترکهم ناما 
وتبرج . ویحکی أن الآلة السياة بالقانون من وضعه ؛ وهو أول من رکپا هذا التركيب». 

وذكر الزرکلی فى ترجمته للفارانى فى «الأعلام» ۲۸۳/۷ من كتبه الخطوطة : «الدخل إلى صناعة 
الوسینی». وقد طبع للقارایی كتاب ضخم هو کتاب «الموسيق الکبیرہ حققه غطاس عبد الملك خشبة 
وراجعه ذكتور محمد احمد الحفنى ؛ فى سلسلة «ترائناء » ط . دار الکاتب العرنی للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة » يدون تاريخ . 


(۳) الحديث عن أ بن کعب وابن عباس وآخرین من الصحابة رضوان الله علیہم فى : 
لبخاری ۸ |۳۶ (کتاب الأدب باب ما عور من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه) + سان == 


ال غزء الأول کو 





وقال : وجاهدوا المشركين بایدیکم وألسنتکم وأموالكم» 0 . 
وكان ينصب اسان منبرا لینشد الشعر الذى یہجو فيه المشركين ء 


وقال : «اللهم أيّده بروح القدس» " [وقال صلى الله عليه وسل له : ١‏ إن 
( 


روح القدس] معك ما دمت تنافح عن نبیه» ٩‏ 


وقال عن عبد اللہ بن رواحة : «إن أخاً لكم لا يقول الرفث»"* . 





الترمذی ۲۱۹/4 کتاب الادب ‏ باب ما جاء إن من الشعر حكة) ؛ سنن ابن ماجة 
۱۲۳۹-۵۲ کتاب الأدب » باب الشعر) ؛ سنن الدارمی ۲۹۷-۲۹٦/٢‏ ژکتاب 
الاستتذان » باب فى أن من الشعر حكة) ؛ السند (ط. المارف) ۱۳۹-۱۳۸۲۶ ومواضع 
أخعری . ۱ 

)۱( الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه فی : سان ألى داود ۱۱/۳ کتاب الجهاد > 
باب كراهية ترك الغزو) ؛ سنن الدارمی ۲۱۳/۲ کتاب الجهاد : باب ق جهاد الشرکین 
باللسان والید) . ۱ 

(۲) الحديث عن حسان بن ثابت وأبى هربرة وعمر رضي الله عنہم فى : البخاری ۹4/۱ 
(كتاب الصلاة ‏ باب الشعر فى السجد) ؛ مسا 4 !۰۱۹۳۲ ۱٩۳۳‏ (کتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل حسّان بن ثابت) وأوله : إن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر فى 
السجد .. الحديث . والحديث أيضا فى : النسا ی ۳۷/۲ کتاب الساجد ؛ باب الرخحصة ف 
إنشاد الشعر الحسن فى السجد) ؛ السند (ط. ا حلی) ۵ /۲۲۲ . والحديث مع اتعتلاف فى 
اللفظ فى : البخاری ۳۹/۸ کتاب الادب ء باب هجاء المشركين). 

(۳) فى الأصل : بروح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه . ولعل الصواب ما أثبته : 
والقسم الثانى الذی يبدأ بالعبارات التى بين العقوفتین هو معنی حدیث آخرعن عائشة رضی الله 
عنہا جاء ف * مسلم ٤‏ / ہ۱۹۳ ۱۹۳۸ (کتاب فضائل الصصابة » باب فضائل حسان بن 
ثابت) ولفظه : «إن روح القدس لایزال يؤيدك ء ما نافحت عن الله ورسوله» . والحديث ق : _ 
سان أبی داود ٣٢٦-٣٤٤/٤‏ ڑکتاب الأدب » باب ماجاء فى الشعر) ولفظه فيه : «إن روح 
القدس مع حسان ما نافح عن رسول اللہ صلى الله علبه وسلم) وهو أيضا فى سان الترمذی 
۲۱۷-۶ کتاب الادب ‏ باب ماجاء فى إنشاد الشعر) ؛ المسند (ط . ا حلی) 77/5 . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فی : البخارى ؟/ ٥٥-٥٤‏ کتاب النپجد » باب 
فضل من تعارٌ فى الليل فصل) »> ۳۹/۸(کتاب الأدب ء باب هجاء المشركين) ؛ المسند (ط. 
. اخلی) ۳ 5۱ . ۱ 


س ۵۸ 


TE‏ الاستقامة 





1 3 ۳ 
وقد استنشد الشريد بن سويد الثقنی مائة قافية من شعر أميّة بن أبى 

الصلت وهو يقول : هيه هه . 

ومع قصيدة کعب بن زهي 9) 3 وهذا باب وأسع . 


۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ . 
وقد قال الله تعا ی ی کتابه » بعد ان قال : 9 والشعراء بتیعهم 

ا سے رر لا ند 8 2 حر حر 21 
الماوون 4 [سورة الشعراء : ۲۲6 : وو الم تر أنهم فی كل وَادٍ يهيمون ٭ 


قر 


ثر ي ہے ہے ×۳ رف 


انم بقولون ما لا يفعلُونَ » إلا الین اموا وَعَيلرا الصّالِسَاتِ ودک 
الله كيرا وانتصروا من بَعْدِ ما ظَلمُوا وَسَيَعْلَم این ظَلَمُوا ی مب 
ينقلبون 4 [سورة الشعراء : ۲۲۲۷-۲۲۵ فلم يدم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات + وذكروا الله كثيرا ۰/ من الشعراء النتصرین من بعد ما 
ظلموا . 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسار : « لان یتلی جوف أحدكم قيحا 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن الشرید عن أبيه رضى الله عنه فى : مسلم ۱۷۹۷/۶ (کتاب 
الشعر » الحديث الأول) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۳۹/۲ کتاب الأدب ».باب الشعر) ؛ المسند 
رط . اطلیی) ‏ ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ . 

(۲) ذکرت کتب السيرة والتاریخ قصة إهدار الرسول صلل الله عليه وسلم لدم كعب بن 
زھیرقبل (سلامه + ثم قصة إسلامه - رضی الله عنه - وقدومه الدينة وإنشاده قصيدته الشهورة 
التى أوها 

بانت سعاد فقبى اليوم متبول متم إثرها لم يفد مکبول 
بين بدی رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفو الى صلى الله عليه وسلم عنه. 2 . 

انظر ا خير : سيرة ابن ہشام ۱۵۸-۱866 ؛ جوامع السيرة لابن حزم (تحقیق الدكتور 
احسان عباس والدکتور تاصر الذین الاسد » ط. العارف » القاهرة » بدوث تاریخ) » ص 
۹ ؛ الاصابة لابن حجر ۳/ ۲۸۰-۲۷۹ + الاستیعاب لابن عبد البر ‏ بذيل الإصابة ) 
۲۸۲-۸۰۰۳ 


الجزء الأول tr‏ 


حى بريه خير من أن يمتلئ شعرام ۲ ۰ فذم المتلی بالشعر الذى لم 
يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا » ولم يذم الشعر 
مطلقاء بل قد [ يبين معنى الحديث ] ما قاله الشافعی ۳ : «الشعر 
كلام » فَحَسَنه كحَّسنِ الكلام وقبيحه كقبيحه» هذا قوله فى الشعر مع قوله 
فی التغبير » ليبين أن إباخة أحدهما غير مستلزمة الآخر. 

وأما قوله : «فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن 
تسمع بالألحان الطيبة ء هذا ظاهر من الأمره- فان هذه حجة فاسدة 
جدا » والظاهر إنما هو عكس ذلك . فإن نفس مماع الألحان مجرداً عن 
كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادھاء وهذا من أكبر مواقم 
النزاع » فان أكثر المسلمين على حلاف ذلك » ولو كان کل من الشعر أو 
التلحين مباحاً على الانفراد » لم يلزم الاباحة عند الاجتاع إلا بدليل 
خاص > فان التركيب له خاصة يتعين الحكم بها . . 


(۱) قال ابن حجر فى «فتح الباری» ۵4۸/۱۰ (ط. السلفية) : «ویربه : بفتح الیاء آخر 
الحروف بعدها راه تم یاه أخرى . قال الاصمعي : هو من الوزی بوزن المي . يقال منه : رجل 
موری ٤‏ غير مهموز » وهو أن بوری جوفه .. وقال آبو عبید : الوری هو أن يأكل القیح 
جوفه ... وقيل معنى قوله : احتی بربه» أى بصیب رکه ..». 

(؟) الحدیث عن ابن عمر وألى هريرة رضى الله عنہم فى : البخارى ۳۷-۳۹/۸ زكتاب 
الأدب ۽ باب ما یکره أن یکون الغالب على الإنسان الشعر حتی يصده عن ذكر اللہ والعلم 
والقرآن) ؛ مسلم ۱۷۱۹/4 (كتاب الشعر ءالحديث السابع) ؛ سان أبى داود 114/4 
(کتاب الأدب »> باب ماجاء ق الشی ؛ سنن الترمذى ۲۱۹/٤‏ (کتاب الدب ۽ ياب 
ماجاء : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ...) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۳۷/۲ (کتاب الأدب » باب 
ماكره من الشض + سنن الدارمی ۲۷۹۷/۲ زکتاب الاستئذان : باب لأن يمتلىء جوف 
أحدكم ..) ؛ السند (ط. العارف) ۵3/۳ ۰ لاه ۰ 58 ومواضم آخری كثيرة فى السند . 

5 ف الأصل : بل قد ما قاله الشافعى . ولعل ما أثبته بم به الکلام وبستقم . 


ظ ۸ھ 


۶ ۶ ۲ الا ستقاهة 


وهذه ا حجة بمنزلة حجة من قال : إن خبر الواحد إذا لم فد العلم عند 
ارام بفد العلم مع نظائره ومع القرائن » فجحد العلم ا حاصل 

وعنزلة ما يذ کر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له : ما تقول فى 
الماء ؟ قال : حلال . قال : والمّر؟ قال : حلال . قال : فالنبيذ ؟ 
[قال :] ماء ور , 

فقال له إياس بن معاوية : أرأیت لو ضربتَك بكف من تراب أكنت 
لك ؟ قال : لا . قال : فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك ؟ 
قال : لا . قال : فإن ضربتك عاء أكنت أقتلك ؟ قال : لا . قال : فإن 
احذت الماء والتبن والتراب فجعلتها طينا » وتركته حتى جف » وضربتك 
به » أقتلك ؟ قال : نع . فقال : كذلك النبیذ . بقول : إن القاتل هو 
القوة الحاصلة بالتركيب ؛ والمفسد للعقل هو القوة/ المسكرة ا حاصلة 
بالترکیب . ۱ 
وكذلك هنا : الذی یسکر التفوس ويلهيها ویصدها عن ذكر الله وعن 
الصلاة قد یکون ف التركيب » ولیست الاصوات ا حتمعة فى استفزارها 
للنفوس و |زجاعها : إما بنياحة وتحزین » وإما باطراب وإسكار » وإما 


. بإغضاب وحَميّة » بمنزلة الصوت الواحد . 


وهذا القران - الذى هو کلام الله - وقد ندب [ النى صلی الله عليه 


' وسلم ]۲ إلى تحسین الصوت به » وقال : «زینوا القرآن بأصواتكم»7" . 





(۱) قال : زدہا لیستفم الكلام . وق الأصل : وجرء وهو تحريف . 
(؟) عبارة : الى صلى الله عليه وسلم » زدتہا لایضاح الکلام . 
() ذکر البخاری الحديث على أنه عنوان أحد آبواب کتاب التوحید فقال ۱۱۷/۹ کتاب == 


الجزء الأول 4" 


لقراءتك . فقال : لو علمت أنك تستمع لح للك تيراي . 


وكان عمر يقول : يا أبا موسى > ذكرْنًا ربنا ء فيقرأ أبو موسی وهم 


= التوحيد » باب قول الى صلى الله عليه وسلم : الاهر بالقرآن مع الكرام البررة » وزينوا القران 
بأصواتكم) و ید کر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما أبو داود فروی الحدبث فى سننه عن 
البراء بن عازب رض اللہ عنه ۹۹/۲ (كتاب الوتر » باب استحباب الترتيل فى القراءة) . ورواه 
عنه من طریقین النسائی فى سننه (بشرح السیوطی) ۱٤٤-۱۳۹/۲‏ (كتاب افتتاح الصلاة ء 
باب تزيين القران بالصوت) . ورواه عنه أيضا : ابن ماجة فى سننه 545117 (كتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقرآن) ؛ الدارمى فى سننه ٦۷٤/٤‏ (کتاب فضائل القرآن ء 
باب التغنی بالقرآن) ؛ أحمد فى مستده (ط. ا خلی) ۰۲۸۳5 ۲۸۵ ۔ 

(9) جاء الحديث عن ألى موسی الأشعرى ونصه : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : 
رآیتنی البارحة ۰ وأنا أسمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامیر آل داوده . قال ۳9 ۱ 
«جابع الأصول ۱۰ /۳ انه فى البخاری ومسلم وستن اې داود . وهو فی : البخاری ١946/5‏ 
(کتاب فضائل القران » باب حسن الصوت بالقراءة ) . وهذا الحديث وحدیث آخر رواه عبد 
الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم : دن عبد الله بن قيس ؛ أو 
الأشعرى » أعطى مزماراً من مزامبر آل داوده یق : مسلم 2 (کتابِ صلاة المسافرين 
وقصرها > > باب استحباب سين الصوت بالقران) وهو ععناه عن ألى هريرة ف : السند (ط. 
الحلى) ۲ء ۳ ٤٥٤‏ ؛ سنن الدارمی 4۷۳/۲ کتاب فضائل القران » باب التغنی 
بالقرآن) . وعن عبد اللہ بن بريدة عن أبيه فى سنن الدارمى فى نفس الموضع السابق وق السند 
(ط. الحللى) ۳۳۹۹/۵ ۰ ١ه"‏ ۰ ۳۹۹ . وعن عائشة فى المسند (ط . ا حلی) ۱٦۷ ۰ ۳۷/٦‏ ؛ 
سنن الدارمی ۳۹۹/۱ کتاب الصلاة » باب التغنى بالقرآن) . 

أما الزيادة الى فبا کلام أي موسی رضی الله عنه » فقال ابن الأثير فى «جامع الاصول» 
٠/#ه-4ه‏ : «قال الحميدى : زاد البرقائی : قلت : والله بارسول اللہ » لو علمت أنك 
نسمع قراءتی لجبرته للك نحبيرا . قال : وحكى أن مسلا أحرجه . ولم أجد هذه الزيادة فیا عندنا 
من کتاب 

(؟) هذا ا بر رواه الدارمى عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن ق سننه 
۲ (كتاب فضائل القرآن » باب التغنی بالقران) . وذكره ابن حجر فى الاصابة ۳۵۲/۲ . 


1 ۶ ۲ الااستقامة 


وقال النى صلى اللہ عليه وسل : « ما أَذِن اللہ لشی ۳ دنه لنى 
حسن الصوت ۰ یتفّی بالقران ء يجهر بهم . 

وقال : «لله آشد أَذَناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قینته» ۳ . 

ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء » ولا أن یقرن به من 
الألحان ما يقرن بالغناء من الالات وغيرها ۰ لا عند من يقول بإباحة ذلك 
ولا عند من يحرّمه » بل المسلمون متفقون عل الإنكار لأن بقرن بتحسين 
الصوت بالقران الآلات المطربه بالف ''' كالمزامير » وباليد كالغرابيل . 

فلو قال قائل : نی سلی الله عليه وسل قد قرأ القرآن » وقد استقرأه 
من ابن مسعود » وقد استمع لقراءة أبى موسی ٠‏ وقال : «لقد أوتى مزمارا 
من مزامير داود» - فإذا قال قائل : إذا جاز ذلك بغير هذه الأآ حان ء فلا 





(۱) فى الأصل : لنی » وهو تحریف . والثبت هو لفظ الحديث فی کتب السنة . 

(۲) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۹۱۸٦‏ کتاب فضائل القرآن ء 
باب من لم يتغن بالقرآن) » ۱٥۷/۹‏ (كتاب التوحيد ء باب قول النبى صلى الله عليه وسام : 
الماهر بالقران مع الكرام البررة ..) ؛ مسلى ۱ /۵41-۵4۵ (كتاب صلاة المسافرين » باب 
استحباب تحسین الصوت بالقران) ؛ سنن أبى داود ۱۰۱/٢‏ (كتاب الوتر » باب استحباب 
الترتيل فی القراءة) + سنن النسالى ۱4۱/۲ کتاب افتتاح الصلاة » باب تزيين القرآن 
بالصوت) ؛ سنن الدارمى ۳4۹/۱ رکتاب الصلاة ء باب التغنی بالقران) ؛ المسند (ط. 
المعارف) ۸۸-۸٦71‏ ء ۲۲۹ . ومنی قوله : أُذْنَ : أى استمع . 

(۳) الحديث عن فضالة بن عبید رضى الله عنه فى : سان ابن ماجة ۲۵/۱ (کتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقران) . وقال الأستاذ محمد فوّاد عبد الباق فى تعليقه : «ق 
الزوائد : إسناده حسنە . وقال : اذا : بفتحتین ٠‏ ععنى : اسمّاعاء والحديث عن فضالة 
أيضا فى : السند (ط. الخحلی) ۰۱۹/۹ ۲۰ . 

(؛» فى الاصل : بالفهم » وهو تحریف . 


الجزء الأول ۲:۷ 


يتغير ا حکم بأن يسمع باللیان - کان هذا منکرا من القول وزوراً باتفاق 


الناس . 


وأما المقدمة الثانية » وهی قوله بعد أن أثبت الاباحة : « إن ما آوجب 


للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات » ويذ كر ما أعد الله لعباده المتقين 

من الدرجات » ويحمله على [ التحرز ] (2/ من الزلات » ويؤدى إلى قلبه 
فى الال ۲۳ صفاء الواردات - مستحب فى الدين ء ومفتار فى الشرع» - 
فنقول :. تحقیق هذه المقدمة : أن الله سبحانه حب الرغبة فیا أمر به ء 
" والحذر ما نہی عنه » ويحب الايمان بوعده ووعيده وتذ کر ذلك ( وما 
يوجبه من خشيته ورجائه ١‏ وعبته والإنابة ( إليه » وبحب الذین 
يحبونه » فهو يحب الإيمان - أصوله وفروعه - والژمنین » والسماع حصل 
حبوب ء وما حصّل احبوب فهو محبوب » فالسماع محبوب . 

وهذه المقدمة مبناها على أصلين : 

آحدها : معرفة ما حبہ الله ٠.‏ 


والثانی : أن السماع يحصّل محبوب الله خالصا أو راجحا . 


فانه اذا حصل حبویہ ومكروهه 4 والمكروه أغلب » كان مذموما › 
وإن تكافاً فيه ايوب والمكروه 4 ۾ يكن حبوبا ولا مکروها ۱ 


. التحرز : ساقطة من الأصل من هذا الوضع » وسبق ورودها من قبل‎ )١( 


(۲) فى الأصل : ألحان » وهو تحریف » وسبق ورود الكلمة من قبل كا أثيتها هنا. 


م فى الأصل : وبذ کر » وهو تحریف . 
(4) فى الأصل : ورجاه » وهو تحریف . 
.)٥(‏ ف الاصل : والؤبانة » وهو خرب . 


ص 4ه 


۸ الاستقامة 


أما الأصل الأول : وهو معرفة ما يحبه اللہ » فهى أسهل ء وإن کان 
غلط فى كثير منپا كثير من الناس . 

وأما الأصل الثانى : وهو أن السماع امحدّث یحصّل هذه المحبوبات » 
فالشأن فيا ء ففیہا زل من زل » وضل من ضل ء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
التملیق عل الکلام ونحن نتکلم على ذلك بوجوه نبین بها إن شاء الله القصود : 
السابق من وحجوق : ۳ 
وجه الأول الوجه الأول : أن نقول : يحب أن یعرف أن المرجع فى القرب 


والطاعات والديانات والستحبات إلى الشريعة ء ليس لاحد أن يبتدع 
دينا لم يأذن الله به » ويقول : هذا یه الله » بل بپذه الطريق بدل دين الله 
وشرائعه » وابتدع الشرك وما ۸ یل اللہ به سلطانا . ۱ 
وکل ۳ ف الكتاب والسنة > وكلام سلف الامت وأئمة الدین 
۱ ۱ ۱ 5 7 

ومشایخه » من الحض على ائباع ما أنزل إلينا من ربنا » واتباع صراطه 
المستقم > وأتباع الكتاب ع واثباع الشر بعة 3 والبى عن صد ذلك › 
فكله نہی عن هذا ء وهو ابتداع دين لم بأذن الله به » سواء كان الدين فيه 
عبادة غير اللہ وعبادة الله بما لم يأمر به » بل دين الحق أن نعبد اللہ وحده لا 
شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله » كيا قال الفضيل بن عياض فى 

۳ مرو ےہ ۵ چا پر ار پیز نی 1 
نز ۵٩‏ قوله : ۵ ليبلوكم ایکم أَحْسَنْ عَملا یه (سورة اللك : ۷] قال : أخلصه 
وأصوبه فيل : [یا أا على : ما أخلصه وأصوبه ۷۷۲۶) فقال : ال العمل 
(۱) مابين العقوفتین ساقط من الأصل ۰ وما أثبته هو تمام الكلام المأثور عن الفضيل . وانظر 


الخبر فى رسالة العبودية» لابن تبمية » ص ۷١‏ (منحقيق الأستاذ عبد الرحمن البای » ط. 
الکتب الاسلامی ؛ ط. ثانية » بيروت ۰ -)١844‏ مجموع فتاوى الرياض ۱۷-۱۷۳/۱۰ 


الجزء الأول ٤۹‏ ۲ 





إذا كان خالصا ولم یکن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالضا 
لم يُقبل » حتی يكون خالصا صوابا . وا حالص أن يكون لله ؛ والصواب 
أن يكون على السنة . 

وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم ف هذا الأصل كثير ء مثل ما 
ذکره عن الشبخ أبی 20 سلمان الدارانی أنه قال : رعا بقع النكتة فى قلبى 
من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الکتاب 
والسة ۳ . 

وعن صاحبه أحمد بن ألى الحوارى أنه قال : من عمل بلا الٌباع سنة 
فباطل عمله . 

وعن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : کل فعل يفعله العبد بغیر 
اقتداء : طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس » وكل فعل يفعله بالاقتداء 
فهو عذاب على النفس 29 . وعن أپی حفص النیسابوری أنه قال : من ۸ 
يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة » وم ينهم خواطره » فلا 
تعده یق ديوان الرجال . 

وعن الحنید بن محمد أنه قال : الطرق كلها مسدودة على الق إلا من 
اقتی أثر الرسول صلى الله عليه وسام . 

وعن الحنید أيضا أنه قال : من لم حفظ القران ولم يكتب الحديث لا 
ُقتدى به فی هذا الأمر ء لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . وعن أبى 





. فى الأصل : أبا » وهو خطأ‎ )١( 
. ۸٦/١ أورد هذا الكلام القشيرى فی «القشيرية»‎ )۲( 
. ۸۵۱۱ أورد القشیری هذا الكلام للتسترى فى «القشيربة‎ )۳( 


۰ ۵ ۲ الاستقامة 





عیان النیسابوری أنه قال : من مر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكة » ومن أمر ا موی على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : و وإن. 
تطیعوه تَهْتَدُوا 4 [سورة النور: 4] . 

وعن ابی حمزة البفدادی قال : من علم [ طریق الحق تعالی سل عليه 
سلوکه » ولا دليل على ] ۲ الطریق إلى الله إلا متابعة الرسول فی أحواله 
وأقواله وأفعاله . 

وعن أبى عمرو بن نجید قال : کل حال لا یکون نتيجة علم فان ضرره 
أكثر على صاحبه من نفعه . وسثل عن التصوف فقال : الصبر تحت الامر 
واللپی ۱ 

وعن أبى يعقوب النبرجوری قال : أفضل الاحوال ما قارن العلم . 

أومثل هذا كثير فى كلام أئمة المشايخ » وهم إنغا وصُوا بذلك ا 
يعلمونه من حال كثير من السالكين : أنه یجری مع ذوقه ووجده وما براه 
ومپواه > ۷ متبع لسبيل اللہ الى بعث يها » وهذا من نوع افوی بغر 

والسماع ا حدّث يحرك الهوى . وغذا كان بعض الشایخ المصتّفين فى ذمه 
مى کتابه «الدلیل الواضح ف النہی عن ارتکاب آفوی الفاضح» . وغذا 
كثيرا ما يُوجد فى کلام المشايخ الامر بمتابعة © العلم » يعنون بذلك 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل ‏ وأثيته من كلام أبى حمزة البغدادى الذى أورده 
القشيرى فى «القشيرية؛» ۱۳۹/۱ . 


0) فى الأصل : عن » وهو نحريف . 
م فی الأصل : عناعة . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجرء الأول ۲1 


الشريعة كقول أب يزيد البسطامی رحمه [اش] ۲۳ : عملت فى الحاهدة 
ثلاثين سنة ها وجدت شيئا أشد على من العلم ومتابعته > ولولا اختلاف ‏ 
العلماء لتفتت"( *۳‏ واختلاف العلماء رجمة إلا ی نجرید التوحيد . 

وقال أبو ا حسین النوری : من را بھی مع اللہ حال رجہ عن حد 
العلم الشرعى فلا تقرين منه . 

وقال أبو عثان النيسابورى : الصحية مع الله بحسن الأدب .. ودوام 
الهيبة والراقبة "۳ » والصحبة مع الرسول صلى الله ''' عليه وسلم بائباع 
سنته » ولزوم ظاهر العلم » والصحبة مع أولياء اللہ بالاحترام والخدمة › 
والصحبة مع الأهل بحسن الخلق » والصحبة مع الاخوان بدوام البشرما م 
يكن إتما ء والصحبة مع الجهال بالدعاء هم والرحمة علييم . 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد ء والعمل فى 
ذلك [فیه] © من الحب والوجد " ما لا ينضبط » فكثيراً ‏ ما بعمل 
السالك عقتضی ما جده ى قلبه من الحبة » وما يدركه ويذوقه من طعي _ 
العبادة » وهذا إذا لم يكن مواقا لأمر اللہ ورسوله » والا كان صاحبه فى 
ضلال » من جنس ضلال المشركين وأهل الکتاب الذين اثبعوا أهواءهم 
بغير هدى من الله . ظ 


(۱) فی الأصل : البطامى رحمه .. 

(۲) لفتت : کذا فى الأصل . وق «القشیرنةه ۱ /۸۰: لبقیت . 
(۲) فى الاصل : ال ية الراقبة . والتصویب من «القشيرية» ۱۱۰/۱ . 
)٤(‏ ف الاصل : الرسول اللہ صلل الله .. 

. فيه : ساقطة من الأصل » وزدتها لیستقم الكلام‎ )٥( 

. ف الأصل : والحده . ولعل الصواب ما أثيته‎ )٦( 

(۷) ف الاصل : فکذر ‏ وهو خعلاً . 


ظ ۱۰ 


To‏ الا ستقامة 


اش پا 


قال الله تعالى : ارات من اتْحْذ إلهه هواه أفانت تکون عليه 
وکیلا 4 [سورة الفرقان : 4۳]. 

وقال تعا ی : ان لم تجو وا لَك ها 
ومن ضل من ابع وا بكر هی من الله إن الله لا يَهْدِى ام 
الظَالِمِينَ 4 [سورة القصص : ]٠١‏ 

وقال تعالى : وَإِن كثراً يصاون بأهوائهم بير علم إن ریگ ہُو 
عم بالمعتدین ‏ [سورة الأنعام : ١14‏ . 

وقال تعالى : و ون اش تقو ری خر لح أ 
قل إن هدی الله هو الْهُدَئ ون اتبَعَتَ أهواءهم : بَعْدَ اذى جَاءَلكَ من 
العلم ما لك من " الله 4 من و و نصير 4 [سورة البقرة : ۱۲۰ ]۱ 

وقال تعالى : مل با آل کاب لا ڈو فى دی کم غَيْرَ الح ولا 
موا وہ وم نصا مین قبل وضو یا ووا عن سواہ ال پ4 
[سورة المائدة : ۲۷۷ ۱ 

وكثيرا ما يبتلى كثير من أهل السماع بشعبة من حال النصاری من الغلو 
فى الدين وائباع آهواء قوم قد ضلوا من قبل » وان كان فيهم من فيه فضل 
وصلاح ۰ فهم فیا ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبیل الله » بحسبون أن 
هذه البدعة تہدیہم إلى محبة ۳" الله »> وإنها لتصدهم عن سبیل الله » فإنہم 
عشوا عن ذکر الله الذی هو : کتابه : عن اساعه وندیره واتباعه . 


. الآبات الكرية السابقة فى الأصل ناقصة أو محرفة‎ )١( 
. ر( فى الأصل : إلى عبات > وهو حريف‎ 


الجزء الأول ۲۰۳ 


> بعد 


وقد قال تعا لی : وَمَن بعش عن ذکر الرحمن تقيض له شیطانا فهو 


له قرين ری رر PG‏ 
ذا جاءنا َال يا بت بينى وییئك بعد امین فيس القرين ٠‏ ون 
نفعکم الیوم اذ د ظلمتم آنکم فی الْعَذاب و مشتركون 4 [سورة الزخرف : 
۳۹-۹]. 

وقد قال تعا لی : ثم جَعلََكَ على شريعة من الم ابا ولا کہم 
هوا الي لا يَعلَمُونَ ٠‏ إِنْهُمْ آن ینوا عَنك مِن الله شب وان الظالمین 
بَعضهم اوه بض والله ولی الْمتقین © (سور: الجائية : 1۹-۱۸]. فالشر بعة 
اتی جعله ۲۳ علیپا تتضمن ما آمر به . وکل حب وذوق ووجد لا تشهد له 
هذه الشريعة فهو من آهواء الذين لا یعلمون » فإن العلم با يحبه الله إنما هو 
ما أنزله الله إلى عباده من هداه . 

وهذا قال فى إحدى الآبتين : « وان كيرا لبون بأوانهم بر 
لم 4 [سورة الأنعام : ۱۱۹ . وقال فی الآبة الأخرى : « فان م يَسْتَجیبُوا 
لك فاعلم آنما يعون آهواءهم ومن أَضَل ممن ام هواه بغیر هذى من 
الله 4 [سورة القصص : ]٥٥‏ 

فكل من اثبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله » سواء كان ذلك عن 
حب أو بغض » فليس لأحد أن تیم ما يحبه فیأمر به ويتخذه دینا » وینہی 
عا يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بہدی من الله » وهو شريعة اللہ الى 
جعل علیہا رسوله . ومن ائبع ما یہواہ حبا وبغضا بغير الشريعة » فقد ام 
هواة بغر هذى من الله , 


5١ ص‎ 


۵ ۲ الا ستشامة 





ولهذا كان السلف [یعدون] "* کل من خرج عن الشريعة ى شئ من 
الدين من أهل الاهواء » ويجعلون أهل البدع هم أهل الاهواء ویلمُونہم 
بذلك » ویأمرون بألا بغتر بهم ء ولو آظهروا ما آظهروه من العلم والکلام 
واحجاج » أو العبادة والاحوال » مثل الکاشفات وخرق العادات ء 
كقول يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعی ۳۲ : تدری با آبا عبد الله ما 
كان يقول فيه صاحبنا - أريد اللیث بن سعد وغيره - كان يقول : لو رأيته 
يمشى على الماء لاتثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه . قال الشافعی : فإنه والله ما 


۶ زم 
فصر . 


وعن عاصم قال : قال أبو العالية : تعلّموا الاسلام فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه ء وعليكم بالضراط الستقم فإنه اللإسلام » ولا تحرفوا الإسلام 
يمينا وشمالا » وعليكم بسنة نبيكم والذى كان عليه أصحابه » ولیا کم 
وهذه الأهواء الى تلقی بين الناس العداوة والبغضاء . فحدّثت الحسن . 
قال : صدق ونصح ء قال : فحدثت حفصة بنت سيرين » فقالت : با 
آبا على أنت حدثت محمداً9 بہذا؟ قلت : لا. قالت : فحله إِذا ۔ 


وقال أبى بن كعب : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ما على الأرض 
عبد على السبیل والسنة ذَكَرٌ ال ففاضت به عيناه من خشیة الله فيعدبه » 


(۱) بعلون : ساقطلة من الأصل ء وألبتها يتم الكلام ويستقم . 

(؟) فى الاصل : الشافعى » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل ؛ قد حصر ء ولعل الصواب ما ته . وقد أورد ابن الجوزى الخير فی «تلییس 
إبليس» (رص ۱۶) بعد أن ساقه بسنده ‏ فقال : «... معت يونس بن الأعلى بقول : قال 
صاحبنا-يعنى الليث بن سعد- : لو رأبت صاحب بدعة بمشی على الاء ما قبلته . فقا الشافعی : 
انه ما قضّرء لو رأيته يمثبى على ا واء ما قبلته . 

. فى الأصل : محمد » وهو خطأ‎ )٤( 


احشزء الأول ۵ ۵ ۲ 


وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذکو الله فى نفسه فاقشعرٌ جلده من 
خشیة الله » الا كان مثله کمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك ء إذ © 
أصابتها ربح شديدة فتحات عها ورقها » ولتحط "۳" عنه | خطایاہ کا 
تحات عن تلك الشجرة ورقها » وإن اقتصادا فى سبيل وسنة » خير من 
اجتهاد فى خلاف سبیل وسنة » فانظروا أن یکون عملکم : إن كان 
اجتهاداً أو اقتصاداً أن یکون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم © . 

وكذلك قال عبد الله بن مسعود : الاقتصاد فى السنة خير من الاجنهاد 
فى البدعة 


وقیل لأبى بكر بن عيّاش: يا آبا بكر مَن الس ؟ قال: الذى إذا ذکرت ‏ 


الأهواء لم يغضب لشي منها . 

وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يحب الاعتناء به 
وذلك أن كثيرا من الأفعال قد یکون مباحاً فى الشر يعة » أو مكروها » أو 
متنازعا فى إباحته وكراهته » ورا كان محرما أو متنازعا نی تحریە » فتستحبّہ 
طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب » ودين وطريق يتقربون 
به » حتى یعون من يفعل ذلك أفضل من لا يفعله » وربما جعلوا ذلك 





(۱) فى الأصل : إذا. ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الاصل : ولأحط عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 

© أورد ابن ا حوزی الخبر مختصرا فی «تلبیس إبليس٠(ص)‏ بعد أن ساقه بسنده فقال: 
...عن أبى بن کمب : قال : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه لیس من عبد على سبيل وسنة ذكر 
الرحمن ففاضت عیناہ من خشیة الله فتمسه النار » وان اقتصادا فى سبيل وسنة » خير من 
اجتباد فى إخلاف ركذا والصواب : خلاف) .١‏ 


٩۱ ظ‎ 


٦٦ ص‎ 


۳۰۹ الاستقامة 


من لوازم طریقتہم إلى الله » أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله » 


ويكون ذلك خطأ وضلالاً وابتداع دين لم يأذن به الله . 

مثال ذلك : حلق الرأس فى غير ا حج والعمرة لغير عذر » فان الله قد 
ذكر فی كتابه حلق الرأس وتقصيره فی النسك » وذکر حلقه لعذر فى قوله : 
من کان نکم مُريضاً أ بو أذى من رمي قيدية ن بام أو صَدقة 
أو تسام 46 [سورة البقرة : ۹۰. 

وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء فى إباحته وكراهته نزاعا معروفا 
على قولين هما روايتان عن أحمد . ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين 
أن ذلك لا پشرع ولا يستحب » ولا هو من سبيل اللہ وطريقه » ولا من 
الزهد المشروع للمسلمين » ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء . 

ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النسًاك الفقراء والصوفية ديناً » حى 
جعلوه شعاراً وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة/ والسلوك إلى 
اللہ مشير" إلى الفقر والصوفية ء حتی أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا 
عندهم خارجاٌ0) عن الطريقة المفضّلة المحمودة عندهم » ومن فعل ذلك 
دحل ف هليهم وطریقھم ۱ 

وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين » واتخاذ ذلك دینا 
وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين » بل جعله علامة على المروق 
من الدين أقرب ء فان الذى بکرهه -- وان فعله صاحبه عادة لا عبادة - 


رى فى الأصل الكلمة غير واضحة وکانہا : القين ء ولعل الصواب ما أثبته . 


. ف الأصل : حارج » وهو خطاً‎ )٢( 


الجرع الأول ۱ |۷ 


حنج أنه شن سسماء ا خوارج الارقن الذين جاعت الأحاديث الصحاح عن 
9 ہے دا : ۱ گر 95 
النبی صلى الله عليه وسام بذمهم من غير وجه » وروی [ عنه صلى الله عليه 
وسل ] ۱1 : «سماهم التحلية ۳ ۱ 
فإذا كان هذا سیماء أولئك الارقین - وی المسند والسان عن الى 
1 ا بروٹث مس .. .۰ (۲) > 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم)'' - كان هذا على 
بعده من شعار اهل الدين اولى من العكس . 


(۱) ما بين المعقوفتين زدته للإيضاح . 
(؟) جاءت عبارة «سپاهم التحلیق» فى حديث رواه البخاری عن اہی سعيد الخدرى رضی الله 
عنه 111/8 (كتاب التوحيد ؛ باب قراءة الفاجر والمناقق وأصوالہم وٹلاوہم لا نجاوز حتاجرهم) 
وأول الحديث : «يخرج ناس من قبل المشرق . . وفيه : قيل : ما سياهم ؟ قال : سماهم التحليق . 
أو قال : التسبیدہ وجاءت العيارة فى حديشين آخرين الأول عن ألى سعيد الخدرى وأنس بن مالك 
والٹانی عنأنس فى : سين ای داود ۳۳۵/۶ - ۳۳٩‏ رکتاب السنة » باب فى قتال الخوارج) . وجاء 
حديث أنس بن مالك فى : سنن ابن ماجة ٩۲/۱‏ (المقدمة » باب فى ذكر الخوارج) . كا جاء 
حديث ألى سعيد الخدرى فى السند رط . اغلی) ۹4/۳ . وجاءت العيارة نفسها فى حديث آخر عن 
أبى برزة الأسلمى رضی الله عنہ فى : سنن النسائی ۱۱۰/۷ (كتاب تحريم الدم » باب من شهر سيفه 
7 وضعه ف التاس) ؛ السند زط . الحلی) ۲۱/64 - 455 , وجاءت العبارة ونضمها : ةسپاھم 
التحالق» فى حديث عن ألى سعيد الخدرى فى : مسل ۷۹۵/۲ (کتاب الزكاة > باب ذكر اخوارج 
وصفانہم) . وق حدبث عن سهل بن حنيف عن الى صلى الله عليه وسار انه قال : «یئیه قوم من 
الشرق محلقة رژوسهم» وهو فی : مس ۷۵۰/۲ (كتاب الزكاة » باب الخوارج شر الخلق والخليقة) . 
(۳) الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رض الله عنہما فى : سان أبى داود 1۵/۶ إكتاب اللباس » باب ى 
لبس الشهرة) وذكره التبریزی فى «مشكاة الصابیح» 4۷۷/۲ . وعلق الشيخ محمد ناصر الدين الالبانی بقوله * 
دإسنادہ حسن» . وهو جزه من حديث عن ابن عمر رضى الله عنہما رواه أحمد فى مسنده فى ثلاثة مواضع من 
مسنده (ط . العارف) ۱۸۲/۷ ۰ ۰۱6۳ ٦۷/۸‏ (أرقام 0114 ۰ ۵۱۱۵ > 930۷) وعلق الشيخ أحمد شا کر 
على هذه الواضع الثلاث بقوله ؛ اسناده صحیح . ولقظ الحديث فى السند : «بعفت بين بدي الساعة بالسیف 
حتى بعبد اللہ وحده لا شر یك له » وجسل رز تحت ظل رحی ء وجعل الذل والصغار على من حالف آمری . 
ومن تشبه بقوم فهر منهم؛ . 


۸ ۵ ۲ 5 الاستشقامة 


وفذا لا جاء صبیغ بن عسل ) القیمی إلى عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه وسأله عما سأله من التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله ء وضربه ضرا 
عظعا » کشت رأسه فوجده ذا ضفیرتین » فقال : لو وجدنك محلوقا 
لضربت الذی فيه عيناك ۳ ء لانه لو وجده محلوقا استدلٌ بذلك على أنه 
من ال خوارج المارقين » وکان یقتله لأمر النى صل الله عليه وسلم بقتالهم . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى صفتهم : «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم > وصيامه مع صيامهم ء وقراءته مع قراءتهم » يقرأون القران 
لا يجاوز حناجرهم » برقون من الاوسلام ىا يمرق السهم من الرمية» ٩‏ 

ولا ريب أن الخوارج كان فہم من الاجتہاد فى العبادة والورع ما لم 


00 فى الأصل : صیغ بن على ء وهو تحریف . 

(۲) أورد ابن الجوزی فى كتابه «مناقب عمر بن الخطاب» (ص ۱۰۸ - ۰)۱۱۰ خبر صبيغ بن 
عسل مفصلا ‏ وذكر خبره مع غمر رضی الله عنه بروايات كثيرة آسندها إلى عدد من الصحابة 
والتابعين . کا آوزده ابن عساكر فی تاره ۳۸۰/۹ زنقلا عن کتاب «اخبار عمره للاستاذين على ' 
وناجی الطنطاوی ؛ ص ۲۲۶ - ۰۲۲۵ ط . دمشق ۰ ۱۹۰۹/۱۳۷۹) . وجاء الخير فی سن 
الدارمی ۱ - 5ه (المقدمة : باب من هاب الفتيا وکره التنطع والتبدع) ٠‏ وذكره السيوطى ف 


صون النطق ۰۰/۱ - ۵۱ 4 والآجری فی کتابہ «الشریعةه ص ۷۳ - ۷6 ۰ تحفيق الشیخ محمد 
حامد الفی > ط . السنة المحمدية ؛ القاهرة » ۱۹۵۱/۱۳۹4 . وانظر : درء تعارض العقل والنقل 
۷ء 


(۳) جاءت أحاديث كثيرة . عن الخوارج مہا هذا الحديث الذى ذكر این تيمية تيمية عبارات منه هنا ونا 
الأحاديث الى بذ کرها ابن ثیمیة بعد قلیل . وقد سرد ابن الأثير فى كتابه جاسم الأصول» كثيرا من 
أحاديث الخوارج ؛ انظر ج ۱۰ ص ۳۲ - 1۲ . کیا خصص الامام مسلم ثلائة أبواب من کتاب 
الرکاة لأحاديث الخوارج . انظر : مسلم ۲ -- ۷۵۱ (کتاب الركاة » باب ذكر ا خوارج 
وصفاتہم » وباب التحریض عل قتل الخوارج » وباب الخوارج شر الخلق والخليقة) 

والعبارات التى ذكرها ابن تبمية فى هذا الموضع لم ترد فى حدیث واحد ولكن جاءت فى عدة أحادیث 
أكثرها عن أف سعيد الحذرى وبعضها عن غبره من الصحابة رضی اللہ عنہم . انظر : البخارى 4 /۲۰۱-۲۰۰ 
ژکتاب الناقب ‏ باب علامات النبوة) ؛ مسلم ۷-۲ (کتاب الزّكاة ء باب ذکر الخوارج وصفاتم) ؛ ۱ 

سان ألى داود ۳۳۷-۳۳۵/4 (کتاب المنة : ہاب ف قتال ا خوارج) . 


الجزء الأول o4‏ 


یکن ق الصحابة » کیا ذكره النبى صلى الله عليه وسلم . لکن ا كان على 
غير الوجه المشروع أفضى :ہم إلى الروق من الدين ۱ 

وهذا قال عبد الله بن مسعود وأ بن كعب : اقتصاد فى سنة خير من 
اجتہاد یق بدعة . 

وقد/ تأول فيهم على بن أبى طالب الذى قاتلھم بأمر الى صلى الله 

عليه وسلم » وكان قتاله هم من أعظ ۷9 حسناته وغزواته الى يمدح بہاے 
لأن انی صلى اللہ عليه وسلم حض على قتالهم » وقال : «لثن أدركتهم 
لأقتلنهم فتل عاد ي 

وقال : «أينا لقيتموهم فاقتلوهم » فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن 

وق الصحيح عن على أيضا : «لو يعلم الذين یقاتلونہم ماذا لهم 
عل لساك محمد لنکلوا عن العمل» ° : 


- (۱) فی الأصل : من العظم ‏ وهو تحریف . 

(۲) هذه العبارات- مع اختلاف ف الالفاظ-جاءت فى حدیث عن ألى سعيدهالأدرى رض الله عنه ق: 
البخاری ۱۴۳۷/٤‏ (کتاب الأنبياء ء باب قول الله عز وجل : وأما عاد فأعلكوا بريح صرصر) ؛ مسل ۷٢٥٢/٢‏ ۰ 
“74 (کتاب الزکاة باب ذكر الخوارج وصفاتہم) ؛ سنن ألى داود ۳۳۵/4 ركتاب السنة » باب فى قتال 
الخوارج) ؛ سنن النسائی ۱۰۹/۷ (كتاب تمرم الدم » باب من شهر سيفه) . 

(۳) هذه العبارات- مع اختلاف فى الألفاظ - جزہ من حدیث عن على رضی اللہ عنه فى : البخارى 
6 ۲۰۱-۰ ژکتاب الناقب ء باب علامات النبوة فى الاسلام» : مسلم ۷٣۷-۷٣٦/٢‏ زكتاب الركاة ؛ 


باب التحريض على قتل ا خوارج) ع سان آپی داود ۳۳۹/۶ (کتاب اأسنة ¿ باب : قال ا خوارج) ۱ 


(4) لنكلوا عن العمل : کذا فى الحديث المروى عن على رضی الله عنه فى : سان ألى داود ۳۳۹/4 رق 
نفس الحديث الذ کور فى التعلیق السابق) ولکنه جاء فى مسل وفیه : لا تکلوا عن العمل : انظر مسلم 48/5 
(ق الکتاب والباب السابقین فى التعلیق السابق) وق السند (ط . العارف) ٩۰/۷‏ : لا تکلوا عل العمل , 


٦٦ ظ‎ 


الوجه ای 


کو الاستقامة 


وكانوا يتشدّدون [ی] أمر الذنوب ۳" والعاصی حتى كفروا السلمین 
وأوجبوا لهم [الخلود] ۲۳ فی النار . 

ولا ریب أن كثيرا من النستاك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من 
الخوارج » وان كان خالفا لهم فى شعب أخرى . فلزوم زى معين من 
اللباس ؛ سواء كان مباحاً أو كان ما يقال : إنه مكروه » بحیث مجعل ذلك 
دينا ومستحباً وشعاراً لأهل الدين » هو من البدع أيضا ء فکا أنه لا حرام 
إلا ما حرمه الله » فلا دين إلا ما شرعه الله . 

الوجه الثانى : أن قولمم : إن هذا السماع يحصّل محبوب الله وما حصّل 
محبوبه فهو حبوب له - قول باطل . وكثير من هؤلاء - أو أكثرهم - حصل 
لهم الضلال والغواية من هذه الجهة » فظنوا أن السماع يثير محبة الله » وحبة 


الله هى أصل الايمان الذى هو عمل القلب » وبکاها یکل ء وهی فما 


يذ كره أبو طالب وغيره نهاية المقامات 7 ۰ ورعا قال بعضهم : هی المقام 
التى برتی مقدمه العامة وساقه الخاصة ۲٩‏ . ويقول من يقول منهم : إن 
السماع هو من توابع ا حبة » وأنهم إا فعلوه ما يحركه من محبة الله سبحانه 
وتعالى » اد (*) السماع محرلك من كل قلب ما فيه » فن کان فى قلبه حب الله 

(۱) ف الأصل : وكانوا يشددون أمر الذنوب .. الخ . 

(۲) الخلود : ساقطة من الأصل ۰ وأثبتها لیستقم الکلام . 

(۳) بقول آبو طالب الکی فى کتابه دقوت القلوب» ۷۳/۳ (ط, الکتة افسينة : القاهرق » ۱۳۵۱ : 


۱ اة من اعل مقامات العارفین » وهی إيثار من الله تعالى لعبادہ الخلصین : ومعها تباية الفضل العقلم: . 


 اه‌دجآ فى الاصل : الى سحي مقدمه العامة وساتمہ الخاصة . وراجعت هذه العبارة فى مطانبا فلم‎ )٤( 
ولعل ما أثبته هو أقرب شئ إلى المقصود . والعنی أن ا حبة يمتاز فیها الخاصة على العامة فیرتقون إلى سافها ببما ببق‎ 
. العامة عند أسفلها ومقدمها : فکان القائل شبّه احبة بالشجرة‎ 

(ه) فى الأصل : إذا . 


الجزء الاول ۲٦‏ 


ورسوله حرك السهاع هذا الحب » وما.يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير 
ذلك » كا يثير من قلوب أخرى /محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان 
والأوطان والعشراء ۲۳ والردان والنسوان » ولهذا یذ کر عن طائفة 
اعیانہم سماع القصائد فى باب النحبة كا فعل أبو طالب . 

فيقال : إن ما" يبيجه هذا السماع البتدع ونحوہ من ا حب وحركة 
القلب لیس هو الذى محبه الله ورسوله 3 بل اشعاله على ما لا به الله وعلی 
ما يبغضه ء أكثر من اشټاله على ما يحبه ولا يبغضه » وحده*) عم يحبه 
الله ونبيه عن ذلك » أعظم من تحريكه ما يحبه الله » وان کان يشير حا 
وحركة ويظن أن ذلك عبه الله » وأنه ما محبه الله » فإنما ذلك من باب 
انباع الظن وها تہوی الأنفس » ولقد جاءهم من رہم المدى . 

وما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعال بین فی كتابه محبته » وذکر 
موجباتہا وعلاماتہاء وهذا السیاع بوجب مضادا لذلك منافياً له . 

: ح٣‏ رم تل ۰ سر وس ۳ نب َ‫ 2 
وذلك ان الله يقول ف كتابه : # وین الناس من تخد من دون الله 
۳ # قر چ م س 7 2 

أندادا ونم كخبا الله والذين اموا اشد جا لله 4 1سورة البقرة : 158] . 

وقال i:‏ قل إن کہ تُحيون الله فاتبعونى یخبیکم اه وی لے 
ذنویکم 4 [سورة آل عمران : ۲۳۱, 


r 


قر گاج کر گل 7ھ 


ویقول : ل فسوف ينی الله بفوم يحبهم ويحبونة أذلة عَلَى المومنین 


(۱) فی الأصل : والعشران + ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) انظر : قوت القلوب ۴۳ ٩۲-۸۹‏ , 

© ف الاصل : اغا 

(5) وده : کذا فى الاصل » والعی أن السماع يصرف الره عمًا جيه الله ويبعده عنه . 


س 47 


۳ الاستقامة 


ل سم سے سے خی 


عة على الکافرین يُجَاهِدُون فى مبیل الله ولا يَحَافو وهة ثم 4 
[سورة المائدة : ]٤٥‏ , 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله : إخلاص دینهم » ومتابعة رسوله › 
والحهاد ق سبيله . ۱ 

فإنه أخبر عن المشركين الذين بتخذون الأنداد أنهم بحبونہم کا بحبون 
الله . م قال : وَالْذِينَ أمئوا ۷۳ ا لچ [سورة اليقرة : 158] » 
فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين حبون الأنداد کیا حبون الله » فن 
أحب شيثاً غير اللہ كا يحب اللہ » فهو من المشركين لا من المؤمنين . 

ومحبة رسوله من حبته . وغذا قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ى 
الحديث التفق عليه فى الصحيحين : «والذى نفسى/ بيده لا يؤمن أحدكم 
حتی أكون أحب إليه () من ولده ووالده والناس أجمعين»9 . 

وى صحيح البخاری أن عمر قال له : يا رسول الله » والله لأنت 
أحب إلى من كل شئ إلا من فسی ء فقال : لا با عمر» حتی أكون 
أحب إليك من نفسك . قال : فأنت أحب إلى من نفسی . قال : فأنت 
الآن ياعم ۳ 





(۱) فى الأصل : حتى يكون أحب الی ء وهو تحريف . 

(۲) ورد الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۸/۱ (كتاب الإيمان ء باب حب الرسول 
صل الله عليه وسلم من الایمان) + مسار ٩۷/۱‏ (کتاب الایمان » باب وجوب محبة رسول اللہ صلل الله عليه وسام 
. أكثر من الاهل ..) + السند (ط. اخلی) ۰۱۷۷/۳ ۰۲۰۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸ ؛ سنن أبن ماجة ۲۹/۱ 
رالقدمة » باب فى الإيان) . ۱ 

(۳) اللنديث عن عبد الله بن ہشام رضی اللہ عنه فى : البخاری ۱۲۹/۸ (کتاب الأيمان والتنور » باب 
كيف کانت بین النبى صل الله عليه وسلم) ولفظ ا حدیث : لا والذی نفسى بيده حى أكون أحب إليك .. 
اخدیث . ۱ 


المرع الأو 1 ۳۹۳۲ 





و الصحيحين أنه قال : «ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 
الاعان» . وق لفظ : «لا محمد حلاوة الويمان إلا من كان فيه ثلاث 
حصال : أن یکون الله ورسوله أحبيً إليه ما سواہما ء أن يحب الى لا 
به إلا لله » وأن يكره أن برج فى الكفربعد إذ أنقذ اق مت کا یکره آذ 


یلق ٤‏ انار (۱) 

وقد قال الله تعال ۰ قن | ن کان ابا كم کم واگ 
ڳوس ال کر بس مر لد ند ہے ال سق سے سے ص می غرم 
وازواجكم وعشيرتكم وأموال اترقم وها ونجارة تخشون کسادھا 
مر میں عير مرا اللي کس ق سن 
ومسا كن ترو احب اليكم مر من الله ورسوله وجهاد فی سبیله 
مسر فر 
فتريصوا حتی باتی الله بأمرو 4 [سورة التوبة : ريد 4 فبين أنه ان 


كان الأهل وائال أحب إلیہم من الله ورسولہ وجهاد ی سبيله : 
فلیتربصوا حى يأى الله بامره » فلم برض مهم أن يكون حبهم لله 
ورسوله كحب الأهل والال » وأن یکون حب الجهاد فى سبيله كحب 
الأهل والمال » بل حى يكون الجهاد فى سبيله - الذى هو تام حبه 
و سے سوه اب إلیہم ص الأهل والمال 

فھذا ر قتضی أن يكون حبہم لله ورسوله مقثاً عل كل عبة ء لیس 
عندهم شی محبونه کحب الله » حلاف المشركين 

۱ احدیث بلفظ : «ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإبمان ... ا حدیث » عن أنس بن مالك رضی الله‎ )١( 
عنه فى : البخاری ۸۱ زکتاب الاإبمان » باب حلاوة الايمان) ۰ ۹/۱ (كتاب الایعان » باب من كره أن یمود‎ 
فى الکفر. . الخ):۹ ۲۰ (کتاب الر کراه ؛ باب من اختار الضرب ..) ؟ مسلم ۹۹/۱ (کتاب الرعان + باب‎ 
. بیان خصال . . الح‎ 

وجاء الحديث بلفظ ١‏ ولا جد أحد حلاوة ان حتی يب ره لا جبہ إلا لله » وحتی أن يقذف فى ار 
أحب إليه من أن پرجع إلى الكفر بعد إذ أتقذه الد وحتى يكون الله ورسوله حب إليه ما سوا ماء عن آنس 


رضي اه عنه فى : الشارى ٩6/۸‏ (کتاب الأدب ۽ باب اخب ل الله) ۰ 
(۲) ف الأصل نقصت کلات كيرة من الأية الكرعة . 
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۲ الاستقامة 





ويفتضى : الأصل الثانى : وهو أن يكون ا حھاد ی سبيله أحب اہم 
من الأهل وا مال » فإن ذلك هو عام الاعان الذی ثوابه حب اللہ ورسوله . 
کا قال تع ی:ظ نم المومون الذین اموا بالله ورسولہ ؟ 2 لم یروا ٩‏ 
یمان لا يكون بعده ریب » و وجا هدوا بارال وأنفیهم فی سبيل 
ِ 
الله 4 [سورة الحجرات : ۱(۲۱۵) 
م اي نه سي اق لس ها تي 


٠‏ وبذلك وصف آهل احبة/ ۲ توله : وو بجهم ويحبونه اذلة 2 على 
المومنين أعزة على الکافرین يجاهدون فى سبيل الله ولا یحاون لَومة 
لاثم 4 [سورة الائدة : 64] . فأخبر سبحانه بذهم للمؤمنين > وعرهم عل 
الكافزين » وجهادهم فى سبیله » وأنهم لا يخافون لومة لاثم » فلا بخافون 
لوم الخلق شم على ذلك . 

وهؤلاء هم الذين يحتملون الملام والعذل فى حب اللہ ورسوله والجهاد 
فی سبيله » والله یحبہم وهم بحبونه ء ليسوا بمنزلة من يحتمل اللام والعذل 
ی محبة ما لا محبه الله ورسوله » ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات 
الق ما يلامون عليه ويسمون باللا متية ۴۳ » ظانين أنہم ما أظهروا ما 
يلومهم الخلق عليه من النکرات مع صحتہم فى الباطن » كان ذلك من 
صدقهم وإخلاصهم ء وهم فى ذلك لا یتبعون الظن وما تہوی الأنفس . 


ر( فى الأصل لم ترد عبارة «ورسوله ثم لم يرتابواء فى الاب الکریمة . 


(۲) الملامتية طائفة من الصوفية «أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عم محاسنهم:» فلامهم 
الخلق على ظواهرهم » ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بزاطنیمه (من رسالة اللامتية نقلا عن 
كتات : اللامتية والصوفية وأهل الفتوة للدكتور ألى العلا عفيق »> ص ١١‏ (ط . عیسی الللبى » 
القاهرة 1456/1854) . وقد عرض الؤلف فى القسم الأول من كتابه (ص ١١‏ - 54) للكلام 
عم بالتفصيل ونشر فى القسم الثانى ٦۹‏ - ۱۲۰ رسالة الملامتية لی عبد الرحمن السلمی بعد 
التعریف بالرسالة ومؤلفها . وانظر تعريف الجرجانى فى «التعريفات» لكلمة داللامیاء . 


الجرع الأول ۳۵ 





ورسوله » ولا یکون من الصدق والإخلاص ف حب الله ورسوله 
والناس يلامون عليه ؛ 


وسنام ذلك الجهاد فى سبيل الله فزنه أعلى ما به الله ورسوله . 
واللا نمون عليه كثير » اد كثير من الناس الذين کہم إعمان دكرهونه : وهم 
إما خذلون مفترون للهمة والإرادة فيه » وإما مرجفون مضعفون للقوة 
والقدرة عليه > وان کان ذلك من النقاق . 

قال الله تعالى ز وقد ینلم الله الْمعوقین منکم وَالْقَائِلِينَ لاخوانهم 
هلم اتا لا ون اباس إلا ليلا 4 [سوره الأحزاب : ۸ ۶۸. 


نا کر کے 


وقال تعالى : بل لین لم ينمه فقون وان فی وبهم مرض 
والْمرجفون فى الْمديتة ری بهم ثم م لا بجاوزوئك فیھا الا قلیلاً 4 
[سورة الاحزاب : .]5١‏ 

وأما الأصل الثالث : وهو متابعة السنة والشر يعة النبوية . قال الله 
تعا ی : ل ل إن کم حون الله موی پخییکم الله (سورة آل عمران : 
۳۱ 

قال طائفة من السلف : ادعى قوم على عهد النی صلى الله عليه وسلم 
أنهم يحبون الله » فأنزل الله هذه الآية ‏ ۰ فجعل حب العبد لربه موجبا 





(١٦‏ قال الطبری فى تفسيره ۳۲۲۲ (ط. العارف) : «اختلف آهل التأویل فى السبب الذی آنزلت هذه 
الآية فيه . فقال بعضهم : أثزلت فى قوم قالوا على عهد الى صل الله عليه وسلم : إا تحب رہنا ٠‏ فأمر الله جل 
وعز ية حمداً صلى اللہ عليه وسلم أن يقول هم : إن كم صادقين فيا نقولون فاتبعونی . فإن ذلك علامة 
صدقكم فيا قلتر من ذلك» . وانظر ۳۲۳-۳۲۲/۹. 


65 الاستقامة 





ومقتضيا لاتباع رسوله » وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضیا ‏ حبة الرب 
عبده ‏ فأهل اثباع الرسول يحبهم اللہ » ولا یکون حبا لله إلا من يكون 
میم . 

وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماع ا حدّث مقَصرون فى هذه 
الأصول الثلائة ؛ وهم فى ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم 
بالسماع ا حدّث عن السماع المشروع وما يتبع ذلك » حتى آل الأمر بأخرة 
إلى الانسلاخ من الإإيمان بالكلية » ومصیرہ منافقا حضا أو كافراً صرفا . 

وأما عامتهم وغالبهم 3 الذين فہم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك › 
فهم فيه مقصّرون » تجد فیہم من التفريط فى الجهاد فى سبیل الله » وما 
یدخل فيه من الأمر بالمعروف والنہی عن النکر والتفريط فى متابعة 
عظما جدا ء وكذلك فی أمر الاعلاص لله > جد فيهم من الشرك ا حنی أو 
الجلى أموراً كثيرة . 

ولهذا كان هذا السماع » سماع المكاء والتصدية » إا هو فى الأصل 
سماع المشركين » کا قال تعالى : وما كان صَلاتهم عند البیت الا مکاء 
وتصُلدِية 6 [سورة الأنفال : ۲۳۰ وفيهم من ااذ أحبارهم ورهبانهم رباب من 
دون ایل ٩‏ ما ضاهوا به النصاری ی كثير من ذلك ع حتی أن منہم من 
یعبد بعض البشر ویعبد قبورهم » فیدعوهم ويستغيث بهم » ویتوکل 
علیهم » ويحافهم ویرجوهم » إلى غير ذلك ما هو من حقوق الله وحده لا 


(۱) فى الأصل لم يرد افظ الحلالة . 


الجزء الأول ۰۷ 





شريك له » ويطيعون سادنهم وكبارهم فی تحلیل الحرام وتحريم الخلال ء 
وقول بعضهم فی انحاد الله بعض مخلوقاته وحلوله فيهم » شبيه ما ۳" قالته 
النصارى فی المسيح عليه الصلاة والسلام . 
وهذا يكون كثير من مماعهم الذى بحرلك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك 
/وجدهم ومحبتهم لغير الله > كالذين انخذوا من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله . 
۱ وأما الشريعة » وما أمر اللہ به ونہی عنه » وأحله وحرّمه ؛ ففیہم من 
ا خالفة لذلك » بل [من] الاستخفاف ۲۳ بمن يتمسك به ما اللہ به عليم » 
حى سقط من قلومهم تعظم کثیر من فرائض الله » ونحريم كثير من محارمه . 
فكثيرا ما بضبّعون فرائضه ویستحلون حارمه 0 ويتعدون (۳) حدوده تارق : 
اعتقاداً » وثارةٌ : عملا . ۱ 
وكثير من خیارهم-الذین هم مؤمنون-یقعون فى كثير من فروع ذلك 
وان کانوا مستمسکین بأصول الاسلام . 


+ + اد ظ 5 + 1 2 1 
وغيرها- عہم 4 وحل الخائث - من الخمر والفواحش 4 أو الظلم او 


البغى » أو غير ذلك - لهم » وتزول عن قلوہم انحية لكثير مما محبه الله 
ورسوله » کا حبة '“ التامة التى هى كال الايمان » بل لابد أن ينقص فى 


(ى ف الأصل : غا. 
(۲) فی الأصل : بل الاستخفاف » ولعل الصواب ما أثبته . 
5) فى الأصل : ويعبدون » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته . 
(4) فى الأصل : كا المحبة » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 


٦٦: ص‎ 


۲٢۸٢‏ الاستقامة 





قلویہم حب ما أحبه الله ورسوله » فلا یی للقرآن والصلاة ونمو ذلك فی 
قلویم من ا حبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كال 
الزمان بل قد يكرهون بعض ذلك ويستتثقلونه » کا هو من نعت 
النافقین الذين قال الله فم > وَإذا قاموا إلى الصّلاة و قَامُوا کسالی پچ 
[سورة النساء : ۱4۲ ] و[قد یہجرون] القران الذی ۲۱ ما تقرب العباد إلى الله 
بأحب إليه منه + بل قد یستثقلون سماعه وقراءته لما اعتاضوا عنه [من 
السیاع] ۳ ۰ وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صوراً ٣‏ ورس 
كا يفعله النافقون ۰ لا محبة وحقيقة ووجداً كا يفعله المؤمنون . 

وأما الجهاد فى سبیل الله » فالغالب عليهم أنہم أبعد عله من غيرهم > 
حى جد ف عوام المؤمنين : من الحب للأمر بالمعروف والنهى عن ا نکر : 
وانحبة والتعظم لأمر الله > والغضب/ والغيرة لحارم الله ؛ وقوة الحبة 
والموالاة لأولياء اللہ . وقوة البغض والعداوة لأعداء الله - ما لا يوجد 
کہم ۰ بل يوجد فپم ضد ذلك . ۱ 

ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منم لا يفقدون هذا بالكلية » لكن 
هذا السماع المحدّث - هو وتوابعه - سبب ومظلَة لضد الجهاد فی سبيل 
اله ء حتى أن کنر منہم يعون ذلك نقصا فى طريق الله وعيا وس 
للسلوك الكامل إلى الله . 

ومن السبب الذی ضل به هؤلاء وغوژا ما وجدوه ف كثير من بلتسب 


(۱) فى الأصل : والقرآن الذى ... . ولعل الصواب ما ات . 

(؟) بعد عارة ولا اعتاضوا عنه؛ توجد فى امخطوطة كلمة غير واضحة کانہا #بيدهء . ولعل ما ييه بستقم به 
الكلام . 

(۳) ف الأصل : سور + وهو خخطأ . 


ازع الأول ۳۹۹ 





إلى الشريعة )من الداعین] إلى الهاد ۲۳ ۰ من ضعف حقيقة الويمان » 
وسوء النيات والقاصد » وبعدهم عن الثيّات الخالصة لله »> وصلاح 
فلوہم وسرائرهم > وعن أن يقصدوا بالحھاد أن تکون كلمة اللہ هی 
العلا » وأن يكون الدين كله لله » کا وجدوه فى كثير من يدم السماع 
الحدّث من قسوة القلب » والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقیقة 
الاعان . 

فهذا التفریط فى حقوق الله والعدوان على حدوده ‏ الذی وجد ف 
هوّلاء وأمثالهم + من لا يتدين بالسماع المحدّث » بل بتدین ببعض هذه 
الأمور - صار شببة لأولئك » كا أن التفريط والعدوان الموجود فى أھل _ 
السماع الحدث ۰ صار شبه لأولئك فی ترك كثير ما عليه كثير منہم من 
حقائق الازعان » وطاعة الله ورسوله . 

ولهذا تفكّق”” هؤلاء فى الدين » وصارت کل طائفة مبتدعة لدين لم 
بشرعه اق ومكرً لامع الم الأخرى من دين الله » وصار فيهم شبه 
الأم قبلهم . 

کا قال تعالی : ین الْذِينَ قَالُوا إا تصازی آخذنا میتاقهم فَنَسُوا 
حطا ما ذکروا به فاغر نا غريتا بيهم اعدا وَالْبمْضَاءَ إلى : يوم القيامة 4 [سورة 
الائدة : ۲۱۶ . 


لے رر و سم 


وقال تعا ی : © وقالت البهود لست التُصارى على شىء وَقَالتَ 





() فى الأصل : إلى الشريعة إلى الجهاد ... ولعل ما أثبته بستقیم به الكلام . 
(۲ ۳ الأصل : والعدوان العدوده ¿ وهو تر یف . ولعل ها ات یستقم باد الكلام . 
(۳) فى الاصل : يفرق »> وهو حریف . 


٦٦ ص‎ 


TY‏ الااستقامة 


سے لي 


اج سر حر )ا کھ جم کے قزر سه ل سر و 
التصاری ليست اليهود على شی 44 [سورة البقرة : “11# ] . 
وقال تعال و ومون بعض الکتاب ؛ وتکفرون ينض 4 1 [سورة . 
البقرة : ۸۵ , 
8 5 7 سے ھ2 بے سج گ ۳ ر ساق سرا سر ار قر 
وقال تعالى ؛ ۵ ولا تکونوا کالذین تشر قوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ۱ 
یت زد سرد ۵ 
7 7 , 5 وم راج ر وس ؟ ۲ گ۔ے۔ + اك 
وقال تعالى  :‏ إن الذين فرقوا ديئهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
شیع 4 [سورة الأنعام : ۹ءء 





وأما دين الله وهداه الذى أنزل به كتابه » وبعث به رسوله 5 فهو اتباع 
كتابه وسته فى جميع الأمور » وترك اتباع ما يخالف ذلك فى جميع 
الأمور › والمجاع على ذلك . 
کیا قال تعال 1 با تھا لین ۳ تقو اله ی ماه ہ ولا موت إل 
تم مسلمون ۾ واعتصموا بحل الله جَمِيعا ولا تفرقوا واد كرُوا نِعْمَة الله 
کم رکش اعدا فان 2 قلویکم فََصبَحم بنعمته إخوانا کم 
على شقا حفرة بن ار کم ہا لت کس الله کم یه کم 
تهتدون ٠‏ وکن مک ام بدعون ای خر وَيأمرُونَ بالمعروف ونون 
عن عن الک اوليك هم اون » ولا تکونوا کین ترا وَالفوا ین 
ما جاعمم الْييكَات وف لهم عَذاب عَظيم » يوم يض وجوه 
وجوه فا الذین اسوَدت وجوم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 


وار از اق ىم 0 


ب بما كس تکفرون ۳ و الین اسيضت وجوشھم فی رحمة 2 الله 


۱ (۱) ق الأصل : من بعد ما جاءتهم ٠‏ وهو خط . 


ازع الاول TY‏ 


هم فیها خالدون که [ سوره ال عمران : - ۰۷ . 

وأما کون الشعر في نفسه لایستمع [إليع "إلا إذا كان من الكلام الباح 
أو المستحب ٤‏ والشعر القول 9 سهاع المكاء والتصدية كثير مله - أو 
أكثره - ليس كذلك 1 فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله . فصار احتجاجهم 
عا سمعه النبى صلى الله عليه وسلم من الشعر على استاع الغناء مردودا 
بہذہ الوجوه الثلاث . 

قال أبو القاسم "۳ : «وقد سمع الا کابر ۹ الأبيات بالألحان . فن" 
قال بإباحته؟ : مالك بن أنس وأهل الحجاز » كلهم يبيحون الغناء . 
فأما ۳ الجداء۳" فإجاع منهم على إباحتة' ٠‏ . 

قلت :/ هذا النقل بتضمب(۱۱) غلطا باثیات باطل وترله حق » وقد تبح فل ٦٦‏ 
فيه با عبد الرحمن29 على ما ذكره فى مسألة السماع . وذلك أن المعروف 


.. فی الأصل فى آية ۱۰۳ : فأتقذهم » وهو خخطأ‎ )١( 

(۲) إليه : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام . 

© ف الأصل تکررت «عاه مرتين . 

ری فق «التشیریةه ۱۳۸/۲ بعد کلامه الذی سبق وروده من قبل مياشرة . ۱ 

ره) القشيرية : السلف والا كاير . 

ر فن : کذا فى الأصل ء وق «القشيرية» ١.‏ 

() القشيرية : بإباحته من السلف . 

(۸) القشيرية : وأما 

(8) فق ولسات العرب» : وحدا الابل وحدایها دو حنوا وجدّاء (ممدود) : رها علفها وساقها ... 
الجوهرى : الحَّدو سوق الابل والغاه لها ». 

(۱۰) القشيرية : على إجازته . 
.۰ ر( ى لاصل : يضمن ؛ وهو تحریف . 

(15) أى تيع فيه القشيرى أبا عبد الرحمن السلمى . 


YY‏ ۱ الاستقامة 


عند أئمة السلف من الصحابة والتابعين : مثل عبد اللہ بن مسعود » وعبد 
الله بن عمر ء وعبد [الله] بن عباس ٩‏ ؛ وجابر بن عبد الله » وغيرهم » 
وعن ألمة التابعين » ذم الغناء وإنكاره . 

وكذلك من بعدهم من أنمة الاسلام فى القرون الثلاثة » حى ذكر 
زكريا بن بجی الساجی فى كتابه الذى ذكر فيه إجاع أهل العلم 
واختلافهم ۲0 فذكر أنهم متفقون على كراهته إلا رجلان : إبراهيم بن 
سعد من امل المدينة ۳ وعبيد الله بن الحسن العنبری من أهل 
البصرة ۲ . 


وأما نقلهم لاباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم » فهذا غلط من 
أسوأ الغلط . فزن أئمة أهل الحجاز على کراهته وذمه » ومالك نفسه ۸ 


(۱) فى الأصل : وعید بن عباس . 

(۲) فی الأصل : بجی بن زکریا » وهو سملأ ٠‏ وهو أب بی زکریا بن یی ین عبد الرحمن بن بر 
(حمد؟) بن عدى الضی البصرى الساجى ء ولد سئة ۲۲۰ وتوف بالبصرة ۳۰۷ فقيه وحدث » أخذ عن 
الزی وغيره » من كتبه واختلاف الفقهاء» » «علل الحديث» . انظر ترجمتہ ف : علبقات الشافعية 
۳۳۰۱-۲۳ ؛ تذكرة اللفاظ ۷۱۰-۷۰۹۲ ؛ علبقات الفقهاء للشيرازى + ص ٠١4‏ ؛ معجم الولفین 
٤ء‏ الأعلام ۳ ۸۱ . 

(۳) فى الأصل : سعد بن ابراهیم » وهو خبطا . وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ين عيد الرحمن بن عوف 
الزهری ‏ أبو اسحاق ال مد نزیل بغداد . ولد سنة ۱۰۸ واختلف ف وقاته فقيل سنة ۱۸۲ وقيل سنة ۱۸4 وقيل 
غير ذلك . قال أحمد عنه : ثقة » وقال آبضا : أحاديثه مستقيمة » وذکر عنه ا حطیب فى تاریخ بغداد أخباراً 
تدل على إجازته للغناء . انظر ترجمنه فى : تہذیب التبذيب ۱۲۴-۹۲۹/۱ ؛ تاريخ بغداد ۰ ۸-۸۱. 

(4) فى الأصل : وعيد اللہ بن الحسن .. الخ » وهو خطاً . وهو عبيد اللہ بن الحسن بن حصين العنبری 
القاضى من تمم ولد سنة ۱۰۵ وتوق سنة ۱3۸ . وهو من أهل البصرة > قال عنه النساٹی : فقيه بصرى ثقة . 
وذكر عنه ابن حجر فى انهذيب التبذيب» عدة مسائل اتهم بها » وقیل لته رجغ عن بعضها ول یذ کر مسألة 
الغناء . انظر ترجمته فى : تبذيب التبذيب ۸-۷/۷ ؛ الأعلام ۳٤۹/٤‏ . وانظر قول ابن الجوزى فى وتلییس 
إبلیسء ص ۳۳۰ : «قال (أبو الطيب) الطبرى : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع مته » واعا 
فارق ا لُباعة إبراهم بن سعد وعبيد اللہ العنبرى» . 


الجزء الأول ۳۷۳ 





بختلف قوله وقول أصحابه فى ذمه وكراهته » بل هو من البالغين فى ذلك . 
حتى صنّف أصحابه کتبا مفردة فى ذم الغناء والسماع » وحتى سأله إسحاق 
بن عیسی الطبّاع (2 عا پترخص فيه أهل الدينة من الغناء فقال : إنما بفعله 
عندنا الفساق . 

وقد ذکر محمد بن طاهر فى مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب 
بطبل وأنشد أبياتا » وهذه الحكاية ما لا يتنازع أهل العرفة فى أنها کذب 
على مالك" . 

وكذلك الشافعی ۸ يختلف قوله فى کراهته . وقال فى کتابه العروف 
«بأدب القضاة» : الغناء لهو مکروه يشبه الباطل » ومن استکثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته ”" . وقد قال عن السماع الدينى المْحدّث : خلفت ببغداد 





)١(‏ ف الأصل : الصباغ » وهو خطأ . وهو أبو يعقوب إسحاق بن عیسی بن تميح بن الطباع الیخدادی 
نزيل أدنه » ولد سنة ١4٠‏ وتوق سنة ۲۱۵ وقيل ۲۱4 وقيل ۲٦٦‏ . روى عن مالك والحمادين وغيرهم وقال 
البخارى : مشهور الحديث . وقال أبو حاتم : أخيوه أحب إلى منه وهو صدوق . انظر ترجمته فى : تہذیب 
البذيب ٢٤۵/١‏ ؛ العير ۳۹۷/۱ . 

(۲) ابو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد القدسی الشہائی العروف بان القیسرانی سبقت ترجمته 
(س )۱٦۷‏ وذكرث أن من كته كتاب «صفوة التصوف» تحقبق الدکتور أحمد الشرباصی رحمه الله عقد فيه 
أبوابا كثيرة تكلم فيها عن السماع + ولکنی لم أجد فيا ما ذكره ابن تيمية . وإنما وجدت فيه رص )۱٣٤۷-۱٢١‏ ما 
یی : «عن مصعب الزبيرى قال : حضرت علس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن السماع ۰ فقال مالك : 
ما أدرى ؛ أهل العلم ببلدنا هذا لا يتكرون ذلك ؛ ولا يقعدون عنه » ولا ينكره إلا غبى جاهل ‏ أو ناسلث 
عراق غليظ الطيع» . ظ 

وقد نقل ابن ال حوزی فى كتابه وتليس ابلیسء (صی )۲۲١-۲۳۹‏ صفحات من کتاب «صفوة التصوف 
محمد بن طاهر ورد علیها فارجع إليه . 

(۳) قال ابن الحوزي ف «تلبيس إبليس» (ص ۲۳۰) : «وقد نص الشافعی فى کتاب «آدب القضاءه على 
أن الرجل إذا دام (لعلها : داوم) على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالتهه . 


٦۷ ص‎ 


۳۷ الاستقامة 


2 د # . To e‏ 
شيئاً أحدثنہ''' الزنادقة يسمونه التغبیر ء یصُون به الناس عن القرآن ۳" 


نعم كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء ؛ وقد دحل معهم فى ذلك/ 
بعض فقھائہم”” ۰ فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاز كلهم > أو قول 
مالك ء فهذا غلط . وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل ' 
المدينة » کیا عابوا على غيرهم »> حتی كان الأوزاعى يقول : من أخذ بقول 
أهل الكوفة فى النبيذ » وبقول أهل مكة فى المتعة والصرف » ويقول أهل 
المدينة 9 الغتاء »ع أو قال : الحخٹیٹ (4) والخناء - فقد جمع الشر كله 34 
أو كلاماً هذا معناه . 


وأما فشهاء الکو فة ی (*) أشد الناس ریا للغتاء ع و بتنازعوا() فی ۱ 
ذلك » وم یکونوا بعتادونه کیا کان يفعله امل الدینة » بل كانوا مفتوئين 
بالنہذ امتنازع شه . 


وقد سثل مالك عمًا بترعص فيه بعض أهل المديئة من الغناء » فقال : 
لے انا يفعله عندنا الفساق . 


وقد سثل القاسم بن مد عن الغناء » فقال : إذا مير اللہ الحق من 
الباطل » من أى قسم يكون الغتاء ؟ 


(1) فى الأصل : حدقه ٠‏ وهو تحريف . 
(؟) سيق الكلام على هذا الخير من قبل . 
(۴) فى الأصل : فقائهم » وهو تحریف . 
ری ۱ فى الأصل : حسوس. وق «اللسان» : دوق الحديث أنه - صلی لله عليه ول تھی عن 
انيان النساء فى محاشهن . . . وق رواية : فى حشوشهن : أى أدبارهن» . 
١ق‏ الاصل : عن + وهو تحریف . 
(5) فى الأصل : ول يتنازعون + وهو خطاً . 


الجزء الأول . ۲۷ 





ثم قال أبو القاسے (۱) : «وقد وردت الأخبار واستفاضت الآگار فى 
ذلك » وروی عن ابن جریج) أنه كان يرخص فی السماع » فقيل 
له" : إذا أن بك يوم القيامة » ويُوْتَى بحسناتك وسيئاتك » فی أى 

ا لجنبين يكون سماعك؟ ‏ فقال : لا فى الحسنات ولا فى السیثات . يعنى ٠‏ 
أنه من المباحات» . ظ 


قلت : لیس ابن جريج وأهل مكة من يعرف عنہم الغناء » بل 
الشهور عنهم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة » وإنما 
العروف عنم المتعة والصرف . ثم هذا الأثر وأمثاله حجة على من احت 
به » فانه لم جعل منه شيثا من الحسنات » ول ینقل عن السلف أنه عد 
شيئاً من أنواعه حسنة » فقوله على ذلك لا يخالف الاجاع) . 

ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة ء التى لا مضرّة فا" 
ولا منفعة » فهذا كا يرخص للنساء فى الغناء » والضرب بالدف فى 
الأفراح ء مثل قدوم الغائب/ وأيام الأعياد» بل يؤمرون بذلك فى ظ »د 
العرسات”© کا روى واعلنوا النکاح واضربوا عليه بالدف20©» وهو مع 





. ف «القشيرية» 1۳۸/۲ بعد كلامه الذى سيق وروده مباشرة‎ )١( 
فی الأصل : أبى جربح » وهو تحریف . والتصويب من «القشيريةه . وهو أبو الوليد أو أبو خالد عيد‎ )۲( 
فقیه الیرم المكى وإمام أهل الحجاز فى‎ . ٠٠١ الملك بن عبد العزيز بن جريج » ولد بمكة سنة ۸۰ وتوق بها سنة‎ - 
عصره . .قال الذهبى : كان ثیتا لكنه بدلس . انظر ترجمته فى : تذكرة الفاظ ۱۷۱-۱۹۹/۱ ؛ تہذبب‎ 
. ۳۰۵ |: ء الأعلام‎ 1۰٤-8٤٤/٦ اللبذيب‎ 

(۳) یق الأصل : فقال له . والتصويب من «القشيرية» . 

۱ القشيرية : فى أى الحانبین مياعك ؟‎ )٤( 

(ه) فى الاصل : تقال على ذلك مخالف للاجاع » وهو تحریف ظاهر. ولعل الصواب ما أنه . 

)٦(‏ فى هلسان العرب» أن جم عرس < داعراس وخرساته 

(۷) الحديث - مع اختلاف ف اللفظ - عن عائشة رضی الله عنہا ال : سان دی ۲ کاب > 


؟ الااستقامة 





ذلك باطل » کا فى الحديث الذى فى السئن : أن امرأة نذرت ۲ أن 
تضرب لقدوم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بالدف ».فلا قدم عمر أمرها 
بالسکوت ۲ . وقال : «إن هذا رجل ۲۳ لا يحب الباطل » . 


سب النکاخ ء باب ما جاء فى إعلان النکاح) وقال عنه الترمذى : هذا حديث حسن غریب فی هذا الباب» ؛ سان 
ابن ماجة ۱۱۱/۱ کتاب اتکاح » باب خطبة النکاح) : وقال ا حقق : «فى الزوائد : ق إسناده خالد بن 
إلياس ابو ا میم العدوى » اتفقوا على ضعفه» . وجاءت العبارة الأولى من ا حدیث فقط ‏ وهی «أعلنوا النکاحہ 
فى المسند (ط. احلی) ۵/4 عن عند الله بن الزبير عن أبيه 

(۱) فى الأصل : ندمت » وهو حريف . 

(۲) الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضی الله عنه ی : سان الترمذى ۵ /۸۳ ۲۸۹-۲ (كتاب 
المناقب » مناقب عمر بن الخطاب : باب منه) ونصه فيه : «خرج رسول اللہ صلل الله عليه وسلم ف بعض 
مغازيه فلا انصرف جاءت جارية سوداء » فقالت : یا رسول الله إفى كنت نذرت إن رده الله سالا أن أضرب 
بين يديك بالدف وأتعتّى . فقال ها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : إن كنت نذرت فاضرق وإلا فلا ء فجعلت 
تضرب فدخل أبو بكر وهی تضرب ؛ ثم دخل على وهی تضرب ء ثم دخل عيان وهی تضرب ؛ ثم دخل عمر 
فألقت الدف تحت إستبا » م قعدث عليه . فقال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : إن الشيطان لیخاف منك 
ياعمر ء إفى كنت جالساً وهی تضرب » فدخل أبو بكر وهی تضرب » ثم دخل على وهی تضرب » ثم دحل 
عیان وهی تضرب : فلا دنعلت أنت پاعمر ألقت الدفء . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب 
من حديث بريدة . وق اباب عن عمر وعائقة» . والحديث مع اختلاف پسیرق اللفظ عن بريدة ق : المسند 
رط . الحلى) 295/8 وهر عنه مختصرا فى : السند (ط. اخلی) ۳۵۹/۵ , 

وى سئن أبى داود ۳۲۲/۴ جاء حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مشابه لأول هذا 
الحديث وفيه : أن امرأة أنت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ؛ إفى نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف . قال : أوفى بنذرك . قالت : ای نذرت أن أذبح بمكان كذا وکذا ... الحديث . 

() فى الأصل : رجلا : وهو خطاأ . 

(4) عبارة : »ان هذا رجل لا يحب الباطل» جات فی حديث آخر ذکره ابن تيمية فى «رسالة فى قلوت 
الأشياء كلها لله عز وجله (جامع الرسائل ۱ /۲۱-۲۰) ونص ال حدیث هناك : ما دخل عمر على الى صلى الله 
عليه وسلم وعنده الأسود بن سريع پنشده » فأسكته مرتين أو ثلاثا . قال : من هذا الذى تُسکتنی له . قال : 
هذا رجل لا يحب الباطل . وعلقت عل الحديث بقولى : «هذا الحديث مروى بمعناه فى : المستدرك للحا کم 
۳ . وقال ا حا کم : دھذا حديث صحح الاإسناد ول رجاه ؛ ا حب الطبری ى «الرياغى النضرةه (ط . 
الحلبى) ۲۷۳/۱ : مم الزوائد ٦٦/۹‏ .-ورویت قطعة من هذا الحديث فى : السند (ط . اخلیی) ۲8/6 ؛ 
الاصابة لابن حجر والاستیعاب لابن عبد اہر ی ترجمة الاسود بن سریع » طبقات ابن سعد ۹4۲/۷. 


الجزء الأول ۲۷۷ 


وق الصحیح عن النی صلى الله عليه زسلم أنه قال :وکل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل » الا رميه بقوسه » وتأدیبه فرسه » وملاعبة امرأته › 
فرنین من الحق ۲۰ 

والباطل من الأعال هو ما ليس فيه منفعة » فهذا يرخص فيه للنفوس 
التى لا تصبر على ما ینفع . وهذا الحق فى القدر الذنی ۳" بحتاج إليه : ی 
الات [التی] تقتضی۳) ذلك : الأعياد » والاعراس > وقدوم 

لغائب 0 وشحؤ ذلك . 

وهذه نفوس النساء والصبان 4 فهن اللوانی : ان عن 7 ذلك عل 
عهد النی صلی الله عليه وسلم وخلفائہ » ويضرين بالدف . وأما الرجال مم 
يكن ذلك فيهم » بل كان السلف يسمون الرجل الى : ختیا » لتشبهه 
بالنساء . وهذا روى : «اقرأوا القرآن بلحون العرب » وإيا كم و حون 
العجم وامحایث والنساء ,0 ۱ 

(۱) الحديث عن عقبة بن عامر رضبی الله عنه فى : سن النسائی (بشرح السیوطی) ٩‏ / ۱۸۵ 
ژکتاب الخبل » باب تأديب الرجل فرسه) ؛ سن ابن ماج ۷ 4.4٠‏ زکتاب الجهاد ء باب الرمی 
ل سبیل الله) ؛ سين الدارمی ۲ ] ۲۰8 - ۲۰۵ ژکتاب الجهاد ء باب ی فضل الرمی والأمر به) ؛ 
السند رط , اخلی) ۸٤6۸ ۰ ۱86 / ٤‏ وجاه الحديث بنفس الألفاظ تقریبا فى سن اللربذی ۹۰/۳ 
(کتاب الھاد باب ما جاء فى فضل الرمی فى سبيل الله ولکن رواه الرمذی . . عن عبد اللہ بن 
عبد الرحمن بن أفى حسین أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . الحديث أورد رواية أخرى عن 
عقبة بن عامر . ثم قال : «وق الباب عن كعب بن مرة وعمرو , : بن عبسة ود الله بن عمرو. هذا 
حدیث جسن صحيح) . وأول الحديث (وهذه رواية الرمذی) : «ان الله ليدخل بالسهم الواحد 
. ثلاثة اسر : . . الحیدیٹ ٤‏ وفه : «کل ما پلهو به الرجل السلم باطل الا ره بقوسة ۽ وتأدیه 
فرسه . وملاعیته اهله ء فاچن من الق . 

(۲) فى الأصل : الي ۱ 

(۴) فى الأصل : فى الأوقات نتقاضی .. ولعل الصواب ما أله . 

(4) فى المعجم الكبير للسیوطی : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتہا ء ولا کم ولحون أهل الفسق وأهل .| 


الكتابين » وسيجئ قوم من بعدی يرجعون القران ترجيع الغتاء والرهبانية واانوح لا يجاوز حناجرهم » مفتونة سع 


ص ۸ا 


۲۷۸ ا الاستقامة 


وهذا لا سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل : يا ابن أختى 
أرأيت إذا مير الله يوم القيامة بین الحق والباطل » فی أیہما مجعل الغناء ؟ 
فقال : فى الباطل . قال : ناذا بعد الق إلا الضلال ؟. 

فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا ق نفوسهم كلهم ء ون فعله 
بعضهم مع ذلك » إذ محرد کون الفعل باطلا“' إنما يقتضى عدم منفعته » 
لا يقتضى نحرعه » إلا أن يتضمن مفسدة . 

قال أبو قاس 9" : «وآما الشافعى - رحمه الله - فإنه لا رمه » 
ويجعله فى العوام مکروها > حی لو احترف الغناء 9 أ و اثصف على الدوام/ 
سماعه على وجه التلهّى به ترد به الشهادة ء ویجعله مما يسقط المروءة » 
ولا بلحقه بامحرمات» . 

قال : «وليس كلامنا فى هذا النوع من السماع ء > فان هذه الطائفة 
جلت ) مرتبتہم عن أن بسمعوا ۲ بلھوء أو يقعدوا للسماع بسهوء أو 
یکونوا "" بقلوبهم متفکرین(؟ فى مضمون لغو ‏ > أو يستمعوا على صفة غير 
کتء ؛ )۴ 


قلویم وقلوب الذين بعجہم شانبم» . قال السيوطى : ومحمد بن نصر فى الصلاة وأبو نصر السجزی ف الإبانة 


عن حذيقة» . 
(۱) ق الأصل : باطل » وهو خخطأ . 
(۲) ف «القشيرية» ۱۳۸/۲ بعد کلامه السابق مباشرة . 
(۳) القشيرية : بالضناء . 
(4) به : ساقطة من «الفشيريةة . 
(ھ) بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» ٦۳۹-٦٣۸/۲‏ . 
(5) فى الأصل : خلت : والتصويب من «القشيرية . 
(۷) القشيرية : رتبتهم عن أن پستمموا .. 
(۸) فى الاصل : وکانوا » وهو تحریف . والتصویب من «القشیریقه ۹۳۹/۲ . 
(۹) الهشم ية : مفگرین ۰ 
(۱۰)ق الاصل : غير وکفرء وهو تحریف . والتصویب من «القشيرية» . 


ال ۲۷۹ 





قلت : 1 يختلف قول الشافعی فی كراهته والنہی عنه للعوام 
والخواص » لکن هل هى كراهة نحريم » أو تنزيه » أو تفضيل بین بعض 
وبعض ؟ هذا مما يتنازع فيه أصحابه » وهذا قوله فى مماع العامة . وأما 
السماع الدينى [الذی] ۲۳ جعله أبو القاسم للخاصة » فهو عند الشافعى من 
فعل الزنادقة » كا قال : خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة يسمونه 
التغبير » يصدون به الناس عن القرآن . 

فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام » بل هو 
عنده مضاد للايمان » وشرع دين لم يأذن الله به » وم ینزل به سلطان . 

وان كان من المشابخ الصالحين من تأول فى ذلك » وبتأويله واجتهاده - 
بغفر اللہ له حطه ۲۳ » ويثيبه” على ما مع التأويل من عمل صالح » 
فذلك لا يمنع أن يقال [ما]""" فی الفعل من الفساد » إذ'“ التأويل من 
باب المعارض فی حق بعض الناس ء تدفع ۲۳ به عنه العقوبة » كا 
تدفع ۲۳ بالتوبة والحسنات الماحية » وهذا لمن استفرغ وسعه ى طلب 
الحق . ۱ 


فقول الشافعی رضی اللہ عنه فى هؤلاء » کقوله فى أهل الکلام : 


(۱) الذي :ساقطة من الأصل » وزدتها یستقم الکلام . 
() فى الأصل : خطاوه » وهو تحریف . 

(۳) یق الاصل : وتثبته » وهو تحریف . 

() ما : ساقطة من الاصل » وزدتبا ایستقم الکلام 
(©) فى الاصل : إذا ء وهو نجريف . 

(۹) فی الأصل : يدفم . 


٩۸ ظ‎ 


حكى” فى أهل الکلام ۳" أن يُضربوا بالجريد والنعال ‏ ء ويُطاف بهم 


۴ العشائر والقبائل 4 و یقال . هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
4 
على الكلام . وقوله لانيل سرت ہت وی 
له من أن بتل بالكلام د 
ومع هذا فقد ابتل ببعض ذلك على وجه/التأویل طوائف من أهل 
العلم والدين والتصوف والعبادة 3 
ولهذا كان الكلام فى النماع على و 
أحدهما : سماع اللعب والطرب . فهذا يقال فيه مكروه أم رغ أو 
باطل أو مرخص ى بعض أنواعه ؟ 
والثانى : السماع الحدّث لأهل الدين والقرب . فهذا يقال فيه : إنه 
بدعة وضلالة » وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله » وإجاع السالفين 
جمیعهم > وإعغا حدث یق الأمة لا أأحدث الكلام » A‏ العلماء 
و هذا ف العیاد . 


وهذا كان يزيد بن هارون الواسطی - وهو من آتباع التابعين وأواخر 


)١(‏ فى الأصل : حلى » وهو تحریف . والكلام التالى آورده ابن ا حوزی ف كتابه «تلييس إبليس» ص 
۸۳-۲ وة إلى الشافعی . 

(؟) تلبیس إبليس : ف علماء الکلام . 

(۳) والتعال : ليست فى «تلبيس إبليس» . 

(4) تلبيس إبليس : وأخذ فى الكلام . 


(9) ثلبیس ابلیس (ص ۸۲) رت سر وس تی 


الکلام 0 


ا حزء الأول ۲۱ 


القرون الثلاثة 2 - تجتمع فى محلسه الا العظيمة ٠‏ وكان أجل مشایخ 
الإسلام إذ ذاك''' ۰ فكان ينبى عن الجهمية وعن المغيرة : هؤلاء أهل 
الكلام ا حالف للكتاب والسنة . وهؤلاء أهل السماع ا حدث ا حالف 
للکتاب والسنة . ظ 


وهذا لم يستطع أحد من یستحب السماع احدّث ويستحسنه أن حتج 
لذلك ۳ باثر عمّن مضی ولا بأصل '“ فى الکتاب والسنة . 


قال أبو القاس“ : اوقد زوى عن ابن عمر اثار فی إباحته 
للسماع "۳ ۰ وكذلك عبد الله“ بن جعفر بن أبی طالب» . 


قلت : أما التقل عن ابن عمر فباطل » بل احفوظ عن ابن عمر ذمه 
للغناء ونهیه عنه » وکذلك عن سائر أئمة الصحابة : كاين مسعود » وابن 
عباس » وجابر » وغيرهم » من الثم بهم السلمون فى ديهم . 

وأما ما یذ کر مر فعل عبد الله بن جعفر فى أنه كان له جارية يسمع 
غناء‌ها فى بيته » فعبد اللہ بن جعفر ليس ممن یصلح أن یعارض قوله ف 


(() فى الاصل : الثالٹ . وهو تحریف . 

(۲) أبو عالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت الواسطى ء من حفاظ الحديث الثقات ء ولد بواسط سنة 
۸ وتوفی بها سنة ۲۰۹ . قر من كان بحضر محلسه بسبعين ألفا . قال عنه الذهبی : «القدوة شيخ الإسلام» . 
انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۳۲۰-۳۱۷/۱ ؛ تهذیب التبذيب ۳۹۹-۳۹۹/۱۱ + الأعلام ۲۷/۹ 

(۳) یق الأصل : ذلك . 

. فى الأصل : ولا أصل‎ )٤( 

(©) فى «القشيرية» ۱۳۹/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . 

(5) القشيرية : السیاع . 

(۷) القشيرية : وكذلك عن عبد الله . 


ص 54 


TAT‏ الااستقامة 





الدين - فضلا عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمر » وابن عباس ء 
وجابر » وامثالهم . 

ومن احتج بفعل مثل عبد الله فى الدين فى مثل/ هذا ء لزمه() أن 
يحتج بفعل معاوية فى قتاله لعل » وبفعل ابن الزبیر فى قتاله فى الفرقة , 
وأمثال ذلك > ممًا لا يصلح لأهل العلم والدین أن يدخلوه فى أدلة الدين 
والشرع » لا سپا النسّاك والزهاد . وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا 
سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة » ويتبعوا سبيل غيرهم . 
وما أحسن ما قال حذيفة رضى اللہ عنه : يامعشر القراء استقيموا 
وخذوا طریق من كان قبلکم » فوالله لأن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً 
بعبدا » ول أخذتم يمينا وثمالا لقد ضلتم ضلالا بعيدا . 

تم الذى فعله عبد اللہ بن جعف ركان فى داره » لم يكن یجتمع عنده 
على ذلك » ولا يسمعه إلا من ملوکته » ولا يعدّه دينا وطاعة » بل هو 
عنده من الباطل . وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استاع غناء 
جاريته ف بيته ء ونحوذلك » فأين هذا من هذا ؟ هذا لوكان ما يصلح أن 
حنج به 9) فكيف وليس بحجة أصلا ؟. 

قال(" : «وکذلك عن عمر وغیره فى اغدای(*) 


قلت : آما الحداء » فقد ذکر الاتفاق على جوازه ء فلا بحتج به فى 
موارد . 


(۱) فى الأصل : ألزمه . 


(۲) به : ساقطة من الأصل . 
(۳) بعد كلامه السابق مباشرة ٩۳۹/۷‏ 


ا قف الفشيرية : 7 عن عمر رضي الله عنہم أجمعين » فی اليداء وغيره . 


الحزء الأول YAT‏ 





وقد ثبت أن عامر بن الا كوع كان بحدو الصحابة مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ء قال : من السائق ؟ قالوا : عافر بن الأكوع ء فقال : برحمه 
[الله] ۲۷ . فقالوا : يارسول الله لولا امتعتنا به . فنی الصخيحين عن سلمة 
ن الاکوع : قال : خرجنا بع رسول الله صل اللہ عليه وسلم فسرنا یلا 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا" تسمعنا من هنياتك - 
وكان عامر رجلا شاعرا - فنزل بحدو بالقوم بقول : 

والله لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر > فداء لك" ما اقتفينا - وثت الاقدام إن لاقینا 

والقين سكينة علينا انا إذا صيح بنا أتينا 

وبالصیاح عولوا علينا 

فقال رسولالقہ صل الله عليه وسلم : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر ظ ۹4 

ابن الا کوع ٤‏ فقال : يرحمه الله » فقال رجل من القوم : وجبت بانی الل 


لولا امتعتنا t4‏ . فذ کر الحديث ف استشهاده ی تلك الغزوة : غزوة 
(٤)‏ ۱ 


جو 


. لفظ الجلالة غير موجود فى الأصل ء وزدته ليستقيم الکلام‎ )١( 

(؟) ق الأصل : لا ۰ وهو تحریف . 

( فى الأصل : بلك + والتصويب من «صحيح مسله . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث مختصرا فى الصحيحين عن البراء بن عازب رضی الله عنه ونضه - فى البخاری دعن 
البراء بن عازب رضى اللہ عنه قال : ریت رسول اللہ صلى الله عليه وسام يوم الأحزاب ينقل التراب » وقد واری 
التراب بیاض بطنه وهو بقول : ۰ ۱ ۱ 

ولا نت ما أهتدبنا ولا تصدتنا ‏ ولا صلینا 
فأنزل السكينة 'علينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقینا 
إن الأول قد بَموْا علینا إذا أرادوا فعنة بب = 


TAS‏ الاستقافة 


وى صحيح مسر ء عن سلمة بن الأكوع قال : لا كان يوم خيبر قاتل 
أخى قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه 
فقتله ؛ فقال أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فى ذلك ۰ وشکوا 
فيه : رجل مات فی سلاحه . قال سلمة : فقفل رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم من خیبر. فقلت : يا رسول الله ائذن لى أن أرجز لك 7 ء فأذن له 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : أُعْلَمْ ما تقول » قال : 
فقلت : 

لولاا الله ها اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقت . 

فأنزلن سكينة علينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 

والشرکون قد بغوا علینا . ۱ 

فلا قضيت رجزی قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : من قال هذا ؟ 
قلت له : آخی » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمه الله . 
قال : فقلت : بارسول الله » والله إن ناسا لیہابون الصلاة عليه ء 


وهذا الحديث ق : البخاری ۲۹/4 (كتاب الجهاد والسیر ؛ باب حفر الخندق) + عسلم 4 ١481-1401‏ 
زكتاب الجهاد والسیر » باب غزوة الأحزاب وهی ا حندق) ؛ سنن الدارمی ۲ /۲۲۱ (كتاب السيرء باب فى 
حفر اخندق) . ۱ ۱ 

آما نسبة الایبات إلى عامر بن الا کوع فهو ى حدیث آخعر طویل موافق لا آورده ابن تيمية هنا -وهو جزه من 
الحديث - فى أكثر ألفاظه ولکنه لم برد فى البخاری ‏ وهو مروى عن سلمة بن الا کوع رضی الله عنه فى : مسلم 
۳ ۱۲۸-۷ ژکتاب اهاد والسپر : باب غزوة خيس ؛ المسند (ط. الحلی) ٣۳٤/۳‏ : سان الال 
(بشرح السيوطى) ۲۷-۲۹/۹ (كتاب الجهاد ء باب من قاتل فی سبيل اللہ فارند عليه سیفه فقتله) . 


. فى الاصل : بك . والتصويب من صحیح مسار‎ )١( 


الجزء الأول A‏ 


00 يقولون : رجل مات بسلاحه ۰ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


0 کلیوا » مات حاهدا محاهدا . فله آجره مرتین) (۱) ۱ 


وكذلك قد ثبت فى الصحیح حديث أنجشة الحبشى الذى كان يحدو ء 


حى قال النبى صلى الله عليه وسلم : رويدك أنجشة سوقك بالقواریر ؛ یی 
النساء » أمره بالرفق بين لثلا تزعجهن الابل ق السير إذا اشتد 


سیرها ‏ » وینزعجن بصوت الحادى . 


.فى الصحيخين عن أنس قال : کان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ی 


صلل الله عليه وسلم : ونحلك أنبجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو 


قلابة : يعنى النساء . وأخرجاه من حديث ثابت عن أنس بنحوه . 


ص ۷۰ 


ومن حدیث قتادة عن أنس قال : كان للنى صلى الله عليه وسلم خادم ٠‏ 


يقال له أنجشة » وكان حسن الصوت » فقال له النى صلى الله عليه 
وسلم : رويدك يا أُنحشة لا تكسر القواریر : قال قتادة : بعنی ضعفة 
الام“ ۱ ۱ 


(۱) الحديث عن سلمة بن الا کوخ رضی الله عنه فى : مسلم ۲۹/۳ ۱6۳۰-۱۵ وكتاب الجهاد والسيرء 
باب غزوة خي . 

(۲) فى الأصل : کسیرها » وهو تحریف . 

(۳) هذه الروابة من حديث ثابت عن أنس رضى الله عنه فى : البخاری ٦۷/۸‏ وكتاب الأدب ؛ باب 
المعار يض مندوحة عن الكذب) ؛ مسلم 1811/14 (كتاب الفضائل » باب رحمة النی صلل الله عليه وسلم 
للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بہن) . 

(۶) هذه الرواية عن قتادة رضي الله عته فى : البخاری ۶۷/۸ (ق الکتات والیات السابتن) + مسلم 

۰ ۷ (ق الكتاب والباب الساشین) . 


TAT‏ الاستقامة 





وق رواية البخارى عن أبى قلابة قال : كانت أم سلم ف اقل 
وأنجشة غلا م الى صلى الله عليه وسلم يسوق بهن » فقال النی صلى الله 

عليه وسام : يا نجش رويدك سوقك بالقوارير ( 
۱ . وف رواية البخارى عن ثابت عن أنس قال :كان النی صل الله عليه 
نسل فى سفر فعا دی قال ل هی صلی ال عليه وس : أرفق با 
أنجشة > ونحك + بالقوارير 

واحتجاجهم بانشاد مر > كم قال أبو القامے ''' : 5 بين 
يدى الى - صلی اللہ عليه و لم - الأشعار فلم د ينه عنها » وروی أنه 
صلى الله عليه وسل استنشد الأشعاره ۱ 

وهذا م من القياس الفاسد كا تقدم . 


ون" ۱ ومن المشهور الظاهر حديث ا لجار بترن » وذکر حديث ا حاریتین 





(۱) هذه الرواية عن أبى قلابة عن آنس رضی الله عنه في : البخاری 4/ 48-44 زکتاب الادب ء باب 
من دعا صاحبه فنقص من امہ حرف ؛ مسلم ۱۸۱۱/٤١‏ رق الكتاب والباب السابقين) . 
(۲) هنه الرواية عن ثابت عن أنس قن : البخاری 4۷/۸ كناب الادب ء باب ب العاريض مندوحة عن 
الكذب) ؛ ٤‏ سا 4 ۷ رل الکتاب والاب السابقين) . ۱ 
وتكرر الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن أنس رضیی الله عنه فى : البخاری ۳٣-۴۳٣۸‏ زاب 
الدب » باب ما بجوز من الشعر والرجز وألیدام) ؛ السنه (ط. اخلی ۰۱۰۷/۳ ۱۱۷ ۰ ۱۹۸ وف مواضع ‏ 
آخعری ف المسند . وجاء الحديث مختصرا عن ابن عباس رضی الله عنبا في : :اسفن الدارمی ۲ ۲۹-۲۹۵ 
ژکتاب الاستئذان » باب فى المراح) . ١‏ 
© ف القشيريةه ۱۳۹/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . ا 
(4) القشيربة ٩۳4/۲‏ والكلام التالى تلخیصی گا فى «القشيرية؛ و يذ كرابن تيمية نص كلام القشيرى . 
ونص كلام نشوك : دومن الشهور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضى الله عنما » وفيه جاریتان تخنیان + فلم 
م ذكر القشیری سند الحديث إلى أن قال : وعن عائشة رضی اقه عنبا : أن أبا بكر الصديق رضی الله 
مه دم را سان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث + فقال أبو بكر : مزمار الشیطان _ 
(مرتین) . . تقال الى صل الله عليه وسلم : : دمیا ...الخ 


الجزء الأول 5 YAY‏ 


اللتين كانتا تغنيان فى بيت عائشة ا تقاولت به الأنصار يوم بعاث . فقال 
أبو بكر : مزمور الشيطان ؟ ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم : دعها ۳ یا 
ابا بكر فإن: لکل قوم عيداً > وعيدنا هذا اليوم" . 


وقد تقدم أن الرحصة فی الغناء فى أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر 


مضت به السنة » كا يرخص هم فى غير ذلك من اللعب » ولكن لا بُجعل 
ا خاص عاما . وهٰذا لما قال أبو بكر : أمزمور الشيطان فى بیت رسول الله 
صل اللہ عليه وسام ؟ لم ینکر النبى صلی الله عليه وسلم هذه التسمية ء 
والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك » ولكن ذکر النی صلل الله 
عليه وسلم/ أمرا خاصا بقوله : إن لكل قوم عیدا ء وهذا عيدنا . 


5 و ے 5 1 لکا فا مر د کر (۳) 
ومثل هذا قوله لعمر : «لو راك سالكا فجا لسلك فجا غير فجحك ۲۳ » 


ما حاف منه النساء فيا كن یفعلنه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ۱ فعلم أن 
هذا » وان كان من الشيطان > لکن الرخصة فيه فؤلاء » لثلا بدعوهم إلى 


)١(‏ فک الأصل : دعها ؛ وهو تحریت 
(؟) الحديث.- مع اختلاف ف بعض الألفاظ - عن عائشة رضی اللہ عنہا فی : البخارى (ق موضعين) 
۰٠۲۲٢‏ ۱۷ کتاب العيدين » باب ا راب والذَرّق يوم العيدين ..) ؛ مسام ٣٦۹ ۰ ٦٦۸ ٦٦۷/۲‏ زكتاب 


صلاة العيدين ء باب الرخصة ف اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد) + سنن ابن ماجة ٩۱۲/۱‏ (كتاب . 


الكاح ء باب الغناء. والدف) ؛ السند (ط. الطى) ۱۸۷-۱۸۱/٦‏ . 

(۳) هذه العبارات جزہ من حديث طويل رواه عمد بن سعد بن اي وقاص عن أبيه سعد رضی الله عنه ی 
موضعين فی :' البخاری 175/4 زكتاب بده الق ؛ باب صفة إبليس وجنوده) ۰ ۱۱/۵ رکناب غضائل 
أصحاب النبى صلى الله عليه وضام ء باب مناقب عمر بن الخطاب) . وأوله ى الموضع الأول) : «..استأذن 
عمر على رسول اللہ صل الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش یکلمنه ... ا حدیث .. وفيه : قال رسول الله 


۰ - صل الله عليه وسلم : اوالذی نفسی بيده ما لقيك الشيطان قط سالکا فجاً إلاسلك هجا غير فبك 


ظ ۷۰۱ 


TAA‏ الاستقامة 


ما يفسد عليهم دینہم » إذ لابمكن صرفهم عن كل ماتتقاضاه الطبائع ۲۳ 
من الباطل . 
والشر بعة حاءوت بتحصيل المصالح وتكميلها > وتعطيل المفاسد 
وتقلیلها » فهى حصّل أعظم الصلحتین بفوات أدناهما » وتدفع ۲۳ أعظم 
الفسادین باحتال أدناهما » فإذا وصف ا حتمل با فيه من الفساد » مثل 
كونه من عمل الشيطان » لم ینم ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى 
الشيطان منه + ويكون إقرارهم على ذلك من الشروع » فهذا أصل ينبغى 
التفطن له . 
2 ۱ ۱ ۱ ہم 
کالتخلی والنكاح وغير ذلك ؛ وهو نجرى من أبن ادم حری الدم > فلا 
يمكن حفظ جمیع بی ادم من کل ما للشيطان فيه نصيب » لکن الشارع 
يأمر بالقكن من ذلك ؛ كا شرع التسمية والاستعاذة عند التخلی والنکاح 
وغير ذلك » ولو [م] یفعل ۲٩‏ الرجل ذلك ۸ نقل : انه يأتم بالتخلی 
وكذلك ذكر العرس وقول النبى صلى اللہ عليه وسلم : إن الأنصار فیهم 
غرّل » ولو آرسلتم من يقول : 


(۱) فى الاصل : الطائع » وهو تحریف . 

(۲) فى الاصل : ويدفم . 

(۳) فى الاصل : والشیطان بى آدم . ولعل الصواب ما أثيته . 
(5) فى الاصل : ولو يفعل . 


المجزء الاول ۲۹ 


یناکم أتيناكم فحيانا وحیاکم"' 


وقد تقدم أن الخاص لا يجعل عاما . 


ومدار الحجج فى هذا الباب ونحوه : إما على قياس فاسد ؛ وتشبيه 
الشى* بما لیس مثله . وإما على جعل الخاص عاما » وهو أيضا من القياس 


ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد فذ کر" /حد 
لاه بن عازب” قال : سمعت البى صل الله عليه وس يقول : 
محسُوا القرآن بأصواتكم » فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسناء )٩‏ 
وحديثاً عن نس مرفوعا : «لکل شي حلية » وحلية القران الصوت» © 


(۱) بلخص ابن تيمية هنا ما ذكره الفشیری فى ؛القشیریةہ بعد کلامه السابق مباشرة ۹۶۰-۹۳۹۲ ونصه 
بعد السند « .. عن عائشة رضی اللہ عنبا آنا أنتكحت ذات قرابتها من الأنصار ۰ قجاء النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : أهديتم الفتاة ؟ فقالت : نم . قال : فأرسلت من یغنی ؟ قالت : لا . فقال ابی صلی اللہ عليه وسلم : 
إن الاتصار فيم غزل ؛ فلو أرسلتم من يقول : 

أنينا کم أنينا کم فحيونا نييكمه 

والحديث عن ابن عباس رضی الله عنہما فى : سان ابن ماجة ٦٦٣-1٦۲/١‏ (کتاب النکاح » باب الغناه 
والدف) ؛ السند (ط. اخلی) ۳۹۱/۳ (عن جابر رضی الله عنه) . 

(؟) وهو القشيرى فى «القشيرية؛ ۲ ۱6۰ . 

(4۳ دق القشيرية؛ ذكر القشبری سنده إلى الصحابی رضي اللہ عنه . 

(5) القشيرية : رسول اللہ صل الله عليه وسلم . 

(ھ) القشيرية : «حسناه دل هذا الخبر على فضيلة السوت ال لحیسنھ وجاء الحديث من قبل (ص 
۵ بلفظ : «زینوا القران باصواتکم» عن البراء بن عازب رضی الله عله وذكرت مواضعه هناك 
(ث ۱) . و یات احدیث بلفظ وحستوا . ۾ الا فى موضع واحد وهو سئن الدارمی 8۷/۲ 
(كتاب فضائل القرآن ء باب التغی بالقرآن) . 

(5) ذکر القشیری الحديث بسنده فى الفشریة۹۸۰/۲ وفيه .. حدثنا عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال:فال رسول اللہ صلل اللہ عليه وسام : لكل شی" حلية وحلية القرآن الصوت الحسن٠‏ . 


ص ۷۱ 


غ ۲٢‏ الاستقامة ج٦‏ 


٢۲۹۰‏ الاستقامة 





وهذا ضعیف عن النبى صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن 
محرز » وهو ضعيف لا حتج به حال ۲ . 

وقال ۲۳ : «دل هذا الخبر على فضيلة الصوت٠‏ . 

قلت : هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب اللہ » لم يدل على 
فضيلته بالغناء » ومن شبه هذا بهذا فقد شبّہ الباطل بأعظم ا حق . 

وقد قال قتعا : وتا ل ار و یذ رل جر 
وَقران مبین 46 [سورة جس ۹۰ء ۰ فكيف نشبه ما أمر اللہ به من تلاوة كتابه 
" وحسینه بالصوت . وی به ؟ 

هذا مثل من قال : إذا آمر الله بالقتال فى سبيله بالسیف والرمح 
الى دل عل ضبة قرب ون مج بك عل شر 
والطعن والرمی فی غير سبيل [الله)”؟ 

ومثل من قال : إذا أ مر الل فاق ان فى سیلہ دل على فا 
الال“ ء ويحتج بذلك على إنفاق امال فى غير سیل 

أو قال : إذا أمر الله بالاستعفاف بالتكاح دل فل فضيلة النساء + 
وح سم سو اا ري سی ہے دوہ بت 
بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النکاح . ۱ 


(۱) ذکر السیوطی الحديث فى والجامع الكبيرة ۱/ ۱ وقال إنه ضعیف رواه عبد الرزاق فى مصنفه وابن 
مساکر ق تاریخه واخطیب ق تاره عن انس ورواه أبو نیم عن ابن عباس ٠‏ ' ۱ 

32( أى القشبري ٠‏ والعبارات التالة سبق ورودها . 

(۲) فى الأصل العبارة مضطریة هكذا : دم يحتج بذاك على ذلك على الضرب والطعن والرمى فى مثل غير 
ہر ا و 

: ق الأصل‎ )٤( 


الجزء الأول ۲۹۱ 


وكذلك كل نا يعين على طاعة اللہ من تفكر أو صوت » أو حركة أو 
قوة » أو مال أو آعوان » أو غير ذلك » فهو محمود فى حال إعانته على 
طاعة الله ومَحَابه ومراضيه » ولا يُستدل بذلك على أنه فى نفسه محمود على 
الاطلاق › ویحتج بذلك على أنه حمود إذا استّعين: به على ما هو من طاعة 


الله [ ولا حتج به على ما ليس هو من طاعة اله ع (۱) بل هو من البدع ق 


2.0 ۱ 5 ¢ پل 
/ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ولله اشد ادنا إلى الرجل اس حسن 
الصوت بالقرآن [من صاحب القينة] إلى قينته» "° . وقال : «ما أَذْنْ الله 
لشی كأذَنِهُ نی حسن الصوت بت نی بالقرآن يجهر به "ء بل قوله صل الله 
عليه وسلم : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن "*» يقتضى أن التغنی الشروع هو 
بالقران » وأن من تعّی بغيره فهو مذموم » ولا يقال : هذا يدل على 
۱ ۱ نج و 

وقوله : «ليس منا من لم یتفن بالقرآن» إما أن“ يريد به الحض على 
أصل الفعل » وهو نفس التغنى بالقران ٤و‏ اما أن بريد به مطلق التغر ]© 

(۱) ما بين المعقرفتين کلام زدته لأصل به ما انقطع . ولعله يكون صوابا إن شاء الله . 

(۷) فى الاصل : من صاحب القران إلى قينته » ومضی الحديث من قبل . 

(۳) مضى هذا الحديث من قل . 

(4) الحديث عن آي هريرة رضی اللہ عنه فى : البخارى ۱۵۳/۹ (كتاب التوحيد » باب قول اللہ تعالى : 
وأسروا قولكم أو اجھروا به) ؛ سنن أبى داود ۱۰۰/۲ (كتاب الوتر » باب استحباب الترتيل فى القراءة) . وجاء 
الحديث عن سعد بن أبى وقاص رغى اللہ عنه فى : سان الدارمى ۳۹۹/۱ (كتاب الصلاة ء باب التغنی 
بالقران) ٠‏ ۷۱/۲ (کتاب فضائل القرآن ؛ باب التغنی بالقرآن) ؛ السند (ط. المعارف) #/ 44-48 (حدیث 
رقم ۰0۱4۷۹ ۵٩/۲‏ (حدیث رقم ۱۵۱۲) وصحح الشبخ أحمد شاکر الحديثين . 

(ه) فى الاصل : أن إما أن + وهو تحریف . 

. ما بين العقوفین زدته لیستقم الکلام‎ )٦( 


ظ ۷۱ 


؟ الإاستقامة 





وهو على صفة الفعل :[والأول]هو(" أن یکون تغلّيه إذا تغنی بالقرآن لا 
1 * ہی.۴ کہ : مھ ہر حال سار و اس وہر رر 
بغيره » وهذا کیا وقع فى قوله تعالى : ۵ وان احكم بیتھم ہما آنل الله 4 
[سورة الائدة : 44]» هل هو أمر باصل الحكم أو بصفته إذا حکم ؟ 
والمعنى الثانى : ذم لمن تَعْنى بغيره مطلقا دون من ترك التغنی به وبغيره . 


اب 


والعنی الأول : ذم لمن ترك التغنی به دون من تی به ومن تغئی 


بغيره . 


تم ذکر أبو القاسم ''' حدیث ابن عاصم » عن شبيب بن بشر » عن 
أنس بن مالك ۰ قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم «صوتان 
ملعونان : صوت ويل عند مصيبة › وصوت مزمار عند نعمة ۳" . مفهوم 
الخطاب يقتضى إباحة غير هذا فى غير هذه الأحوال » وإلا لبطل 
التخصیص 4. 

قلت : هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحریم الغناء » کا ف 
اللفظ المشهور عن [جابر بن عبد اللہ رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسل '' أنه قال : « نما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 


(۱) فى الأصل : وهو. ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة فى «الفشيرية) ۷ وقد اختصر ابن ٹیمیڈ سند ا حدبٹ الذى أورده 
الفشيرى . 
(۳) ذكر السيوطى فی «الجامع الكبيرة 511/١‏ الحديث فقال : «صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار 
عند نعمة (ف الأصل : نغمة) ورنّة عند مصيبة» ثم قال : «اليزار ض ‏ الضياء القدسی ف ا جمنان) عن أنس» . 
وذكر النثری الحديث ف «الترغيب والترھیب ۵ ۰۳۱۱ وقال : ورواه البزار وروانه ثقات» . 


() فى الاصل بوجد بياض بمقدار نصف سطر بعد حرف «عن» . 


ا خزے الأول ۳۲۹۳ 


عند نعمة : لهو ولعب ومزامیر الشیطان . وصوت عند مصيبة : لطم خدود 
وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية ,7" . 


فنہی عن الصوت الذى يفعل عند النعمة » كا نبی عن الصوت 
الذى يفعل عند المصيبة . والصوت الذى عند النعمة هو صوت الغناء . 


وأما قوله : «صوت مزمار» فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا » 

۶ زر # اس . . سس ۳ 
کم [قیل] ل موسی : «لفد اولی هذا مزمارا / من مز امير ال داوده . 
وکیا قال أبو بكر رضى الله عنه : «أعزمور الشيطان فى بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۶ . 


وأما قوله : «مقهوم الخطاب شتضى إباحة غير هذاع جوابه من 


وجھیں : 


أحدها : أن مثل اللفظ الذى ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم ء 


(۱) الحديث عن جابر بن عبد اللہ رضى الله عنه فی : سنن الترمذى ۲۳۷/۲ ژکتاب الجنائز + باب ماجاء ی 
الرخصة ف البكاء على الميت) ونصه : «أخذ الى صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى 
ابه إبراهم فوجده بجود بنفسه ۰ فأخذه البى صل الله عليه وسار فوضعه فی حجره فبكى » فقال له عبد 
الرحمن : أتبكى » أو لم تکن نیت عن البكاء ؟ قال : لا . ولكن نيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 
عند مصيبة ؛ حمش وجوه وشق جيوب ء ورلة الشبطان» ثم قال الترمذى : هوى الحديث کلام أكثر من هذا . 
قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن صحح) . ونقل ابن الأثير الحديث فى «جامع الأصول» 4۰۸/۱۱ عن 
المعدى ول بزد عليه . ووجدت الیئمی قد أورد الحديث ف امح الزوائد» ۱۷/۳ وفيه أكثر الألفاظط الى 
ذكرها ابن ٹیمیڈ وزاد علیہا بعد عبارة «وشق جیوب» : «وهذه رحمة ومن لايرحم لایرحم ۰ با ابراهیم لولا أنه 
وعد صادق ... الخ الحديث . ثم قال افیشمی : «رواه أبو بعل والبزار وفبه محمد بن عبد الرحمن بن أي لیلی 
وفيه کلام» . 

(۲) قبل : زدثہا لامیضاح . 

(۳) مضی الدیث من تل ص ۲٤٤٢‏ . 

(4) مضي هذا الحديث أيضا فیا سبق ص ۲۸۷ . 


5534 الااستقامة 





والتخصيص فى مثل هذا كقوله صلى اللہ عليه وسلم : «ثلاث ف أمتى من 
أمر الجاهلية؛ “ . ومن قال : إنه يكون له مفهوم » فذلك إذا ۸ يكن 
للتخصيص سیب آخر . وهذا التخصيص کون هذه الأصوات هى 
الى كانت معتادة فى زمنه » كقوله تعا لی : ولا تق لوا أولاد کم خحشية خشیة 
إملاق € [سورة الإسراء : ١‏ 
- والٹانی : أن اللفظ الذى ذكره الرسول يدل على مورد د التواع ؛ > فإنه 
صوت النعمة » ولو لم تكن نعمة لكان تنیہا عليه ء فإنه إذا نہی عن ذلك 
عند النعمة »> والانسان معذور فى ذلك » کا رخص فى غناء النساء ف 
الأعراس والأعياد ونحو ذلك » فلان ينبى عن ذلك بدون ذلك أولى 
وأحرى . 

والالات الملهية : قد صح فما ما رواه البخارى فى صحيحه ء تعلیقا 
جزوماً به داخلا فى شرطه » عن عبد الرحمن بن عم الأشعرى أنه ممع 
البى صل اللہ عليه وسلم يقول : «ليكونن فى أمتى أقوام بستجلون الجر 
والحرير والخمر والعازف » ولینزان أقوام إلى جَنْب عم ؛ يروح بسارحة. 





(۱) وجدت عدة أحاديث فى والجامع الكبيره بمعنی هذا الحديث مہا : «ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن 
أهل الاسلام : الاستسقاء بالکوا کب » وطعن ف النسب ء والتباحة على الميث . خ فى التاریخ (البخارى فى 
الناریخ الکیر) وابن سعد والبارودی وابن السكن وابن قانع طب (الطبرانی ف المعجم الكبير) وأبو نعم س عن 
مصحب بن عبد الله بن جنادة بن مالك الازد عن أبيه عن جده قال خ : فى اسناده نظره ‏ ومنپا : وثلاث من 
أمر الجاهلية لايدعهن الناس : الطعن فى النسب > والنیاحة » وقوهم : مطرنا پنیه ذا . البزار عن عمرو بن 
عوفه . ومنها :۰«ثلاث من عمل الجاهلية لایترکها الئاس أبدا : : الطعن فى النسب ء والنياحة على الیت ٤‏ 
والاستمطار بالنجوم . ابن جرير عن أي هريرة». 

)۲( ف الأصل : : وهنا 


الجزع الأول ۵ ۲ 





یو ایام ار 


هم باتہم لحاجتهم فیقولون : ارجع الینا غدا سا الله ویضم () 
الم > وعسج آخرین قردة وخنازير إلى يوم القيامة» ١‏ 


وقال آبو القاسم ۲ : « وقد روى أن رجلا آنشد بين بدی النی صلی 
أقبلت فلاح فا عارضان کال( 


(۱) فى الاصل : بضع . والثبت هو الذی فى صحیح البخاری . 

(۲) الحديث عن عبد الرحمن بن عم الاشعری قال حدثنی آبو عامر-أو أبو مالك- الاشعری » والله ما 
کذبی › مم (وق سنن آئی داود : أنه سممع) النی صلى اللہ عليه وسلم . والحديث فی : البخاری ۱۰۹/۷ 
(كتاب الاشرية » باب ماجاء فيمن بستحل الخمر ويسميه بغیر اسمه) ؛ سان أبى داود ٤‏ 1۸-1۷ کتاب 
اللیاس : باب عاجاء فى ان . 

أما قول ابن تيمية : «تعليقا عحزوما به داحلا فى شرطه فقد تكلم ابن حجر فى فتح الباری (ط. السلفية) 
۵۱-۰ عن اخدیثورد کلام من اعل الحديث ومنهم ابن حزم . وقال اين حجر ۵۵/۱۰ : «قوله : 
پستحلون ا حر ء ضبعله ابن ناصر بالحاء المهملة الکسورة والراء ا حفیفة وهو الفرج » وكذا هوق معظم الروایات 
من صحيح البخاری » وم يذ كر عیاض ومن تبعه غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخاری 
بالعجمتين ... وترجم ابو داود للحديث فى کتاب اللباس وياب ماجاء فى الخزة ووقع فی روایته یمعجمتین 
والتشدید والراجح بالمهملتين » ويؤيده ما وقع فى «الزهده لابن البارك من حديث على بلفظ : «پوشك أن 
تستحل أمتى فروج النساء والحريرة . ووقع عند الداودی بالمعجمتين تم تعقبه تعقبه بأنه لیس بمحفوظ لأن كثيراً من 
. الصحابة لبسوه ... وقال ابن العرنى : الخز بالمعجمتين والتشديد ختلف في والأقوى حله » ولیس فيه وعيد 
ولاعقوبة بإجاع» . قلت : ونما يؤيد کلام ابن حجر ماذكره أبو داود بعد الحديث : «قال أبو داود : وعشرون 
نفسا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنس والبراء بن عازب» . 

3 م ابن حجر : «قوله : ولينزلن أقوام إلى جنب غَلم : بفتحتین وا جع أعلام وهو الجيل العالى ۽ 
7 س الیل . قوله : يروح علیہم ؛ كذا فيه بحذف الفاعل ء وهو الراعی ... بسارحة بمهملتين : 

ہس : آي يبلكهم ليلا ء والبيات هجوم العدو ليلا . قوله : يضم العلم : أي يوقعه علیہم . 
وقال ابن بطال : إن كان العلم جبلا فیدکدکه ون كان بناء فييدمه ونحو ذللك . وأغرب ابن العربى فشرحه على 
أنه بكسر العين وسكون اللام فقال : وضع العلم اما بذهاب أهله كا سیأئی فی حدیث عبد الله بن عمرو وإما 
بزهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم» . 
بي فی «القشيرية؛ ۰۱۸۱/۲ وترك ابن تيمية عبارات ذكرها القشیری فى سطر ونصفا سطر . 

. القشيرية : بین یدی رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . وسقطت کلمة «فقاله‎ )٤( 

رم قال فا والقشيريةة : والسبج : الخرز الأسوده , 





1 ۹ ۱ 1 7 1 
أدبت فقلت فا والفواد فى وم ۲۲۰ 


هل على ويحكما إن عشقت من حرج ؟ 
فقال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : لاحرج إن شاء ای ° 
ظ ۷۲ /قلت : هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديثءلا أصل 
له » ولیس هوق شی من دواوین الاسلام » ولس له سناد » بل هو من 
جنس الحديث الاخر الذی قیل فيه : إن أعرابيا أنى إلى النی صلى الله عليه 


وسلم وأنشده ۰ 
قد لسعت حية الحوى کبدی فلا طبيب ھا ولا رای 
إلا الحبيب الذى شغفت به فعنده رقيتى وتریاق “^ 


(۱) فق الأصل : إدابرت : وهو ربيف . 
(۲) يوجد بيت فى الأصل بعد هذا البيت ۸ برد فى التشيرية وهو حرف هكذا : 
عاد لجا وكا قد عرفت ق الحج 
(لملها : قد غرقت ى لحج) 

(۳) القشيرية : لا (بدون عبارة : حرج إن شاء الله) . وقال محقفا القشيرية : «قيل إن هذا حديث موضوع 
فلا جوز الاستشهاد بهه. ولم جد هذا الحديث . 

)٤(‏ أورد هذا الحديث السهروردی البغدادى فى كتابه «عوارف الطرف: ۰ ص 149-145 (ط. الکٹة 
العلامية . القاهرة ۰ ۱۳۵۸ /۱۹۳۹) بعد أن سرد له سندا يبدأ بألى زرعة طاهر بن عل المقدسى وبنتہی إلى 
أنس بن مالك رضى الله عنه والحديث فيه كلام منکر لا جال لذكره : حتى إن السهروردى قال 
بعده : ١‏ فهذ! اللحیدیث آور دناه مسندا با ععتاه ووجلتاه » وقد تكلم فی صحته أصحاب اخدیت ‏ 
وما وجدنا شيئا تقل عن رسول اله صلى الله عليه وسلم یشاکل وجد آهل الزمان و ساعهم واجتاعهم 
وهيثتهم إلا هذا وما آحسته من حجة للصوفية وأهل الزمان فى سماعهم وتمزيقهم الفرق وقسمتها 
أن لو صح - واللہ اعلم -- ويخالج سري أنه غير صحيح , وم أجد فيه ذوق اجتاع النبى صلل 
اله عليه وسلم مع أصحابه وما کانوا يعتمدونه » على ما بلغنا فى هذا الحديث » ویأیی القلب قبوله : 
و الله أعلم بذللك 4 . ۱ 

ود کر الحديث محمد بن عل بن طاهر اطندی انفتنی فى کتابه یذ كرة الموضوعات» (ط. المطبعة المثيرية : 
القاهرة ؛ ۱۳4۳) ص ۱۹۸-۱۹۷ وقال إن الحديث فى الذیل للدیلمی عن أنس : وقال بعد أن آورد 
الحديث : دقال أبو الفضل محمد بن طاهر القدمی : تفرد به أبو بكر عار بن إسحاق عن سعيد بن عامر . وقال سد 


الجزء الأول ۲۹۷ 





وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم » كذب مفتری . 

وكذلك ما بروى من أنہم تواجدوا » وأنهم مزقوا الخرقة ولحو ذلك » 
كل ذلك کذب يكن ف القرون ااعلایة ‏ لا با حجاز ولا بالشام ولا بالعن 
ولا بالعراق ولا خراسان من بجتمع على هذا السماع امحدّث » فضلا عن أن 
يكون کان نظيره على عهد النى صل الله عله وسلم ۱ ولا كان أحد مق 
ثيابه » ولا يرقص فى ساج ولا شی من ذلك أصلا . بل لا حدث التغبير 
۴ أواخر المائة الثانية ؛ وكاب أهله من حيار الصوفه ‏ وحدث من جهة 

(Dl) Al ell «< )١( ےھ )اہ ہے‎ 

المشرق الى بطلع [منها] "" قرن الشیطان ومنها الفتن'- . 

قال الشافعى رضى الله عنه : (خلفت بغداد شا أحدثته الزنادقة 
بسمونه التغبير > بِصلُون به الناس عن القران» . 

والذین شهدوا هذا اللغو متأولن من أهل الصدق والاعلاص 
والصلاح غمرت حسناتهم ماکان هم فيه وی غيره من السیثات أو ا خطاً 





سے أبو عوسی المدينى : لا أصل هذا الحديث بہذا السياق : والظاهر أنه موضوع . وقد معت غير واحد من أهل 
العام عاب القدسی بایراد هذا الحديث فى كتابه . وأورده السهروردى فی «العوارف» وقال : بخالج سرى أنه غير 
صحيح ؛ وقد تکام فيه أصحاب الحديث + والقلب بأنى قبوله . وقال سيف الدين : لا تعصب أبلغ من يراد 
الحديث الذى لايق وضعه على المهال + فلو خبت يداه عن كتابته لكان را له . وقد وقفت على استفتاء فيه 
أفتى الامام عبد الرحمن القدمى بأن هذا الحديث غير صحیع > لأن محمد بن طاهر - وإن کان حافظ لكت 
تکلموا فيه ونسبوه الى الازياحة > وله کتاب ی «صفه التصروفہ روی فيه عن أثمة الدين حکایات باطلة » مم أن 
هذ لايناسب شعر العرب» وإمايليق بئودین وکذلاك ألفاظ متن الحدیث لا یلیق بكلام النبى صل الله عليه رسام ولا 
بکلام أصحابه ء وكذ لك معناه لا يليق با حواغم من الجد والاجتباد وکذ لك ریق ان أربعيمائة قطعة لا يليق بهم وأفتى النووی 
فيه بأنه باطل لا يحل روايته ويعزر من رواه عالما جماله» . وم أجده فى صفوة التصوف محمد بن طاهر المقدسى ۔ 


(۱) مہا : ساقطة من الأصل ؛ وزدمبا لیستقم الكلام . 
)٢(‏ یی الأصل الكلمة غير واضحة وكأنبا : المآن ؛ وهو ریف . والاإأحاذدیبث الصحصحة كثيرة ومعروقة یق 
خروج الفتن من المشرق حیث يطلع قرن الشيطان . انظر «جامم الأصول» لابن الأثير ٣٢٥ ٣٤٤/ ٠١‏ . 


AA‏ الاستقامة 





ف مواع الاجنهاد » وهذا سیل کل صاطی هذه الأمة فى 


وزلاًنہم دا 


قال تعالى : « وی جاء بالصّدْق وَصَدّقَ به به اوئیت مالس , 
هم م بشاهون عند رهم ذلك جرَا لمخینین ٠‏ لیکفر الله عنهم سوا 
الى عملوا جیهم أجرهم بأْحْسن اذى کانوا یعون 4 [سورة الزمر : 
٣۔٥۳‏ وذلك كالمتأولين فى تناول المسكر من صا حی أهل الكوفة » ومن 
اتبعهم على ذلك » وان كان المشروب خمرا( لا /یشك فى ذلك من 
اطم على أقوال النی صلى الله عليه وسام وأقوال الصحابة » وكذلك 
التأولون للمتعة والصرف من أهل مكة ء متبعين لما كان یقوله ابن عباس - 
ون كان قد رجع عن ذلك ۰ أو زادوا عليه - [ذ(* لا يشك فى ذلك ء 
وأنه من أنواع الربا انحرم والتكاح ا حرم ء من الم على نصوص النى صلى 
الله عليه وسلم . 

وكذلك المتأؤلون فی بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة » وان 

كان لايشك فى تحریم ذلك من اطع على نصوص النبى صلی اللہ عليه وسلم 
وأصحابه » وكذلك ما دحل فيه من دحل من السابقين والتابعين من القتال 
فق الفتنة والبغی بالتأويل » مع ماعلم فى ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
من ترك القتال والصلح ا تأول فيه قوم من خوی اعم ودين من میم 
او مشروب أو منکوح أو مملوك أو ما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم جر 





(۱) ف الاصل : خطاهم وولانہم 4 وهو ريف . 
| (۲) فى الاصل : خمر؛ وهو خطا 

(۳) فى الاصل : المتأولين . 

(4) ى الاصل : اذا » وهو خطأ . 


الجزء الأول ۱ ۱ ۲۹۹ 


ثباعهم فى ذلك - مغفورا هم - ون کانوا خيار المسلمين ؛ والله قد غفر 


هذه الأمة الخطأ والنسيان » كا دل عليه الکتاب والسنة » وهو سبحانه 


یحو السیثات بالحسنات » ويقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
التانت:: ظ 

وبهذا بحصل ا جواب عمًا ذکره الشيخ أبو طالب الکی فى کتابه «قوت 
القلوب» حیث ذکر (۱) أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 
سبعین صدّقا(؟' > ولعل الانکار اليوم يع على خلق عظم من 


الصديقين » لکن يقال : الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين صديقا 5 


و معان صديقًا وسبعين ضَديقًا 34 وهم أعظم غلما و إا وأرفم درجه ۴ 


فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم ے لاسها على من هو أكبر 


وأ کیں بأدل”" ہے گی ظ 

فإن 7 القائل إذا قال : من شرع /هذا لیا فشک رع متا 
قرب به فقد خالف جاهير الصاقین من هذه الأمة ور عم ؛ كان قول 
آصح وأقوی ف الحجة » دع ما سوى ذلك . 

وهنا اصل يجب اعاده : وذاك أن الله سبحانه عصم هذه الامة آن 
تجتمع. على ضلالة » وم ؛ بعصم آحادها من الخطأ ء لا صدیاً ولا غير 
صديق » لکن إ ذا وت ضا ی عط ند ن انم بر 


(۱) ف الاصل : ذکره ۱ ۱ 
(۲) لم آمکن من العثور على هذا الکلام فى «قوت القلوب» لأبى طالب الکی . 
(۳) ف الأصل : تأول ٠١‏ وهو تحریف . 

(5) فی الأصل : قال . وهو تحریف . 


۷٤ ص‎ 


۱ الا ستقامة‎ ٣.٠ 





على الصواب فى ذلك الخطأ ء لأن هذه الأمة شهداء على الناس » وهم . 
شهداء الله فى الأرض » وهم خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالعروف ‏ 
وینہون عن النکر ء فلابد أن تأمر بكل معروف وتنہی عن كل منكر . فإذا 
كان فیها من يأمر بمنكر متأولا » فلابد أن يكون فا“ من يأمر بذلك. 
العروف . 
فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصدیقین "۲ فى مسألة نازعهم فما 
اعدادهم فباطل . بل لو کان النازع هم أقل منهم عددا وأدنی منزله » ۸ 
تكن الحجة مع أحدها إلا بکتاب الله" وسنة رسوله ء فإنه بذلك أمرت 
الأمة . 
کیا قال تعالی : یا أيه ین آسُوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا سول فان 
تازعتم فی شىء فَردُوه ی الله وَالرَسُولٍ إن کشم ومون بالله وليم 
الآخر » [سورة النساء : ۹ئ فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصایقین 
وغيرهم » فعليهم جميعهم أن پردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . 
ومن المعلوم أن الصديقين الذین أباحوا بعض السکر کانوا أسبق من 
هؤلاء وأكثر وأكيرء وكذلك الذين استحلوا التعة والصرف وبعض 
المطاعم الخبيئة وا حشوش ۰ والذين استحلوا القتال فى الفتنة » متأ لين 
معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك » هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر . 


فإذا/نهى عا نہی الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن بقول : هذا إنكار 





(۱) فى الاصل : أن يكون فیہا من يكون فيبا : وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل : الصدقین : وهو تحریف . 
00 1 الأصل : إلا بذات أله ۽ وهو ممربف 


الجزء الأول ۳۰۹ 





على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين » فإن هذا الانکار كان من 
نظرائهم » ومن هو فوقهم أو قريبا منہم » وعند التنازع فالمرد إلى الله 
ورسوله . 

ولکن من ذهب إلى القول الرجوح ۱ ينتفع به فى عذر التأولین . فإن 
عامة ماحرّمه الله » مثل قتل النفس بغیر حق » ومثل الزنا وا حمر والیسر 
والأموال والاعراض » قد استحل بعض آنواعه طوائف من الامة 
بالتأويل » وف الستحلین قوم من صا حی الامة وأهل العلم والایمان منهم . 

لکن الستحل لذلك لایعتقد أنه من ا حرّمات » ولا أنه داخل فما ذمه 
الله ورسوله . فالقاتل فى الفتنة متأولا لا بعتقد أنه قتل مؤمنا بغیر حق › 
والمبيح للمتعة والحشوش ونکاح ا حلل 2 لا بعتقد أنه أباح زنا وسفاحا ء 
والمبيح للنبيذ المتأؤل فيه » ولبعض أنواع العاملات الربوية » وعقود 
انخاطرات » لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا . 

ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأثمة المتبوعين؛ أهل العلم 

۲ ۱ 

والاويمان » صار من اسباب ا حن والفتنة » فان الذين بعظمونهم قد يقتدون 
بهم فى ذلك ۰ وقد لابقفون عند الحد الذی انتہی إليه أوللك » بل 
بتعدون 9 ذلك ویزیدون زیادات لم تصدر من أولئك الائمة السادة ‏ 
والذين يعلمون تحریم جنس ذلك الفعل”*' قد یعتدون ”“ على المتأولين بنوع 
(0) ف الأصل : الرجيع » وهو تحريق . 

(۲) فی الأصل : المحلد » ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : بعندون : وهو تحریف‎ )٣( 


. فى الأصل : العقل  وهو تحریف‎ )٤( 
. فى الأصل : يعتقدون : وهو تحریف : ولعل الصواب ما أثبته‎ )۵( 


۷٤ ظ‎ 


۳۰ الاستقامة 





من الذم فیا هو مغفور هم ۰ ويتبعهم آخرون فیزیدون ی الذم ما یستحلون 
به من أعراض إخوانہم وغير أعراضهم ماحرّمه الله يرد > فهذا واقم 
كثير فى موارد النزاع الذى وقع فيه خطأ من بعذ بعض الكبار . 

واعتبر ذلك بمسألة السماع التى تكلمنا فیہاے فان اللہ سبحانه شرع 
للامة ما“ أغناهم به عمًّا ل يشرعه - حيث أكمل الدين وأتم علیهم 
النعمة » ورضى لهم اللإسلام دينا - وهو سماع القرآن الذى شرعه هم فى 
الصلاة > التى هی عاد دینہم » وق غير الصلاة : مجتمعين ومنفردين › 
حتی کان أصحاب محمد إذا اجتمعوأ أمروا واحدا منہم أن يقرأ » والباقون 
يسمعون . وكان عمر بن لطاب يقول لأب موسی : يا أبا موسی ذكرنا 
ربنا » فیقرأً وهم يستمعون » وقد بسطنا القول ق ذلك فى غير هذا 
الوضع ۰ و(نھا ذکرنا هنا نکتاً تتعلق بالسماع . 

سای ای او و با ای تقشع مه 


سس 


ری و رظ وج رو ی ار فا ۶ موہ 


جلود این بش یحشون ربهم نم لین جلوذهم وقلوبهم إلى کر الله 4 [سورة 


" الزمر : ۲۳] . 


سیون ای إذَا اللہ وجلت و 5 دا تلیت عَم ابائه ا 
¢ [سورة الأنفال : 


و جا ہو ره کو A OE‏ وعد ره 

وقال تعالى : 1 ی أ یل ب کی ا مر 
وخ وس 0 ەر ۳ 
دقن سجُدا یقن بان ربا إن کان وعد ربكا ولا هحون 
۵ 1 وس 


للادقان کون ويزيدهم | خشوعاً 4 [سورة الاسراء : ۰۲1۰۹-۱۰۸ 


. فی الاصل : من ما . ولعل الصواب ما ألبته‎ )١( 


الجزء الأول ۳.۳ 


, 7 o, 
وقال : و أولك لنین اَم 7 الله ہم من لین من ره ادم‎ 


سر م بر ۳ می خی ہے ر للا يھ ہر چ لے 


وسن حملا مم س ومن دري ام وإسرائيل وم هدينا واحتستا إذا 


×× کو و‎ (١ 


0 عليهم ابات + الرحمن خروا سعدا وبکیا 4 [سورة مرح : ممع 7 . 


وقال تعالى : « الین يستَمِعُونَ اقول يعون ات 4 [سورة الزمر : 
4 

5 05 92 اس ا گر ب ۴ 57 ۽ >> 

وقال ٠‏ ل والذين زد د کروا بابات ربهم لم بخووا عليه صما 
وعمیانا > [سورة الفرقان : ۷۳] 


ی 


5 ۳س ر ال ت سی ف ابر اللہ باس ۳ : ۱ 
وقال تعالى : « وَفال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وَالعُوا فيه 


تغلبو 0 
کم تا تغلبون ‏ [سورة فصلت : 
وقال تعالى : فإ وقال الوسول يَا رب إن قومی ائخذوا هذا القرآن 


مَهُجُوراً 4 [سورة الفرقان : ۳۰ 
وقال 2000 ال ام ین لا لو 1 
بو # رن قرب از چ من * رر وى ماك 2 
ولو علم له فيهم خير ا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا و هم ممرضُون 4 
[سورة الأنفال : 270 
۳ جس لوت ها اس اه سوت 0 وس ار 
وقال : ۵ فما لهم عن الد كر معرضین ٭ كأنهم حمر تفر » 
فزت مس فسورة که [سورة المدثر : ۶۹-۹]. 
۳ را مرخ ر ی رر ور ره ر ا ہس الس سس 
وقال : هل وإِذا قرات القران جَعلنًا بيلك وبين الذين لا بومُون بالاخرة 
حجابا مُستورا 4 الاية [سورة الاسراء : 4۵] . 


. فی الأصل سقطت عبارة دومن فرية ابراهيم وإسرائيل: من الأبة الكريمة‎ )١( 
. كلمة «تغلبونه : ساقطة من الآية الكرعة فى الأصل‎ )۲( 
. سقطت عبارة «ولو أسمعهمه من الأصل‎ )۳( 


ص ۷۵ 





وقال : اون أحد من المشرکین استَجَارَك فأجره حتّی یسم كلام 
الله © [سورة التوبة : ٩‏ . 
وقال تعای ۰ وال 


6 


7 سب الى سے سے کسر 
ما اوحی إليك من الکتاب ہہ [سورة العنکبوت : 


fe -‏ سی رصن چ ار ۱ 
وقال : ہل فاقراوا ما يسر مه » [سورة الزمل : ۲۰]. 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لیس منا من لم يتغن بالقرآن, (۱) ۱ 
۳ جه ۱ 5 ھ ے .- اس . 5 ل 
وقال : «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات . أما إنى لا أقول : 
ألم حرف 5 ولكن أقول : آلن حرف 3 ولام حرف 5 وميم حرف 0 ۲ 
وهذا باب واسع بصق هذا الموضع عن ذ کر جزء منه . 
. فلا انقرضت القرون الفاضلة حضل فترة فى هذا السماع المشروع الذی 
به صلاح القلوب وکال الدين » وصار أهل التغيير فيه " أحد رجلين : 
ڈگ ۱ ۱ ۰ : 
رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع » ورجل احتاج ‏ إلى سماع 
القصائد والأبيات > فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير. وكان 
. الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم » فأقام الله فى الأمة من أنكر 
ذلك ء كا هو سنة الله فى هذه الأمة الامرة بالمعروف الناهية عن النکر . 
(۱) مضی الحديث من قبل . ۱ ۱ ۱ 
۱ (۲) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى : سان الترمذی 
٤ ۱‏ (كتاب فضائل القرآت ء باب ما جاء فی من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر) . وقال الثرمذى : هذا ۱ 
حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . والحديث فى : سان الدارمی 4۲۹/۲ (كتاب فضائل القرآن ؛ 
باب فضل من قرأ القرآن) . 
(۳) ف الأصل :أهل الصور (بدون نقط) فيه . ولعل الصواب ما أثبته . والعنی : وصار أهل التغیبر قيه . 


الذي اغرفوا عن السماع المشروع 7 
(4) فی الاصل : احتجاج » وهو تحریف . 


ا حزء الأول ۵ ۳۰ 





وهؤلاء المنكرون فيم المقتصد فى إنكاره » ومنہم ا تاول بزيادة فى 
الاانکار غير مشروعة. ٠‏ 
کیا أحدث أولئك ما لیس مشروعا » وصار على تمادى الأيام يزداد 
لمْحدّث من الماع » ویزداد التغليظ فى أهل الانکار » حتى آل 20 الأمر 
من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم 
القبائح المنكرات ۰ الى لا يشلك فى عظم إعها وتحریھا من له أدنى علم 
وان . 
وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل فى مسائل الاجتہاد » فن ته الله 
بالقول الثابت أعطى كل ذى /حق حقه » وحفظ حدود الله فلم 
بتعدها ٩۳‏ : و ومن ينعد حدود الله فد ظلم تفس © (سورة الطلاق : ۱ 
فالشر فى التفريط بترك الأمور » أو العدوان بتعدی الحدود » وحصلت 
الزیادات فى جمیم الأنواع المبتدعة . 
فإن أصل سماع القصائد كان تلحيئاً بإنشاذ قصائد مرققة للقلوب 
تحرله 'تحريك ا حبة والشوق ء أو ال خوف والسخشیة » أو ا حزن والأسف » 
وغير ذلك . وكانوا بشترطون له المكان والامکان وا خلان » فيشترطون أن 
يكون احتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار 
الاخرة » وأن يكون الشعر المنشّد غير متضمن لا یکره مماعه فى الشر يعة . 
وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم » ورعا اشترط بعضهم ذلك ف 
(۱) فی الأصل : فی آل » وهو تحریف . 
(۲) فى الاصل : الذی » وهو تحریف . 


(۳) قى الاصل : فلم يعتدها . وهو تحریف . 
(4) فى الأصل : تتحرله . 


فل ۷۵ 


۷٦ ص‎ 


۰1 الاستقامة 





الشاعر الذی أنشأ تلك القصائد » ورعا ضموا إليه آلة تقوّی الصوت › 
وهو الضرب بالقضیب) على جلد خدة أو غيرها > وهو التغبير. 


ومن العلوم أن اسهاع الأصوات بو حب حركة التفس خسب دلك 


الصوت [الذدى] يوجب ال یت ۳ ؛ وهو وحب ا حرکة ۳ ۲ 


وللأصوات طبائع متنوعة ۰ تتنوع آثارها فى اللفس . وکذلك للکلام 
السموع : نظمه ونثره » فیجمعون بین الصوت الناسب وا حروف الناسية 
هم . 

وهذا الأمر يفعله بنو ادم من أهل الديانات البدعية کالتصاری 
والصابثة » وغير أهل الدیانات من محر بذلك حبه وشوقه ووجده ؛ أو 
حزنه وأسفه » أو حميته وغضبه ء أو غير ذلك . فخَلّفَ بعد أولثك من 
صار يجمع عليه أخلاطاً من الناس ء ويرون اجتّاعهم لذلك شبكة تصطاد 


الفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول فى طريق أهل الإرادة . 


0 ۰ 1 £ . 1 


الفسوق والزنا » ورعا استمعوه من الصبیان ا ردان » أو من /النسوان 


اللاحء کا یفعل آهل الدساكر والواخیر. 


00 ي 
وقد يجمعون فى السماع أنواع الفساق والفجار » وربما قصدوا التکاثر 
بهم والافتخار » لاسما إن كانوا من أهل الرياسة والیسار ء وكثيراً9) 





(۱) فی الأصل : بالقصید ء ولمل الصواب ما أثبته . 

(؟) فى الأصل : ذلك الصوب بوجبه الحركة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۴) وعو يوجب الحركة : كذا فى الأصل ۰ وییدو أن العبارة ناقصة . 
(4) ف الاصل : وكثير: وهر خخطأ . 


الجزء الأول ۳ 


ما بحضر فيه أنواع المردان » وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع ء 
ورعا ألبسوهم الثیاب 7 المصبّغة الحسنة ء وأرقصوهم ف طابق الرقص 
والدوران » وجعلوا مشاہدتہم ء بل معانقتهم » مطلوباً لمن بحضر من 
الأعيان » وإذا غلبهم وجد الشیطان رفعوا الأصوات او يبغضها الرحطن. 
' وكذلك زادوا فى الابتداع فى إنشاد القصائد » فكثيراً ماینشدون 
آشعار الفساق والفجار » وفہم كثير ینشدون آشعار الکثار ۰ بل ینشدون 
ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب » وإنا يقوله أعظم الناس کفراً برب 
العالمين » وأشدهم بعداً عن اللہ ورسوله والمؤمنين . 
1 ہے ہم ۶ ۱ ۳2( 
وزادوا أيضا فى الالات التى تستثار بها الأصوات- مما يصنع بالأفواه 
والایدی » كأبواق الیہود ونواقيس”* التصاری - من * بلیغ المنكرات » 
كأنواع الشبّابات والصفارات ‏ وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات - ما 
عظمت به الفتنة » جتی ربا فیہا الصغیر » وهرم فيها الكبير. وحتى انحذوا 
ذلك دينا وديدنا » وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشى » كصلاة 
الفجر والعصرء وق الأوقات والأما كن الفاضلات » واعتاضوا به عن 
القران والصلوات . 
وصدق فیہم قوله :. ظ فَخَلَفَ من بَعْدِهِم خلف أَضَاعُوا الصّلاة 
(۱) فی الاصل : لبسوهم ثیاب ء وهو تحریف . 
ر( فى الاصل : الذي 
(۴) فی الاصل : بأفواه 
(4) ف الاصل : ونوائیص . 


(۹) فى الاصل : والاکن » وهو حریف. 


۷٦ ظ‎ 


پار . ۳ الاستقامة 


واوا الشهَواتِ 4 [سورة مرم : ۲۳:0۹ . وصار لهم نصيب من قوله تعالى : 
وَمَا كان صلانهم عند الت إل مکاء وتصدية ٦‏ [سورة الأنفال :  ]۳۵‏ إذ 
المكاء هو الصفیر وتحوہ من الغناء ء والتصدية هى التصفیق بالأيدى ء فإذا 
كان هذا سماع الشرکین ء الذی ذمّه اللہ ى کتابه » فکیف إذا اقترن بالکاء 
الصفارات /الواصیل ۰ وبالتصدية مصلصلات الغرابیل » وجعل ذلك 
طریقا ودینا یتقرب به إلى الولی الیل . 

وظهر نحقيق قول عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : الغناء ينبت 
النفاق فى القلب کا ينبت الاء البقل . 

بل أفضى الأمر إلى أن یجتمم فى هذا الماع على الکفر بالرحطن. 
والاستهزاء بالقران > والذم للمساجد والصلوات ء والطعن بى أهل الايمان 
والقربات > والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين ۰ والتحضيض عل جهاد 
المؤمنين ۰ ومعاونة الكقار والنافقین » واتخاذ ا خلوق لها من دون رب 
العالمين » وشرب أبوال المستمعين » وجعل ذلك من أفضل أحوال 
العارفين » ورفع الأصوات المنكرات ۰ الی أصحابها شر من الہائم 
السائمات » الذين قال اللہ فى مثلهم : وا تخسب أن أكثرهم يَسمعون 
أو عقلون إن هم نم الا العام بل هم 1 سبیلا پچ [سورة الفرقان : ٤‏ 

وقال تعا ی : 9 ومد رن جهنم کیرا من ن الجن والانس لهم قوب 
ا يَفقَهون بها وم ين أ لاببصرون بها دهم آذَان ل یسمعون بها وليك 


مر قر 


کَالْأنغام بل هم اضر وكيك هم الْعَافلونَ 4 [سورة الأعراف : ۱۷۹] ۰ الذین 


. غبارة ومن بعذ هم ۾ ساقطة من الأصل‎ )١( 


الجزء الأول ۳۰۹ 





بفعلون یق سماعاتهم مالايفعله الود والنصارى › وطذا يتولون من يتولاهم 


من اليبود والتصاری والصابئة » والمشركين والمحوس 27 ء ويجعلونهم من 


اخوانیم وأصحابہم وأهل خرقتهم » مع معادانہم للأنبياء والؤمنین . 
فصار السماع الحدّث دائراً بین الكفر والفسوق والعصیان » ولاحول 
ولاقوة إلا بالله » وكفره من أغلظ الکفر وأشده > وفسوقه من من أعظم 
٠‏ [الفسوق] ٠.‏ 5 
وذلك أن تأثير الأصوات فی النفوس من ان ای ب 
ويغدّيها » حتى قيل : انه لذلك سمى غناء ء لأنه يغنى النفس . 
وهو يفعل ق النفوس اعظم من نا آلکؤوس > حتی بوجب للنفوس 
/أحوالا عجيبة » يظن أصحاببها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء » 
وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن اللہ اذ الشياطين مهم ۴ 
هذا السماع بأنواع الومداد . 
کیا قال تعال : و ينونه فى سنیٹ 
الأعراف ۰ ۲۰۲ . وقال للشطان(*) : : (واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك [سورة الاسراء : 16] ۰ فرعا بحف احدهم حی برقص فوق 
رژوسهم ۰ ویکون شیطانه هو الغوی لنفوسهم . 


. فى الاصل بعد كلمة الشرکین : الصابتة وا جوس والشرکین ؛ ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. کلمة والفسوق* : سافطة من الاسل‎ )۲( 

(۳) فى الاصل : حمتا 

(4) فى الاصل : الشیطان + وهو خطأ . 


ك٠‏ الا ستشامه 





ولهذا كان مرة فى سیاء بیحضرہ الشيخ شبيب الشطىءفبيهًا هم فى [سماع ] 
أحده ۲ ۱ ' » وإذا بعفريت ' ؟ يرقص ف اهواء على رؤوسهم » فتعجبوا 
منه » وطلب الشیخ لریده الشیخ أبا بكر" بن فینان » وکان له حال 
ومعرفة » فلا رآه صرخ فيه فوقع » فلا فرغوا طلب منه آن ینصفه وقال : 
هذا سلبنى حالى . فقال الشيخ : لم يكن له حال » ولکن كان بالرحبة 
فحمله شيطانه إلى هنا » وجعل يرقص به » فلا رأیت الشيطان صرخت فيه 
فهرب » فوقع هذا. 

والقصة معروفة » يعرفها أصحاب الشيخ . 

وصار فی أهل هذا السماع ا حدث ء الذين انخذوا دینہم لغوا ولعباے 
ضد ما أحبه الله وشرعه فى دين الق » الذی بعث به رسوله من عامة 
الوجوه » بل صار مشتملاً على جميع ما حرّمه اللہ ورسوله . 

کیا قال تعالى : لاخ ی ارات طهر يها وا بن 
الوم واب يمير الح ون ُشركوا ال ما لم يرل ب به سلطانا وان تَقولوا 
على ال ما لا ون که [سورة الأعراف : ۳۳] ۰ فصار فيه من الفواحش 
الظاهرة والباطنة ء والائم والبغى بغیر الحق ء والإشراك بالله ما ينزّل به 
سلطانا » والقول على الله بغير على ما لا بحصیہ إلا الله » فإنه تنوع وتعدّد 
وتفرق أهله فيه »> وصاروا شيعا » لكل قوم ذوق ومشروب وطريق 
(1) فى الاصل : فى أحدهم » ولمل الصواب ما يته . 

() ف الأصل : بعفير. ولعل الصواب ما-أثيته » أو لعله : بعفرية . وف اللسان : «قال الخليل : شیطان 
عفرية وعفريت » وهم العفارية والعفاریت». 


(۳) فى الأصل : أنى بكر ١‏ ولل الصواب ما أت ؛ ویکون الى أن الشیخ اش طلب الشيخ بابک 
بن فيان یری حالة مریده . . الخ . ۱ 


الجزء الأول ۱ 





يفارقون به غيرهم » حى فى الحروف المنشدّة » والأصوات الملحنة > 
/والاذواق الموجودة » وا حرکات الثائرة ء والقوم ا حتمعین » وصار من فيه 

ین العلم والإيمان ما ینهاه عمًا ظهر تحریمہ من أنواع الكفر والظلم 
والفواحش » يريد أن بح حدا للسماع ا حدّث يفصل به بين ما یسوغ منه 
وما لا يسوغ » فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل ء فان قرب فی 


الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل » إذ يندر وجود تلك ٠‏ 


الشروط . حتى إنه اجتمع مرة ببغداد-ی حال عارتها ووجود الخلافة بها - 
دی اتلس Mo‏ ۰ ۰ سے (۷) ۰ ۲ . 
أعيان الشیوخ الذين بحضرون السماع الفتون ۳" فلم يجدوا من يصلح له ى 
بغداد وسوادها إلا نفرا : إما ثلاثة » وإما أربعة > وإما نحو ذلك . 

وسبب هذا الاضراب أنه ليس من عند الله » وما كان من عند غير الله 

ہیر وس ر ي و 2 > سل 

وجدوا فيه اختلافا كثيرا : ( فأقم هك لِلدّين حَِیفاً فطرَة الله التى فطر 

سی خر ھا سر کچھ ۳ 7 3 ا ۳ سے ۳ ۳ کر #س 2 
اقاس عليه یل یخی الله لو ذلك الین اف ولکن کر ٹر اس 
من ین ۳ دینهم م و 25 2 جربو بما یس فرحون 5-8 [سورة 
الروم : ۲۳۲-۳۰ . 

ثم مع اشتاله على انحزمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم 
القر بات 4 بل أعظمها وأجلها قدرا 9 وأن أهله هم صفوة أولياء الله 

ہے ۹ دا ار ہے 

وخيرته. من خلقه » ولا يرضون بمساواة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وسلف الأمة حی بتفضّلوا علیہم > وفيهم من بساوون أنفسهم 

() فی الأصل : الصون ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : عاواه . 


ظط ۷۷ 


ص ۷۸ 


وحفتهم الملائكة » وذكرهم [الله] 27 فيمن عنده ,۵ . 


TI‏ الاستقامة 





بالأنبياء والمرسلين » وفییم من يتفضل أيضا على الأنبياء والمرسلين » على 
انواع من الكفر الى ليس هذا موضعها . 

وجاع الأمر أنه صار فيه » وفما يتبعه » فى وسائل ذلك ومقاصده » فى 
موحو ده ومقصوده ی صقته وشحتہ 4 ضد ما ی السماع والعيادات 
الشرعبه » ی وسائلها ومقاصدها » موجودها ومقصودها ‏ /صفتا 
ونتيجتها » فذاك يوجب العلم والاعان » وهذا بوجب الکفر والتفاق . 
وهذا كان أعراب الناس : أهل البوادى من العرب والترلك والكرد 
وغيرهم » أكثر استعالا له من أهل القرى » فإنہم کا قال الله تعالى : 
© الاعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر ألا بعلموا خُدُودَ ما آنل الله على 
مړ لہ 
زسوله # [سوره التوبة : ¥[ . 

وهذا كان بحضرہ الشیاطین . كا أن سماع أهل الاعان تحضره 
الملائكة › وتنزل عام قبه الشباطين .ع وتوجی اہم > کا تتزل الملائكة 
على المؤمنين » وتقذف فى قلوہم ما أمرهم الله ؛ فإن الملائكة تنزل عند 

کا ی الصحيح : ہما اجتمع قوم فى بیت من بروت اللہ يتلون کتاب 
الله » ويتدارسونه بينهم . إلا غشيتهم الرحمة ‏ ونزلت عليهم السكينة › 


( 


. لفظ اللالة سافط من الاصل : وهو من غام الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث عن اې هريرة رضی الله عنه فى : مسار ۲۰۷۹/4 (كتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستففار » 
باب فضل الاجناع عل تلاوة القرآن وعل الذ کر) » وأوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. 
الحديث . وهوق : سان أبى داود ٩۵/۲‏ زكتاب الوتر » باب فى واب قراءة القران ) + ستن انترمذی ۲۹۵/4 
(أبواب القراءات عن رسول اللہ صلى الله عليه وسام ‏ باب حدثنا حمود بن غیلان ..) 


الجزء الأول ۳۹۳ 





وق الصحيح أن أسيد بن الحضي ركان يقرأ سورة الكهف » فرأى مثل 
الله فيا أمثال الماح ٠‏ فقال ابی صل ال عي وس «تلك السكينة 


تنزلت لسماع القران ۾ (۱) 

وق الصحيح : «إن لله ملائكة فصلا عن کاب لاس فإذا روا قوما 
یذکرون لق تاد هل" إلى حاجتكم . . ۰ دیث بطوله . 

۰ 3-5 #2 1 و 

وهذا السماع احدث محضره الشیاطین » كا رای ذلك من کشف له 
وکا توجد اثار الشیاطین فى اهله » حى أن كثيرا متهم يغلب عليه الوجد 
اھ 5 ۱ 
فشصعق کا بصعق المصروع 4 و د بصیح کصیاحه > وخری على لسانه. من 
الکلام ما لایفهم معناه ولا یکون بلغته » كا بجری على لسان الصروع › 
ورعا كان ذلك من شیاطین قوم من الکفار » الذی یکون اهل ذلك السماع 
مشابپین لقلوبهم > کا بوجد ذلك ی اقوام کثیرین کانوا یتکلمون ف 

)١(‏ الحديث عن البراء بن عازب رضی اللہ عنه فى ثلائة مواضع من البخاری ول یذ کر فيه أن القارئ هو 
الناقب ء باب علامات النبوة فى الاسلام) : ۱۳۹/۹ ژکتاب التفسیر » سورة الفتح ء باب هو الذى أنزل 
السكينة) ۰ ۱۸۸/۹ کتاب فضائل القران » باب فضل سورة الکهف) . وذکر ابن حجر ف دفتح الباری» 
۹ : «قوله : كان رجل » قبل : هو أسيد بن حضير ؛ کا سبأئی من حدیثه نفسه بعد ثلاثة آبواب » لکن 
فه أنه كان يقرأ سورة البقرة » وق هذا أنه كان يقرأ سورة الکهف ‏ ومذا ظاهره التعدد)» . والحديث الذی 
يشير إليه ابن حجر عن سید بن حضير رضی الله عنه فى : البخاری /٦‏ ۱۹۰ (کتاب فضائل القران ۰ باب نزول 
السكينة والملائكة عند قراءة القران) . وجاء حدیث البراء بن عازب أيضا فى : مسلم ٩‏ ۵ يكاب 
صلاة المسافرين وقصرها, باب تزول السكينة لقراءة القرآن) ؛ المسند (ط . الحلى) ۲۸۱/۶ ۰ ۲۹۸ . 

)٢(‏ لفظ الجلالة زدته لیستقم الكلام وهو من ألفاظ الحدیث ۔ 

(۳) فى الأصل : هار . والثبت هو لفظ الحديث . 

)٤(‏ هذه العبارات جمع فیہا ابن تيمية بين عبارات وردث ف البخارى ومسلم والتريذى وهی جزه من 
حديث طوبل عن أ هريرة رضی الله عنه - وشك الترمذى هل هو عنه أو عن أ سعيد الخدری - وهو ق : 
البخاری ۸۷-۸٦/۸‏ زكتاب الدعوات » باب فضل ذكر اللہ عز وجل) + مسار 5054/4 = ۲۰۷۰ (کتاب 
ال کر والدعاء : باسه فضل مالس الد كن ؛ سن المتقی Yo‏ (کتات الدعوات + یاف مند) . 





ظط ۷۸ 


۶ الاستقامة 


وجدهم واختلاطهم بلفة الترك النتر الکفار » فيل علیهم شیاطینهم 
ویغوونہم ۰ ويبقون/منافقين موالین هم » وهم بظنون آنهم من أولياء 
الله » وإعا هم من آولیاء الشیطان وخزبه . 

وفذا بوجد فيه أعظم ما یوجد فى ا حمر من الصا عن ذکر اللہ وعن 
الصلاة » ومن إيقاع العداوة والبخضاء » حى يقتل بعضهم بعضا فيه › 
وطذا یفعلونه على الوجه الذی شبه الشیطان » ویکرهه الرحهن 

وذلك من وجوم . 

احدها: أن العبادات الشرعية ء مثل الصلاة والصيام والحج » قد 
شرع فیہا من محانبة جنس الباشرة المباحة فى غيرها ما هو من کشا وتمامها > 
فقال تعالى : 0 ولا تباشروھن وأ شم عا كفون فی المَساجارٍ ‏ [سورة البقرة : 
۹۷. 

وقال : ب فان روص وابتعوا ما كنب الله لكم وكلوا واشربُوا 
ی تی بین ) الْحیط لخیط ل الاییض ۱ من الْحَيْطٍ سود من الفجر» [سورة 
البفرة : ۱۸۷] . 

5 ۲ 1 ۷ ل ری لع 
ازل لا فلم تجدوا سي سيا 

وأعظم ذلك الحج » فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ء ولاينظر 

3 

ایہم لشهوة 8 والمعتكف قريب هيك ۓ والصائم دويه 35 والمصلى يا تصاف 
النساء ء بل يؤخرن ۲۳ عن صفوف الرجال » ويصلين خلف الرجال ؛ کا 


. ف الأصل : پوخروف‎ )١( 





قال النبى صلى الله عليه وسلم : «خير صفوف الرجال أولها » وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آخرها » وشرها آوفا» ° 

وليس للمصای فى حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة : لا 
نساء ولاغيرهم ء بل قد ثبت فى الصحيح أنه : إذا مر أمامه المرأة وا یار 
والکلب الأسود وضع صلاته ‏ . وان كان قد ثبت عن النى صلی الله 


)١(‏ الحديث عن آي هريرة رضي اللہ عنه فى : مسلم ۳۷۹/۱ (كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف 
وإقامتها .. الخ) ؛ سان ألى داود ۲۵۵/۱ زكتاب الصلاة ء باب صف التساء ... الخ) ؛ مان الرمقى 
۹ زكتاب الصلاة » باب ما جاء فى فصل الصف الأول) ؛ سان النسائی (بشرح السيوطى) ۷۳/۲ کتاب 
الإمامة ء باب ذكر خير صفوف النساء وشر صقوف الرجال) ؛ سنن ابن ماجة ۳۱۹/۱ (کتاب إقامة الصلاة 
والسة فيا + باب صفوف النساء) + سان الدارمی ۹ إ(كاب الصلاة ۽ باب أى صفوف النساء 
افضل ؟) . وهو فى مسند آحمد فى مواضع كثيرة . ۱ 

(؟) وردت أحاديث بهذا العنی عن ألى هريرة وألى ذر وغيرهما من الصحابة رضی اللہ عنہم . ماپا حدیث 
آي هريرة فى : مسام ۳٦٣-۳٦٣/١‏ (کتاب الصلاة » باب قدر ما يستر الصل) : قال رسول اللہ صلل اللہ عليه 
وسلم : ويقطم الصلاة المرأة والیار والکلپ . ويق ذلك مثل موخرة الرحلء . وحديث ألى ذر فى الكتاب 
والباب السابقين أطول منه . وجاءت أحاديث بنفس العنی فى : سان ألى داود ۲۹۳-۲۹۲ زکتاب الصلاة ء 
باب ما يقطع الصلاة) ؛ ستن الترمذى 7١7/١‏ (كتاب الصلاة ۽ باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
والیار والمرأة) وتوجد أحاديث مثلها ق : سنن ائنسائی وسئن ابن ماجة والسند . 

على أنه جامت أحاديث أخرى عن أي جحيفة رضى اقه عنه ذکر فیہا أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کان 
يصلى وبين يديه عة وكان يمر من ورائها المرأة واغیار - فی رواية : يمر بین يديه اطبار والكلب لایمنع . انظر : 
مسلم ۱ ۳۱۱ (کتاب الصلاة ء باب سثرة الصلی) . وجاء لفدیث فى المستد (ط. ا حلی) ۳۰۸/6 ۰ 
4. وهو ق سان الترمذی وستن السا . 

وتناول النووى الموضوع بشئ من التفصيل فى شرحه على صحيح سم ۲۳۰-۹ وقال فيه 
۲۲۷-٤‏ تعليقا على قول الى صلى الہ عليه وسار : «یقطع الصلاة :اطبار والمرأة والکلب الاسوده : 
«اختلف العلماء فى هذا ؛ فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة . وقال أحمد بن حتبل رضی اللہ عنه : يقطعها 
الكلب الأسود » وى قلي من الليار والمرأة شی . ووجه قوله أن الکلب لم بجی ف الترخيص فيه شي يعارض 
هذا الحديث . وأما المرأة فضیپا حديث عائشة رضی اللہ عنبا الذ كور بعد هذا . وف اطبار حدیث ابن عباس 
السايق . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعی رضی الله عنہم ‏ وجمهور العلماء من السلف وا خلف : لاتبطل 
الصلاة بمرور شئ من هؤلاء ولامن غيرهم . وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن الراد بالقطع : نقص الصلاة 
لشغل القلب ببذه الأشياء » وليس الراد إبطاغام . 


ص ۷۹ 


۳۹ الاستقامة 





عليه وسلم أنه : كان يصلى وعائشة مضطجعة فى قبلته بالليل فى الظلمه ء 
فإذا أراد أن يسجد غمزها ۲۲ » فاللايث غير المار » ول يكن ذلك لهب ۰ 
لأنه كان باللیل فى الظلمة . وكذلك مس | ) النساء لشهوة ينقض الطهارة ‏ 
عند اکثر العلماء . ۱ ۱ 

فإذا كان هذا فى النظر - والباشرة المباح /فى غير حال العبادة - نہی 
الله عنه حال العبادة » ا فى ذلك من الباينة للعبادة » والنافاة ما ء فكيف 
بما هو حرام حارج عن العبادة » كالنظر إلى البغى والباشرة ها ؟ فكيف 
بالنظر إلى المردان الصباح المحانيث وغیر ا حانیٹ والباشرة هن . 5 هذا قد 
بفعل جرد شھوۃ''' النظر » فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة » فكيف 
یق حال العبادة ؟ ‏ 


وهؤلاء قد يجعلون دلك ما لايم السماع إلا به » بل ویتخذونہ rd‏ 


الصلاة وغیرها من العبادات » فيجعلون حضورهم 29 فى السهاع - 


)١(‏ لم يذ کر البخاری أحاديث قطم الکلب والیار والمرأة للصلاة ولکنه عقد عدة أبواب من کتاب الصلاة 
لبيان أن المرأة وان كانت حائفا لاتقطع الصلاة ء واتقق معه مسلم ى ذلك فخصص بابا لاحادیث عائشة 


رضی اللہ عنها فى ذلك » ومن ذلك هذا الحديث اشفق عليه : عن مسروق قال : ذکر عندها (عائشة) ما يقطم ۱ 


الصلاة : الکلب والخبار والمرأة . فقالت : شبيتمونا بالحمر والكلاب ! واقه تقد رأيت النبى صل الله عليه وسلم 
صلی وف عل السرير یه وين اقبلة مضطجعة » خيدولى الحاجة ء فأكره أن لس فأوذى الى صل اف 
عليه وسلم فانسل من عند رجلیه . 

٭ وانظر : البخاری : ژکتاب الصلاة : ۱۰۳/۱ رباب الصلاة إلى السریر) » ۱۰/۱ (باب استفبال الرجل 


صاحه أو غيره ق سالا ته وهو بصل) ٤‏ £ (باب الصلاة خطف النام) 4 ۱۰۵-۱ (یات التطوع 


خلف الرأة) » ۱۰۵/۱ (باب من قال لايقطم الصلاة شی) ۰ ۱۰١/١‏ یاب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) . 
وانظر مسام ۳۱۷-۱ (کتاب الصلاة ء باب الاعتراض بین یدی الصل) . 

(۲) فى الاصل : شهرد : وهو تحریف . ۱ 

(۳) فى : ساقطة من الاصل ؛ وزدتبا ليسم الکلام . 

(4) فی الاصل : حضور ‏ ولعل الصواب ما أثيته . 


الجزء الأول IY‏ 


والسماع من النساء والصبيان - من جملة القربات والطاعات . 
وهذا من أعظم تبدیل الدين » فان الرجل لو جعل النظر إلى امرأته فى 
الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعاً » بل كان 
هذا کفراً” ۰ فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد فى 
الصلاة من جملة العبادات ؟ کا يفعله بعضهم ؛ وقد أوقد شمعة على وجه 
الأمرد فيستجليه فى صلاته ء ويعدٌ ذلك من عباداته - هذا من أعظم 
تبديل الدين » ومتابعة الشياطين . 


وهذا إذا كان العمل ۳ عبادة فى نفسه كالصلاة والصيام » فكيف إذا 


كان العمل بدعة عظيمة » وهو سماع الکاء والتصدية › وضم إليه مشاهدة ' 


الصور الجميلة » وجعل سیاع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من 
العبادات ؟ فهذا من جنس دين المشركين . 

ولقد حدثنی بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه » قل 
جمع الناس على مثل هذا الاجتاع © : ياشيخ إن كان هذا هو طريق 
الجنة فأين طريق النار ؟ 

الوجه الثانى : أن التطريب بالالات الملهية محرم فى السماع الذى أحبه 
اللہ وشرعه » وهو سماع القران » فكيف يكون قربة /ق السماع الذى ۸ 
بشرعه اللہ ؟ وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذمه » بِصَير المجموع المعين بعضه 


, فى الأصل : كفرء وهو خطاً‎ )١( 
. فى الأصل : هذا إذا كان العيادة فى العمل .. الخ . ولعل الصواب ما أثبته‎ )0( 
فى الأصل : الاجاع » وهو تحریف‎ #”( ۰ 


ظ ۷۹ 


TA‏ الاستقامة 


لبعض مما أحبه الله ورضيه ؟'. 

الوجه الثالث : كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغیر ذلك مما لا 
بشرع فى الصلاة وقراءة القرآن » إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك ما هو 
حلاف المقصود . 

الوجه الرابع : التنوع فى الطاعم والشارب فيه » وهذا لیس شأن 
العبادات » وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة.[وأما أن يكون هذا 
التنوع فى المطاعم والشارب فی السماع من العبادة] الى بتقرب بها إلى الله 
فلا" . وأما موجبه من ا حرکات ۳ا ا ختلفة » والأصوات المنكرة › 
وا حرکات العظيمة » فهذا أجل من أن يوضف » ولايمكن رد موجبه بعد 
قيام المقتضى * التام » كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما 
يسكر من الخمر » بل إسكاره للنفوس ‏ وصدّہ عن ذكر اللہ وعن 
الصلاة » أعظم مما فى الخمر بكثير. 

فإن الصلاة ‏ كا ذكر الله تعالى : و تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر © 
[سورة العنکبوت : 46] وهذا أمر عب حسوس : مد الاونسان من نفسه أن 
الصلاة تنبی عن الفحشاء والنکر » ويجد أهل هذا السماع أن نفوسهم 


(۱) فى الأصل : وهل رأى ما بشرعه الله بل ذمه ...الخ . والکلام غير مستقم ويبدو أن فيه تحریفا . ولعل 
ما أثبته آقرب ما یکون إلى الصواب . 

(۲) ی الاصل : عند الفراغ من العبادة الى يتقرب بنفسها إلى الله فلا ء ولعل ما أضفته إلى العبارة وما 
أصلحته من بعض آلفاظها يسيم به الکلام . 

(۲) ف الاصل : من حرکات ؛ وهو تحریف . 

(4) فى الاصل : القصی » وهو تحریف 

(8) وهو السماع . 


الجزء الأول . ۳۹۹ 





تميل إلى الفحشاء والمتكرء» وهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة » حتى 
تعاطى كثير من المتصوفة ۲۷ صحبة الأحداث ومشاھدتہم . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : «العينان 
بزنبان وزناهما النظره٩۲‏ ۰ وغالب أهله بخالطون الأحداث والنسوان 
الأجانب » ومن امتنع منهم عن ذلك > لورع أو غيره ء فإنه إنما ينتبى عن 
ذلك بغير هذا السماع ء وأما هذا السماع فلا ينباه عن ذلك قطعا » بل 
بدعوه إليه » لاسما النفوس الى [ببها]”' /رقة ورياضة وزهد » فإن سماع 
الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظها » وكذلك مشاهدة الصور ۰ ويكون ذلك قوتا 
ها » وہذا اعتاض الشيطان فيمن یفعل ذلك من المتصوفة » فإنه لم يبال 
بعد أن أوقعهم فها بفسد قلوءهم ومعھم وأبصارهم ألا يشتغل بجع 
الأموال والسلطان » إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة 
بالسلطان والمال » فإن جنس ذلك مباح + وقد يستعان به على طاعة الله > 
وأما[ ما ] بشغل به هؤلاء أنفسهم » فانه دين فاسد منپی عنه ؛ مضرته 
راجحة على منفعته . 

الوجه الخامس : تشبیه الرجال بالنساء » فان الغانی ۳" كان السلف 
یسمونهم مخانیث ‏ لأن الغناء من عمل النساء ۰ ولم يكن على عهد الى 


(۱) ق الاصل : وغذا سعاصى (غير منقوطة) من کل أحد من القاحشة ‏ حتی تعاصی كثير من التصوفة . 
ولمل الصواب ما أثبته . 

(۲) ا حدیث ببنه الألفاظ عن آبی عريرة رضي اللہ عنه ق السند (ط . اخلیی) ۰۳4۳/۲ ۳4۵ وف مواضع 
أخرى من السند . ومضى ا حدیث من قبل بألفاظ مقاربة . 

() با : ساقطة من الاصل ء وزدتما ليستقم الکلام . 

. ما : ساقطة من الاصل » وزدنبا لبستقیم الکلام‎ )٤( 

. الخانی : کنا بالااصل  ویقصد ابن تبمية : الغّین‎ )٥( 


ص ۸۰۲ 


۳۲ ۱ الااستقامة 





صلى الله عليه وسلم يغنى فى الاعراس إلا النساء » کالاماء واغواری 
ا حدیثات السن ؛ فإذا تشبّه بهم الرجل كان متا . وقد لعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم اين من الرجال والترجلات من النساء ۴ ۰ وهكذا 


فيمن حضرون ۳ £ السماع من الردان الذين یسمونہم الشهود › فہم من 
التخنث بقدر ماتشبهوا باللساءی وعلہم 9 من اللعنة بقدر ذلك . 


وقد ثبت عن الى صمل الله عليه وسلم أنه أمر بتی این » وقال : 
«أخرجوهم من بوتکم فكيف گر بقرمهم ونعظّمهم وتجعلهم طواغيت 
معظّمون بالباطل الذى حرمه الله ورسوله ٦‏ وأمر بعشو به ة أهله وإذلاهم » 
وهذا مضادة فى أمره » فإن النبى صلل الله عليه وسلم قال : «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود اللہ » فقد ضاد اللہ فى أمره» رواه أبو 
داود ۲ . فإذا كان هذا فی الشفاعة بالکلام » فکیف بالذى يعظّم 


(۱) روی البخاری فى صحيحه : ۱۵۹/۷ (کتاب اللیاس ‏ باب ا تشبہین بالنساه والمتشبهات بالرجال) 
عن ابن عباس رضی الله عنبيا قال : لعن رسول اللہ صلى الله عليه وسام المتشببين من الرجال بالنساء والتشیمات 
من النساء بالرجال» . وجاء الحديث بتفس اللفظ عن ابن عباس ومعه حدیث آخر عنه بلفظ مقارب فى : سان 
الترمذى 4/ ١44‏ (کتاب الاستئذان ؛ باب ما جاء فى الشبهات بالرجال من النساء) وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحیح ؛ وق الباب عن عائشة . 

(۷) فى الأصل : يحضروته . 

(۳) فى الأصل : بقدر مابشبيوا النساء وعليه ..» وهو تحریف . 

[4) الحدبث عن ابن عباس رفى الله عنبیا ی البخاری ۷/ ۱۵۹(کتاب اللباس ء باب إخراج سین من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) ونصه : «لعن النى صلى اللہ عليه وسلم ا حتکین من الرجال 
والمترجّلات من النساء » وقال : أخخرجوهم من بيوتكم . قال : فأخرج الى صل الله عليه وسار فلانا وأخرج 
عمر فلانا» . والحديث فى : سنن الدارمی ۲/ ۲۸۱-۲۸۰ (کتاب الاستثذان ء باب لعن انحتلین والترجلات) ؛ 
السند (ط. العارف) ۳/ ۳۱۵۰۳۰۵ وق مواضم أخرى . 

)٥(‏ الحديث في سنن أبى داود ۳/ 4١5-414‏ زکتاب الأقضية ؛ باب فى الشهادات) عن أبن عمر رضی 
الله عنه وتصه : «سمعت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بقول : من حالت شفاعته دون حد من حنود الله خد 
ضاد اللہ » ومن خاصم فی باطل وهو یمام لم يزل فى سخط اللہ حتی يتزع [عنه] ء ومن قال فی مؤمن ما ليس فيه 


الجزء الأول ۳۱ 


المتعدين دود اللہ“ » ويعينهم على ذلك ۰ ويجعل ذلك دینا ؛ لا سما 
التعظيم 71" هو من جنس/ الفواحش » فان هذا من شأنه - إذا كان ظ ۸۰ 
مباحا - ستره أو إخفاؤه » وأهله لا جوز أن یجعلوا من ولاة الأمور » ولا 
يكون لهم نصيب من السلطان با فيهم من نقص العقل والدين » فكيف 
۱ غ‫ 
يمن هو من جنس هؤلاء من لعنه [الله] ورسوله”" ۰ فان من يعظم 
القينات المغنيّات ويجعل لمن رياسة وحكا لأجل ما يستمع منہن [من] 
الغناء وغيره [عليه] من لعنة الله“ وغضبه أعظم من يؤمر”" المرأة ا حر 
۳ ۳ ۰ جو ۱ رن 1 
وعلکها . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا أفلح قوم ولوا آمرهم 
امرأق 29 . 
8 0 
فالذى يعظم ا نین من الرجال ويجعل لحم من الرياسة والأمر على 
الأمر الحرم ما جعل ء هو أحق بلعنة اللہ وغضبه من أولئك ٠‏ فان غناء 


آلاماء والاستمتاع ہن من جنس المباح 4 وما زال الا,ماء وغيرهن و3 


سے آسکنه اللہ ردغة ا حبال حتى رج مما قال» . ورواه أحمد فى مسنده (ط .العارف) ۷/ ۲۹۹-۷۲۹۱ من حدیث 

آطول ‏ وقال الشیخ آحمد شاکر رحمه اللہ : إسناده صحیح زوانظر بای تعليق الشیخ أحمد شاك . 

ر فى الاصل : المعتدين دود الله ؛ وهو خریف . ۱ 

() ف لاصل : با » وهو تحریف . 

(۳) فى الاصل : من لعنه ورسوله . 

(4» فى الاصل : ما يستمع منہن الغناء وغیره من لعنة اللہ ...الخ . 

(8) فى الاصل : نامر » وهو تحریف , 2 

» ۸رکاب الغازی‎ /٦ الحديث بلفظ : «لن يفلح قوع ...» عن آي بكرة رضی اللہ عنه فی : البخاری‎ )٦( 
(کتاب الفتن ». باب حدثنا عغان بن الحيثم) ؛‎ ٤٥/۹ » باب کاب النبى صل اللہ عليه وسلم إلى کسری وقيصر)‎ 
سان الترمذى ۳/ ۳۰۰ کتاب الفتن ء باب منه) ؛ سئن النساه (بشرح السیوطی) ۲۰۰/۸ زکتاب اداب‎ 


القضاة ء باب النبى عن استعال النساه فى الحكم) . 


ص ۸۱ 


TTY‏ اللاستقامة 


النساء يغنين على عهد الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى [الأفراح] ) 
كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك » بخلاف من [ يستمعون الغناء من 
المردان والنساء الأجنبيات ویجتمعون معهم على الفواحش » فإنماع ۲" 
يكون ذلك من أعظم احرمات » فكيف إذا جعل ذلك من العبادات ؟! . 
وقد کتبنا فى غير هذا الوضم ما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع . 


الوجه السادس : أن رفع الاصوات ف الذ کر المشروع ٩1‏ 0 


إلا حيث جاءت به السنة » كالأذان والتلبية ونحو ذلك . فالسنة للذا کرین 
والداعین أل يرفعوا أصواتهم رفعا شديداً . كا ثبت فى الصحیح عن أبى 


موسی أنه قال : كنا مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على 
شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا » فقال : ہیا أیہا الناس أربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولاغائبا » إنما تدعون سميعا قريبا ء إن الذى تدعون 
آقرب إلى احدکم من عنق راحلته» 7 . 

وقد قال تعالى : «اذعوا ربكم تضرعاً وخفية إِنْهُ لا بيب 
المعتدین پ4 [سورة الأعراف : ]٠١‏ . وقال عن/ زكريا : ذ دی رب ناء 
نی 4 (سورة مرم :] وقال تعالى : « وَاذْكرُ رَبك فى فيك ضرعا 
وخيفة وَدُونَ الْجَهْرِ من او امد وَالاصّالو وَلاکن من الْقَافِلِينَ پ4 


[سورة الأعراف : [Te‏ 


(۱) كلمة «الافراح» : ساقطة من الاصل ء وزدتہا لیستقم الکلام . 
(۲) ما بين المعقوفتين زدته إلى الأصل حتى یستقم الكلام . 

(۴) عبارة «لاتموزه زدتها ليستقم الكلام . 

(4) مشى الحديث من قبل (ص ۱4۰) . 


الجزء الأول ۳۲۳ 





وى هذا من الأآثار عن سلف الأمة وأئمتہا ما لیس هذا موضعه . كيا قال 
ا حسن الیصری : رفع الصوت بالدعاء بدعة . وكذلك نص عليه أحمد 
ابن حنبل وغيره . وقال قيس بن عباد » وهو من کبار التابعین من صحاب 
على عليه السلام ء روی عنه الحسن البصری » قال : کانوا يستحبون 
خفض الصوت عند الذ كر » وعند الخجنائز » وعند القتال . 


الصوت : عند الذ کر والدعاء 3 لا فيه من الحلاوة وه ذكر الله ودعائه 4 
وعند ا لحنائز بالحزن والیکاء > وعند القتال بالغضب والحمية »> ومصرته 


[أكبع ۲۷ من منفعته » بل و قد يكون ضررا عضا ٠‏ وإن كانت النفس 
تطلبه » کا ی حال الصاف ° 


ولحذا قال النبی صلى الله عليه وسام : «ليس منا من لطم الخدود » 
وشق الحيوب » ودعا بدعوی الجاهلية» (۳ . وتبراً النی صلی اللہ عليه وسام 
من «الصالقة وا حالقة والشاقة» *“ والصالقة التى ترفع صوتها بالمصيبة . 


(() كلمة وأكيره : زدتها لیستقم الكلام . 

. فی الأصل : الصاب . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٢( 

(۳) الحدیث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى : البخارى ۲/ ۸۱(کتاب الجنائر » باب ليس منا من 
شق الجيوب) وأماكن أخرى فى البخاری ؛ مسلم ۹۹/۱ (كتاب الإيمان ء باب ترم ضرب الهدود وشق 
الوب والدعاء بدعوى ا حاعلیيق) ؛ سنن النسالى ۱۸/۶ کتاب النائر » باب شق الحيوب) ؛ مان ابن ماجة 
۰۰۵-۱ کاب الجنائز » باب ما جاه فى البى عن خرب القدود وشق افیوب) + السند (ط. 
المعارف) ۷۱-۲۵ وأما کن آخری ف السند . 

(4) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى موسى الأشعرى رشی اللہ عنه فى : البخاری ۸۲-۸۱/۲ 
کاب الجنائر » باب ما ینمی من اليلق عند المصيبة) ؛ مسلم ٠/١‏ ۰ (كتاب الجنائز » باب رع ضرب 
الود ...) ۔ 


نیو الاستقامة 





وقال : «إن الله لايؤاخذ على دمع ٠‏ العين ولا على حزن القلب ولكن 
يؤاخذ على هذا » وأشار إلى لسانه » أو برحم») وقال وإن الناحة إذا ل 
نتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من قطران ۳۱ » 
وهذه الأحاديث وغيرها فى الصحاح » وطذا عظم نہی العلماء عا 
ابتدع فيا مثل الضرب بالدفوف » ونحو ذلك » ورأوا تقطيع الدف فى 
الجنازة کیا نص عليه أحمد وغيره » بخلاف الدف فى العرس ء فان ذلك 
مشروع . 
وأما القتال فالسنة أيضا فيه خفض الصوت » وهذا قال [حماس بن 
قيس بن خالد](*) لامرأته/ يوم فتح مكة : ۱ 
نك لو شهدت يوم الخَندمَهُ إذ فر صفوان ور عكرمه 
وأبو يزيد قائم کالموعه واستقبلتيم بالسیوف السلمه 
بقطعن کل ساعد وجمجمه زی فلا یسح إلا غمنمه 


خی ۳ جم 


نهیت خلفنا وههمهٌ ل تنطقى فى اللوم أدنى کلی(“ 





(۱) فى الاصل : دم » وهو تحریف 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخاری عن عبد الله بن عمر رضی الله عنہما ۸٩/۴‏ (کتاب 
الجنائر ء باب الیکاه عند المريض) ۰ 0۱/۷ (كتاب الطلاق » باب الإشارة فى الطلاق والامور» ؛ مسلم 
۲ (كتاب الجنائر: باب البكاء على الیت) . 

(5) الحديث عن ألى مالك الأشعرى فی : مسار 544/5 (كتاب الجنائز » باب التشديد فى الیاحة) 
وأوله : أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لايتركونين : الفخر فى الأحساب ... الحديث ؛ سان ابن ماجة ۱/ 504 
عن ابن عباس (كتاب النائز » باب فى اہی عن النياحة) وأوله : النباحة على اميت من أمر الجاهلية ... 
الحديث .؛ المند (ط. الحلبى) ۰۳۲/۵ ۳4۳ . 

(4) بعد كلمة «قال» بیاض عقدار ثلاث کلات . والقائل هو اس بن قيس بن خالد أخو بنی بكر وقیل : 
راعش (أو : الرعاش) »> أحد بنی صاهلة افنل . ۱ 

(۹) نقلت هذه الابیات من سيرة ابن ہشام ۶ واخبر با کمله نپا ۵۱-1۹/4 . وجاه الجر فى «زاد ے 


الجزء الأول Yo‏ 


وهذه الدقادق ٠‏ والأبواق التى تشبه قرن الیپود وناقوس ”' النصارى 
لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء 
المسلمين » وإنما حدث فى ظی من جهة بعض ملوك المشرق من أهل 
فارس » فإنہم أحدثوا فى أحوال الامارة والقتال آمورا كثيرة » وانیشت ۳) 
فى الأرض لكون ملكهم انتشر » حتى ربا" فى ذلك الصغیر » وهرم فا 
الكبير » لايعرفون غير ذلك ۰ بل يتكرون أن يتكلم أحد بخلافہ ‏ حتی ظن 
بعض الئاس أن ذلك من إحداث عهان بن عفان ء وليس الأم ركذلك » 
بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عغان رضى الله عنه . 

ولكن ظهر فی الأمة ما أخبر به النبى صل الله عليه وسلم » حيث قال : 
«لتأخذن مأخذ الام قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع » قالوا : فارس 
والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء 265 ء کا قال فى ا حدیث الاخر : 
لترکین سنن من كان قبلكم حذو العَذّة بالقذة حتى لو دخلوا جُحر ضبٌ 
لدخلتموہ » قالوا : يارسول الله : اليبود والتصاری ؟ قال : قدو" . 

وكلا الحديثين فى الصحيح : أخبر بأنه يكون فی الأمة من يتشبّه بالیپود 
والنصاری . ويكون فیا من بتشبه بفارس والروم . 


سے العاد» (ط , الستة احمدیة) ۳۹۳-۳۹۲/۲ ؛ إمتاع الأسياع للمقریزی (تحقیق الأستاذ محمود محمد شاكرء ط. 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ء ۸۹6۱ ۳۷۹-۳۷۸/١‏ وجاءت الایات ف الاصل ناقصة ومحرفة . 
بتخللها بیاض فی أكثر من موضع . 

(۱) فى دلسان العرب» : «والدقدقة : حکاية اصوات حوافر الدواب فى سرعة ترددها ء مثل الطقطقة» . 
(۲» فى الاصل : ونافوس , ' 

(© فى الأصل : وابست . 

(2) فى الاصل : رف . 

رمم الحديث عن ألى هريرة رضی اللہ عنه ف ااسند (ط. افلی) ۰۳۲۵/۲ ۳۳۹ . 

. )۲۵ سبق اححدیث بلفظ : التسلكن سان .. الخ رص‎ ۲٦) 





ص ۸۲ 


۳۹ الاستقامة 





ولهذا ظهر فى شعائر اند القاتلین شعاثر الاعاجم من الفرس 
وغيرهم » حتى فى اللباس وأعال القتال » والامماء الى تکون لاسباب 
الامرة ء مثل الألفاظ الضافة إلى دار » کقوشم : ركاب دار » وطشت 
دار » وان دار » /فإن ذلك ق لغة الفرس ععنى صاحب وحافظ . فاذا 
قالوا : جان دار » فالحان هی الروح فى لغتہم » فالجان دار » بمعنی حافظ 
الروح وصاحب الروح . وكذلك الرکاب دار » أى صاحب الرکاب ء 
وحافظ الرکاب » وهو الذی يسرج الفرس ویلجمه » ویکون فى ركاب 
الرا کب » وكذلك صاحب الطشت الذی يغسل الثياب والابدان . 

وکذلك برد دار » وهو صاحب العتبة » وهو الوکل بدار الأميرء 
كالحداد والبواب الذی عنم من الدخول والخروج ويأذن فيه . 

وكذلك بقولون : جمدار » وسلاح دار » وجوکان دار » وبندق 
دار » ودوادار » وخزندار » واستادار : لصاحب الثیاب (۲۲ الذی عفظ 
الثیاب وما یتعلق بذلك » ولصاحب السلاح » واطوکان » والبندق » 
والدواه » وخزانة الال والاستادنه » وهی التصرف فى إخراج ا مال وصرفه 
فا یحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك . 

ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب » فيقولون : مرق دار أى 
صاحب الرقة وما يتعلق بها » وشراب دار لصاحب الشراب » ويقولون 
مهاندار أى صاحب المهم > کیا يقولون : مهان خاناه» أى بيت الهم 
والمهمة » وهو ف لغتهم الضيف » أى بيت الاضافة . وصاحب الضيافة : 





ر0 فى الاصل : الثواب : وهو نحريف . 


الجزء الأول ۳۷ 


مهان دار : اثل رسول يرد على الأميرء والعيون الذين هم ا جواسیس 3 
ونحو ذلك من یتخذ له ضيافة » ویوجد منه أخبار وکتب » ویعطی 
ذلك ء ونحو ذلك . 


فان الألف والنون فى لغتهم جمع » كما يقولون : مسان » وفقيبان » 


وعالمان » أى : مسلمون » وفقهاء ؛ وعلماء . ونحو ذلك قوم : فراش _ 
اناوه ؛ ی ست الفرس. » والفراش دسمو نه باللفظ العربی و یمولون ۳ 


زرد اناو 4 ی بت الزرد . 

وهذا الخاص هو عام فى العرف يراد/ به بيت السلاح مطلقا » وإن 
ذكر لفظ الزرد خاصة ء کا كان الصحابة بعبرون عن السلاح بالحلقة . 
واحلقة هی الدروع السرودة من السرد 3 الذی ال له الزرد ۰ فنقلت 
السین زايا“ ء ورعا قالوا : الحلقة والسلاح » أى الدروع والسلاح . 

وهذا لما صالح البى صل الله عليه وسلم من صاسلحه من .بود » صا حهم 
على أن له الحلقة . وف السيرة كان فى بنی فلان وفلان من الأنصار الحلقة 
والحصون ء أى هم الذين حم السلاح : الذين يقاتلون با ۰ واحصون 
الى يأوون إلیہا » کا يكون لأمراء الناس” من أصناف الملوك : العاقل 
والحصون والقلاع وهم السلاح » فإن هذه الأمور هی جتن“ القتال » 
وعہا تنم القاتل والطلوب بحلاف من لاسلاح له ولاحصن 3 فإنه مکن 


(۱) ف الأصل : زا. 

(؟) أى الأنصار الذين يقاتلون بالحلقة . 

(۳) فى الأصل : لأمر الناس ٠‏ وهو تحریف. 

(4) فى «لسان العرب» مادة وجننء : «والجنة بالضم : ما واراك من السلاح واستثرت به منه » والنة : 
السترة 4 وا حمع : انم 


ظ ۸۲ 


ص ۸۳ 


ار ۲ ۳ الاستقامة 





من نفسه مقدور عليه فى مثل الأمصار » وان كان القتال على الخيل 
بالسلاح هو أعلى وأفضل من القتال فى ا حصون بالسلاح . فا خصان خير 
من الحصون” ۰ ومن [۸] ۲ یکن قتاله إلا فى الحصون والجدر فهو 
مذموم . 

کیا قال تعالى عن الود : لا بقاتلوتكم جَمِيعاً إلا فى قری حصن 
او من وراه جر اسهم هم شید هم جميعاً وفلوبهم شى ذلك 
باتهم قوم ل یمود # [سورة الحشر: ۳]۱4) 

والحدثات فى أمر الامارة والملك والقتال كثيرة جداء لیس هذا 
موضعها › 7 الأمة هى نی الأصل أربعة أصناف کا ذكر ذلك فى 
قوله ٠‏ « مار مسرن لآ عل أن سيكون منکم مرضي وآنعزون 
يَضربون فى الأرْض يعون من فضل الله رون يمَاتَلونَ فى سَبيل الله 4 
[سورة الزمل : ۲۰] ۱ 

فالصنف الواحد : القرّاء » وهم جنس العلماه والعباد » ویدخل فیهم 
من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والتصوفة وغيرهم . 

/والصنف الآخر الکتسب بالضرب فى الارض . وأما القیمون من 
أهل الصناعات والتجارات » فیمکن أن یکونوا من القرّاء المقيمين أيضا : 


بحلاف السافر » فإن النبى صلی الله عليه وسلم قال : «إذا مرض العبد أو 





(۱) فى الاصل : فالحصن خير من الحصون . ولعل الصواب ما أثبته . ومقصود ابن نيمية : أن المواجهة 
والقتال بالسلاح على ظهور الیل شير من الاختباء فى الحصون کدأب الود . 

ر ۸ : ساقطة من الاصل . 

5 فى الأصل : من وراء جدار. 


الجزء الأول ۳۲۹ 





ساف رکب له من العمل مثل [ما]''' كان يعمل وهو صحيح مقم؛ اخرجاہ 
فى الصحيحين عن ألى موسی ۲ . 
والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف فى الآية لين من يسقط عنه قيام 
اليل من أهل الأعذار ء فذكر المريض والسافر اللذين ذكرا" فی 
احدیث ‏ وذكر المسافرين فى ضربين : الضاربين فى الأرض يبتغون من 
فضل الله » والمقاتلين فى سبيل الله . وهم التجّار [و] الأجناد!“ . 
والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة » والتجار » ومن يلحق 
ميم من الصناع والقراء وأهل الأعذار 0( كالمرضى ونحوهم ۰ کل حول فل 
حصل فیپم من الانواع ا ختلفة ما يطول وصفه . 
"١‏ . ۰ )۷( 
وأمورهم ما بين حسن مامور به » وبين قبیح منبى عنه » ومباح » واشغال 
أكثر آمورهم على هذه الثلاثة : الأمور به“ » واللهی عنه ء والباح 
والواجب الأمر بما أمر الله به » والنبى عا نہی عنه » والاذن فا آباحه 


سس 


الله . 


(۱) ما : ساقطة من الاصل 

. (۲) الحديث عن ألى موسی الاشمری رضى اللہ عنه فی : البخاری ۵۷/6 (کتاب الحهاد ء باب یکتب 
للمسافر مثل ماکان يعمل فى الإقامة) » والحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : مسند أحمد (ط.الخلى) 
EIA ۶‏ 

م الاصل : اللذان ذکر : وهو تحریف . 

(4) فى الاصل : لى حرين ٠‏ وهو تصحیف . 

(ھ) فى الأصل : التجار الأجناد . 

(ت) فى الأصل : الاعدا » وهو تحریف . 

(۷) فى الأصل : اشیال . 

(۸) فی الاصل : بها. 


ظط ۸۳ 


۳۳ الاستقامة 





لکن إذا كان الشخص أو الطائفة لاتفعل مأموراً إلا عحظور أعظم 
منه » أو لا تترك مأموراً إلا [حظور) ۲۳ اعظم منه » لم يأمر أمرا یستلزم 
وقوع محظور راجح » وم ينه نهیا يستلزم [وقوع) 27 مأمور راجح . فان 
الامر بالمعروف والنہی عن النکر هو الذى بعشت به الرسل »> والقصود 


حصیل الصالح وتخیلها » وتعطیل الفاسد وتقلیلها ۳ بحسب الامکان . 


فإذا كان الامر بالعروف والنہی عن النکر مستلزما من الفساد أكثر ها 

فيه من الصلاح لم يكن مشروعا ء [وقد] ١‏ کره أثمة الستة القتال فى 
/الفتنة الى یسمیہا كثير من أهل الأهواء الأمر بالعروف والنہی عن المنكر › 
فان ذلك ذا كان یوجب فتنة هی أعظم فسادا ما فى ترك الأمر 
[بالعروف) "۴" والنہی عن المنكر » ۸ يدقع أدنی الفسادین بأعلاهما » بل 
یدفع اعلاهما باحتال أدناهما > کیا قال البی صلى الله عليه وسلم : وألا 
أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالعروف والنہی 
عن المنكر ؟ قالو ° : بلىيا رسول الله . قال : إصلاح ذات البين ء [فان 
فساد ذات البین) ”° هى ا خالقة » لا آقول تحلق الشعر ء ولکن تحلق 

(۱) عبارة : إلا محظوره زدتها یستقم الكلام . 

(۲) وقوع : ساقطة من الأصل . 

(۳) فى الأصل : وتقیلها ؛ وهو تحریف . 

. وقد : زدنها لبقم الكلام‎ )٤( 

(ھ) بالعروف : ساقطة من الاصل : 

. ی الأصل : قال‎ )٩( 

(۷) مابين العقوقتین سافط من الاصل ه وهو من تام ا حدیث . 

(۸) ا حدبث عن ألى الدرداء - مع اختلاف يسير فى الالفاظ - فى : ستن ألى داود ۳۸۵/۸ ر کتاب 
الادب ٠‏ باب ی اصلاح دات البين) ؛ سئن الئرمذی vr,‏ (کتاب القيامة + باب حدثا آبر موسی) وقال 
الرمذى : هذا حديث صحیح . واطدیث ف : السند (ط. الحلی) 444/5 . 


الجزء الأول ۳۳۱ 


لکن المقصود هنا أن هذه الأصوات الحدلة فى أمر الجهاد ء ون ظن 
أن فیہا مصلحة راجحة » فان التزام المعروف هو الذى فيه الصلحة 
الراجحة ء کا فى أصوات الذ كر » إذ السابقون الأولون والتابعون "“ هم 
بإحسان أفضل من المتأخرين فى كل شى : من الصلاة » وجنسها من 
الذكر والدعاء » وقراءة القران واستاعه » وغير ذلك » ومن ا حھاد 
والإمارة » وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات » والعقوبات » 
والمعاملات فى إصلاح ۳ الأموال وصرفها . فإن طريق السلف أكمل فى 

شئ » ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه . 

۰۲۱ : کا قال الله تعالى : ( َو له ما استطعثم پ۸ [سورة التغابن‎ ٠ 
وقال النبى صلى اللہ عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما‎ 
. استطعتم ۲" » ولاحول ولاقوة إلا بالله‎ 

۱ قال أبو القاسم القشيرى ۲۶ : «وإن حسن الصوت ما انم الله [تعالى 
به] ”“ على صاحبه من الناس ۰ قال اللہ تعالى : 8 يريك فی الى ما 
یشم 4 [سورة فاطر : 0 قيل فى التفسیر : من ذلك الصوت الحسن . وذم 

(۱) فى الأصل : إذ السابقين الأولین والتابعين : وهو خطأ . 


(۲) فى الأصل : استراح ؛ وهو تحریف ء ولعل الصواب ما أثيته 

(۳) ف : البخاری ٩٩-۹4/۹٩‏ (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ؛ باب الاقتداء بستن رسول الله صلى الله 
عله وسلم). عن أي هريرة عن النبى صلى اللہ عليه وسلم قال : «دعوفی ماترکتکم » انا هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنببائهم » فإذا نبيتكم عن شئ فاجتنبوه ء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمة . 

والحديث-مع اختلاف فى اللفظ-ى : مسل ۹۷٥/۲‏ ژکتاب المج ء باب قرض ا لحج مرة ق العمر) + سان 

النسائی (بشرح السيوطى) ۸۳/۵ (كتاب الناسك » باب وجوب الحج) ؛ سنن اين ماجة ۳/۱ (القدمة ‏ اتباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

. ف «الفشيرية» 5439/5 بعد كلامه السابق عباشرة‎ )٤( 

(6) تعالى به : ساقطة من الاصل ء وأئینہا من «القشيريةة. 


ص ۸4 


۳۳۲ الااستقامة 





الله سبحانه الصوت الفظيع ” فقال تعالى : فإ إن أنکر الْأضْوَات لَصَوْت 
الحییر که [سورة لقان : ۲۱٩‏ . 

قلت : کون الشىئ نعمة لابقتضی استباحة استعاله فما شاء [الانسان 
من العاصی] ‏ ولا [یقتضی إلا] حسن استعاله ۲۲ » بل النعم الستعملة فى 
طاعة الله/ بحمد صاحبها علیها » ویکون ذلك شکراً لله يوجب الزید من _ 
فضله » فهذا بقتضی حسن استعال [الصوت الحسن] ف قراءة 
القرآن ۳" ء کا كان أبو موسی الأشعرى يفعل ء وکا (*" كان النی صلى الله 
عليه وسلم يستمع لقراءته » وقال : «مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت استمع لقراءتك . فقال : لو علمت أنك تستمع ححبرتہ لك 


برام كريد . وقال : «لقد أوق هذا مزمارا من مزامير ال داود» 5 


فأما استعال النعم ف المباح ا حض فلا يكون طاعة ؛ فكيف ف الکروہ _ 
أو احرم ؟ ولو كان ذلك جائزاً لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله » ومن 


. الفظيع : كذا فى «القشيرية» . وق الأصل كتب «القطيم؛ ثم شطب علبا وكتب :الفضیح‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «کون الشی؛ نعمة لابقتضی استباحة استعاله فيا شاء ولا حس استعالہ فيهه ولعل ما أثبته 
یستقع به الکلام . ۱ 

(۳) فى الأصل : «فهذا بقتضی حسن استعاله فى قراءة القرآنہ . ولعل ما أثيته يستقيم به الكلام . 

. فى الأصل : کا‎ )٤( 

)٥(‏ روی ابن الأثير فى «جامع الأصول» ۵4-۵۳/۱۰ عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم : دلو رأيتنى البارحة وأنا أسمع لقراءتنك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامي رآل داوده . وذکر ابن الأثير 
أن الحديث رواه البخاری ومسلم والنسالى » > م قال : «قال الحمیدی : زاد البرقانی : وقلت : والله ہارسول . 
اللہ » لو علمت أنك تسمم قراءتی لحبرتہ لك تحبیرأہ . قال : ووحكى أن مسلا أخرجه . ا أجد هذه الزيادة 
فی عند نا من کتاب مسي ة ۱ 

(5) عفی الحدیث من قبل ص 545 . 


الجزء الأول ۳۳۳ 


جعله طاعة لله يدون ذلك فقد شرع من الدين ما لى يأذن به اع 
ومعلوم أن القوة نعمة » وا ال نعمة » وغير ذلك من نع الله التى لا 
بحصیہا إلا هوء فهل مجعل أحد محرد کون الشی نعمة دلیلا ۳" على 
استحباب إعاله فیا شاء الانسان ؟ أم يؤمر النعم عليه بألا يستعملها فى 
معصية » ويندب إلى ألا يستعملها إلا فى طاعة الله تعالى ؟ ٠‏ 


فالاستدلال بهذا عنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال » على 
ما جرت عادة النفوس باستعال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك . 
فاستعمال الصوت الحسن فی الأغانى والات الملاهى » مثل استعال الصور 
الحسنة: فى الفواحش » واستعال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان » 
واستعال الال فى نحو ذلك . 


ثم يقال له : هذه النعمة يستعملها الکفار والفسناق فى أنواع من الكفر 
والفسوق » اکر مما يستعملها المؤمنون فى الاعان . فإن استمتاع الكفار 
والفساق بالأصوات المطربه أكثر من استمتاع المسلمين ؛ فأى حمد لما 
بذلك إن لم تستعمل ف طاعة اللہ ورسوله ؟ ٠‏ 

وأما قوله : : إن اللہ ذم الصوت الفظيع» فهذا غلط منه .فان الله /لا 
يذم [ما]”" خلقه ولم يكن فعلا للعبد » إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية ) 


(۱) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل . 
(۲) فی الأصل : دلیل » وهو غخطأ . 
(9) ما : ساعطة من الأصل › وزدنہا لیستقم الكلام . 


ظ ۸4 


رس الاستقامة 





دون ما لا اختیار له فيه » ون كان صوته قبيحا فإنه لايذم على ذلك ٩۳‏ ۰ 
وإنما يذم بافعاله . 
- 5 اه ۳ اذ كمه و بره قرع تسام وا 


ہے چچ 


و تسمع ره 4 رد [سورة النافقون: 4] . 

وقال : وین الاس من بُعْجِبْك قَولهُ فى الْحيَاةٍ الا دنھد الله 
على ما فی له وهو 1 الخضام کچ [سورة البقرة : ۲۲۰6 

وإعا ذم الله ما يكون باختیار العبد من رفع الصوت الرفع المنكر ء كا 
بوجد ذلك فى أهل الغلظ والجفاء ء كا قال النی صلى الله عليه وسلى : 
«الجفاء والغلظ وقسوة القلوب فی القدّادین من أهل الوبره ”“ وهم 
الصيّاحون صياحا منكرا . 


سے 


وقد قال [اللہ تعالى] 7" : « واقصد فی ميك واغضضٗ من صَوْتِكَ 


(۱) فى الأصل عبارة محرفة غير واضحة وتقرأ هكذا : «وإن كان صوته بلدید کمن خلق ليس یس لايدل 
ذلكء . ولعل ما أثبته یستقم به الكلام . 

(؟) جاء هذا الحديث بالفاظ ختلفة عن أبى مسعود الیدری وعن ألى هريرة رضى اللہ عنهها وجمع هده 
الروابات النووى فی شرحه على صحيح مسلم ۳۲-۲۹/۲ . وأقرب هذه الروايات ماجاء فى : البخاری ۱۷۹/4 
زكتاب النافب ۰ باب حدثنا مسدد) عن أبى مسعود يبلغ به الننبى صلی اللہ عليه وسار قال : ومن هتا جاعت 
القتن ؛ تحو المشرق . والحفاء وغلظ القلوب ف القدادین أهل الوبر عند أصول أذناب الابل والبقر ى ربيعة 
ومضره . والحديث فى : البخاری ۱۷۳/۵ (كتاب الغازی : باب قدوم الأشعريين وأهل ایمن) + مسلم 
۷۳-۹(کتاب الازيمان ؛ باب تفاضل أهل الاعان فيه ٠‏ ورجحان أهل امن فيه) ؛ السند (ط. العارف) 
۲٤۷-۲۳‏ ۰ السند (ط .اليلى ۰۳۳۲/۳ ۳۳۵ ء ۳4۵ . وقال النووی في شرحه ۳٤/٢‏ : «والصواب 
فى الفدادين بتشدید الدال . جمم فذاد » وهو من الفدید » وهو الصوت الشدید ؛ فهم الذين تعلو أصواتہم فى 
إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك ... وقوله : إن القسوة فى الفدادين عند أصول أذتاب الازبل ‏ معناه : 
الذين هم جلبة وصياح عند سوقهم اہ . 

(۳) الله تعالى : ليست نى الأصل . 


الجزء الأول ۳۳۵ 





ان انكر الّأصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير » [سورة لقان : ۱4ء فأمره أن يغض من 
صوته » کا أمر الومنین أن یفضوا من أبصارهم » وکا أمره أن يقصد.ى 
مشیه . وذلك كله فيا يكون باختياره لامدخل للذۃ''' الصوت وعدم لذته 
ذلك 


بو 4 [سورة ا حجرات : 4] ). وقال : 56 ترفعوا نود فوق 2 
ابی 1 تجهروا أ 4 بلزء » رة ی کو . وقال :3 ن إن لین 


ار و > وس رل و جر ساس 


لر ج 
وق صحیح البخارى عن عبد الله بن عمرو ى صفة النی صلى الله 
8 عہ ت ي ۰ ۳ اس ۲ 
عليه وسلم 2 التوراة قال : اليس فل » ولا غلرظ 3 ولاصحخاب ' 
- 1 , (۳) . اق ۔ (j‏ 
بالأسواق ولايحزى بالسيثة السيثة " ۰ ولکن بعفو ویغفره 

(۱) فى لاصل : اللذة 

(م) ف الأصل : والأصحاب ۰ وهو تحریف . 

(۳) فى الاصل : ولابجزی بالسيئة السيئة الحسنة ؛ وهو تحریف .. والثبت هو الذى فى سان الدارمی 
۵-۱ . وف : البخاري وسسند أحبد : ولايدفع بالسيئة السيئة . 

(44 یف فى الاصل : ویعشو۔ والشت هو لافظ ا حدیث۔ 

(۵) الحدیث عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنہما فى : البخاری ۱۷-۹*/۳ (کتاب الببوع ۰ باب كراهية 
السخب فى الاسواق) ونصه : عن عطاء بن يسار قال : لفیت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما . 
قلت : أخيرنى عن صفة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى التوراة . قال : أجل ء والله إنه لموصوف فى التوراة 
بعض صفته فى القرآن : يا أببا النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ورا للأمين ء أنت عبدی ورسولى ء 
سميتك التوکل » ليس بفظ ولا غليظ ء ولاسساب فى الأسواق » ولابدفم بالسيئة السيثة » ولکن يعفو 
ویغفر » وان یقبضه اللہ حنی یقیم به الملة العوجاء بأن یقولوا لا إله إلا الله » یفتح بها أعينا عمیا ء وآذانا صما » 
وقلوبا غلفاء . والحديث فى : البخاری ۱۳۹-۱۳6/۹ (كتاب التفسير » سورة الفتح) ؛ المستد (ط. العارف) 
۱۵۳-۰ (وانظر تعليق ا حقق) . وهو عن عبد الله بن سلام رضی الله عنه وعن کمب (الأحبار) في 
سنن الدارمی ١/4-ه‏ (القدمة » باب صفة التبى صلل الله عليه وسلم فى الكب قبل مبعك) . 





۳۳۹ ۱ الاستقامة 





: ۱ مااع اع ۱ 
وق الصحيح أيضا أنه آمر أن يبشر خديجة ببيت ف الجنة من قصب › 
لاصخب فيه ولانصب 0 
0 3 2 . ع 
وعنه صلى الله عليه وسل قال : «عا نهیت عن صوتين أحمقين 
فاجرين [صوت عند نعمة] : صوت هو ولعب ومزامير الشيطان . 
ص ۸۵ [وصوت عند مصيية] : لطم حدود » وشق جيوب/ ودعاء بدعوى 
الجاهلة) ۲) 1 ۱ 
م قال أبو القاسم ۳ : «واستلذاذ القلوب واشتیاقها ٩‏ إلى الأصوات 
الطيبة » واسترواحها إلیہا ‏ ما لاعکن جحوده ؛ فان الطفل بسكن إلى 
الصوت الطيب 3 وا حمل بقاسی تعب السیر ومشقة الحمولة فہون 
٣ ۳ ٥‏ لے 13 یں کپ 7 1 ۲ م 
عليه ؟ با لحداء . قال الله تعالى : و أفلا ینظرون إلى الاوبل كيف 
نو خلقت ې [سورة الغاشية : ]١9/‏ . 


(۱) جاء الحديث مختصرا ومطولاً عن عدد من الصحابة . ولعل أكثر الروایات اختصارا رواية عبد الله ين 
ای أوفى رضی الله عنه فى البخاری ۳۹/۵ سئل هل بثُر البی صلى اللہ عليه وسام نخديجة؟ قال : نعم » بیبت 
من قصب » لاصخب فيه ولانصب . والحديث عنه وعن أ هريرة وعائشة رضی اللہ عنهم فى : البخاری 

۳۹-۳۸/۵ (کتاب مناقب الأتصار » باب تزویج الى صلى الله عليه وسلم خديجة وفضاها رضی الله عنها) + 
۳۷-۷ رکتاب النکاح » باب غيرة النساء ووجدهن) »> ۹-۸/۸ إكتاب الادب » باب حسن العهد من 
الايمان) . وهو فى موضعین آخرین فى البخاری : والحديث أیضا فى : مسلم ۱۸۸۸-۱۸۸۷/4 (كتاب فضائل 
الصحاية » باب فقائل خدےجة أم المؤمنين رضي اللہ عنها) ؛ المسئد (ط.الخلى) ۵۸/5 / 

(۲) فى الاصل : : ۰ فاجرين صوت فو ولعب ومرزامير الشیطان ولطم خدود وشن جیوب ودعوی ودعاء 
بدعوى الجاهلية . وما آثبته موافق للحديث الذى سيق ص ۲۹۲ - ۲۹۳ وتكلمت ٠‏ عنه هتالك . 

(۳) فى «القشيرية» 541/7 -517 بعد كلامه السابق مباشرة . 

(4) فى الأصل : واستنامتپا » وهو تحریف . والثبت من «القشيرية» . 

(ه) فى الأصل : علیہا . والثبت من «القشيرية» . 


الجزء الأول ۳۳۷ 


وحکی إسماعيل بن عليّة قال : كنت أمشى مع الشافعی رحمه اللہ '' 
مو وضع بقول فيه أحذ شیئا » لعل با ایم 
قال : أيطريك هذا؟ فقلت : لاء فقال مالك وري 


قلت © : قد کان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية محكاية 
مكذوبة على الشافعى ء فإن إسماعيل بن عَلية شيخ الشافعى لم يكن ممّن 
شی معه » وم يرو©) هذا عن الشافعى » بل الشافعى روى عنه » وهو 
[من] ۳ أجلاء شیوخ الشافعی » وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متکلا 
۱ تلميذاً لعبد الرحمن بن كيسان الأصم آحد شیوخ العتزلة ۲۲ . وکان قد 
ذهب إلى مصر » وکان بینه وبين الشافعی مناوأة » حتى كان الشافعی بقول 
فيه : أنا خالف لابن علية فى كل شی ء حتی فى قول لا له إلا اللہ » لأنى 
أقول : لا إلله إلا الله الذى كلّم موسی من وراء ا حجاب » ؤهو يقول : لا 
له إلا اللہ الذى خلق فی المواء كلاما يسمعه موسی . وهذا یذ کر له © 
أول رسالة ۲٩‏ ق: أصول الفقه » ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه 


(۱) القشيرية : رحمه اله تعالى . 
(۷) فی الاصل : حسن ».وهو تحريف . والثبت من «القشيرية» . 
(۲) ف الأصل : فلت : قلت » وهو ريف . 
(4) فى الاصل : ول يبروا » وهو تحریف . 
(ه) من : سافطة من الأصل . 
(1) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم ؛ کان معاصرا شام بن الحكم المتوق حوالى سنة ۱۹۰ ء وکان 
من شیوخ المعترلة . انظر ترجمته ق : سزکین ۳۹۵/۲ . 
(۷) فى الاصل : وهذا ویذ کر له .. 
(8) فى الاصل : أول شاده » وهو تحریف ۔ ولعل الصواب ما أثيته . 


ظ ۸۵ 


۳۳۸ 'الاستقامة 


بأبيه ''' ۰ فانه شيخ الشافعی وأحمد وطبقب . 

فهذه الحكاية. بعلم أنها مقتراة من له أدنى معرفة بالناس + ولو صحت. 
عمن صحت عنه لم يكن فیہا إلا ماهو مدرك بالإحساس من أن الصوت 
الطيب لذید مطرب » وهذا يشترك فيه جميع الناس ء ليس هذا من أمور 
الدين » حتى يُستدل فيه بالشافعى » بل ذكر الشافعی فى مثل هذا/غف * 
من منصبه » مثل ماذکر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية 
مكذوبة ۶ وأهل المواخر أعلم بہذہ المسألة من أئمة الدين » ولو کی 
مثل هذا عن إسحاق بن ابراهم النديم » وآبی الفرج الاصبہانی صاحب 
«الاغانی» لكان أنسب من أن یحکیہا عن الشافعى . 

مم يقال : کون الصوت الحسن فيه لذة آمر ٩‏ سی » لکن أى شی 
فى هذا مما يدل على الأحكام الشرعية » من كونه مباحا أو مکروها أو 
محرما ؟ ومن کون الغناء قربة أو طاعة ؟ 

بل مثل هذا أن يقول القائل : استلذاذ النفوس بالوطى ما ”° لا يمكن 
جحوده » واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان ما لاعکن 
جحوده » واستلذادها بالنظر إلى الصور الجميلة ما لايمكن جحوده › 





(۱) فی الأصل : أنه أبوه بشبپوه أبيه » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته . 
(۲) أبو بشر إسياعيل بن عة الأسدى ء مولاهم البصرى ء واسم أبيه إبراهيم بن مقسم ٠‏ وعليّة أمه . قال 
شعبة : ابن علية سيد ا حدثین . توق سنة ۱٩۳‏ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۳۳۳/۱ ؛ العبر 51١/9‏ . 

(۴) ف الأصل : لزيد » وهو تحریف . ولعل الصواب ما آثبته . 

(4) سبق ذكر مانسبه ابن طاهر القدسی ف کتابه «صفوة التصوف» (ص )۱١۷-۱١١‏ إلى الإمام مالك بن 
انس رحبه الله . انظر ما سبق ص ۲۷۳ ت ۲ . ۱ 

() فى الأصل : وأمرء وهو تحریف . 

(5) فى الأصل : ممن » وهو خطا . 


الجزء الأول ۳۳۹ 


واستلذاذها بأنواع الطاعم والشارب ما لاعکن جحوده . فأى دليل ف 
هل! لمن هداه الله عل ما حےہ الله وبرضاہ أو ببیححه ونجيزه ۲. 

ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيا اخلال وا رام » والعروف 
والتکر » بل كان المناسب لطريقة الزهد فى الشهوات واللذات وخالفة 
اموی أن يُستدلٌ بكون الشئ لذيذاً مشتهى”" على كونه مبايناً لطريق 
الزهد والتصوف ‏ كا قد يفعل كثير من المشايخ » يزهدون بذلك ۲۳ فى 
جنس الشهو ات واللذات . 

وهذا » وإن لم يكن فى نفسه دلیلا صحيحا » فهو أقرب إلى طريقة 
الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشی* لذيذاً على كونه طريقاً إلى 
اللہ . ۱ 
الطبع أو غير لذيق . 

ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات » كما قال النی 
صلى الله عليه وسلم/ للذين قال أحدهم : أما آنا فأصوم لا أفطر. وقال 
الآخر : [أما أنام (۲) فأقوم لا أنام > وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج 
النساء ». وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . فقال النبى صلى اللہ عليه 


. ف الأصل : مشنببا . ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 
. فى الأصل : بذلك يزهدون . ولعل الصواب عا أثيته‎ )۲( 
۱ عبارة : ما آناه : زدتہا ل لیستقے الکلام‎ )۳( 


ص ۸۹ 


٣‏ ۱ الاستقامة 


٠‏ وسلم ولکی أصوم وأفطر › وأقوم وأنام » وأتتوج الساء واکل 
اللحم » فن رغب عن ستی فليس منی» ۳" 


وقد أنزل الله تعالى ۲ 5 ین آنا ید ما أل ال 
کہ ولا عدوا إن الله لا يحب ' المعتدين که [سورة المائدة : ۸۷ . 

تم إن أبا القاسم وطائفة معه تار بمدحون التقرب إلى الله بترك جنس 
الشهوات » وتارة مجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات . وهذا 
بحسب وجد آحدهم وهواه › لا خسب ما أنزله الله وأوحاه » وما هوالحق 
والعدل وما هو الصلاح والنافع فى نفس الامر . 

والتحقيق أن العمل لا ماح ولایذم محرد كونه لذة 3 بل إنما عدم ما 
کان بت 9) أطوع وللعيد أنفع 3 سواء کان فيه لذة أو مشقة 3 فرب لذيذ هو 
طاعة ومنفعة ؛ ورب مشق هو طاعة ومنقعة » ورب لذي أو مشق صار 
منپیا عنه . ۱ 

م لواستدل بهذا على تحسین القرآن به لكان مناسبا » فان الاستعانة 
جنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءث به الشريعة ء کا يستعان 
لال والشرب على العبادات : 





(١)الحديث‏ - مع اختلاف ف الألفاظ ےن أنس بن مالك رضی اللہ عنه فى : البخاری ژکتاب النکاح + . 
باب الترغیب فى النکاح) ؛ مسلم ۱٠٢٠۷٢‏ (کتاب النکاح ع باب استحیاب النکاح لمن تاقت نفسه 
إليه ...) ؛ ستن التسالى (بشرح السیوطی) ۵۰-4۹/۹ زكتاب النکاح ء باب النبی عن التبتل) + السند (ط. 
الي ۳ ۲۵۹ ۰ ۲۸۵ . 


(۲) فى الأصل : الله 


الجرء الأول ۱ ۶ ۳ 


زاشکر و [سورة البقرة : ۱۷۲] وقال : لوا من × الطبیات و واعملوا 


وف ادرت الت عليه وه يه مد :بل لت تہ 
تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة » حتی اللقمة ترقعها إلى فى 
امرأتك» ۲ . ۱ 

وقال : وق بضم أحدكم أهله صدقةم "° . 


وكذلك حمده ف النعم » کا فى ا حدیث الصحيح : «إن الله یرضی 


عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده علا“ . 

/فلو قال : إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كيال 
مصاخحنا » فخلق فينا شهوة الأ كل واللذة به » فإن ذلك تى نفسه نعمة » 
وبه حصل بقاء جسومنا فى الدنيا . وكذلك شهوة النکاح واللذة به » هو 
فى نفسه ئسة ء وبه يحصل بقا سل . لا شون" بپذه القوى على 


(۱) الحديث سمع اختلاف ف بعفی الألفاظ - عن سعد بن ألى وقاص فى : البخاری ۱۷-۱۹/۱ زكتاب ' 


الاعان . باب ماجاء أن الأعبال بالنية) ؛ مسلم ۱۲۵۱-۱۲۰۰۳ زكتاب الوضية » باب الوصية بالثلث) + سان 
أبى داود ۱۵۳/۳ ژکتاب الوصايا ۽ باب ماجاء فيا يزمر به من الوصية) ؛ السند (ط. العارض)14-1۳/۳ ۰ 
۷-۲ . ۱ ۱ 

(۲) هذا جزه من حديث طويل عن أبى الاسود الديل عن أي ذر الغفاری رضى اللہ عنه ق : مسلم 
۹۹۸-۲۷۲ (كتاب الزكاة ء باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) وأوله : عن أب ذر أن 
ناسا من أصحاب النی صلی اللہ عليه وسلم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : یارسول الله » ذهب أهل الدثور 
بالأجور ... قال : أو ليس قد جعل اللہ لكم ماتصدقون ؟.. ا حدیث . وهو فى سان أبى داود ۳۹/۲:-۳۷ 
(كتاب التطوع ء باب صلاة الضحی) + المسند (ط. الخلى )159/5 ۰ ۱۹۸ . 

(۳) ا حدیث عن أنس بن مالك رضی اللہ عنه مع اختلاف يسير فى الألفاظ فى : مسل ۲۰۹۵/4 (کتاب 
ال کر : باب استحباب حمد اللہ تعالى بعد الا کل والشرب) ؛ سنن الترمذى ۱۷۲/۳ (کتاب الأطعمة ء باب 
فى الحمد على الطنام إذا فرغ مت) ؛ السند (ط. الحلى) ۱۰۰/۳ ۰ ۰۱۱۷ ۱ 

(4) فى الاصل : استغی ۰ وهو تحریف . 


TE‏ ۱ الاستقامة 


ما أمرنا به » كان ذلك سعادة لنا فى الدنيا والآخرة ء وكنا من الذين أنم ‏ 
لله عليهم نعمة مطلقة » وإن استعملنا الشهوات فیا حظره ۲۳ علينا با کل 
الخبائث فی نقسها » أو كسما كالمظالم » أو بالاسراف ''' فپا ء أو تعدينا 
أزواجنا أو ما ملكت أعاننا » كنا ظالمين معتدين غير" شاكرين لنعمته - 
لكان هذا كلاماً حسنا . 

والله قد خلق الصوت الحسن ؛ وجعل النفوس مه وتلتذ به ء فإذا 
استعنًا بذلك فى استاع ما أمرنا باستاعه » وهوكتابه » وفى تحسين الصوت 
به » كا أُمرّنا بذلك حيث قال : «زیتوا القرآن بأصوانکم» 29 ۰ وکا کان 
يفعل أصحابه بحضرته [مثل ] (*) أبی موسی وغيره - كنا قد استعملنا النعمة 
فى الطاعة » وكان هذا حسنا مأموراً به » کا كان عمر بن الخطاب يقول 
لأبى موسی : «يا أبا موسی ذکرنا ربنا» فیقرا وهم يستمعون . وكان 
أصحاب محمد صل اللہ عليه وسلم إذا اجتمعوا آمروا واحدا منهم أن يقرأ 
والبای يستمعون . 

فهذا كان استاعهم » وف مثل هذا السماع کانوا يستعملون الصوت ٠‏ 
الحسن ۰ ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله 
وعبادته باستاع كتابه » فیثابون على هذا الالتذاذ ء إذ اللذة المأمور بها 
السلم بثاب علیها کیا یثاب على أكله وشربه ونکاحہ » وکا پاب على لذات 

ر في الأصل : خطره + وهر تحریف . 

(؟) فی الأصل : بالإشراف » وهو تحریف . 

رم ف الأصل : عن ۽ وهو تحریف . 


() مضی ا حدیث من قبل . ۱ 
(ھ) مثل : سافطة من الأصل ء وزدس ليستقم الكلام . 


الجزء الأول rer‏ 


قلبه بالعلم والایمان » فإنہا اعظم اللذات ء وخلاوة ذلك أعظم 
ونفس التذاذه وان کان متولدا عن سعته/ » وهو فی نفسه ثواب ؛ 
فالسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله › ويئاب عمّا يلتذ به من 
00 > 7 
ذلك مما هو أعظم لذة منه » فیکون ۳" متقلبا ی نعمة ربه وفضله . 
فأما أن يستدل عجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه › 
أو استراحة البهائم به > على جواز أو استحباب فى الدين » فهو من أعظم 
الضلال » وهو كثير فيمن يعبد الله بغير العلم الشروع . 
ومن المعلوم أن الأطفال والہہائم نسروح بالأكل والشرب 4 فهل 
پستدل بذلك على أن کل أكل وشرب فهو حسن مأمور به ؟1. 


وأصل الفلط فى هذه الحجج الضعيفة آنهم يجعلون الخاص عاماً فى 


الأدلة المنصوصة » وی عموم الألفاظ المستنبطة » فیجنحون إلى [أنع : 


الألفاظ ۲۳۱ فى الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعاً من السماع ؛ 
يدرجون فيها مماع المكاء والتصدية ء أو جنحون ۳ إلى المعانى التى دلت 
على الإباحة أو الاستحباب ( فى نوع من الأصوات والسهاع » يجعلون 
ذلك متناولاً لسماع المكاء والتصدية . 


وهذا جمع بين مافرّق الله بينه » ممنزلة قباس الذي قالوا اما اليم مه 
جمع ہیں مافرش الله يينه » هنرله فياس الدين فالوا إھا الب 


. ف الأصل : لايكون » وهو خطأ. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : فیحنون إلى الألفاظ . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. ف الأصل : أو نون‎ )۳( 
. (؛) ف الاضل : أو استحیاب‎ 


ص ۸۷ 


55 الاستقامة 


الربا . وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله » وجعلوا لله أندادا 
سووهم برب العالمين فى عبادتہا أو اتخاذها آلحة » ركذلك من عَدل رسوله 
متنیثاً كذابا » کمسیلمة الكذّاب » أو عدل بكتابه وتلاوته واستاعه كلاماً 
انحر أو قراءته أو میاعه ‏ أو عدل عا شرعه من الدين دنا آخر شرعه له 
شركاؤه » فهذا كله من فعل المشركين » وان دخل فى بعضه من المؤمنين 
قوم متأوّلين » فالناس كبا قال الله تعالى : « وما يون أ كترم بالل لا 
وهم مشرکون 4 سی فف :905ص 

فالشرك فى هذه الأمة أخنى من دبيب الفل » وهذا مقام ينبغى 
ظ ظ ۸۷ للمؤمنين/التدبر فيه » فإنه ما بدل دين الله فى الثم التقدمة وق هذه الامة 
إلا عثل هذا القياس » وهذا قيل : ما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس . ظ 


وأصل الشرك أن تعدل بالله تعا ی مخلوقاته فی بعض مايستحقه وحده ء 
فإنه لم يعدل أحد باللہ شيشا من ا خلوقات فى جميع الأمور › فن عبد غيره 
أو توکل عليه فهو مشرك به » کمن عم (۱) إلى كلام الله الذی أنزله 1 وأمر 
باستاعه » فعدل به سماع بعض الاشعار . 


وقد روی عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «فضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه» رواه الترمذى وغيره ۶ . 


. ف الأصل : به فن عمد . ولعلل الصواب ما أثيته‎ )١( 

(۲) لم جد هذا الحدیث فق سئن الترمذى ء ولکتی وجدته فى سنن الدارمی ۲/ 44۱ (كتاب فضائل 
القران » باب فضل كلام الله على سائر الكلام) ونصه .. عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : «من شغله قراءة القرآن عن مسألتى وذکری أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل کلام اللہ على سائر سے 


الجزء الأول ۱ ۱ ۰ ۳۶ 


وروی أيضا عنه : هما تقرب العباد إلى اللہ [بشئ]“ أحب إليه ما 
حرج منہہ*'' یعنی القرآن . وهذا حفوظ عن خیّاب بن الارت » أحد 
المهاجرين الأولين السابقن . قال : ويا هناه ۳" تقب إلى اللہ عا 
استطعت > فلن تقرس إليه به بش أحب البه من کلامه؛ ٤٥‏ فاذا عدل 
بذلك مانژه الله عنه ورسوله بقوله تعالی :. 8( وم علمتاه الشعر وما فى 


حال‌کلام كفضل الله على خلقه» ۱ تم ذکر الدارمی فی نفس الصفحة خديثا انعر عن شھر بن حوشب قال : قال 

رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : «فضل كلام اللہ على خلقه كفضل الله على خلقه» . وذكر البخاری فى كاب 
وخلق أفعال العباده ص ۱۳۷ (ضمن محموعة عقائد السلض) مايل : ووقال آبو عبد الرحمن السلبى : فضل 
القزآن على سائر-الكلام كفضل الرب على خلقه» وذكر أبو سعید لان بن سعيد الدارمی حدیث أبى سعيد 
الخذرى (رضى اللہ عنه) المتقدم الذی أورده الإمام أبو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمى ف سنه فى کتابه 
الرد على الجهمية » ص ۳۲١‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف) . وذكر السيوطى في «الجامع الكبيره الحديث 2 
ونصه : «فضل الفران على سائر الكلام کفضل الرحمن عل خلفه» ثم قال : «عب«الييق ف شعب ایا عن 
أي هريرةه . 

۱ 5 زدت كلمة ويشى» ال لأصل ليستقم‎ )١( 

وف م أجد الحديث ذه الألفاظ فى سان الترمذی ‏ ولكنى وجدت ف سان الترمذى ۲۵۰-4 
(کتاب فضائل القرآن » باب منه) حدیئین : الأول عن آي أمامة قال : قال النی صل الله عليه وسلم : «ما أن 
اللہ لعبد فى شی أفضل من ركعتين یصلیہا » وان البر ينر على رأس العبد ما دام فى صلاته + وماتقرب العباد 
إلى اقه عز وجل كثل ماخخرج منه . قال أبو النضر : د یعنی القرآن» . وقد رُوى هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن 

۱ جبيربن تقير عن التبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم ذكر التيمذى حديتا آخر عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نغور 

قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم : «إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل ما خرج منه . ؛ یعنی القرآن» . ثم 
قال المرعمذی : وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجھ . وبكرين يس قد تكلم فيه این المارك زا 
آخر أمروه . 

وأورد الزمام أحمد حديث آبی أمامة التقدم فى مسنده (ط .ا حلی) ل۸ہ 

6 فق الأصل ياهاه (بدون نقط) . وف «لسان العرب» مادة وهتاء أن قولنا : با هتاه : محتاه 
بافلان . وأنه يقال للرجل :ياهناه .. ومن قال للذكر : اماه وياهنام قال للأنثى : باتاه أقبلى وباهتاه . 

)٤(‏ فى الأصل : من كلام ء وهو تحریف . وأورد البخارى الأثر عن خاب بن الأرت فى کتابه مخلق أفعال 
العباد» : ص ۱۳۷ (مجموعة عقائد السلف) تقال : موقال خياب بن الارت رضي الله عنه : تقرب إلى اللہ ما 
استطعت » فإنك لن تقرب (الكلمة فى الأصل الطبوع محرفة ولعل صوابها : تقرب) إلى الله بشئ أحب إليه من 
کلام ۔۔ 


ص ۸۸ 


۳۶ ۱ الاستقامة 


له 4 [سورة يس : 58 ) وحمله قآ للشيطان » کا فى الحديث : وفا 
فرآئی ؟ قال : الشعره ۳" كان هذا قد عدل کلام الرحمن بکلام 
الشيطان . وهذا قد جمل الشیطان عدلا للرحمطن ۰ فهو من جنس الذین 
قال الله فیہم : ط فکبکیرافیها هم وَالَْاوُونَ ٠‏ وجنود انیس أَجْمَعُون ٠‏ 


ق بردي پم 85 ال 0 ۳ ۲ھ 
قالوا وَهُمْ فیها يَحْتَصِمُونَ » الله إن كنا آفی ضَلَال ہین ٭ إذ نسور 


رب لین [سورة الشعراء : 84سههم . 


والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة» واستلذاذ النفوس به » على 
جواز استعالہ فى الغناء» أو استحباب ذلك فى بعض الصور » مثل 
الاستدلال بکون الال نعمة » وحبة النفوس الصور الجميلة » على جواز 
استعال الیل الذى للصبيان فی إمتاع الناس به : مشاهدة ومباشرة وغیر 
ذلك ۰/ أو استحباب ذلك فى بعض الصور » وعذا أيضا قد وقع فيه 
طوائف من التفلسفه والمتصوفة والعامة . كا وقع فى الصوت أكثر من . 
هؤلاء » لکن الواقعون فى الصور فیہم من له من العقل والدين ما لیس _ 
لهؤلاء » إذ لیس فى هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة ۳۳ , 
بخلاف آهل السماع » ولکن هم طرقوا لهم الطریق ء وذرعوا الذريعة ) 
حتی ال الامر بکثیر من الناس أن قالوا وفعلوا فى الصوت ۳۳ نظير ما قاله 
هوّلاء وفعلوه فى الصور ؛ محتجون على جواز النظر إليه والشاهدة عثل قوله . 

روم سيرد هذا الحديث مطولا فيا بعد . فانظر کلامی عنه هناك إن شاه الله . 


ز٢‏ بعد کلمة «غامةه توجد كلمة يبر واضصحة کب ره 5 ورأبت أن حذفھا لايغير معتى العبارة . 
(۳) ف الاصل : الصور: وهو نفا . 


الجزء الأول ۳۷ 


[صلی الله عليه وسلم] ٩‏ : «إن اللہ جميل يحب املمال» ۳ وینسون قوله 
«إن اللہ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ۰ ولكن. ينظر إلى قلوبكم 
وأعالک ٠»‏ ۱ 
وحتجون ما فى ذلك من راحة اللفوس ولذتها ء كا بحتج هؤلاء 
ویکرمون ذا الصورة على ما يبذله من صورته (4) وإشهادهم إياها ء كا 
بكرم هؤلاء ذا الصوت (* على ما يبذله من صوته وإسماعهم (باه.بل كثيراً 
ما بجمع فی الشخص الواحد بین [الصورة] والصوت "" كما يفعل یف 
الغات من القینات . ۱ 
وقد زین الشیطان لكثير من التنسکة والعّاد " أن محبة الصور ا حمیلة 
إذا لم يكن بفاحشة فانبا محبة لله ء كا زین لهؤلاء أن استاع هذا الغناء لله > 
ففیہم من يقول هذا اتفاقا > وفيهم من يظهر أنه يحبه لغیر فاحشة > ويبطن 
محبة الفاحشة ء وهو الغالب . ظ 
لكن. ماأظهروه من الرأى الفاسد » وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله 


(۱) عبارة «صلى الہ عليه وسار : زدتها للايضاح . 
. (۲) الحديث-مع اختلاف فى بعض الألفاظ- عن عبد اللہ بن مسعود وغيره من الصحابة رضی الله عنهم 
ق : مسلم ٩۳/۱‏ (کتاب الإيمان ء باب تحرم الكبر وبيانه) . وأوله : ولا یدخل البنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من کیر. . .» الحديث . وجاء الحديث فى السند (ط . اخلی) ۱۳۳/۹- ۱۳۵ ۱۵۱ 
' (۳) الحذيث عن أ هربرة رض اللہ عنه فى : مسلم /٤‏ ۱۹۸۷ (کتاب البر > باب تحریم ظلم المسلي) ؛ سان 
ابن ماجة ۲/ ۱۳۸۸ (کتاب الزهد ؛ باب القناعة) ؛ المسند (ط. العارف) ۲۷۷/۱6 رقم 0/414 »> ط. 
الیلی ۲٥ء‏ ۱ 
(4) فى الاصل : من صوته » وهو تحریف . 
(۵) گیگ الأصل : ذا الصور + وهو نحريف . 
(<) نی: الاضل : بين الصوت » ولعل الصواب ما أثبته ‏ 
(ب) فی الاصل : والعباده » وهو تحریف . 


ظ ۸۸ 


TEA‏ 1 الا ستقامة 


بمحبته.» هو الذی ساط النافق منبم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى 


الكبائر , ولعل هذه البدعة م: نهم أعظم من الكييرة مع الإقرار بأن ذلك 


دنب عظم وا خوف من الله من العقوبة » فان هذا غانته همین فاسق قر 
جمع سه 5 وحسنه»| وأولئتك ممتدعة لال حن حعلوا ما نہی الله رع“ 
ما أمر الله به 3 وزيّن حم سوه أعالهم فرآوه حسنا 3 وعثلھم يضل أولئك 


" حتى لا ينكروا النکر إذا اعتقدوا أن هذا یکون عبادة الله . 


ومن جعل ما ل يأمر اللہ عحبته حبوباً لله فقد شرع دينا ل يأذن الله 
به » وهو مبدأ الشرك . کیا قال تعالى : « وین الاس من شد ین ون 


> قر قل “ تيا کک ۷ 


۱ الله أندادا یجونهم كحب الله ؛ والس امتوا اشد ۳ لله 4 [سورة البقرة : 


aT 
فان یه التفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا » فإذا جعل‎ 
. ذلك دینا وسَمی لله » صار کالأنداد والطواغیت ا حبوبة تدینا وعبادة‎ 


۱ 1 0 رك ۵ و ۱ لو و ۵ و ےہ 1 ۱ 
كا قال تعالى : ۵ واشربوا فی قلوبهم الیل يكفرهم 4 [سررة بر 


۳۰ وقال تعا یل عہم : « أن امشوا واصبر بروا على اکم 4 [سورة ص : 


٦ 
حلاف من أحب ب لمات مؤمنا اما من اغزمات 4 فان من أحب‎ 


لاحبه محبة محضة عل وكا ده هذا ليل وی وق 
غلبه هواه - فهذا قد يرحمه اللہ : إما بتوبة إذا قوئ ما فى إيمائه من بخض 
ذلك وكراهته حتى دفع حب افوی ؛ وإما بحسنات ماحية » وإما عصائب 


مکفرق و اما بغر ذلك . 


. عنه : زدتها لیستقم الکلام‎ )١( 


الجزء الأول ۳۹۹ 


أما إذا اعتقد أن هذه ا حبة لله »> فإيانه باللہ یقوی هذه الحبة 


ويؤيدها ء ولیس عنده إیمان یزعه عنها » بل يمجتمع فيها داعى الشرع ٠‏ 


والطبع » الإيمان والحدى ء وذلك أعظم من شرب النصرانی للخمر ‏ فهذا 
لايتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله الا أن بذيه الله . 

فتبین له أن هذه ا حبة ليست عبة لله . ولا أمر الله بها » بل كرهها 
ونہی عنها » وإلا فلو ترك أحدهم/ هذه احبة ۸ يكن ذلك توبة » فإنه 
یعتقد أن جنسها دين » بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره 
عليه » وتركه ها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات . 

وليس فى دين الله حبة أحد لحسنہ قط ۲۱ ۰ فإن محرد الحسن لايثيب 
الله عليه ولا يعاقب ء ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام » جرد 
حسنه » أفضل من غيره من الانبیاء لحسنه » واذا استوى شخصان فى 
الاعال الصالحة ء وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا ء كانا عند 
الله سواء ء فان أكرم الخلق عند الله أتقاهم » يعم صاحب الصوت الحسن 
والصورة الحسنة » إذا استعمل ذلك فى طاعة الله دون معضيته » كان 
أفضل من هذا الوجه ۲۳ » كصاحب الال والسلطان إذا استعمل ذلك فى 
طاعة الله دون معصيته » فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه ى تلك 


الطاعة » ول يمتحن عا امتحن به » حتى خاف مقام ربه ونہی النفس عن 


افوی . مم ذلك الغر إن كان له عمل صالح آخر یساو یه به > و الا کان 
الأول افضل مطلقا . 





. فى الأصل : سنه لله قط . ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 
. عبارة «أفضل من هذا الوجه» تكررت فى الأصل عرتین . وغو سهو من الناسخ‎ )۲( 


ص ۸۹ 


ظ ۸۹ 


سج٣‏ ا بق امه 


وهذا عام لجميع الأمور الى انم [اللہ تعا لی بہاع۷ على بی ادم 
وابتلاهم بها" ء فن کان فیبا شا كرا صابراً ء كان من أولياء الله المتقين . . 
وكان من امتّحن بمحبة” تى صبر وشکر » وان لم يكن المبتلى صابرا 
شكوراً بل ترك ما أمر الله به > وفعل مانہی الله عنه کان عاصيا أو فاسقا أو 
كافراً » وكان من سم من ہذہ ا حنة خيراً منه » إلا أن يكون له ذنوب 
أخرى يكافيه با . 

وإن جمع بين طاعة ومعصية » فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم 
يكن له مثل ذلك » واٍن ترجحت معصيته كان السام من ذلك خیراً منه ء 


۱ فان كان له مال يتمكن [به] اق الفواحش والظلم/ فخالف هواه › وأنفقه 


فيا پیتغی به وجه اللہ > أحب الله ذلك منه وأکرمه وأثابه . 

ومن كان له صوت حسن فترك استعاله فى التخنيث والغناء › 
واستعمله فى تزیین کتاب اللہ والتغنى به » كان بهذا العمل الصالح » وبترك 
العمل السی » أفضل من ليس كذلك » فإنه يثاب على تلاوة کتاب الله » 
فيكون فى عمله معنی الصلاة ومعنی الرّكاة . 


وهذا قال النبى صلى اللہ عليه وسلم : «ما ادن اللہ لشئ ده لی 


حسن الصوت بتغٌی بالقران يجهر به» ۰ وقال : «لله أشد اذا للرجل 


ا حسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى قَينته © . 
)١(‏ العبارة بين المعقوفتين زدتہا لیستنيم الكلام . 

(۲) فى الأصل : وابٹلائہم با » وهو تحریف . 

(۳) فى الأصل : وكان من ۸ تحن بمحية ء وهو خطا . ولعل الصواب ما أثبتہ 
(4) به : ليت فى الأصل » وزدثہا لیستقم الكلام . 

(ھ) مض الحديئان من قبل . 





الجزء الأول ۳۰٩‏ 





ومن كان له صورة حسنة فعف عم حرم اللہ تعالى » وخالف هواه 
وجمّل نفسه بلباس التقوى ء الذى قال الله فيه : يا بی ام قَد انرا 
علیکم لاساً بواری سانكم وريشاً ولاس التَقُوَى ذلك خر © [سور: 
الأعراف : ۲۲۹ - كان هذا الال يحبه الله » وکان من هذا الوجه أفضل من 
م یوت مثل هذا الجال ما لا یکساه وجه العاصی ؛ فان كانت خلقته 
حسنة ازدادت حسنا » والا كان علیہا من النور واعبال بحسبها . 

وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة العصية حتى یکسف ال مال 
اخلوق . قال ابن عباس رضی الله عنه : «إن للحسنة لنوراً فى القلب ء 
وضیاء فی الوجه » وقوة فى البدن » وزيادة فى الرزق ۲۲ ۰ وعبة فى قلوب 
الخلق ء وان للسيئة لظلمة فى القلب ۰ [وغبرة] فى الوجه » [وضعفا] ف 
البدن ۲۳ ء ونقصا فى الرزق » وبنضة فى قلوب الخلق» . 

وهذا يوم القيامة یکل حتى بظهر لكل آحد › کا قال تعا ی : ۾ يوم 


ےس ال ار رق رر وماق بر فر ی معي 


2 8-92 ارق ورام رر کے وہ م ج 
تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم ۱ کفرتم بعل 


اه قر ار ف کر ۽ 


تیر ۶ فى ل بي بس خی سیر 2 و رھ ۷ 2 ٠‏ سے لس تا 
ِيمانكم فذوقوا الٰعذاب ہما کشم تکفرون ٭ وَأما اللرین ابیصت وجوههم 
فی رَحْمَة الله هم فيها خالدون © [سورة آل عمران : 6197-1705 . 


t=‏ ۔ سر سرچ سر ا سے حا ىس سير 7 وت ی 
وقال تعالى/ : وَیَوم القيَامَةِ تری الذین كذبوا على الله وجوههم 


فر ورا 


ف ر ي سر سے 7 ٤س٣‏ الس 
مسوده اليس ی هسم موی للمتکبرین 4 [سورة الزمر : .]6١‏ 





() فى الاصل : وزيادة وعبة ف الرزق » وهو سهو من الناسخ . 
() فی الأصل : فی القلب » وبعدها بياض عقدار كلمة » ثم عبارة : «فی الوجه فى البدن» » ولعل ما أثبته 
بستقم به الکلام ء ول أجد الأثر فيا بين بدى من مراجع . 


٩۰ ص‎ 


أو تب الاستقامة 





رق قز لو عرق سے 


۳ 8 للا سم مر گر 7 ۹ 

وقال تعالى : ظ وجوه ومیل ناضرة ٠‏ إلى تھا ناظرة ٭ ووجوه بومتّد 
م م مره تل "سس ل ر 
باسرة + نظن أن یفعل بها فا (سردة القيامة : 11-ة؟] . 

وقال تعا ی وو بر شنیره ه ضاحکڈ مستبشرة ه ووجوه 

و منم سر ری ب ر۶ تيب کے 2 دس 
وتي علب خر r‏ رة ٠‏ اوليك هم ا ة الفجرة ‏ [سورة 
عب . رہ 

وقال تعالى ٠‏ وج يوم حاشعة » عَاملة ناصِبَة . تصلى تارا 
حامية 4 [سورة الغاشية : ]٤4-۲‏ , 


قر ار اقم رھ سی 


2 , 7 ا 
۳ ۳ و يم ھ2 ل ۳ ور يم ع كر ناس 
وقال تعال  :‏ ون یشتفیئوا یغائوا بماء کالمهل یشوی الوجوه که 
[سورة الکهف : ۲۹]۔ ۱ 
لہ © تكاسلا سے 1 مر و 8 نز کم سر اه 
وقال تعال : « إِن الأہرار آفی نعیم ء على الأرائك ينظرون » تغرف 
9 موم ۴ ہے“ 7 
فى وجوههم نضرة الم » [سورة المطففين : ۲-۷۷ . 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : « لاتزال المسألة بأحدهم حتی جي 
هرهس مر ےء 1 ۲ 
يوم القيامة زلیس ف وجهه مزعة لے 


)١(‏ فى الأصل لم يذكر الناسخ الآبة 4۱ من سورة عبس. 

)۲( الحديث مع اختلاف تی اللفظ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنبیا فى : مسلم ۷۲۰/۲ (کتاب 
الزکاۃ ء باب كراهة المسألة للناس) ونصه فيه : ولا تزال المسألة بأحدکم حتی یلق اللہ ولیس فی وجهه مزعة 
خم . قال النووی فی شرحه على مسار ۱۳۰/۷ ؟ ومزعة حم : بضع الم واسکان الزاي أى قطعة . قال القاضی 
قبل معناہ يأقى يوم القيامة ذليلا ساقطا لاوجه له عند الله وقیل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه 
عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه » کیا جاءت الأحاديث الأخر بالعقویات فى الأعضاء الى 
كانت با الماصی . وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منهكيا فى الرواية الأخرى من سال تكاراء 


واه أعلر» . 


الجزء الأول Por‏ 





وقال ومن سأل الناس وله مايكفيه جاءت مسألته خدوشاً أوكدوحا ی 
وجهه يوم القيامة,""' ظ 

وقال عليه السلام:«أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البد 
والذين یلونہم كأشد کوکب فى السماء إضاءة» ٠"‏ وقال يوم حنین:هشاهت 
الوجوہ؛''' لوجوه المشركين . 

وأمثال هذا كثير ما فيه وصف أهل السنعادة بنهاية الحسن والیال 
والهاء » وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب . 


قور لااو از بر عر ہر ۳ 


وقد قال تعالى فى وصفهم فى الدنیا : ل محمد رسول الله ومع 
آشداء على الکفار رحماء۶ نهم که » إلى قوله سبحانه  :‏ مییماهم في 
وجُوهِهم ین ار السجود ‏ [سورة الفتح : ٩۲]فهذه‏ السها ی وجوه المؤمنين 
والسیا : العلامة » وأصلها من الوسم » وكثيرا ما يستعمل فى الحسن » کا 


)١(‏ الحديث مع اختلاف فی الألفاظ عن ابن مسعود رضى اللہ عنه فى : سنن الترمذی ۸۱-۸۰/۲ (کتاب 
الرکاة » باب من تمل له الزکاف) ؛ سنن التسالى ۷۳-۷۲/۵ (کتاب الزكاة » باب حد الغنی) ؛ سئن الدارمي /١‏ 
٦۹‏ خکتاب الزكاة ء باب من تحل له الصدقة) ؛ سد أحمد (ط.العارفم ۲٤۲۹-۲۸/۰٩‏ ۰ 114/5 2 
۰۰.:. 00 
(؟) الحديث مع اختلاف يسير فى الألفاظ عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۱۸/8 ( كتاب 
بده الخلق » باب ما جاه فى صفة الجنة] ۰ ۱۳۲/۶ (کتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة 
ی جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم ۲۱۷۹-۷۱۷۸/6 (كتاب الجنة ء باب أول زمرة تدخل الجنة) ؛ سان 
الترمذى 8/4 زكتاب الجنة ‏ باب ما جاء ى صفة أهل الجنة) ؛ سنن ابن ماجة ۱٢٤۹/٢‏ زكتاب الزهد » باب 
صفة الحنة) ؛ سان الدارمی ۳۳-۲۳۳۷ (کاب الرقاق » باب ی ول زمرة پدعلون الحنة) + مسند احمد 
(ط. الغارنے) ۱۳۹/۱۲ ۱۵۷-۱۵۵ ۰۱۷۵/۱۳ ۲۳۸ 
(۳) الحديث عن سلمة ؛ بن الأ کوخ رضي الله عنه فى : مسلم ۲/۳ ۱4۰ (كتاب الجهاد والسيرء” باب فى 


فزوة حنين» . م ۶ الاستقامة ج١‏ 


4٠ اظ‎ 


of‏ الاستقامة 





و فة < )١(‏ 
جاء ى صفة: النبی صلى الله عليه وسام : وسیم قسم " 
وقال الشاعر : 
غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر ) 
٠‏ إوقال الله تعالى فى صفة النافقین : ولو نشاء لََرَينا كهم فلعرفتهم ‏ 
يسيماهم 4 [سورة محمد : ۳۰] 2 فجعل للمنافقين سما أيضا . 
للد سر ۳ بر اج سم سرچ اللہ ار 5 ر 
وقال : ۵ وإذا لی علیهم ایا بات تعرف فى وجوه الذين کفروا 
المنکر 4 [سورة الحج : ۷۲] » فهذه السما وهذا المنكر قد [بوجد) 7" فی وجه 
تمن صورته ا حلوقة وضيئة » کا بوجد مثل ذلك فی الرجال والنساء 
والولدان › لکن بالنفاق قبح وجهه › فلم يكن فيه امال الذی يحبه الله › 
وأساس [ذلك] (* التفاق والكذب . 


وهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه ؛ كا بوصف الصادق ببياض 


(۱) وردت صفة النی. صل الله عليه وسلم ق كثير من الكتب منها ما جاه فی سان الترمذی ۲۵۹/۵ (کتاب 
المناقب » باب ما جاء فى صفة النى صل اللہ عليه وسلم ) « .. عن أبى إسحاق قال سأل رجل الراء : أكان 
وجه رسول الله صلل الله عليه وسلم مثل السيف ؟ قال : لا » مثل القمره . وذكر النووى فى کتابه وتبذيب 
الأسماء واللغات4 (ط. المنيرية) ق١‏ ء ح ۱: ص٢٢‏ ق صفته صل الله عليه وسم : «وجهه كالقمر ليلة البدر 
کان وجهه القمره . وانظر صفته فى كتاب وجوامع السيرة» لابن حزم (ص۲۱) + وانظر تعليق ا حقق الدكتور 
ناصر الدین الأمد وما أورده من مواضع وصفه صل الله عليه وسلم . وف أجد نص كلام ابن تيمية فى بعض هذه 
الواضع . 

(۲) فى الاصل : غلام وضاه ... له سيا ... والتصویب من «لسان العرب» (سوم) . وذکر ابن منظور أن 
البيت لاسید بن عنقاء الفزاری . 

وقال ابن منظور : «قال ابن بری : وحکی على بن حمزة أن أبا ریاش قال : لا پروی بيت ابن عنفاء 
الفزارى : (غلام رماه الله با حسن يافعا) إلا آعمی البصيرة» لان الحسن مولوّد ء وإنما هو: رماه الله با لیر ياقعا» . 

(۳) كلبة «وجده زدتہا لبتقم الکلام ۱ 

. كلمة «ذلك» زدتہا لیستقم الكلام‎ )٤( 


از ء الأول هه ۳ 





الوجه + کیا آخبر الله بذلك . وغذا روی عن عمر بن ا خطاب أنه أمر بتغزير 
شاهد الزور بأن يسود وجهه ویرکب مقلوبا على الدابة » فان العقوبة من 
جنس الذنب » فلا اسود وجهه بالکذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب 
فى رکوبه » وهذا أمر محسوس لن له قلب » فان ما فى القلب ۲ من النور 
والظلمه . والخير والشر» يسرى كثيرا إلى الوجه والعین » وها أعظم 
الأشياء ارتباطا بالقلب . 

وهذا بروی عن عا نأو غيرمأنه قال : ہما أسر أحد بسريرة إلا 
آبداها "“ اللہ على صفحات وجهه وفلتات 29 لسانه» . والله قد آخبر فى 
القرآن أن ذلك قد يظهر فى الوجه » فقال : وَلو نشاء لَأَرَينًا كهم 
فلعرفتهم بسیماهم 46 [سورة محمد : ۲۰ فهذا نحت المشيئة > ثم قال : 
وکر فى لحن املو زسورۃ محمد : ۲۰ ۰ فهذا مُقسم [عليه] ٩‏ 
حقق لا شرط فيه . وذلك أن ظهور ما فى قلب الانسان على لسانه أعظم 
من ظهوره فى وجهه » لكنه يبدو فى الوجه بُدُواً خنفيًا يعلمه الله » فإذا صار 
خلقاً ظهر لكثير من الناس ۰ وقد يقوى السواد والْفْسمَة حتى بظهر محمهور 
الناس » ورعا مسخ قردا أو خنزیراً > کیا فى الأم قبلنا ء وکا فى هذه الامة 
أيضا » وهذا کالصوت المطرب إذا كان / مشتملا على كذب وفجور » فإنه ص 4١‏ 
موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت . 





(۱) في الأصل : فان ماق النورء وعو خخطأ . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
() فى الأصل : أبداه . 

(۳) ف الأصل : وفلبات > وهو تحریف . 

(4) عليه : زدتها لیستقم الكلام . 


۳ الا ستقامة 





فذو الصورة الحسنة ما أن یترجح عنده العفة والخلق الحسن ؛ وإما 
أن یترجح فيه ضد ذلك ۰ وإما أن يتكافا . 

ان ترجح فيه الصلاح كان جاله بحسب ذلك ؛ وكان أجمل من ۸ 
يمتحن تللك اغحنة . 

وان ترجح فيه الفساد لم يكن جمیلا بل قبیحاً مذموماً ء فلا يدخل فی 
قوله : إن الله جميل بحب المال . 

وان تکافاً فيه الأمران كان فيه من ال مال والقبح بحسب ذلك ؛ فلا 
يكون محبوبا ولا مبغضا . 

والبى صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة” للفرق بين الكبر الذى 

ببغضه الله » والوال الذی مه لته ؛ فقال : : «لایدخل الحنة من [كان 

9 قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : يارسول اللہ : الرجل نحب 
أن [یکون] ۳" وبه حسنا ونعله* حسنا ‏ أن الکبر ذلك ۴ فقال : 
لاء إن الله جمیل يحب الهال ء [الکبر] ۳" بطر" المق وغمط 
الناس 7"". فأخير أن تحسین الثوب قد يكون من الال الذى يحبه اللہ ء کا 
قال تعالى : ل خذوا زيئتكُم عند كل مَسسْجارٍ 4 (سورة الأعراف : ۳۱ء فلا 
یکون حینثذ من الكبر. 


. ف الأصل : الذى لا ييه الله ع وهو خخطأ‎ )١( 

(۲) كان فيه : زدتہا لبستقم الكلام » وهي عبارة موجودة فى الحديث . 
(۳) يكون : زدتها ليستقيم الكلام » وهي كلمة من الحديث . 

. فی الأصل : وفله » وهو تحریف . والذی أثبته هو لفظ الحديث‎ )٤( 
. كلمة «الكبره : زدنها یستقم الکلام » وهی من ا حدیث‎ )٥( 

. فق الأصل : نظرء وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) مضى الحديث من قبل . 





الجرء الأول “باح ۳ 





1ت a‏ )۳كأ)۔ 
وقد يرك أنه زلیس] کل ثوب ٩‏ جمیلِ وکل نعل ٩۳‏ جمیل فان ۳ اله 


بحبہ » فإن الله يبغض لباس ا حریر ويبغض الاسراف وا حیلاء فى اللباس ء 


ون كان فيه جال ء فإذا كان هذا فى لبس الثياب ء الذی هو سبب هذا 


القول » > فكيف ف غيره ؟ 


۱ وتفسير هذا قوله صلی الله عليه وسام : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى آموالکم » ولکن ننظر إلى قلوبکم وأعالکم؛ “ . 
لر أن جرد الال الظاهر فى الصور والثياب لاینظر الله إليه » ون 
بنظر إلى القلوب / والأعال ٠»‏ فان کان الظاهر مزیاً حملا بحال الباطن أحبه 
الله > وان كان مقبّحا مدنسا ا يقبح الباطن أبغضه الله > نه سبحانه بحب 
الحسن الجميل » ويبغض السبىء الفاحش . 

وأهل جال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيراً ؛ وا ھا ضد ال > فان 
اللہ سياه فاحشة وسنوء! وفساداً وتحبيئاً » فقال تعال : « ولا تقربوا | الا إنه 
كان فا ة وساء سا [سورة الاسراء : ۲ 

وقال : ولا تفر بوا الفؤاحش ما ظهر منها وم بن » [سورة الأنعام : 


۱ء 


وقال : اتون الفاحشة شه ما سکم بها من اح من الْعَالَمِينَ 4 


[سورة الاعراف : ۸۰]. 


. فى الاصل : أن كل ثوب .. الخ . وآرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الاصل : وکل فعل » وهو تحریف‎ )۲( 

م فى الاصل : فإنه . 

(4) مضی هذا الحديث من قبل . 


رت ۳. الا بعقامة 





خر 


وقال ۰ لہ وجاءه قومه بهرء ۵ الیه ومن قبل كانوا يَعْملون السات 4 
[سورة هود YA‏ 


وقال : ہل ونجیتاه من القَربة التی کانت عمل الحبائث © [سورة 


الانبیاء : ۷4 . 
وقال : رب انصرنی على الوم المفسيدين © (سورة المنکبوت : 
° 


وقال : « وأمطرتا لبهم مرا فانظر کیت كان عاقبة الُْجْرمِينَ 4 
[سورة الأعراف : 44] . 

والفاحش وا حبیث ضد الطيب والجميل ء فإذا كان كذلك أبغضه الله 
ول بحبہ » ولم يكن مندرجا فى الحميل . 

ونظیر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله لابحب الفحش ولا 
التفحش» 27 . وقوله : «إن الله يبغض الفاحش البذی» 29 ء فلو آفحش 


(۱) وردت هذه العبارة فى حدیئین مختلفين + أحدهما عن عائشة رضی اللہ عنہا فى : مسلىم 4/ ۹۰ 
(کتاب السلام ء باب النبی عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم) : ومن الحديث قوله صلل الله 
عليه وسلم : دمه يا عائشة فان الله لا حب الفخش ... والحديث الثانی فى : السند (ط. العارف) 
۲۵۲-۹ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رض الله عنهیا قال : معت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
بقول : الظلم ظلات يوم القيامة » وبا کم والفحش ۰ فإن الله لاحب الفحش ولا التفحش .. الحديث . وق : 
سنن الترمذی ۲۲٦-۲٢٢/٣‏ (کتاب البر والصلة ء باب ما جاء فى التفحش) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «خیارکم أحاسنکم أخلاقا ء وم يكن النبى صل الله عليه وسلم فاحشا ولا 
متفحشاء . وقال الرمذی : وهذا حدیث حسن صحیح؛ . 

(؟) الحديث عن ألى الدرداء رضى الله عنه فى : سان الترمذى ۲84/۳ (کتاب البر والصلة ء باب ماجاء ٠‏ 
فى حسن ا حلق) ونصه : أن الى صل الله عليه وسلم قال : وما شئ أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق _ 
حسن » فان الله تعالى ليبغض الفاحش البذئ» . قال الترمذی : دوق الیاب عن عائشة وألى هريرة وأنس 
وأسامة بن شريك . هذا حديث حسن صحيحة . 








الرجل وبذأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك . 

وننى انْحنِّين سنة من [سئن] "۳" الى صل اللہ عليه وسلم الثابتة عنه فى 
موضعين : فى حق الزانی والزانية اللذين ۲0 ۸ بحصنا ء كا قال : «جلد مائة 
وتغریب عام» 7" ۰ وق حق اٹ وهو إخراجه من بين الناس 0 , 
وذلك أن الفاحشة لاتقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان » لا يطلب ذلك إلا 
إذا طمع فيه با يراه من أسباب المكنة » فن العقوبة على ذلك قطع أسباب 
المكنة . فإذا تغرّب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه 
وينصرونه ذلّت نفسه وانقهرت ء فكان ذلك جزاء؟۲ نكالا من الله من 
الجلد » ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبِعَد عنهم » وكذلك انح 
يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا » فلا یسکن مع واحد من الصنفين . 


وقد كان [مر ۲ © سنة النبى صلى اللہ عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين 
الرجال والنساء والتأهلین والعزات > فکان ° [الندوب] یق الضلاة [أن 
يكون] الرجال. ى مقدم السجد [والنساء] فى موخره © . 


(۱) سان : زدتہا يستقم الكلام . 

. ى الأصل : الى » وهو خطأ‎ )١( 

(۳) الحديث بپذا اللفظ عن اي هريرة وزيد بن خالد ا جھنی رضیی الله عنبما فى : البخاری ۱۷۱-۱۷۰/۸ 
زکتاب احاربین من أهل الکفر والردة ء باب البكران يجلدان وينفيان ء باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد ناشيا 
عنه) ؛ مسلم #/1878-1894 رکتاب ا حدود ء باب من اعترف على نفسه بالزنی) . والحديث بمعناه عن عدد 
من الصحابة رضوان الله علیہم فى مواضع أخرى ق اتبخاری ومسلم وسئن أبى داود وستن الترفذى والنسالي وابن 
ماجة والدارمی وق الوطأ والسند . 

۱ . مضى الحديث من قبل بہذا العی‎ )٤( 

(ه) ق الاصل : حرااله (غير منقوطة؛ » ولمل الصواب ما ألبته . 

(5) من : زدها لیستفم الکلام , 

(۷ -۷) الکلام بين الأفواس المقوفة فی هذه العبارات زدته على الأصل لیتضح القصود .. 


٣‏ الااستقامة 





وقال النبى صلى الله عليه وسلى : «خير صفوف الرجال أُوها » وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آخرها » وشرها أوفاء ۲۳ . وقال «يامعشر 
النساء لاترفعن رژوسکن حى برفع الرجال رژوسهن من ضیق | لأزر 00 
وکان إذا سلّم لبث هيبة ۲۳ هو والرجال لینصرف النساء أولاً » لثلا يختلط 
الرجال والنساء . وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين [ق] * ناحية › 
فکان إذا قضی الصلاة خطب الرجال » 1 ذهب فخطب التساء 


رعظهن وحن عل الصدقة »يا ثبت ذلك کی الصحیم 00 دا 
عمر بن المخطاب - وبعضهم برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسام - قد قال 
[عن] ۲۳ أحد أبواب المسجد » أظنه الباب الشرق : لو ترکنا هذا الباب 
للنساء : فا دخله عبد اللہ بن عمر حتی مات . 


وف السنن عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه قال للنساء : دلا تَحفقن 


(۱) سبق احدیث (ص ۳۱۰) . 

(۲) الحديث عن سهل بن سعد رضی اللہ عنه فى : مسام ۳۲۹/۱ (کتاب الصلاة ء باب تسوية الصفوف 
وإقامتها  )...‏ ونصه : عن سهل بن سعد قال : لقد ریت الرجال عاقدی آزرهم فى أعناقهم مثل الصبیان من 
ضيق لأ خلف النی صلی لله عليه وسام » پفقال قائل : یامعشر التساء لاترفعن رؤوسكن حتی یرفع الرجال ». 

وهو جزه من حديث طويل عن ای سعيد الخدري رضی اللہ عته ق : المسند (ط. ا حلی) ۳/۳ وأوله : أن 
رسول اللہ صلى الله عليه وسام قال : ألا أدلكم على ما یکفر الله به الخطايا ... ومنه : بامعشر النساء إذا سجد 
الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين غورات الرجال من ضبق الا . 

(۴) ف الاصل : هنية » وهو تحریف . ۱ 

(4). ف : زدنها للایضاح . 

)٥(‏ ا بر جاء فى حدیث متفق عليه عن صلاة العيد عن جابر بن عبد اللہ رضى الله عنه فى : البخارى 
۲-۲ (کتاب صلاة العيدين . باب موعظة الإمام النساء يوم العید) . وأوله : قام النبى صلى اللہ عليه وسلم 
سم الفطر فصل يدأ بالصلاة ثم خیب ..الحديث . وهو فى : مسلم ٩۰۳/۷‏ (كتاب صلاة العيدين » ول . 
الكتاب) . وأور ورد مسلم حدیثین آخرین عن ابن عباس رخى اللہ عنہما فى الوضوع فی نفس موضع الحديث 
السابق , 

. عن : زدتبا لیستقم الكلام‎ )٦( 


اشزء الأول ۳۹۹ 





الطريق » وامشین فى حافته»" أى لاتمشين فى حى الطريق ‏ » وهو 
وسطه . وقال على عليه السلام : ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج 
بمنكبها ؟ ۳" يعنى فى السوق . 


وكذلك لما قدم الهاجرون المدينة / كان العزّاب ينزلون دارا معروفة © 
هم متميزة عن دور المتأهلين 3 فلاينزل العزب بين المتأهلين . وهذا كله لأن 


اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة » فالرجال إذا اختلطوا بالنساء 
كان بمتزلة اختلاط النار والحطب ؛ وكذلك العزب بين الأهلين فيه فتنة 
لعدم مايمنعه ء فان الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع » فا خحّث 
الذى ليس رجلا محضًا ولاهو امرأة محصنة - لايمكن خلطه بواحد من 
الفریقین » فأمر النبى صلى اللہ عليه وسلم بإخراجه من بين الناس . 
وعلى هذا ال من الصبيان وغيرهم لا یمکن من معاشرة الرجال » 
ولاینبغی أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء ‏ » بل یفرق بین بعض 
الذكران وبين بعض النساء إذا خيفت الفتنة » کا قال النبى صل الله عليه 


وس : «مروهم بالصلاة لسبع 3 واضربوهم علیہا لعشر : وفرقوا بینہم فى ۱ 


(1) الحديث عم اختلاف فق الالفاظ عن أبى أسيد الانصاری رضی الله عنه فی : سان ای داود ٩۹۸/4‏ 
کتاب الأدب » باب فى مٹی النساء فى الطريق) . 

(؟) فى الأصل : فق حافة الطريق . وهو لطا . وى «النهابة فی غريب الحدپث:لابن الأثير الحزری 
01 : ولیس للنساء أن يَحْقَقن الطريق ء هو أن يركين مها وهو وسطھاہ , ' 

(۳) هذا الأثر ورد -- مع اختلاف فى الألفاظ - عن على بن أبی طالب رضی اللہ عنه فى السند (ط. 
المارف) ۳۵۵-۳۵۹/۲ , 

(4) فى الأصل : معرفة » وهو تحریف . ۱ 

(ه) فى الاصل : أن بعاشر الرأة التشبه بالرجال للنساء » وهو تحریف ,: 


٩۲ ظط‎ 


٩۳ ص‎ 


اع الااستقامة 





المضاجع » 0ن 


ار 
وقد تھی عن مباشرة الرجل الرجل فى وب واحد ؛ وعن مباشرة المرأة 
المرأة فى ثوب واحد » مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق » 
وإنما هو من تمام حفظ حدود الله » كما أمر اللہ بذلك فى كتابه . وقد روى 
أن عمر بلغه أن رجلا مجتمع إليه [نفر] "۳ من الصبيان فنہی عن ذلك . 
وأبلغ من ذلك أنه نی من شبّب به النساء » وهو نصر بن حجاج » لا 
نل رت ر ہے ۱ ہے 
سمع امراة شببت به وتشتهيه » ورای هذا سبب الفتنة » فجز شعره » لعل 
سبب الفتنة يزول بذلك ء فراہ حسن الناس وجنتن ۳) 1 فأرسل به إل 
البصرة ) مم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ویذ کر ألا دنب رل © 3 
فأبى عليه وقال : أما وأنا حى فلا( . 
وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج / وغير ذلك مما هو 
5 5 3 
من اسياب الفتئة مها وا 4 فإذا كان E‏ الرحال من قل صار فتنه للنساء امر 
أيضا بمباعدة سبب الفتنة ء ما بتغيير هيثته © ء وإما بالانتقال عن المكان 
الذى محصل به الفتنة فيه > لأنه بهذا حصن دینه ؛ ويحخصن النساء دینہن ء 
(۱) الحديث عن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده فى سنن اې داود ۱۹۳/۱ زکتاب الصلاة » باب نی 
یؤمر الغلام بالصلاق) ؛ المسند (ط. العارف) ۲۱۸-۲۱۷/۰ (وانظر تعليق انخحقق على ا حدیث) . 
(۲» نفر : زدنها لیستقم الكلام . 
(م) وجتین : کذا فى الأصل . والذى فى خبر نصرين حجاج : أحسن ال اس وجهاً . 
(4) له : زدتها لیستقم الكلام.. 
(5۵) دکر ابن ابموزی خبر نصر بن حجاج فى کتابه «سيرة عمر بن ا-لنطاب» ص ۷۱-۷4 ۰ وأورد ابر 
الاستاذان عمر وناجی الطنطاوی فى تاا «أخبار عمرہ ص ۳۱-4۲۹ ۰ وذکرا ق تعليقها الراجم الى 


أوردت ابر . 
)٦(‏ ف الاصل کأنبا : حلینه : وأرجو أن یکون الصواب ما أثثه . 


الجزء الأول ۱ ۳۳ 





وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنپن لايؤمن ذلك » وهکذا یؤمر من 
يفتن النساء من الصبيان أيضا . ۱ 

وذلك أنه إذا احتیج ”“ إلى الباعدة الى تزیل الفتنة كان تبعید الواحد 
آیسر۲۳ من تبعید ا لحیاعة : الرجال أو النساء » إذ ذاك غير مکن › 
فحفظ حدود الله »> ویجانب ما بوجب تعدی(۳) الحدود بحسب 
الامکان » وإذا كان هذا فیمن لاريبة فيه ولاذنب فکیف يمن يعرف . 
بالريبة والذنب ؟. 

وهكذا الرأة التى تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب 
بحسب الاامکان » فإن دفع الضرر عن الدين نحسب الامکان واجب » 
فإذا كان هذا هو السنة فکیب عن يكون فى جمعه من أسباب الفتنة ما الله 
به عل » والرجل الذى بتشبّہ بالنساء فى زیهن !؟ 

واستعال أسماء الجهال والحسن والزينة ونحو ذلك فى الأعال الصالحة ء 
والقبح والشين والدنس فی الاعال الفاسدة » أمر ظاهر فى الكتاب والسنة 
وكلام العلماء » مثل اسم الطيب والطهارة » والخبث والنجاسة » ومن 
ذلك ماق حدیث أب ذر المشهور ء وقد رواه أبو حاتم بن حبان فی 
صحيحه » عن النی صل الله عليه وسار أنه قال : ومن حکمة آل داود : 
حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجى فيها ربه » وساعة بحاسب فيها 
نفسه » وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه ‏ 

(۱) فى الأصل : احتج ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


(۲) فى الأصل : يسرء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته . 
م فی الأصل : ممدى . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۹۳ 


نیو ۱ الاستقامة 





وساعة يخلو فیہا بلذته فیا يحل ومجمل»“ :/ فذ کر الیل وال ال . 
وهذا يشهد لول الفقهاء فى العدالة إنها صلاح الدين والروهة . 
قالوا : والمروءة استعال ما يجمّله ويزينه » وتجنب ما يدنسه ويشينه › 
وهذا برجم إلى الحسن والقبح فى الأعال » وأن الأعال تكون حسنة 
وتکون قبيحة » وإن كان ا حسن هو اللائم النافع » والقبيح هو الناق . 
فالشی یکل ويجمل ومحسن با يناسبه ویلائمہ » وینفعه ویلتذ به » کا 
يفسد ويقبح ا ينافيه ويضره ويتألم به » والاعال ۳" الصالحة هی الى 
تناسب الإنسان » والاعال الفاسدة هی الى تنافیه . 


ولهذا لما قال بعض الاعراب : إن مدحی زین وذمی شين ء قال النبی 
صلى اللہ عليه وسلم : ذاك [الله] 1 فدحہ يزين عنده لأنه مدحه نحق › 


وهذا الحسن والحال الذى يكون عن الأعال الصا حة فى القلب يسرى 
إلى الوجه » والقبح والشين الذى یکون عن الأعال الفاسدة ف القلب 


(۱) بشت عن الحديث فی الزه الأول الطبوع من «صحيح ابن حبان» (بتحقيق الشہخ أحمد شاکر رحمه 
اللهم غلم أجده » كا لم أتمكن من العثور عليه فى ساثر الراجع . ۱ 

(۲) فى الأصل : الأعال . 

م2 زدت كلمة الله لستقم الكلام ؛ وهی جزه من الحدیث . والحدیث عن اليراء بن عازب رضی الله 
عنه فى : سئن الترمذى ۱۳/۵ زكتاب تفسير القرآن ؛ باب سورة الحجراتوأوله : «قام رجل فقال : يارسول 
الله إن حمدى زین وإن ذمى شين . فقال النبى صل اللہ عليه وسام : ذاك الله عر مجل» قال الترمذى : هذا 
حدیت جسن غریب . 

وف السند رط. الحلبى) 4۸۸/۳ ا حدیث عن الافرع بن حابس رضی اللہ عنه وفيه أنه هو الذی خاطب النی 
صل اللہ عليه وسلم من وراء ال حجرات . وجاء الحدیث مرة أخرى ف السند. (ط .ا حلی) ۳۹۳/۹ . وف السند 
فى الوضعین فى آخر الحديثين : وكيا حدث أبو سلبةه . 


الجزء الأول ۱ ۳ 


يسرى إلى الوجه » کا تقدم . مم إن ذلك بقوی بقوة الأعال الصالة 
والاعال الفاسدة » فكلا كثر البر ۲" والتقوى قوى الحسن والهال » وکلا 
قوی الام والعدوان قوی القبح والشين » حى ينسخ ذلك ماکان للصورة 
من حسن وقبح . فكم ممن لم تكن صورته حسنة › ولكن من الاعال 
الصالحة ما عظم به جاله وبهاؤه » حتی ظهر ذلك على صورته . 
وفذا يظهر”" ذلك ظهورا بینا عند الاصرار ۳" على القبائح فی آعر 
العمر عند قرب الوت ء فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلا کبروا 
ازداد / حسنها وبپاژها » حتى يكون أحدهم فى كبره أحسن وأجمل منه فى 
صغره » ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلا كبروا عظم قبحها وشینها › 
حتى لا يستطيع النظر إلیہا من كان منبهراً بها فى حال الصغر لهال 


ب 


صورتها . 

وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره » مثل الرافضة وأهل 
المظالم والفواحش » من الثرك ونحوهم ‏ فزن الرافضى كلا كبر قبح وجهه 
وعظم شينه » حتى بقوی شبہہ بالختزير » وریا سیخ خنزيرا وقرداً ء کا قد 


تواتر ذلك عنہم . ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون [أحدهم] "فى 


صغره من أحسن الناس صورة › تم إن الذين يكثرون الفاحشة مجدھم ف 





(۱) فى الأصل : أكبرء وهو تحریف . 

(0) فى الأصل : نظرء وهو تحریف 

(۳) ف الاصل : الاضرار » وهو تحریف . 

(4) فی الاصل : قريب ء وهو تحریف . 

(ئ) فى الأصل : منبا فيها » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(1) كلمة وأحدهمع زدتہا لیستقم الكلام . 


ص 44 


۳۹1 الاستقامة 


الکبر أقبح الناس وجوهاً » حتى إن الصنف() الذی يكثر ذلك فیہم » من 
الترك وحوهم » یکون أحدهم أحسن الناس صورة فى صغره + وأقبح 
الناس صورة فى كبره » وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم ٠‏ بل 
العادة المستقيمة تناسب الأمر ف ذلك » بل سببه مأيغلب على أحدهم من 
الفاحشة والظلم » فيكون متا ولوطیا وظا ما وعونا للظلمة » فيكسوه ذلك 
قبح الوجه وشينه . 

ومن هذا أن الذين قوى فيهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازیر من 
لام التقدمة . وقد ثبت ى الصحيح أنه سيكون فى هذه الأمة أيضا من 
يمسخ قردة وخنازیر! »> فان العقوبات والمثوبات من جنس السيئات 


. والحسنات » کا قد بين ذلك فى غير موضع‎ ٠ 


ولاريب أن ما ليس حبوبا لله ء من مسخوطاته وغيرها » تین فى 
نفوس كثير من الناس حى يروها جميلة وحسنة » يجدون فہا من اللذات 
ما يؤيد ذلك » وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها . 

کا قال تعا لی 7 ين باس حب الشهرات من النّساء وین 
وَالَْناطیر المْقَنطَرَةِ من الذهَب وَالْفِضَّة والحیل المسومة وَالأنعام وَالحرثِ 
ذلك ماع الْحَيَاةٍ الڈنا وَالله 4 عنده حسن الگا ¢ [سورة آل عمران : ]١٤‏ . 


ای | سے می 


وقال ۰ ل من زین له سو عمله فراه سنا فان الله بض من شاه 
وبهدی من يشاءُ ‏ [سورة فاطر : ۸]. 


(۱) فى الاصل : الضیف » وهو تحریف . 


(۲) فى صحیح البخاری ۱۰۹/۷ (کتاب الأشربة : باب ما جاء فیمن پستحل ا حمر ویسمیه يقير اسمه) .. 
حدثنی أبو عامر - أو آبو مالك الأشعرى - والله ما کذینی : سمع البی صلل الله عليه وسلم بقول : لیکونن من 
أمتى أقوام پستحلون الحر والحرير... ا حدیث وفبه : وسح آحرین قردة وخنازیر إلى يوم القيامة . 


الجزع الأول TY‏ 





1 ےکی ۔ ٹا وت 2 ا 7ج س ۳ 1 
وقال تعال : وكذلك زین لفرعون سوء عمله وص عن ١‏ لسبيل 
وار ره ےھ“ ۱ 


وما کید فرعون إلا فى تباب # [سورة غافر : ۳۷] . 
۱ 1 ہے ہے ی اص و لصن تروق > مر و ہم دم 

وقال : ۵ وكذلك زینا لکل امه عملهم ۳ إلى ربهم مرجمھم 

قر اي ۳ سس کل ۳ ار ۱ 
فتبتهم ہما کانوا یعملون ې [سورة الانعام : ]1١8‏ . 

ہے د تي عراس عا ل ھپ ر کر چ مر سی 5 2 

وقال تعالى : << ورد رین لهم الشيطان أَعْمَالَهُم وَقَالَ لا غالب لكم 
رھ اس مر ل ر سس انو ره , ۱ 
اليوم من الناس وإنى جار لكم 4 [سورة الأنفال : 4۸]. 

7 مر ۳ اف 8 اس 

وقد قال سبحانه عن المؤمنين : ولکن الله حبب لیکم الاويمان 
ے> تار الى رار و ۔۔ ج۔ ي پر ےھر ر دق ا ےے ے + 0 ۲ 
وزيئه فى قلویکم وكره إليكم الکفر والفسوق والعصيان اوليك 
الزاشیدون » [سورة الحجرات :۷] , 

فهو سبحانه زین لكل عامل عمله فيراه حسنا » وان كان ذلك العمل 
سیا » فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله » إذ لو راہ سيئا لم يرده ول یخترہ » إذ 
الانسان يحبول على بة. الحسن وبغض السيىء» فا حسن الجميل محبوب 
مراد »والسبىءالقبيح مكروه مبغض : والأعيان والأفعال المبغضة من كل 
وجه لا تقصد محال + کا أن احيوبة من كل وجه لا تترك عمال ۲ . ولكن 
قد یکون الشی محبوبا من وجه مکروها من وجه » ویقبح من وجه [وحسن 
من وجه] ‏ ء وهذا کان الزانى لا یزنی حين یزنی وهو مؤمن » والسارق 
لایسرق حیں يسرق وهو مومن > ولايشرب الخمر حیں يشربها وهو 
مؤمن 29 کامل الایمان » فزنه لوكان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقاداً تام 





() فی الاصل : کیا أن ا حبویة فى كل وجه ولابترل بحال ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) غيارة اوسن من وجهه : زدنہا لبستقم الکلام ۱ 
() الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۳۹/۳ زكتاب المظالم ء باب اہی بغیر إذن = 


س 46 


TA‏ الاستقامة 





م يفعله بحال » وذا کان [كل] (© عاص لله تعالى جاهلاً ‏ کا قال ذلك 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم > فإنه لوكان عالما حق العلم بما فعله » 
م يفعل القبيح » ول يترك الواجب ؛ / بل قد زین لكل أمة عملهم . 

لکن العاصى إذا كان معه أصل الإيمان » فإنه لایر له عمله من كل 
7 من وجه » ويبغضه من وجه 9 > ولكن حین 
فعله یغلب تزیین الفعل . ولذلك ۳ قال : زین لاس حب 
الشهوّات ... © (سورة آل عمران :۱4 الآية » فإن هنا شيثين : حب 
الشهوات » وأنه زين ذلك الفحش وخسن ء فرأؤا تلك احبة حستة ء 
فلذلك استقرت هذه ا حبة عندهم » وعتعوا بهذه ا حبات » فإذا رأوا ذلك 
الحب قبيحاً لا يتبعه ا“ من الضرر » لم بستقر ذلك فى قلوہم + فان رؤية 
ذلك الحب حسناً يدعو إليه قبیحاً ينفر عنه . ظ 

وكذلك ذکر فی الاعان أنه حیبه إلى المؤمنين وزينه فى قلوهم حتی رأوه 
حسنا » فان الشىئ إذا حبّب وزيّن لم يترك جال . 


وجه » بل ستحسئه 





ح صاحيه) ۰ ۷ ٠١4/‏ ژکتاب الأشربة > باب نما ا مر والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) » 
۸ (كتاب ا حدود ء باب لایشرب اخس ؛ مسلم ۷۹/۱ (كتاب الإيمان ء باب بيان نقصان الإمان 
بالعاصی ونفيه عن الخلبس بالعصية على إرادة نی كياله) ؛ سنن آي داود ۳۰۷/۶ کتاب الستة ء باب الدلیل 
على زيادة الاعان ونقصانه» ۽ سنن الترمذی رط . الدينة النورة) ۱۲۷/۶ (کتاب الڑیان » باب لایزنی افرانی 
وهو مومن) وقال الترمذی : حدیث أبي هريرة حدیث حسن غريب صحیح من ها الوجه + سن ابن ماجة 
۱۳۹۹-۷۲ (کتاب الفتن ء باب اللبی عن التبیة) ؛ سنن الدارمی ۱۱۵/۲ ژکتاب الأشربة » باب في 
التخلیظ لمن شرب الحم ؛ السند (ط. العارف) ۱/۱۳ . 

, کل : زدنها لیستقم الكلام‎ )١( 

(۷) فى الاصل : يستحفنه ۰ وهو تحریف , 

( ف الأصل : من كل وجه ء وهو خبطأ . 

. فى الأصل : وکذلك » وهو تحریف‎ )٤( 

() فى الأصل : يتبعضه » وهو تحريف ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته . 


ازع الأول ۳۹۹ 





وهنا أخير سبحانه أنه هو الذی حبّب إلیہم الایمان وزيّنه فى قلوہم ء 
وف الشهوات قال : زین لاس حب الشہواتِ 4 [سورة آل عمران : 
۰ ول يقل المَرّيّن بل ذکر العموم . ۱ 

۱ [وقال تعالىع : )١(‏ «كذيك زس زا یک ا ا لیم » [سورة 
کت . وکیا حذف المزيّن هناك قال 9 اس حب الشهرات ) 


۱ [سورة آل عمران :۲۱6 فجعل للزین نفس الحب ا لم یجعل المزين هو 


ا حيوب ء کا أخبر أنه زین لکل أمة عملها ء فان این نفس الحب لها ء 


۸ جعل الزین هو ابوب [بل هو (۲) حب الشهوات » فان المزين إذا. 


كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك ء بحلاف ما لو كان 
المزين هو المحبوب » فقد يرين الشئ ا حبوب » ولكن الاإنسان لا يحبه ما 
يقوم بقابه من الم 15 بحاله والبغض . 

ففرّق بين التزيين | لتصل © بالقلب » وتزيين الشی | اتفصل عنه . فيه 

9 

رد على القدرية الذین یجعلون التریین المنفصل › »> وکذلك قوله : زین 9 7 
سوه عمله ؛ فراه خسنا ې [سورة فاطر : ۸] » وهو سبحانه امتن فى الاعان 
بشیئین : بأنه حببه إلينا » وزینه فى قلوبنا . فالنعم تتم بهما : بالعلم » 
وأنحبة . ۱ ۱ 
/ وقد ثبت فى الصحیح من غير وجه عن النی صلى اللہ عليه وسلم أنه 

(چ) زدت عبارة : «وقال تعالى» لبستقم الكلام : 

(۲) زدت عبارة : وبل هوه ليستقم الکلام 

() فی الاصل كتب : بقلبه من الشيه وبعدها ثلاث کلات علا شطب ثم كب : من العلم... وائظا 
أن الناسخ نسي أن يشطب كلمة «الشئ» لعدم مناسبتہا لسیاق الكلام . ١‏ 

(4) ف الاصل «النفصل: وهو لطا : وارجو أن يکوت الصواب ما أثبته . 


يل م4 


TY‏ الإاستقامة 





لعن انين من الرجال والمترجلات من النساء . وفی الصحیح أيضا أنه لعن 
المتشبهين من الرجال بالنساء والتشیهات من النساء بالرجال . وف لصحيح 
أنه أهر ب: بنی ا خنٹین وإخراجهم من البيوت . 

کیا روى البخاری فى صحبحه عن عكرمة عن ابن عباس قال : لمن 
البی صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال () . 

وق رواية : لعن النبى صلى اللہ عليه وسلم اجنین من الرجال 
والسترجلات ۲۳ من النساء » وقال : آخرجوهم من بیوتکم . فأخرج 
البی صلى الله عليه وسلم فلانة۳) وأخرج عمر فلات . 

فإذا كان الرجل الذی يتشبّه بالنساء فى لباسهن وزیهن وزينتهن 
ملعوا ۹ » قد لعنه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » فکیف يمن يتشيّه بهن 
فى مباشرة الرجال له فیا يتمتع الرجال به" بتمكينه من ذلك لغرض 
بأخذه أو تہ لذلك ؟ فكلا كثرت مشاہہتہ هن كان أعظم. للعنه ؛ وكان 
معلونا من وجهين : من جهة الفاحشة الْحرّمة › فإنه يُلعن على ذلك ولو 
کان هو الفاعل . ومن جهة نله لكونه من جنس الفعول بهن 


)١(‏ الحديث عن عكرمة عن أبن عباس رضی اللہ عنهيا فى : البخاري ۱۵۹/۷ زکتاب اللباس ؛ باب 
اتشجّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال) . ۱ 

(۲)ی الاصل : والترجلات » والذي أثبته هو لفظ البسناری . 

(۴) غلانة : هذه رواية للبخاری . ورواية الاصل : فلانا . 

۱۵۹/۷ سبق الکلام عن الحديث فيا مضي (ص ۳۲۰ . ورواية البخاری الشار إلبيا هنا هن فى‎ )٤( 
. ژکتاب اللباس ۰ باب إخراج التشبہین بالنساه من اليوت)‎ 

(©) فى الأصل : ملعون » وهو خطاأ . 

() فى الأصل : له وهو تحربت. 


الجرعء الأول کر 





من جعل شيئا من التخدّث دینا ء أو طلب ذلك من الصبيان » مثل 
تحسین الصبى : صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال » واستمتاعهم بذلك 
فى سماع وغير سماع » أليس يكون مبدلا لدين اللہ ء من جنس الذين إذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والّه أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعلمون !؟ وإذا كانت فاحشة العرب 
الشرکین كشف عوراتہم عند الطواف > ثلا یطوفون فى ثياب عصوا الله 
فہا ٠‏ / فكيف ا هو أعظم من ذلك !؟ 

واشت قد يكون مقصودہ معاشرة النساء ومباشرتہن » وقد يكون تفه 
عباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم ؛ وقد جمع الأمرين » وف المتنسكين من 
الأقسام الثلاثة خلق كثير . 

وهؤلاء شر من يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين » فإنه یوجد ف 
الم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشيّه فیہم من النساء بالرجال » ومن 
يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظم » حتى يكون لنسائهم من الاومرة 
والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك ها هو من خحصائص الرجال 


ما ليس لنساء غيرهم » وحتى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من مالیکها ۱ 


وغيرهم لقهرها للزوج وحکھا » ويكون فى كثير من صبيانهم من التخنث 
وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظم » حى قد يغار بعض صیانہم 
من النساء » وحتی يتخذهم الرجال کالسراری ؛ لکن هم لايفعلون ذلك 
تدينا » فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم ». فإنہم جعلوا الفجور دينا ؛ 
والفاحشة حسنة » [لا] ۲۲ ما فى ذلك من ميل الطباع . فهکذا من جعل 


. لا : زدتا لیستقم الكلام‎ )١( 


ص 4 


نز 44 


۳۷ الاستقامة 





محرد الصوت الذی تحبه الطباع حسنا ی الدین فيه شبه من هولاء » لکن 
فى الشرکین من هذه الامة من يتدين بذلك لاجل الشیاطین » كا یوجد فى 


الشرکین من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت ۲ الذی 


تسميه الترك البوق ۳ » وهو الذی تستخفه الشباطن وتخاطه ۳ 
ويسأها عا يريد ء ويقرب ها القرابين من الغنم النخنقة وغير دلك ء 


کیا تؤتى المرأة » فكلا كانت الأفعال أُوؤْلى بالتحرم كانت أقرب إلى 


الشياطين . 

وهذا الذى ذکرناه من آن الحسن الصورة والصوت » وسائر من انم 
الله عليه بقوة أو ال أو نحو ذلك ء إذا اتی الله فيه كان أفضل من ل يؤت 
ما لم يمتحن فيه - فان النعم سحن - فان أهل الشهوات من النساء والرجال 
میلون إلى ذى الصورة ا حسنة » / ويحبونه ويعشقونه » ويرعبونه بأنواع 
الكرامات » ويرهبونه عند الامتناع بأنواع ا حوّفات » كا جرى ليوسف 
عليه السلام وغيره . وكذلك جاله يدعوه إلى أن يطلب ما یہواہ » لأن 

له قد يكون أعظم من الال المبذول فى ذلك . 

وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى آعال فى المكروهات » کا أن 





. فى الأصل : الجنب » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) البوق : کذا فى الأصل . وجاء ابرق : «رسالة فى الجواب عن سؤال عن ا لحملاج هل كان صدیقا أو 
زنديقاء الى نشرنها فى المجموعة الأولى من «جامع الرسائل» ص ۱۹۳ ونص ابر فيها : ويقال لأحدهم : 
البوئى أي الميب» . وى نشرة مجموع الرياض ۱۱۲/۳۰ : «بقال لأحدهم «البوى» أى اث٠‏ . والكلمة 
أعجمية تركية وأما ما بعدها فالأرجح أن يكون : «أى الت . 

(۳) فى الأصل : يستخفه الشياطين وعخاطبه . 


الجزء الأول ` ۱ ۳۷۳ 


الال والسلطان يحصل بہما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش 
والمظالم ء فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة » ولا 
یفعل بقدرته إلا ما يريده > وشهوات الغی مستكنّة فى النفوس ‏ فإذا 
حصلت القدرة قامت ا حنة » فإما شتی وإما سعيد ء ويتوب الله على من 
تاب » فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن بنخفضوا . وآما ترك 
النفوس عن محرد الصوت » فهذا أيضا حسوس ۰ فإنه بحرکها تحریکا عظما 
جدا بالتفريح والتحزين » والاغضاب والتخويف » ونحو ذلك من 
الحرکات النفسانية ء کا أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور با حبة تارة 
وبالبغض آخری ء وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى » 
فتحرك الصبیان والببائم عن الصوت هو من ذلك » لکن کل ماکان 
آضعف كانت ا حرکة به أشد ء فحركة النساء به أشد من حركة الرجال » 
وحركة الصبیان أشد من حركة البالغين » وحركة [البهانم] ۲۳ أشد من 
حركة الآدمیین » فهذا يدل على أن قوة التحرّك عن محرد الصوت لقوة 
ضعت العقل ء فلا يكون فى ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك ٠‏ 
وإنما حركة العقلاء عن الصوت الشتمل على الحروف ال التضمنة 
للمعانى ا حبوبة » وهذا أكمل ما یکون فى استاع القرآن . 


وأما التحرك عجرد الصوت › فهذا أمر ل بات الشرع بالندب إليه > 
ولا عملاء الئاس بأمرون بذلك › » بل یعون ذلك من قلة العقل » وصعف 


. مكان كلمة دالہائمء بیاض فى الاصل ء وأرجو أن يكون إثباتا هو الصواب‎ )١( 


س 4۷ 


TYE‏ الاستقامة 





الرأى » کالذی پفزع " أ عن عرد الأصوات / المفزعة المرعية (۲) »> وعن 
جرد الااصوات الخضبة . 


قال و القاسم ۲ : «وقال الى صلى الله عليه وسل ٠‏ : و ما آذن 
اب )٥(‏ لشي كأذّنه [لنىع 9 , کس بتغنی بالقران» ۷ . وروی حدیت ألى هريرة 
وال (۸) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ہما أذن الله " لشی ما أذن 


الله لنبى یتغتی بالقران» . 


قال (۱۰) : ×وقیل : ان داود عليه السلام كان يستمع مر اءته الجن 
والانس » والوحش والطیر'' إذا قرأ الزبور » وكان بُحمل من حلسه 
أربعاثة جنازة من قد مات من سمعوا قراءنہ وقال الى صلی لق عليه ول 
لأ موسی الأشعرى : «لقد أعطى مزماراً من مزامي رآل داود»(۲۲۳» وقال 


. فک الأصل : یبرع > ولعل الصواب ما أثنه‎ )١( 
. تى الأصل : المرعة‎ )۲( 

(۳) فى «القشيرية» 14۲/۲ بعد كلامه السابق إيراده مياشرة . 
)٤(‏ القشيرية : وقال رسول اللہ صل الله عليه وسلم . 
(©) القشيرية : الله تعالى . 

(5) لی : ساقطة من الأصل ٠‏ وهی فى «القشيرية» . 
(۷) مقی هذا الحديث من قبل . 

(۸) ف «القشبريةه جاء سند ا حدیٹ كاملا . 

(۹) القشيرية : ۸ يأذن الله تعال . 

(۱۰) فى «القشيرية: بعد الكلام السابق مباشرة . 
(١١)القشيرية‏ : والطير والوحش . 

(7١)القشيرية‏ : وقال صلى اللہ عليه وسلم . 
(۱۳)مضی الحديث من قبل . 


معاذ ۲ لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم : «لوعلمت أنك تسمع یرنه 
لك خبیرا» . 
" قلت : هذا القول لأبى موسی كان ء لم يكن لمعاذ . ومضمون هذه 
الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآن » وهذا ممالا نزاع فيه . 
فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء أفسد من قياس الربا على 
البیع > اذ هو من باب تنظیر(* الشعر بالقران ۱ 
٠‏ وقال تعالى : وَمَا اه الشعر وما تبغ لَهُ إن هو لا زكر وقرآن 
مبين [سورة يس : 194]. 

وقال تعالى : وما لت به الشیاطین » وما یی لهم 
وما بستطیعون » انیم عن لسم ولون [سورة الشعراء : ۷۱۰ - 


جا عرسم ا ۱ سم ی ل ن اق کر ہر 


0 : ۵ الم تر انهم فی کل واد بهیمون ٭ وانھم يقولون ما 


25 سر © عار 25 


لا یفعلون [ سورة الشعراء : ۲۲۵ ¢ (TY‏ 


وقال تعالى : و وما هو بقل شاعر قَليلاً ما ومون » ولا بقول کاهن 


اس ر رو لس ۱ 
قلیلا ما تد كرون 46 [سورة الحاقة : 4۱ ۰ ]٤١‏ . 

. وهذا القياس مثل قياس سماع الکاء والتصدية - الذی مه الله فى کتابه _ 
وأخبر أنه صلاة المشركين - على مماع القرآن الذى أمر اللہ به فى كتابه » 
وسائر أتمة المؤمنين - بان الغانی الذين قد يسمون الد أو القوالین » 


(۲) فى الأصل : بنظير. 


نز ۹۷ 


۳۷۹ الا ستقامة 





وقیاس للمؤذن الداعی إلى الصلاة وسماع القرآن بالزمار الداعی إلى حركة 
المستمعين للمکاء والتصدية . 

وقد روی الطبرانی ق معجمه عن ابن عباس عن النبی صلى الله عليه 
وسلى : أن الشيطان قال : یارب اجعل لى / قرآنا » قال : قرانك الشعر . 
قال : اجعل لى مؤدُنا » قال : مؤذنك الزمار . قال : اجعل لى كتابة . 
قال : كتابتك الوشم . قال : اجعل لى بيتا . قال : بيتك الحمام . قال : 
اجعل لى طعاما . قال : [طعامك] ۲ ما لم یذ کر اسم الله علیه» ۲۳۲ . فن 
قاس قران الشیطان بقرآن الله » فاللہ يجازيه عا يستحقه . 

وقد تال الله تعالی : خلت من بَعْدِهِم خلف أضَاعوا الصلاة 

وا الشهوات فسوف بلقون ا با 4 [سورة مرم : ۰۲04 فهؤلاء يشتغلون 

اشرات عن الصلاة . 


وطذا [فإن] من هؤلاء الشيوخ من یقصد الاجتاعات فى الام » 


" ویکون له فپا حال وظهور ء لكون مادته من الشياطين ء فان الشيطان 


بظهر أثره فى بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرانه » کا بظهر ذلك 
على أهل المكاء والتصدية 





. طعامك : ماقطة من الاصل ؛ وزدتها لیستقم انکلام وهی من الفاظ ا حدیث‎ )١( 

(۲) ف «الجاممع الكبيره للسيوطى ٩۰۲/۱‏ : «قال (بلیس لربه :يا رب اهبطت ادم وقد علمت أنه سيكون 
كتاب ورسل ؛ فا کتاببم ورسلهم ؟ قال : رسلهم : الملائكة والتبيون منهم ء وكتبيم : التوراة والانجیل والزبور 
والفرقان . قال : فا کتابی ؟ قال : كتابك الوشم » » وقراءتك الشصر » ورسلك الكهنة » وطعامك ما لا یذ کر 
امم الله عليه ‏ وشرابك کل مسکر » وصدقك الكذب » ويعك الام » ومصايدك النساء » مدای اراد 
ومسجدله الاسواق» - طب (الطبرانی) عن ابن عباس . 

(۳) زدت «فان» لبتم الکلام , 


ا حزء الأول ۳۷۷ 


وإذا کان السماع نوعين : سماع الرحمن » ومماع الشيطان » كان 
ما بينهها من أعظم الفرقان . لکن الأقسام هنا أربعة : إما أن يشتغل العبد 
بسماع الرحمن دون سماع الشيطان » أو بسماع الشيطان دون سماع 
الرحمن » أو يشتغل بالسماعین » أو لا يشتغل بواحد منیا . 
فالاول : حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان . ۱ 

وأما الٹانی : فحال المشركين الذين قال اللہ فيهم : وماکان صلائهم 
ند ای إلا مکاء وَتَضْلِية Ç‏ (سورة الأنفال : ۳۰] ۰ وهو حال من يتخذ 


ذلك دیناے ولا يستمع القرآن . فان كان يشتغل بهذا السماع شهوة ٠‏ 


لا دينا » ويعرض عن القرآن > فهم الفجار والنافقون إذا أبطنوا حال 
الشرکین . ۱ 

وأما الذين يشتغلون بالسماعین فکثیر من المتصوفة . 

والذين یعرضون عنهیا على ما ينبغى كثير من المتعربة . 

فهذه النصوص الأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم [التى] ۲۳ فيها 
المعرض عن هذا السماع الشرعى الإيمانى » لا بحتج بها على حسن السماع 
البدعى الشركى . 

بل الراغبون فى السماعين جميعا ء والزاهدون / فى السماعین جميعا : 
خارجون عن مخض الاستقامة والشريعة القرانية الكاملة . هؤلاء 


. الى : زدتہا لبستقم الكلام‎ )١( 


TYA‏ الاستقامة 


معتدون ؛ وهؤلاء مفرّطون . وإنما الحق الرغبة فى السماع الایانی الشر 
والزهد فى السماعى الشرکی البدعی . 

ثم ذکر أبو القاس “ حكاية أبى بكر الرقی ۳ فى الغلام الذی حدا 
بالجهال حتی قطعت مسيرة ثلاثة أيام فى يوم » فلا حط عنها ماتت ؛ وحدا 
محمل فهام على وجهه وقطع حباله . قال الرقى ۲ : ول أظن آنی معت 
صوتا أطيب منه ووقعت لوجهی ؛ حتی آشار عليه بالسکوت فسکت » 
فقال : حدثنا آبو حاتم السجستانی » حدثنا آبو نصر السراج » قال : 
حکی الرق . 

قلت : مضمون هذه الحكاية أن الصوت البلیغ ف الحسن قد را 
النفوس نحريكا عظما خارجا عن العادة » وهذا مما لاريب فيه » فان 
الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنہا ء وهی فى الأصل ناشئة عن 
حركات إرادية » ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوث وقدره ۰ بل هی 

نام ا حرکات أو أعظمها » وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد ا حل قوی 

ثبر » فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه » أو لفراغ وعدم 

3 او ضعف عقل : إذا اتصل بها صوت عظم حسن قوی 
أزعجها غاية الإزعاج » لكن هذا لاندل على جواز ذلك » ولا فيه ما 
بوجب مدحه وحسنه » بل مثل هذا أدل على الذم والنبى منه على الحمد 
والدح » فإن هذا يفسد النفوس أكثر ما یصلحھا ‏ ويضرها أكثر مم 
ينفعها » وان كان فيه نفع فاعه أكثر من نفعه . 

. ٦٦٤-٦٦٤/٢ الكلام التالى هو تلخیص لا فى «القشيرية»‎ )١( 


(۲) ف الأصل : الدق . وهو تحریف . وق القشيرية أنه : أبو بكر محمد بن داود الدینوری الرقی . 
(۴) فن الاصل : أو افراغ وعلم شقل . 


الجزع الأول ۱ 0 ۳۷۹ 





وقد قال الله للشيطان : ل واستفزز من استطعت مِنْهم بِصَوْتِكَ که 
[سورة الاسراء : 54] ؛ فالصوت الشيطانى ستفز یی ادم . وقال النی صلل 
الله عليه وسلم : «إنما نہیت عن صوتين أحمقين فاجرين» ‏ وذکر صوت 
النعمة وصوت المعصية » ووصفهابا حمق والفجور » وهو الظل والجهل . 


1 ۰ ۲ ا اا سس ا« ع # راص ۱ 
وقال لمان لا بنه : ۵ افصد فی مشيك واغضض من صوتك 4 [سورة 


قان : ۱۹] ء والمغنى مہ۵ الأصوات ۸ يغض من صوته › والتحرکون ما 


٠‏ الراقصون ۸ يقصدوا فى مشيهم ء بل الضوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظا م 
الفاجر من الأصوات ۰ والتحرکون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاحش 

من الحركات » ورعا جمع الواحد بين هذیس النوعين ؛ + جعل ذلك من 
أعظم العبادات . 

» ثم قال أبو القاسم ۲۳ : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن [السلمى‎ ٤ 
محمد بن عبد الله بن عبد العزیز٩) » سمعت أبا عمرو‎  ]تعمس‎ 
سمعت ال نید يقول : وسئل 29 ما بال الإنسان يكون هادثاً‎ ۰  ىطامنألا‎ 
فإذا سمع السماع اضطرب ؟ فقال : إن الله" ما حاطب ال فى الیثاق‎ . 


‌ سر فى 
الأول وله 1 « الست بریکم 46 [سورة الأعراف : ۲ + استفرعت عدوية : 


"ماع الكلام الأرواح » فإذا سمعوا “ السماع حركهم ذكر ذلك» . 
٠‏ () مضی الحديث من قبل . ۱ 

(۲) فى «القشریته ۲/ ٩:۳‏ بعد القصة الى خصپا ابن تيمية مباشرة . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل وآألبتہ من «القشيريةه . 

(4) القشربه :.. العزیز بقول , 

(ه) فى الاصل :.. آبا عمر . وف القشيرية : آبا عمرو الأغاطی یقول . 

. القثيربة : وقد سثل‎ )٩( 

(۷) القشيرية : الله تعال . 

(8) ,القشيرية : فلا سعوا .. 


ص 44 


۳ الاستقامة 


قلت : هذا الكلام لا یعلم صحته عن ا جنید ء وا جنید أجل من أن 
يقول مثل هذا ‏ فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان : ناطقه 
وأعجمه : حتى يكون فى البهاثئم أيضا ء ويكون للكفار والمنافقين » ثم 
الاضطراب قد يكون لخحلاوة الصوت ومحبته » وقد يكون للخوف منه 
وهيبته » وقد يكون للحزن والجزع ء وقد يكون للغضب . 

م من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا » ولو “مع العبد 
کلام اللہ کا سمعه موسی بن عمران » لم يكن سماعه لأصوات العباد مرکا 
لذ كر ذلك » بل المأثور أن موسی مقت الادمیین لما وقری مسامعه من كلام 
الله ع م التلذذ بالصوت أمر طبعى لا تعلق له یکونبم معوا صوت الرب 
أصلا ء ثم إن أحدا لا یذ کر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان » والناس 
متنازعون فی أخذ الیثاق وى ذلك السماع با لیس هذا موضعه . 

ثم إن مذهب الجنيد فى السماع كراهة التکلف لضوره والاجاع 
عليه ء وعنده أن من تكلف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا ؟ 

وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال ۲ : «ممعت محمد بن [الحسین 
يقول : سمعت]”" الحسين”؟ بن أحمد بن جعقر** : معت أبا بكر بن 
شاد" : سمعت الجنيد / يقول : السماع فتنة لمن طلبه » ترويح لمن 
صادفه» . 


. فى «القشيرية: ۹44/۲ » بعد کلامه السابق وال صفحة کاملة‎ )١( 


(؟) ما بین المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من «القشيريةه . ' 
(۳) القشيرية : السن . 
(4) القشيرية : ..جعفر یقول 

(*) القشيرية :.. مشاد بقول . 


الجزء الأول ٠‏ ۳۸۱ 


فأخبر أنه فتنة لمن قصده 3 ولم بجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة ٭ بل 
- جعله راحة . فكيف يقول : إنه أظهر خطاب الحق المتقدم ؟ 
وقال أبو القانے ''' : «سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع 
حرام على العوام لبقاء ”© نفوسهم » مباح للزهاد ء حصول مجاهداتهم » 
مستحب 29 لأصحابنا > لحياة قلومهم» . 

قلت : قد قدم أبو القاسم فى ترجمة الشيخ أبى على 24 الروذبارى » 
وهو قديم توق بعد العشر بن وثلامائة » صحب الحنيد والطبقة الثانية ‏ ء 
وكان بقول : أستاذى فى التصوف الحنيد » وف الفقه أبو. العباس بن 
سریج > وف الادب تعلب » وق الحديث ابراهم الحربى . وقال فيه أبو 
القامے © : وهر (۷) أظرف الشایخ وأعلمهم بالطريقة» . ۱ 

قال“ : «سمعت الشبخ أباعيد الرحمن السلمى [رحمه الله 
يقول] )٩‏ معت أبا القامم الدمشتی يقول : سثل أبو على الروذباری عم 
يسمه ٩۰‏ الملاهى ويشول : هی لى حلال 4 لأنی وصلت إلى درحة لا يؤثر 





. قبل الكلام السابق وبعد كلامه الوارد ی ص :۳۰ مباشرة‎ ٦٤٤/٢ فىوالقشيريةة‎ )١( 
. فى الأصل : لباء وهو تحريف . والثبت من «القشيرية؛‎ )۷( 
. فى الأصل : مستحبا  وهو خيلا‎ )( 
. ق الأصل : أبو على ؛ وهو عطأ‎ )4( 
. ۱۸۰ سبقت ترجمة أي على الروذباری » ص‎ )8( 
٠ , 1١١/١ فى «القكيرية؛‎ )( 
هو : ليست ى «القشيرية»‎ )۷( 
. 144ر٣ ز۸) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة فى دالقشیریة:‎ )4( 
. ف الاصل : يىتىم . والمثبت من والقشپریڈو‎ )١١( 


TAY‏ ۱ الاستقامة 





ف “ اختلاف الأحوال » فقال : نعم ء قد وصل لعمری " ولکن إلى 
سقرا . 

فقول الدقاق : هو مباح للزهاد لحصول محاهدانهم - هو الذى أنكره 
أبو على الروذباری » فكيف بقوله : مستحب ؟ وسنتکلم إن شاء اللہ على 
هذا . 

ثم إنه ذكر بعد هذا(" أنه سم الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله 
يقول : «السماع طبع إلا عن شرع وخرق الا عن حق ۰ وفتنة الا عن 
عبرة» . وهذا الكلام يوافق قول الروذبارى ويخالف قوله : إنه مباح للزهاد 
حصول مجاهداتهم » مستحب لأصحابنا لحياة قلوهم . فإنه جعل كل سماع 
ليس عشروع فهو عن الطبع » ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس 
مشروعا ۲ ۰ فيكون مسموعا بالطبع مطلقا . ظ 

وقال ۲۳ : و معت آبا حاتم السجستانی یقول : معت آبا نضر الصوق 
[یقول :]20 معت الوجیپی [یقول :۲۳ معت أبا على الروذباری 
یقول : كان الحارث بن أسد ا حاسی بقول : ثلاث [ذا وجدن تمتع بهن ؛ 


وقد فقد ناهن جسن او جه مع الصیائة 7 وحسن الصوت مع الديانة 4 


وحسن الا خحاء مع الوفاء» . 


(1) القشيرية : لاتؤثر ف . 

(۲) لعمری : ماقطة من «الفشيرية» . 

رم فى بالقشرية» 149/۲ .۰ 

روم فى الاصل : لیس مشروع : وهو خطا . 

(8) ای القشیری بعد کلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» 144/۲ . 
(5) بقول : زيادة فى مالعشيرية» . 

(۷) القشيرية : متعم مین وقد ققدناها . 


الجزء الأول AT‏ 


قلت : قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن فى الصورة والصوت إن 
لم يكن [مع] “ تقوى اللہ » وإلا لم يكن إلا مذموما » ومن الديانة أن 
يكون خسن الصوت مستعملا فیا أمر الله به . 

قال أبو القام © : «وسئل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن 
فقال : مخاطبات وإشارات أودعها الله کل طيب وطيبة . وسثل مرة أخرى 

عن السماع فقال : وارد حق يزعج القلوب إلى التق » فن أصغى إليه بحق 
تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» . 

قلت : هذا الكلام لم يسنده عن ذى النون » وإتما أرسله إرسالا 
وما يرسله فى هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه » إما أن 
يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه › أو يكون من فوقه 
كذلك » أو وجده مکتوبا فى بعض الکتب فاعتقد صحته » ومن كان من 
المرسلين لا یذ کرونه من الأولين والآخيرين يعتمد فى إرساله لصحيح النقل 
والرواية عن الثقات ؛ فهذا بُعتمد إرساله . وأما من عرف فیا برسله كثير 
من الكذب » ۸ يوثق عا يرسله . 

فهذا التفصيل موجود فيمن يرسل النقول " عن الناس من أهل 
۱ المصنّفات . ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين » فقد رأینا 
من ذلك وسعنا ما لا حصیه إلا الله . وهذا آبو القاسم مع علمه وروایته 


۱ زدت :مع ليستقيم الكلام . 
(۲) .بعد کلامه السابق مباشرة فی «القشيرية» 144/۲ . 
(۳) فى الاصل : البقول »> وهو تحریف . 


ص + و۱ 


TAS‏ الااستقامة 


بالاسناد » ومع هذا فى هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات ہ الى 
لابنازع فيا من له أدنی معرفة بحقيقة حال النقول عنهم . 

وأما الذى يسنده من الحكايات فى باب السماع فعامته من کتابین : 

#2 ۱ ع چچج- 8 

کتاب «اللمع » لآ نصر السراج - فانه بروی عن الى حامم السحستان 
عن ابی نصر عن عبد الله بن على الطوسی » ویروی عن محمد بن أحمد بن 
محمد القیمی عنه - ومن كتاب «السماع» لأبى عبد الرحمن السلمی » قد 
یه ملك , 

فإن کان هذا الكلام اتا عن ذی النون رحمة الله / عليه » قالکلام 
عليه من وجهين : من جهة الاحتجاج بالقائل . ومن جهة تفسير المنقول . 

أما الأول : فقد نقلوا أن ذا النون"' حضر هذا السماع بالعراق . 

وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال ۲۳ : «وحكى أحمد 
ابن مقاتل العكى قال : لا دحل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إلبه 
الصوفه ؛ ومعه قوال بقول شع( : فاستأذنوه بأن بقول بين يديه » فأذن ۱ 
له 4) فابتداً يشول : ۱ 
صغبر ولا عذیی فکیف به إذا احتتکا 

۰ (۱) ق الأصل : أن دی النون + وهو خخطأ , 

(۲) ف «القشيرية: ٥٦٠-۹١٤/۲‏ . 

(۳) عبارة دبقول شیثاه : سافطة من «القشيرية» . 

(4) القشيرية : بين بديه شيعا فأذن . وهذا الشعر وكا فى الأغانی 10/۲۳ ط . الميئة العامة 
للكتاب) محمد بن عبد اللك الزیات . وبعد البيت الثانى بيت آخر هو : 


وحبس هواك بقتلى وقتلى لامعل ل كسا 
٠‏ وق هامشه رواية اخری : وحسن رضاك بقتلی 


الجزء الأول Ac‏ 





ا ترق لكتشب إذا ضحك ال بكى ‏ 


وأنت 


قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه ‏ والدم بقطر من جبينه ولا 
يسقط على الأرض » ثم قام رجل من القوم يتواجد » فقال له ذو النون : 
و ال براك حين تقوم که [سورة الشعراء : ۲۲۱۸ ۰ فجلس الرجل» . 

قال ۲۳ : «وسعت أبا على الدقاق یقول ۳" : كان ذو النون صاحب 
إسراف”" على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه » وکان ذلك 
الرجل صاحب إنصاف ؛ حيث قبل ذلك منه » فرجع وقعد“ 2 . 

فهذا ونحوہ هو الذى أشار إليه الا مت » كالشافعى فی قوله : «خلفت 
بغداد شیٹا أحدثته الزنادقة بسمونه : التغبير يصدون به الناس عن 
القران» . فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذى أنكره الأثمة 
وشيوخ السلف ؛ ويكون هو أحد ا تاولین ى ذلك ؛ وقوله فيه كقول 
شیوخ الكوفة وعلائها فى النييذ الذين استحلوه مثل سفيان الثوری وشر يك 
ابن عبد الله وأبی حنيفة ومسعر بن كدام محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی 
وغیرهم من أهل العلم . وکقول علماء مكة وشیوخها فیا استحلوه من المتعة 
والصرف ‏ کقول عطاء بن أبى رباح وابن جریج وغيرهها . وکقول طائفة 
من شیوخ / الدینه وعلاثا فیا استحلوه من الحشوش . وکقول طائفة من ظ ۱۰۰ 





۰۲۵۰/۲ فى « القشيرية » بعد کلامه السابق مباشرة‎ )١( 
. القشيرية : جعت الأستاذ آبا على بقول فى هذه الحكاية‎ )۲( 
. القشيرية : إشراف‎ )*( 


القثيرية ٠‏ فع . 
[4) افخ : هم م ۵ الاستقامة ج١‏ 


۳۸۹ ۱ الاستقامة 





| شیوخ الشاميين وعلائهم فیا کانوا استحلوه من القتال فی الفتنة لعلى بن أبى 
طالب واأصحابه . وکقول طوائف من أتباع الذین قاتلوا مع على من أهل 
ا حجاز والعراق وغيرهم فى الفتنة . إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة . 
وکان فى كل شق طائفة من أهل العلم والدين . 

فليس لاحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه » ون کانوا 
من أعظم الناس علا ودينا » لان المنازعين هم هم من أهل العلم والدين . 

وقد قال الله تعالی: هل فإن تتازعتم فی شىء فردود إِلی اللہ وَاارَسُول إن 
كسم نیون بالل ربوم الآخير > (سورة النساء : و60 . فالرد عند التنازع نما 
يكون إلى كتاب اللہ وسنة رسوله . 

نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة کلام فى مثل موارد النزاع › 
كان فى ذلك حجة على تقدم التنازع فى ذلك » وعلى دخول قوم من أهل 
الزهد والعبادة والسلوك فى مثل هذاء ولاريب فى هلا 

لکن محرد هذا لا يتيح للمريد الذى يريد الله » ويريد سلوك طريقه › 
أن يقتدى فى ذلك بهم ء مع ظهور النزاع بيهم وبين غيرهم › وإنكار 
غيرهم علیہم » بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم ء صراط الذين 
أنعمت علیہم » من النبيين والصديقين والشهداء والصا حین › وبتّبع مادل 
عليه الكتاب والسنة والإجاع ۔ > فإن ذلك هو صراط الله الذی ذكره 
ورضى به » ف قوله : وان هذا صراطی مستقیما | فان ولا تسعوا 
السیل فف فتفرق بكم عن سسَبيله که [سورة الأنعام : ۰]۱0۳ وهذا أصل فی أنه 
لابحتج 2 ما ضع النزاع والاشتباه عجرد قول أحد من نوزع فى ذلك . 


الجزء الأول TAY‏ 





وأما الوجه الثانى : فقول القائل عن الصوت الحسن : «مخاطبات 
وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة» لا يجوز أن يراد به أن كل صوت 
طيب کائنا ماکان بأن اللہ أودعها خاطبات يخاطب بہا عباده - فان هذا 
القول كفر صريح › إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات / الطيبة الى 
يستعملها المشركون وأهل الكتاب فى الاستعانة بها على كفرهم » قد 
حاطب بها الله عباده » وأن تكون الأصوات الطيبة الى يستفز بها الشيطان 
لبنی آدم - کا قال تعالى  :‏ وَاستمزز من استطت مهم صَوْتكَ واجلب 
عَلَيِهِم بحَيلك ورجلك 4 [سورة الاسراء : ۲۹۵ . أن تکون هذه الاصوات 
الشيطانية » إذاكانت طيبة » قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده » وان 
تكون أصوات اللاهی قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده . 

ومن العلوم أن هذا لا يقوله عاقل . فضلا عن أن يقوله مسلم » م 
لوکان الأمر كذلك فلم [۸] ۲٩‏ يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين 
والآخيرين إلى کل صوت صرت » ويأمروا اتباعهم بذلك » لما فى ذلك من 
استاع مخاطبات الحق ؟ إذ قد عل أن استهاع مخاطات الحق من أفضل 
القربات . ۱ ۱ 

فقد ظهر أن هذا الکلام لا يجوز أن یکون عمومه واطلاقه 

یب أن يقال : هذا حاص ومقيّد فى الصوت الحسن إذا استعمل على 
۱ الوجه الحسن . فهذا حق مثل أن يزين به كلام اللہ » کا كان أبو موسى 
الأشعرى یفعل » وقال له النبى صلى الله عليه وسلم : «مررت بك البارحة 





(۱) لم : زدتها لیستقم الکلام . 


ص ۱۰۱ 


ظ ۱۰۱ 


TAA‏ الا ستشامة 





وأنت تقرأ » فجعلت أستمع لقراءتك . فقال : لو علمت أنك تستمم 


لبرته لك تحبیراه ۲۳ . وكان عمر يقول له : ذکرنا ربنا » فیقراً وهم 
ستمعول . ۱ 

فلا ریب أن ذا الصوت الحسن ء إذا تلا به کتاب اللہ » فإنه یکون 
حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات ؛ وهو مافى كتابه من 
الحاطبات والاشارات . فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حیل على السماع 
الشروع » الذى يحبه اللہ ورسوله ء كان حملا حسنا ء وإن حمل على ٠‏ 
عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا . 

يبق بين ذلك العموم وهذا ا خصوص مراتب . منہا : أن يحمل ذلك 
على ما جده المستمع فى قلبه من ا خاطبات والاشارات ۳ من الصوت › 
وان لم يقصده الصوّت النکام ۰ فهذا كثرا" مايقع لهم » وأكثر 
الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد » وصاحب 
هذه الحال يكون ما یسمعه مذكرا له ماکان فی قلبه من الق . 

وهذا يكون على وجهين : / 

أحدها :| من الصوت ا جرد الذى لاحرف مع كأصوات الطیور 
والرياح والالات وغير ذلك . نیزا" كثيرا ما ينزّله الناس على حروف 


م6 


بوزن'' ذلك الصوت . وكثيرا ما يحرك منهم "* ما يناسبها من فرح أو 


(۱) مضی الیحدیث من قبل . 


(۲) فق الأصل : والشارات . 
صم ف الأصل : کیرا. ٠‏ 
(4) فى الأصل : فهذه : وهو تحریف . 
(ك) فى الأصل : يوزن » وهو تحریف . 
(5) منهم : كذا فى الأصل ء والمقصود : من نفوسهم . 


الجزء الأول ۳۸۹ 





حزن » أو غضب أو شوق ء أو نحو ذلك . كقول بعضهم : 

رب ورقاء هتوف ی الضحى صدحت فى فلن عن فان 
رعا أبكى فلا آنهمها. وهی قد تبكى فلا تفهمی 
غير آنی بالجوى أعرفها ‏ وهی أيضا بالوی تعرفی 

والثانی : يكون من صوت عروف منظومة : إما شعر وإما غيره » 

ويكون المستمع بل تلك المعانى على حاله » سواء قصد ذلك الناظم 
والمنشد أو لم یقصد ذلك » مثل أن يكون فى الشعر عتاب وتوبيخ » أو أمر 
بالصبر على الملام فى الحب » أو ذم على التقصير فى القيام بحقوق ا حبة » أو 
تحریض على ما فرض للإنسان من الحقوق 27 ٠‏ أو إغضاب وحَمِية على 
جهاد العدو ومقاتلته » أو أمر ببذل النفس والال ۲۳ فى نيل الطلوب ورضا 
احبوب ۰ أو غير ذلك من المعانى ا حملة » التى يشترك فما حب الرحمن » 
وب الأوثان » ومحب الاوطان » ومحب النسوان » ومحب الردان ء 


ورعا قرع السمع حروف۳ آخری ۸ ينطق بها التکلم على وزن 
' حروفه » کا یذ کر عن بعضهم أنه سع قائلا يقول : سعتر بری ۰ فوقع فى 
سمعه : اسع تر [بری] ‏ . 


وقد ذكر ذلك فما بعد أبو القامم فقال ۲٩‏ :«سعت محمد بن أحمد بن 





(1) فی الأصل : أو تحریر على ما فرض الإنسان من الحقوق » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸۷ فى الأصل : والما . ولعل الصواب ما أثبنه . 

(۳) فى الاصل : حروفا . وهو خطا 

(ی) فى الاصل : اسع تری . والثبت هو ما جاء فى الرواية التى سیذ کرها القشیری بعد ذلك مباشرة . 
(ھ) ف «القشریةه ٦١٤-۹٥۴/۲‏ . 


۰ الاستقامة 





محمد الصوق [يقول :]27 “معت عبد اللہ بن على الطوسی [یقول 9) 
معت بھی بن على الرضا العلوی 57 قال : سمع ابن حلوان الدمشتی ©) 
طوافا بنادی : ياه سعتر بری » فسقط مغشيا عليه ؛ فلا أفاق سثل 
)) ۱ 1 سای (۷) 


مخ بر یری 
و مع عتبة الغلام رجلا يقول : 


سبحان ربا السماء إن المحب لى عتا 

فقال عتبة : صدقت . وسم رجل اخر ذلك القول » فقال : 

ص ۱۰۲ کذبت / فکل واحد يسمع من حیٹ هو . 

لا سما وأ کبرها انما وضعت شحبة لا يحبها اللہ ورسوله » مثل بعض هذه 
الاجناس ۰ وإنما المدّعى نحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطریق 
الاعتبار والقیاس ۰ وهو الاشارة الى یذ کرونها . وهذا قال : مخاطبات 
وإشارات » فالخاطبات كدلالة التصوص ‏ والاشارات كدلالة القیاس . 
ولا بد أن يكون قد عل أن تلك ا خاطبات والاشارات إغا 7 0 
المستمع ويتحرك نہا حركة بها اللہ ورسوله » فيكون قد من غيرها أن 
ما يقتضيه من الشعور والحال مرضی عند ذى ال لال ؛ بدلالة الکتاب 





(۱) بقول : زيادة ف «القشيرية» . 

(۲) بقول : زيادة فى «القشپریةه . 

(۲) ف الاصل : علوی . واثبت من «القشيرية . 

. القشيرية : أبو سلان الدمشتی‎ )٤( 

(ھ) القشيرية : یا . 

. ۱۵1/۲ بقول : زيادة من «القشيرية»‎ )٦( 

)(۷) ی الاصل : امعم نری بری . والثیت من «المشيرية» 

(۸) لعل الصواب : سبحان رپ للسماء . أو : سبحان إلى ف السماء . 


الجمزء الأول ۳۹۱ 


والسنة ‏ وإلا [فإن] محرد الاستحسان بالذوق والوجدان [إن] لم يشهد له 
الكتاب والسنة > وإلا كان ضلالا" 
ومن هذا الباب ضلٗ طوائف من الضالين . وإذا كان كذلك فن 
العلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طریقا إلى الله » ويجمع عليه 
عباد الله » ويستحب للمريدين وجه الله » لأن مافيه من الضرر هو 
أضعاف ما فيه من المنفعة هم » ولكن قد صادف السر الذى يكون فى قلبه 
حق بعض هذه المسموعات » فيكون مذكراً له ومنيها . 
وهذا معنی قول النید:«السماع فتنة لمن طلبه » ترويح لمن صادفه» . 
وأما قول القائل : «السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » ھن 
أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» - فالسماع الموصوف 
أنه وارد حق ء الذى يزعج القلوب إلى ا حق - هو أحص من السماع الذی 
قد يوجب التزندق » فالكلام نی ظاهره متناقض . لن قائله أطلق القول 
أنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » ثم جعل من أصغى إليه بنفس 
تزندق . 
ووارد الحق الذى بزعج القلوب إلى الحق ء لا يكون موجبا للتزندق ء 
لكن قائله قصد أولا السماع الذى يقصده أهل الارادة لوجه الله » فلفظه 
" وإنكان فيه عموم » فاللام لتعريف المعهود » أى يزعج قلوب / أهل هذه 
الارادة إلى ا حق » لكونه برك تباكيهم ء ویپیج باطنهم ؛ فتتحرك قلوہم 
إلى الله الذى يريدون وجهه » وهو إلههم ومعبودهم ؛ ومتہی محبوبهم : 
ونہایة مطلومهم . ۱ 


را -۱) أضفت دفإنوء «اناء فى هذه العبارات لیستقم الكلام . 


نز ۱۰۲ 


۳۹ الاستشامة 


عم ذکر أنه امن أصغى إلى هذا السماع تزندق» » وهو من أصغى الہ 
بإرادة العلو فى الارض والفساد »> وجعل عبة الخالق من جنس عبة 
امخلوق » وجعل ما يطلب من الاتصال بذی الجلال » من جنس ما بطلب 
من الاتصال بالخلق » فان هذا يوجب التزندق فى الاعتقادات 
والارادات »> فيصير صاحبه منافقا زندیقا . وقد قال عبد الله بن مسعود : 
«الغناء ينبت النفاق فى القلب » كا ينبت الاء البقل» ۲ . وطذا تزندق 
بالسماع طوائف كثيرة : کا نهنا عليه قبل هذا . 

ویقال هنا : من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الانسان » أو 
ذات روحه المديره لجسده ؛ أو عتی بها صفات ذلك : 7 الشهوة ؛ 
والنفرة » والغضب » والهوى » وغير ذلك ۰ فان البشر لا يخلو من ذلك 
قط » ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والارادات ؛ فعدمها 
شی » وسکونها شئ آخر والعدم متنع عليها » ولكن قد تسکن " › 
ولکن إذا كانت ساكنة » ومن شأن السماع أن يحركها » فكيف يمكن 
الانسان أن يسكن الشی مع ملابسته لا يوجب حركته ؟ 

فهذا أمر بالتفریق بين التلازمیٔن » والجمع بين التناقضین » وهو يشبه 

أن يقال له : أدم مشاهدة المرأة والصی والأمرد ۳ » أو مباشرته بالقبلة 
واللمس وغير ذلك من غير أن تنحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به 
ونحو ذلك ؛ فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس ؟. 
)١( .‏ قال الحافظ العراق فی تعلیقہ على «إحياء علوم الدین» ٦٦٦/٦‏ : (الرفوع غير صحيح لأن فى إسناده 
من لم پسم . رواه أبو داود وهو ف رواية أبن العبد » ليس ق رواية اللؤثؤى » ورواه اليش مرفوعا وموقوفا) . 


(؟) فى الأصل + يسكن > وهو تحریف . 
)٣(‏ فى الأصل + والرد » وهو تحریف . 


الجزء الأول ۳۹ 


وهذا قال من قال من العلماء العارفين : إن أحوال السماع بعد مباشرته 
تبق غير مقدورة للإنسان » بل تبق حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال 


الانسان بعد مباشرة شرب الخمر » فإن فعل هذا السماع فی اللفوس أعظم 


من فعل حميا الکؤوس . 
وقوله : «من أصغى إليه بحق / نحقق» - فیقال : عليه وجهان : 
آحدهما : أن يقال : إن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أن يخالطه 
باطل ء أمر غير مقدور عليه للبشر »أكثر ما فى قوة صاحب الرياضة 


والصفاء التام أن یکون حين الاصغاء لا مجد فى نفسه إلا طلب ا حق 


و ارادته » لكنه لا يثق ببقائه على ذلك » بل إذا مع خالط الاوصغاء با حق 
الإصغاء باللفس ‏ إذ جرد الانسان عن صفاته اللازمة 29 لذاته محال 
تع . 

الثانى : أن يقال : ومن أين يعم أن كل من آصفی إليه بحق نحقق » 
بل الصفی إليه محق يحصل له من الزندقة والنفاق علماً وحالاً ما قد لايشعر 
به » کا قال عبد الله بن مسعود : «الغناء ينبت النفاق فى القلب ؛ کا ينبت 
الاء البقل» . والتفاق هو الزندقة . ومن المعلوم أن البقل ينبت فى الأرض 
شيئاً فشيثاً لايحس الناس بنباته » فكذلك ما يبدو فى القلوب من الزندقة 
والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب » بل يظنون أنهم من حقق » 
ویکون فیہم شبه كثير من تزندق . 

يوضح هذا أن دعوی التحقق والتحقیق وا حقائق قد کثرت على ألسنة 


. فى الأصل : ماء وهو تحریف‎ )١( 
. كلمة « اللازمة » : غير واضحة فى الأصل ؛ وکذا استظهرنها‎ )۲( 


اص ۱۰۳ 


ل ۱۰۳ 


۳۹ الاستقامة 


أقوام + هم من اعظم الناس زندقة ونفاقا » قدعا وحدیٹا » من الباطنة 
القرامطة .+ والتضلسفة الاتحادية » وغر لی 

وكذلك قوله : «هو وارد حق یزعج القلوب إلى الحى» . ۱ 

يقال له : إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق ء 
فالاغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل » وقلا يزعجها إلى الحق محضًا . 

بل قد يقال : إنه لا يفعل ذلك بحال ‏ بل لابد أن يضم إلى ذلك شئ 
من الباطل » فيكون مزعجا لها إلى الشرك ال جلى أو الخفى » فان ما يزعج 
إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه ء فلٍعا یزعج إلى القدر المشترك ء 
وذلك هو الإشراك بالله . 

وهذا لم یذ کر الله هذا السماع فى القرآن إلا عن المشركين ء الذين قال 
فیہم : «وَمَاكَانَ صَلَاتُهُم عند الت لا مکاء وَتصْدِيَة 4 (سورۃ 
الأنفال : و ء فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لاشريك له › 
بل يزعجها إلى الباطل تارة » وإلى ا حق / والباطل تارة . 

ولو كان يزعج إلى الحق الذى يبه الله حالصا أو راجحا » لكان من 
الحسن الأمور به المشروع ۰ ولكان شرعه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
بقوله أو فعله » ولكان من سنة خلفائه الراشدين » ولكان الومنون فى 
القرون الثلائة يفعلونه9© ء لا يتركون ما أحبه اللہ ورسوله > وما باه 
القلوب إلى اللہ تحريكا يحبه اللہ ورسوله . 





(۱) فى الأصل كتب الناسخ ہ وقد ؛ ثم ضرب علیها وكتب « وقل » . وارجو أن يكون الصواب 


٠ 


ما ائیته ‏ 


(۲) فى الاصل : یفعلون . 


الجزء الأول ۳۹۵ 





وأيضا فهذا الازعاج إلى الحق » قد يقال : إنه إما قد حصل لمن لم 
يقصد الاستّاع » بل صادفه مصادفة سماع شئ يناسب حاله » بمتزلة الفأل 
لن خرج فى حاجة . فأما من قصد الاستاع إليه والتغنى به » فقد قال الى 
صلى الله عليه وسل : «ليس منا من لم يتغن بالقران, ۲۳ ظ 

قال أبو القاسى ۲۳ : «وحکی جعفر بن نصير عن الحنيد أنه قال : تنزل 
الرحمة على الفقراء ی ثلاثة مواطن : عند السماع ؛ فإنہم لابسمعون إلا 
عن حق » ولا يقومون " إلا عن وجد . وعند أكل الطعام ؛ فإنهم لا 
بأكلون إلا عن فاقة . وعند محاراة العلم ؛ فإنہم لایذ كرون إلا صفة ° 
الأولياء» . ظ 

وذكر عقیب هذا فقال 3 : معت محمد بن الحسين بقول : ”معت 
الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : سمحت ا نید يقول : السماع فتنة لمن 
طلبه » ترويح لمن صادفه» . وذكر بعد هذا : «سعت محمد بن الحسین 
[يقول :۲ سعت عبد اللہ بن محمد بن عبد الرحمن الرازی يقول : 
معت النید يقول : إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من 
الطالة ۲ » . ۱ 





. ف الأصل : ما جيه‎ )١( 
. مضي الحديث من قبل‎ )۲( 
. القشيرية » 144/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ ١ ف‎ )۳( 

(4) القشيرية : ولا بقولون . 

(ھ) القشيرية : الا صفات , 

(5) بعد الکلام السابق مباشرة 148/۲ . 

(۷) بعد الکلام السابق بخمس صفحات فق «القشیریة:۱۶۹/۲ . 
(۸) بقول : زيادة فى «القشيرية؛ . 

(4) ف الأصل : من البطلة . وهو نحريف . والثبت من «القشيرية . 


ص ۱۰۶ 


كوم الاستقامة 


قلت : فهاتان المقالتان أسندهما عن الحنيد » وأما القول الأول فلم 
سئدة » بل أرسله 3 وهذان القولان مفسران ء والقول الأول حمل . فان 
كان الأول محفوظا عن الجنيد ء فهو تمل السماع المشروع ء فان الرحمة 
تنزل على أهله . كا قال تعالى : 9 وَإِذَا قری» الْقَرَآن فَاسْتَمِعُوا له وَأَصِتُوا 
تعلکم ترحمون © [سورة الأعراف : ۲۲۰۶ فك کر أن اسهاع القران سب 
الرحمة . ۱ 

وقال النی صلی الله عليه وسلم فی الحديث الصجیح : «ما اجتمع قوم 
فى بيت من بيوت الله / يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینہم الا غشيتهم 
الرحمة » وتتزلت علیہم السكينة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم اللہ فيمن 


عنده؛ (۱) ۰ 


وقد ذكر الله فى غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن » كقوله 
۱ رو از اق ع ف على ور وه ف ۔ 
الوسراء : ۸۲] . 


1 ہگ سا ی رٹم غر رر وم" کی و ےھ ب 

وقال : هو هذا بصاثر من ربكم وهدی ورحمة لقوم يومنون 46 [سورة 
الأعراف : ۲۲۰۳ . 

9 روم کو سے سے م مک السك ے اه ل سی شر و رگ 
وقال : ۾ ونزلنا علاك الکتّاب تبيانا لکل سبی ۶ و شدي ور حمة 
بين ذلك أن لفظ «السماع» يدخل فيه عندهم السماع الشرعى » 

كسماع القرآن وا خطب الشرعية والوعظ الشرعی . وقد أدخل أبو القاسم 


. مضى الحدیث من قبل‎ )١( 


الجزء الأول ۳۹۷ 





هذا النوع فى باب السماع . وذكر أبو القاسم هذا النوع فى باب السماع » 
وذكرق ذلك اثاراً . فقال 20 : وسمعت يلد ال بن محمد العيمى 
[بقول :+29 معت عبد الله بن على الصوق يقول : معت الرقى ( 
بقول : ”معت بن الحلاء بقول : كان بالغرب (*۲ شیخان ها أصحاب 
وتلامذة ء يقال لأحدهما : جبلة . وللثانى ‏ : رزیق . فزار رزيق یوما 
جبلة > فقرأ رجل من أصحاب ور نی كينا ۰ فصاح رجا (*) من أصحاب 
ناه س وان فلا ارا فال جه ری + این الى ۶ا 
بالأمس ؟ فلقراٌ اية 1 کت 1 فصاح حبلة صبححة ؛ مات القاری . 
فقال جبلة : واحد بواحد والبادی أظلم» . 

فهذا من سماع القرآن . وأما الموت بالسماع فسألة أخرى نتکلم عليها . 
إن شاء الله ف موضعها . 
قال أبو القاسم2 : دوسئل إبراهيم المارستانى عن الحركة عند السماع 
۳ ہو 9۳ 5 . ی ١١(‏ 
فقال : بلغنی أن موسی عليه السلام قصٌ فى بنی إسرائيل فرق " واحد 





. ۱۵۰/۲ ف «القشبريةه بعد الکلام السابق بصفحة واحدة‎ )١( 
يقول : زيادة فى «القشيريةه‎ )۲( 
. فى الاصل : الدق . والثبت من «القشيرية»‎ )۳( 
. فى الاصل : بالغرب . والثبت من «القشيرية»‎ )4( 
. (ه) فى الاصل : والثانى . والثبت من «القشيرية»‎ 
. القشيرية : فصاح واحد‎ )5( 
. صبحة : سافطة من «القشپریة‎ )۷( 
. القشيرية : غلیقراً ففرأ آبة‎ )۸( 
. ۹۵۰/۲ بعد الکلام السابق مباشرة‎ )٩( 
. الأصل : فزرق » وهو تحریف‎ ی)١١(‎ 


۳۹۸ الاستقامة 


منهم فیصہ » فأوحى الله" إليه : قل له : مق لی قلبك » ولاغزق لی ''' 


تیابلك» . 

فهذا سماع لقصص الانبیاء . 

قال أبو القاسم '"ا : «وسال* أبو على المغازلى الشبل فقال : ربا 
بطرق معی أية من کتاب الله عز وجل 3 فتحدول [عل ] © ترك الأشياء 
والإعراض عن الدنيا » م أرجع إلى أحوالى وإلى الناس . فقال الشبلى : 
ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك / ولطف » وما ردك إلى نفسك ° 
فهو شفقة منه عليك ء لأنه لایصح ۱ لك التبرى من الحول 140 والقوة ق 
التوجه إليه» . 

فهذا سماع فى القرآن . 

وقال ۲۳ : «سعت أبا حام السجستالی بقول : سمعت أبا نصر السراج 
[یقول :]معت أحمد بن مقاتل العکی یقول : كنت مع الشبلی فی 


بے 5 1 8 
مسجل ليلة ى٠‏ شهر رمضان وهو يصلى خلف إمام له وانا مجنبه ۰ فقرا 


. القشيرية : اللہ تعال‎ )١( 

(۲» لى : ليست ف «القشيرية» . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة ۹۵۱/۲ . 

. القشيرية : وسئل‎ )٤( 

(۵) على : ساقطة من الاصل وألیتہا من والقشیریةہ . 
القثيرية : وما رددت إلى نفلك . 

(۷) القشيرية : لم بصح . 

(۸) ف الأصل : من ا حبل » وهو تحریف . والثیت من «القشيرية» . 
)٩(‏ بعد الکلام السابق مباشرة 15۱/۲ . 

(۱۰)ستول : زيادة ف «القشیریة» ‏ 

(11)الششيرية : من . 


الجزء الاول ۱ ۳۹5 





الامام : ون شتا ذهب ای یا لك [سورة الإسراء : ۸7] 
فزعق زعقة » قلت : 7 روحه » وهو برتعد ویقول : کثل مدا 
بخاطب الأحاء ‏ ! بردد ۲۳ ذلك كثيرا» » فهذا ماع القران . 
۱ قال !۳ : «وحکی عن الحنيد أنه تال : دخلت على السری ہوما 
فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت : [ما] 7؟؟ له ؟ , فقال : ممع آبة من 
كتاب الله تعالى . فقلت : قرأ عليه ثانياً . فقرىء » فأفاق . فقال لى : 
من أين علمت هذا ؟ فقلت :“إن قیص يوسف ذهبت بسببه"“ عين 
يعقوب عليه السلام) ١‏ م به عاد بصره ؛ اخ ن ذلك» . 
قال ۸ : «وسمعت أا حام السجستانی [یقول :۰ معت أبا نصر 
۱ اسراج [يقول ٩]:‏ معت عبد الواحد بن علوان يقول : كان شاب 
يصحب الجنيد » فكان إذا مع شیئا من الذكر یزعق ء فقال له الجنيد 
5 وو e‏ أخرى لم تصحبنی فکان لا عم شیا بت 
وبضبط نفسه » حتی کان بقطر من كل شعرة من بدنہ”ٴ فیوما من 


. القشيرية : الأحباب‎ )١( 
القشيرية : وبردھ ۔‎ )۲( 
. 1۶۱/۲ بعد الکلام السابق مباشرة‎ )۳( 
. ما : ساقطة من الاصل  وأئيتها من «القشيرية»‎ )4( 
. (ھ) فى الاصل : يقرأ. والثبت من «القشيرية»‎ 
. ى الاصل : ذهب بسب ء وهو خطا . واللبت من دالقشیریةہ‎ )١( 
. الفشيرية : عليهما السلام‎ )۷( 
. ۱۵۲-۹۵۱/۲ بعد الکلام السابق مباشرة‎ )۸( 
. بقول : زيادة من والقشيرية»‎ )٩( 
. حى كان بقطر كل شعرة من بدنه بقطرة‎ : ةيريشقلا)٠١(‎ 


ص ۱۰۵ 


کہ ۱ الاستقامة 


الأيام صاح صبحة تلفت [بها] ۲۲ نفسه» . 
فهذا مماع الذکر » لا يختص بسماع الشعر الملحّن . 
فقول القائل : «تنزل الرحمة علیہم عند السیاع» يصح أن یراد به هذا 
السماع الشروع . ۱ 
وقوله : «لا بقومون الا عن وجد» - يعنى: أنهم صادقون » لیسوا 
متصنعی > منزلة الظهر للوجد من غير حقيقة . لکن قد يقال : قوله : 
دلا بستمعون إلا عن حق» هذا التقبيد لا يُحتاج إليه فى السماع الشرعی ء 
فإنه حق » بخلاف السماع المحدّث » فإنه يسمع بحق وباطل . 
فيقال : وكذلك مماع القرآن / وغيره قد يكون رياء وسععة » وقد 
يكون بلا قلب ولا حضور » ولا تدبر ولا فهم ولاذوق . 
وقد أخبر اللہ عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسا ی . 
والصلاة مشتملة على السماع الشرعى . 
وقد آخبر الله می ١‏ امن لماع الشرعى فى غير موضع ء 
كقوله : وَإِذَا ما ْزلّت و َه هم من يقول آیکم رَادثهُ هلو إيمانا 
فأما ال آمتوا فرادنهم إيمانا وهم يَحَبْشرُونَ ٭ وأا الَذِينَ فى قلوبهم 
رض تام سا إلى رجهم وَمَانُوا وَهُمْ اون 4 إلى قوله : 
3 ما نزلت سورة نظر بلضهم إلى عض هل يراكم من احا ثم 
اصرف صرف الله * تلوبهم ' بأنهم قوم ۷ هون 4 [سورة نویه :. 484 - 
۰ فهؤلاء ا نافقون ينصرفون عن السماع الشرعی . 


(۱) بها : ساقطة من الأصل . وأئیتہا من «القشيرية » . 





(؟) سقطت كلمة «أیکم؛ من آبة ۱۲4 فی الأصل > وخرفت «بأنهمء إلى «فإنيم» فى اب ۱۲۷ . 


الجرء الأول ' ۰ 





وبالحملة فإذا كان السند ا حفوظ المعروف من قول الحنيد أنه - رحمه 
الله - لا محمد" هذا السماع البتدع ولا يأمر به ولایٹنی ۳" عليه » بل 
ا حفوظ من أقواله ينا ذلك - لم يجزأن يعمد إلى قول محمل روى عنه بغير 
إسناد » فیحمل على أنه مَدَمَ هذا السماع احدّث . 

وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان بحضر هذا السماع فی أول عمره 
م تركه . وحضوره له فعل » والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد 


لايستدل به » وهذا ينازع الناس ق مذهب الانسان » هل يوجد من 


فعله ؟. 

وقال بعض السلت : أضعف العام الرؤية » وهو قوله : رأيت فلاناً 
یفعل » وقد يفعل الشئ؛ بموجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه ۳ 
وقد يفعل نسياناً [ لاع “ لاعتقاده فيه أو حضًا . وقد يفعله ولا يعلى أنه 
ذنب ء ثم یعلم بعد ذلك أنه ذنب » ثم يفعله وهو ذنب . ولیس أحد 
معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب » لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على 
الذنوب فیس بأفعالهم التى أقروا علیہا » لأن الاقرار علیہا يقتضى أنها 
ليست ذنبا » وأما غير الأنبياء فلا » فكيف عن /يكون فعل فعلا ثم 
و ۱ 


وأقصى ما یقال : إن الجنيد كان یفعل أولاً هذا السماع على طریق 


(۱) فى الأصل : لا حمل . وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل : ولا بى »> وهو عریف . 
(۳) فى لاصل : ی . 

(4) لا : زدعا پستفم الكلام . 


نل ۵ ۱۰ 


35 الا ستشامة 





الاستحسان له والاستحباب » أو يقول ذلك » فیکون هذا - لوصح 7 
معارضا لأقواله المحفوظة عنه » فيكون له ی المسألة قولان . ۱ 
وقد قال أبو القاس '') : « حکی عن الحتيد أنه قال : السماع 
بحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان ء والمكان 3 واللإخوان » . 
. وهذه حكاية مرسلة ء والمراسيل فی هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن 
م تحرف صحبا من وجه آخركا تقدم ء ولو صخ ذلك » وأنه آراد سماع 
القصائد ء لكان هذا أحد قوليه . 
وذلك أن قوله : «السماغ فتنة لمن طليه » ترويح لمن 
)4( وه مذموم منبی عنه لمن قصدہ . وهذا هو 


الذى نقرره . فقول الحنيد رضى الله عنه من محض الذی قلناه . 


صادفه ۷ -صريح » بأنه ' 


وقوله : « ترویح [ لمن  ]‏ صادفه  »‏ يثبت منه ۲۳ ء وإنما أثبتوا أنه 
راحة ع وجعل ذلك مع المصادفة ؛ لا مع القصد و التعمد , 


والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه » وهو استّاع دون الاسیّاع » كالمرء 
یکون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصدہ واختیاره » أو يكون جالسا فى 


(۱) فی «القشيرية ؛ 140/۲ . 
(۲) القشيرية : وحکی . 
© فى الأصل : والراسم ‏ وهو تحریف . 
(4) فى الأصل : لانه . 
(ه) ان : ساقطة من الأصل فى هذا الوضع . 
)١(‏ فى الاصل : فيه . ولعل الصواب ما أثيته . 


الجرء الأول ۱ ۳ 


عنده » وقالوا شیثا . فهذا قد يقال : إنه صادفه السماع ء فإنه لم هش إليه 


ويقصده . وقد يقال : بل إصغاؤه إليه واستاعه الصوت بجعله مستمعا » . 


فيجعله غير مصادف . 


م۰ بر اوس و سے حر لالم ے مر 
وقد قال تعالى  :‏ وقد قد نل رل علیکم فى الکتاب أن إِذَا سمعتم آیات 


میں سے تب 


أل بر اتور بها لا ثرا هم ی يووا فی شوه 
کر إِذا مثلهم # [ سورة البساء : ٠٠١‏ ]. فجعل القاعد الستمع عترلة 


فأكثرما شال : إن الحنید أراد با صادفة هذه الصورة » وهو مع جعله 


ترويحا لم مجعله سببا للرحمة » وهذا غايته/أن يكون مباحا لا یکون حسنا 


ص ۱۰۹ 


ولا رحمة ولا مستحباً ء والکلام فى إباحته وتحريمه غير الکلام فى تحسنه ۱ 


وصلاحه ومنفعته » وكونه قربة وطاعة . فالجنيد لم يقل شيئا من هذا . 


وقول القائل : « تنزل الرحمة على أهل السماع ۾ - إذا آراد به سهاع 


القصائد : یقتضی أنه حسن وأنه نافع فى الدين . وکلام الجنيد صریح فى 


حلاف ذلك . 


قال أبو القامم ز١(‏ 5 وستل الشيل عن السماع ۰ فقال ۰ ظاهره 
فتنة » وباطنه عبرة › فن عرف الاشارة حل له السماع بالعبرة ۳" » ولا 
فقد استدعی الفتنة » وتعرض للبليّة » . 


(() فل د القشيرية ع ۲ بعد کلامه السابق مباشرة . 
رخ القشيرية : حل له اسياع العبرة . 


fr‏ الاستقامة 


قلت :هذا القول مرسل ۸ يسنده › فالله أعلم به . فإن كان حفوظا 
عن الشبلى فقد نبنا على أن الأمة فى طريق التق الذين يعتد بأقوالهم » كا 
يعتد بأقوال أغة احدی » هم مثل الجنيد » وسهل ء ونحوهما » فزن أقوالهم 
صادرة عن أصل » وهم مستهدون فا  .‏ 

وأما الشبل ونحوه » فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة » 
فیقبل (')منها ما وافق الحق ء دون ما م يكن كذلك ء لأنه قد كان يعرض 
له زوال العقل حتى يذهب به إلى الارستان غير مرة » وقد يختلط اختلاطا 
دون ذلك . ۱ 

ومن كان بپذه الخال . فلا تكون أقواله وأفعاله فى مثل هذه الاحوال 
ما يعتمد علیہا فى طريق الحق » ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم 
حسنہا بالدليل » فتقبل ‏ حسنبا فى نفسها ء وان کان له حال أخرى بغير 
عقله » أو اختلط فيها أو وقع منه ما لا يصلح . 

ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الامام المتبع فى الطريق » وقد أخير أن 
لسماع فتنة لمن ٣”‏ طلبه ء فتقليد الجنيد فى ذلك وی من تقليد الشبلى فى 
قوله : « ظاهره فتنة ‏ وباطنه عبرة » إذ 4 الجنيد أعلى وأفضل وج" 
باتفاق المسلمين » وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه » وهو لا بريد أنه فتنة 
فى الظاهر 29 فقط » إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب 

(1) ف الأصل : فقيل . 
: (؟) فى الأصل : فبدلوا » وهو تحريف . ولمل الصواب ما ألبته . 

(۳) ف الأصل : ومن . والمثبت هو كلام الجنيد الذى سبق إيراده . 


(1) فى الأصل : إذا . 
(۶) فی الأصل : فالظاهر . ولعل الصواب ما أثيته : 


الجزء الأول .4 





وفسادها ء فا أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه » وهذا نہی منه وذم لمن 
بطليه مطلعًا ء ومخالف/ا أرسل عن الشبلی أنه قال : « من عرف الاشارة 
حل له السماع بالعيرة » . 

وهذا التفصيل يضاهى قول من يقول : هو مباح أو حسن للخاصة 
دون العامة ء وقد تقدم الکلام على ذلك وأنه مردود » لأن " قائله 
اختلف قوله فى ذلك » وما اعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه فى 
السماع نوع رخصة وحمل إلا ويؤثر عنه الذم والنع » فهم فيه - کا یذ کر 
عن كثير من العلماء - أنواع من مسائل الكلام . 

فلا يوجد عمّن له فى الأمة حمد شئ من ذلك إلا وعنه ما خالف 
ذلك . وهذا من رحمة الله بعباده الصالحین » حيث يردّهم فى آخر أمرهم 
إلى الحق الذى بعث به رسوله ء ولا جعلهم مصرين على ما يخالف الدين 
المشروع . 

کا قال تعالى ی صفة المتقين الذين اعد لهم الجنة فقال ۰ ول وسارعوا 
و ع عو ق لقع کے كس و كام نے ام ص ر 
إلى مر من ربكم وج عرضهاً السموات والأرض أعِدّت لِلمقِينَ ٠‏ 
لین يتفقون فى السرّاء وَالضََّاءِ والکاظمین الْمَبْظَ وَالْعَافِينَ عَن الاس 
وال بح شین »وین وا اجه ز نا اش 


ھی 


م * رو گی و سے اس بر و كر 2 لات اهر رت یو د مر 7 ہب 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 


سر ل ج كن 


وس اس سر و و ي هاما عش ےاج ہ *- 
وهم يعلمون 5 اولئك جزاوهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تجہا 


(۱) فى الأصل : أن . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : .. بوثر عنه فى السماع نوع رخخصه وحمدا لا ويؤثر . . الخ ء وهو تحريف.ولعل الصواب 


َ‫ 
ما انه . 


نز ۱۰۹ 


ص ۱۰۷ 


50 -ج- ‏ الاستقامة 





یاه سر ے ی هت هه ا 1 
لها خالدين فيا ونعم اجر العاملین +4 [سورة ال عمران : ۱۳۳ - 
۳۹ ۱ 


وقول القائل : « من عرف الاشارة حل له السماع بالعبرة » » وقد 
تقدم أن الاشارة هى الاعتبار والقياس لأن يُجعل العنی الذی فى القول 
مثلا '''مضروبا معنی حق يناسب حال المستمع » وهذا قال : « باطنه 


. ٢ عبرة‎ 


يقال له : هب أنه يمكن الاعتبار به » لکن من أین ”© لك أن کل ما 
أمكن أن يعتبر به الانسان يكون حلالا له ء مع أن الاعتبار قد يكون ما 
يسمع ویری من احرمات ؟ فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة 
الباطنة من المرأة الأجنبية » ويعتبر بقصد الاستاع إلى أقوال المستهترين ۳) 
بايات الله أو غير ذلك مما لا يجوز ؟ 


قال /أبو القاسم )4( : ١‏ وقيل : لایصح السماع إلا لمن كانت له 
نفس ميب وقلب حى » فنفسه [ دمحت ] ”' بسيوف المحاهدة » وقلبه حى 
بنور المشاهدة ۲ » . وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه . 


(1) ف الأصل : وملا ء وهو تحریف . 

(۷) فى الأصل : من أمن » وهو تحریف . 

(۴) فی الأصل : المشتبرس ء وهو تحریف . 

. ف و القشيرية » ۹6۵/۲ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٤( 
. القشيرية : لا يصلح‎ )۵( 

. » القشيرية‎ ١ ذبحت : ساقطة من الاصل  وأثبتها من‎ )٦( 
. القشيرية : بتور الموافقة‎ )۷( 


قال (۱) : «وسثل أبو يعقوب النپرجوری عن السماع [ فقا" 1 


)۲۳ 
حال یبدی " الرجوع إلى الأسراز من حيث الإحراق ۳ » 


قلت : وهذا وصف لا يعقب "© السماع من الأحوال الماطنة وقوة 
الحرارة والااحراق "۲ والوجودية . وهذا آمر يحسه المرء ويجده”" و پذوقه › 
لکن لیس فی ذلك مدح ولا ذم إذ مثل هذا يوجد لعبّاد “ المسيح 
والصلیب » وعباد العجل › وعباد الطواغیت ۳ » ويوجد 
للعشاق ۲۱ وغير ذلك ؛ ین لم تكن هذه ا الأحوال ما محہا الله 

ورسوله لم تكن محمودة ولا مدوحة . 

قال أبو القاس" : «وقیل : السماع لطف غذاء الأرواح لأهل 
المعرفة » . وهذا | القول لم يسم قائله , ولا ریب أن السماع فيه غذاء . وقد 
قيل : نما سمی الغناء غناء لأنه یغنی النفس ۰ لکن الأغذیة والمطاعم منها 
طيب ومنہا خبيث ۰ ولیس كل ما" استلذه الإنسان لحسنه يكون طیبا » 
فإن أكل الختزير يستلذه آکله »> وشارب الخمر يستلذها شاربها . 





(۱) فى ہ القشيرية » 140/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . 

(۲) فقال : ساقطة من الأصل ء وأثيتها من ہ القشيرية » . 

6) فی الأصل : يبدأ . والثبت من « القشيرية ٠‏ 

. القشيرية : الاحتراق‎ )٤( 

(ئ) فى الاصبل : يتعقبه . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٦(‏ فی الاصل : الإخراق » وهو تحریف 

(۷) فی الاصل : سنه الرء ویوجدہ . ولعل الصواب ما أثثه . 

(8) ف الاصل : بوخد العياد ؛ وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
() فی الاصل : وعبادة العجل وعبادة الطواغیت . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۱۰) ف الاصل : ویوخد العشاق . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۱۱) قى « القشيرية » ۱85/۲ بعد الکلام السابق مباشرة . 

(۱۲) فى الاصل : كلها ۰ وهو تمريف . 


ظ ۱۰۷ 


ار 
سار 


۰۸ الا ستقامة 


وما يبن ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أكثر ما يتغذى به 
أهل المعرفة » كا یتغڈی به ''' الأطفال والبهائم والنساء » وكا یکثرنی أهل 
البوادى والأعراب » وكل من ضعف عقله ومعرفته » کا هو مشهود (۲ . 

فأما السماع الشرعى فلا ء إنه غذاء طيب لأهل المعرفة » کا آخبر الله 
بذلك فى قوله : و سَمعوا مأل إن سول زى أيهم قیض بن 
مما مما عرفوا ین الى 6 1 سورة للائدة : ۸۳ ] . 

ثم ذكر أبو القاسم ۳" قول أبى على الدقاق : « السماغ طبع إلا عن 
شرع » وخرق إلا عن حى ء وفتنة الا عن عبرة » وهذا کلام حسن » وقد 
قڈمنا ذكره » فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع ء فلا يكون حمودا 
مستحسنا/ق الدين وطريق الله . 

وقوله : « حرق إلا عن حق » وفتنة إلا عن عبرة «يقتضى أنه إذا لم 
يكن عن حق فهو مذموم » وأنه إذا لم يكن عن عبرة فهو فتنة » وهذا کلام 
صحیح ‏ ولا یقتضی ذلك أن يستحب کل ما يظن أن فيه '“ عبرة » أو 
أنه عن حق » إذا لم يكن مشروعا ء لانه قد قال إنه : « طبع ۳ إلا عن 
شرع ) . 


قال أبو القامم ۴۳ : «ویقال : الماع على قسمین : میاع بشرط 





(۱) فى الاصل : کا تغذی به . 

(۲) فى الاصل : عشهود . 

(۳) فى ء القشيرية » ۹8۵/۲ وسبق اراد الکلام التال من قبل . 
(4) فى الأصل : أنه فيه . 

() فی الأصل تكررت كلمة ہ طیع » مرتین . 

(5) فى و القشبرية » 14۵/۲ بعد کلامه السابق مباشرة . 


ازع الأول ۶۰٩‏ 


العلم والصحو ء فن شرط صاحبه معرفة الاسامی والصفات › ولا وقع فى 
الکفر الحض . ومماع بشرط ال حال » فن شرط صاحبه الفناء عن أحوال 
البشرية » والتنقى ۷ من آثار الحظوظ بظهور أحكام ا حقیقة » . 

قلت :قوله : معرفة الاسامی والصفات » يعنى أسماء ا حق وصفاته › 
وذلك لأن السموع هو الشروع [من الصفات ] "۲ التى بوصف بها 
امخلوقون » وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بطریق الإشارة والاعتبار كا 
تقدم » فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بین ما يوصف به الرب ويوصف به 
اخلوق » لثلا تجعل تلك الصفات صفات لله » فيكون فتنة وكفرا » هذا 
إذا كان صاحيه صاحیاً بعلم ما يقول » وأما إذا كان فانیاً عن الشعور 
بالكائنات لم يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به » فلا بد أن يكون 
شاعرا بالأحوال البشرية » ويكون متا عن الحظوظ البشرية التى تميل 
إلى احخلوقات » وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه » وهو قوله : 
+ ظهور أحكام الحقيقة » . وهذا التفصيل تاج إليه من يستحسن بعض 
أنواع [ السماع ] 9 ا حدث لأهل الطريق إلى الله . 

والفتنة محصل بالسماع من وجهين : من جهة البدعة فى الدين » ومن 
جهة الفجور فى الدنيا . 

أما الأول : فلا قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة فى حق الله » أو 
الارادات والعبادات الفاسدة التى لا تصلح لله » مع ما يصد عنه من 
a‏ 


(؟) عبارة « من الصفات » زدنها لستقم الکلام . 
(۳) زدت کلمة « السماع » لیستفم الکلام . 


٠‏ الاستقامة 


ص ٠١8‏ الاعتقادات الصالحة ». والعبادات الصالحة . تارۃ/ بطريق المضادةءوتارة 
بطريق الاشتغال » فإن النفس تشتغل وتستغنی بهذا عن هذا . 
وأما الفجور فی الدنيا : فلا بحصل به من دواعى الزنا والفواحش 
والام والبغى على الناس . 
فی الجملة جميع انحرمات قد نحصل فيه > وهو ما ذکرها الله ف 
7 کرو گا > سس سس ع گے ل سس كسس و ما ع > رگ عسوم 
قوله : هو قل إنما حرم رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاوثم والبعى 
7 بر سے کے مھ وگ ا دو فرش ےو ہہس فر ار اع سے 07 
غير الحق ون تُشركوا بالله ما لَم برل به سُلطانا ون تقولوا عَلَى الله ما لا 


۳ 
سے ج 


لمون 46 [ سورة الأعراف : ۳٣‏ ] . . 
قال أبو القاسم .۲۳ : «وحکی عن أحمد بن أبى الحوارى أنه 

قال : سألت آبا سلمان عن السماع ء فقال : من اثنين أحب إلى من 
الواحد » . ۱ 

قلت : هذه المقالة ذکرها مرسلة ‏ فلا بعتمد علہا . وان آرید بپا. 
السماع احدّث فهی باطلة عن أب سلهان » فزن أبا سلمان - رضی الله 
عنه - لم يكن من رجال السماع ولا معروفا حضوره . كا أن الفضیل بن 
عياض ومعروفا الكرخحى -- رحمها الله - ونحوهما لم یکونا من بحضر هذا 
۱ 

قال أبو القامم © : «ستل أبو الحسين النوری عن الصوق ۰ فقال : 
من سمع السماع » واثر الأسباب » . 


(۱) ف «القشيرية ۽ 548/7 بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۲) فى الاصل : وصل : وهو تحریف . والمثبت من ٠‏ القشيرية ٠‏ 
۱ (۳) ف ١‏ القشيربة » 4۵/۲ بعد الكلام السابق مباشرة . 


الجزء الأول ١‏ 


قلت : هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه » ولعل المقصود بهذا هو 
۱ الصوق الذموم 1 عند هم الذعی التصوف فانه جمع ہس ایثار السماع 
الذی يدل على [الاهواء ع الباطلة  ۲۳(‏ وضعف الارادة والعبادق 


وایثار ۲۳ الأسباب الى تنقصه عندهم عن التوکل ۰ فضَعْف کونه یعبد . 


الله ؛ وضعف کونه یستعینه . والا فالنوری*) لا جعل هذا شرطا فى 
الصونی ا حقق . 
قال أبو القاسم ۲۵ : « وسثل أبو على الروذباری عن السماع یوما ء 
فقال : ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس » . 
قلت :هذا الکلام من مثل هذا الشيخ » الذی هو من أجل المشايخ 
الذين صحبوا الجنيد وطبقته » يقرر ما قدّمناه من أن حضور الشیخ السماع 
لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه ء /فإنه یتمنی ألا یکون عليه فيه إنم ٭ بل 
بخلص منه » لا عليه ولا له . ولوكان من جنس الستحبات لم يقل ذلك 
فيه » إلا لتقصير المستمع لا لجنس الفعل » وليس له أن يقول ذلك إلا عن 
نفسهء لا یجعل هذا حکا عاما فى أهل ذلك العمل . 
کا بروی عن عمر بن اخخطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : « وددت 
أنى انفلت من هذا الأمر رأسأ برأس » . قال هذا [ بعد توليه الخلافة ۲ 
(۱) فى الأصل : الممدود . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 
(؟) فی الأصل : الذى نزل على الباطلة . ولغل الصواب ما أثبته.. 
5) فى الأصل : وأثر. 
(5) فى الأصل : فالتورء وهو تحریف . 


(۵) فى «القشيرية » 545/7 بعد كلامه السبابق مباشرة . 
(1) زدت عبارة : و بعد توليه الخلافة ٠‏ لبستفم الكلام . 


ظ ۱۰۸ 


۹ الاستقامة 


لفرط خشیتہ ألا يكون قد قام بحقوقھا ء ول يقل هذا فى أبى بكر رضی الله 
عنه » بل ما يزال يشهد له بالقيام ى الخلافة بالحق ء ولذلك كان عمر 
خوفه بحمله على ذلك القول . ۱ ظ 
ققول أبى على لیس من هذا الجنس » بل وصف الطائفة كلها بذلك » 
فعلر أنه لا يعتقد فيه أنه حسن » وان كان فاعلا له . 
وقال أبو القامم ۳ : «سعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمي 
يقول : معت أبا عان المغربى يقول : من ادّعى السماع ولم يسمع صوت 
۳ الرياح › فهو مفتر ی ۳ 
قلت : هذا الذى قاله آبو عثان هو ما یفصلون به بين سماع العبرة 
وسماع الفتنة . فان سماع العبرة الذی بحرك وجد السالکین *"بافق محصل 
بسماع هذه الاصوات لا يقف على .الماع الذی يبواه أهل الفتن . 
وقال أبو القاس“ : و معت [ أبا ]حاتم السجستانى بقول : معت 
أبا کر اج [ لوس کول  :‏ معت آبا الطيب [ أحمد بن مقاتل 
الى ع۷ يقول : قال جعفر : کان ابن زيرى م أصحاب الجنيد شیخا 


الطیور » وصرير الباب » وضفير 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة فق ١‏ القشيرية 
(۲) القشيرية : وتصفیق . 
5) القشيرية : ظبر 
(4) فى الأصل : الوجد السالين. ولمل الصواب ما أثبته . 
(©) بعد کلامم السابق مباشرة ۹۸۹/۲ . 
)٦(‏ أبا : سافطة من الاصل : وأثبتبا من ١ء‏ القشيرية + . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ؛ وزدئه من ہ القشيرية 6:. 
(۸) فى الأصل : أبا الطيب العلا . والمثبت من د القشیریة ۰ . 


ا حزء الأول 0 ۱۲ 





فاضلا » فرعا كان بحضر موضع السماع "“ ء فإن استطابه فرش إزاره 
وجلس ؛ وقال : الصوق مع قلبه وإن لم بستطبه !۳" قال : السماع 
لأرباب القلوب » ومر وأخذ ۳ نعلیه ° » . 
۱ 0 7 20 
القلب » وما يذوق الانسان ويجد فيه صلاح /القلب ‏ ونبين ین [ أن ] 
السلوك [ الستقم ] هكذا ' ۳ > من غير اعتبار لطيب القلب » وما مبجحدہ 
ويذوقه من النفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك . [ أما ذلك الحال 
فهو مذموم ] فى الكتاب والسنة »> ضلال فى الطريق © ۰ وهو مبدأ 
ضلال من ضل من العباد والنساك والمتصوفة والفقراء ونحوهم » وحقيقته 
اثباع ا هوى بغير هدی م من الله » وقد تقدم من کلام الشایخ فى ذم هذا ما 
فيه كفاية . 

فان جرد طيب القلب ليس دليلا على أنه نما طاب لما يحبه الله 
ويرضاه » بل قد يطيب ۲ ا لا حبه الله ويرضاه » ما يكرهه أولا يكرهه 
أيضا ء لا سما القلوب التى أشربت حب الأصوات الملحنة . فقد قال عبد 
الله بن مسعود : « الغناء ينبت النفاق فى القلوب كا ينبت الماء البقل » . 


(۱) القشيرية : سياع . 

(۲) فى الاصل : وان لم يستطب . والثبت من ١‏ القشيربة » . 

5) ف الاصل : ومرو أحد ء وهو تحریف . والثبت من ١‏ القشيرية » 

(5) القشيزية : نمله . وق الأصل : يغلبه . وهو تحریف . 

(ه) فى الأصل : وتبين السلوك ھکذا ۰ ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الأصل : وضو ذلك من الکتاب والسنة ظلال فى الطريق . ولعل الصواب ما ألته‎ )٦( 
1 ۱ . (ب) فى الاصل : تطیب‎ 


۱۰٩ ص‎ 


` الاستقامة‎ ٤ 





وإطلاق '''القول : بأن الصوفی مع قلبه » هو من جنس ما ذم به 
هؤلاء التصوفة » حتى جعلوا من أهل البدع ء لانهم أحدثوا فى طریق الله 
أشياء لم يشرعها الله » > فكان هم نصيب من قوله تعالى : ام لم شرا 
شرَعُوا لهم من الدين ما لم یادن به الله © [ سورة الشورى : ۰۲۲۱ مثل ما 
ذکره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدی وذکر الصوفية فقال : 
ولا جالسوهم ولا أصحاب الکلام » وعلیکم بأصحاب القیاطر » فإنهم 
بمنزلة المعادن والمفاصل ۲ ۰ هذا يخرج درة » وهذا يحرج قطعة ذهب . 
ويروى عن الشافعى أنه قال : و لو تصوف رجل أول الهار ل يأت نصف 
الهاز إلا وهو أحمق» ‏ . 

قال أبو القاسم 49 :«سمعت محمد بن الحسين [ رحمه الله تعالى 
يقول :  ]‏ معت عبد الواحد بن بكر [ يقول : ] "' معت عبد الله بن 
عبد الحيد الصوق يقول : سثل روم عن وجود 7" الصوفية عند 
السماع .فقال : يشهدون العانى الى تعزب عن غيرهم ٤‏ فتشیر اہم 





(۱) فى الأصل : فى إطلاق . 

(؟) فى الأصل : العادن والفواصل . ولعل الصواب ما أثبته . والمعادن أى الناجم . وق ہ اللسان » : 
ہ المعادن : الواضم التي یستخرج منہا جواهر الارض ‏ . وفيه : ٠‏ المفاصل : ما بين الجبلين ... الفاصل صدوع 
فی الحبال يسيل منہا الماء » . 

(۳) قال ابن الموزى فى ٠‏ تلبیس [بليس » (ص ۳۷۱): ووبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى ء قال : معت 
الشافعى يقول : لو أن رجلا تصوف أول الہار لا ياتى الظهر حتى يصير أحمق » . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة فى و القشيرية 4 . 545/5 . 

7 ها بين المعقوفتين زيادة من ١‏ الفششيرية ٠‏ . 

۱ » القشيرية‎ ١ يقول : زيادة من‎ )٦( 

.۰( وجود : کذا فى الاصل » وف ہ القشيرية ».ولعل الصواب : وجدہ: ول فقا شرف شرح 

معنی الكلمة : + آی عما مجلونه » . 
(۸) فى الاصل : فيسير. والنبت من « القشيرية » . 


الجزء الأول ٤‏ 


: إلى ٠٠‏ إلى [ فیتنعمون ۲ )٩(‏ بدلل من الفرح > عم ثم بقع ۲ ا خجاب 9 


فيعود ذلك الفرح بكاء ؛ فہم من فرش ثيابه ٠‏ /ومنهم من بصیح + 
ومنهم من يبكى » كل إنسان على قدره » . 
قلت : هذا وصف لا یعترہم من ال حال » لیس فى ذلك مدح ولا 
ذم > إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الکتاب » إذ قد يشهدون 
قلویہم مع أنهم یفرحون بها فتتبع [ ذلك ] الحبة © > فان الفرح يتبع 
احیة » فمن أحب شيا فرح بوجوده » وتألم لفقده . وا حبوب قد يكون 
حقا » وقد يكون باطلا . 
قال تعا ی : وين الاس من خد من دون الله نداد يحبونهم 
كحب الله والذين اسُوا اشد حبًا له 4 سورة البقرة : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : 
وا فى بهم ال بترم راد . 
فقد یکون المرء حبا لله صادقا فى ذلك » لکن یکون ما بشهده من 
المعانى السارة خبالات لا حقيقة شا "۳" فیفرح بها ویکون فرحه لغیر ا حق » 
وذلك مذموم . 
قال تعالی : © ثم قبل لهم أبن ما کم رکون من ون الله الوا 
عا بل لم نكن ندموا ين قبل ی کت بل اللهُ الكافرين ٠‏ 
۹ ما کشم رون فى الْأْضٍ بغیر الحق ا وَبمَا کم مرون کچ 
[سورةغافر : ۷۳- ۷۵ ]ى 


(۱) فتتعيول ۷ ساقطة من الاصل › وا من ہ القشيرية .. 

(۲) فی نسخة الاصل من ہ القشيرية » : بقطع . وذکر افحققان أن فى نسخة آخری : يقع . 
(۳) مرق : کذا فى الأصل وق «القشيريةه » ولعل الصواب : برق . 

(4) ق الاصل : مع أن یفرحون بها فتتبم افحبة . ولعل الصواب ما ألبته . 

(*) فى الأصل : لقيقة حا وهو ريف . 


ظط ۱۰۹ 


ص ۱۱۰ 


117 اللاستقامة 


وقد علم أن سماع المكاء والتصدية إنما ذكره الله فى القرآن عن 
المشركين » ولا يحلو من نوع شرك جلی أو خفى + وهذا مکی عنم ا 
تلك الأمور الباطلة التى بدت لهم أولا » كا قال تعالى : ۵ کسراب بقيعة 
- يَحْسَبهُ الظمان مَاء ی إذا جاعه لم يَجِدَهُ شيعا وََجَد له عنده 4 سورة 
النور : ۳۹]. 

ومع هذا فقد یکون فى تلك العانی الى تُشاهد وتحتجب من حقائق 
الويمان ما یفرح به المؤمنون أبضا ء ولولا ما فيه من ذلك ا التبس على 
فريق من المؤمنين لکن قد لیس الحق فيه بالباطل . هذا الأمر " منه ليس 
بحق محض أصلا ء وبالحق الذى فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين » 
وزهادهم وصوفيتهم وفقرائہم وعبادهم > ولکن لضعف (یانهم نفق 
عليهم » ولو حققوا بکال الایمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولَبٔس /الحق 
بالباطل . 

ولهذا تبين ذلك من أراد الله أن یکل إيمانه منہم فيتوبون منه » کیا هو 
لمأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروه ۳ ۰ فإنہم تابوا منه » کا 
تاب كثير من كبار العلماء “ما دخلوا فيه من البدع الكلامية . 





. ف الأصل : وهذا يصل عنہم . وهو تحريض .ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : هذا الأبد » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته‎ 
. فى الأصل : الذين حضروا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۴( 

. فى الأصل : من كبائر العلماء ء وهو تحریف‎ )٤( 

(۵) ف «القشيرية » ٦٤٤/٢‏ - 44۷ بعد كلامه السابق مباشرة . 

(5) ابن محمد : ساقطة من الأصل . وألبتها من و القشيرية » . 


الجزء الأول ۷ 


الحصری يقول فق بعض كلامه : إيش أعمل '' بسماع ينقطع إذا انقطع 
من يستمع منه "نی أن یکو مياعك ماعا متصلا غير متقطع . 

قال : وقال الخحصرى 4 : ينبغى آن یرد ظماً دائم وشرب دام 
فكلا 29 ازداد شربه ازداد ظمؤه ‏ 

قلت : هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع » وبيان أن ا ؤمن 
عمله دام لیس عنقطع ء کیا قال ہی صلی الله عليه وسلم : دلب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه » ۲۲ ء فیکون اجمّاع قلبه لمعانى القران 
دائما غير منقطع » لاہزال عطشاناً طالبا شاربا . 





(۱) بقول : زپادة من « القشيرية ۱ . 

(؟) القشيرية : ما أعمل . 

(۳) الفشم ية : یسمع مله . 

(4) فى الاصل : الحرصى + وهو تحریف . 

(©) عبارة ہ وشرب دا م » : ساقطة من ہ القشيرية » . 

. » القشيرية‎ ١ فى الأصل : وكلا . والمثبت من‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : ضیاوه » وهو تحریف : والثبت من ١‏ القشيرية » . 

(۸) جاء الحديث عن عائشة رضى الله عنپا فى المسند ( ط . الحلى ) بلفظ : إن أحب الدین إلى الله ما 
داوم عليه صاحبه . وأوله : مه علیکم عا تطيقون . . الحديث . وعقد مسام ی صحیحه ۱ -۵۱ 
فصلا (كتاب صلاة السافرین وقصرها » باب فضيلة العمل الدائم من قیام اليل وغيره ) آورد فيه أربعة. 
أحاديث كلها عن عائشة رضی الله عنبا وقیہا معنی الحديث الذی ذکره ابن تيمية منه قول النبى صل الله عليه 
وسار : آحب الأعال إلى الله آدومها وان قل . وجاء حدیث آخرعن أم سلمة رضی الله عنها فى المستد ( ط . 
ای ) ۳۱۹/٦‏ ونصه : و ما مات رسول الله صلل الله عليه وسلم حي كان أكثر صلانه قاعدا إلا للکتوبة وکان 
أحب العمل إليه ما داوم العبد عليه ون کان بسیرا » . وأورد البخارى حدیئین عن عائشة رضی الله عنبا عمی 
هذا الحدیث مع اختلاف الألفاظ : الأول ۱۳/۱ (كتاب الايمان » باب أحب الدين إلى الله آدومه ) ولفظه : 
وكا نأحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه,والثانی ۳۸/۳ -۳۹ (كتاب الصوم ؛ باب صوم شعبان ) ولفظه : 


وأحب الصلاة إلى النی صل الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلت . م ١‏ الاستقامة ج١‏ 


۰:۱۸ الاستقامة 





کیا قال تعالى لنبيه : « وَاعْبْدْ رك حى باتك القن . 4 1 سور: 
الحجر: 44ع. وقال ا حسن البصرى : لم مجعل الله لعبده '' الؤمن أجلا 
دون الموت . وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى : « اعبد ربك 
حتى نحصل للك العرفة » ثم اترك العبادة » وهذا جھل وضلال بإجاء 
الأمة ء بل اليقين هنا كاليقين فى قوله : هو حتّی أتانا لین & [ سورة 


الدثر : 4۷]. 


وسام : وأما عغان فقد أتاه اليقين من ربه .والله ما أدرى - وأنا رسول 
الله - ما یفعل بى » ۳ . 

فأما الیقین الذی هو صفة العبد » فذاك قد فعله من حين عبد ربه › 
ولا نصح العبادة إلا به » وان كان له درجات متفاونة . 


٠‏ قال تعالی : الم ذلك الکتاب لا ریب فيه هذى لین »إلى 
قوله , 9 وبالاخرة هم يوقنُون یه [ سوره البقرة : 8-1 ]. 


. فق الأصل : لعباده . وهو تعریف‎ )١ 

(۲) ف الأصل : باجتاع . 

۳ الحديث عن ام المسلاہ - امرأة من الامصار . رضی الله عنها ء فی عدة مواضع من البخارى . 
۲ (كتاب الجنائر ء باب الدخول على الميت بعد الوت ) ۰ ٦۷/٥‏ (کتاب مناقب الأنصار » باب مقدم 
النبى صل الله عليه وسام وأصبحابه الدینة) . ۳٥ ۳٣/۹‏ (کتاب التعيير» باب رؤيا التساء) ء ۳۸/۹ 
۱ ( الکتاب السابق + باب العين الجارية ) . ولفظ الحديث ف الوضع الأخير : + عن أم العلاء وهی امرأة من 
نسائهم بایمت رسول الله صلى الله عليه وسل قالت : طار لنا عمان بن مظمون . . . فاشتکی فرضناه حتی 
توق . . فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتى عليك : لقد ! کرمك الله . قال : وما يدريك ؟ 
قلت: لا آدری والله . قال : آما هو فد جاءه البقين . إلى لارجو له الخير من الله . والله ما آدری - وأنا 
رسول الله - ما بفعل بی ولا بكم . قالت أم العلاء : فوالله لا أزكى أحداً بعدہ . . الحديث . والحديث فى 
السند (ط . افلی) ۳۹/٩‏ . 





الجزء الأول ۱۹ 





مر چگ ٤‏ 


5 سے و مر ار 5-5 م #4 و ۲ 
وقال : لہ وجعلنا متهم ائمة بهدود با 


یوفنون که [ سورة السجده : ۲۶ | )۱( 


سے اص 7ے 7 سر گر ہے ۴خ 
نا لما صبروا و کانوا بایان 


/وقال عن الكفار : ظ وَإذا قبل إن وعد الله حي والساعة لا رب 
یم ما نذری ما الساعة إن نظ لا ظا وما خن بستیقین که سورة 
الجائية : ۳۲]. ۱ 

قال أبو القامے ۳ : ١‏ وجاء عن مجاهد فى تفسير قوله تعالی : 2 فهم 
فی روضة يحبرون © [ سورة الروم : ۱۵ ] أنه السماع من ا حور العین اصوات 
شهية : نحن ا حالدات فلا وت أبدا » وحن الناعات فلا ناس ”ا 


سس 
ابذا ) . 


وهذا فيه أنهم ینعمون ی الآخرة بالسماع »> وقد تَقَدّم الكلام على 


هذا ع وأن التنعم بالشئ فى الآخرة لا یقتضی أن يكون عملا حسنا أو مباحا 
ق الدنيا . 


وقال ہما . « وقیل : السماع نداء » والوجد ۲ قصد » . 


وهذا كلام مطلق » فان المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة » وبباطل 
أخرى . والواجد هو قاصد جیب المنادى الذى قد يدعو إلى حق وقد يدعو 
إلى باطل ء فان الواجد تجد فى نفسه إرادة وقصدا . 


(1) فى الأصل حرفت الآية إلى : وجعلناهم 

(۲) ق «القشيرية؛ ٦٦۷٤/٢‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۳) ف الأصل : بأصواط : وهو تحریف . 

. القشيرية : فلا نبؤس‎ )٤( 

(ه) بعد كلامه السابق مباشرة 519/7 . 

ری ف الأصل : والواجد . وللثیت من « القشيرية ٠‏ 


۱٩ + فل‎ 


+ الامتقامة 





قال ''' : ووسمعت "محمد بن الحسين [ يقول : ] (۳) سمعت أي 


عهان المغربى يقول : قلوب أهل الحق قلوب حاضرة » وأسماعهم أمماع 


مفتوحة » 
رپ کم 


قلب او ی السنم وهو ھی © [ سورة ق : ۷ . قالوا : وهو حاضر 
القلب ء ليس بغائبه ء ووصف الله الکفار بأنہم صم بكم عمی لا 
يسمعون ولا يعقلون » وأن فى آذانبم وقراً ء وأنه تم على قلومبم وعلی 
مهم . 

قال (4) : «وسمعته » بعی : با عبد الرحمن ©" و يقول : سمعت 
الاستاذ أبا سهل [ الصعلوكى ]ٴ یقول : المستمع بین استتار وت۶ 
فالاستار" يوجب ٩‏ التلهيب ء والتجلى يورث الرويح . والاستتار 
يتولد منه حرکات الریدین » وهو محل الضعف والعجز : والتجلى 
بتولد منه سکون الواصلین » وهو محل الاستفامة وامکن" "۰ وذلك 


(۱) بعد کلامه السابق مباشرة 1۷/۲ 

(۲) القشيرية : سعت . 

(۳) بقول : زيادة فى + القشيرية » . 

. 14۷/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )٤( 

(۵) عبارة : يعنى أبا عبد الرحمن : من کلام ابن تيمية 

. 4 الصعلوکی : زيادة من و القشيرية‎ )٦( 

و فى الاصل : وجل . 

(۸) فى لاصل : فى الاستار . وهو حریف . واللبت من «القشيرية 4 . 
»٩(‏ ف لاصل : موجب . واثبت فى «القشيرية؛ . 

(۱۰) القشربة : والفكين . 


الجزء الأول ۲۲ 


صفة الحضرة » ليس فہا إلا الذبول تحت" موارد الهيبة . قال تعالى : 


کیرات سے قثر 
ل فلما حضروه قالوا نصا ¢ [سورة الأحقاف : ۲۹] » 


قلت : هذا كلام على / أحوال ٩۳‏ أهل السماع . وهو مطلق فى السماع 


١١١ ص‎ 


الشرعی والبدعى » لكنه إلى وصف.حال ا حدث أقرب » وهو وصف . 


لبعض أحوالهم » فإن أحوالهم أضعاف ذلك . وأما الاستدلال بالآية ففيه 

قال 9 : دوقال أبو عهان ا حیری : السهاع عل ناد نك أوجه : فوجہ 
منها للمریدین والبتدئین") يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » ویخشی 
عليهم ف ذلك الفتنة والمراءاة (( ۱ 

e (1) ۳ ۰ 

۱ والثانى : للصادقين بطلبون الزيادة فى أحوالهم ويستمعون من“ ذلك 
ما پوافق آوقاتهم ( . 

۱ والثالث ۰ لأهل الاستقامة من العارفين 0 وهو لاء لا حتارون عل 
ا '“ فيا يرد على قلوبهم من الحركة والسکون» . 

قلت ۰ هذا الکلام مطلتی ق السماع یتناول القسمين . 

(۱) فى الأصل : محب ‏ وهر ريف واشت من ہ الفشيرية ٭ . 

(۲) ف الأصل : عل أحوال أمر. ورأيت أن حذف كلمة «آمره بستقم به الكلام . 

(۳) بعد کلامه السابق عباشرة ۱6۷/۲ 14۸ . ۱ 

(4) فى الاصل : المريدين والميتدين . والثیت من ١‏ القشيربة » 

(ھ) فى الاصل : والراباه . والثبت من « القشيرية » 

(۹) فى الأصل : الصادقين فيصيلون . والثبت من « القشيرية » , 

(۷) فى الأصل : فى . والثبت من ١‏ القشيرية » 

(۸) 5 الاصل : أقواتهم . والثبت من و القشيرية ۽ . 


)۹( القشم بة فهولاء ۰ 
(۰٩)الفبربة‏ : الله تعالى . 


17 الا یتشامة 





فی محبة الال 
وسلم أنه قال : « لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردلر من إیمان ‏ 
ولا يدخل الحنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من کبر» ( . 
وف رواية : «لابدخل الجنة من [كان ] فی قلبه مثقال ذرة من 
كبر. فقال رجل : إن الرجل تحب أن يكون وبه حسنا 7 وثعله حسنا . 
فقال : إن الله جميل يحب ایال » الكبر بطر الحق وغمط الناس » © . 
۲ 
فقوله : إن الله جمیل بحب الال قد ادرج فيه حسن الئیاب الى 
هی “ السئول عنها » فعلم أن الله يحب الال [و] احمیل "۲ من 
۲ : 8 ۰ )۷) ل ابر 
اللباس » ویدخل فى عمومه وبطریق الفحوی " ”ا حمیل من کل شئ . 
هذا کقوله فی الحديث الذی رواه [ الترمذی :] ۳« إن الله نظيف عب 
النظافة »۳ 

(۱) الحديث عن عبد اللہ بن مسعود رضی الله عنه فی : مسلم ٩۳/۱‏ (کتاب الاعان > باب ترم الکبر 
وبیائہ)إلا أن فيه ه من كبرياء ہ والحديث -مع اختلاف يسيرفى الألفاظ - فى : سنن أبى داود ۸4/٤‏ (کتاب 
اللباس . باب ماجاء ف الكبر) + سان اين ماجة ۲۲/۱ ۲۳ (المقدمة . باب فى الاعان . 

(۲) كان : سافطة من الأصل ؛ وهی من ألفاظ الحديث . 

(۳) فى الاصل : حسن ؛ وهو خطاً . 

)٤(‏ مضی الحدیث من قل ۔ 

ڑھ) ف الأصل : هم ؛ وهو ريف . 

. فى لاصل : الجال الجميل‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : الفصو . وهو حريف 


(۸) التربذی : زدتها لیستقم الكلام . 
)٩(‏ الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه رضی الله عنه فى : سنن الترمذی ۱۹۸/6 وأوله : إن الله طیب سے 


الجزء الأول YY‏ 





وقد ثبت عنه فی الصحيح أنه قال : « إن الله طيب حب 
الأطباء ,۲۳ . وهذا مما يُستدل به على استحباب التجمل فى الجمع 
٠‏ والاعیاد » كبا فى الصحیح أن عمر بن ا خطاب رأى حلة تباع فى السوق 
فقال : يارسول الله لو اشتريت هذه تلبسها ؟ فقال : « انا بابس هذه 
/من لا خلاق ۲۳ له فی الآخرة ۳۰ . ظ ۱۱۱ 


وهذا بوافقه ی حسن الثیاب ما ی السئن عن أي الاحوص 
الجشمی ‏ قال : رائی نی صلى الله عليه وسلم وعلی أطار ؛ فقال : 
هل لك من مال ؟ قلت : نعي . قال : من أى ا ال ؟ قلت : من کل ما 


سے جب الطیب ؛ نظيف بحب النظافة » کریم محب الکرم . . الحديث . وقال الترمذی : ہ هذا حديث غريب 
وخالد بن إلياس بضعف ‏ ويقال : ابن إياس ہ . 

 )۱(‏ أجد الحديث بهذا اللفظ ء وجاء الحديث فى الترمذى ( انظر التعليق السابق ) بلفظ مقارب ۰ کیا 
جاه خديث صحیح فى : مسلم ۷۰۳/۲ (كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ) عن 
أ هريرة رضی الله عنه وأوله : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ء وان الله أمر المؤمنين با أمر به 
الرسلینسالحدیث . وهذا الحديث أيضا فى : سان الدارمی ۳۰۰/۲ (كتاب الرقاق » باب فی أكل الطيب ) ؛ 
السند رط . الخلبى ) ۳۲۸/۲. 

(؟) ف الأصل : خلاف ء وهو تحریف . 

(۳) الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى : البخارى 4/8 (کتاب الجمعة ؛ باب يليس أحسن 
ماحد ) وأوله : أن عمر بن امخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد ٠‏ فقال : يارسول الله لو اشتريت هذه 
فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إتما بابس هذه من لاخلاق 
له فى الآخرة ...الحديثوهو فی : البخاری ۱۳/۳ (كتاب البيوع » باب التجارة فیا یکره لبسه للرجال 
والنساء) ؛ مسلم ١54١ - ۱٦۴۸/۴‏ (كتاب اللياس والزينة » باب تحریم استعال إناء الذهب 
والفضة ..الخ ) ؛ سنن الشالي ۷۸/۳ ركاب المببعة ؛ باب اطيئة للجمعة ) + سان ابن ماجة 
۲ -۱۱۸۸ (کتاب اللباس ۰ باب كراهية لبس ا حریر) ؛ ا موطاً ٩۱۷/۲‏ (کتاب اللباس » باب ماجاء 
فى لبس الثياب ) ؛ السند(ط العارف) ۳۲۳/۹ . 

(4) فى الأصل : الخنتمى + هو تحریف . 


ء ۶۲ الاستقامة 





أنی الله من الابل والشاء. قال : فلٹر نعمة الله وکرامته عليك م ٠١‏ 
وف السئن أيضا عن عمرو ”بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب أن يُرَى أثر نعمته على 
عبده » (" لكن هذا الظهور لنعمة ”© الله وما فى ذلك من شکره ‏ والله 
بحب أن يشكرء وذلك ‏ حبتہ الال . 
وهذا ا حدیث قد ضل قوم با تأولوه عليه ء وآخرون رأوہ © معارضا 
لغيره من النصوص ول يهتدوا للجمع . 
فالأولون : قد يقولون : كل مصنوع الرب جميل » لقوله : « ای 
خسن کل شىء علق ۱ سورة. السجدة : ۷] فتحب کل شیٴ . وقد 
یستدلون بقول بعض الشایخ : « الحبة نار حرق فى القلب كل ما سوی مراد 
احبوب » ۰ وا حلوقات كلها مراده » وهو لا بقوله قائلهم ۱ فصرح باطلاق 
البال » وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون القَیْرة لله » والنہی عن 
الثکر » والبغض فى الله » والجهاد فى سبيله » وإقامة حدوده . 


(۱) الحدیث عن ا الأحرص الحشمی عن أبيه رمي الله عله ق: سان الى داود ۷٤/٤‏ (کتاب اللباس ؛ 
باب فى غسل الثوب وف الخلقان ) ؛ سنن التسالى ۱۵۷/۸ (کتاب الزينة . باب الجلاجل ) ؛ السند وط 
اخلی ) 1۷۳/۳ . 

(۲) فق الأصل : عم وهو خخطأ . 

(۳) الحدیث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى : سنن الترمذی ۲۰۹/۹ - ۲:۷ (کتاب الأدب > 
باب ماجاه أن الله يحب أن برى أثر نعمته على عبده ) وقال الترمذی : « وف الباب عن أي الاحوص عن أبيه 
وعمران بن حصين وابن مسعود . هذا حدیث حسن .والحديث عن ألى هريرة رضي الله عنه فى السند رط . 
المعارف) ٣٤٤/٤٥‏ :۷ی ؛ وعن عمران بن حصین رفى الله عنه فى السند (ط . الحللى) ٦۳۸/٤‏ . 

(5) فى الأصل : نعمة . 

. ق الأصل : رواه » وهو تحریف‎ )٥( 


ازع الأول ۵ £٣‏ 


وهم فى ذلك متناقضون » إذ لا بتمکنون من الرضا بكل موجود . فإن 
النکرات هی آمور مضرة هم ولغیرهم 29 » ويبق آحدهم مع طبعه وذوقه 
وهواه » ینکر ما یکره ذوقه دون مالا يكره ذوقه ع وینسلخون عن دين 
الله » ورعا دخحل آحدهم ی الاحاد والحلول المطلق » ومنہم من مخص 
الحلول أو الاتحاد ببعض ا خلوقات » کالسیح أو على بن أبی طالب أو 
غيرهما من المشايخ والملوك وا مردان » فيقولون محلوله فی الصور) 
الحميلة » ویعبدونها . 

ومنهم من لایری ذلك > لکن يتدين يحب الصور الجميلة ء من النساء 
الأجانب والمردان وغير ذلك»ویری هذا من الال الذى محيه الله وعبه 
هو ء ويلبس انحبة الطبیعیة ارّمة با حبة الدينية » /ويجعل ما حرّمه [ الله ] 
ما بقرّب إليه : 9 وا فعلوا فاحشة قَالوا وجدنا لیا آباعا والله مر 
بها قل إن الله لاام بالفخشاء # [ سورة الاعراف : ۲۸ ] . 


والاخرون قالوا : ثبت فى صحبح مسا عن أبى هريرة عن النی 
صلى اللہ عليه وسلم أنه قال : « إن الله لابنظر إلى صوركم وأموالكم » 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعالكم »۲ . ومعلوم أنه لم ينف نظر الادرالك > 
لکن نظر ا حبة . 


)١(‏ فی الأصل : ولفیرھاء وهو تحریف ۔ 

(۲) فی الأصل : فی الصوء وهو تحریف . 

(۳) زدت لفظ البلالة ليستقيم الكلام . 

. فى الأصل : فى الصحيح مسلم » وهو تحریف‎ )٤( 
. (ھ) مفى الحديث من قبل‎ 


ص ۱۱۲ 


£٦‏ الاستقامة 


وقد قال تعا ی عن المنافقين می رايهم جلك اجسامهم وان 


وھ رم 


یقولوا تسم لقولهم كأ : خشب مسند هد کچ [ سورةالتافقون : ۲٢‏ . 
71 5 ۳ و ۵ ارس هار ۵ ر ترام هم دام يس - و 
وقال تعا ی 9 وكم أهلكنا قبلهم من قرنِ هم خسن ااا ورثیا © 
3سورة مرم : 74ع . والأثاث : الال من اللباس ونحوه ء والرٹی ۲ المنظر . 
فأخبر أن الدين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراً وأموالاً 4 لتتبين أن ذلك 
لا ينفع عنده ولا يعبأ به . 


وقال الى صلى الله عليه وسلم «لافضل لعربى على عجمى ؛ ولا 
لأبيض على أسود الا بالتقوى ؛ (۳) ۱ 
وق السئن عنه أنه قال : «البذاذة من الاعان» ‏ . 


اڪ 


وأيضا فقد حرم علينا [ من ] لباس الحرير والذهب ؛ وانية 
الذهب والفضة : ما هو أعظم الال فی الدنیا » وحرم الله الفخر 
و اشلاء 3 واللباس الدی قمه المفخر و اسشلاء 3 کاطالهة الشاب ۰ 


(() ف الأصل : والذی ۰ وعو محريف . 

(۲) فى الأصل : ولا لاینفض ء وهو ريف ظاهر . ۱ 

(۳) فی السند ( ط ‏ الحلى ) 4۱۱/۶ عن أي نضرة حدثنی من ممع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وسط أيام التشريق فقال : يا آبها الناس ألا إن ربكم واحد ء وان أباكم واخد . ألا لا فضل لمرن على 
أعجمى ے ولا لعجمى على عرق ولا لمعل سود » ولا اسرد عل احم إلا باتوی . لنت ؟ 8 
بلغ رسول الله عسلى الله عليه وسلم . ۱ 

(4) ف : مغن ألى داود 9١5/4‏ دياو ركباب الترجل »> الباب الأول ) عن أي أمامة وال د کر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل یوما عندہ الدنیا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ألا تسمعون 
؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الايمان ء إن البذاذة من الابمان - يعنى التقحل . وقال أبو داود : هو أبو أمامة 
بن ثعلية الاتصاری . والحدیث عن عبد الله بن ألى أمامة ان عن أيه فى سان أبن ماجة ۱۳۷۹/۲ ( کتاب 
الزهد + باب من لايؤبه له) وق آخره : قال : البذاذة : القشافة » يعنى : التقشف . 

(©) من : زدتبها لیستقم الكلام . 

(5) فى الأصل : اللیاس ۰ وهو تحریف . 


الجزء الأول ۷ 





حتى ثبت فى الصحيح عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لا بنظر الله يوم القبامة إلى من جر إزازه بطر » ¥ 


وى الصحيح عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ومن 
جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ۳" 


وى الصحيح أيضا قال : «بینا رجل بجر !زاره من الخيلاء خسف به 
فهو یتجلجل فى الارض إلى يوم القيامة » © 

وقد قال تعالى فى حق قارون : « فرح علی قومه فى زین 46 [ سورة 
القصص : ولاع . قالوا : ثياب الارجوان * . 

وهذا ثبت ى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : رانى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلی ثوبين معصفرین > فقال : « إن هذه من ثياب 


(۱) احدیث عن آبی هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ١41/9‏ (کتاب اللباس » باب من جر ثوبه من 
الخيلاء) : مسلم ۱۹۵۳/۳ (كتاب اللباس ؛ باب ترم جر الثوب خيلاء ) ؛ السند (ط . اخلی) ۰۵/۳ 

(۲) ا حمدیث عن عبد الله بن عمر رضی الله عنہما فى : البخاری ۱/۵ (کتاب أصحاب النی ؛ باب حدثنا 
الحميدى ) ۰ ۱۱/۷ ( کتاب اللباس ۽ ہاب من جر إزاره من غير خيلاء ) 4 مسام ۳ - ۱۱۵۳ 
(كتاب اللباس » باب جرم جر الوب خیلاء ) + ستن أبى داود ۸۱/4 (کتاب اللباس ء باب ماجاء ى 
إسبال الإزار ) ؛ سنن الترمذی۱۳۷/۲ (کتاب اللباس ء باب ما جاه ی كراهية جر الازار ) ؛ سكن ابن ماجة 
۲ (کتاب اللباس + باب من جر ثوبه من الخيلاء ).والحديث عن ألى هربرة رضى اللہ عنه فى السند 
(ط . المعارف ) ۱۰۸/۷ ۰ ۲۹۳ ۳۸۹ وهو عن أبى سعيد الخدرى وابن عمر رضی الله عنم فى السند ( ط . 
الحلى ) ۳۹/۳ ٤-‏ . 

(۳) الحديث عن أبن عمر- رضی الله علہم فى : البخاری ۱۷۷/4 (کتاب الأنياء ء باب حدئنا أبو 
امان ) . ۱4۱/۷ (كتاب اللباس » باب من جر ثوبه من القيلاء ) . 

(8) قال ابن اطوزی فی تفسيره «زاد المسيره ۲4۳/۹ «قال ال حسن : فى ثاب حمر وصفر ‏ وقال 
عكرمة : فى یاب معصفرة . وقال وهب بن منبه : حرج على بغلة شهباء علیپا مرج آحمر من آرجوان . . 


الخ » . 


۲ > الا ستشامه 


الکفار فلا تلبسها . قلت : أغسلها ؟ قال : احرقها» ۲ 
نز ۱۱۲ وطذا کره /العلماء ا حققون الأحمر الشبع حمرة » کا جاء النہی عن 

المييرة ا لحمراء ۷ . وقال عمر بن الخطاب : دعوا هذه الرابات للنساء . 
وقد بسطنا القول ی هذه المسألة فى موضعها . 

وأيضا فقد قال الله تعالى : فا قل لَلْموْمِنِينَ يَعُضُوا من آبصّارهم 
خر میں وس 2 و بر ار چ 5 ۳ 
ویحفظوا فروجهم # إلى قوله : «وتوبوا إلى الله جمیما ها امون 4 
[ سورة اللور : ۳۱-۳۰ 59 , 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم نى الحديث الصحیح عن أ هريرة 


« العينان تزئيان » وزناتها النظر » ۱ 


وق الصحيح عن جرير بن عبد الله قال : سألت النى صلى الله عليه 
وسلم عن نظر الفجأة » فقال : «اصرف بصرك » ` 


0 جمع أبن يمية بین حديثين رواهما مسل فى صحيحه ۱۹4۷/۳ ( کتاب اللباس والزينة : باب الى 
عن ن الرجل الثوب العصفر) عن عبد الله بن تممرو بن العاص رضی الله عنهيا قال ف آوضا :نك يسيك 
الله - صل الله عليه وس - علی. وین معصفرین فقال : وان هذه من تیاب الكفار فلا تلسهاء , 
الثانى : فقال (التبى صلى اللہ عليه وسلم) : «اامك أمرتك بهذا ؟» قلت : أغسلها ؟ قال : 9 
احرقهها» . ۱ 

(۷) ف الاصل : السرة الحمراء . وق ستن النسائی ۱۹١/۷‏ کتاب الزينة ؛ باب النبى عن الحلوس على 
المائر من الأرجوان ) عن على رضی الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : قل اللهم سددنی 
واهدنى . ونہانی عن الجلوس على الياثر . والمياثر قسی كانت تصنعه النساء لیعولتہن على الرجل كالقطائف من 
الأرجوات . 

(۲) فى الأصل حرفت الآية إلى : من أصوائهم 

. مضي الحديث من قبل‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : اضرب وبصرك + وهو تحریف . والحدیث عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه فى : مسام 
۳ و( کتاب الاداب ۰ باب نظر القجأة ) ونصه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر 
الفجاءة : فأمرق أن أصرف بصری . والحديث فی : سنن الئرمذی ٤‏ /۱۹۱ (کتاب الاستذان والآدذاب ء باب سے 


الجزء الأول ۹ 


وق السنن أنه قال لعلى : ٠‏ يا على : لا تتبع النظرة النظرة ۰ فإنما لك 
الأولى » وليست لك الاخرة "© » 

قد قال - مي لھگ مر مر شه کا لوت فص 

وقد قال تعالى : ۵ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة 
گے ارس م ی سياس 


ىمے_ اش ۱ روع تو١‏ 
الحياة الدنيا تلهم فيه ورزق ربك خير وابقی # (سورة طه :۱۳۱]. 
۳ مرو سس # وو سات 8 کر تھے مي قۓ سر سا هدر # 
وقال : ولا تمدن ينيك إلى ما معا به ازواجا مهم ولا تَحْرن 
مج # مر رو یسل سے ر ۶۰ ھا ۳ 1 
علیهم واخفض جناحك للمومیین 4 [سورة الحجر: ۸۸]. وقال : 
ر ام 6س زر سے ہو سا 8ہ ہےر گر ۹ہو یم 
ت۳۹ ر اس ہج “لجس سال E‏ # امه ص سي مر * سر ۳ 
لدب وَالفضّة وَالْخَیْل المسَومة والانعام والحزث ذلك مقاع الْحَياةٍ الذي 
ےت ۳ ۰ ہے E‏ ۶ رچ ط ےم و ل ت ۳ 
والله عنده حسن المتاب ٭ قل اونبتکم بخیر من ذلکم للذين انوا عند 
۾ بر رايا و ۰ 7 ۱ 7 قار وو مت ا ےوہ * 
جنات ری من تھا ال ر خالدین فہا وازواج مطهرة ورضوان 
8 تھے رت ۳ الس 
من الله وَالله بَصِير بالعباد که [سورة آل عمران : ۱۰-۱۳ . 
اس 8 . 1 و ہے سل م ي ق 
وقد قال مع ذمه لمذامه من هذه الزینة : # قل من حرم زينة الله الى 
۴ چ ا ار را شي اس 7 ۹ - ر ر ہن 4 رت ار 
احرج لعِبَادِه وَالطيبات من الرزق فل هى لذیین اسُوا فی الحیاة الا 
خالصة یوم القيامة 4 [ سورة الاعراف : ۲۳ 


ا 
2 


کے 


دماجاء فى نظر الفجاءة ) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح + سنن ألى داود ۳۳۰/۲ (کتاب التكاحى 
باب ما پومر به من غض البصر) وفيه : واصرف بصرك » وهی الرواية التى معنا ؛ سان الدارمی ۲۷۸/۷ 
(كتاب الاستئذان باب فى نظر الفجأة) . 

(۱) الحديث عن بريدة الأسلمى رضی الله عنه فی : سان ایی داو د ۳۳۰/۴ - ۳۳۱ (کتاب التكاح » 
باب ما يؤمر به من غفى البصر ) وأوله : باعلی لاتتبع . . . الحديث . وهو عنه أيضا فى : سان الترمذی 
4 (كتاب الاستئذان والآداب » باب ماجاء فى نظر الفجاءة ) ؛ المسند (ط . اخلی) ۳۵۱/۵- 
۲ ۳۵۳ ۰ ۳۵۷ . والحديث عن على رفى الله عنه فى : سئن الدارمی ۷۹۸/۲ (کتاب الرقاق : باب ف 


| فنقول : اعلم أن ما يصفه به النبى صل الله عليه وسلم من عبة 

الأجناس ا حبوبة من الأعيان والصفات والأفعال » وما يبغضه من ذلك » 

هو مثل ما يأمر به من الافعال > وينبى عنه من ذلك » فان ا حب 

ص ۱۱۳ والبغض /هما أصل الأمر والنہی » وذلك نظيرما يعده على الأعمال الحسنة 
من الثواب » ويتوعد به على الأعال السيئة من العقاب . 


فأمره وپیه ۰ ووعده ووعيده 4 وحبه وبغضه ؛ وثوابه وعقابه : کل 
ذلك من جنس واحد . والتصوص النبوية تأتى مطلقة عامة من الخحانبين » 
فتتعارض فى بعض الاعیان والافعال التى تندرج فى نصوص الدح والذم › 
والحب والبغض ۰ والامر والنبی » والوعد والوعید . وقد بسطنا الکلام 
على مايتعلق بہذہ القاعدة فى غير موضع ‏ لتعلقها بأصول الدین وفروغه . 


فإن من أكبر السائل التى تتبعها مسألة الأسماء ‏ والأحكام فى فساق 
أهل اللة » وهل يجتمع فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب » كا 
يقوله أهل السنة والماعة ۰ أم لا يجتمع ذلك ؟ [ وهل ]27 يكون الشئ 
الواحد حبوبا من وجه مبغوضا من وجه ؛ محمودا من وجه مذموما من 
وجه » كا يقوله جمهور ا خوارج والعتزلة ؟ وهل يكون الفعل الواحد 
مأمورا به من وجه منہیا عنه من وجه ؟ 


وقد تنازع فى ذلك أهل العلم من الفقهاء والتکلمین وغيرهم › 


(۱) ق الأصل : فان من الکبر سعيبا مشاله الأسماء . . وهو تحریف ولعل الصواب ما أثيته . 
(۲) وهل : زدتبا لیستقم الکلام . ۱ 


الجزء الأول ید 


والتعارض بین النصوص إنما هو لتعارض المتعارض القتضہ''' للحمد والذم 
من الصفات القائمة بذاته ۴( تعالى ] ”". ولهذا كان هذا الجنس موجبا 
للکفر “او الفتنة » فأول مسألة فرّقت (“ بين الأمة مسألة الفاسق الملى › 
فأدرجته الخوارج فى نصوص الوعيد والخلود فی النار وحکوا بکفره ۲ 
يحكوا بكفره » فلو كان الشئ خیراً حضا ‏ م يوجب فرقة » ولو كان شرا 
حضا م یف (0) أمره 3 لکن لاجهاع الأمرين ۸ فيه أوجب الفتنة . 

وكذلك مسألة القدر » الى هى من جملة فروع هذا الأصل » فإنه 
اجتمع فی الأفعال الواقعة التى نہی الله عنها. أنها مرادة له " لكونها من 
الموجودات » وأنها غير محبوبة له /ولا مرضية » بل ممقوتة مبغوضة لکونہا 
من المنبياث ۱ 

فقال طوائف من أهل الکلام : الإرادة وا حبة والرضا-واحدة » أو 
متلازمة . تم قالت القدرية : والله لم يحب هذه الأفعال وم برضها( ۴ 
فلم بردها > فأثبتوا. وجود الكائنات بدون مشيئة . 

. فى الأصل : لقتضی.» وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : بذلك » وهو تحريف . 

(۳) زدت أكلمة « تعالى » للانضاح . 

(5) فى الأصل ؛ للفقر » وهو تحریف . 

(ه) فی الأصل : قربب » وهو تحریف . 

. . فى الأصل : فى نصوص الوعيد وتلك الكفار وحکوا بکفره » وهو تحریف‎ )١( 

رم ق الأصل : اع وهو خطأً . 

(۸) فى الاصل : لاجتاع بن ء وهو ريف 


(۹) یق الأصل : انپا ما رده له » وهو ریف . 
(۱۰)ق الأصل : وم يرضاها : وهو عطاً . 


فل ۱۱۳ 


1 الاستقامة 





وهذا لا قال غيلان القدری لربيعة بن عبد الرحمن : يا ربيعة نشدتك 
بالله أترى الله يحب أن یعصی "' ؟ فقال له ربيعة : أفترى الله يُعصى 
قسرا ؟ فكأنه ألقمه ۳ حجرا . بقول له : تزّهته عن محبة المعاصى فسلبته ٠‏ 
٭ الارادة والقدرة » وجعلته مقهوراً مقسوراً . 

وقال من عارض القدرية : بل كل ما آراده فقد أحبه ورضيه : 
ولزمهم أن یکون الكفر والفسوق والعصیان حبوباً لله مرضيا . 

وقالوا أيضا : يأمر بما لا يريده » وکل ما أمر به من الحسنات فإنه ل 
بردہ » ورا قالوا : ول يحبه وم يرضه إلا إذا وُجد.؛ ولكن أمر به وطلبه . 

فقيل لهم : هل یکون طلب وإرادة واستدعاء ۳ بلاإرادة ولا محبة ولا 
رضا ؟ هذا جمع بين النقيضين » فتحروا ۱ 

فأولك سلبوا الرب خلقه وقدرته وارادته » وهؤلاء سلبوه محبته 
ورضاه وارادته الدينية (*۲ ء وما یصحبه آمره ونبيه من ذلك . فها أن 
الاولین لم یثبتوا أن الشخص الواحد یکون مثابا معاقبا "۳ ۰ بل إما مثاب 
واما معاقب ۰ فهؤلاء لم ینوا أن الفعل الواحد یکون مراداً من وجه دون 
وجه » مراداً غير محبوب + بل إما مراد محبوب ء واما غير مراد ولا 
محبوب » ولم مجعلوا الارادة إلا نوعا واحداً . والتحقیق أنه یکون مراداً غير 


(۱) ف الأصل : یقصی ‏ وهو تحريف . 
(؟) فى الأصل : لقمه . وعو تحریف . 
(۳) ق الاصل : واستدعي . 

(4) فى الاصل الدينه » وهو ریت 
(ه) فى الاصل : معناقبا » وهو تحریف . 


ا حزء الأول 1۳۳ 


حبوب ولا مرضیٗءویکون مراداً من وجه دون وجه » ويكون حبوباً مرضپا 
غير مراد الوقوع . ۱ 

والارادة نوعان : إرادة دينية > وهی المقارنة الأمرّ والنہی » وا خب 
والبغضن » والرضا والغضب . 

/وإرادة كونية » وهی المقارنة للقضاء والقدر » والخلق والقدرة . 

وكيا تفرقوا فى صفات الخالق (') تفرقوا فى صفات ا خلوق . فأولئك لم 
يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل » وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل . 

آوثئك نفوا القدرة الكونية الئی بها يكون الفعل » وهؤلاء نفوا 
القدرة ۲۳ الدينية التى بها يأمر الله العبد وینہاہ . 


.وهذا من أصول تفرّقهم فى مسألة تكليف ما لا يُطاق . وانقسموا 


إلى : قدرية بحوسية تلبت الأمر والتهي » وتنق القضاء والقدر . وإلى 
قدریة مشركية شر منہم تشت القضاء والقدر > وتکذب بالأمر والنہی ٤‏ أو 
ببعض ذلك . 
للحق واخحکة . 

وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الاسباب والدلائل . تحد فریقا بقولون 
بهذا دون هذا ء وفريقا بالعکس ء وفريقاً روا الأمرين واعتقدوا 


وإلى : قدرية إبليسية تصدق بالامرین › لکن تری ذلك تناقضا خالفاً 


. فی الاصل : الق » وهو ريف‎ )١( 
. وهو تحریف‎ ٠» ی الاصل : للقدرة‎ )۲( 


ص ۱۱۶ 


ظ ۱۱6 


25 الاستقامة 


تناقضھا » فصاروا متحيرين أو معرضين عن التصديق بها جميعا » أو 
متناقضين مع هذا تارة » ومع هذا تارة . 

وهذا محده ف مسائل الکلام والاعتقادات ۰ ومسائل الار ادة 
والعبادات ۰ كمسألة السماع الصوتى » ومسألة الکلام »> ومسائل 


الصفات » وکلام الله »> وغیر ذلك من السائل . 


وجاع القول فى ذلك : أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن یکون أحدها 
راجحا » أو يكونا متکافثین » فیحکم بینہما بحسب الرجحان » وحسب 
التكافؤ 9 + فالعملان والعاملان إذاامتاز كل منہما بصفات »> فان ترجح 
أحدها فهو الراجح » ون تكافئا سوّی بينهها فى الفضل والدرجة ء 
وكذلك أسباب الصالح والفاسد » وكذلك الأدلة » بأنه یعطی كل دليل 
حقه » ولا جوز أن تتكافا الأدلة فى نفس الأمر عند الجمهور » لکن نتکافاً 
ی نظر الناظر » وأماكون الشی الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفيا » فهذا 
لا يقوله عاقل . . 

وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتائلين . فإن الله تعالى /يقول : 
ل قد رمتا رسكا بات رانا مهم الکتاب والیزان لوم الاس 
بالْقِسطٍ 46[ سورة الحديد : ۲۰ ] وقد بسطنا القول ى ذلك » وبا أن العدل 
جاع الدین والحق وا حیر كله ی غير موضع . 

والعدل الحقيق قد يكون متعذرا ۲۳ : إما عمله » وإما العمل به . 


. فق الاصل : التکاق‎ )١( 
. فى الاصل : معتذرا . وهو تحریف‎ )0( 


الحرء الأول 0{ 


410 5 ۱ اء ۱ 
لکن "" ا ماثل من كل وجه غير مكن أو غير معلوم » فيكون الواجب ف 
مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه » وهی الطريقة الثل . 

عع شض سس _ ره را ع هد ات : سا وا مه ص أت 
وقال سبحانه  :‏ وأفوا الكيْلَ وَالْمِيرَانَ بالقسط لا نکلف فسا إلا 
وسعها 0 [ سورة الأنعام : ۱۵۲ ] . 

وعلی هذا فالحق الوجود : وهو الثابت الذی بقابله النی ۲۳ . وا حق 

القصود : وهو الأمور به ا حبوب » الذی بقابله البى عنه المبغوض : 


فانہا ی الحق المقصود : اما أمر ترجحت المصلحة احبوية فيه » وهذا 
یومر به . ۱ 

وإما آمر ترجحت فيه الفسدة الکروهة » فهذا يهى عنه . 

وإما أمر استوى فيه هذا 7 وهذا ]7 فہذا لا ؤمر به ولا یہی 
عنه » ولا يترجح فيه الحب ء ولا يترجح فيه البغض » بل يكون عفواً . 

وما دون ٩‏ هذا-إن كان مثل هذا موجوداً9» -فإن الناس 


یتنازعون("۲ فى وجوده . فقيل “ : هو موجود . وقيل : بل هو يقدر فى 


(۱) فى الاصل : لیکون ء وهو تحریف . 
(۲) ف الاصل : التنی . 
(۳) زدت ووهذا ١‏ لیستقم الکلام . 
)٤(‏ فی الاصل : لامربه » وهو تحریف 
(©) فى الاصل : ومادونا » وهو تحریف 
)٥( ۱‏ ق الاصل : موجود ؛ وهو خطاً 
(۷) فق الاصل : یتتازعوا » وهو خطأ . 
(۸) فى الأصل : فقل ‏ وهو تحریف . 


ص ۱۱۵ 


5 الاستقامة 


01 


الفعل لا وجود له » بل لابد من الرجحان » کا قيل مثل ذلك فى تکافو 


الأدلة . 


وعلی هذا فالأمر الذى ترجحت فيه المصلحة » وأمر به » غلب فيه 
جانب احبة » مع أن الذى فيه المفسدة » مبخض ‏ لكنه مراد » فهو مراد 
بغيض . والأمر الذى ترجح فيه جانب المصلحة محبوب.لکنه مراد الترك 
محبوب » فهو محبوب فى نفسه » لکن للازمته لا هو بغيض » وجب أن 
يراد تركه تبعا لكراهة لازمة » فإنه بِقّض اللازم وتنى المنفى ''' الملزوم . 

فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين : إما الفعل » وإما 
الترك ‏ والأول : هو المأمور به . والثانى : هو النہی عنه . لكن مع هذا 
فقد ایشتمل الفعول على بغيض عتمل » ویشتمل الروك على حیب 
مرفوض ۰ فهذا أصل نافع . 0 

فهذا فى الفعل الواحد . وأما الفاعل الواحد الذى يعمل ا حسنة 
والسيئة معا » وهو ون كان التفريق بینهیا مکنا » لكنه هو یعملھ| جمیعا 
أو یترکها جمیعا » لکون " عبته لأحدهما مستلزمة شبته للأخرى ». 
وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى . فصار”؟؟ لا يؤمر إلا بالحسن من 
الفعلين ء ولا ینہی إلا عن السیی» منہما » وان لزم ترك الحسنة لا ينبغى أن 
يأمره فى مثل هذا بالحسنة المرجوحة » فإنه يكون أمرا بالسيئة » ولا ينهاه 


. ف الاصل :. تكاق‎ )١( 

(۲) فى الأصل كأنها : التنى . ولعل الصواب ما أثته . 
(۳) فى الأصل : لکول وهو تحریف . . 

(4) ف الأصل : قصاء وهو تحریف . 


الجزء الأول TY‏ 


عن السيئة الرجوحة » فإنه یکون نبيأ عن الحسنة الراجحة » وهكذا المعين 
یعین على الحسنة الراجحة » وعلى ترك السيئة المرجوحة . 

وهذا أصل عظم تدخل فيه أمور عظيمة ء مثل الطاعة لأثمة اور © 
وترك الخروج علیہم » وغير ذلك من السائل ۳" الشرعية . وهكذا حكم 
الطائفة المشتملة أفعاها على حسنات وسیثات » بمنزلة الفاعل فى ذلك » 
وا ذكرناه ق الفعل الواحد والفاعل الواحد - تظهر أمور كثيرة : إما ا حق 
الوجود ۲۹ وإما أن يكون الشی فى نفسه ثابتاً ومنتفيا » لکن كثيرا ما 
محصل المقابلة بين إثبات عام » ونی عام » ويكون الق یق التفصيل » 
وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه » وهذا هو الغالب على المسائل 
الكبار التى يتنازع فیہا أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم . 

والدلیل إما أن یکون دلیلا معلوما » فهذا لا يكون إلا حقا . لکن كثيرا 
ما يظن الانسان أن الشئ معلوم ولا يكون معلوما » وحینثذ فإذا ظن ظان 
تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا فى تعارضها » بل يكون أحد الأمرين 
لازما ۳" -إما كلها ”' أو بعضها - غير معلوم . وإما أن موجب الدليل حق 
من غير تعارض » وان ظنه الظان تعارضا ء فالحق الوجود لا يناش الحق 
الموجود » بل يكون کل منہما موجوداً بخلاف الحق القصود » فإنه قد 


(۱) فى الأصل : مثل الفوز عم أنمة ال جورء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) فی الأصل : مسائل . 
۱ (۳) ف الأصل : وإما اعطق الوجود . وأخشى أن یکون في الكلام سقط . 
(4) فى لاصل : لازم » وهو خطأ . 
رم فى الأصل : انہاء وهو ريف . 
(3) فى الاصل : موجود » وهو خطا . 


نز ۱۱۵ 


ETA‏ الا ستفامة 


بقصد /الضدان لا فى كل منهما من المصالح المقصودة » لکن لايوجد 


الضدان . وان كان الدليل مغلباً للظن اعتقد فيه موجبه » وإذا تعارضت 
ا  »‏ (۱) ا م 5 
هله [ الأدلة ] رجح راجححھا وسوی ہیس متکافہا : 


إذا تقرر ذلك فنقول "۳" : قول الى صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
جميل يحي ال مال » ء كقوله للذى علّمه الدعاء : « اللهم إنك عفو تحب 
ہے رظ 2 


۱ ھ سر 8 
لعفو فاعض عنی ۳۰ وقوه تال : إل اله بيبا این ری 
المتطهرين © 3 سورة البقرة : ۲۲۲۲ ۰ وان الله نظيف محب النظافة . 


۱ فهو سبحانه إذاکان يحب العفو لم يوجب هذا ألا یکون فى بعض أنواع 
العفو من العارض الراجح ما يعارض [ ما] * فيه من حبة العفو ء ولولا 


ذلك لكان ینبغی أن یعفو عن کل حرم » فلا يعاقب مشرکا ولا فاجراً ؛ لا 


فی الدنیا ولا ى الا خرة > وهذا حلاف الواقع » ولوجب أن بستحب لا 


العفو عن كل کافر وفاجر ‏ فلا نعاقب أحداً على شئ ء وهذا حلاف ما 


آمرنا به ) ولاف ما هو صلاح لنا > ونافع ف الدنيا والاخرة . ۱ 
وكذلك محبته للمتطهرین وبته للنظافة » لا عنم حصول العارض 
الراجح ء مثل أن یکون الاء محتَاجاً إليه للعطش » محبته لستى العطشان 


. الأدلة » لقم الکلام‎ ١ زدت كلمة‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فقول . 

(۳) الحديث عن عائشة رضي الله عنها فى : سنن الترمذى ۱۹۵/۵ ( كاب الدعوات ؛ باب منه ) وأوله : 
قلت بارسول الله ء أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ما أقول فیہا؟ . . الحديث . . ؛ سنن ابن ماجة 
۲ (كتاب الدعاء » باب الدعاء بالعفو واائة ) ؛ السند زط . ا حلی) ۱۷۱/۹ وأماكن أخرى 
بالسند . ۱ 

رگ) زدت معام لیستقم الکلام ۱ 


الجزء الأول e1‏ 





وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات ۰ فإنها جميعها 
محبوبة لله » وعند التزاحم يقدّم أحبها إلى الله . والتقرب إليه بالفرائض 
أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل » وبعض الواجبات والستحبات أحب 
إليه من بعض 

وكذلك إذا تعارض الأمور واحظور » فقد تعارض حبيبه وبفیضه ‏ 
فیقڈم أعظمها فى ذلك » فان کان محبته لهذا أعظم من بغضه هذا قم » 
وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم 

كا قال تعالى : ینت عن ان امسر لها الم كير 
ما لاس وإتمهما كبر من نقجهما پ4 سور البقرة : ۲۱۹ وعلى هذا 
استقرت /الشريعة بترجیح خير الخيرين › ودفع شر الشرين ۰ وترجیح 
الراجح من ابر والشر ا حتمعین . 

واللہ سبحانه يحب صفات الکمال (۱) > مثل العام والقدرة والرحمة 
ونحو ذلك . فى صحیح مسلم عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه 
جس ١‏ المؤمن القوی خير وأحب إلى اللہ من المؤمن الضعيف وف کل 

0 ول الصحيح عه أنه قل : «لا يرحم اللہ من لا يرحم 

۰ 


(۱) فى الأصل : الكلام » وهو تحریف . 

(۲) مضى الحديث من قبل . 

(۳) الحديث عن جرير بن عبد اللہ رضی الله عنه فى : البخاری ۱۱۵/۹ کتاب التوحيد ؛ باب قول الله 
تبارك وتعالى : قل ادعوا اللہ ...) ؛ مسلم ۶ (كتاب الفضائل . باب رحمته صلی الله عليه 
وسلے ....)؛ سان الترمذى ۲١٦/٣‏ زكتاب البرء باب ماجاء فى رحمة الناس) ؛ السند رط . الحلی) 
4 ۷ ٣٣٦۳ء .۳٦٣‏ والحديث عن أبی سعید الندری رضی اللہ عنه فى : سنن الترمذی ٤‏ /۱۸ زكتاب 
از هد » باب ماجاه فى الرياء والسمعة) + السند (ط. الخلبى) ۰/۳ . 


ص ۱۱۰ 


{f‏ الا ستقامة 





وق الصحیح أيضا عنه : دنا يرحم اللہ من عباده الرحماء» ۳" 

وف السنن حديث ثابت عنه : «الراحمون يرحمهم الرحمن ۰ ارحموا 
س ف الأرض يرحمكم من ف السماء» 9 , 

ومع هذا فقد قال تعالى فى حد الزانی والزانية : ولا تاذ كم بهم 
َف فى دين الله إن کشم ومون الله واليوم الاخر » [سورة النور : 7] . 

وقال تعالى : « یا ها الى جامد اكمار وَالْمُافِقِينَ واغلظ عَليْهْمْ 6 
[سورة التوبه : ۷۳] . ۱ 

هذا فی الحقيقة من رحمة اللہ بعباده » فان الله إنما آرسل محمدا رحمة 
للعالین » وهو سبحانه آرحم بعباده من الوالدة بولدها . لکن قد تکون 
الرحمة الطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس » كا 
ورد فى الأثر : إذا قالوا للمریض : اللهم ارحمه . يقول الله : كيف 


وکذلك کون الفعل عفوا وصف يقتضى محبة الله له ۰ فإذا عارضه 





(۱) هذا جزء من حدیث طویل عن أمامة بن زيد رضی الله عنها فى : البخاری ۷۹/۲ (کتاب الحناثر » 
باب قول النبى صلل الله عليه وسار : یعذب ايت يعض بکاء أهله) وأوله : آرسلت ابنة النبى صلل اللہ عليه 
وسار أن ابا ی قيض .... الحديث . وهوق : مسلم ٦٦٦-٦٦٥/٢‏ ژکتاب الحثائز : باب البكاء على الیت) + 
سنن النسالى 94/4 (كتاب الجنائر ء باب الأمر بالاحتساب والصبر....) ؛ سنن ابن ماجة ۵۰۹/۱ کتاب 
الجنائر » باب ما جاء فى البكاء على الميت) ؛ السند (ط. الحلی) ۲۰۵/۰ > ۰۲۰۹-۲۰۵ ۰۲۰۷-۲۰۹ 

(۲) الحديث عن عبد اللہ بن عمرو رضی الله عنهما فی : سنن ألى داود ۳۹۲/٤‏ (كتاب الأدب » باب فى 
الرحمة) + ستن الترمذى ۲۱۷/۳ (کتاب اثبر : باب ما جاء فى رحمة الناس ) . وقال الترمذی : «هذا حديث 


خسن صحیح). 


الجزء الأول 4١‏ 





عراب إل ادم ون مل بن" له لہ أعظم من عب 


فك اشر یلا تی ع هه سان کے و ١,‏ 


خلفه » إذكل موجود فلا بد فيه من وجه الحكة التى خلقه الله لحا ء ومن ٠‏ 


ذلك الوجه يكون حسنا حبوباً ء وإن كان من وجه آخر یکون مستلزما شيعا 
محبه الله ويرضاه › أعظم ما فيه نفسه من البخض . 
الذى بغضه له أعظم من حبه له » وهذا لما تضمن ما هو ممبته له أعظم 
من بغضه للدواء » / أراده وشاءه وفع فأراد بالإرادة الحازمه المقارنة 
للقدرة فعلا فيه ما يبغضه أكثر ما يحبه » لکونه مستلزماً لدفع ما هو إليه 
آبخض ۲۳ ۰ ولحصول ما محيته له أعظم من بغضه . طذا فان بخضه 
للمرض!“ ومحبته للعافیه أعظم من بغضه للدواء . 
فالأعيان الى نبغضها : کالشیاطین والکافرین » وکذلك الأفعال الى 
نبغضها : من الكفر والفسوق والعصیان ء خلقها وأراد وجودها ا تستلزمه 
من الحكمة الى يحبها ء ولا فى وجودها من دفع ما هو إليه أبغض ء ٠‏ فهی 
مرادة له , وهى مبغضہ له مسخوطة ۰ كا بنا هذا فى غير هذا الوضم . 
وا ا لجال الخاص » فهو سبحانه جميل حب ا مال . واليال الذی 





غ0 9 الأصل : على ا بشس . فعا زيادة ص الناسخ .. 
(۲) فى الاصل : مستلزما لا هو مد لدفع ما هو إليه آبقض . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : للمریض ‏ وهو تحریف. 


ظ ۱۱۱ 


{EY‏ الا ستشامه 





للخُلق : من العلم والإيمان والتقوی » أعظم من الجبال الذى للحّلق » وهو 

وكذلك ا حمیل من اللباس الظاهر » فلباس التقوى أعظم وأكمل › 
وهو يحب امال الذى للباس التقوى ١‏ أعظم ما بحب الال [الذىع )١(‏ 
للباس الرياش ۰ ويحب المال الذى للخل » أعظم مما يحب ال مال الذى 


ثبت عنه فی الصحيح أنه قال : «أكمل المؤمنين (عانا احسنهم 
لقا ۲ , 
وفى صحیح مسلم عن الاس بن سمعان » قال : سألت رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم عن اير" والام فقال : «البر حسن الحلق > والامم 
ما حاك فی نفسك وکرهت أن بطلم عليه الناس) ۲٩‏ . 


وق السئن عنه أنه قال «أثقل ما يوضع ف الميزان الخلق احسن» ۳ . 





(۱) الذی : سافطة من الأصل . 

(9) الحديث عن ألى هريرة وعائشة رضي الله علبيا فی : سنن ألى داود ۳۰۵/4 (کتاب السنة ؛ باب 
اندلیل على زيادة الامان ونقصانه) ؛ سنن ائترمذی 4۱۵/۲ (كتاب الرضاع » باب ما جاء فى حق المرأة على 
زوجها) ۰ ۱۲۲/۶ ژکتاب الامان ؛ باب فى استكال الاعان والزيادة والتقصان) + سان الدارمی ۳۲۳/۲ 
(کتاب الرقاق ؛ باب فى حسن اخلق) + السند رط . العارف) ۱۳۳/۱۳ ۰ (ط۔اخلی) 8۷۲/۲ ۰ ۵۲۷ ؛ 
۰۹ء ۹۹ء 

(۳) فق الاصل : الابرء وهو تحریف . 

)٤(‏ الحديث عن النواس بن سمعان رضی الله عنه فى : سل 4/ ۱۹۸۰ (کتاب البرء باب تفسیر البر 
والام) ۽ سان الٹرمذی ۲۲۳/۹ (کتاب الزهد ‏ باب ما جاء فى البر والاتم) ؛ سان الدارمی ۳۲۲/۲ (كتاب 
الرقاق ء باب فی البر والاع) + المسند (ط. الحلی)٤/۱۸۲.‏ 

(۵) هذا جزم من حدیث عن آی الدرداء رضی اللہ عنه ؛ وهو ف : سان الترمذی ۳/ ۲4۶ (کتاب البر > 
باب ما جاء في حسن الخلق) وأوله : ما شي أثقل فى ميزان المؤمن ..... الحديث . وقال الترمذى : هذا حدیث سے 


الجزء الأول EY‏ 





قل 5 اس 5 3 سے ۰ و ۰ 
وروى عنه انه قال لأم سلمة : یا ام سلمة ذهب حسن الخلق حير 
الدنيا والآخرةم ٢”‏ ۱ 


ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه الؤمنون » فإذا كان أكملهم !انا 

أحسنهم خلقا ء كان أعظمهم عبة له أحسنہم ما . والخلق الدین . کا 

قال الله تعالى ٠‏ لإ وإنك لَعَلَى خی عظیم کہ (سورة الم : »]. قال أبن 

عباس : على دين عظم 9 . وبذلك فسره©) سفيان بن عبيئة وأحمد بن 

حنبل / وغيرهما » كا قد بیناه فى غير هذا الموضع © . ص ۱۱۷ 
وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها . کا قال تعالى : 

ظ إن الله لك 7 بالفحشاء » [سورة الأعراف :۲۲۸ . 





ے حسن صحيح . وهوى : سان ألى داود ۳۵۰/4 زکتاب الأدب » باب فى حسن الخلق )؛ السند (ط. الحلی) 
ا fel 44۸ ۰4۶٩‏ 
(۲) الحديث عن انس رضى الله عنه فى : محمم الزوائد للهیشمی ۲٤٥-۲٣۳/۸‏ دعن أنس قال : قالت أم 
حبيبة : پا رسول الله المرأة یکون ما زوجان ؛ عم تموت فتدخل الحنة هی وزوجاها , لایپیا تكون » للأول أو 
للآخر؟ قال : تخیر أحسنهما خلقا كان معها فى الدنيا يكون زوجها فى الجنة » يا أم حبيبة ذهب خسن الخلق. خير 
الدنيا والاخرة . رواه الطبرانی والہزار باختصار » وفيه : عبد بن إسحاق وهو متروك » وقد رضيه ابو حاتم ۽ وهو 
أسوأ أهل الاسناد حالا ؛ وقد تقدمت لهذا الحديث طرق فى : التكاح» . 

وق «الجامع الکبیرہ نسب السپوطی الحديث إلى أم سلمة رضی اللہ عنها وقال بعده : «طب (الطبرانی فى 
العجم الكبي) والقطيب عن أم سلمة». 

(؟)ف «تفسیر ابن کیره ۲۱۵/۸ (ط. دار الشعب) : «عن ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظم » وهو 
الاسلام . وكذلك قال يجاهد وأبو مالك والسدى والربيع بن اُنس والضخاك وابن زید» . وكذا قال ابن الحوزى 
فى نفسيره «زاد المسيره 4۲۸/۸ : «فيه ثلاثة أقوال : أحدها : دين الاستلام » قاله ابن عباس». 

(5) فى الأصل : سفق : وهو تحريف . 

(ه) ف تفسیر ابن تيمية لسورة القلم (بحموع فتاوى الرياض 3۱/۱5) : دوإنك لعل خلق عظم . قال ابن 
عباس : على دين عظم .وقاله ابن عيينة ٠‏ وأخذه أحمد عن ابن عبينة » فان الدين والعادة والخلق ألفاظ 
متقاربة العپی ف الذات وان تنوعت فى الصفات .....الخ». 





aT‏ الاستقامة 





فإذا كان الال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه » أو لوجود ما هو أبغض 
له" ۰ لزم من ذلك ۳ فوات ما فی المیال ا حبوب ٠‏ فإذا کان فى جال 
الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف"۳ ۰ فهو سبحانه لاحب كل تال . 
فخور . وقال [تعالى "۳ : « وَالْذِينَ إِذا أنققوا لم يُسسرفوا ولم َقٹرُوا 4 
[سورة الفرقان : 1۷] ۰ بل هو يبغض البّطر الفخور ا حتال والمسرف . وقال : 
إن الْمُسْرفينَ هُمْ أَصْحَابُ الثّار 4 زسورۃ غافر : ٤٣‏ ۰ فلهذا قال [صلى 
الله عليه وسلع ( : ولا بنظر الله يوم القيامة إلى من جر زاره خيلاء 
وبطراً ۴۳ » فإنه ببغضه فلا ينظر إليه وان کان فيه جال » فان ذلك غرق ف 
جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر . 

وكذلك ا حربر فيه من السرف والفخر وا لحیلاء ما يبغضه الله » وبناق 
التقوى التى هی محبوب الله . كا ثبت فی الصحيحين عنه أنه نزع فروج 
الحرير وقال : «لا ينبغى هذا للمتقين!" » . ۱ 





() فی الأصل : ما بخصه له . وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته. 

9 فى الاصل : ... ما هو بغصه له .وإن لزم من ذلك ...ورأيت أن موانه زائدة والكلام پستقم بدونها. 

(۳) بعد كلمة «وسرفه فى الاصل عبارة : «فقد قال فى نفس الحديت» وبعدها بیاض بمقدار کلمتین . 
ورأبت أن هنا کلام مقحم فى غير موضعه . ۱ 

. تعالى : زدتبا ليستقم الکلام‎ )٤( 

(ه) عبارة «صل اللہ عليه وسلر» زدتها ليستقيم الكلام . 

۱ . مفى الحديث من قبل‎ )٦( 

(۷) الحدبث عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنه ق : البخارى ۸۰/۱ (كتاب الصلاة ؛ باب من صلّی في 
فروج حرير تم نزعه) . ولفظ الحديث : «أهدى إلى الى صلی الله عليه وسلم فزوج حرير ظبسه فصلل فيه » م 
انصرف فترعه نزعا شدبداً كالكاره لهموقال : لا ينبشى هذا للمتقين» . والحديث فى : البخاری 184/9 (کتاب. . 
اللباس ۰ باب القباء وفروج حریر) ؛ مسلم ۱۹۸7/۳ (كتاب اللباس » باب حرم استعال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء ...)؛ سنن النسائی 67/۲ ژکتاب القيلة » باب الصلاة فى ا حریں ؛ السند زط .افلی)احد 





ح ۰۱۳/۸ ۱)۹ 


الجزء الأول £0 





وكذلك سائر ما حرمه اللہ وكرهه ما فيه جال ۰ فان ذلك لاشټاله على 
مكروه ا حق عل ما [فه ع سغضه اہم ۱) اعظم ی فيه من ونه 6 
ولتفویته ما هو أحب إليه مله . 

وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء ء فإن أحدعم إذا کان 
خلقه سيعا ۳ بأن يكون فاجرا أو كافرا ء معلنا أو منافقا » كان البخض أو 
القت لحلیّه ودينه مستعلیا على ما فيه من ا لال . 

كا قال تعالى عن النافقی : ذا یں 
المناشون : 1] . 

وقال :۵ ومن الاس من بعجيك قول فى الحا الذنيا ‏ [سورة القرة : 
.]٤۹٤‏ فهؤلاء ما أعجيه صورهم الظاهرة للبصر » وأقوالمم الظاهرة 
للسمع » لا فيه من الأمر المعجب ء لکن لما كانت حقائق أخلاقھم - الى 
هى أملك بهم - مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء اتا ل (٤‏ 
بنمعهم خسن الصورة والكلام . 

وقال النبى صل اللہ عليه وسلم / : وإن الله لا بنظر إلى صورکم ولا إلى 
أموالكم ء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعالكم ء۹9 , ٠‏ 





۱.۰ . وقال النووی فق شرحه على مسلم 0۲/۱۸ : : «الفروج بفتح الفاء وشم الراه الشددة » 
هذا هو الصحیح الشهور فى ضبطه .. .. قالوا وهر ام ٩‏ شق من خلفه ومذ اليس ال کور فى هفا 
۱ الحديث كان قبل غرم الجرير علی الرجال 0 

(۱) ما ین بین العفوفين کلام ته عل الأسل اس سی الكلام . 

(۳) فى الأصل : أشيا . وهو تحريض. 

(۳) مضي هذا الحدیث من فل . 


ظ ۱۱۷ 


۶1 ۶ الاستقامة 





. وكذلك المرأة والصی |ذا كان فاجرا ء فان ذلك يفوت حسن ا خلق 
والتقوى » الى هی أحب إلى الله من ذلك » و بوجب بغض الله للفاحشة 
ولصاحیپا ولسی الخلق ومقته وغضبه عليه » ما هو أعظم بكثير ما فيه من 
الجال ۲۳ القتضی للمحبة . 

وکذلك القوة وان كانت من صفات الكمال الى بہا الله . 


فإذا كانت الاعانة على الکفر والفجور » الذی بغض الہ له ومقته 
عليه » وتفويتة لا يحبه من الايمان والعمل الصالح » أعظم بکثیر من رد 
مافى القوة من الامر ا حبوب » ترجح جانب البغض بقدر ذلك . 
فإذا كانت القوة فى الابمان » کان الأمر 29 ىا قال النی صل الله عليه 
وسلم : «المؤمن القوى خير وأحب إلى اللہ من المؤمن الضعیف» ۳" . ومن 
المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السیثات وأهلها . فهو يحب 
كل ماأمر به أمر جاب أو أمر!“ استحباب » وکل ما حمده واأئی 
[علیه] ۲۱ من الصفات » مثل العلم » والاايمان » والصدق » والعدل › 
والتقوی » والاحسان » وغیر ذلك . وحب القسطین ؛ وبحب التوابین ؛ 
ويحب التطهرین » وبحب ا حسنین » والذین یقاتلون فی سبیله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص ۰ ويبغضى الکفر وأنواعه » والظلم والکذب والفواحش 
ما ظهر منبا وما بطن + ولا احد أغير منه » وکل ما حرمه يبغضه . 


)١( ۱‏ ف الاصل : أعال » وهو تحریف. 
(۲) فى الاصل : کامر الأمرء وهو تحریف. 
٦٣ى‏ هذا الحديث من تل . 

١‏ 0000لا الاب + وهو محريف. 
٦‏ و یا وهو ریف . 
3 ستقم الكلام . 


الجزء الأول EY‏ 


فإذا كان مع الال - أو غيره مما فيه وجه محبة - ما هو بغیض من 
الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك ء کا ذكره ی قوله : ل قل انم 
حرم نی الفواجش ماهر نها وما بن وان والیفی بير الحَی وأن 
تُشركوا بالل ما لم بل به به ملطانا وأن تَقَولوا عَلَى الله ما لا تَعْلمُونَ ن ¢ 
[سورة الأعراف : ۳۳ . فإن ذلك يفوت ماهو أحب إلى اللہ من الال 
بكثير » ويوجب من مقت اللہ وبغضه ما هو اعظم بكثير ما لحرد الال 

من الحب » ويوجب / البى عما يوحخب” هذه السيئات الكثيرة › 
ويفوت الال الأفضل ء وهو" كال الخلق وحسنه : وما نی ذلك من 
الحسنات » وكان ما نى ذلك من المبغضات وترك ا حبوبات راجحا على 
ا جب الذى للجال . 

وعلى هذا بجری [الأمر] ‏ : على محبة الإنسان للٹیٴ ا حمیل من 
الصورة والنظر إليه » وما بدخل فى ذلك من قوة الب والزيادة فيه الى 
نسمی!*) العشق ء فإن ذلك إذا خلا عن المفسدة الراجحة ء مثل أن 


بحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا » أو بحب ما لا فتنة فيه » كحبه 


للحمیل من الدواب والشات » وت ولده وأباه وأمه 3 ونحو دلك من 


محبة ۳" الرحم ۰ كنوع من ا مال : الحب العتدل - فهذا حسن 


(۱) ف الاصل : ما . وهر تحريف 

(5) فى الاصل : من الب وحب اللبی كا ًا يوجب .... الم ولعل الصواب ما ألبته. 
(۳) فق الاصل : بھی . 

(؛) الامر : زتها لیم الکلام . 

رھپ في الأصل ٠‏ سمی 

(۱) ف الأصل : مع محبه . 


ص ۱۱۸ 


ظ م١١‏ 


tA‏ الا ستقامة 


أما إذا أحب النساء الأجانب ٩۳‏ أو المردان ونحو ذلك » فهذا الحب 
متضمن للمحبة الحيوانية » وليس فى ذلك () محرد محبة ال ال » وانحبة 
الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها » وتوابعها منہی [عنها] مع ذلك ۳ ء سواء 
كان مع ا حبة فعل الفاحشة الکبری ‏ أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير 
ذلك . 

فالقتع مقدمات الوطء ۰ فان كان الوطه حلالاً حلّت مقدماته » وإن 
كان الوطء حراما حرمت مقدماته » وان كان فى ذلك رفض للجال ‏ کا 
فيه رفض للذة الوطء الحرم » فإن ماق ذلك مما يبغضه الله » ويمقت 
عليهءأعظم ما فى جرد یال من الحب ا متضمنءوذلك متضمن لتفويت 
حاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا » أعظم 
بكثير ما فیہا من محرد حب ا ال فلهذا كانت هذه مذمومة '“ منهيا 
عنہا » حتى حرم الشارع النظر فى ذلك بلذة وشهوة » وبغير لذه وشهوة ‏ 


إذا خاف [الناظرع ”© الفتنة » والفتنة مخوفة فى النظر إلى الأجنبية الحسنة › 


والأمرد ال فى أحد قولى العلماء ء الذى بصححه كثير من أصحاب 
الشافعی وأحمد وغيرهما ء وهذا قد يختلف باختلاف / العادات والطبائع . 
وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز . 

وهذا لم يأمر اللہ ولارسوله ولا أهل العلم والایمان بعشق الصورالجميلة» . 

(5) ف الاصل : والأجانب . 5 

(؟) فى الاصل الملة عرفة : لتيب فى ذلك . ولعل الصواب ما أثبته. 

5) فى الاصل : وتوابعها ومنہی مع ذلك . 

(4) ف الأصل .: متضمن . 

(ھ) فى الأصل : مذموما. | 

ا زدت کلمة والناظر ليستقم الكلام . 


الجزء الأول 33 





ولا أثتوا على ماکان كذلك » وكذلك العقلاء من جميع الأثم . ولكن 
طائفة من المتفلسفة والتصوفة تأمر بذلك وتثنى عليه » لا فيه - زعموا - 
من إصلاح النفس ورياضتهاء وتبذيب الأخلاق » وا کتساب الصفات 
المحمودة : من السماحة » والشجاعة ؛ والعلم » والفصاحة » والاختیال 
ونحو ذلك من الأمور ء حتى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن 
اتبعهم من العرب تأمر به » وكذلك طائفة من المتصوفة » حتى يقسول 
أحدهم : بنبغى للمريد أن یتخذ له صورة يمجتمع قلبه علیہاء ثم ينتقل منها 
إلى الله . وربما قالوا : إنہم يشهدون اللہ فى تلك الصورة » ويقولون : 
هذه مظاهر ا لمال . ویتأولون قوله [صلى الله عليه وسل" :«إن الله جميل 
يحب المال» على غير تأويله . 

فهؤلاء - وآأمثاشم - من بدخل فى ذلك [يزعمون أن طريقهم موافق] 
لطريق العقل 7" والدين والخلق » وإن اندرج فى ذلك من الأمور الفاحشة 


ما اندرج . 
وهؤلاء هم نصيب ص قوله تعا می اڈ لوا قاش او وجنا 
علیها اباءنا والله أَمرنا بها قل إن الله لا مر بالَْحْشَاء 4 [سورة الأعراف : 
۸. 


0 لكن العرب الذين كانوا مسب نزول هذه الاية إتما كانت فاحشتهم - 
الى قالوا فیہا ما قالوا - طوافهم بالبيت عراة » لاعتقادهم أن ثيابهم التى 


(۱) صل الله عليه وسلم : : زدتہا ليسنقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : عن بدخل فى ذلك. يطربق العقل .. الخ . ولعل الصواب ما أليته . 
۷۰ الاستقامة ج١‏ ` 


f0.‏ الاستقافة 


عصوا الله فيها لاتصلح أن يعبد الله فیہا » فكانوا پنژهون عبادة الله عن 

ملامسة ثيابهم ء فيقعون فى الفاحشة » الى هی كشف عوراتهم . 
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم > إذ غایة ماکان أولئك يفعلون 

طواف الرجال والنساء عراة مختلطین » حتی كانت [المرأة منبم] تقول ۱ 


و و ۽ ب #و 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا [منه]" فلا أحله 
وم يكن ذلك الاختلاط والاجتاع' إلا فی ۳ عبادة ظاهرة » لا یتائی 


فيها فعل الفاحشة الكبرى ؛ ولم يقصدوا بالتعری إلا التئزه من لباس 
الذنوب بزعمهم . 

فالذین مجتمعون من الرجال والنساء والردان لسماع الکاء والتصدیة » 
ويطفئون الصابیح حتى لايرى أحدهم الاخر » حى اجتمعوا على غناء وزنا 
ومطاعم خبیثة » وجعلوا ذلك عبادة - فهژلاء شر من أولئك بلا ریب ء 
فان هؤلاء فتحوا آبواب جهن . 

کیا روی أبو هريرة قال : «سئل رسول الله صلی الله علیه وسل ما أكثر 


. عبارة «المرأة سهم» : زدها لیستقم الكلام‎ )١( 

(۲) منه : ساقطة من الاصل ؛ وهى من كلات ابیت . 

(۳) فى الاصل : والاجاع » وهو تحریف. 

(4) فى الاصل : الا ما فى ....الخ. 

(۵) ذكر الطبرى فى تفسیرہ (ط . المارف) ۳۷۷/۱۲--۳۷۹ الأقوال الختلفة فى تفسير أبة ۲۸ من سورة 
الأعراف ؛ وهی موافقة لكلام ابن تيمية هنا ء وأورد البيت الذ كور هنا . کیا ذكر ابن كثير فى تفسیرہ (ط. دار 
الشعب 6۳۹۸/۳ البيت وما ذكره ماهد فی تفسیر الآبة ثم قال : «قلت : كانت العرب - ما عدا قریش - 
لايطوفون بالبيت فی ثيابهم التى ليسوها ء يتأولون فى ذلك أنهم لابطوفون فى یاب عصوا الله فيا . وكانت 
قريش - وهم الحمّس - يطوفون فی ثیابهم ‏ ومن آعاره أحمسی ثوبا طاف فيه » ومن معه ثوب جديد طاف 
فيه ٠‏ مم يلقيه فلا يتملكه أحد › من لم بجد وبا جدیدا » ولا أعاره أحمسى ثوباء طاف عرباناہ . 


الجزء الأول ۹ ۶ 


ما يدخل الناس النار ؟ فقال : الأجوفان : الفم والفرج» . قال الترمذى : 
حسن صحیح ۲ ۱ 

وكذلك روی عنه أنه قال : «أحوف ما آخاف علیکم شهوات الفًىٌ فى 
بطونکم وفروجکم » ومضلات الفتن: . 

وى الصحیح عن أبی هريرة أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال : 
«حجبت النار بالشهوات ؛ وحجبت ا نة بالمكاره» . وى رواية مسلم : 


و 


ت» مكان و حجت) ۳) . 


و ذا كانت النار محجوبة ومحفوفه بالشهوات » لم بدخل النار إلا بها » 
وإذا كانت الجنة محجوبة وحفوفة بالکاره » ۸ پدخل ال حنة إلا بها . 


۲ 


(۱) الحدیث عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى : سان الترمذى ۲٥٢/٣‏ ر(کتاب البر ء باب ما جاء فى حسن 
الخلق) ونصه : عن ألى هريرة قال : مثل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما بدخل الناس المنةء 
قال : تفرى اللہ وحسن ا خلق . ومثل عن أكثر ما بدخل الناس النار » قال : الفم والفرج» قال الترمذى : 
دھذا حديث صحيح غریبء . وجاء الحديث عن أبى هريرة أيضا فى : سان ابن ماجة ١418/7‏ (كتاب 
الزهد ء باب ذكر الذنوب) إلا أن فيه : «الأجوفان : الفم والفرج؛ ؛ وق السند (ط. العارف) ۳۲/۱۵ ۰ 
(ط. الحلبى) ۲ ۲ 4. 

(۲) ورد ا حدیث عن أب برزة الأسلمى رضى اللہ عنه فى : السند (ط . ا حلی) 450/4 من طريقين . 
ولفظ الأول : «إن ما آخشی عليكم شهوات الغی فى بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن؛ . ولفظ الطريق الثاني 

(وتکرر 57/4 4) ممائل له الا أن فيه ... ومضلات ا وی ». وروی ا یثمی الحديث ف «مجمع الزوائده 
۳۰۹-۳۰۷ . وقال : ورواة أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(۳) جاء الحديث بافظ «حجبت» أحيانا وبلفظ وحفت: أحيانا » وجاء مختصرا فى مواضم ومطولا فى 
مواضع أخرى عن أبى هريرة فى مواضع وعن أنس فى مواضم أخرى فى : البخاری ۱۰۲/۸ (کتاب الرقاق ؛ 
باب حجبت النار بالشهوات) + مسلم ۶ زکتاب الاين وصفة نعيمها وأهلها ؛ الحديئان ١‏ » ۲) ؛ سكن 
أبى داود ۳۲۷-۳٣٣/٤‏ ژکتاب السنة » باب ف خلق ا حنة والنار) + سان الترمذی ۹۷/4 ۹۸ (کتاب صفة 
الحنة ۽ باب ما جاء : حفت ا حنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات) ؛ السند (ط . العارف) ۲۹۹-۲۹۵/۱۹ ۰ 
۷ . وجاء الحديث ی سان النسالی والدارمی وف الوطاً والسند رط .الحلبى) فى مواضم كثيرة . والرواية 
المطولة آوفا روهذا لفظ أنى داود : ولا خلق الله النة قال لجبريل : اذهب فانظر إلیہا .... الحديث». 


ظ ۱۱۹ 


to‏ الاستقامة 


ول صحیح البخارى عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «من يضمن لى مابين یه وما بین رجليه أضمن له الحنةء 7 . 
وما بين مييه يتناول الكلام والطعام . 


لبت فى الصحيحين من حديث ألى هريرة وأ شريح الخزاعى 


رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل 
حرا أو لصمت: ۶ . 


فیّن صلى الله عليه وسلى أنه من ضمن له هذين ضمن له الحنة ۰ وهذا 


يقتضى أن من هذين يُدعل النار » وفذا حرّم الله الفواحش ما ظهر منها 


وم بطن 3 وحرم أيضا اتہاك الأعراض 3 وجعل / ش المد بالقاحشه 
من العقوبة المقدّرة - وهی حد القذف - [عانین)] جلدة" . 


وبين صل الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر » وأن قذف امحصنات 
. 1 
الغافلات من الكبائرء وهو من نوع الكبائرء إذا لم پات عليه 


)١(‏ الحديث عن مهل بن معد رضی الله عه ف : البخاری ٠٠١/8‏ کتاب الرقاق . باب حفظ 
اللسان ...الخ) ١‏ مان الترمذى ۳۰/8 زکتاب الزعد + باب ما جاء ق حفظ اللان) وأوله : من ينوكل لى ما 
بين ... أتركل له بالحنڈہ وجاء الحديث أل تفس المكان ۳۱-۴۰/۸ عن ألى هريرة رضي اله عه بلفط : :من 
وقاه الله شر ما بين .... دخعل الطنةه. والحديث عن مهل أيضا في السند رط الحلى) ۳۳۳/۵ 

(۲) هذا جزء من حديث عن أي هريرة رضي الله عنه (قال الترمدى : وق الياب عن عائشة وأنس وأی 
شر بح الکمی وهو العدوی واه خويلدين عمرو) فى : البخاری ۱۱/۸ (کتاب الأدب . باب من کان یژمن 
الله والوم الأخر .... الح) ث ۳۳/۸ رعن الى شر بح) كناب الأدب . باب کرام 
الضہف ....الخ) ۱۰۰/۸۰ (كتاب الرقاق .. باب من كان یژمن بالله والیرم الآخر ...) + مسلم ۹۸/۱ (کتاب 


. الايمان, باب الحث عل كرام المار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الي ٠‏ سان الٹرمذی ۷۰/۸ (کتاب 


القيامة : باب منه) ؛ المسند (ط . العارف) 48/14 . (ط . اخلی 4۳۳/۷ ۰ ۳۱/۹ . وهو قن مواضع أآخری 
ف السند . 1 
(۴) فی الأصل : القدف بعره ء وهو تحریف . وأوجو أن يكون الصواب ما أثيته . 


الجزء الأول tor‏ 





[القاذف] ‏ بأربعة شهداء » وان كان قد وقعءفإنه أظهر ما يحب الله 
إخفاءه (۲۲ ۱ 
6. مه ۵ > 

کا قال تعالى : إن الذزين يُحِبُونَ أن تشيم الْمَاحِشَة فى رین اموا 
هم عَذاب أليم فى الدنيًا وَالْآخِرَة 4 [سورة التور: 14 . 

وفی الحديث الصحيح قال الننى صل الله عليه وسلم : هکل أمتى معافی 
إلا احاهرین » وان من الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد 
ستره الله عليه » فيقول : با فلان عملت البارحة كذا وكذا ء بات بستره 
ربه ويصبح یکشف ستره» " 

وقال : ومن ابتل من هزه القاذورة بش فليستت (4) بستر الله » فانه 
من يبدى لنا صفحته نقم عليه کتاب الله (*) 

وف الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر : كيف 
معت النى صل الله عليه وسلم يقول ف النجوى ؟ قال : «يدنو أحدكم 
من ربه حتى يضع كنفه عليه » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » 





. زدت كلمة «القاذف» للانضاح‎ )١( 

(۲) ف الاصل : اخضاؤه »> وهو خطاً. 

(۳) الحديث بألفاظ مقارية عن أي هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۸/ ۰ وکاب الادب ء باب صتر 
المؤمن على نفسه) + مسلم ۲۲۹۱/6 (كتاب الزهد » باب النبی عن هتك الانسان ستر نفسه). 

(؟) فى الاصل : فليسترء وهو تحریف. 

(ه) الحديث عن زيد بن أجلم رضى الله عنه فى : الموطأ ۸۲۵/۲ (كتاب اخدود » باب ما جاء فیمن اعرف 
على نفسه بالزنا) ولفظه : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا ... فأمر به رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فجفد . ثم 
قال : «أيها الناس ء تقد آن لكم أن ہوا عن حدود اللہ . من أصاب من هذه القاذورات شيثا فلیسٹٹر بستر 
الله » فإنه من يبدى نا صفحته نقم عليه كتاب الله 4. 


ص ۱۲۰ 


٤‏ الاستقامة 
[ويقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نم فیقورہ!' . مم بقول : 
سترتہا عليك فى [الدنیا] ۳ وأنا أغفرها لك الیوم؛ © . وطذا يكثر وقوع 
الناس فى أحد هذين الذتبین!“ . 

فن الناس من يبتلى " بالفاحشة وان كان مسکا عن الكلام » ومن 
الناس من ببتل )1 بالكلام والاعتداء عل غيره بلسائه وإن كان عفیفاً عن 


الفاحشة , 


وأيضا فإن [من] " الكلام المبىعنه :ال حوض فی الدين بالبدع 
والضلالات ء مع تضمنه لشهوة الطعام . وما بين الفرجین يتضمن أقوى 
الشهوات » وذلك من الاستمتاع بالخلاق فى الدنيا » كا جمع [الله 
تعالى] ۲ بینہما بقوله : ل فَاستَستَعُوا بخلاقهم سمشم بخلاقکم کم 


گر ھر بر ی 7 و سان يمس اس مرت وت رس لد 
استمتع الذین من فلکم بخلاقهم وحضتم كالزى خاضوا © [سورة التوبه : 
4 : الأول : يتضمن الشات . والثانى : یتضمن الشهوات . الأول : 


تم الدين الفاسد , والٹانی بتصمن الدنیا / الفاحرة ۰ 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من الاصل ؛ وهو من تتمة الحديث . 

(۲) فى الاصل : فقرر . وما آثبته هو لفظ الحدیث . 

(۳) الدنیا : ساقطه من الاصل : ومی من ألفاظ الحديث . 

)٤(‏ ا حدیث عن صفوان بن عرز رضی اللہ عنه فى : البخاری ۲۰/۸ (کتاب الادب » باب ستر المؤمن على 
نفسه) ۰ ۱8۸/۹ [کتاب التوحید ء باب کلام اثرب عز وجل بوم القيامة مم الأنياموغيرهم) ۽ مسلم ۲۱۲۰/۶ 
(کتاب التوبة ء باب قبول توبة القاتل ...) وأوله : يد الؤمن ... الحديث . وجاء الحديث مطولا قى السند 
(ط . العارف) ۲۵/۷ 9-1/۸ . 

(ھ) فى الاصل : الیدنین » وهو تحریف . 

(5) فى الاصل : من يبل . 

(۷) من : زدتبا لیستقم الكلام . 

(۸) عبارة واللہ تعایی» زدتہا للؤيضاح . 


ازع الأول ۰٥‏ 


وکان السلف محذرون من هذین النوعين : من المبتدع فى دینه › 

والفاجر فى دنياه . کل من هلذین النوعین - ون يكن کفرا حضا - فهذا 
من الذنوب والسيثات التى نقع من أهل القبلة . 

وجنس البدع وان کان شرا > لكن الفجور شرمن وجه آخر » وذلك 
أن الفاجر الزمن [لا] يجعل الفجور شرا من الوجه الاخر الذی هو حرام 
محض ۲ ۰ لکن مقرونا باعتقاده لتحرعه » وتلك حسنة ۳ فى أصل 
الاعتقاد . وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل ° بدعته على حق وباطل » لکن 
يعتقد أن باطلها حق أيضا ء ففيه من الحَسّن ما ليس فى الفجور » ومن 
السيىء ما لیس فى الفجور » وكذلك بالعكس . 

شن خلص من الشهوات ا حرمة والشهوات البتدعة وجبت له الحنة . 
وهذه [هی](*) الثلاثة : الکلام المبى عنه » والطعام الّپی عنه » 
والنكاح اللپی عنه . فإذا اقترن بہذہ الکباثر استحلاها كان ذلك أمرا . 
فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودینا ؟! 

وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الا كا ثبت ف 
الصحيح أنه يكرد متام یع ارجا رساي وکا روی آنه 
سيكون فیہا خسف وقذف ومسخ . 


وقال بعض السلف فى قوله تعا ی : وَما هی من الظَالِمِين بعد 4 


. فى الأصل العبارة مضطربة هکذا :.. المؤمن جعل الفجور شر من وجه آخر الذی هو حرام محض‎ )١( 
. ولعل ما أنه یستقم به الكلام‎ 

(۲) ف الأصل : حسلته . 

(۲) فى الأصل : یشتمل . 

(4) هی : زدتہا للويضاح . 


ظ ۱۲۰ 


۰1 الاستقامة 





۱ [سورة هود : ۸۳] أى من ظالی هذه الامة © . وق ذلك من الاحادیث 


ما يضيق هذا الوضع عن ذکره ء وق عامتها يذ کر استحلاهم [ها] ۳ . 
وأصل الضلال والغى من هؤلاء الذين بستحسنون عشق 29 الصور 
وتحمدونه ویأمرون به - وان فیدوه مع ذلك بالعفة - أن احبة هى أصل 
کل حركة فى العام » فالنفس إذا لم يكن فيا حركة ؛ ولا هی قوية اضمة 
والارادة حتی نحصل لما محبة شديدة » كانت تلك المهيات عنہا'“ هی 
أصول الشر» وهی التی إذا ظهرت قامت الساعة 
٠‏ كبا فى الصحیح عن أنس أنه قال : لاحدئنکم حدیٹا /لا محدنکوه 
أحد بعدى » سمعته من النی صلی الله عليه وسلم » “معت النی صلی الله 
عليه وسلم يقول : «إن من أشراط الساعة أن يرفع “ العلم » ويظهر 
الجهل » ویشرب الخمرء ويظهر الزنا » ويقل الرجال » وتكثر النساء حتى 


يكون لخمسين”2 امرأة قم واحد م © , 


(1) ل تفسیر الطبری (ط. بولاق) ۸۹/۱۲ : «عن قنادة فى قوله : (وما هی من الظالين يعيد) . قال : 
يعنى ظالی هذه الأمة . قال : والله ما أجار منها ظالا بعد ». 

(۲) ا: زدضا ایستقم الكلام . 

(۳) فق الأصل : العشق . 

(4) فی الأصل : تلك "با عنه » وهو تحریف ۔ 

(©) فى الأصل : برقع . والثبت هو لفظ الحديث فى أكثر کتب السنة . 

. فی الاصل : الخمسين » وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن أنس بن مالك رضى الله عنه قى : البخاری ۲۳/۱ ( کتاب العلم ء 
باب رفع العلم وظهور الجهل )۳۷/۷۰ (کتاب النکاح » باب يقل الرجال ويكثر النساء )۱۰4/۷۰ (كتاب 
الأشربة » أول الکتاب ) ۰ ۱٦١/۸‏ (كتاب الحدود ؛ باب م الزتاة ) ؛ مسلم ۲۰۵۹/6 (كتاب العلم » باب 
رفع العلم وقبضه ) ؛ سكن الترمذی ۳۳۳/۳ (کتاب الفتن ء باب ماجاء فی أشراط الساعة ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ (كتاب الفتن باب أشراط الساعة ) ؛ السند (ط. اخلی) ۹۸/۴ ۰ ۱۷۹ . 


الجزء الأول ۰۷ 


فن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير عل » وهو الكلام بغير 
سلطان من الله - وسلطان الله كتابه - ومن ظهور الزنا ظهور اللواط - 
ون كان لہ اسم يخصه - فهو شر نوعی الزنا » ولكون ظهور شهوات 
الغ - البطن والفرج - هی أغلب ما بدخل الناس النار » کیا ذكر ذلك 
اننی صلى الله عليه وسلم فیا أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : 
قال النبى صلی الله عليه وسلے : « لايزنى الزانى حين يزنى وهو مومن » ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب ال حمر حين يشربها وهو 


(۳) (۲( 


مؤمن ‏ والتوبة " " معروضة بعد 4 . 


والسرقة© بللال الذى [ هوع٩)‏ أعظم مقصود الأكل » وهذا یر 
عن أخذه بالأكل ؛ كقوله [ تعالى ]: لا تا كلوا واک ینکم 
بالباطل © [ سورة البقرة : ۱۸۸ ] 

. وهذه الثلائة هى التی يعقد الفقهاء فيا أبواب ا حدود : باب 
حد الزنا » [باب]0© حد السرقة » باب حد شرب الخمرء ورابعها 
باب حد القذف - مندرجة فيا بين لحييه وبين رجلبه . 


. فی الأصل : ومن كان له . ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 
. فى الأصل : فالتوبة . والبت هو لفظ ا حدیث‎ )( 
(كتاب احدود  باب امم‎ ٦٦٤/۸ ف الحديث بهذا اللفظ عن ألى هريرة رضي الله عنه فى : البخارى‎ 
۱ . ) الزناة‎ 
. ف الاصل : فالسرقة‎ )4( 
. (ه) هو : زدتہا لیستقم الکلام‎ 
. (ت) تعالى : زدتہا تلایضاح‎ 
. فی الاصل : يعتقد ء وعو تحریف‎ )۷( 
. باب : ردا ليستهم الكلام‎ )۸( 


ص ١؟١‏ 


٤‏ ۱ الاستقامة 





وقد روى هذا ا حدیث البخاری ۲۱ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بزل العيد حين يزلى وهو مومن.» 


ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين پشرب "۲ وهو 


. ۳ ۶ . (۳) 2 کے مرا مه ۱ . 
مومن [ ولا يقتل وهو مؤمن ] "۳ » . قال عکرمة : قلت لابن عباس : 
١ 8 2 :‏ 5 ت ¥ ےج 
كيف يتزع الابمان منه”؟' ؟ قال : هكذا ء وشبك ‏ بين أصابعه » ثم 
اخرجها » فان تاب عاد إلبه هکذا . وشسك* بين اصایعه 9 . 
1 سے رو ۳ ع مد َ‫ ۰ ۳ (۷) ۔ 
فإذا اقترن بہذہ الکباثر تلك ا حبة [ فى نفس صاحہا فامها] ۷ توجب 
حرکتہا وقوة إرادتہا » فيعطى من الال مالم يكن يعطيه » /ويقدم على 
مخاوف لم يكن يقدم عليها » ويحتال ويدبر ما لم يكن حتاله ویدبره قبل 
ذلك » ويصير والما من التفكر والنظر مالم يكن قبل ذلك » فلا رأوا مافيه 
من هده الأمور الى هی من جنس احمودات ملو هد بذلك ٠‏ وھا من 
جنس من حمد الخمر لا فبا من الشجاعة والكرم والسرور وعو ذلك 

(۱) ۱۹۸/۸ (کتاب الحدود ء باب إئم الرناة ) . 

(؟) فی الأصل : حين بشرہہا . والمثبت هو لفظ البخارى فى هذا الموضع . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وهو فی ہ البخاری ٤‏ . 

(4) فى الأصل : من قلبه . والثبت هو لفظ البخاری . 

(ه) فى الاصل : وشك . والثبت هو لفظ البخارى . 

(3) هذا الحديث ق هذا الوضم عن ابن عباس رضی الله عنهيا ؛ وورد قبل قلبل عن ألى هريرة رضي الله 
عنه فق البخاری . والحديث عن أنى هريرة أیضاف :البخاری ۱۳۹/۳ (كتاب المظالم » باب النپی بغیر إذن 
صاحيه) ع ۱۰۹/۷ (کتات الاشربة > باب اعا الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ) » ۱۵۷/۸ (کتاب الحدود ؛ باب لإا بشرب اللثمر) ؛ مسلم ۱ ۷۷ ( کتاب الازيمان ؛ باب 
يان تقصان الزيمان بالمامی ونفيه عن المتلبس بالممصية على إرادة نی کاله ) ؛ سنن ألى داود ۳۰۹/4 (كتاب 
السنة ۰ باب الدليل على زيادة الایمان ونقصانه ) و سنن الترمذى ۱۲۷/4 (کتاب الازيمان : باب لایزی الزانی 
وهو مومن ) ؛ سان ابن ماحد ۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹4 ( کتاب القن + باب البى عن البة) + سان الدارمی 
۲ (ركتاب الأشربة » باب فى التفلیظ لمن شرب الجمر» ؛ السند (ط . العارف) 1۱/۱۳ . 

(۷) ما بين المعقوفتين زدنه ليستقم الکلام . 


الجزء الأول ۹ 


وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فپا من جنس الحبوب » وأغفلوا ما 
تتضمنه من جنس المذموم . فإن الذی بورثه العشق ۲۲ من نقص العقل 
والعلم ۱ وفساد ا خلق والدین » والاشتغال عن مصالح الدين والدنیا - 
أضعاف ما يتضمنه من جنس ا حمود . 

وأصدق شاهد على ذا ذلك ما یعرف ٩۳‏ من أحوال الام وسماع أخبار 


)۳) 


الناس فى ذلك » [ فهوع ۲ یغنی عن معاينة ذلك وجربته.» ومن جرب 


ذلك أو عاینه 9 اعتبر بما فيه كفاية » فلم يوجد ”© قط عشق إلا وضرره 
أعظم من منفعته . 
وفذا قال أبو القاسم القشيرى فى رسالته(۲ : «ومن أصعب 
الافات ۷ فى هذه الطريقة صحبة الأحداث . ومن ابتلاه الله بشي“ من 
ذلك فبإجاع الشیوخ : هذا“ عبد أهانه الله وخذله » بل عن نفسه 
شغله » ولو لالف(٩)‏ ألف كرامة أهلّه . وهب أنه بلغ رتبة(0 الشهداء ؛ 
ما فى ابر من التلویح بذلك220, أليس قد شغل ذلك القلب 


)١(‏ أمام هذا الوضع كتب فی هامش الأصل : : مطلب ذم العشق ؛ 
(۲) فى الأصل : ما يعرق » وهو تحریف . 
(5) فهو : زدتها ليستقم الكلام . 
(4) فى الأصل : أو غايته ٠‏ وهو تحریف . 
(ه) فی الأصل : فلم یوجدواء وعو تحریف . 
VEY 5‏ ۷:۵ . 
)۷ فى الاصل : ومن أضعف القاب . وق هامش الأصل آمام هذا الموضع لعله : الفساد . والثبت هو 
الذى فى « القشيرية » 
(۸) الفشيرية : ذلك 
)٩(‏ القشيرية : ولو بألف . 
(١٠١)ف‏ الأصل : ولسه ( غير منقوطة ) . والثیت من « القشيرية ۰ ۵/۲ ۷. 
(۱۱) ف الأصل : من التلوح بذلك . وفی « القشيرية » : لا فى الخبر تلوبح بذلك . 


ظط ۱۳۲۱ 


کہ الاستقامة 





٥٦ - ۳ 5 ۰ (۱) ۴ ۰‏ 
بمخلوق "" !؟ واصعب من ذلك تہوین ذلك على القلب » حى يعد 
ہے ۵ ار “ار رع ہے ارس - 


ذلك يسيرا » [ وقد ] ۳" قال الله تعالى : ج وتحسبونه هينا وهو عند 
له عَظِيم 6 [سورة ٹیر :١۱ع‏ . 

وهذا الواسطى [ رحمه الله ] (؟» يقول : إذا أراد الله هوان عبد ألقاه 
إلى هؤلاء الأنتان والحيف » 

وقال (*) : « معت آبا عبد الله الصوق بقول : “معت محمد بن أحمد 
النجار يقول : معت أبا عبد الله ا حصری /يقول : سمعت قينا اسا 
بقول : صحبت ثلائین شيخا كانوا عون من الأبدال » فکلهم 
أَوصونی عند فراق إياهم » وقالوا [ لى ٩۳]‏ : اتق معاشرة الاحداث 
ومخالطتهم . 

ومن ارتنی ۱ فى هذا الباب عن حال ۲ الفسق » وأشار إلى أن ذلك 
من بلایا" ؟ الأرواح » وأنه لا يضرء فا قالوه "من وساوس القائلين 


. ۰ فی الأصل : لخلوق . والثبت من ہ القشيرية‎ )١( 
. 4 (؟) فی الأصل : وأضعف من ذلك يبون ذلك ۔وا بت من و القشيرية‎ 
۱ . ۰ وقد : زيادة من و القشيرية‎ )5( 
» (؟) رحمه الله : زيادة من ء القشيرية‎ 
. ۷۹۵/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )۵( 
. الفشيرية : كلهم‎ )٦( 
. 4 (۷ػ لي : زيادة من و القشيرية‎ 
٠ . ۷ فی الأصل : ومن ای » وهو تحریف . والمثبت من ہ القشيرية‎ )۸( 
, الفشيرية : حالة‎ )۹( 
من بلاء‎ : ةيريشفلا)١*(‎ 
. القشرية : وما قالوه‎ )١( 


الجرء الأول ١‏ 





بالسماع ۲۳ ء وإيراد حكابات عن [ بعض ] الشيوخ ۲۳ , كان" الأؤلى 
بپم إسبال الستر على هنائهم وافاتبم (4) > فذلك نظير الشرك وقرين 
الکفر . 

فلیحذر الرید [ من ] ٩‏ مالسة الاحداث وخالطتهم » فان اليسير 
منه تح باب الخذلان ء ویده ۷ حال المجران ؛ ونعوذ بالله من قضاء 
السو ٠٠.٠‏ 

وهنا أصل عظم نافع يجب اعتباره » وهو أن الأمور الذمومة ى 
الشريعة - كبا ذكرناه - هوما ترجّح فساده على صلاحه » كما أن الأمور 
المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده » فالحسنات تغلب فيا المصالح . 
والسيئات تغلب فا المفاسد > والحسئات درجات بعضها فوق بعض ۰ 
والسیئات بعضها أكبر من بعض › فکا أن أهل الحسنات ينقسمون إلى 
الأبرار القتصدین والسابقين القربین » فأهل السيئات ینقسمون إلى الفجار 
الظالمين والكفار المكذبين » وكل من هؤلاء هم درجات عند الله . 

ومن المعلوم أن الحسنات كلا كانت أعظم كان صاحبها أفضل » فإذا. 
انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها ء كان فى مزيد التقريب ؛ وان 





)٩(‏ ف ١‏ القشيرية » بالشاهد . وف الاصل : وبالسها و وبعدها بياض بمقدار كلمة . ورجحت أن يكون 


الصواب ١‏ بالسیاع ٠‏ . 
ز٢‏ 3 الاصسل : و لب اد احکابات عن الشيوخ ۱ والست ص ۾ القشم بة + 
{TF‏ القشيرية . ا كان . 


(5) فى الأصل : واما بهم . والثبت من ١‏ القشيرية » 
(۵) هن : ساقطة من الأصل . وأئيتها من « القشيرية ؛ 
تع فى الأصل : وبدو . والمثبت من ١‏ القشيرية » 


ص ۱۲۲ 


٢ء‏ الاستقامة 


انتقل إلى ما هو دونہا » کان فى التأخر والرجوع . وكذلك السيئات كلا 
كانت اعظم كان صاحہا ول بالغضب واللعنه والعقاب . 
رح و سر رال سر 
وقد وقال تعالى :# لا یستوی القاعدون 2 ) المومئین غير اولی الضرر 
والمجاهدون فى سبیل الله بأموالهم وأنفیهم فصل الله الْمُجَاهِدِينَ 
5 ۴ ۵ ي ت چ سے 
بأموالهم وأنفسيهم على القاعدین درحَة 4 [ سورة النساء: ٩۵‏ ] )۸ 
۳ ۴ سم و - سر کل مر اله 
وقال : هو اجعلتم سفایة 2 احاح وعارة المَسْجد عد لحم 4 إلى قوله : 
1 ہے رق oF:‏ 
9 الذين امنوا وَهَاجَروا وجاهدوا فى سبیل الله أمُوالِھم ونيهم أعظم 
ا رت 7 ی 7 7 7 چا 9 
درجه عند الله واولئكك هم الفایژون 4 [ سورة التوبه : ٩ ]۷۰- ۱٩‏ . 


ول 9 يست کم ين قبل الع وق سره 
الحديف : ۲۱۰ . 

وقال : رفع الله این اسُوا منک انين و العلم ذرجاتِ . 
[ سورة ا جحادله : ۲۱۱ . 

وكذلك قال فى الستات : وان الت زياد فی الكفر 16 سور: 
التوبة : ۳۷ ] . 

وقال : ازدنامم داب فوق الاب 4 [ سورة النحل : 

وقال : وم لين فى قلوبهم مرض رادم رجْسا إلى 8 4 
[ سورة التوبة : ٠١١‏ ]. 


وقال , « فى قلوبهم مرض فَرَادَهُم الله مَرَضاً 46 [ سورة البقرة : ۱۰ ٠‏ 


(۱) فى الاصل حرفت الآبة هكذا : لایستوی الومنون من القاعدون .الخ . 


(۲) سقطت کلمة ہ وأنضسهم » من الآية الكريمة في الاصل . 


الجزع الأول £1 


1 هر مر "كوت سرهم ےرك ری ا مرح ع اھ 
وقال , © ونتزل من القران ماهو شفاء ورحمه للمومنین ولا يزيد 
ت ےن ل _ے .ےھ 

الظالمين إلا خسارا 4 [ سورة الاسراء : ۸۲۴]. 

ومعلوم أن التوبة هی جاع الرجوع من السيئات إلى الحسنات » وطذا 
لا یبط جميع السيئات إلا التو بة . والردة ھی جاع الرجوع من اسنات 
إلى السبثات ؛ وخذا لا بط جمیع الحسنات الا الردة عن الاويمان . 

وكذلك ما ذکرناه فى تفاوت السیثات » هو فى الکفر والفسق 
والعصیان » فالکفار بعضهم دون بعض . وغذا یذ کر الفقهاء فی باب 
الردة والااسلام : انتقال (۱) الرجل - کأود الروجين -من دين إلى دين 
أخر : انتشال إلى دین خير من دینه » أو دون ديه 4 أو مثل ديه 4 
فبقولون : إذا صار الكتابى محوسيا ”أو مشركا فقد انتقل إلى شر من 
دینه » وإذا صار المشرك أو احوسی كتابيا فقد انتقل إلى خیر من دينه › 
وإذا تبود النصرانی - أو بالعکس - فقد انتقل إلى نظير دينه . والتمجس 


یر عليه بالاتفاق » وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض 


العلماء . والصابئة نوعان عند ا حققین » وعلى قولین عند آخرين . ومعرفة - 
مرائب الأديان محتاج لپا ف مواضع كثيرة ارد مرائب الحسنات . . 


/والفقهاء بذ كرون ذلك لاجل معرفة احکامهم وتنا کحهم 


وذباحهم » وش دمائهم وقتالحم وإقرارهم بالحزية الضروبة علیہم » وجو 


(1) ى الأصل : الانتقال . 
(؟) فى الأصل : محسوبا » وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : المعرفة » وهو ريف . 


ظ ۱۲۲ 


55 الاستقامة 





الذين قال الله فیہم : ومن نک به من الأحرَاب فالار مَوْعِده 4 
[ سورة هود : ۱۷] . 

وقد قال الله تعالى لئے > بت افع وضع كما أيزت ولا شع 
أخواءهم وَقل منت يما اَل الله من كتاب وأیزت ا لأعدل يکم » 
[ سورة الشورى : ۱۵ 

ولدل وشم کل کی موضعه » کا أن ار وف الشىئ فى غير 
موضعه . 

وفذا لما اقتتلت ٩‏ فارس احوس والروم التصاری ۰ وكان النى صلی 
الله عليه وسلم بمكه إذ ذاك » وهو فی طائفة قليلة من آمن به ء كان هو 
وأصحابه ۳ حبون أن لب الروم » لأنہم أهل كتاب » وكان المشركون 
يحبون أن تغلب فازس » لأنہم من جنسهم » ليسوا أهل كتاب » فأنزل 
الله فى ذلك : الم ٠‏ غلّتِ الروم فی آدنی الأرض ¢ [ سورة الروم : 
۱ . والقصة مشهورة فى کتب الحديث والتفسير والغازی . 

وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة ء 
فينتقل”" إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير» فيكون حمد تلك 
الطريقة ومدحها لكونها طريقة ا حیر الممدوحة . مثال ذلك أن الظلم كله 
حرام مذموم ء فأعلاه الشرك » فإن الشرك لظلم عظم ء والله لايغفر أن 
يشرك به » وأوسطه ظلم العباد بالبغى والعدوان > وأدناه ظلم العبد نفسه فما 
بينه وبين الله » فإذا كان الرجل مشركا کافرا فأسلم باطنا وظاهرا » بحيث 


)۱( أمام. هذا الوضع 5 هامش الإصل : د مطلب ٢١‏ ۔ 
(۲) ف الاصل : کان هو اصتابه ‏ وهو خریف . 
5 فى الاصل : فلیتقل ۰ وهو تحریف . 


الجرء الأول 10 


صار مؤمنا » وهو مع إسلامه بظلم الناس ویظام نفسه » فهو خير من أن 
ينی على كفره ولو کان تاركا لذلك الظام . 


وأما إذا أسلم ظاهرا فقط » وهو منافق فى الباطن ‏ /فهذا فى الآخرة 


| فى الاَرّك الأسفل من النار . وأما فى الدنیا فقد يكون أضرّ على المسلمين منه. ‏ 
لو بی على كفره » وقد لايكون كذلك > فان إضرار المنافقين بالؤمنين 


يختلف باختلاف الأحوال . 


لکن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الاسلام فيصير مؤمنا ٦٦‏ 
کمن أسلم تحت السیف » وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذلك . 
فانتقل عن ذلك إلى ما یظل به نفسه خاصة : من خمر وزنا » فهدا 

ومکذا النحل الى فپا بدعة » قد یکون الرجل رافضيا فيصير زيديا » 
فذلك خير له . وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدرى ۰ أو قدریا 
غير جهمى . أو يكون من الجهمية الكبار » فيتجهم فى بعض الصفات 
دون بعض ؛ ونحو ذلك . 

فھؤلاء المتفلسفة والمتصوقة ونحوهم » ممن مدح العشق والغناء وو 
ذلك » وجعلوه ما بستعینون به على رباضة أنفسهم وتهذیپا وصلاحها 


. ف الاصل : يمن يصير مژمنا . ولمل الصواب ما أثيته‎ )١( 
. من : زدتہا لیستقم الكلام‎ )۲( 
. فى الاصل كأنها : وحدبها. ولعل الصواب ما أثبته‎ )۳( 


ص ۱۳۳ 


٦‏ الااستقامة 





من هذا الباب » فان هؤلاء فى طريقهم من الشرك والضلال ما لا 
محصیه إلا ذو الجلال ۰ فان المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر 
ونحو ذلك ۰ فإذا صار احدهم يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده ؛ 
أو رياضة مطلقة لابعبد فما غير الله » كان ذلك حرا له ۷ من أن بعبد غير 
الله . 

وكذلك الاحادية الذين مجعلون الله هو الوجود المطلق ء أو يقولون : 
إنه يحل فى الصور الجميلة » متى تاب الرجل منهم من هذا ء وصار یسکن 
نهسه بعشق بعض الصور » وهو لا يعبد إلا الله وحده » كانت هذه الحال 
خيرا من تلك الال . 

فهذه الذنوب مع صحة التوحید ء خير من فساد التوحید مع عدم هذه 
الذنوب . وهذا جد الناس یفضلون من كان من اللوله "١‏ وخوهم ا بظلم 
نفسه بشرب الخمر والزنا أو الفواحش ويتجنب ظلم الرعيه » ويتحرى 
العدل فيهم » على من كان يتجنب الفواحش وا مر والزنا © ویتصب 
لظلم الناس ف نفوسهم وأموالهم وأعراضهم . 

وهؤلاء الظالون *" قد یجعلون الظلم دينا يتقربون به يجهلهم ۰ کا 
أن أولئك الظالین لانفسهم قد یجعلون ذلك بجھلھم دينا يتقربون به . 
فالشيطان قد زین لكثير من هؤلاء وهؤلاء سوه عملهم فرأوه حسنا . 

لكن كثير من الناس جمعون بين هذا وهذا ء فان من عقوبة السيئة 
(ا) فى الاصل : خير له > وهو خط . 

(۲) فی الأصل : من الملوك » وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : والزمر ٠‏ وهو تحریف . ۱ 

. فى الأصل : وهؤلاء وهؤلاء الظالون » وهو تحریف‎ )٤( 


الجزء الأول 1۷ 





السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها . والحسنات والسیثات 
قد تتلازم ۲۳ ويدعو بعضها إلى بعض . كا فى الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود عن النی صلی الله عليه أنه قال : « عليكم بالصدق » فان الصدق 
بهدی إلى البرء والبر يبدى إلى ال حنة » ولا يزال الرجل یصدق ويتحرى 
الصدق حى يكتب عند الله صدیقا . وإيّاكم والکذب ء نان الکذب 
بهدی إلى الفجور » والفجور يبدى إلى النار » ولا يزال العبد یکذب 
ويتحرّى الکذب " حتی يُكتب عند الله تابا 9 . 

فالصدق مفتاح كل خير » کا أن الكذب مفتاح كل شر . ولٰذا یفولون 
عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه : أنا لا أوصيك 
إلا بالصدق . فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خر . 

ولمذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذاك فقال : 

من أظلم من كدب على ال وب بالصّدّق إِذْ جَاءهُ ایس فى 
كع نم رس ت ۳ ۵ ی ر وتا اس بر 
جهنم متوّی للكافرين ٠‏ واللری جاء بالصدق وصدق به اولك هم 
وو تو تي 1 گے مر مرا سض ےہ عسي 8ھ و 7 ارس رھ 
المتقون» لهم ما تشاغوت غنات ربهم ذلك محرا المحسنین ۳۹ لیکفر اللہ 


. فى الاصل : يتلازم » وهو تحریف‎ )١( 

(۲) ف الاصل : وتحری عل الکذب ‏ وهو تحریف . 

(۳) الحديث - بالفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فی : البخاری ۲۵/۸ (کتاب 
الأدب »> ہاب قول الله تعالى : با أیہا الذين. آمتوا انقوا الله وكونوا مع الصادفین) ؛ مسلم ۲۰۱۳/۶ ( کتاب 
البرء باب كبح الکذب وحسن الصدق وفضله ) ؛ سنن الترمذى ۲۲/۳ - ۲۲۵ (کتاب البر ء باب ما جاه فى 
الصدق والكذب ) ستن. ألى داود 4۰۷/4 (كتاب الأدب ء باب التشديد فى الكذب ) وأوله : إياكم 
والكذب . . . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فی : سنن ابن ماجة ۱۸/۱ ( المقدمة ء باب اجتناب 
البدع والحدل ) ؛ سین الدارمي ۲ - ۰ )کتاب الرقاق : باب فى الكذب ) ؛ المسئد (ط . العارف) 
۳۳۱/۵ ۵۰ء 4#" . وق عدة مواضع فی الحزہ السادس منه . 


ص ۱۲۶ 


1۸ الاستقامة 





و اع کر ۴ رھ ري ۴ وس 


عنهم أسواً الى عملوا ويجزيهم أجرهم بأْحْسن لدی كَانُوا یعون ۾ 
[ سورة الزمر : ۳۲ -۱۲۲۳۵ , 

وترتیب الکباثر ثابت فى الکتاب والسنة » كا فى الصحیحین عن عبد 
لله بن مسعود قال : قلت : یارسول أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل 
الله ندا وهو خلقك » . قلت ۷ م أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خحشية 
أن يطعم معك » . قلت : م أى ؟ قال : «أن تزانی بحليلة جارك . 
وتصدیق ذلك ق کتاب الله :ون لا دون مع الل را کے وله 
ون اس لی حرم م الله 1 بالْحَق ولا ينون الفزقان : ۳۸ 

وهذا قال الفقهاء : أكبر الکباثر الکفرء ثم 7 قتل النفس بغیر حق ء 

نم الزنا . لکن الببى صلى اللہ عليه وسلم ذکر لا بن مسعود من جنس 
أعلى فأعلى : الکفر : هو أن تجعل لله ندا » بخلاف الكتايي الذى 
ليس عشرك ع فانه دون ذلك . واعظم القتل ولدله > وأعظم الزنا 
[الزناع !۳ عليلة الجار . 


(1) الأية ۳۲ فی الاصل محرفة اما . 

ز۲إ یق الأصل : و قال : قلت 4 . 

(۳) ا حدیث - بألفاظ متقارية - عن عبد الله بن مسعود رضی عنه فى : البخاری ۸/۸ (كتاب 
الأدب » باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) ء 154/8 زكتاب الحدود » باب ام الزناق ء 
۹ إُكتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله آندادا) . والحديث فی مواضع أخرى 
فى البخاری » وق : مسلم ۰۹۰/۱ 4١‏ (کتاب الإيمان » باب کون الشرك أقبح الذنوب ؛ سن 
الرمذى ۱۷/۵ - ۱۸ (کتاب التقسیر » تفسير سورة الفرقان) » سن ألى داود ۳۹٤/۲‏ وکتاب 
الطلاق » باب فى تعظم الزنا) ؛ سن النساني ۸۲/۷ - ۸۳ (كتاب التحريم ء باب ذكر أعظم 
الذنب) ؛ السند رط , العارف) ۰۲۱۷/۵ ۷۹/١‏ ۸5 - ۸۷ . 

(4) ف الأصل : .وم “وهو تحریف . 

(ھ) الزنا : زدما لیستقم الکلام , 
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وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث“ مراتب : الشرك » ثم الظلم 
للخلق ع تم ظلم النفس . فالقتل من ظل الق . فإذا ژکان] ۳" قتا“ 
للولد الذی هو بعضه منك كان فيه الظلان » والزنا هو من ظلم 
النفس » لکن اذا كان بحليلة ا جار صار فيه الظلان آیضا . لکن 
الب فى القتل ظلم الغير ؛ والظل ٩۳‏ فى الزنا ظلم النفس . 

وهذا كان رد حمًا للآدمى إن شاء استوفاه ) وإن شاء عفا عنه » 
وكان حد الزنا حدًا ‏ لله » ليس لآدمى فيه حق معين » لکن قد يقترن 
ببعض أنواع الزنا » ويقتضى أمورا تضر الناس ء یکون بها أعظم من قتلٍ 
لا يضر به ٭) إلا القتول فقط ٠‏ 

وأيضا فقتل النفس یدخل فيه من التأويل ما لیس يدخل فى الزنا ء فإن 
حلاله ین من حرامه » بخلاف القتل فن فيه مايظهر تحربه » وفيه مايظهر ظ ١/4‏ 
وجوبه أواستحبابه أو حله ء وفيه مایشتبه . وطذا جعل الله فيه شيئا » وم 
يجعل ذلك ف الزنا بقوله : 9 وود اس که الآية [ سورة الفرقان : 


. [A 





(۱) فى الأصل : ثلث.وأمام هذا الموضع كتب فى افامش : « مطلب 6 . 
(۷) كان : زدتها ليستقم الكلام . 

مم ف الأصل : والظلی » وهو تحریف . 

ر فى الاصل : استیاه > وهو خطأ. ولعل الصواب ما أثبته . 

(ه) فی الأصل : حد > وهو خطأ . 

رم فی الأصل : لابصیر ربه » وهو تحریف . 
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ی الما میا لین اح دين عب دا حير 


الک ؤر شر رشا سام 
طبع على نفقة | 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسى 


وفقه الله 


الجزہ الأول 


الطبعة الثائية 
بمناسبة افتتاح المديئة الجامعية 
١ھ‏ - ۸۱۹٩۹۱‏ 


أشرفت على طباعتھونشرہإدارۃالثقافةوالنشر بالجامعة 


مس نم 


تصدیر الطبعة الثانية 
معالی الدکتور عبد اللہ بن عبد احسن التركي 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد الله » وعل 
۱ اله وصحيه ع ومن اتبع هداه » وبعد : 

إذا كان نشر التراث العلمي الاسلامي يأني في مقدمة أهداف الجامعة › 
ويمثل جزءا أساسيا من رسالتها » فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تأتي في 
مقدمة هذا التراث » وتنال من ا حامعة العناية التامة > والاهتام اللائق بها . 
وقد بدأت في تحقيق كتبه ء وإصدارها واحدا بعد الآخر » وبذلت من أجل 
ذلك الكثير من الجهود . وما تكاد طبعات هذه الكتب تخرج » حتی يتلقاها 
طلاب العلم » ورواد العرفة في الداخل والخارج » بشغف كبير » تقديرا منہم 
لأهميتها ومكانتها العلمية » و حاجة کل طالب علم بأن تکون أحد مراجعه في حیاته 
العلمية والعملية » ما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من خروجها . 

و کتاب و الاستقامة » الذي بين آیدینا » أحد الکنوز العلمية التي خلفها 
لنا شيخ الاسلام الامام المجاهد آبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الم بن 
تيمية » تحقیق الدکتور محمد رشاد سا م - رحمه الله - وتفخر الحامعة بأن 
تقدمه في طبعة جديدة » على نفقة الشیخ : عبد العزیز بن عبد الله الوسی - 
وفقه الله - (سهاما منه في نشر العلم الشرعي ء واحتفاء الجامعة بانتقاھا إلى 
مقرها الجديد ء جزاه الله خير الجزاء » وجعل صنیعه هذا من الاعمال 
الصالحة ء والصدقات الجارية القبولة ‏ وله متا أوفى الشکر ‏ وأبلغ التقدیر . 


وقد صدر هذا الكتاب - الذي يعاد طبعه ضمن مجموعة مختارة من الكتب 
التي رأت الجامعة إصدارها بهذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الاسلامية › 
والفكر الإسلامي الأصيل » ولتوكيد أن البناء الحضاري الشاخ لا يقتصر على 
المادة.» وإنما یتجاوز ذلك إلى نهضة في الفكر » ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي » وخدمة المجتمع » والدعوة الإسلامية » وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » يتبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرقي في 
جميع اجالات » وأن تکون من شواهد الأغمال ا جیدة لحكومة خادم ا حرمین 
الشریفین - أیّدہ الله - في خدمة العلم وأهله وطلابه . والله أعلم . وصل 
الله وسلم على نبيئا محمد ».» 


مرم 

الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفرہ » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيثات أعالنا ء وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله » صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 

آما بعد » فهذا هو الكتاب الخامس من القسم الأول من « مكتبة أبن 
تيمية » » قد أُعاننی الله سبحانہ حى آممت جزئین من الكتاب الأول 
دمنهاج السنة » » ثم أصدرت الکتاب الثانى وهو المجموعة الأولى من 
« جامع الرسائل » » ثم وفقنی الله تبارك وتعالى إلى کیال الكتاب الثالث 
وه و کتاب « ذرء تعارض العقل والنقل ؛ وقد صدر فى عشرة أجزاء وبعدها 
الجزء الحادى عشر الخاص بالفهارس العامة للكتاب . 

أما الكتاب الرابم فهو كتاب « الصفدية » الذى نشرت منه جزءا 
واحدا » ويبق بعده جزء ثان تم تحقيقه » ولكن حالت الظروف دون 
طبعه » وأرجو أن يتم طبعه قريبا بإذن الله . 

وكتابنا هذا هو كتاب ١‏ الاستقامة » وقد اطلعت على مخطوطته أثناء 
عمل فى تحقیق الجزء الأول من كتاب « درہ تعارض العقل والنقل » » 
وكان عنوان الخطوطة فى دار الكتب المصرية هو وكتاب الکلات السنیات 
فى قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . ولکنی بعد فحصه 
وتصفحه علمت أنه كتاب و الاستقامة » وهو کتاب من كتب ابن تيمية 
المفقودة » فطلبت من اللجنة الى كانت تعمل معى فى مركز تحقیق التراث 
بدار الكتب أن تقوم بنسخه وأسهمت فى هذا النسخ أحيانا » حتى ثم 
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نسخه » ونمت مقابلة قسم منه ۰ ثم تركته سنوات عديدة إلى أن تم حقیق 
ونشر کتاب « درء تعارض العقل والنقل » » فحدثت معالى الدكتور عبد 
الله بن عبد احسن التركى مدير جامعة الارمام محمد بن سعود الاسلامية عن 
الكتاب ۰ فطلب منی أن أكتب له عنه » وكان أن وافق على أن أبدأ ی 
نحقيقه ونشره بعد اعام طبع کتاب در . . .ا 

عنوان الكتاب وعدد محلداته 


ذكر ابن عبد الحادى بن قدامة القدسی فى كتابه « العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » . - وهو أهم كتاب فى ترجمة ابن 
تيمية _ أن من مصنفات شيخ الاسلام : وكتاب «الاستقامة » ف 
محلدين » وهو من أجل الکتب وأكثرها نفعا »۲۲ . 

وقال ابن کم الجوزية فى كتابه و أسماء مولفات ابن تيمبة عأ : «وها 
صنفه فی الأصول . . . كتاب « الاستقامة » ى محلدين » . وكنت قد 
اطلعت ف المكتبة الظاهرية بدمشق سنة ١۱۳۷ھ‏ = ۱۹۵۵ م على كراسة 
نسخ فیہا الشيخ طاهر الحزائری رحمه الله كتاب ابن القم هذا بخطه وعلق 
عليه أحيانا !۳ ءووجدتہ قد ذكر أمام كتاب « الاستقامة » مايل : « رأيته 
با حجاز » . 

وقال ابن رجب ا حنبل عند ذکر مولفات اہن تيمية *) : «ولنذ کر 
نبذة من أسماء أعيان الصنفات الکبار : کتاب « الابمان » محلد » کتاب 
« الاستقامة » ملدان . . . » ۱ 


(۱) العقود الدرية . ص ۲۹ . 

(۲) حقیق الدکتور صلاح الدين النجد » ص ۱۹ . 
(۲) رقم ۱4۶ ظاهرية . 

(4) فى كتابهه الذيل على طبقات انا اه > ۰۳/۲ . 


— ۳۲ بت 


وأما ابن شا کر الکتی فقد نقل ف کتابه « فوات الوفيات (۱) ) کلام 
الذهی عن مصنفات ابن تيمية وقوله : «ومن مصنفاته آبضا کتاب 
« الاستقامة » فى محلدین » . إلا أن ابن شاکر ذکر بعد ذلك ۲۳ کب ابن 
تيمية کیا يعرفها هو » وقال إن من کتب الأصول : «. . . «منهاج 
الا ستقامة » وكذلك میاه « منهاج الاستقامة ) الصفدی فی «الواق 
بالوفیات » ۳ . 


وذکر عمر بن على بن موسى البزار فى کتابه « الأعلام العلية فى مناقب 
شيخ الاسلام . . ابن تيمية ‏ » : «ومنها ما يبلغ حمس محلدات کمنهاج 
الاستقامة والاعتدال ونحوه » . ۱ 

وقال السید نعان الالوسی فى کتابه « جلاء العینین" » : « وکتاب 
الاستقامة [ فى ] محلدين 4 . 

وما سبق نرى أن أكثر من ترجم لابن تيمية اتفقوا على تسمية الكتاب 
« الاستقامة » وأجمعوا - ما عدا البزار - عل أنه كان فى محلدين . 
تاریخ تاليف الكتاب 

بحدد لنا ابن رجب فى کتابه « الذیل على طبقات الحنابلة » تاریخ 
تأليف كتاب ١‏ الاستقامة ۾ › فهو يذكر لنا فى النص الذى نقلنا أوله قبل 
قلا © : «ولند کر نبدة من آسیاء أعبان الصنفات العبار : کتاب 


(۱) ۷۰/۱۔ 

. A © 

(۲) مخطوطة اکسفورد 

(4) س ۱۳ ۰ ط . القصم 7 ۱۳۹۰ . 

(#) ص ۷ء ط . الدنی > القاهرة : ۱۹۹۱/۱۳۸۱ . 
(5) الذیل لابن رجب 4۰۳/۲ 


و الويمان »۾ ملد » کتاب والاستقامة » محلدان » وجواب الاعتراضات 
المصرية على الفتاوى الحموية » أربع محلدات » كتاب « تلبيس الجهمية نی 
تأسیس بدعهم الكلامية » فى ست مجلدات كبار » کتاب و ا حنة المصرية ؛ 
علدان ؛ «المسائل الأسكندرانية » حلد » و الفتاوی المصرية » سبع 
محلدات . 
وكل هذه التصانيف - ماعدا کتاب ہ الإيمان » - كتبه وهو عصر یق 
: ا ۳۳ 5 0 0 

مده سبع سكين صنفها ف ا لسجن ؛ وكتب معها | کر من مائة لفة ورق 

أيضا » ۱ 
وحن نعلم أن ابن رجب کان من تلامذة ابن الق تلميذ ابن تيمية 
وصاحبه . يقول ابن رجب ف ترجمة ابن تيمية ۲۳ : و قال شيخنا أبو عبد 

اللہ بن القم : معت شیخنا شيخ الارسلام ابن تيمية . ہے الخ » . 
وبقول الاستاذان هنتری لاووست وسامی الدهان : و ذكر الذين ترجموا 
لابن رجب . . . وأنه لازم حالس الشيخ شمس الدین بن قى الجوزية 
إلى أن مات ». ثم یقولان - نقلا عن مخطوطة انباه الغمر لابن 
حجر - : و وقد ذكر ابن حجر أنه كان یفتی بمقالات ابن ثيمية » وأن 
الناس نقموا عليه ذلك › فأظهر الرجوع عن خطته ء فنافره التيميون » 
فھجر ھولاء وھولاء وترك الافتاء (؟) 4 . 

)١( .‏ أبوالفرج زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامی البغدادی » ثم اللمشتی ء ولد سنة 
1 ( وقيل مبة ۷۰۹ ) وتوق فی دمشق سنة ۷۹۰ ء من علماء الحنابلة ومن حفاظ الحديث ؛ میاه العلیمی 
و شيخ الإسلام » . انظر ترجمته فى : مقدمة طبعة الممهد الفرنسي بدمشی ( ۱۹۰۱/۱۳۷۰) لكتاب الذيل على 
. طبقات الحنابلة » ص م١٠‏ - م۸٢‏ ؛ الدرر الکامنة 4784/9 -4۲۹ + ط . دار الكتب الحديثة » القاهرة ء 
۸۵۰ ؛ شنرات الذهب ۴٠١-۳۴۹/۹‏ ؛ الأعلام ٦۷/٤‏ ؛ مسجم المؤلفين ۱۱۸/۵ . 

(؟) الذيل لابن رجب 4۰۲/۲ . 
(*) مقدمة الذيل (ط . العهد الفرئسي ) ع س م ۷۷ . 
(6) البداية والپابة لابن كثير ١٤‏ ۳۸ وانظر العقود الدرية . ص ۱۹۹ . 


وعلى ذلك فان کلام ابن رجب عن تاريخ تأليف کتاب « الاستقامة » 
کلام يوثق به » ولعله معہ من شيخه ابن قى الجوزية . 
ونحن نعلم أن ابن تيمية وصل إلى مصر يوم الاوثنين الثانی والعشرين من 
رمضان سنة ۲۷۰۵ ء وأنه سجن ليلة العيد بالجب بقلعة الجبل » وأنه 
بق فى سجنه سنة ونصفا ۲۳ ء وأنه سجن مرة ثانیة ی حبس القضاة سنة 
ونصفا » ومرة ثالثة فى برج بالاسکندرية عانية آشهر» ثم آفرج عنه فى 
شوال سنة ۳9۷۰۱۹ 3 وأنه عاد ال دمشق فى أول یوم من دی المعدة سنة 
وكانت غيبته عنها سبع سنن . 
وعلى ذلك فإن تألیف ابن تيمية لكتاب «الاستقامة » تم خلال 
سنوات سجنه المتكرر ما بين سنة ۷۰۵ وسنة 7١84‏ . 
ويد كر ابن تيمية فى کتابناه الاستقامة » مايل ١:‏ . . فانه قد یظهر 
منه أنه ليس هو فوق خلقه » ويفهم منه ننى مادل عليه الكتاب والسنة من 
وصفه بالاستواء واحی والإنيان وغير ذلك . وهذه المسألة والتى قبلها 
کبیرنان ذكرناهما فى غير هذا الموضع » مثل و جواب الاعتراضات 
المصرية » وغير ذلك #6" . 
وكلامه هذا بو کد أن مخطوطتنا من کتب ابن تيمية أولا » ويؤكد آنها 
ألفت بعد کتاب« جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى ا حمویة » وهو 
الذى ذکر ابن رجب أنه كان فی أربع محلدات وأنه ألف مع « الاستقامة ) 
أثناء سجن ابن تيمية فى مصر . ۱ 
(ه الدابة والتباية لابن كثير ۳۸/۱۰. وانظر العقود الدرية » ضس ۱۹١٦‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۳۸/۱١‏ ؛ العقود الدرية »> ص ۱۹۷ 
(۳) انظر : البدایة واللهاية  ۵۳-۳۸/۱6‏ العقود الدرية ء ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


. ۱۹۸ ء العقود الدرية » ص‎ ٦۷/۱٤3 البداية واللپاية‎ )٤( 
. ۱۳۹/۱ الاستقامة‎ )©( 


وعلى ذلك فإن كتاب « الاستقامة » آلف مابين سنة ۷۰۵ وسنة ۷۰۹. 
والأرجح أنه لم يؤلف فی بداية هذه السنوات الأربع لأنه ألف بعد 
« جواب الاعتراضات المصرية » وقد كان كتابا کبیرا یف أربع محلدات. 


موضوع الكتاب 

يبدأ ابن تيمية كتابنا بمقدمة فما تعريف موجز بموضوع الكتاب وغايته 
فیقول ١:‏ قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال » ومتابعة الکتاب 
والسنة » فى باب أسماء الله » وصفاته » وتوحيده » بالقول والاعتقاد ء 
وبيان اشټال الکتاب والسنة على جميع المدى . وأن الضلال إنغا حصل 
بترك بعضه » والتنبيه على - جميع البدع القابلة ی ذلك بالزيادة فى النقى 
والوثبات » وميداً حدوما » وما وقع فى ذلك من الأسماء احملة 
والاختلاف والافتراق ؛ الذی أوجب تکفیر بعض حول احتلفین بعضهم 
بعض ۰ وذلك بسبب ترك بعض الحق ء وأخذ | بعض الباطل ء وکمان 
الحق » ولس ا حق بالباطل »۱ . 

فوضوع کتابنا إذن هو وجوب متابعة الکتاب والسنة فى مسائل 
الاعتقاد ومسائل العمل والعيادة . وهذا هو الذی يذ کره بعد هذه 
القدمة اذ يقول : «الرأى ا حدث فى الاصول » وهو الکلام 
المحدث » وق الفروع . وهو الرای احدث فى الفقه » والتعبد 
المحدث ؛ كالتصوف المحدث : والسياسة امحدة ۲۳ ) 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فى مبحث متصل عباحث أصول الفقه يرد 
فيه على أهل الكلام الذين يزعمون أن الکتاب والسنة لا بدلان على أصول 


. ۳/۱ . الاستهامة‎ )١( 
. ۳/۱ الاستقامة‎ )۲( 


الدين حال » وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلى والأدلة العقلية » كا 
يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون : إن القیاس يحتاج إليه ی معظم 
الشريعة لقلة النصوص الدالّة على الأحكام الشرعية ". 

ويرد ابن تيمية على هذه المقالة من ثلائة وجوه ء ثم يبين أن الناس 
قد كثر اضطراهم فى الأصول والفروع ۰ « حيث يزعم كل فريق أن طريقه 
هو السنة » وطريق مخالفه هو البدعة » ثم إنه یحکم على خالفه بحكم 
المبتدع » فيقوم من ذلك من الشر مالا يخصيه إلا الله | ۳ . 

ول یقع فى هذا الأمر أصحاب البدع الظاهرة کالخوارج والروافض 
فقط » بل وقم فى ذلك أتباع الذاهب الفقهية والنتسبین إلى السنة 
واحدیث » حى أصبح أتباع الفقهاء مخلطون بين السنة والبدعة > 
ومجعلون البدعة هی السنة . والسنة هی البدعة ‏ . 

وخصص ابن تيمية فصلا بعد ذلك يبين فيه أن من آهم أسباب البدع 
والاختلاف : الجدل فى الدین بغير علم » والريب أو الشك . ولذلك فان 
من يعارض كتاب الله ويجادل فيه « با يسميه معقولات وبراهين وأقيسة . 
أو ما بسمیه مكاشفات ومواجيد وأذواق » من غير أن بای على ما بقوله 
بكتاب منرّل - فقد جادل فى آيات الله بغير سلطان ۲۳ » أى بغير حجة 
وجعل ابن تيمية الفصل التالى للكلام عا« اختلف فيه الومنون من 





, 5/1١ الاستقامة‎ ۱ 

9) انظر : الاستقامة ۹/۱ "م١‏ . 
(۳) الاستقامة ۱۳/۱ . 

() الاستقاية ۱4-۱۳/۱. 

(ھ) الاستقامة ۲۲/۱ . 


الأقوال والأفعال فى الأصول والفروع . . . وحكم الفرقة والتقاتل 
والتکفیر والتلاعن والتباغض وغير ذلك »۲ .ويذكر ابن تيمية أن البغی 
هو أهم أسباب الاختلاف والتفرق . والله سبحانه يتجاوز للانسان عن 
الخطأ والنسيان » ول یحعل علينا فى الدين من حرج . فإذا حدث اختلاف 
بین بعض طوائف المسلمين » واجتهد کل فريق » فأصاب فريق ء وأخطأ 
فريق » فان ذلك يكون من باب الخطأ الغفور وقد يؤدى الاختلاف بین 
المسلمين إلى بغض فريق لفريق آخر أو لعنه أو تفسيقه أو تكفيره » فإذا 
حدث ذلك مع الاجتہاد كان ذلك من باب الخطأ المغفور » لکن الاجتهاد 
السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة والتكفير والتقاتل إلا مع البغی ۲۳ . وقد 
نہی النبى صلى الله عليه وسلم عن القتال فى الفتنة » واتفق الفقهاء على أن 
الإمام ا حائر الظا م یوم الناس بالصبر على جوره وظلمه ولا بقاتلونه » وجاء 
الأمر فى الكتاب والسنة بالاصلاح بین المؤمنين إذا اقتتلوا ۳ . 


وأما الفصل التالى فهو من أهم فصول الکتاب » ويتكلم فيه ابن تيمية 
عن المتكلمين من العتزلة والأشاعرة الذين يعظّمون الکلام حتى يجعلون 
مسائله قطعية » ويوهنون من أمر الفقه حتى مجعلوه من باب الظنون لا 
العلوم“ , ثم إنہم صنّفوا فى أصول الفقه » وجعلوا أول مسألة منه هى 
الكلام فى حد الفقه » وذكروا فيها أن الفقه من باب الظنون لأنه مبنى على 
الحكم عبر الواحد والقياس والعموم والظواهر » وهی إنھا تفيد الظن » 
فكيف مجعله الفقهاء من العلل ۶“ . 

. ۲4/۱ الاستقامة‎ )١( 

(؟) الاستقامة ۳۱/۱. 

(۳) انظر : الاستقامة 9/١‏ ۴4 , 


(4) الامتقامة 4۸/۱ . 
(ہ) الامتفامة ۰۰/۱ ہپ" 


ويرد ابن تيمية على هذا الکلام ردا مفصلا ويذكر أن مسائل القطع 
والتص والا,جاع فی الفقه أكثر بكثير س مسائل الاجتهاد وا خلاف ۲ . 

وانتقل ابن تيمية بعد ذلك إلى الكلام ی مسائل العقيدة » وجعل 
مدخله إلى ذلك الكلام عن لفظ « الحركة » الذى أثبته طوائف من أهل 
السئة والحديث ٠‏ ونفاه طوائف من الفقهاء والتکلمین) . وأنكر ابن 
تيمية مازعمه قوم من تأويل الإمام أحمد بن حنبل للفظ ا حی ء وقال 
« فالمشهور عند اُصخاب أحمد أنهم لايتأولون الصفات الى من جنس 
الحركة : کا جحی والاتیان والتزول والمبوط والدنو والتدلی 70" . 

وی ص ۸۱ من الجزء الأول يبدأ ابن تيمية بتتبع كتاب « الرسالة 
القشيرية » لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ۰ ويتناول 
موضوعات عديدة من هذا الكتاب بالتحليل والنقد والمناقشة » ویدعوه 
هذا إلى أن بنقل نصوصا كاملة من هذا الكتاب ثم يعقب عليها موضحا 
وجهه نظره فيهاعلى ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلے . وقد 
استغرق هذا الأمر کٹ رکتاب و الاستقامة » حى أصبح من الممكن القول 
بأن أهم موضوع تناوله كتاب « الاستقامة » هو التعلیق على كتاب « الرسالة 
الفشيرية ) . 

فقد استغرق الجزء الأول من ص ۸۱ إلى نهایته ؛ واستخرق صفحات 
عديدة من الحزء الثانى ( من آول الح = ظ ۱۲ من امحطوطة حتى ظ 
۷۰ منها ) . 


والوضوع الأول الذی بتناوله ابن تيمية من « الرسالة القشيرية » 





(۱) الاستقامة ۵4/۱ ٠‏ 
(۲) الاستقامة ۷۰/۱ . 
(۳) الاستقامة ۷۰/۱ . 


مادکره القشيرى من اعتقاد مشايخ الصوفية «فانه ذكر من متفرقات 
کلامهم ما پستدل به على آنهم کانوا یوافقون اعتقاد كثير من التکلمین 
الكلابية والاشعرية » وذلك هو اعتقاد أبى القاسم الذى تلقاه عن أب بكر 
ابن فورك وأ إسحاق الاسفرايينى » ۲۲ . والثابت الصحيح عن أكابر 
مشايخ الصوفية - مثل الفضيل بن عياض » وأبى سلمان. الدارانی » 
ویوسف بن أسباط ۰ وحذيفة الرعشی ؛ ومعروف الكرخى » والجنيد بن 
محمد » وسهل بن عبد الله التستری - يوافق ما كان عليه السلف ؛ وقد 
جمع كلامهم ی ذلك غير واحد : منہم الكلاباذى ف ١‏ التعرف لمذاهب 
التصوف » ومعَمّر بن زياد الأصفهانى » وأبو عبد الرحمن السلمى ۰ 
وقد ذم مشایخ الصوفية علم الكلام وخالفوا اعتقاد الكلابية 


والاشعرية "۲ . 


ویتناول ابن تيمية بعد ذلك کلام القشیری فى هذا الوضوع بالتحلیل 
والنقد والناقشة *۲ ۰ ويبين رأيه فى الشبلى الذى كان يغلب عليه الوجد 
«حتی يزول عقله وتحلق یته» ویذهیوا به إلى ا مارستان '“ » ۰ ثم ينقل ما 
آورده القشیری من کلام منسوب إلى الحلاج "*ویعلق على كل عبارة من 
کلامه ۳ ۰ وينقل ما ذکره القشیری من کلام أئمة الصوفية مثل روم 
والحنيد وذى النون المصرى وبين ما ف كلامهم من خطاً أو صواب ۸ 





)۱( الاستقامة ۸۱/۱ -۸۲ ۔ 

(۲) الاستقاامة ۸۲/۱ -۸۲. 

(۳) انظر : الاستقامة ۸۳/۱ ۸۹ . 
(4) انظر : الامتقامة ۱۱۵-۹۰/۱. 
(*) الامعقامة ۱۱۵/۱ . 

(5 الاستقامة ۱۱۸-۱۱۷۶۱ . 

. ۱٤٤٤ ٦١۹/1 الامطامة‎ 0 
.۲۱٥- ۱٢٤/١۹ انظر : الاستقامة‎ )۸( 


وتعليق ابن تيمية على كلامهم جره إلى البحث فى كثير من مسائل العقيدة 
مثل الاستواء والعلو والتزول وكلام الله وغیر ذلك من مسائل الصفات > 
ومسائل القدر . 

والقسم الباق بعد ذلك من الحزہ الأول یتناول فيه ابن تيمية 
موضوعين : الأول موضوع السماع عند الصوفية ويستغرق نقله لما فى 
« الرسالة القشيرية » من هذا الوضوع والتعقيب عليه مايقرب من می 
صفحة ( من ص 5١؟‏ إلى ص 45١‏ ) . والموضوع الثانى بعنوان فصل ف 
حر الال ويستغرق ا حزہ الباق من الجزء الأول حتی نهایته . 

ويناقش ابن تيمية فى الوضوع الأول حجج الصوفیة النى تبيح السماع 
وتمدحه » ويبين خطأ فهمهم لكثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
أحیانا أو سو تأويلهم ما أحيانا أخرى . وذلك أن ما مدحه الله تبارك 
وتعال ورسوله صلى الله عليه وسلم من القول والحديث (عا ينصرف إلى 
كتاب الله سبحانه » وهو الذى يجب الاستاع لاياته والتغنی بها » ععی 
تسین الصوت بها من غير ابتداع أو مخالفة للطريقة الشرعية . وأما 
الإعراض عن كتاب الله تعالى » والاشتغال بالغناء فهذا هو السماع احدث 
المذموم . 

ويقول ابن تبمية فى ذلك : إن الله تبارك وتعالى ذم « المعرض عا 
يحب من استّاع المشتغل عنه باستاع الغناء » كا هو فعل كثير من الذین 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وحال كثير من المتنسكة فى اعتياضهم 
بسهاع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى م . 


ویذ كرابن تيمية أنه « وان نقل عن بعض اهل المدينة وغيرهم انه مع 





(۱) الامتقامة ۲۲۹/۱ . 


الغناء » فلم يقل أحد منہم أنه مستحب فى الدين وختار فى الشرع أصلا ؛ 
بل كان فاعل ذلك منهم یری مع ذلك كراهته » وأن تركه أفضل ۰ أو يرى 
أنه من الذنوب > وغایته أن يطلب سلامته من الام أو براه ساحا ‏ 
کالتوسع فى لذات الطاعم والشارب واللابس والساکن . فأما رجاء 

الثواب بفعله والتقرب إلى الله » فهذا لامحفظ عن أحد من سلف الامة 
وأئمتہط بل احفوظ عنم آنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة ٥‏ . 

وکلام ابن تيمية صريح فى أن مجرد استاع الغناء قد يكون مباحا 
أحيانا - إذا لم يكن فيه ما يخالف الشريعة - وقد يكون مكروها أحيانا 
أخرى » ولكن إدخال الغناء الذى بصحبه كثير من النکرات فى 
العبادات ء كا یفعل الصوفية » وعدّہ من الأمور المصاحبة لذ کر الله » بل 
والواجبة على كل ذاكر لله - کل ذلك بدعة لا أصل لما فى الدين 9 . 

وقد أباحت الشريعة الحداء(© ورخصت فی الغناء نى الأعياد وق 
الأفراح للنساء والصبيان ء ولكن لاوز أن يجعل الخاص عاما . 

وقد زعم بعض الصوفية أن اجتاعهم على الغناء « شبكة تصطاد 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول إلى طريق أهل الارادة » 
وابتدعوا الاسمّاع « من ا حانیث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا » 
ورعا استمعوه من الصبیان المردان » أو من النسوان الملاح » كا يفعل 
أهل الدساكر والواخیر »۲ . 


. ٣۳۸ ۲۳۷/۱ الاسقامة‎ )١( 
۲۸۰/۱ انظر + الاستقامة‎ )۲( 
, ۲۸۹- ۲۸۲/۱ الاسعامة‎ © 
. ۲۸۷/۱ (غ) الاستقامة‎ 
. ۳۰/۱ الاستقامة‎ 


وكذلك زاد بعض الصوفية فى « الابتداع فى إنشاد القصائد ۰ فكثيرا 
ما ینشدون أشعار الفساق والفجار» وفہم كثير ينشدون أشعار 
الكفار ٩‏ 

ويقرن ابن تيمية بين الصوت الحسن والصورة الحسنة فيقول : 
« والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ النفوس به على جواز 
استعاله فى الغناء أو استحباب ذلك ء مثل الاستدلال بكون الحال نعمة 
ومحبة النفوس للصور الحميلة على جواز استعال الحمال الذی للصبیان ف 
امتاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك »۲ . مم يقول ابن تيمية : 
كثيرا ما بجع فى الشخص الواحد بين الصوت والصورة كا يفعل ف 
المغنيات من القينات . وقد زين الشيطان لكثير من المتنسّكة والعباد أن 
محبة الصورة ا حمیلة اذا لم يكن بفاحشة فامپا محبة لله » كا زين ضولاء 
ان استهاع هذا الغناء نش" . 

ویقول ابن تيمية انه « لیس فى دين الله محبة أحد لحسنہ قط » فان 
جرد ا حسن لايثيب الله عليه ولا یعاقب » ولو کان كذلك كان يوسف عليه 
السلام > محرد حسنه » أفضل من غيره من الانبیاء "۳ » . 

ومع أن النبى صلی الله عليه وسلم قال فی الحدیث الصحيح : « إن الله 
جميل يحب المال » فانه قال أيضا : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم » ولکن بنظر إلى قلوبكم وأعالکم » » فعلم أن محرد الال الظاهر 
فى الصور والثياب لاینظر الله إليه و نا ينظر إلى القلوب والاعال ( . 


. ۳۰۷/۱ الاستقاعة‎ )١( 





(۲) الاستقامة ۳/۱ . 

(۳) الاستقامة ۳/۱ 

(۶) الاستقامة ۳۰/۱ , 

(۵) الاستقامة ۳۵۹/۹ -۳۵۷ . 


- ۳ 


وعلى الرغم من أن ابن تيمية أسهب بعد ذلك فى الکلام عن مسألة _ 
السماع ورد على أقوال الصوفیة فيهاءإلا أنه رجم فخصص فصلا جعل 
عنوانه « فى محبة الال » أعاد فيه القول الذى أوجزه من قبل » ولكنه فى 
هذا الفصل استطرد یق الكلام عن صلة الال بالحب والبغض ء وارتباط 
هذا بمسألة القدر ء ثم ينتقل إلى الكلام عن الصوفية الذين دفعهم حب 
ا لجال إلى مصاحبة الأحداث وعشق الصور الجميلة وال الوقوع فى 
الفاحشة أحانا © 

وأما الحزء الثالىي من کتابنا « الاستقامة » فيدأ بفصل « ف الغمرة 
وأنواعها ومافيها من محمود ومذموم ».ويقدم أبن تيمية هذا الفصل بمقدمة 
يذ کر فما ما ورد من أحاديث نبوية تتعلق بالعرة » ويخلص مہا إلى أن 
« الغيرة ا حبوبة هی ماوافقت غيرة الله تعالى » وهذه الغيرة أن تنتبك محارم 
الله » والغيرة أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة . لکن غيرة العبد الخاصة 
هی أن يشركه الغير فى أهله ) . والغيرة فى غيرريبة » وهی الغيرة فى مباح ء 
ما لايحبه الله بل ينبى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله . وهذا قال النی 
۱ صلی الله عليه وسام : لاتمنعوا إماء الله مساجد الله » وبيوتين خير 
هن » . وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فهی من آمور الطباع كالحزن 
على المصائب 9 . 

وبعد هذه المقدمة يعود ابن تيمية إلى كتاب « الرسالة القشيرية » وينقل 
منه ماجاء عن مشایخ الصوفية فی مسألة الغيْرة ويبين ما فى أقوالهم من الغلو 
والمبالغة حى أن القشيرى يقول عنهم : ہ وأذن الشبلى مرة فلا انتہی الى 
الشهادتين قال : لولا أنك أمرتنى ماذكرت معك غبر لك ». 

(1) انظر الاستقامة 4/۱ -ه. 
(؟) الاستقامة ( النسخة المخطوطة ) ظ ۱۲۵ 


ويقول ابن تيميه ردا على ذلك ء إن « الإيمان بالرسل علیہم السلام 
ليس من باب ذكر الأغيار » بل لايتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية 
والازيمان به إلا بالاإيمان بالرسالة ب" . 


وكذلك قول الشبل لا سئل : متى يستريح ؟ فقال : إذا لم آر له 
ذاكرا . يرد على ذلك ابن تيمية بأن هذا من أعظم النکرات ويتساءل : 
آیغار الومن أن یذ کر الله ؟! ۳ . 

وأما الفصل التالی فى ا حزء الثانی من کتاب « الاستقامة » فهو فصل فعا 
ذكره القشيرى عن أبى سلمان الدارانی أنه قال : و الرضا ألا تسأل الله 
الحنة ولا تستعيذ به من النار 2 » . وقد وجدت أن هذا الفصل سبق 
نشره مستقلا ی مجموعة الفتاوى الكبرى 17 , مم أعيد طبعه فى مجموعة. 
فتاوى الرياض ۲ ۰ كا أن منه نسخة خطیة »> وساقابل ماف 
« الاستقامة » على الطبعتین والنسخة الخطية بإذن الله . 

وابن تيمية يبين ما فى هذا الكلام من الغلو المذموم » ويفصل القول ف 
المعنى الصخیح للرضا فى الكتاب والسنة » ويذكر أن المشايخ الصاحين 
من الصوفية يوافق كلامهم الكتاب والسنة » وينقل طائفة من أقوالهم ی 
الرضا » ویستبعد أن يكون الكلام الذى نسبه القشيرى إلى الدارانی من 
امه ع9 _ ۱ 





(۱) مخطوطة الاستقامة ظط ۱۲۷ . 

١؟)‏ الاستقامة . ظ ۱٦۹‏ 2 

() الاستقامة » ص ۱۳۱ . 

(۶) الاستقامة + ص ١٤٦۱ء‏ 

(ص) ج ۱ ص ۱۹۸- ۲۱۷ ۰ طبع فرج الله زکی الكردى » القاهرة + 1957 . 
(5) ج ۱۰ء ص 1۷۸ - ۷۱۹ . 

(۷) انظر الامتقامة : ص ۱1۱ - ص ۱۶۷ . 


~~ a = 


ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام فى مسألة رؤية الله تبارك وتعالى فى 
الآخرة » وبين الأدلة على هذه الرؤية فى الكتاب والسنة ۲۳ : ثم ينتقل 
إلى مسألة ا حبة ويذكر أن الذى « دل عليه الكتاب والسنة » واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتہا > وجميع مشایخ الطريق أن الله يجب وبحب 0" . 


ویعود ابن تيمية بعد هذا الاستطراد إلى کلام الدارانی فى مسألة الرضا 
ويستوق مناقشته والرد عليه ° 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فصلا جدیدا هو « فصل فی السکر وأسبابه 
وأحكامه » فيتكلم عن السكر عند الصوفية »وهو متصل بالفناء عندهم ر 
کا أنه متصل باللذه » إذ أن السسکر ہ « مجمع معنيين : وجود لذة › 
وعدم تبيز» . وهذا يدفع ابن تيمية إلى الكلام عن اللذة والام ‏ , کا 
پسوقه إلى البحث فى آمور منها : عدم العقل والقييز » فانه « لا محمد محال 
من جهة نفسه . . . . بل قد مدح الله العم والعقل والفقه وو ذلك فى غير 
موضع ”© »۰ ومنها : الصحو فى مقابل السكر 0 . 


ونلاحظ أن ابن تيمية وان كان قد تكلم عن مسألة السکر وهی من 
مسائل الصوفية » إلا أنه توقف فما عن النقل عن « الرسالة القشیریة » 
وعن التعليق علیہا » واستمر على ذلك إلى نهايه الكتاب فى الفصول الثلاثة 
الباقية . 


. 1٦۸ من‎ - ۱٢۷١ مخطوطة الاستقامة . ص‎ )١( 
. ۱5۸ الاستقامة » س‎ )۲( 

(۳) انظر الاستقامة ء ص ۱۵۱ 

(4) انظر الاستقامة ‏ ظ ١٦١۹‏ - ص ۱۵۷ . 

(8) انظر الاستقامة » عن ١69‏ - ص ۱۸۱ . 

. ۱۹۱١ خطوطة الاستقامة ء ی‎ )٩( 

(۷) الاستقامة ‏ ص 154. 


آما الفصل الأول منہا فهو فصل عن الحسنات والسيئات والمعاصى 
والتوبة » وان كان ابن تيمية لم بجعل له عنوانا ۳ . 
والفصل الثانى عنوانه « الأمر بالمعروف والنبی عن المنكر» وهو يكاد 
أن یکون فصلا مستقلا » ولكنه فی الحقيقة وثيق الصلة بموضوع 
الاستقامة » وهو فصل طويل أسهب فيه ابن تيمية فى الكلام عن الأمر 
بالعروف والنہی عن ا نکر » وبين فيه غلط الذين يتساهلون فى القيام 
بواجہم من الأمر بالعروف والنبى عن النکر » وغلط الذين يفعلون ذلك 
من « غير فقه وحكم وصبر ونظر فما يصلح من ذلك وما لا يصلح ٤‏ ومأ 
يقدر عليه وما لا يقدر عليه ۲ » . وبين ابن تيمية أنه مع ضرورة القيام 
بواجب الأمر بالعروف والنہی عن النکر إلا أن « من أصول أهل السنة 
والماعة لزوم الباعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة » وأما أهل 
الاهواء -- کالعتزلة - فيرون القتال للائمة من أصول ديهم ب . 
د ابن تيمية إلى الكلام عن ذم البخل والحبن » وفضل الكرم 
والشجاعة » وإلى الكلام عن الصبر وأنواعه وعن الجهاد فى سبيل الله › 
وطاعة أولى الأمر فى غير معصية "۳" . 
وأما الفصل الثالث - وهو آخر فصول الكتاب - فعنوانه « فصل فى 
الا کراه وما يتعلق به » وقد جعله ابن تيمية متصلا بالموضوع الذى قبله اذ 
أن الله تبارك تعالى أوجب الامر بالمعروف والنہی عن النکر » ولکنه « قيد 
الااتجاب بالاستطاعة والوسع > وأباح ما حرم ما يضطر ارہ إليه غير باع 


۱۷۰ انظر : الاستقامة + ص ۱۹4 - ظ‎ )١( 
۱ . ۱۷۳ الاستقامة » ص‎ )۲( 

(۳) الاستفامة ۽ ص ۱۷۳ . 

(5) انظر : الاستقامة > ص ۱۷۳ - من ۱۹۲ . 


ولا عاد »۲۳ . ومن هنا انتقل ابن تيمية إلى الكلام عن الا کراه وحکه 
لشرعی فى مسائل البیع والشراء والنکاح والطلاق ‏ وسائر العقود 
الى أكره علها ( الکره ) بغير حق بخلاف ما آکره عليه يحق (۲ » . 

ویتہی کتاب « الاستقامة » فى ظ ۲۰۱ من ا حطوطة ؛ وبعد آخر 
عباراته يذ کر الناسخ أن هذا هو « آخر الجزء الثانى » ۰ إلا أن امخطوطة 
لا تتتبی » إذ يوجد بعد ذلك فصول موجزة ورسالة صغيرة ۵ ننشر › 
وأخرى منشورة » وسوف أتکلم عنبا عند کلامی عن النسخة الخطية بإذن 
الله . 

تحقیق الكتاب 

وصف النسخة اخطیة وتوثيقها 

نسخة كتاب و الاستقامة » الخطية نسخة وحيدة نادرة محفوظة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ۹۷۳ تصوف ‏ وعنوانها الذى يوجد على 
النسخة كتاب « الکلات السنیات فى قوله تعالى : وبشر الذين امنو وعملوا 
الصالحات أن شم جنات » . 

وقد فوجثت بهذا العنوان » إذ أننى رغم حى عن مؤلفات ابن تيمية 
وكتبه سنوات عديدة إلا أننى م أعرف أن له کتابا بهذا العنوان » وإتما أذكر 
أن كتابا بهذا العنوان ما يزال مخطوطا من تأليف مرعى بن یوسف بن ألى 
بكر بن أحمد الكرمى الحنيل المتوق سنة ۱۰۳۳ وهو کتاب فى التفسيا. 


وعندما اطلعت على ا خُطوطة وجدت أن دار الكتب قد نسبتها إلى ابن 


.۱۹۲ الاستقامة » ظ‎ )١( 
. ۱۹4 الاستقامة ؛ ظ‎ )۲( 
. ۸۸/۸ انظر الاعلام للزركل‎ )۳( 


تيمية » كا أن اسم ابن تيمية قد ذكر ى إحدى صفحات ا حطوطة 
الأخيرة ۲۷ » فضلا عن أن أسلوب الكاتب وأفكاره جعلبی أكاد أجزم بأنه 
كلام ابن تيمية .ولا قرأت فى الصفحة الأولى من المخطوطة العنوان.وهو 
١‏ قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال » رجوت أن يكون هذا الكتاب 
هو کتاب الاستقامة . تم مضيت فى قراءة صفحاته فتأكدت أن الکتاب 
لابن تيمية لأنه يشير إلى كتاب آخر له هو كتاب « جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتوى الحموية » كبا سبق أن قدمت فى كلامى عن تاريخ 
تألیف الكتاب . على أنه توجد إشارات أخرى فى انحطوطة إلى كتب 
ورسائل هی من تأليف ابن تيمية »مثل قول الكاتب ١:‏ وقد تكلمنا على هذه 
الآية فى غير هذا الموضع 2 » . والابه المقصوده هی قوله تعالى : ٢ڑ‏ وما 
خلقت الحن والانس إلا ليعبدون 4 [ سورة الذاریات : 85 ] » وقد 
تكلم عنہا ابن تيمية فى كتاب « العبودية » وی كتاب « درء تعارض العقل 
والنفا 90" ۱ 

ویذ کر مؤلف الكتاب فى موضع آخر*۲ ما یی : ١‏ وهذه الأصناف 
الثلاثة : القدرية ا حوسیة » والقدرية المشركية ء والقدرية الا,بليسية . 
وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق فى غير هذا الموضع » . وابن تيمية يتكلم 
عن هذه الأصناف الثلائة فى كثير من كتبه ورسائله » وقد خصص رسالة 


صغيرة مدا الوضوع e‏ ۱ 


. ۲۹۱ الاستقامة ( النسخة الخطية ) : ص‎ )١( 
.۱:۳/ الاستقامة‎ )۲( 

(۳) فى الي اللامی . ص 1۸ - ٤۹٤‏ . 

(4) مخطوطة الاستقامغ . ص ١85‏ , 


(۵) فى مجموع فتاوی الریاض ۲۵۹/۸ - ۲۹۳ . 


ويتكلم المؤلف فى موضع آخر عن الفناء فيقول )١(‏ : « قد تكلمت فيا 
مضی من القواعد على معالى الفناء الموجود فى كلام المشايخ والصوفية › 
وأنه ثلاثة أقسام . . . فالأول الفناء عن عبادة ما سوى الله . 
والٹانی الفناء عن شهود ما سوى الله . . . الثالث وهو فناء الكافرين » 
وهو جعل وجود الاشاء هو عين وحود الق أو وجود نفسه عين 
وجوده ء كا بيناه من مذاهب آهل الحلول والانحاد فى غير هذا الوضع » . 

وابن تيمية يتكلم على هذه الأقسام الثلائة فى أكثر من موضع مہا 
كلامه علیہا ی رسالة نشرت قدعا بعنوان « إبطال وحدة الوجود والرد على 
المائلين ہا 9.39 م نشرت بعنوان آحر ۳ 

ویذ کر المؤلف بعد ذلك ما يى (* : « فاحاصل أنه تجب الموازنة بین 
الحسنات والسيئات الى نجتمع فی هذا الباب وأمثاله وجوداً وعدما » کا 
فررت مثل ذلك فى قاعدة تعارض السیثات والحسنات » . 

وابن عبد الحادى يذ کر فى « العقود الدرية ° ) من مصنفات ابن 
تىمية : « وقاعدة فى أن جاع الحسنات : العدل . وجاع السيئات : 
الظلم » ومراتب الذنوب فى الدنيا » . ویذ کر ابن قى الجوزية عنوانا مشابها 
ی رسالة وأسماء مؤلفات ابن تيمية م © 


(۱) مخطرطة الامتقامة . ظ ۱۵٩‏ - ۱2۷ . 

(۲) مجموعة الرسائل والسائل » تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا . ط . ا نار » ۱۳4۱ . وانظر کلام ابن 
تيمية عن الفناء فپا . ص ۸۲- ۸۳ وإ ۱۰۱. 

(۳) فی مجموع فناوی الریاضی ‏ الزہ الثانی . وانظر ص ۳۱۳- ۰۳۱8 ۴٤۳‏ , 

(4) خطوطة الاستقامة » ظ 15# . 

(ه) س ٩‏ 

ز٦‏ مس ۲۱۲ - 


على أنى وجدات بعد ذلك فى الورقة الأولى من ا خطوطة تصرحا بان 
هذا الکتاب هو کتاب « الاستقامة » . وهذا سوف أبينه فها بى من وصنی 
للنسخة بإذن الله . ۱ 

أما بطاقة دار الكتب المرفقة بالنسخة الخطية فكتب فيها ما بل ٠:‏ 
١‏ عنوان الصتف : الکلات السنبات ی قول الله سبحانه وتعا ی : وبشر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم کتب تحتها : « اسم المؤلف : تی الدین 
ابن تيمية » وکتب حا : ۲۱۹۰ ورقة » . ونحت ذلك : «مصور عن 
النبسخة الخطوطة ا حفوظة بدار الکتب القومية نحت رقم ۹۷۳ تصوف » . 

آما الصفحة الأولى من امحطوطة فکتب فى آعلاها إلى جهة العين : 
تصوف وأخلاق دينية ٩۷۳‏ وى وسط السطر الأول کتب : 4۰۷۲.م إلى 
يسار ذلك کتب : ٩۷۳‏ تصوف . وهذه كلها من بیانات دار الکتب . 

وتحت ذلك کتبت عبارات فا کلات ناقصة أو غير واضحة كا یل : 
« هذا ما أوقف العبد الفقير إلى الله تعالى على طلبة العلم ا حسن بن محمد بن 
قلاوون عفا الله عنه » وهو كتاب الاستقامة النظر نی (؟) . . وقفا 
صحيحا شرعيا لا يباع ولا يوهب ولا يورّث ولا يكون إلا . . لله إلى أبد 
الابدین . وشرط النظر فى هذا الإمام محمد ال . . . شرط على مستعيره 
برهن مقبوض محفظ عند . . ولا يغيب به أكثر من ثلاثة أشهر » ويكون 
مفر . . . لثبوت الاعارة فن بدّله بعد ما سمعه إلا . . الله ابتغاء وجه 
الله والزلى لديه يوم الحسرة والندامه وله . . . يوم التاسع جبادى الاخرة 
سنة حمس وخمسين وسبعائة ( فى الأصل : وسبعم . . ) وکنی بالله 
شهيدا ) . 

وتحت هذه العبارات ما يل : «كتاب الكلات السنيات فی قوله 
تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات » . 


ونحت هذه العبارات إلى امین يوجد ختم المكتبة وکهاته غير واضحة » 
وإلى يساره كتب ما يل : تر سنة ۹۷ مواعظ ؛ ولكن عليها شطب . . 

وظاهر من هذه العبارات أن تاريخ الوقفية هو سنة خمس وخمسین 
وسبعائة » وأن الكتاب من الکتب التی أوقفها السلطان حسن بن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » والسلطان الناصر هو الذى عاصر ابن تیمیة 
وکانت له معه وقائع كثيرة > وأما ابنه السلطان حسن فقد ولد سنة ۷۳۹ 
بعد وفاة أبن تيمية سنة ۷۲۸ ووفاة والده السلطان الناصر سنة ۷٤١‏ 
وقد بويع بالسلطنة سنة ۷۸ بعد مقتل آخیه المظفر" . 

اما ظهر الصفحة » وهو أول الکتاب ۰ فهو موجود بين يدى القاری . 

وکا ذکرت فا سبق ینتهی الزہ الأول من طیعتنا لکتاب 
« الاستقامة » عند ظ ۱۲6 من ا خطوطة . ويبدأ الجزء الٹانی ظ ۱۲ 
ویتہی عند ط ۲۰۱ کا قدمت : وآخر عبارات الکتاب هی 0480 
ومنہم من مجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف فی الامتناع من العذاب ء 
و يعطى على المطاوعة العوض » . 

وبعدها كتب ما یل : « آخر الجزء الٹانی » وبعدها مقدار كلمتين 
ممحوتین وغير ظاهرتين ؛ كا توجد كلمة غير ظاهرة فی أول السطر التالى : 
ولعل هذه الكليات كان فیہا عنوان الكتاب . وبعد ذلك كتب ها یل : 
( وا حمد لله وحده ؛ وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه وسلامه » 
وبعد ذلك بياض بمقدا ركلمة ثم کتب ما یل : « ثم تكمّل فى النصف من 
شهر صقر سنه سبعة عشر وسبعائه ) . ۱ 

والکلات الأخيرة واضحة تاما »> وهذا يدل على أن هذه النسخة 





(۱) انظر الأعلام للزرکلی ۲۳۳/۲ - ۰۲۳4 ۴۲/۷ - ۲۳۳ . 


الخطية قديمة تم نسخها فى حياة المؤلف سنة ۷۱۷ » ولكن يبدو أنه 
نسخت ف مصر بدليل أنبا كانت من أوقاف السلطان حسن بن محمد بن 
قلاوون » وهذا يدل على أن ابن تيمية لم يطلع علیہا لأنه كان فى سنة 
۷ هھ ىق دمشق کا نعلم . 

ويل کتاب « الاستقامة » عدة فصول صغيرة أولها فصل موجز فيه 
کلام عن طبقات الامة بعد الصحابة والتابعین » وفيه سرد لأسماء کل طبقة 
من أتئمة العلماء ‏ ثم يتكلم ابن تيمية عن أهم مصنفاتهم فى بيان مذهب 
السلف وأهل السنة » وعن أهم آراء البتدعة فى مخالفة أهل السنة » مثل 
إنكار العلو والاستواء على العرش . 

ویتہی هذا الفصل ف منتصف ص ۲۰ ۰ وبعده بياض بعقدار 
صفحة ونصف . ويبدأ فصل جديد فى أول ص ۲۰۵.ق السؤال عن 
حديثين فى الصلاة على النی ( وها من الأحاديث الى تل التشهد) . 
وهل هما فی الصحة سواء » وما ا حکمة فى ذكر الال دون إبراهيم ؟ 

وهذه الرسالة من رسائل ابن تيمية سبق طبعها فى مجموعة الفتاوى الكبرى وقد 
ذكرها ابن عبد امادی فى « العقود الدرية (۲ » فقال : « وحدیث اللهم 
صلی على محمد وعلى آل محمد کا صليت على ابراهيم » . کا ذکرها ابن قم 
الجوزية فى كتابه « أسماء مؤلفات ابن تيمية » فى كتب ابن تيمية الفقهية 
فقال ۲۳ : و رسالة فى قوله : کا صليت على إبراهم » وق أن المشبّه به 
أعلى من المشبّه » . 


ویتهی هذا الفصل - أو هذه الرسالة - ص ۲۱۱ من المخطوطة 


٩۳ س‎ )١( 
۲۷ ص‎ )۲( 


واخرها : «. . . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة من الکتاب والسنة 
فخالفها فإنه بعاقب بحسب ذلك اما بالتقل وإما بدونه » والله أعلم » . 

وتبدأ بعد ذلك فى ص ۲۱۱ رسالة جديدة فيها نص على أنها لابن 
تيمية وأوفا كا يلى : «مسألة فى السماع . آخبرنا الشيخ الامام العا 
العامل » شيخ الاسلام ۰ وقطب الانام » ومن عمت برکته أهسل 
العراقين ومصر والشام » أبو العباس أحمد بن الشيخ الامام عبد الحليم بن 
الشيخ الامام محد الدين عبد السلام بن تيمية . أمتع الله بعلومه الفاخرة > 
ونفعه ما فى الدنا والآخرة :أنه سكل عن السماع »> فأجاب رضی الله عنه : 
الماع الذى أمر الله به ورمئوله » واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ الطريقة 
هو سماع القران » فإنه سماع النبيين . . . الخ . 

ووجدت أن هذه المسألة أو الرسالة طبعت فى مجحموع فتاوى الرياض فى 
کتاب التصوف ٩‏ . وتتہی هذه الرسالة فى خطوطتنا ص ۲۱۵ وآخرها : 
« لیس من عبادة أهل الإسلام والاعان » ولا عبادة أهل القرآن » ولا من 
عبادة أهل السنة والاحسان والله أعلم » . وهذه اللهاية موافقة لخاعة 
الرسالة فى محموعة فتاوی الرياض ۲ . 

وتبلی من الخطوطة بعد ذلك صفحات قليلة فا فصل ختصر يبدأ ف 
ص ۲۱۵ وأوله : ہ الاستغاثة بالله والتوسل بسید الرسل .وأما دعاء غير 
الله والاستغائة بغیر الله فلا جوز . . . » . وینتهبی الفصل ف ص ۲۱۰ 
وآخره:ه فذلك كله من الدین الذى بعث الله به محمداً صلى الله عليه 
وسلم . وفقنا - وسائر إخواننا المسلمين - لا يحبه ويرضاه » وا حمد لله 
وحده ) . 

(۱) اا ص ۵۸۷ - ٩۰۲‏ 


۲۸ انظر سص Te‏ 


وتلى ذلك مسألة تبدأ ی السطر الأخير من ص ۲۱٢‏ وأولها : « مسألة 
فى شريكين فى دار : الواحد له دين ( فى الأصل : دینا ) والواحد فقيرما 
له شئ . . الخ وهی مسألة مختصرة استغرقت سبعة أسطر فقط وآخخرها 
ری ظ ۲۱۰ ) واغا تتازعوا فى وجوب الشاركة : والله أعلم . ۱ 


حنق من زوجته فقال أنت طالق ثلاثة . . . الخ وآخرها فى آخر ظ 
00 . فبانت أمرأته فإنه لايقع الطلاق على الصحیح ء والله اعلم » . 


ول ص ۲۱۷ وهی الصفحة الأخيرة من الکتاب كتب عنوان 
لکتاب واسم المؤلف كا يلى : « كتاب الکلات السنیات فى قوله 
تعالى : ل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 4 قال 
الشيخ الفقيه الامام الأوحد ا جہد مفى الفرق تق الدين بن تيمية » . 


أما عدد أوراق انخطوطة فهو ۲۱۷ ورقة وأما مقاس الصفحات فهو : 
۲ سم ( طول الصفحة ) ×۱۸ سم ( عرض الصفحة ) ء؛ ومس طرة 
الصفحات ۲۲ سطرا ( وأحيانا تکون ۲۱ سطر أو ۲۳ سطرا) . 


والنسخة قديمة كا يظهرء وخطها خط نسخ قديم معتاد » وورق 
الخطوطة قديم متاكل به آثار أرضه وصفحات النسخة مرقة بالقلم 
الرصاص على كل ورقة » تبدأ برقم أعلى صفحة العنوان ؛ وتتہی برقم 
٦ء‏ والورقة الأخيرة بيضاء وغير مرقمة » وهی التى ذكرت قبل قليل أنها 
ص ۲۱۷ . 


— ¥a — 


والأخنطاء اللغوية والنحوية فى ا خطوطة كثيرة جدا ء كا توجد عبارات 
ناقصة فی كثير من المواضع ء قد تصل أحيانا إلى سط رکامل » وقد ظهرت 
الأخطاء الكثيرة حتى فى الآبات القرانية . وسوف بلاحظ القارئ أنى 
تعمدت التنبيه إلى كثير من هذه الأخطاء لیتبین معى ماف النسخة من نقص 
وتحریف . وواضح من متابعة هذه الأخطاء أن ناسخ المخطوطة كان قليل 
العام » بل كان سيئا فى النقل . 

وقد عانیت الكثير من الحهد نی حقیق الکتاب وضبطه ء وأسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت فى تقديمه فى أفضل صورة ممكنة » وأسأله 
سبحانه أن بتقبل عمل بقبول حسن . 

ولعل ما أعان ويسر فى تحقيق الكتاب مافيه من نصوص كثيرة منقولة 
عن كتاب «الرسالة القشيرية » للقشيرى » فقد قابلت كل هذه 
النصوص على الكتاب الذى طبع أكثر من مرة » فكان هذا عاملا فی 
إكال كثير من النقص ف ا خطوطة » وتصحيح كثير من الأخطاء فيها . 


إن منیجی فى نحقيق كتاب ہ الاستقامة » هو نفس منبجى فى تحقیق 
کتب مكتبة ابن تيمية السابقة . ولا كانت نسخة کتاب « الاستقامة » 
ا خطوطة نسخة وحيدة فريدة نادرة كتبت فی حياة المؤلف رحمه الله 
فإنى لم احتج إلى مقابلة هذه النسخة على نسخ أخرى منه . وأسأل الله 
تبارك وتعالى أن يمكنتى فى المستقبل القريب من أن أعثر على نسخة أخرى 
أصح وأفضل یمکنی بها أن أعيد نحقيقه ونشره بشکل أدق وأضبط إن شاء 
الله » وإتى لأهيب بكل أصحاب المكتبات الخاصة - وخاصة فى المملكة 


نسحة أخرى من کتاب « الاستقامة ) . 


وقد قابلت هذه النسخة ا حطوطة فى المواضع الى نقل فیہا ابن 
تيمية من كتاب«الرسالة القشیریة» على طيعة الکتاب الى حققها الدكتور عبد 
حلم محمود رحمه الله - والأستاذ محمود بن الشريف واستفدت من 
جهدهما ۰ كا قابلها أحيانا على طبعة قديمة من الكتاب آشرت إليها فى 
موضعها . ۱ 
کا قابلت بعض النصوص الأخرى على کتب الحديث : أو بعض کتب 
العلماء مثل كتاب ١‏ تلبيس إبليس » لابن ا حوزی ء أو كتاب « صون 
المنطق والكلام » للسيوطى » وكتاب « إحیاء علوم الدين للغزا ی » وكتاب 
« صفوة التصوف » محمد بن طاهر القدسی . 
وقد جعلت کل اضافة أضفتها إلى ماى النسخة امحخطوطة بین 
معقوفتين ؛ کا جعلت أمماء السور وأرقام الابات فى صلب الکتاب ولكنى 
' وكيا فعلت فی تحقیق كتب مکتبة ابن تيمية السابقة حرصت ہنا على ألا 
أدخل على الأصل ما لیس فيه » ولذلك جعلت كل العناوين الرئيسية 
والفرعية للكتاب فى افامش . 
وجعلت بعض الكلات ببنط أسود مثل عبارة « قال أبو القاسم » ء 
« فلت » لتوضيح تسلسل الکلام . 
وقد أشرت إلى بداية صفحات الخطوطة بأن وضعت خطا مائلا عند 
بداية كل صفحة ؛ وسميت وجه الورقة انحطوطة صفحة ورمزت لما حرف 


ص » ورمزت لظهر الورقة حرف ( ظ ) ۰ وجعلت أرقام الصفحات ف 
مامش أمام الخط الائل . 

ولجأت إلى الإشارة إلى ما يكون ساقطا من النسخة ا خطوطة أو من 
الكتب مثل « الرسالة القشيرية » إلى وضع قوس واحد داخلة رقم مثلا : 
١(‏ عند بداية الجملة الساقطة » ووضع نفس الرقم وبعده قوس : )١‏ عند 
هاية الجملة الساقطة واشیر الى السقط فى التعليقات هكذا مثلا : 
۱- ۱) : سافط من ( القشيرية » . 

وقد نسخ النسخة ا حطوطة أكثر من شخص وعلی رأسهم : الاخ 
( الدکتور ) محمد السید الجليند ( وهر الآن مدرس بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة ) 2 والاخ الطبلاوی محمود سعد » وقد حصل على الدکتوراه 
مؤخرا ء وشاركا أحيانا فى السنخ فى بعض مواضم الکتاب . 

وكانت اللجنة الى أدربها على التحقيق وأستعين بها عليه قد عملت 
معى حتى نہایة کتاب « درء تعارض العقل والنقل » وهی مكونة من الابخوة 
: ( الدكتور ) الطبلاوى محمود سعد » وحمد حسن أبو حسن > ومحمد 
محمد زينهم » وخديجة محمد كامل » إلا أن الأخ محمد حسن أبو حسن 
مرض ف نباية عملنا ی الخحزء الحادى عشر من الكتاب وتوق بعد عام 
عملنا فيه » رحمه الله رحمة واسعة » فقد كان رجلا فاضلا صاحب 
خلق ودين ء نحسبه كذلك ولا نڑکی على الله أحدا ولذلك استمر الإخوة 
الباقون فى العمل معى فى كتاب و الاستقامة » فى الحزء الأول الذى أكتب 
مقدمته » وأرجو أن يستمر عملهم معى حتى نهاية الكتاب بإذن الله ) 
جزاهم الله خيرا » ونفع بهم . 

وإفى إذ أشكر القائمين على جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية › 


وعلی راسهم معالى مدير الجامعة الاخ الدكتور عبد الله بن عبد ا حسن 
التركى » على قيامهم على نشر هذا الكتاب النافع إن شاء الله » آسال الله 
تبارك وتعالى أن بعین على إتمام الکتاب ۰ وأن بوفقنی إلى إصدار كتب 
اخرى ق مكتبة ابن تيمية ء انه سیم محيب 


الأربعاء ه من ذى الحجة سنة ۱۶۰۳ 


الوافق ۲۲ من سبتمبر سنة ۱۹۸۲ 


محمد رشاد محمد رفیق سام 


تك 4 — 


الملكة العريةالسعوديه 
وار تيلاي 


با اعا n‏ هه 





أ الما رازن مدن عدا حلي 
بجھیی 
الاک و رس رخا رام 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الموسى 
وفقه الله 
اجحزء الت 7 


الطبعة الثانية 
پمناسبه افتتاح المدينة الجامعية 
۹ھ - 8۱۹۹۱ 


شرفت على طباعته ونشره ادار الثقافة والنشر بالجامعة 


الجزع الثاني ۳ 


قصل | 
فى العَيّرة وأنواعها > وما فپا من محمود ومذموم . 

ی الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : وما أحد أغير من الله ء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منہا 
وما بطن ء وما أحد أحب إليه المدح من الله » ولذلك مدح نفسه 4( . 
وی رواية لمسلم : « وليس أحد أحب إليه العذر من الله . من أجل ذلك 
آنزل الکتاب وأرسل الرسل 96 . ۱ 

جمع النی صل الله عليه وس فى هذا الحديث بين وصفه سبحانہ 
بأكمل الحبة للمادح وأكمل البغض للمحارم . 

وق الصحيحين عن ارب شعبة قال : قال سعد بن عبادة 2 
لو رأيت رجلا مع امرأی لأضربنه بالسیف غير 9 مصفح م 1 فبلغ 
ذلك رسول اله صل الله عليه وسلم قال ‏ د تون( من غبرة سعد ؟ 





(9) الحدبٹ - مع اخحلاف يسير فى الالفاظ - عن عبد الله بن مسمود رضی الله عنه فى : البخاری 
۷۹ (كتاب التفسيرء تفسیر سورة الأنعام ء باب ولا تقربوا الفواحش ) > ۳۵/۷ (کتاب النكاح ؛ باب 
الغيرة ) :۰ ۱۲۰/۹ (کتاب التوحید باب قول الله تعالى : وتحذرکم الله نقسه ) ؛ مسلم 4 /۲۱۱۳- ۲۱۱۵ 
( کتاب التوبة » ہاب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ (کتاب الدعوات > باب حدئنا محمد 
۱ ابن بشار) ؛ السند زط . العارف ) ۲۱۹/۵ - ۷۲۰ ۵٩/٩‏ - ۷ ؛ ۵٩٩4‏ ۽ سان الدارمی ۱2۹/۳۲ 
(کتاب النکاح ء باب ق الغيرة ) ۱ 

(؟) هذه الرواية فى مسلى ف الموضع الشار إليه فى التعليق السابق ۲۱۱۵/4 . 

(5) فى الأصل : سعيد بن عبادة » وهو شمطأ . 

. فى الأصل : عن ؛ وهو نعلا‎ )٤( 

(8) فى د النباية فی غريب ا حدیث » لابن الأثير الجزرى : ہ يقال : أصفحه بالسيف إِذا ضربه بعرضه دون 
ده > فهو مصْفح والسيف مصفح ؛ ویرویان مما » . 

. فی الأصل : یمجب ء وهو تحریف . والمثبت هو لفظ ا حدیث » وق بعضی الروایات : أتمجبون‎ )٦( 


ص ۱۲۵ 


٤‏ الاستقامة 





والله لانا “ أغير منه » والله أغير منى > ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين . ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ء 
من أجل ذلك وعد الله الحنة م ۹۲۶ , 

وقال البخاری 7" : «وقال عبيد الله [ بن عمروع عن عبد 
الملك : لا ض خص أغير من الاے ؛ . وترجم البخارى على ذلك : 
و باب ۾ 

وق الصحيح عن أبی هريرة عن الى صلى الله عليه وسلے أنه قال : 
« إن الله يغارء وغيرة الله أن يأتى المؤمن ماحرم عليه » ٩‏ . 

وق الصحيح عن أسماء أنها معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : «لاشی* أغير من الله )29 . 


وف الصحيحين عن عائشة أن النبى صلی الله عليه وسلم /قال : و با 





(۱) فى الاصل : لأن » وهو تحریف . 

(۲) الحديث - مع اختلاف بسير فى الألفاظ - عن الغيرة بن شعية رضی الله عنه ق : الیخاری 
۹ - 4 ( کتاب التوحید ء باب قول النبى صلی الله عليه وسام : لاشخص أغير من الله ) ؛ مسلم 
۱۳۹/۲ ر کتاب اللعان » الحديث رقم ۱۷ ) ؛ سنن الدارمی ۱4۹/۲ (کتاب النکاح » باب فى الغيرة ) : 

. ۱۲۳/۹ 5 

(*) بن عمرو : زيادة من البخاری . 

(ه) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۳۵/۷ (کتاب النکاح » باب الغيرة ) ؛ مسا 
۶ (کتاب التوبة ۰ باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش ) ؛ سنن الترمذى 4۱۷/۲ (کتاب 
الرضاع » باب ماجاء فى الغيرة ) ؛ السند زط ۔ الحلبى ) ۳۶۳/۲ . 

)٦(‏ الحديث عن أسماء بنت أبى بكر رضی الله عنهما بهذا اللفظ تی : البخاری ۳۵/۷ کاب النکاح ء 
باب الخيرة ) . وجاء الحديث عنها بهذا اللفظ مرة وبلفظ : « ليس شئ أغير من الله عز وجل » فى : مسلم 
٤ہ ۲١٦‏ (كتاب التوبة > باب غيرة الله تعالی)۔وجاءت الروايتان عنها فى المسند (ط. اللیی)۳۵۲/۹. 





أمة محمد » ما أحد أَغيرَ من الله أن يزنى عبده أو تزفى أَمنّهُع © . 

وى السان عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن من المي 0) 
ما حبها الله ومن الغيرة ما يكرهها. فالغيرة الى محبها. الله الغيرة فى 
الريبة » ۳ » والغيرة التی يكرهها الله الغيرة فى غير ريبة ©) » ون من 
الخيلاء ما يحبها الله » ومن الخيلاء ما يبغضها الله . فالخيلاء الى محہا 
اختيال الرجل نفسه عند الحرب وعند الصدقة . والخيلاء التى بیخضها الله 
اختیال الرجل فى البغی والفخرء ‏ . 

وقد ثبت فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر : 
و دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت : لمن هذا ؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب » فأردت أن أدخله فذ کرت غيرتك » فقال 


)١(‏ فى الأصل: أو يز أمته. وجاء الحديث عنها رضی الله عنها فى : البخاری ۳۵/۷ (کتاب النكاح ء 
باب الغيرة ) ولفظه فيه : ٠‏ با أمة محمد ما أحد أغير من الله أن بری عبده أو أمتہ يزق . با لُمة محمد ولو تعلمون 
ما أعلم لضحکتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء ا حدیث عنها رضى الله عنہا مطولا وأوله : خسفت الشمس فى 
عهد رسول الله . . ا حدیث ومنه : فخطب الئاس فحمد الله آئنی عليه ثم قال : وإن الشمس والقمر آبتان . 
من آیات الله . . ثم قال : يا أمة محمد والله مامن أحد أغير. . ا حدیث وهو مع اختلاف يسير فى الألفاظ 
ق : البخاری ۳۸/۲ کتاب الكسوف ء باب الصدقة فى الكسوف) ؛ مسلم ٦٦۸/۲‏ (کتاب الکسوف ء باب 
صلاة الكسوف)؛ سئن النسالى ۱۰۸/۳ (كتاب الكسوف + باب نوع آخر منه من صلاة الكسوف) ؛ 
السند رط . اللي ) 154/5 . ۱ 

(۲) فى الأصل : عن المغيرة » وهو تحریف . 

(۲) ف الاصل : بريته » وهو حریف . والیت هو لفظ الحديث ‏ 

(4) فى الاصل : فى غير بریته ء وهو تحریف . 

(ھ) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن جابر بن عتيك رضی الله عنه فى : سان أبی داود ٩۸/۳‏ 
(كتاب الجهاد ء باب ل ايلاء ل ارب ) ؛ سان التسالى ۵۸/۵ - ۵4 (کتاب الركاة » باب الاختيال فى 
الصدقة ) ؛ سنن الدارمى ۱4/۲ (كتاب النكاح » باب فى الغيرة ) ؛ المسند (ط . اخلی) 4840/0 
٦‏ . وجاء الحديث مختصرا عن ألى هرپرة رضی الله عنه فى : سان ابن ماجة ۹4۳/۱ (كتاب النكاح ء 
باب الغيرة ) . 


٦‏ الا امه 


عمر بن الخطاب : يارسول الله بأبى وأمی أوعليك أغار ؟ » ۲ . 
وكذلك فى الصحيحين حديث أسماء نا كانت تنقل ۲۳ النوی 
للزبير قالت : فلقيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار 
فدعانی ”ثم قال : ہ إخ إخ » لیحملنی خلفه » فاستحییت أن أسير مع 
الرجال » وذكرت الزبير وغَيّرته » وكان أَغير الناس » فعرف 55 الله 
صلى الله عليه وسلم أنى قد استحييت » فضی > فجثت الزبير فقلت 
قي موك ال سل ال علي وس وع وی الو و رمن 
أصحابه › فأناخ لأركب » فاستحییت منه » وذکرت غیرنك » فقال : 
والله لحَمك النوى كان اش على" من ركوبك معه . قالت : حتى آَرْسَل 
إن ا آبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيى 9 سياسة الفرس » فکانا 


« غيزة الله آن بای الؤمن ما حرم عليه » ۱ وهذا يعم جميع احرمات . 





)١( ۱‏ جاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أ هريرة رضی الله عنه احیانا وعن جاير بن عبد الله رضي 
الله عنه أحيانا أخرى فی : البخاری ۱۱۷/6 (کتاب بده الخلق » باب ماجاء فى صفة الجنة ) . وأوله فى هذا 
الموضع : ہ بينا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : ينا أنا نام رأيتنى فی الجنة فإذا امرأة . 
الحديث.وهو أيضا فی : البخارى ۱۰/۵ (كتاب أصحاب النی » باب مناقب عمر بن اقطاب ) ۰ ۳۰/۷ 
(كتاب النکاح » باب الخيرة ) ۰ ۳۹/۹ (كتاب التعيير» باب القصر فى المنام ) + مسام ۰۱۸۲/6 ۱۸۹۴ 
( کتاب فضائل الصحابة ء باب من فضائل عمر رضي الله عنه ) ؛ سئن ابن ماجة ۰/۱ (کتاب القدمة ‏ 
باب فى فضائل أصحاب رسول الله ؛ فضل عمر) 

(5 فى الأصل : تنفد وهو تحریف . والمبت هو لفظ الحديث . 

(۳) فى الأصل : فداعنا » وهو تحربت . والبت هو لفظ الحديث . 

(ك) فى الأصل : فکفیتی » وهو تحریف . والثبت هو لفظ البخاری . 

(©) الحديث عن أسماء بنت أبی بكر رضی الله عنهيا فى : البخاری ۳۵/۷- :۳ (کتاب النکاح ع باب 
الغيرة ) ؛ مسلم ۱۷۱۹/4 - ۱۷۱۷ (کتاب السلام ء باب جواز إرداف الرأة الأجنبية إذا أعيث ف الطريق ) . 


الجزء الٹائی ۷ 


وقال « ومن أجل غَيّرة الله حرّم /الفواحش ما ظهر منها ومابطن » . 
فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش . وکذلك فى حدیث عائشة : ولا 
آحد أغير من الله » أن یزنی عبده أو تزنی أمته ٤ء‏ فهذه الغيرة من 
الفواحش . 

وكذلك عامة ما بطلق من الغيرة إنما هو من جنس الفواحش ‏ وبين 
النی صلى الله عليه وسل أنه اير من غيره من المؤمنين » وأن المؤمن يغار , 
والله بحب الغيرة ء وذلك فى الريبة » ومن لا يغار فهو ديوث » وقد جاء 
فى الحديث : «لایدخل ا لحنة ديوث 4 ( . 

فالغيرة المحبوبة هى ما وافقت غيرة الله تعالى » وهذه الغيرة هی أن 
تنتپك " محارم الله » وهی أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة » لکن 
غيرة العبد الخاصة هی من أن يشركه الغير فى أهله » فغيرته من فاحشة أهله 
ليست كغيرته من زنا الغير » لأن هذا بتعلق به » وذاك لا يتعلق به » إلا 
من جهة بغضه لمبغضة الله . 

وطذا كانت الغيرة الواجبة عليه هی فى غيرته على أهله › وأعظم ذلك 
امرأته تم أقاربه » ومن هو تحت طاعته . وهذا کان له إذا زنت أن يلاعنها 

لما عليه ی ذلك من الضرر» لاف ما إذا زنا غير امرأته . وضذا 
)١(‏ الحدیث بهذا اللفظ قال عنه السيوطى فى ٠‏ الجامع الكييره : د طب الطبرئى فى العجم الكبير) عن 
عمار.وجاء الحديث بمعناہ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما ولفظه : و ثلاثة قد حرم الله علیہم الجنة : مدمن 
ال خمر ‏ والعاق ء والديوث الذى يقر فی أهله الخيث »ی ؛ سنن النسائی ٩۰/۵‏ (كتاب الكاة ۽ باب الان ما 
أعطى ) ؛ السند (ط . المارف) ۲۳۷/۷ ٢۹۳/۸‏ ۲4و ۳ 
(۲) فى الأصل : وهی الغيرة أن . . . وما ألبته يستقيم به الكلام ۱ 


5) ف الأصل : تنيلك ٠‏ وهو تحریف . 
(4) فى الاصل : والغيرة أن . . 


ظ ۱۲۵ 


۸ الاستقامة 


بُحد قاذف الامرأة التى لم یکل عقلها ودينها إذا كان زوجها محصنا فى ' 
أحد القولين ء وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 

فالغيره الواجبة ما يتضمنه النبى عن المحزى » والغيرة الستحبة ما 
أوجبت الستحب من الصيانة . واما الغيرة فى غير ريبة » وهی الغيرة فى 
مباح لا ريبة فيه فهى ۲۳ مما لا يحبه الله » بل ينهبى عنه إذا كان فيه ترك 
ما أمر اللہ . وهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » وبیوتہن خیر لمن ۲۲4 . 

واما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها لكنها من 
آمور الطباع » كالحزن على المصائب » وف الصحيحين عن النی صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «کلوا » غارت آمکم" . لا کسرت 
القصعة » وقالت عائشة « أو لا بغار مثل على مثلك(*۲ » . وقالت : «ما 


غرت على امراة ما غزت على خديجة9 » . 





(۱) یق الأصل : فهل . 

(۲) الحديث عن أبن عمر رضی الله عنهما ق : البخارى ۵۹/۲ (کتاب الجمعة ء باب هل على من ۸ 
يشهد الجمعة سل من النساء والصییان وغیرهم ؟ ) + مسام ۲۱ زكتاب الصلاة ء باب خروج النساء 
إلى الساجد إذا لم پترتب علبه فتنة) ؛ سان أ داود ۲۲۱/۱ ژکتاب الصلاة ء باب ما جاء فى خروج النساء إلى 
المسجد) + السند (ط . العارف) ۲۹۸/٦‏ ۰ ۱۹۰/۹ . 

(۳) جاء الحديث بألفاظ متقاربة عن آنس بن مالك فى : البخاری ۳۹/۷ (کتاب النکاح ؛ باب 
الغيرة) + سنن ابن ماجه ۷۸۲/۲ زكتاب الأحکام » باب الحكم فیمن کسر شیٹا) ؛ ستن النسائی 
۷ (کتاب عشرة النساء ء باب الغيرة) : سنن الدارمی ۲٦٢/٢‏ (کتاب الببوع : باب من کسر شیا 
فعلیه مثله) ؛ السند (ط . الحلی) ۰۱۰۵/۳ ۲۱۳ . 

(1) هذا جزه من حديث عن عائشة رضي اللہ عنپا فی : مسملم ۶ (کتاب المنافقين ؛ باب ریش 

الشيطان) ؛ السند رط . اخلی) ٠١١/١‏ . 
(۵) الحديث عن عائشة رضی الله عنہا فى : البخاری ۳۳۹/۷ - ۳۷ (کتاب التكاح ؛ باب غيرة 
النساء ووجدهن) ۰ ٣٤٤-۱٣٤/۹‏ (کتاب التوحيد + باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده الات 


الجزء الغانی ' ۹ 


وعن فاطمة أنها قالت للنی صلى الله عليه وسلم : إن الناس يقولون 
إنك لا تغار لبناتك » لما أراد على أن يتزوج بنت ألى جهل » وخطب الى 
صل اللہ عليه وسلم ء وذكر صهرا له من أبى العاص » وقال : حدئی ‏ 
فصدقنی > ووعدنی فوفانى » وقال : إن بنى العاص استأذنونى فی أن 
یزوجوا بنتهم علیا » وإلى لا آذن » 5 لا آذن ء إلا أن يريد ابن أبى 
[طالب) ٩۱‏ أن یطلق ابنتی » ویتزوج ابنتهم » والله لا جتمع بنت رسول 
الله » وبنت عدو الله عند رجل آبدا» . 

فهذه الغيرة التى جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وغيرة الله أن بأنى العبد ما حرم عليه » وغیرته أن بزنی عبده أو تزفی أمته ء 
وغيرة المؤمن أن یفعل ذلك عموما وخصوصا فى حقه . والغيرة الى منیا الله 
الغيرة فى ريبة » والغيرة التى يبغضها الله الغيرة التى فى غير ريبة . 

وهنا انقسم 7 بنو آدم أربعة أقسام : 

قوم لا يغارون على .حرمات الله محال ولا على خربها » مثل 
الديّوث ن ”7 والقواد وغير ذلك » ومثل اهل الاباحة ء الذين لا محزمون ما 





لن أذن له ...) ؛ مسلم 4 - ۱۸۸۹ (کتاب فضائل الصحابة ء باب فضل خدیجة أم المؤمنين 
رضی الله عنبا) +سان الترمذى ۲4۹/۴ (کتاب الب باب ماجاء فى حسن العهد) ء سنن ابن ماجة 
۱ (کتاب التکاح ء باب الغيرة) + المسند (ط . الیلی) ۵۸/٩‏ . 

. كلمة (طالب) زدتبا ليستقم الكلام‎ )١( 

(۲) جاء الحديث عن المسور بن خرمة فى : البخاری ۳۷/۷ (کتاب النکاح » باب ذب الرجل عن 
ابنته فی الغيرة والانصاف)؛ سنن ابن ماجه 544/1 (كتاب النكاح ء. باب الغيرة) ؛ مسام 
۶ - ۱۹۰۶ ركتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت الى صلل الله عليه وسلم) . 

)۳( أمام هذه العبارة کب ق افامش كلمة : « عمطلب ۽ وف اعل الصقجة کب ù i‏ رابع 4 

(4» فى الأصل : الذنوب » وهو تحریف ۔ 


ظ ۱۲۲ 


١‏ الااستقامة 


حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق . ومنهم من يجعل ذلك سلوكا _ 


وطريقا « ادا فلا اة الوا رجف عليه باعتا َال مرا بها فل 
ان الله ل 7 بالفخشاء که و سورد الأعراف : 78 ] . 

وقوم يغارون على ما حرّمه الله وعلی ما أمر به ما هو من نوع 
الحب''' والکره » يجعلون ذلك غيرة » فيكره أحدهم من غیرہ أمورا 
يحبها الله ورسوله » ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا » ويجعلون الحسد . 
والصد عن سبيل الله وبغض ما أحبه ۳" الله ورسوله رة . 

وقوم یغارون على ما آمر الله به دون / ما حرّمه » فتراهم یق 
الفواحش لا يبغضونها ولا یکرهونها""" » بل يبغضون الصلوات 
والبادات ؛ کا قال تعالى فيهم : ل فَحَلَف من یدهم حل آضاغوا 
الصّلاة والبعو الشهوات وف یقن 7 © [ سورة مرم : ٩‏ 


وقوم بغارون ما بکرهه الله » ونحبون ما ره الله > هؤلاء هم أهل 


الايمان . 

ومن أسباب ذلك ما وفع من الإشراك ی لفظ الغيرة فى کلام الشایخ 
أهل الطريق » فإنہم تکلموا فما بمعان بعضها موافق لعرف الشارع › 
وبعضھا ليس كذلك 4 وبعضهم حمد هلها ما حمده الشارع 3 وبعضبهم 
حمد مها ما ۸ مده الشارع » بل ذمه . 


سح ۱ 
)١(‏ فى الأصل : اد . وهو ربيف . 


(۲) فى الأصل : حبه ء وهو تحریف . ۱ 
(م) فی لاصل : لاینضها ویکرمونا > ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) ف الأصل : محمد . 


الجزء الثانى ١‏ 


وقد تقدم أن الغيرة التى وصف الله بها نفسه إما خاصة : وهو أن 
باق المؤمن ما حرم عليه . وإما عامة : وهی غيرته من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن . 

وأما الغيرة فى اصطلاح طائفة من أهل الطريق ء فقال آبو القاسم 
القشبری ” : «الغيرة كراهة ”' مشاركة الغيرء واذا وصف 
ات ۳ بالغيرة فعناه “ : أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فا هو حق له 
[ تعالى *؟ من طاعة عبده 3 لهع ۳ ». 

فقوله : الغيرة [كراهة] © مشاركة الغیر » أشار بلفظ الغیر إلى اشتقاق. 
لفظ الغيرة » وهذا أقرب ء فإن الغيرة إما من تغير الغائر» وإما من 
مزاحمة الغير . 

لکن قوله : كراهة مشاركة الغیر » هو اصطلاح خاص ليس بمطابق 
لاصطلاح الشارع » بل هو اعم منه من وجه » وأخص منه من وجه . 

أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير الباحة » كالمشاركة فى 
الأموال والعبادات والطاعات » وهذه ليست غيرة مأمورا بها » بل 
بعضها حرم وهو حسد » ویدخل فيها المشاركة فى البضع ء والغيزة على 
ذلك غيرة مشروعة . 


(1) ف «القشيرية » 5۱۲/۲ . 
(۲) ى «القشيرية » كراهية . 
(۲) القشيرية : الله سبحانه . 
(4) یق الأصل : لمعتاہ » والتصويب من و القشيرية » . 
(۵) تعالى ۰ زبادة من م القشيرية » . 
رز له : زيادة من و القشيرية » . 
(۷) زدت كلمة اکراهة» ليستقيم الكلام . 


ص ۱۳۷ 


1۲ الاستقامة 


وأما كونه أحص فانه يخرج منه الخيرة التی لا يشاركه فیا » مثل غيرة. 
المؤمن أن يزنى أقاربه » أو غيرته أن تنتيك محارم الله » فان الله | بغار من 
ذلك . والمؤمن موافق لربه ء فيحب ما احب ويكره ما كره » ولهذا 
وصف غير الله با يوافق اصطلاحه » فقال : « غَيّرة الله أنه لا يرضى 
بمشاركة الغير معه فیا هو حق له من طاعة عبدہ » ء وهذه الغيرة آعم ما 
ذكره ای صلى الله عليه وسل من وجه » وأبعد عن مقصود الغيرة التى 
ذكرها النی صل الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه . [ فقد ] ( 
فسّر غيرته أن يأ المؤمن ما حرم عليه » وبأن يزنى عبده أو تزنى أمته ء 
وقال : « من أجل غيرته حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . فجعل 
الغيرة مطلقة متعلقة بفعل الحرّمات » وجعل عظمها وسلطانہا فى اتيان 


الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 


ومن جعلها لننى المشاركة فى حقه ؛ كان دخول الشرك فى الله یق 
باب الغيرة عنده الى من دخول الفواحش » وكان استعال لفظ الغيرة 
فى الشرك أؤلى من استعال لفظ الغيرة فى الزنا . 

وأيضا إذا جعلناها لننی المشاركة فیا هو حق له من طاعة عبده » فقد 
یدخل فى ذلك ما يفعله العبد من الباحات على غير وجه التقرب » فإن 
هذا لم يفعله لله » ومع هذا فليس من غيرة الله الى وصف الرسول با 


ربة . 


وأيضا فالمشاركة فيا هو حق له قد لايدخل فيه فعل الفواحش 


(۱) فقد : زدجا ليستقم الكلام . 


الجزء الٹانی ۱۳ 





والمحرّمات ۰ إذا لم یقصد العبد بها طاعة غيره » وان كان مطیعا فيها 
للشیطان ع واعا يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله ولغيره : 
برا ونحوه : و هذا فقد بقال : بل کل ما كان من ترك واحب أو 
5 

فعل محرم » ففيه مشاركة الغير معه[ما] يُستحقه من طاعة عبده . 

وعلى هذا فیدخل كل ذنب فپا یغار الله منه » سواء كان ترك واجب 

7 ۳(۲) , 
ما [ او]"" فعل محرم . 
وهذا العنی حسن موافق للشريعة » فان الله يبغض ذلك وعقته 
فيكون لفظ الْغَیْرۃ مرادفا (؟ للفظ البغض والقت/والسخط » لکن ہو 
أعم ما يظهر فى عرف الشارع » حيث جعل غيرته أن يأنى المؤمن ما حرم 
عليه × وجعل غيرته أن يزنى عبده أو تزنی أمته › ومن غيرته أن حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وهذه الغيرة أخص من مطلق البخض ‏ الا أن يقال تلا للشريعة › 
وأما تسمیته غيرة فهو أمر اصطلاحی . والتزاع فيه لفظی . 

تم انه ذکر عن بعض الشابخ مذهبین فى الغيرة : 

أحدهها : یتضمی الغيرة ما لا يغار الله منه بل يحبه . 

والٹانی : بتضمن ترك الغيرة ما بغار الله منه » ويحب الغيرة منه » 
ویأمر بذلك . 

. فى الأصل : بريا » وهو تحريف‎ )١( 

(5) ما : زدثہا ليستقم الکلام . 


(۳) او : زدعها للإيضاح . 
)٤(‏ فی الأصل : مرادیا : وهو تحریف . 


ظ ۱۳۲۷ 


£ الاستقامة 





وکلاشما مذهب مذموم » متصمن اما لترك مامور مه الله أو 
لفعل مکروه بکرهه الله , 
الغيرة على الاقسام الثلائة : 

فالأول من الغيرة : كراهة توبة العاصين ء وعبادة المقصّرين ء كا 
ذکر عن الشبل أنه سثل متی یستریح ؟ قال : إذا لم أر له ذاكرا . 


وقال ٦‏ : وحكى أن الشيى مات ابن له [ كان ] (۴ سید ابو 


الحسن فحزنت أمه عليه [ وقطعت ع © شعرها . ودخل ( الشبلی 
العام وتنور بلحيته !۷ ٠‏ فكل من آتاه معزياً له ۳ قال : إيش هذا 
[ با أباع بك ٩۰‏ > فكان يقول : موافقة لأهلى . فقال له بعضهم : 
اخبرفی یا أبا بكر م فعلت هذا ؟ قال : علمت أنهم یعزوننی على الغفلة ء 
ويقولون : اجرك الله [ تعالى ] 20١١‏ ففديت ذكرهم لله [ تعالی ] ٩۱‏ 





(۱) أمام هذه العبارة فی الامش كتب : ( مطلب) . 
(۲) فى «القشيرية ع : ۵۱۷/۲ . 
(۳) كان : ساقطة من الأصل ۰ وزدتها من القشيربة . 
(4) القشيرية : فجزعت . ۱ 
(۵) وقطعت : غير موجودة بالأصل ۰ وق القشيرية : وقطمت شعر رأسها 
(5) القشيرية : فدخل . 
(۷) فی الاصل : تور هيته » والتصويب من القشيرية . 
(۸) له ۰ سافطة من الغشيرية . 
(۹) القشيرية : ما هذا . 
(۱۰) فى الأصل : بكر وهو تحریف » والثبت من القشیرید . 
(۱۱) تعالى : زيادة من « القشيرية » ۱۸/۲ . 


(4 





على الغفلة ۲۱ بلحیتی » . قال 29 : « وأذّن الشبلى مرة » فلا انتهى 
إلى الشهادتين قال : ولا أنك أمرتى ما ذکرت معك غيرك ». 
قال ٣‏ : «وسمع النورى رجلا یؤذن فقال : طعنة وسم الوت.وسع کلیا 
ينبح » فقال : لك وسعديك فقيل [له] ۲٩‏ : إن هذا ترك للدين ‏ ء 
[فإنه] ۲۳ يقول للمؤذن© فى تشهده : طعنة وسم الوت » ویلّی عند 
باح الکلاب » فسئل عن ذلك فقال : آما الوذن/۲ فانه یذ کره 
عل ۲۳ راس الغفلة » وأما الکلب فإن الله يقول 2 : وإن من 
شی إل یسبح بحمده 6 [سورة الإسراء أ ]٤٤‏ 4 . 

ومثل هذا الكلات وا حکایات لاتصلح أن تذ کر للاقتداء أو 
سلوك سبيل وطريقة » لا فيها من محالفة أمر الله ورسوله . والذی یصدر 
عنه أمثال هذه الأمور : إن كان معذورا ۳ بقصور فى اجتہادہ » أو 





(۱) عل الخفلة : كذا فى الأصل : وف د القشيرية » : بالغفلة . وذكر حققا « القشيرية » فى 
تعلیقھا : و ای مع الغفلة » . ۱ 

(۲) ف «القشيرية » ۵۱۸/۲ بعد الکلام السابق بحسمة أسطر . 

(۴) فى « القشيرية » ۵۱۸/۲ قبل الکلام السابق : وهی الأسطر المنمسة السابقة . 

(4) له : زیادة من « القشيرية » . 

(9) ق الأصل : الدين ؛ والمثبت من « القشيرية ؛ . 

فإن : زيادة من ١‏ القشيرية » . 

(۷) القشيرية : للمؤمن . 

(۸) القشيرية : أما ذلك . 

(۹) القشيرية : فكان ذکره لله عل .... ' 

(۱۰) القشيرية : وأما الکلب فقال تماق 

(۱۱) فی الأصل : لایصلح 

(۱۱) فى الأصل : معذر . وهو تحریف . 


ص ۱۲۸ 


۳ الاستقامفة 





غيبة ى عقله » فليس من اتبعه ععذور . مع وضوح ۰ الق 
والسبیل . وان كانت سيثته مغفورة لا اقترن مها من حسن قصد وعمل 
صالح ۰ فیجب بيان ا حمود والذموم » لثلا یکون لبسا للحق !؟' 
بالباطل . 

وأبو الحسين ‏ النوری وأبو بكر الشبلى - رحمة الله علیهما - كانا 
معروفين بتغیبر العقل فى بعض الأوقات » حى ذهب الشبل الى المارستان 
مرتين . والنوری - رحمه الله - کان فيه وله » وقد مات بأجمة قصب 
ما غلبه الوجد حتى أزال عقله . ومن هذه حاله لا یصلح أن يتبع فى 
حال لا يوافق أمر الله ورسوله » وان كان صاحها معذوراً أو مغفورا 
له > وان كان له من الا يمان والصلاح والصدق والقامات الحمودة ماهو 
من أعظم الأمور”» » فليس هو فى ذلك بأعظم من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار »> والذين اتبعوهم باحسان ‏ فإنہم يعون ق 
طاعة ء ولا يذ كرون إلا بالجميل الحسن ؛ وما صدر منهم من ذنب أو 
تأویل » ولیس هو ما أمر اللہ به ورسوله » لایتبعون ۲٩‏ فيه » فهذا أصل 
يجب اتباعه . 

فحلق اللحيه منهی عنه > ومكلة كرهها الله ورسوله . والعرّی أو 
المؤذن » وان لم يكن معه کال الحضورء فلا يجوز سبّہ وذمّه على ما 
(1) ف الأصل : مع صوح : وهو تحریف . 
(۲) ف الاصل : الحق . 
(*) فى الأصل : وأبو لسن : وهو خخطأ . 


(4) أمام هذا الموضع فی ا امش كتب ہ مطلب ‏ . 
(ه) فى الأصل : يتبعوا . 


الجزء الثاق ۱۷ 





أظهره من ذكر الله > بل يؤمر با يكمّل ذلك من حقائق الملوب 
انحمودة » [ وان کان ] دا كرا ۲ لله پلسانه . فاعظم المراتب تب ذكر الله 
بالقلب واللسان » ثم ذكر الله بالقلب › ثم ذکر الله باللسان . 


/وقد گوی أن الملائكة حضرت محتضراً لم تجد له حسنة إلا أن لسانه 
يتحرك بذ کر الله » فکان ذلك ما رحمه الله به . 


وقد قال رجل للنبی صلى الله عليه وسلم : اوصنی › فان شرائع 
الإسلام قد كثرت على : فقال : «لایزال لسانك رطبا بذ كر 
الله" » ۱ 

وقال الله تعالى : « أنا مع عبدى ما ذکرنی 276 .[ والذ کر يكون 
بلسان الانسان » ولكن يكون ع 7 لقلبه من ذلك نصيب ء إذ الأعضاء 
لا تعحرك إلا بإرادة القلب » لکن قد تکون الغفلة غالبة عليه » وذلك 
الكلام "خير من العدم » والله يحبه ويأمر به . 


(1) فى الأصل : المحمودة وذاكرا . . . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) الحديث ین عبد الله بن ئر رضى الله عنه فى : سن الترمذى ۱۲۹/۵ - ۱۲۷ (كتاب 
الدعوات . باب ما جاء فى فضل الذكر) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه ۾ + المسئد زط . الى ) ۶۸ ۱۹۰. 


)٣(‏ الحديث عن أن هريرة رضی الله عنه » وأوله : ٠‏ يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبد ی 
بی ... الحدیث . وهو - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخارى ۱۲۱/٩‏ (کتاب التوحید . باب 
قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه ) ؛ ملم ۷۶۵ - ۲۰۹۸ (کتاب الذ کر والدعاء : باب 
فضل الذ کر) 5٠١7/4‏ (كتاب التوبة : باب فى الحض عل التوبة ) ؛ سن الترمذى ۲۳۸/۵ - ۲۳۹ 
(کتاب الذعوات. : باب منه ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۵۵/۲ -- ۱۲۵۹ (کتاب الأدب ء باب فضل 
العمل ) ؛ السند زط . الحلى ) ۲ ۰۱۳ ۸۲ : ۰۵۱۲ ۵۱۷ ۰ LONE‏ 84۰ . 

. ما بين العقوفتین زدته لستقم الکلام‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : القديم » وهو تحريف . ولعل الصواب عا أثبته . 


ظ ۱۲۸ 


۱۸ الااستقامة 





وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا مع المؤذن لم يغز والا آغار ٥۷‏ . 
وكثير من المؤذنين لا يكون كامل ا حضور ء بل النافقون الذين يُظهرون 
الإیمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك فى الظاهر بأمر الله 
ورسوله . فكيف بالمؤمن ؟ ! 


وى الصحيحين عن الى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا سمعتم ناق" الحمير فتعوّذوا بائله من الشيطان 3 فانہا رأت 
شيطانا » وإذا معتم صياح الديكة ء فسلوا الله من فضله › فإنها رأت 
ملكا ۹ 


وفى سنن ابی داود عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 9إذا سمعتم نباح الكلاب ونہیق الحمر ‏ بالليل فتعوّذوا بالله 
منہن ؛ فإنهن يرين ما لا ترون(. 


ا ل٦‏ ت 
وثبت ی الصحيحين عنه من حديث الى هريرة انه قال : « اذا اذن 


چ قل لقتو ۱ ٠‏ 
المؤذن ادبر الشيطان وله ضراط حى لا يسمع التادين » فاذا فضی 


۱ فى الأصل : غار.‎ )١( 

(۲) نہافی : کذا فی روأية مسند أحمد + وق سائر کتب السنة التى أوردت الحديث : نيق . 

(۴) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ .. عن ألى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۳۸/۶ 
( کتاب بده الخلق » باب خیر مال المسلم غنم يتبع بها شعف ا لحبال ) + مسلم ۲۰۹۲/٤‏ (كتاب 
الذ کر والدعاء . . . ء باب استحیاب الدعاء عند صياح الديك ) + سنن الترمذی ۱۷۱/۵ (كتاب 
الدعوات . باب ما پقول إذا سمح ہیی اعیار) » سنن ألى داود و 448/4 (کتاب الأدب ء باب 
ما جاء فى الديك والهام )»نلسند ( ط . المعارف ) ۱6 /۲۰۳ - ۲۰۹ وأماكن احری فی السند . 

. فى الأصل : الیارء وما أثبته من : سان ألى داود‎ )٤( 

(۵) الیدیت عن جابر بن عبد الله رضی الله عنبيا ق : سان ألى داود 4 £ تفس الكتاب. 
والباب السابقين» السند (ط . البی) ۱۳۰۹/۳ 





التأذین أقبل . فإذا توب بالصلاة أدبر » فإذا قضی التثويب "' أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول : اذك ركذا . اذكر كذا » ل لم يكن 
يذكرء حتى يضل الرجل ء ۸ یدر") كم صلی ۳ , 

فإذا كان التأذين يطرد الشيطان » ونباح الكلاب يكون عن رؤية 
الشياطين » كيف يصلح أن يقال لهذا : طعنة وسم ا موت » لأجل تقصير 
هذا بغفلة '“ فى قلبه » ولهذا : لبيك وسعديك » لكون الکلب یسبح 
حمده فان هذه حجة فاسدة . 

أما ذلك الغافل فان اجره بنقص بغفلته » کا روی أبو /داود فى 
السنن ء عن عمّار ؛ عن النی صلی الله عليه وسام أنه قال : و إن العید 
لينصرف من صلاته ولم يُكتب له مہا إلا نصفها ء الا تلا » إلا 
ربعها » الا خمسهاء الا سدسها » حتی قال : الا عٹرھا!“' » 

فلا ريب أن الأجر ينقص بالغفلة » لكن استحقاق العقوبة نوع 
آخر . واذا استحق ی العقوبة لم يجز أن تكون عقوبته مقابلة لما أظهره من 
ا حسنة . 





(۱) فى اللسان و الثويب : هو الدعاء للصلاة وغیرھاء . 

(۲) فى الأصل : لم یدری ء وهو خخطأ . 

(۲) الحديث عن آبی هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۲۱/۱ ( کتاب الأذان ؛ باب فضل 
التأذين ) واوله : اذا نودي للصلاة ؛ مسلم ۱ - ۲٩۲‏ (کتاب الصلاة ؛ باب فضصل الأذان 
وهرب الشيطان عند سیاعه) + سئن النساق ۱۹/۲ ژکتاب الاذان ء باب فصل التأذین) السند (ط . العارف) 
۲۹ - ۳ ۰ رط . اخلی) ۰41۰/۲ ۰۲۲ . 

(4) ق الأصل : بفعله » وهو تحریف 

)٥(‏ الحديث عن عبار بن باسر رضی الله عنه فى : شن ألى داود ۲۹5/۱ کتاب الصلاة ‏ باب 
ما جاء فی نقصان الصلاة ) ولفظه : ان الرجل لينصرف وماكتب له الا غشر صلاته لھا لها مها 
مُشٹھا خمسها ربعها ثلثيا تصفها : . 


ص ۱۲۹ 


۱۲٩ ظ‎ 





وأما نباح الک إن كان تسبیحا فصوت الؤڈن أؤلى أن یکون 
تسبیحا . فبکل حال لا يكون نباح الكلاب ء الذى يقترن به الشيطان ء 
أدنى من ذلك : من صوت الؤذن » الذی هو سبب فروب 
الشیاطین . فان ذلك إن كان لدلالته على الربوبية »> فصوت الوذن 
أكمل . وإن كان لعبادته با يستحقه الرب من الالهية فصوت المؤذن 
أعظم عبادة لله من نباح الكلب . 

فتسبيح کل شی بحمده يدخل فيه الؤذن بكل حال أعظم ما یدخل 
فيه الكلب . فكيف يدخل الكلب النابح ويخرج الؤذن لنوع من 
الغفلة ؟! فهذا » والكلب محرم اقتناژه إلا لضرورة من صيد أو حرث أو 
ماشية » ومن اقتنى كلبا بغير هذه الثلاثة نقص کل يوم من عمله قيراطٌ . 
وتلبية الكلب فى نباحه أمر منكر لا وجه له أصلا ؛ فلا يبع أحد فى 
ذلك » وان كان معذورا أو مغفوراً له ومشكوراً على حسنات غير هذا . 

وكذلك الحكاية عن الشبلى أنه لما انتهى إلى الشهادتين قال : ولا 
أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك » فان ذكر هذا فى باب الغيرة منکر 
من القول وزور ۲۳ » لا یصلح إلا أن نبين أن هذا من الغيرة التى یبخض 
الله صاحہا . بل الغيرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعيه . 
وهل يكون موحّداً شاهدا لله بالالهيه الا من شهد لرسله بالرسالة ؟! . 
وقد بينا ق غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم يشهد برسالة 
المرسلين فإنه لا یکون إلا مشركا يجعل مع الله ا آخرء ون التوحيد 


0 
والنبوة متلازمان . وکل من ذکر اللہ عنه فی كتابه أنه مشرك فهو مکذب 


(۱) فى الأصل : وزورا : وهو خطا 


ار ء الثانى 55 





للرسل » ومن أخبر عنه أنه مکذب للرسل فانه مشرك » ولا تم ۲۷ الشهادة 
لله بالاهية الا بالشهادة لعبده بالرسالة . 

کا جاء مرفوعا فى قول تعالى هر ور فخا لگ ذکرل 6و سور: 
لانشراح : 4ع : قال : ولا أذْكر الا ذ کیت معی : ولا تتم ۱ لأمتك 
خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنك عبدى ورسوی » 

وكذلك الحكاية الى « معتہا من بعض الفقراء" عن ألى الحسن 
الخرفانى أنه قال ©“ : لا اله إلا الله من داخل ”“'القلب ء محمد رسول 





: فى الأصل‎ )١( 

(۲) لف يرد حدیث واحد یس هذه الألفاظط ولكن جاء حديث عن الى سعيد الندری رضي الله 
عنہ فى الیزه الأول ثم کلام لقتادہ قريب من الجزہ الٹانی .وف تفسیر ابن الجوزی « زاد المسيره فى تفسير 
الآية ۱۱۳/۹ ۱ فيه خمسة أقوال : أحدها :ما روی أبو سعيد الندری عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سأل جبریل عن هذه الآبة فقال:قال الله عز وجل : إذا ذكرت ذكرت معى . قال قتادة : 
فليس خطيب ولا متشهّد ولا صاحب صلاة الا بقول:آشهد أن لا لله إلا الله ء وأشهد أن حمداً 
رسول الله.وهذا قول الجمهور ب. وعلق اضق على ذلك بقوله : ٠‏ رواه ابن جرير الطبری » ۲۳6/۳۰ 
من رواية يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ألى اليثم عن أبى سعيد الخدری۔ 
ودراج ء وان کان صدوقا و حديثه ء فإنه ق روايته عن الى اليثم ضعیف ‏ كا قال الحافظ ابن حجر 
فى « التقريب » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان . وقال ابن كثير : وکذا روی الحديث ابن ألى حاتم 
عن يونس عن عبد الأعلى به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن طيعة عن دراج ,وآوردہ السيوطى فى 
« الدر » ۳۹۸/۹ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وإلى نعم ف ١‏ الدلائل؛عن إلى سعيد الندری 
رضي .الله عنه ۾ . 

وقال ابن كثير فى تفسير الآبة : « قال مجاهد : لا أذكر الا ذكرت معی » أشهد أن لا اله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ه.وقال السیوطی فى « الدر النثور ۳۹۳/۹ أن کلام تحاهد هذا اخرجه 
الشافعى فق الرسالة وعيد الرزاق والفريالى وسعيد بن متصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن النذر وابن 
أبى حاتم والبييق في الدلائل . 

(۳) الكلام التالى فى « القشيرية ؛ ۵۱۸/۲ ویداً بعبارة:ه سمعت بعض الفقراء . . الخ 

(4) القشيرية : ...ا لخزفانی رحمه الله يقول . 

(ه) فى الأصل : دخال. والمثبت من ١‏ القشيرية » . 


۳۷ ااستقامة 





الله من و (۱) 4 


قال أبو القاسم ۳ : دومن ینظر ۳ إلى ظاهر هذا اللفظ بتوهم*) أنه 
استصغر الشرع "" ۰ ولا كا يخطر بالبال ؛ إذ الاعطار للأغيار 
بالاضافة إلى قذر احق متصاغرة فى ۷ التحقيق ٠ . ١‏ 

وهذه الحكاية أيضا من أقبح الکلام وأفحشه » وذکر هذا فى باب 
الیْرة من أنکر النکر » فان هذا الكلام لایقال إنه استصغار للشرع » 
بل هو من أكبر شعب النفاق » وأعظم أركان الکفر » وصاحبه إن لم 
يغفر الله له لحسن۷۷ قصده فى تعظم الرب - کا غفر للذى قال : « إذا 
نا مت فاحرقونی واسحقونی وذرّونى فى الم 290 ۰ فغفر له شکه فى 
قدرته على إعادتها' 'الخشيتة منه ولم یب من مثل هذا الکلام ء والا 
[كان ]'''' هذا الكلام موجباً لعظم عقابه . 


وذلك أن الإيمان بالرسل - عليهم السلام - ليس من باب ذكر 


(۱) قال شارحا « القشيرية » : ہ والقرط ( بم القاف وإسكان الراء ) هو مايعلق فى شحمة 
الأذن ه. 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۴) القشيرية : ومن نظر. 

)£( القشيرية : توهم . 

. + فى الأصل : الشعر » والتصويب من ب القشيرية‎ )٥( 

(5) القشيرية : البق سبحانه : 

(۷ ی الأصل : من ء والمثبت من ہ القشيرية 4 . 

(۸) فى الأصل : الحسن » وهو تحریف . 

+ ۱۱8/۱ وهو جزه من حدیث سبق وروده والكلام عليه‎ )٩( 

(۱۰)ق الأصل : وإعادته » ولمل الصواب ما أثبته . 

(۱۱) زدت وكان, لیستفم الكلام . 


الجزء الثانی ۲۳ 





الأغيار » بل لايتم التوحید لله والشهادة له بالوحدانية والایمان به إلا 
بالايمان بالرسالة . فن جعل الايمان بملائكة الله وکتبه ورسله مغایراً 


تلا مان به ع وجعل الا عراضص عنه )من باب الغيرة المعظمة (۲) عند 


المشايخ » فقد ضل سعیه وهو بحسب أنه بحسن صنعا »/ ومن لم تكن 
الشهادة بالرسالة داخلة فى ضمن"" قلبه بالشهادة بالألوهية » فليس 


E 


بمؤمن . 
وفى مثل هذا جاء الحديث المتفق عليه فى الصحيحين عن أسماء » 

عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ‹ انه أوحى إلى أنكم تفتنون فى 
قبوركم مثل وقريبا من فتنة الدجّال: بوتی الرجل فى قبره فيقال له:ما 
علمك بهذا لرجل الذی بعث فيكم ؟ فاما المؤمن أو الوقن فیقول : هدا 
هو محمد عيد الله ورسوله » جاء بالبينات والمدى فامنا به واتّعناہ . وآما 
المنافق أو المرتاب فقول : آه ‏ آه ء لا أدرى ء معت الناس يقولون 
شيعا فقلته ° » . 


(۱) أى عن الاعان بالملائكة والکتب والرسل ۔۔ 

(۲) فى الأصل : المعفلة : وهو تحریف . 

(۳) فی الأصل : ضمين . 

(4) هذا الحديث عن أسماء رضی الله عنہا هو جزه من حدیث طويل أوله : ہ مامن شئ كنت لم 
أره إلا قد رأيته . . وهو فى : البخارى 74/1 (کتاب العلل » باب من أجاب الفتیا بإشارة الد 
والرأس ) ۰ 44/١‏ (كتاب الوضوء : باب من لم يتوضا إلا من الغشى المثقل) ٠‏ ۱۰/۲ (کتاب 
الجمعة ء باب من قال فى القطبة بعد الثناء ) . والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى.وهو فق : مسلم 
۲ ل كتاب الکسوف : باب ما عرض على الى صلى الله عليه وسلى ی صلاة الكسوف من آمر 
الحنة والنار ) . وجاء الحديث مختصراق : سنن النسائی 84/4 ( کتاب ال لحنائز ء باب التعوذ من عذاب 
القبر) ؛ السند رط . اخلی) ۴٤١ - ۳٣٥/٦‏ . 


ص ۱۳۰ 


٢‏ الاستقامة 





نم إنك تجد"؟ هؤلاء الذين يغلون بزعمھم فی التوحید حتى 
۱ 0 

بعرض ون )٩(‏ عن الكتاب والسنة9) > وستضفون بحرمتها ) 
ویعظم أحدهم شيخه ومتبوعه أكثر ما بعظم الرسول صل الله عليه 
وسلم » ونجدهم یشرکون بالله فى استغائتهم بغيره » وخوفهم ورجائهم 
لغيره ؛ ومحبتهم لغيره ؛ فتجد فیہم من آنواع الشرك ا حلیٌ والخفیٌ ء النی 
نہی الله عنها ورسوله » ما الله به علمء ومع هذا فیعرضون عم هو من 
عام التوحید ۰ زعما آنهم يحققون التوحید 

۲ ۳ 1 0 ۳ )4( 5 ال 2 

واما اعتذار الى القاسم عنه بان : « الاخعطار ‏ للاغيار بالااضافة إلى 
قدر الحق متصاغرة » فعذر باطل » وذلك أن الشاهد للرسول بالرسالة ل 
جعله نذا لله . ولا شریکا له ولا ظھیراً حتى یفاضل بینہیا . 

هذا الكلام يليق بمن يقول : إن الله ثالث ثلاثة » أو يجعل لله 
شريكا وولدا » او من يستغيث بمخلوق ویتوکل عليه » او يعمل له » أو 
بشتغل به عن الله ٭ فيقال له : و فاعبَدمُ واصطرر ایو هَل تلم له 

سيأ و سورد مرم : الك رن » ويقال له : فاخب الله مُخْلضًا له 


سے 
7 ار ار 


لین ٦‏ الا ۲ ٍ الدين لحاس رالد“ ادوا من دونه أؤليَاء مانعجدهم 
1 یرون إلى الله ۳3 ان إن الله يَحْكُمْ بهم بوم القيامَة فيماً م فيه 


(۱) فى الأصل : باسم آنلك تجده » وهو تحریف . 

(۲) فى الأصل : حتى يعرض ۰ وهو خطاً. 

۳( آمام هذا الموضع ۳ المامش کت : ومطلب . 

(4) فى الأصل : الاحتظار . وهو تحریف . وسبق ورود هذه الكلمة کیا أثبتها هنا . 
)٥(‏ فى الأصل : بإضافة . وهو محريف . 

. فى الأصل جاءت الآبة عمرّفة‎ )٦( 


الجزء الثای ۲۵ 





سر اوس را : ١‏ 2 ك ع 

لفون و سورة الزر : + ¥ ۰ وقوله/ تعالى : ام اْخذوا ون دون 
الله شفعاء قل أو لو كانوا لاہملکوں ‏ شا ولاً يَعْقَلونَ ه فل لله الشفاعة 
جمیعاً و سور: الزمر ‏ . ٤٤ع‏ ای امغال ذلك ما یق كتاب الله من 


الایات التى فيها تجرید التوحید ونحقيقه » وقطع ملاحظة الأغیار فى 


العبادة » والاستغائة » والدعاء » والمسألة 29 ء والتوکل ء والرجاء › 
والخشية » والتقوى . والانابة » ونحو ذلك مما هو من خحصائص حق 
الربوبية التى لاتصلح للك مقرب ولا نی مرسّل . 

فأما الايمان بالکتاب والرسول ‏ فهذا من تام الايمان بالله 
وتوحيده » لاب الا به . وذکر الله بدون هذا غير نافع اصلا . بل هو 
سعى ضال » وعمل باطل  »‏ يتنازع المسلمون تی أن الرجل 7" لو قال 
أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقر بأن محمداً رسول الله ؛ أنه لم يكن 


مؤمنا ولا مسلماً ولا يستحق الا العذاب > ولو شهد أن محمدا ر سول 


الله لكان مؤمنا مسلا عند كثير من العلماء . وبعضهم يفرق بين من كان 
معترفا بالتوحيد » كاليبود » ومن لم يكن معزفا به . وبعضهم لا مجعله 
مسلماً الا بالنطق بالشهادتين.وهى ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب أحمد 
وغيره. ٠‏ 

وهذا معى ما يروى فى بعض الاثار : « ياحمد تذکر ولا أذْكَر 
فاژضی › ودک ولا تذ کر فاقبض » يعنى ذکره بالرسالة » ومن دکره 





. جاعت الآبة الثالاة فى الأصل عحرفة‎ )١( 
. (؟) ف الأصل تقر : والمسكه‎ 
. ف الأصل : م پتنازع السلمون من الرجل . . .ىوهو خریف‎ )۳( 


ظ ۱۳۰ 


۳۹1 الاستقامة 





بالرسالة فقد تضمن ذلك ذکر الله . وأما من ذکر الله ولم يذكره 
بالرسالة ء فإنه لا یکون مؤمنا.وحيث جاء فى الأحاديث : « يخرج من 
النار من قال لا إله الا الله ۲۳ ۰ وأسَعّد الناس بشفاعتی یوم 
القيامة ")من قال لا اله إلا [ الله] ”2 خلصا من قلبه ۲٩‏ » وضو ذلك ء 
فلأن ذلك مستلزم الإيمان بالرسالة ء كا يناه فى غير هذا الموضع » وأنه 
لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرين بالرسالة ء وبما وقع فيه هؤلاء ‏ 
وأمثالهم من ضعف الإيمان بالکتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة 

ص ۱۳۱ والجهالة . حتی فى لش الذى زعموا انہم فروا منه » فنسأل الله 
مقلب القلوب أن , پثبت قلوبنا على دينه . 


وكذلكقرل یلسع : متی تستريح ؟ فقال : إذا لم أر له 
ذاکرا » . وذكر هذا فى الغَيّرة التى هی من طريق أولياء الله وعباده 
الصالحين من أعظم المتكرات ومن القول الذى يبغضه الله ور سوله 
وأولیاژه من الأكولين والآخرين . أيغار”” المؤمن أن یذ کر الله » أو يغار 





(۱) لفظ الحديث : . . الا الله خالصة من قبل نفسه . 

(۲) فى الأصل فى القيامة » وهوتحريف . 

(۳) لفظ الجلالة غير موجود بالأصل . 

(4) الحديث عن ألى عريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۱۷/۸ (كتاب الرقاقی ‏ باب صفة 
الجنة والنار ) » ۲۷/۱ (كتاب الع باب ا حرص على المدیث ) ؛ السند ( ط . الطلبی ) ۳۷۳/۲ . 
وأول الحديث :. ٭ لقد ظننت با أبا هريره أثلابسألنى عن هذا الحديث آحد . . . للخ . 

(8) فى د القشيرية » ۵۱4/۲ ونس الكلام هناك هكذا : وسئل الشبل : متی تستريح ؟ فقال : 
إذا لم أر له ذاكرا» . 

(ق) فی الأصل : من 

(۷) ف الأصل : آغیار: وهو تحریف . 


الجرء الثانی ۳۷ 


أن تنتبك محارم الله ! ؟ ولیس لهذا القول وجه بحمد به . وأما قائله فلعله 
كان مسلوب العقل حين قال ذلك ؛ فقد كان کثیرا ما پزول عقله . 
فان قصد به أن أحداً لا يذكره کا يستحقه » فالذی يستحقه هو 
[ العبادة التى هی حقه ] على عباده » وهو لا يكلفهم أكثر من ] 
طاقتهم [ وهذا ] هو الذی یؤمرون به » ویقبله الله منهم ۳ . 

وان قصد آنهم يقصّرون فى الواجب » فبعض الواجب خير من ترکه 
كله » وان كان هذا لضیق ق نفسه › وحرج فى فؤادہ » فهذا(۳ من 
الغيرة التّى يبغضها الله ورسوله » وهو شر من الحسد . 

وما يشبه هذا ما ذكره له مرة بعض أصحابنا الفقراء - وفيه خير 
ودين ومعرفة ( -أنه كان يصلى بالليل » فقام آخر یصلی ‏ قال : 
فأخذتنى © الغيرة . فقلت له : هذا حسد وضيق عطن وظلم لیس 
بغیره » انا الغيرة اذا انتہکت محارم الله » والله تعالى واسع علم » يسع 
عباده الْأوّلِين والاخرین » وهو يحب ذلك ويأمر به ويدعو 
إليه“' فکیف يبغض الؤمن ما يحبه ! ؟ 


وهذا القدر واقع كثير من أرباب الأحوال » حتى يقتل بعضهم 


(1) العبارات التى بين الأقواس العقوفة زدتہا ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : وسبه الله منهم. ولعل الصواب ها أثيته . 
() فى الأصل : بهذا » وهو تحريف ۔ 

(4) أمام هذا الموضع فى المامش کتب ہ مطلب : . 

(ه) فى الأصل : فاحدثنی ولعل الصواب ما أثيته ٠‏ . 

. فى الأصل : عليه : وهو تحریف‎ )٦( 


TA‏ الاستقامة 





بعضا » ويعتدى بعضهم على [ بعض  ]‏ » يؤذى بعضهم بعضا 
ويقولون هذا غيرة على الحق 3 وانما هو تعد لجدوده ٠.‏ وظلم لعباده .. 
وصد عن سبيله » وتمثيل فيه للحق تعالى بالمرأة أو الأمرد الذى یتغابر 
اس ۱ ۶ , ( . ات 
علیہم الفساق لضیق انحل غير الاشرالك.واصل ذلك من طلب الفساد 
ظ ۱۳۱ والعسلو ف الأرض!' / وطلب الانفراد بالآله » لا لأجل الله ء لکن 
د )نہ را ب : ۱ ۱ 
لاجل ١‏ الاستعلاء فى الارض › فهو من الکبر والحسد › من جنس 
دنب ابلیس وفرعون ؛ واخنى ابن آدم : لا من اعال عوام اخلق ؛ 
فضلا عن مؤمنيهم » فضلا عن اولیاء الله المتقين . 
ولهذا نجد امثال هؤلاء من أقل الناس غيرة إذا انتپکت محارم الله 
بے بے کا نے ۱ ۱ اه 
ويكون المؤمنون مہم ل هب ء والمشركون منهم فى راحة »۽ ضد ما 
۱ 5 ۱ ۴ س ۳ قر تق ۳ 
نعت اللہ به المؤمنين “ حيث قال ف اشِدّ2 على الکفار رَحَماء 
مھ نز و 1 2ے 3 0 8 ہے 
بيهم #[ سورة الفتح : 9 ] : وقال : اذل على المؤمنين ار علی 
فیہم النبى صلی الله عليه وسلى : ١‏ يقتلون آهل الاسلام » ویدعون أهل 
الأوئان » )۸) ۲ 
(۱) ى الاصل : وبتعدی بعضهم على . . . 
(۲) فى الأصل : وأضل : وهو تحریف . 
(۳) فى الأصل : الرسالة . وهو تحربف . 
)٤(‏ بعد كلمة الأرض توجد عبارة كأنها : وطلب الفقرا ديان لثلائة ٠.‏ ويوجد شطب خفیف على 
العبارة ٠‏ ويبدو آنها نحريف للعبارة التالية . 
(ه) فى الأصل : لأى . وهو تحریف . 
(5) فى الأصل : أو أشرف بن المؤمنون . وهو تحریف . ولعل الصواب ما آثیته . 
(۷) فی الأصل : المؤمنون وهو خخطأ . 
(۸) هذا جزء من حديث عن ألى سعيد الخدرى سبق ورود جزء آخر منه والکلام علیه ۲۵۹/۱ د 





ہل 0 0 
وأما الذهب الثانى ۽ فإنه قال ۲۱ : « ومن الناس من قال : 7 ان 
الغيرة من صفات أهل البدائه ‏ . وان الموحّد لا يشهد العَيْرة » ولا 

يتصف بالاختيار » وليس له فیا يحرى فى المملكة تحکم ”' ء بل ا حق 

_. (۵) گم غ 1 
[ سبحانة ] اول بالاشیاء فيا یقضی على مایقضی » . 


وقال ٣‏ و سمعت [ الشیخ ۳ عبد الرحمن ۲ ۷ السلمى( رحمه 


الله بقول : معت أبا عثان الغربی يقول : العيرة من عمل الریدین ؛ 


فأما آهل الحقائق فلا » . 

قال (۸) : « مععته بقول . معت أب نصر الأصہانی يفول : ”معت 
الشبلی یقول : الغيرة غيرتان فیرة( البشرية على اللفوس ‏ › وغيرة 
الالهية على القلوب » . 


قلت : اما ننی العَيْرة مطلقا وجعلها من عمل المريدين » فهذا 
یضاهی قول من يشهد توحید الربوبية ء وأن الله خالق کل شئ وربه 


سے (ت٢)‏ وأول الحديث : بعث على رضى الله عنه بذهيية إلى النى . . قال : إغا أتألفهم ... وفيه 
قال : إن من ضتضی هذا » أو فى عقب هذا » قوم. . . الحديث. 
(۱) أى القشيرى فى « القشيرية » ۵۱۵/۲ . 
(۲) أت : زيادة من «١‏ القشم بة » , 
)٣(‏ القشيرية : البدایة . 
(ی) فى الأصل : نکم : والیت من و القشيرية ٩‏ . 
(م) سبحانه : زيادة من و الفشيرية » . 
(د) ای القشیری ىه القشيرية » بعد الكلام السابق مباشرة ۵۱۵/۲ . 
(۷) ما بين العقوفتین زیادد من ہ القشيرية 4 . 
(۸) بعد الکلام السابق مباشرة . 
(۹) القشيرية ۰ غرة , 


ص ۱۳۲ 


ہو ار ہو 4 


۳ الاستقامة 


ومليكه » لا يشهد توحید الإلهية وما يستحقه الرب من عبادته وطاعته 


وطاعة رسله ء فلا يفرّق بين" المؤمن والکافر ء والأعمى والبصیر 
والظلات والنور » وأهل الجنة وأهل النار. 
۲ ۱ ۳ ۱ + ۳ ° و1 5 
وهذا من جنس قول الشرکین الذین قالوا : لے لو شاء الله ما 
ع واس ا ہے جیر خر و سے 
اشر كنا ولا آباونا ولاحَرَسنًا من شی 4 [سورة الانعام : 0948 ء فان المشركين 


استدلوا بالقدر على نی الأمر والنهى » والحبوب والمكروه » والطاعة 


والعصية . ومن سلك هذا السلك فهو فى نوع من الكفر البين . 
وقول القائل : « إن الوخد لايتصف بالاختياز » کلام حمل » فان 
آراد به أنه لا بختار : بنفسه ولنفسه فمّد أحسن › وان آراد به 


۲) 


۰ + 0 7 رز ۴ 
[ أنه ] " لامختار ما اختارہ الله » وامر به واحبه ورضیه ‏ وامره هو أن 


۱ حتاره وبریده وحیه ؛ فهذا کفر وا حاد.بل المؤمن عليه ان يريد ونحتار 5 


ویحب ویرضی ۰ وبطلب ومجنهد فيا آمر الله به واحبه ورضیه ء واراده 


۱ واحتارہ دینا وشرعا : 


وكذلك فوله : « ليس له فیا جرى فى المملكة تحکم » إن آراد به 
أنه لا يعارض الله فى أمره ونبيه فهذا حسن وحق . فان عليه أن يرضى 
با أمر الله به ويسلّم لله »> ومن ذلك التسلم لرسوله . 

كا قال تعالى : فَلاَ ربك لبون حى بُحَکَمُوكَ فیماً شجر 
ته لأيَجدُوا فى أنفسيهم حرجا ما قضیت وسلو 
لیا »4 [سورة النساء : .3۵ . ۱ 


(۱) ف الأصل : من . 
(۲) زدت و آنه » لیستقم الکلام . 


الجزء الثاني ۳۱ 


دعر لاس قر 0 


وقال تعا می : : ورن كان لموین ولا مو َة إذا قضیٰ الله ورسوله امرا 

أن کون لیم الْخيرة يِن آمرهم 4 سورة الأحزاب : ٦‏ ]. 
کن ور غر غر 3 

وقال تعالى : ظ ذلك بانهم اتبعوا ما سط الله و کرهوا رضوانه 
r‏ أعمالهم 146 سورة محمد : ۷ ]. 

: 3 ے هر ی سم ٠‏ 7.7 ر گر سك 7 

وقال تعالى : و ذَلِكَ بانهم قالوا للذرين کرهوا ما نّل الله ستطيعكم 
ی سل ۵م لم لهمي | رس بر م 
فى بعص الام والله يعلم (سرارهم 46 سورة محمد : ۲۱ ] . 

َ‫ ر رگ یم و از روو بو تیه م و سر سات قر 

وقال تعالى 7 ول رٹ سُورة فمَنهُم من يول أك رازه 

م مر زا کس وق ۶ 2 

إيمانا فاما الین آمنُوا فزادئهم إيماناً وهم بستبشرون ٭ وَأمًا الین فى 


چ سس عر گل ہہ #رات 


ارغ سرا و سر ونح ی و يم 
فلویھم مرض فزادئهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون 4 سورة 


التوبة : ۰۱۲6 ]۱٢١‏ وأمثال هذا كثير. 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ومن حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله فى أمره » رواه أبو داود وغره 

وقوله : « الوحد لا يشهد الغيّرة ولا بتصف بالاختيار » فالتوحيد الذی 

بعث الله به رسله/ وأنزل به کته هو أن يعبد الله وحده لاشريك له ؛ 
فهو توحيد الألوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية » وهو أن یعبد" * الحق 
رب کل شئ . فأما مجرد توحيد الربوبیة » وهو شهود ربوبية ا حق 7 
شئ » فهذا التوحيد كان فى الشرکین ء کا قال تعالى : ل وما بوم 
اکٹرھم , بالله إل وهم مشركون 4 [ سورة یوسف : .]٠١5‏ 


, 988 - ٣۳٤/۷ سبق ا حدیث ۳۲۰/۱ وهو أيضا فى السندرط . العارف)‎ )١( 
ف الاصل : آن يشهد > وهو خطا . وأرجو أت يكون الصواب ما أثبته : وهو مايقصده ابن‎ )۲( 
.» توحيد الإلمية‎ ١ تيمية من عبارة : « توحيد الألوهية » أو‎ 


ظط ۱۳۲ 


۳۲ الإاستقامة 


وکذلك إن آراد اعترافه بأنه لاحول ولا قوة إلا بالله » وشهوده 
لفقره ('' وعبودیته > وفقر سائر الکائنات ۰ وأن الله هو رب کل شی 
[ وعالم ] بكل شی" ومليكه ؛ لا يخلق ولا يرزق إلا هوء ولا يعطى ولا 
تع إلا هوء لا مانع لا أعطى + ولا معطى لا منع : ما بقح ا 
لاس من رحمة فلا میت لها وما سيك فلا مرسل لَه من بَعْدِِ که 


[سورة فاطر : ۲٢‏ ف فل ریش ما تون من دوز الله إن أرادنى الله 
بضر هَل هن کاشفات ضرو أو نی رمق هل هن مش نا رخن 


قل حسبی ۳ 7 الل کہ 07 بتو کل کل المتوكلون پچ [ سورة الزمر 7ت 
زو تست هه بش این لا أ خر یں نہ بخیر فلا راد 


عل ارسي 
لفضله بصیب بد من بشما شن عباده وهر هو اور الرجيم 14 سر 


یونس :  ] ۱١۷‏ ف يا آبها الاس اَم الْفقرَاء إلى الله والله هر ال 
لحوید 46 [ سورة فاطر: ۱۰ ] 


[ فان ](*۲ اراد هذا الشهد » فهذا آیضا من الايمان والدین . 
فالأول الاقرار بالأمر والنهی ۰ وائباع ذلك : هو عبادته . وهذا الاقرار 
بالقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله : هو استعانته . 


(۱) فى الأصل : لفرقة . وهو تحریف . 

(؟) فى الاصل : وبکل شئ : ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) اية سورة الزمر محرفة فى الأصل . 

(4) جاءت ابة سورة يونس فى الاصل محرفة . 

(ه) زدت وفإن» ليستقى الكلام . 


الجزء الثانی ۳۳ 


ولهذا قال فى الصلاة 29 نخد وا سین ر سررة فة" 
۵ ].قال الله : فهده الارة ہیی وبين عبدی ولعبدى ما سال ۲ 


۾ لے 


ارید بن 7 1 بل لا أريد إلا ما مرت أنت بارادتہ + واما عدم 
7 ۱ (۳ 

الإرادة مطلقا فحال طبعا »/وطلبه رم ۳" شرعا » والمقرٌ بذلك فار" ص ۱۳۳ 
العقل والدين . 

والمريد لجمیع الحوادث الامور بها والنبی عنها کافر بدین الله وما 
E ۱‏ م ع او 
جاءت به رسله . واما المريد 0 امر أن يريده ويعمله ؛ والكاره لا تھی 
عنه » فهذا هو الؤمن الموحد . 

فان اراد بقوله : « الموحّد لا يشهد العَيْرة ولا بتصف بالاختیار » أنه 

۱ 1 7 ۳۹ ۱ 
لا حتار شيئا اصلا ء لا ما آمر به ولا ما نهی عنه › فهذا مع بطلانه ق 
الواقع وفسادہ ۳ العمل » فهو من اعظم ا مروق من دين الله » اد 
عليه ان يريد كل ما محبه الله تعا ی ویرضاه له وغه له ع وستعين الله 
على هذه الإرادة والعمل بها » فإنه لاحول ولا قوة إلا به 

كا كان !ای صلى الله عليه وسلم يقول : «یامقلت القلوب ثت 
قلوينا على دينك ۱۰ ۱ 

(۱) هذا جزه من حديث عن ألى هريرة رضى الله عنه اوله : « قسمت الصلاة بینی وبين عبدی 
نصفين فإذا قال ,.. الحديث, وهو مع اختلاف ف الألفاظ. ى : مسلم ۹ - ۲۹۷ ( کتاب الصلاة 
: باب وجوب قراءة الفانحة ) ۽ سئن الترمذى ۲۱۹/۵ - ۲۷۰( كتاب التفسير. سورة الفاغة ). 

(۲۲ فى الأصل : جر ما . وهو خخطا . 

(م) فى الأصل : فاشد . وهو تحریف . 


. ف الأصل : با . وهو ریف‎ )٤( 
الحديث عن أنس وام سلمة رضی الله عنہما فى : سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) ۳۰۸/۳ حت‎ )۹( 


م ؟ الاستقامة ج ؟ 


۳ الاستقامة 


المسدء وإذا فسدت فسد ها ساثر اس حسد . 


وكذلك قرله : « لیس له فيا يحرى ف المملكة [ تحکم ]۲۳ » . إن 
آراد به" أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله » ولا يغضب لله » ولا يأمر 
م٠عروف‏ ؛ ولا یپی عن منکر › ولا جاهد فى سبیل الله - فهذا فاسق 
مارق » بل كافر » وان أظهر الإسلام فهو منافق » وان کان له نصیب من 
الزرهد والعيادة ما کان فيه 1 
ومعلوم أن الؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية » ومن خلا" من ذلك 
بالكلية فهو منافق حض ء وكافر صريح » إذ الؤمن لابد أن يكون الله 
ورسوله أحب أله ما سواهما 3 ولايد أن يترا من الإشراك بالله وأعداء 
n‏ و ے سے ٹج ع ی ف نے گی ےر سس 
الله “کا قال تعالى : 8 قد كان لكم أسوة حَستة فى إبراهيم والذين معه 
۾ رق 8 ہے ار ہے یر یی عیم 
اذ الا لقومهم نا برك بتکم وَيمًا عدون ین دون الله فرت بكم وید 
مره 0100 کور نم شر "# اعت بو و 2 ےھ 
بنا و العداوة والبغضاء ايبدأ حنى تومنوا بالله وحده 4 [ سورة 


المتسته : 4 ]. 


(كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين إصبعى الرحمن ) + سنن ابن ماجة ۱۲6۰/۲ (كتاب 
الدعاء : باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ) ؛ السند رط. . اخلی) ۱۸۲/١‏ : 11/5 . 
FY 6‏ ۱ ۱ 

. زدت کلمة «تحکم» لیستقم الکلام »> وهو جزہ من الکلام التقول عن «القشيرية؛ فيا سبق‎ )١( 

(0) فى الاصل : عن ارادته » وهو تحریف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل : ولا خلا وهو تحریف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته 

(4) فى الأصل : أن يتعظ الارشراك واعداء الله . ولعل ما آثبته هو الصواب . 


الجزء الغانی o‏ 


وقال عن إبراهم عليه اسا وا ا کہ دون » اشم 
ابا کم الأقدمون مفَإِنَهم عدو ی الا زب الغامین 146 سورة الشعراء : ۷۷]. 
وقال تعالی : وذ ال راهم لأبيه وهی براء مما عبدون * 
إل الى فطرنی نه سيهدين 4٤‏ سورة الزخرف : ۲۷۰۲۹ ٩۲‏ . 
وقال تعالی J}:‏ جد قوما يمون بالله ؛ داليم الجر در من 
گا ہے ال دفر سر ”ےو و ل ہبقر في 


حَاد الله ورسوله ولو کانوا اش أز ابام أو إخواتهم اوعشیيرتهم وی 
کب فى فلوبهم الایمان یدهم بروح مه که [ سورة ا جحادلة : .]۲٢‏ 

وقال تال 7 ری کی مهم تون این کفروا لس ما 
لم سيم ' أن سخط الله لِم وفى الاب مم ادون ٭ و کنر 
نون الله و وال وما زل یه ما دوہ أ یاه وک کیا مهم 
ون [ سورة الالدة: ۸۰ء لمع ) 


قلامت ہس 


رگ کي سر 


8 ا ...2 و۶ رن 
وقال  :‏ لاْخْنوا الذين احْنوا دیتکم هروا وم من این ویو 
را سر - ار جا ی ۴ ۱ 
اكاب من فلکم والکفاز اولیاء 4 سورة الائده : ۷ . 
1 رای س ۴ 5 ر ےھ ہے 
وقال : <( لا تتولوا قوما عضب الله عليهم 46[ سورة الممتحنة : ۲۱۳ . 
وهذا کثر حدا . 
وأيضا فالقائل لذلك لایثبت عليه » بل لابد أن یکره آمورا كثيرة 
مضرة » وکثرا ما يعتدى فى انکارها حتی يحرج عن العدل » فهذا خروح 





. فى الأصل حرفت الآبة إلى : الذی خلقی‎ )١( 
. (؟) جاءت ايتا سورة المائدة فى الأصل محرفتين‎ 
. جاءت آية سورة الائدة فى الأصل ناقصة‎ )۳( 
. جاءت الاآبة ی الاصل رة‎ )٤( 


5 الاستقامة 


عن العقل والدين » وعن الانسانية بالكلية » إذا أخيل على عمومه . وأما 
إن قبل ذلك فى بعض الأمور » بحيث يترك الكراهة أحيانا لما كرهه الله » 
والّرة أحيانا إذا اتبكت محارم الله » فهذا ناقص الإيمان بحسب ذلك . 


ثبت فی الصحيح عن ألى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسام 
۳ 8 : ومن رأی") منكم منكراً فلبغیرہ"'بیدہ » فان لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الایمان » ۳ فان لم يكن فى 
القلب إنكار ما یکرهه ويبغضه ۸ يكن فيه إيمان . 


وف الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : دمن مات وم 

ص ۱۳4 يغز/ وم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق ۰ وتحقیق ذلك فی قوله 
ال : ل إن کان با کم کم وإختوانكم ر اك تم 

وأموال افترموهاً وتجارة تشون کسادها ومسا کن ترضونها حب إليكم 

من الله ورسوله وَجھاد فى سیل تیصو #الآآبة [ سورة اة : ۲6]. 

وقد ذکر الله ى سورة براءة وغیرها من صفة النافقین ما فيه 

عبرة " فزلاء ووصف الؤمنین وا ژمنات بقوله :و والمویتُون والمویتات 


)١(‏ فى الأصل : من أى + وهو تحریف ظاهر 

(؟) فى الأصل : فلا يغيرة : وهذا تحریف ظاهر , 

(۳) اخحدیث عن ألى سعید ا حدری رضی اللہ عنه في : مسلم ۹۹/۱ (كتاب الزيمان ۽ باب کون النبى عن 
المنكر من الريمان) ؛ المسند رط . اخلی) ۳۰/۳ . 

4( المعديث مع اختلاف پسپر ف الألفاظ - عن الى هريرة رضي الله عنه ق . مسام 
۳ کتاب الا مارة پاب دم من مانت و شر الى ) ۲ سان آلى داود 12/۳ - ۷ ( کتاب 
الجهاد : باب کراهية ترك الغزو ) دسئن النسائی ۷/٩‏ ۸ رکتاب ا حھاد : باب التشدید فى ترك 
الجهاد) » مسند آحمد زط . افلیی ) ۴۷٤/۲‏ , 

(ه) فی الأصل : غية وهو تحریف . 





ا مرے الٹانی ۳۷ اا 


ر مدي 


بعضهم اولاء بعص ناوت 9 وينهون عن الک 
1 1 و وق ۔ وو عو و ا و 7 
۱ ویقیمون الصلاة و وت الركاة ویطیعون الله ورسوله وليك 


مر ےھ ير قر 


سار مهم ال که | سو رة التوية : ۱۷۱. 


وكذلك قوله: «بل الحق أولى بالأشياء فا يقضى على مایقضی» 
فيه تقصير فى خلق الرب وأمره. فان قوله : «أولى» قد یفهم منه أن 
له شر يكاء بل لا خالق إلا الله ولا رب غيره: # قل ادغوا الْذِينَ 
عم من دون اله EE‏ منقال در فى السمواتِ ولا یی 
الارض وَمَا م فِيهمَا ین شرك وما لَه ینهم من ظهیرهولا تنفم 
الشفاعة عنده إلا ا ان له ©.. الارة اسر عا ۷۴ ۲۳ : 

وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاهم. فعلى العبد أن يفعل 
ا أن سی الو رها ا كان ف ا اج فارتعا 
إذا انتهكت,. وان ینکر المنكر با يقدر عليه من يده ولسانه وقلبه فلم 
يفعل » فإنما هو فاسق عن أمر ربه, لا تارك لشارکته. إذ لا سبيل له 
إلى الشركة بحالء وهو سبحانه لا إلله إلا هو وحده لا شر يك له 
له الملك وله ري كل شىء قدير. 

فالاحتجاج کا رل من العبد بخلقه عل تراك ما آمر به 
آمن ] !۳" حبوبه ومرضیه. وطاعته وعبادته فى الأمر بالعروف والنهی 


(۱) فى الأصل : به وبه من الغيرة.. الخ. ولعل الصواب ما انبنه. 
(۲) فی الاصل : فاحتجاج . وهو تحریف. 
(۳) زدت «من» لیستفیم الکلام. 





٠‏ ۳۸ الاستقامة 


ل :۱۳ عن المنكر فيه آمران/ قبيحان: توهم نوع مشاركة من العبد له ذا 

أطاعه وعبده» وإسقاط ما أمر به وأحبه من العَيّرة.. 
وهذا الكلام كأن قائله ) لم يغالب المقادير بنفسه لنفسه» مثل 

الملوك المتغالبين والأمم المتعادين من أهل الجاهلية: الذين ليس فيهم ‏ 
من هو مطيع لله ورسوله بجهاده. بل کلاهیا متبع هواه خارج عن 
طاعة مولاه. إذا أعرض الؤمن عنهم ء ولم يعاون واحدا ۳" منهما 
لا" بباطنه ولا بظاهره إذا كانا فى معضية الله سواءء فهو حسن فى 
ذلك. وأما إذا كان الامر""" عبادة لربهء وهو مستعين به فیه. فكيف 
يكون الاعراض عن هذا الأمر'“ طریقة عباد"" الله الصالحين 
وأولياء اللہ المتقين ؟ وهل الاعراض عن هذا [إلا]'' من طريقة - 
الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين ؟ 


وأما قول الشيخ أبى عثیان: «القَيْرةِ من عمل الریدین, فأما 
أهل. الحقائق فلا» فلم يرد واه أعلم ‏ بذلك العَيْرة على محارم 
الله وهی الغيرة الشرعية. فإن قذر الشيخ أبى عثیان أجل من أن 


)١(‏ فى الأصل : كأنه مقابلةء يهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبتد۔ 
(؟) فى الأصل: واحد : مهو خطاً. 
(۳) فى الأصل: إلا. ولعل الصواب ما أثبته. 
< (14 فى الأصل : والأمر. 
(۵) فى الأصل: الامن . ولعل الصواب ما أثبته. 
)٦( 1‏ فى الأصل : عبادة. ۱ 
 )۷( ۱‏ زدت «الا» ليستقيم الکلام. 


الجزء الٹانی Ta‏ 


يجعل العَيْرة التى وصف الله بها نفسه. وكان رسوله فيها أكمل من 
غیره. وهی مما أوجبه اللہ وأحبه.من عمل المريدين دون أهل 
الحقائق. وإنما بعنی الفَیرة الاصطلاحية التى بسمیها"" هؤلاء 
المتأخرون غَيْرةء كبا قدّمناه. مشل الغيرة التضمتة للمنافسة 
والحسد» مثل أن يغار أحدهم إذا رأى أحدا سبقه إلى الحق, أو نال 
منه نصيبا وافراء ونحو ذلك فان هذا كثير جدا فى السالكين ۰ فقال 
الشيخ: إن هذه القَیرة تعرض للمريدين حيث لم يشهدوا الحقائق, 
وإن الله هو المعطى المانع. فأما أهل الحقائق الدين شهدون أن اللہ 
هو المعطى المانع. وأنه لا رب غبره. فإنمم لا يغارون على ما وهبه الله 
عباده من هياته المستحبة أو المباحة» ولا يعتبون على الحوادث. کا 
يفعله من يفعله من الناس/ فى سبهم الدهر. 

کا ثبت فى الصحيح عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه قال: 
«لا تسيوا الدهی فان الله هو الدهرء بيده الأمر يقلب الليل 
والنهار» '''. 

وقال: «يقول الہ تعالى: يؤذينى ابن ادم: يسب الدهر وانا 
الدهرء بيدى الأمر أَقَلْب اللیل والنهان ". 


(۱) فى الأصل : تسميها. 

(۲) الحديث عن أبى هريرة وعبدالله بن أبى قتادة عن أبيه فى: مسلم ١757/14‏ (كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها . باب النهی عن سب الدهر)؛ السند (ط الحلبي) ۰۲۹۹/۵ ۳۱۱. 

(۳) الحديت عن أبى هريرة فى: البخارى ۱۶۳/۹ (كتاب التوحید. باب قول الہ تعالى: يريدون أن 
ببدلوا کلام له). ۱۳۳/۹ (كتاب التفسير. سورة الجائية)؛ مسلم ۱۷۹۲/۶ (كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرهاء باب النهى عن سبب الدھر): المسند (ط العارف) ۲۲۷/۱۲ - ۰۲۳۸ 
٤‏ سنن أبى داود ۶٩۹/۶‏ (کتاب الأدب , ہاب فى الرجل بسب الدهر). 


ص “ری 


1 الاستقامة 


فهذا الذى فسر به الشیخ أبو عثیان ۲۳ هو فرقان. 


وكذلك ما ذکره الشبلى أنه قال: الفيرة غبرتان؛ فغیرة 
البشرية على النفوس, وغيرة الالهية على القلوب. قال الشبلی: 
غيرة الاللهية على الأنفاس أن تضيع فیا سوی الله. إذا فسّر بأن 
البشر يغارون على الحظوظ ما هو من جنس المنافسة والمحاسدةء 
وليس ھذا بمحمود. 


أما الغيرة الاللهية على القلوب على ما يفوتها من حاب الحق 
ومراضيه» فهذا کلام حسن من أحسن کلام الشبلی رحمة اللہ عليه. 
فان كان هذا یغار على نفسه فلا كلام. وإن کان یغارمن حال غبرہء 
ففيه شبه ما من قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لاحسد إلا فى 

۳ رجل أتاه اللہ الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء ورجل آتاہ 
الله مالا وسلطه على هلكته فى الحق»'". فانه أخبر أنه لا ينبغى 
لأحد ألا بغبط أحداً إلا على هذا. 

وكذلك ماذكره أبوالقاسم القشيرى بعد ذلك حيث قال: 
«والواجب أن يقال: الفَیرة غيرتان: غيرة الحق على العبد: وهو أن 


)١(‏ فى الأصل: أبى عتان. بهو خطأ. 

(؟) فى الأصل : اثئنن. 

(۳) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنه فی: البخاری ۲۱/۱ - ۲۲ (كتاب العلم. باب 
الاغتباط فی العلم والحكمة). ۱۲/٩‏ (كتاب الأحكام » باب أجرمن قضی بالحكمة). ۱۰۲/٩‏ 
(كتاب الاعتصام . باب ما جاء فی اجتهاد القضاء با انزل)؛ السند (ط الحلبى) .۳٦/٢‏ 


الجزء الثانى ۱ 0 4١‏ 


لا يجعله للخاق, فيضن به عليهم. وغیرة العبد للحقء وهو أن لا 
يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق» فلا يقال: أنا أغار على 
اللّهء ولكن بقال: أنا أغار لله" فان الفَیرة على الله جهل. 
وربا تودی ۲۳ إلى ترك [الدین] * والغيره لله توجب تعظيم حقوقه 
وتصفية الأعمال له». 


فهذا كلام جید. لكنه بالاصطلاح الحادث. لیس هو بالاصطلاح 
القدیم» فإن النبى صلى الله عليه وسلم قد بین أن غُيرة الله أن 
يأتى المؤمن ما حرّم علیه. وهذا بشترك فیه٭السابقسون/ 
والمقتصدون”22. وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون. ثم السابقون يجعل أعباهم كلها ل٠‏ فإنهم الذين لا يزالون 
يتقرّبون إلى الله بالنوافل حتى یحبهم» ومن أحب لله "ء وأبغض للهء 
أعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الايمان . فإذا صانهم عن العمل 
لِغَيْرهء فصارت أعباهم كلها للهء تركوا المحارم» وأتوا بالواجينات 
والمستحبات . 


۵۱۵/۲ فى الأصل : أنا أغير للّه. والتبت هر الذى فى «القشير يةه‎ )١( 
(؟) فى «الفشير ية»: فاذن‎ 

(۳) فى الأصل : يؤدى. 

(۶) الدين : ساقطة من الأصلء وأئبتها من «القشير ية». 

(ه) فى الأصل : والمقتصدين ہ وهو خطأ. 

)٦(‏ فى الأصل: ومن أحب الله. 


ظط ۱۳۵ 


 ةماقتسالا‎ ٢ 


وترك الستحیات غیرد من الحق علیهم . فهذا أمر اصطلاحی. 
لکن العنی صحیح موافق الکتاب والسنة. 


وأما قوله: «غيرة العبد للحق أن لا يجعل شيئا من أحواله 
وأنفاسه لغبر الحق» فهذا غُيرة على نفسه أن يكون شى“ من عمله 
لغير الله 


وهذا أيضا حال هؤلاء السابقین الآتين بالفرائض والنوافل, 
المجتنبين للمحارم والمكاره. قال الله تعالی: فینهم ظالم تشه 


و رر گا ےم ل 


ومنهم مفتصد وینهم سابق با رات 4 [سورة فاطر: ۳۲](. 


ولا ريب أنه يدخل فى هذا عَيّرته إذا انتهكت محارم الله فإنه 
إذا لم یغر لہ حينئذ. مع أمر اللہ له بالعترة» لم يكن عمله الذی 
اشتغل به عن هذا الحق لله وكان للشیطان ". 

وكذلك قوله: «لا يقال آغار على اله ولكن بقال: أنا أغار ثه» 
کلام حسن جید. کا قال: «القَيْرة على اللہ جهل». وهی كا قدمناه 

سد (4) وكيبر بسمونه غیرةء فيحب ۱ أحدهم أن لا يشركه غيره فى 


)0 وقد شبه تنزيههم. .. غیره من الحق عليهم: كذا فى الأصل ٠‏ ولعل الصواب أن يقول: وقد جعل 
۱ تنزیههم ... غَیرة من الحق عليهم . 
(؟) فى الأصل : للخيرات. 
(۳) فى الأصل : الشیطان . ۱ 
(4) فى الاصل : حسن . ولعل الصواب ما أثبته. 





التقرب إلى اللہ وابتغاء الوسيلة إليه. ويريدون”' أن یسموا ذلك 
باسم حسن لثلا یذموا عليه. ویستّونه غَيّْرةء لأن من عادة البشر 
إذا أحب أحدھم انسانا محبة طبيعية, سواء كانت محبته محرمة . 
کمحبة الأمرد والمرأة الا جنبية. أو غير محرمة کمحبة آم. أنه ببشر یته 
يغار" من أن يشاركه فى ذلك أحدء فجعلوا محبتهم لله بمنزلة هذه 
المحبة. وهذا من أعظم/ الجهل والظلم. بل محبة الله من شأنها أن 
يحب العبد أن جميع المخلوقات” يشركونه فى ذلك. 


کا قال النبى صل الله عليه وسلم : « والذى نفسی بيده لا یؤمن 
أجدكم حتی يحب لأخيه من الخير ماحبه لنفسه». '''. 


ومثل هده القيرة المدمومة مأ ذکرہ طائفة من السلف: قالوا: 
«لاتقیل شهادة القراء - أو قالوا: الفقهاء - بعضهم على بعض, لان 


(۱) فى الأصل : ویردون. 

(۲) فى الأصل : أنه وشرتیه أنه بغار ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) فى الأصل: أن جع الخلوق. ولعل الصواب ما أثيته. 

)٤(‏ الحديث عن أنس رضی اللہ عنه فى : البخارى ۸/۱ (كتاب الإهان . باب من الايمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه): مسلم ۰1۷/۱ ۱۸ (کتاب الایان » باب الدليل على أن من خصال 
الامان أن يحب لأخيه السلم ما يحب لنفسه من الخير)؛ سنن الترمنی ۷۱/۶ (كتاب صفة 
القيامة . باب منه)؛ سنن النسائی ۱۰۱/۸ (كتاب الايمان . باب علامة الااهان)؛ سنن ابن 
ماجة ۲۱/۱ (القدمة. باب فى الایان)؛ السند (ط . ا حلبی) ۰۱۷۱/۴ ۰۲۰۱ ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ 
۸ء ۲۸٩‏ ۱ 
ولم ترد عبارة من الخير الا في رواية اللسائی وق ثلاث روایات فى السند ونصها: «حتی بحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من البر». 


ص ۱۳۱ 


£ الا ستقامة 





بينهم حسد كحسد النفوس على زريبة الغنم». ويقال: «فلان وفلان 
يتصاولان على الرياسة تصاول الفحلين» فلا ریب""" أن فحول 
البهائم تتغایر وتتحاسد ''' وتتصاول على |نائهاء يطلب كل منها من 
الاخر أن لا یزامه. كا يتغاير الفحول الآدميون على مناكحهم . 
وهذا - فیا أمر الله به س حرم. 


تقاطعوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله اخوانا» ۳۱". 


وکذلك شبه تغایر الضراير. 


لکن هنا قد یعترض "*" آمر فيه شبهة. وهو أن یکون من 
العارف والاحوال مایقال فیه: إنه لا بصلح لبعض الناسء فیغار 
آحدهم أن تکون تلك الأمور كذلك النقوص الذى یصنع مثل ذلك 


. فى الأصل : فلا رايث. وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في الأصل : وتتحاحسد. وهو تحريف. 

(۳) الحديث عن أبى بكر وأبى هريرة وأنس رضى اللہ عتهم مع اختلاف فى الألفاظ فى: البخارى 
5١ ۷‏ (كتاب الأدب, باب مابنهى عن التحاسد والتدابر. باب با آبها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن. باب الطجرة): مسلم ۱۹۸۵/۶ - ۱۹۸١‏ (كتاب البر والصلة 
والاداب. باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونخوها)4 سنن أبى داود ۳۸۳/۶ 
(کتاب الأدب . باب فيمن جر اخاه السلم)؛ سنن الترمنی ۲۲۱/۳ (کتاب البر والصلةء 
باب ما جاء م الحسد): سنن ابن ماجة ۱۲۹۵/۴ (کتاپ الدعاء . باب الدعاء بالعضو 
والعافية)؛ الموطأ ۰۹۰۷/۲ ٩۰۸‏ (کتاب حسن ا خلق, باب ما جاء فى الهاجرة). وجاء الحديث 
فى سند أحمد فى مواضع كثيرة. 

(غ) فى الأصل : يتعرض. 


ا زع الثافى 





ويصفون الله بالغيرة أن جعل هذا كهذا. فهذا قد يكون حقاء وإن 
لم يسم فى الشر ع غَيْرة. فان اللہ سبحانه یکره ويبغض أن يكون 
مع العبد ما بستعین به على معصية الله دون طاغته. وأن يكون 
ما جعله للمؤمنين مع الكفار والنافقین. وكذلك المؤمنون ينبغى أن 
بکرهوا ذلك. فكل ما - نہی اللہ عنه وأ مر المؤمنين بالمنع منه وإزالته فهو 
بکرهه. 


وهذا كقوله تعالى : مرف عن آباتی الذين یتکبرون 
یی الأزرضِ بغر لحن > [سورة الأعراف : .]١57‏ قال طائفة من 
السلف: امنع قلوجهم عن فهم القران. 

هدا ما اذکرو ۳ عن: «السری ۲۳ أنه فری ۲۳ بين بدیه: 

اذا قرات القرانَ جَعَلنَا بيك وبين الذين لا ومون الاخ 
حجابا | مَسُورا 4 (سورة الاسراء: ]٤٤‏ / فقال السری لأصحابه: ° 
«أتدرون ما هذا الحجاب ؟ هذا حجاب الغيرة ء ولا أحد آغیر من 
نله تعالی»*. 


(۱) أى ماذکره القشيرى فى «القشير بة» ۵۱۲/۲. 

(۲) فى «القشم بة: السرى السقطی. 

(۳) فى الأصل: قرأ. والتصويب من «القشير ية». 

(4 - 4) هذه العبارة أتبتهامن «القشير بة ۵۱۲/۲. وبدلا منها توجد عبارات حرفة فى الأصل هکذا: 
«الكررون فهذا الحجاب قال حجاب الغيرة قال أبو القاسم وعناه ولا أحد أغير من الله». 
وجاءت عبارات فى «القشير يةه بعد ذلك لم بذكرها ابن تيمية وهى: «ومعنى قوله: هذا حجاب 
الغيرة, يعنى: أنه لم جعل الكافرين أهلا لمعرفة صدق الدين». 


ظط ۱۳۹ 


ب الا ستقامة 





سس ار ج کاو سے سی 


فهذا يشبه قوله: ل ولقلب أفيدتهم نارشم کا لم ینوا به 

أول مرو (سورۃ الأنعام: ۰0۱۱۰ وقوله: 8 فَلما رَاعُوا راخ اه قلوہُم ۹ 
[سورة الصف: ۱!]۵ فان الله عاقب المعرض عن اتباع مابعث به رسله 
بالحجاب الذى فى قلوبهم. فسمى السّرى هذا حجاب الغيرة: 
لأنه تعالى یکره ويبغض أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن 
أمره يغطون''' ما يعطاه المؤمن من الفهم. لسبب هذه الغيرة التى 
وصف " " الرسول بها ربه. فان غيرته أن يأتى العبد ماحرم علیه, 
ذکرها النبی صلى الله عليه وسلم [وهی]"" غيرة على ماهو من 
أفعال العبد التى نهی عنها. وأما هذه الغيرة فهى غيرة على ماهو 
من فعل الرب. 


والنبى صلى اللہ عليه وسلم لم يصف الله بأنه بغار على ما بقدر 
عليه من الأفعال. ولكن لما رأى السّرى أن التیٴ [الحبوب] "۴" 
النفس تغار عليه أن يكون فى غير محله سمّی [ذلك حجاب 
الغيرة] . واللہ يحب [لعبادہ]''' أن يفعلوه من جهة کونهم 


(۱) فى الأصل : زاغوا أزاغ اللہ قلوبهم. 

(۲) فى الأصل : يعطاه. وهو تحريف. 

(۳) فى الاصل:: وصفت 

)٤(‏ وهی : زدتها ليستقيم الکلام. 

(۵) زدت كلمة «الحبوپ» ليستقيم الکلام. 

(1) آضفت عبارة «ذلك حجاب الفيرة» لیستقیم العنی. 
(۷) زدت كلمة «لعباده» ليستقيم الکلام. 





مأمورين بهء لكنه سبحانه لا يفعله پم ولا يحب من يفعله بهم» 
فلابد من التفريق بين مواقع الأمر والنهى » ومواقع القضاء والقدر 
وان كانت الأفعال الواقعة من العباد يششرك فيها الأمبر 
[والٹھی]'''. 

وأما أحوال القلب وأنفاسےء فان الأحوال تحولات القلب. 
والنّفس واموی''' _ الذی يحمل الصوت - وأحوال القلب, فها 
ألطف ماف الايمان!". 

قال آپوالقاسم : «ر بط المحق قدامھم اسے_زلان', 
واختار"" شم البعد. وأخرجهم '" عن محل القرب. ولذلك 


3 7 ۸ ۹ ' أ ۹ 
بخ وا ! 5 ۱ وري معناه | نشدوا 5 


آنا صب لمن هَويت ولکن ۾ ما احتيالى لسوء رأى الموالى 





(۱) آضفت کلمة «والنهی» ليستقيم الکلام. 

(۲) فى الأصل : واطدی. 

(۳) العبارات التى تبدأ من قوله «وأما أحوال القلب...» إلى هذا الوضع ركيكة وغير واضحة. 
وأخشى أن بکون فيها نقص أو تحريف. 

.۵۱۳/۲ والقشیر يةه‎ )٤( 

(۵) القشيرية : وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق رحه الله يقول: إن أصحاب الکسل عن عبادته تعالى 
هم الذين ربط الحق بأقدامهم منقلة الخذلان. ۱ 

)٦(‏ القشیر ية : فاختار, 

(۷) القشنير ية : وأخرهم. 

(۸) القشيرية : تأخروا. 

(4- ۹) : بدلا من هذه العبارات في «القشير یته: وأنشدوا. 


ص ۱۳۷ 


۸ الاستقافة 





وقال : «وفى معناه قالوا: سقیم لا يعاد. ومرید لابراد ). سمعت 
الأستاذ أبا على “ بقول: سمعت العباس الروزی" "۸ بقول : 
كان لی بداية حسنه, فکنت ‏ أعرف کم بقی بینی وبين الوصول 
إلى مقصودی [من الظفر برادی. فرأيت ليلة من اللیالی فى النام 
كأنتى أتدّهده] "٩‏ من حالق جبلء فأردت الوصول إلى ذروته. 
قال: فحزنت وأخذنى ۳" النوم, فرأيت قانلا [يقول] ۳ : يا عباس 
الحق لم برد منك أن تصل إلى ماکنت طلبت ۰۳ ولکنه فتح على 
لسانك الحكمة. قال : فأصبحت وقد ألهمت کلات ا کت" 


وقال: «سمعت الأستاذ آبا على یقول"": كان شيخ من 
الشیوخ له [حال ووقت مع الله . فخفی مدة لم یر بين الفقراء» ثم 
ظهر بعد ذلك لا]"علی ما كان عليه من الوقت» فسٹل عنه 


(۱) الفشيرية : لیس بعادے ومرید لا براد. 

(۲) القشيرية : ابا على رحمه الہ. 

۱ القشیر ية : الزوزنی. ولم أجد له ترجه. 

))٤(‏ القشيرية : وکنت. 

 )۵(‏ مابين العقوفتن ساقط من الأصل وآثبته من «القشير ية». وأتدهده: أى : اتدحرج. 
)٦(‏ القشيرية : فأخذنى. 

(۷) يقول : سافطة من الاأصل, وأثبتها من «القشير بة». 
(۸) القشيرية : تطلب. 

)٩(‏ کلیات: ساقطة من الأصل, وأثبتها من «القشير ية». 
(۱۰) القشیر ية : وسمعت الاستاذ أبا على رحمه لہ بقول. 
(۱۱) مابين المعقوفتين سافط من الأصلء وأنبته من «القشیر یقہ. 


ایزء الغانی ۶۹ 
4 ه ue‏ ۱ 
فقال: وأه... وعم الحجاب»' 1 


قال : «وکان الأستاذ ارغ إدا وفع شی ف ۳ 

ےی 9 ۳ ۰ و .2 (۶) 

المجلس شوش قلوب الحاضرين يقول: هذا من غيرة الحقٴ ء 

يريت أن لا جری ما یجری من صفاء هذا الوقت. وانشنوا آق 
0 سی 


همت بإتياننا حتى إذا نظرت 
إن الراة افا وجهها ان 
ماکان هذا جزائسی من حاسنها 


قلت: ذکر هذه الأمور فى باب الفيرة مضر ومع أن ا حق يغار 
آن یعطی بعض الناس ما ج اة الفین» من ا 
7٦ 17‏ 2 4 ۲ . ا ھ 0 
والقربین» فقد سموا منع ا حق غيرة. كبا تقدم. لکن هذا اللفظ یشعر 
بأن الحق منع ذلك العبد العطاء العظیم عنده. وکون العبد ليس 
أحلاً لہ کا بغار على الكريمة أن زوج بغار ال 


)١(‏ القشيرية: اد... وقم حجاب. 

(۲) القشيرية : ابر على رحمه الله تعالل. 

(۳) فى الأصل : فى ضلال . والتصويب من «القشير ية» 

(۶) القتشم بة: الحق سبحانه. 

(۵) عبارة «فى معناه» ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشم ية» 
(7) فی الأصل : بعطه. وهو تحریف. 

() فى الأصل : الغو. وهو تحریف . ولعل الصواب ما آثبته. 


ظط ۱۳۷ 


9 الااستقامة 





وهذا المعنى صحیح. کیا قال تعالى: إا جام اة قالوا 


لن تین حَنَّى نوی مئل ما اوتی رسل الو امه أغلم حَيْث یل 
رسَالتَه که [سورة الا نعام: ١ ۱ .]١١١‏ 

وکیا قال تعال : مت تَطرد این دون رہم بِالعَدَاة وَالْعَفِىُ 
بر يدون وجهه مَاعَليكَ ین حسابهم من شی وما من حسايك 
علب من شي ز فرتعم کون من الظالین » وَكَذَلِكَ فا 
بعضهم ببعضٍ لیقولوا أَهَْوْلاَ من الله عُلَيْهم من بنا ایس الله 
باعلم بالشاكر ین 4 [سورة الأنعام : ۵۲ء ۵۳]. 


وهذا العنی إذا ذکر/ العبد وظلمه ۲ ء واقامة الحجة علیه. أو 


" بیان حکمة الرب وعدله - كان حسناء فان الله سبحانه بقول: # وَمَا 


اصابکم من مصيبةٍ فيمًا كسَبَت أيُوبكم € إصورة الشوری: ۱۳۰. وهو 
لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلاء ولا ينع الثواب إلا إذا منع 
سببه. وهو العمل الصالح "". فأما مع وجود السبب. وهو العمل 


ہر ار 4 و 


الصالح ". فانه # من يعمل من ) الصالحات وهو موّمن وله اف 


روغ م ل ” ۳ 
ظلا ولا ضما # [سورة لہ : 1۱۱۲ 


وهو سبحانه العطی الانم. لا مانع لا أعطىء ولا معطی ما منع. 
لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح. ثم [لم] ۱" يمنعه 
)١(‏ فى الاصل : ذکر الظلم العید بظلمد. ولعل ما بته هو الصواب. 


(۲ فى الأصل : العلم الصالح . 
(۳ زدت «الم» لیستقیم الکلام. 


الجزء الثاني ۹ ٥‏ 


موجب ذلك أصلاء بل يعطيه من الثواب والقرب مالا عين رات ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلا يبقى سیبه 


ولا ريب أنه بهدی من يشاء ويضل من بشاءء لکن ذلك كله 
حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب: التى هی الأعبال الصا حة من 
حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال, إلا 
إذا لم تكن أسبابا صالحة. اما لفساد”" فى العملء وإما لسبب 
بعارض موجبه ومقتضاهء فيكون لعدم القتضی أو لوجود المانع. وإذا 
كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه 
وعدلا فله الحمد فى ا لحالینء وهو المحمود”"؟ على كل حال: كل عطاء 
منه فضلء وكل عقوبة منه عدل. 


وهذا الموضع بغلط فيه كثير من الناس فى تلهم بالأشعار, وق 
مواجيدهم . فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والحبوب. والسيد 
والعبد من العباد من صدق الحب "۳" والعبد فى حبه» واستفراغه 
مر ری ٦۶‏ عيوب والسكد: وا اه رصتن کالست: الا 


)١(‏ فى الأصل : آما الفساد ء ولعل الصواب ما أثيته. 
(۲) فى الأصل : الحمود . وهو تحريف. 

(۳) فى الأصل : محب. 

(4) فى الأصل : بحبی ٠‏ وهو تحریف 


ص ۱۳۸ ۱ 


٢ح‏ ۱ الاستقامة 





0 
۱ انشدهة.: حي قال: 


انا صب ين ''' هویت ولکن ۰ ما احتيالى لسوء رأى الموالى 

و معناه قالوا:/ سقیم لا يعاد ومرید لا يراد . 

وهذا التمثیل يشعر بان العبد صادق الارادة. تام السعی, واغا 
الاعراض ''' من الولی. وهذا غلط بل كفرء فان اللہ بقول: « 
تقرب إلى شبرا"" تقربت منه ذراعاء ومن تقرب ای ذراعا تقربت 
إليه باعاء ومن اتانی نی أتىتە هرولت» (*, وقد اخبر أنه من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاطاء وأنه بضاعفها سبعائة ضعف. ونضاعفها 
أضعافا كثيرة. وأخبر أنه من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملةء فان 
عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعائة ضعف. إلى أضعاف 
کک ون هم مس ل اک علي قان تركها هکیت له حسنة 


| سورة شعمید: ¥ 





. بمن : کدا ی هذا الموضع . وجاء البیت من قبل وفيه : لمن‎ )١( 

(؟) فى الأصل: وإغا اکرمانی. وهو تحریف ظاهر. ولعل الصواب ما ألبته. 

(۳ فى الأصل : شر باء وهو تحريف. ۱ 

(۶) الحديث عن انس وابی هريرة وأبى ذر رضی الله عنهم فى: البخاری ۱٥٦/١‏ (كتاب التوحيد. 
باب ذكر النبى صلل الله عليه وسلم وروایته عن ربه)؛ مسلم ۲۰۹۱/۶ (كتاب الذكر 
والدعاء.... باب الحث على ذكر الله تعالی). ۲۰۱۷/۶ ۲۰٠۸‏ (نفس الكتاب. باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالی)؛ سنن الترمذی ۲۳۸/۵ - ۲۳۹ (کتاب الدعوات: باب 
منه)؛ سنن ابن ماجه ۱۲۵۵/۲ (كتاب الأدب. باب فضل العمل)؛ السند (ط المعارف) 
۳ مومواضع آخری فى السند. 





حم # لل لاہ ارق 


5 7 7 1 07 . ہے ۔ اي ھ اد خ« 
وقال: ومن بَعْمَّل ین ااصالحات وهومژین فلا يخاف ظلما 
ولا مض 4 [سورة لله : ۲۱۲] ۰ 


از سرا 31 


وقال : من کان يُرِيدُ حَرْث الاخرة زد له فى حریه © (سور 
الشورى: ۲۰] إلى أمثال ذلك. 

فكيف بظن أو يقال: إن العبد يتقرب إليه كا يتقرب العبد 
والحب الصادق إلى محبوبه وسيده» وهو مع ذلك لا يقرّبه إليه ولا 
يتقرب منه» بل يصده وينعه» كا يفعل ذلك الخلوق. اما لبخله وإما 
لتضر ره واما لغير ذلك ؟ ظ 

وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم فى الصحاح أنه قال: 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يرى راحلته ۳" إذا وجدها 
عليها طعامه وشرابه»'' لمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحأ من 
الواجد لطعامه وشرابه ومرکبه بعد الخوف المفضى إلى افلاك. كيف 
یتمثل له بالتجنى والصد والاعراض, وسوء رأى ا موالى» وبحق الله 
ما يفعله السادة بعبيدهم. والمحبوب مع محبه, وكيف يتمثل له بقوظم: 
سقيم لا بعاد. ومريد لا يراد. وهل فى الصادقين مع الله سقيم لا 
بعاد ؟ وهل آراد اللہ أحدٌ بصدق / فلم برده الله ؟ 
(۱) فى الأصل : خلقه . وهو خطا. . 
(۲) الحديث عن عبداللہ بن مسعود وغيره من الصحابة رضی اللہ عنهم بألفاظ مختلفة فى: البخاری 


الحض على التوبة والفرح بها)؛ المسند (ط العارف) ۰۲۲۵/۵ (ط . الحلبى) /۲۷۵: جامع 
الأصول لابن الأثر 25۵/۳ - ۱۷. ۱ 


ظط ۱۳۸ 


© الا ستقامة 


وقد نبت فى صحيح مسلم ان ال بقول: «عبدى مرضت. فلم 
تعدنى» قال: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول: [إن]١١)‏ 
عبدی فلانا مرض فلم تعده , أَمَا انك لو عدته لوجدتنی عنده» . 

واللہ قد آخبر أنه من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرئه. 
وقال: رمن راد الآخرة وسعی ها یاو مین اوليك كان 
عه مُسکورا که [سورة الاسراء: 94]. 

وف الجملة فهذا الباب تكذيب با وعده الله عباده الصالحين, 
ونسبة الله '' إلى ما نره نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعباهم 
الصالحة بغير ذنب لهم ولا عدوان. وقثیل لله بالسيد البخيل الظالم 
ونحووء وإقامة لعذر النفس ونسبة لا إلى إقامة الواجب. ففيه من 


الکبر والدعوی ما فيه. 


والحق الذی لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا یکون الا لتفر بط 
العيد وعذوانه, بان لا يكون العمل الذى عمله صا حا أو یکون له 
من السيئات ما يؤر العبد. وإنما العبد ظالم جاهل. يعتقد أنه قد 


(۱) زدت «إن» لیستقيم الکلام. 

(؟) ورد هذا الحديث فى صحیح مسلم بألفاظ مختلفة ۱۹۹۰/۶ (کتاب البر والصلة. باب فضل 
عيادة المريض) من حدیث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى راقع عن آبی هريرة قال: قال 
رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم: إن اللہ عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن ادم مرضت فلم 
تصدنی» قال: يارب كيف أ عودك وانت رب العالین ؟ قال: أما علمت أن عبدی فلاا مرض فلم 
تعده ؟ آما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده.. ؟ الخ: المسند (ط الحلبى) 1۰1/۲ ۔ 

(۳) فى الاصل : لله. 


الجزء الثانى ۱ ت ۵ 


اتی با يستوجب كال التقريب. ولعل الذى أتى به إنغا يستوجب به 
رفیعا فلم ببیعوه. فظن انهم ظلموه وهو الظالم وهو فى ذلك شبيه 
بأحد اى انم إذ قربا قربانا فتُقيّل من آجدها ولم یتقبل من 
. الاخر ال فلت قال انا یل الله من امین © (سور المائدة: 
IY‏ 

وعلى هذا الأصل تخرح حكاية عباس وأمثاها. فإنه لم يعين 
مطلو به ومراده وما العمل الدى عمله. فقد طلب أمرا ولم بأت بعمله 
یکون لعدم استنهاله 7" وقد یکون لتض ره لو حصل له وکم 
من ۱۳ بتشوق إلى الدرجات العالية التى لا يقدرأن ہقوم بحقوقها. 
فیکون وصوله إليها وبالاً فى حقه. 


وهذا فى آمر الدنياء کا قال تعالى: وینهم من عَاهَدَ الله لین 


۳۳ ۰ ٦ر‏ و و ا 8 7 ر لک تر ہو ےچ 
ائاّا من فضله لنصدقن ولنکونن ین الصالحين »فلا آناهم من 


87 ۳۹ 4 سر ل 2 ا سر اس ن ر كرام م : 2 ۰ 
فضله بخلوا به وتولوا وشم محرصوں ۾ فا عقبهم افا هی قلوييم 


إلى لوم لقونَد که [سورة التوبة: ۷۵ - ۱۷۷. 


)١(‏ يشير ابن نيمية هنا إلى الرواية السابقة التى نفلها عن «القشير یة» ۵۱۳/۲ عن العياس 
آلزوزنی (امروزی ؟اء ٠‏ 

(۲) أى لعدم استحقاقه. وق اللسان: «واستاهله: استوجيه». 

(۳) فى الاصل: من . 


ص ۱۳۹ 


ذه الاستقامة 





وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بہاء 
لعدم ثباته فی المحن''', بخلاف من ابتلاه الحق ابتدامءٌ» کا قال 
تعالل: #ولقد کشم نون المَوت من قبل أن لقو فد 


رو و و ر٤‏ مر مر هو 


رايتموه وانتم منظرونَ 4 [ سور ال عمران : [NEY‏ 


وال : ليا ھا این اموا ایم تقولون مَل فون .كبر 
مقن عند الله ان ا مالا تَنَعَلونَ 4 احور الف 

وقال النبى صلى الہ عليه وسلم: «يا عبدالر من لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت الیها: وان أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها» ". وقال: «إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا 
تقدموا علیه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها» '". 


قال ابوالقاسم (*: «وا علموا أن من سنه یں مع أوليائه 





)١(‏ فى الأصل : المحنث؛ وهو تحریف ظاهر. 

(؟) الحديث فى موضعين عن عبدالرحمن بن سره رضى الله عنه فى: البخاری ۱۳/٩‏ (کتاب 
الا حکام. باب من لم يسأل الامارة أعانه الله باب من سأل الامارة وكل إليها): مسلم 
۳ (كتاب الامارة. باب النهی عن طلب الامارة واحرص علیها)؛ سنن اللسانی 
۸ (كتاب اداب القضاة. باب النهی عن مسألة الامارة): سنن الدارسی ۱۸۹/۲ 
( کتاب الندور, پاب القسم یین)؛ السند (ط الحلبى) ۰1۲/۵ ۱۳. 

(۳) الحديث عن أسامة بن زيد وابن عباس وعیدالرهن بن عوف رضی الله عنهم فى: البخاری 
۷ (كتاب الطب. باب مايذكر فى الطاعون): مسلم ۱۷۳۷/٤‏ ۔ ۱۷۳۸ء ۱۷:۰ - 
5 (كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها). 

(۶) فى «القشم بة» ۵۱۵/۲, 

4۵۱ القشيرية : الق تعالى. 


الجزع الثانی پاټ 





أنهم إذا ساكنوا غيرًا أو لاحظوا''' شيئاء أو ضاجعوا بقلوبهم شیئاء 
شوش عليهم دلك. فیغار على قلوہم بان بعیدها خالصة لنفسه. 
فارغة عما ساکنوہم'''. 


وقال ۳۱: «سمعت السلمی بقول ''': سمعت أبا زيد المروزى 
الفقيه یقول "": سمعت إبراهيم بن سنان " : سمعت محمد بن 
حسان یقول: بیٹا أنا أدور فى جيل لبنان إذ خرج [علینا] ۷" رجل 
شاب قد أحرقته "۲ السموم والرياح. فلا نظر إلى ولى هارباه 
فتبعته. وقلت [له]''أ: تعظنى بكلمة ؟ فقال: احذروه'''' فإنه غيور 


لا يحب أن یری فى قلب عبد" سواه». 





)١(‏ فى الأصل : لاحضوا . والمثبت من «القشير یةہ. 

(؟) اختصر اين تيمية هنا كلام القشیری وقامہ: «ساکنوه أو لاحظوه آو ضاجعوء. كادم عليه السلام 
نا وطن نفسه على الخلود فى الجنة أخرجه منها. وإبراهيم عليه السلام. ما أعجبه إسياعيل عليه 
السلام» أمره بذبحہ حتى آخرجه من قلبه (فلا آسلیا وتله للجبين) [سورة الصافات: ۱۰۳] 
وصفا سره منه آمره بالفداء عنه». 

(۳) فى «القشير يةه ۵۱۱/۲ بعد الکلام السابق. 

. القشيرية : سمعت الشیخ آبا عبدالرهن السلمی رجه الله يقول‎ )٤( 

(۵) القشيرية : .. الروزی ره اللہ بقول . 

(۱) القشم به : ابراهیم بن شیبان یقول. 

(۷۱) علينا : زيادة من «القشم يذه 

(۸) فى الأصل : أحرقه . والثبت من «القشير بة». 

(۹) له : زيادة من فالقشیر بقه. 

(۱۰) القشير بة : احذر, 

(۱۹) فى الأصل : عبد. والثبت من القشم ية. 


ظ ۱۳۹ 


۸ الاستقامة 


پور( 


و : «سمعت السلمی بقول: سمعت النصراباذی بقول': 
الح غیور ومن غيرته أنه م یجعل إليه طريقا سواه». 

قلت : هذه الغيرة تدخل فى الغيرة التى وصفها النبى صلى الله 
عليه وسلم إذ قال: «غيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم علیه» ۳! 
وأعظم الذنوب أن تجعل لله نذا وهو خلقك. وتجعل معه إللها آخر. 
والشرك منه جليل ومنه دقيق. فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد./ 
والسابقون ''' القربون قاموا يمستحبه مع واجبه, ولا شى“ أحب إلى 
الله من التوحید. ولا نی" أبغض إليه من الشرك. وطذا کان الشرك 
غير مغفوں بل هو أعظم الظلم. 

وقد قال النبی صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن مثل الخامة 


من الزرع تھا الرياح تارة تميلها وتعدطا أخرى» ومثل المنافق 


كمئل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون 
انجعافها''' مرة واحدة»'". 


.6۱۱/۲ بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشم ية»‎ )١( 

(۲) القشيرية : سمعت الشیخ آبا عبدالرهن رجه الہ یقول: النصرابادی . 

(۳) مضی الحديث من قبل .٦/٤‏ 

(4) فى الأصل : السابقون. 

(۵) فى الأصل : تفيها. والتصويب من صحيح مسلم. وتفینها: تميلها. 

)٦(‏ فى الأصل الكلمة غير واضحة والتصويب من صحيح مسلم. وانجعافها: انقلاعها: 

(۷) الحديث عن ابی هريرة وكعب بن مالك رضی الہ عنها بالفاظ مختلفة فى: البخاری ۱۳۷/۹ - 
۸ (كتاب التوحيد, باب فى المشيئة والارادة ؛ مسلم ۲۱۱۳/۶ - ۲٦٦٢٢‏ فی خسة مواضم 
(کتاب صفات النافقین وأحکامهم. باب مثل المؤمن کالزر ع ومنل الکافر کشجر الارز)؛ سنن 
الدارمی ۳۱۰/۲؛ السند (ط العارف) ۰۱۷۸/۱۲ ۲۲۱/۱۶ والحديث بعناء عن جابر رضی 
الله عنه فی السند (ط ا حلبی) ۳۶۹۸/۳ وعن كعب بن مالك فى السند (ط اشلبی) .۳۸۱/٦‏ 


اجزء الثانی ۹ 


فالله تعالى يبتلى ٠١‏ عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب» 

ومن وي ۲۱) دعيكة المخلص أن بصرف خرن مأ بغار عليه منهء کيا 
قال تعالى: كلك لِنَصرف عَنْهُ السو والفختاء إل من ' عِبَادِنَا 
۰ المخلصين € اسر بوسف ۱۲۶ وکا قال: عو الد لیس ۱ له سلطا 
على این امتوا وعلی رهم ترکلون که [سورة اللحل: ۱۹۹؛ فاذا 
صرف عنه ما بغار عليه منه كان ذلك من رحمته به "۳ واصطفائه (۶) 
ليطهره منه بالابتلاء. فإذا كان يغار من ذلك» فإذا فعل العبد ما يغار 
عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر دنبه. 

کم قال ابوالقاسم *: دوک عن السرى أنه قال: كنت 

أطلب رجلا صديقا مرة !۳" من الأوقات. فمررت فى بعض ا بالء 
فإذا أنا بجماعة رَمَنَى ۲ ومرضى وعمیان "۰ فسألت عن حاطم. 
فقالوا: ها هنا رجل يخرج فى السنة مرة فیدعو':''ھم فيجدون 
(۱) فى الأصل : يبل. 
(۲). فى الأصل : ومن حملته . ولعل الصواب ما أنيته . 
)۳ فى الأصل : من رحمة به . 
)٤(‏ فى الأصل : واصطفاہ. 
(۵) فى «الفشنمر يته ۵۱۹/۲ _ لاذه 
(۷) القنم بة : ویچکی۔ 
(۷) القشيرية : مدة . 
(۸) فى الأصل : زمنا . والتصويب من «القشير بة». ورجل رین : أى مبتلى بافة. 


(۹) القشيرية : وعمیان ومرضی. 
(۰) القسر به : بش خی 


١ 


1۰ ۱ الاستقامة 


الشضفاء فصبرت خی حرج ودعا فم فوجدوا الشفاء قفققوت رہ 
وتعلقت به» وقلت له: بى علة باطنة فیا دواڑھا ؟ فقال: يا سری؛ 


خل عنی فانه غیو ر لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه». 
٣ 7 ۳ ۰‏ اس :ا الس یھ حر سی 2 و گ5 “ارم کے قر ع 
وهدا من فوله تعالی ۰ تنجعل مم الله إلها آخر فتقعد 
ع *م ماني ية 
مَذمَوما مخذولا 4 [ سورة الا سراء : PIYY‏ 
۷ ا جھ بر مر 2 ج ام ہے سس ے م ا" و # اس 
وقوله : فلا تدم م الله إلها آخر فتکون من المعذیین ‏ 
[سورة الشعراء: ۳(]۲۱۳, 
95 سی مر ۰ ۳ بسن 52 8 ۳ ا 7 سر الہ 
وقوله : ومن بُشرك بالله فكأئّمَا خر ین الساء فتخ طفه 
و و ٭م .ھ2 ۴ ايم ل سم اه 7 
الطیر او هوی 2 الر بح هی مكان سبق 4 [ سورة ا حج: ۹. 


/وقوله: وقد أوجى إِلَبِكَ وال الذین ين بلك لين 
وکن من الشاكرين 4 [سورة الزمر: 3۵ ۰ 11]. 

وقوله: ذلك هدی الله یی به من یناه من عِبَادِو ولو 
أشسركوا لحبط عنهم ما کاُوا َعْمَلُونَ 4 [سورة الأنعام: ۸۸]. 


وقولة : نا الط زر بت فى لسن بط 


۱ سن 4 [ يوسف: ٢‏ . 


(۱) القشيرية : فانه - تعا ی - غیوں ' 


(؟) فى الأصل : ولا تجعل , وهو خطا. 
(۳) فى الأصل : فلا تجعل . وهو خطأ. 


المجزءع الٹانی 5١‏ 


وأما مقام الرجل وأمثاله فى ذلك الزمان بجبل لبنان» فان جبل 
لبنان ونحوه كان تغرا للسلمین. لکونه بساحل البحر حاورا 
للنصارى» عنزلة عسقلان والاسكندرية وغيرها من الثغور. وكان 
صالیو(۱) المسلمين يقيمون بالتغور للرباط فى سبيل الله . وما ورد من 
الاثار فى فضل هذه البقاع فلفضل الرباط فى سبیل الله» وأما بعد 
غلية النصاری علیها والقرامطة والروافض فلم يبق فیها فضل. 
ولیس به فی تلك الأوقات احد من الصالحين. ولا یشرع فى ديننا 
سكنى البوادى وا حبال الا عند الفرار من الفتنء اد كان المقيم 
باللصر يلجأ إليها [عند] الفتنة فى دينه» فيهاجر إلى حيث 
لا يفتن. فان المهاجر من هجر ما نهى اللہ عنه. وقد بسطنا هذا فى 
غير الموضع. 


قلت : فقد ظهر أنهم يعنون بغيرة الحق نحوما وصف به 
الرسول صلی اللہ عليه وسلم أن من غيرته [على عبدہ]''' أن يأتى 
محارمه, فيدخلون فى ذلك ما لا حبه من فضول الباح*» وقد يعنون 
بها غيرته على مواجده وعطاياه التى لأوليائه أن يضعها فى غير 
حلها. فجعلوا الغيرة تارة فى آمره ونهيه . وتارة فى قضائه وقدره. 


)١(‏ فى الأصل : صالح. 

(؟) فى الأصل : بلجا إلى الفتنة في دينه. ولعل الصواب ما آثبته. 
(۳) زدث عبارة «على عبده» : لستفيم الكلام . 

(غ) فى الأصل الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما آثبته . 


٦٦‏ الاستقامة 


وأما الغيرة . من أهل الطريق فقد يعنى بها المعنى الشرعی. وهو 
ان يغار المؤمن أن تنتهك محارم الله ويدخلون فى ذلك إباء!'' 
القربین من غَيّرتهم أن يكون الشی" من أمورهم لغبر اللہء وذلك قد 
يعنى بها أن يغار الإنسان على حاب الحق ومرضاته أن تكون 
[ق]''' غير حلها. وهذا قريب. 


وقد يعنى بها أن يغار الانسان أن يشاركه غيره فى طريق الحق 
ومواهبه» ویکون ھذا/''' حسدا واستکبار وشبها بغيرة الضراثر 
على الرجل. أو غيرة الفحول على الأنتى. 


أو أن نظ ۳ أحدء ۳ بغار لاان على حيو به ۳ عنده. 


کا تقدم عن الشبلى وکا حكاه عن بعضهم قال (*): «قيل 
لبعضهم: أتريد أن تراه ؟ فقال: لا. قيل: ولم ؟ قال(* أن 0© 
ذلك الجمال عن نظر مثلى » . ۱ 


)١(‏ فى الأصل الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب ما انبته. 
(۲) زدت حرف «فى» ليستقيم الكلام. 

(۳) فى الأصل : وهذا. ولعل الصواب ما أثيته . 

(غ) فى «القشم بة» ۰۱1/۲ . 

(۵) القشيرية : فقيل : لم ؟ فقال . 

)٦(‏ فى الأصل : نره . والثبت من «القشير يق». 


الجرء الثانى ۱ ۳ 


سپ( , (۲) ° 
قال دوق المعنى انشدوا : 
حتى اغض إذا نظرت إلیکا 
وأراك تخطر" " فى شائلك التى 
هی فتنتى فأغار منك عليكا 
وکیا ذکر فى ہاب الحبتة» فقال '“:«سمعت الشیخ 
أبا عبدالرهن السلمی یقول: [سمعت منصور بن عبدالله بقول: 
سمعت الشبلی یقول ] *: الحبة أن تغار [علی] الحبوب ''' أن يحبه 
منلك». 
وهدأ أيضا و حا فاسد حداء وهو جهل بالله وما بستحقے4ء 
وتشبيه له بالمحبوب من البشرء وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله ٠‏ 
حصل بذلك نقص فى حق الله أو ضر ر عليه. فإن الانسان نما بغار 
على محبوبہ ما فيه عليه ضررہ أو على المحب فيه ضر رء فيغار من 
)١(‏ بعد الكلام السابق مياشرة. 
(؟) الفشير به : وق معاد . 
(۳) فى الأصل : تحضر . والثبت فى «القشير ية». 
£( فى «الفتير ےہ 1 


(8) مابين العقوفتی سافط من الاصل, وأتبته من «القشم ية». 
)٦(‏ فى الأصل : أن بغار المحبوب ء والمثيت من «القشير یةہ. 


١١ ص‎ 


£ الااستقامة 


ومن قال هذا قد يقول: أغار عليه من أن أحبهء ومثلى لا يصلح 
أن يعبدهء وإنما أعبد من بعبدہء ونصو ذلك مما زيه الشيطان 
للمشركين وأهل الضلال. وذلك [أنهم] ۲۲ قد بدخلون فى غيرة الله 
منعه لواهبه وعطاياه من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه 
بأصناف القربات» كا قد" ينع السيد والمحبوب عبيده وحبیه ما 
يستحقونه”'2. وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب بوعده وتجوير له وتزكية 
لنفوسهم ء وهو باطل. 


وفی الحملة فالغير: (غ) المحمودة: إما ترك ما نهى الله عنه, أو 
ترك ما لم يأمر الله به ولا آوجبه*» ومن لم يكن فيه [أحد 
المالین]”' فهو من فسق عن أمر ربه. والشانية حال الكمّل 
الصادقين. ۱ 


فأما الغيرة على ما/ [لم يحرّمه]”) أو على [ما] ۲ آباحه الله 
لعباده أن یفعلوہء وهو لا يكرهه ولا يسخطه. فهو مذموم كله کا تقدم. 


)۱( زدت «ألهم» ليستقيم الكلام : 

(۲) فى الاصل : قدم ء وهو تحریف. 

(۳) فى الأصل : .. وحبته وما يستحقه . ولعل الصواب ما أنبته. 
(4) فى الأصل : فى الغيرة ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما آنبته. 
(۵) فى الأصل : ولولا واحبه . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(7) زدت عبارة «أحد الحالين» لبستقیم الکلام. 

(۷) زدت عبارة «لم بجرمه» ليستقيم الکلام . 

(۸) زدت «ما» لتستقيم العبارة. 


الحرء الثانى 2 


فهذه الفَيرة الاصطلاحية: من مدحها مطلقا فقد أخطأء ومن 
ذمها مطلقا فقد أخطأً. والصواب أن يحمد منها ما مدہ اللہ ورسوله. 
وینم منها ما ذمه اللہ ورسوله. وهذا یقع كثيرا للسالكين فى هذا 
الق وغیرہء فانه يليس الحق بالباطل؛ وذا السبب بنکر کر من 
الناس مثل هذا الطريق لا فيه من لبس ا حق بالباطل» والاخرون ۱ 
یعظمونہ لما فيه من ا حق. والصواب 3 فو لم جل 
الله أ له نوا فیا له مين وک (سورة التون 


8 5 


فيا ذکره الاأستاد آبوالقاسم القشیر ی [فی باب الرضا] نقل القشیر ی لكلام 


عن الشيخ آبی سليان الدارانی رحمه اللہ ۶ أنه قال : «الرضا أن 
لا تسأل الہ ) ا حنة ولا تستعيذ به من النام۲۷, 


)١(‏ الفصل ا تال ل شر ضمن محموعة الفتاوى الکبری فى المنء الأول. ص ۱۹۸ - ۲۱۷۸ء ط. 
مطبعة كردستان العلمية, القاهرة. ۰۱۳۲٩‏ وسأرمز ها بحرف (ك). ثم أعيد نشرها فى مجمزع 
فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تينية ۷۸/۱۰ - ۰۷۱٩‏ جع وتريب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه حمد. ط . الریاض, ۱۳۸۱. وسأرمز ها بحرف (ض). وسأقابل الأصل على 
هاتين النسختی بإذن الله. 

(؟) ك : فیا ذكر الاستاد القیشری: ض: عا ذكر الأستاذ القیشری , 

(؟) القيشير ية : لله تعای. 

(۳) فى باب الرضا : ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ الدارانی ره الله: زيادة فى الأصل. 

(۵) فى «القشيرية ۲۵/۲. 

(5) القشيرية : أن لاتسأل الله تعالى ۽ لك . ض : أن لايسأل الله. 

(۷) لد . ض : ولا بستعیذ من النار, 


م ۳ الاستقامة جر ۲ 


تعليق ابن تيمية 


٦‏ الااستقامة 


۲ فان الناس نازعوا فى هدا الكلام» فملهم من أنكره ومهم 
من قیله؟). والكلام على هذا الکلام ۲۲۲ من وجهین: 


احدھا + من جهة ثبوته عن الشیخ أبى سلیان. والثانی : من 
جهة صحته فی نفسه وفساده. 


أما المقام الأول: فينبغى أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم 
القشیری ‏ لم يذكره '“' عن الشيخ أبى سلبان باسناد. وإنما ذكره 
مرسلا عنه فى «رسالته» ۱۲ , عن النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعین والشایخ وغیرهم, تارة پذکره باسناد وتارة یذ کره 
مرسلا. وکنبرا ما یقول فى «الرسالة "»: وقیل عنه "" کذا. ثم الذی 
يذكره الأستاذ آبوالقاسم '٭' [بالاسناد] " تارة یکون إسناده 
صحیحا. وتارة یکون ضعیفا بل موضوعا. وما يذكره مرسلا وتحذوفا 


(۱-۱) : بدل هذه العبارة فى (ك)ء (ض): فهل هذا الکلام صحیح . فا جاب (ض: الجواب): امد 
لله رپ العالن. 

(۲) ك » ض : الکلام على هذا القول. 

(۳) آبی سلیان : زبادة فى الاصل. 

(۶) القشيرى : زبادة فى الأصل. 

(۵ ) لے . ض : لم یذکر هدا. 

)٦(‏ فى رسالته : ليست فى (ك) ۰(ض) 

(۷) في الرسالة : ليست فى (لك)ء (ض). 

(۸) عنه : ليست فى (ك). (ض). 

)٩(‏ الأستاذ أبوالقاسم : ليست فى (ك) ۰(ض). 

(۱۰) بالاسناد : كفا فى (ك). وق (ضی) : بإسناد. 


المجزء الثانی ۷ 


لقائل ۲۳ أوی, وهذا كا بوجد [ذلك] ''' فى مصنفات الفقهاء. فإن 
فيها من الأحاديث والاثار ماهو صحیحء ومنها ماهو ضعیف. ومنها 
ماهو موضوع. فالموجود فی كتب الرقائق والتصوف من الاثار النقولة 
فيها الصحیحء وفيها الضعيف. وفيها الموضوع. 

وهذا آمر("" متفق/ عليه بين یم المسلمين, لا بتنازعون 
فى أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا. بل نفس الكتب 
“المصنّفة فی الحديث والاثار فيها هذا وهذا. وكذلك الکتب* 
المصنّفة فى التفسير فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث أقرب إلى 
- [معرفة] ''' النقولات, وفى كتبهم هذا وهذاء فكيف غيرهم ؟ 


احدیث» ويروون هذا تارة لأنهم لم یعلموا "" أنه كذب» وهو الغالب 
على أهل الدینء فإنهم لا يحتجون با يعلمون أنه كذب. وتارة 


(۱) لد . ض : وعذوف القائل. 

(۲) ذلك : ساقطة من الأصل. 

(۳) ك ض : الامر. 

(۶) فى : ليست فى (۵)ء (ض). 

(۵ _ ۵) : ساقطة من (ك). (ض). 

. معرفة : ساقطة من الأصل‎ )٦( 

(۷) قد : ساقطة من الاصل. 

(۸) فى الأصل : أنه ء وهو تحر يف. 
)٩(‏ فى الأصل : لم یعلمون ء وهو خطا. 


ظ ۱۶۱ 


A‏ الاستقامة 


يذكرونه وان علموا أنه كذب. إذ قصدهم رواية ما روى فى ذلك 
الباب. 


ورواية الأحاديث الکذوبة. مع بیان آنها كذب ۰۱ جائز وأما 
[روایتها] "" مع الامساك عن ذلك [رواية عمل] ۱" فإنه حرام عند 
العللاء. ما ثبت فى الصحیح عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه 


۳ * بر الم ٤‏ : 
فال: «من حدث عنی بحدیث '“ وهو یری أنه کذب فهو أحد 


٦ ۱ 
. ۲ الكاذيين»‎ 


وقد فعل ذلك ۲" کي من العلاء متأولین أنهم لم یکذبواء 
واغا نفلوا مارواه غيرهم “. وها سهل اد رو وه لیعری )٩(‏ أنه بر (۰) 


)١(‏ ل ء ض :مع بیان کونہا كذيا. 

(؟) روايتها : ساقطة من الأصل . 

(۳) رواية عمل : ساقطة من الأصل. 

(4)4) كءض: کیا. 

(۵) لك . ض : حدیناء وهو من ألفاظ احهی الروايات . 

 )٦(‏ فى الأصل: الكذابين. والحديث عن سَمُرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وعلى رضی اللہ عنهم فى 
مسلم ۹/۱ (المقدمة. باب وجوب الروایة عن الثقات وترك الکذابین...)ء سنن الترمدی 
۶ اکتاب العلم. باب من روى حديثا وهو بری أنه كذب)؛ سنن ابن ماجة ۱۵/۱ 
(المقدية, باب من حدّث عن رسول الله حديثا وهو بری أنه كتب)؛ السند (ط الحلبى) 
۵ وانظر شرح التووى على صحیح مسلم ۱۲/۱ - 14. 

(۷) ذلك : ساقطة من (ض) . 

 4(‏ ۸) : بدل هذه العبارات فى الاصل : وربا یقولوا ما رووه عنهم . وهو تحریف. 

)٩(‏ ك . ض : لتعریف. 

(۱۰)ق الأصل : أين 


الجرع الثانی ۹ 


روى» لا لأجل العمل به والاعجاد ۲" عليه 

والقصود هنا أن مایوجد فى «الرسالة» وأمثاها من کتب الفقه 
والتصوف والحديث '' من النقولات عن النبی صل اللہ عليه وسلم 
وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الوضوع ۰۳ 
فالصحيح الدى قامت الدلالة علل صدقه. والموضوع الذى قامت 
الدلالة على كذبه. والضعيف الذى رواه من لم [یُعلم]''' صدقد: 
إما لسوء حفظه ''' وإما لاتهامه. ولكن يمكن أن یکو ن صادقا فیه. 
فان الفاسق قد يصدق. والغالط قد يحفظ. 


وغالب أبواب ۳" الرسالة فيه (" الأقسام الثلاثةء ومن ذلك 


باب «الرضا» فإنه ذکر [فیه]"" عن النبى صلى الله عليه وسلم 
*حدشا صحيحا 1 أثناء الباب. وضو سيل بت العباس نس 


عبدالطلب/ عن النبى صلى الله عليه وسل *' أنه قال: «ذاق طعم ص ۱:۲ 


(۱) ك ض :ولا الاعياد. 

(؟) ك ٠ض‏ : من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث. 
(۳) كاء ض : فيه الصحيح والضعيف والوضوع. 

(غ) يعلم : ساقطة من الأصل. 

(8) فی الأصل : حضه ء وهو تحریف 

)٦(‏ فى الأصل : أبواء وهو تحریف. 

(۷) ك ٠ض‏ : فيها. 

(۸)_ فيه : ليست فى الاأصل. ۱ 

(هه) ما بین النجمتين ساقط من (ك) . (ض). 


۷٣‏ الاستقامة 
المان من رضى بالله رباء وبالاسلام ۲۳ ديناء ومحمد''' نبيا». 


وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه ۳ وان كان الأستاذ لم 


یذکر أن مسلیا رواه. لکن رواه بإسناد صحیح *» وذكر فى أول 
هدا الباب حدیثا ضعیفاء بل موضوعاء وهو حديث جابر الطویل. 


الدى رواه من حديث الفضل بن عیسی الرقاشی» عن محمد بن 
النکدر عن جابر"'. فهو وان كان أول حديث ذكره فى الباپ. 
فان حدیث ۲۳ الفضل بن عيسى من آوهی") الأحاديث وأسقطها 
ولا نزاع بين الأئمة أنه لا بُعتمد عليها ولا تحتج بهاء فان الضعف 
ظاهر عليهاء وان كان هو لا يتعمد "۲ الکذب. فإن كثيرا من الزهاد 


)١(‏ فى الاصل : بالسلام . وهو تحربف. 

)٢(‏ ك . ض : ویحمد صلى الہ عليه وسلم. 

(۴) ا حدیث عن العباس بن عبدالطلب رضی الہ عنه فى: مسلم ۱۲/۱ (كتاب الايمان. باب الدلیل 
على ان من رضی بالله ربا وبالاإسلام دينا...)؛ سنن التربذی ۱۲۱/۶ (كتاب الایان ٠‏ باب 
منه)ء السند (ط . المعارف) ۲۱۱۸/۳ 

(4) فى الأصل : لكن. 

(۵) فى «القشير یقہ ۶۲۱/۲: «أخيرنا الشیخ ابو عبدالرهن السلمی قال: أخبرنا عمرو بن مدان 
قال: حدثنا عبدالله بن شترويه. قال: حدتنا بشر بن الحكم. قال: حدلنا عبدالعزيز بن محمد, 
عن يزيد بن آمادی. عن محمد بن إبراهيم. عن عامر بن سعدہ عن العباس بن عبدالطلب 
قال: قال رسول الہ صلى الہ عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضی بالله ربا». 

8۲۲ - ۲۱/۲ انظر: القشیربة‎ )٦( 

(۷) ض : احادیت. 

(۸) فى الأصل : آهوی . وهو تحریف. 

)٩(‏ فى الأصل »ك : يعتمد. 


الجزء العا 7١‏ 





والفقهاء ''' لا حتج بحديثهم لسو الحفظ لا لاعتاد الکذب. وهذا 
الرقائی اتفقوا [على ضعفه]'" كا بعرف ذلك أئمة [هذا] 
الشأن'"'. حتی قال أبوب السختيانى: «لو ولد فضل ‏ آخر 
لكان خيرا له» "۳. وقال سفیان بن عبینة: رلا شی ». وقال الا 
أحمد والنسائی: «هو ضعیف». وقال کہ بن معین: «رجل سوء». 
وقال ابوحاتم وا بو زرعة: «منکر الحديث»” ١‏ 

وکذلك ماذکره من الآثارہ فانه [قد] ''' ذکر آثارا حسنة بأسانيد 
حسنةء مثل مارواه عن الشیخ أبى سلیان الدارانی " أنه قال: «إذا 
سلا العبد عن الشهرات فهو راض». فإن هذا رواه عن شيخه أبى 


۲۱ ك »ض : كيرا من الفقهاء. 

. عل ضعفه : ساقطه من الأصل‎ ٦ 

(5) فى الأصل : أئمة اللسان . 

)٤(‏ فضل : ساقطة من (ك), (ض). 

(۵) فى الأصل: فهو وھر تحریف. 

۲ جاءت هذه النصوص فى ترجمة الفضل الرقائی فى : الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ق‎ )٦( 
حر ۳ ص 55 36 ميزان الاعتدال ۳۵2/۳: تهذيب التهذيب ۲۸۳/۸ - ۲۸۶. وضو‎ 
أبوعيسى الفضل بن عیسی بن آبان الرقاتی البصری الواعظ. وصف بأنه قدری معتزلی. ولم‎ 
نذکر کتب التراجم سنة مولده او سنة وفاته. ولکن جاء فیها أنه روی عن الحسن الیصری.‎ 
وذكره الفا الہلخی فى کتابه «مقالات الاسلامیین» (ضمن کتاب فضل الاعتزال وطبقات‎ 
العترلة, تحقیق الأستاذ فؤاد سید ل الدار التونسية للنشر. تونس ۱۹۷۶/۱۳۹۳) ضمن‎ 
وذكر القاضى عبدالجبار فى كتابه «فضل الاعتزال» (ضمن الكتاب‎ )۹١ معتزلة لبم (ص‎ 
السابق) ص ۲۳۷ - ۲۳۸ أنه خطب عند عبدالله بن عمر بن عبدالعزیزه ونقل هذه الواقعة‎ 
.۳۷/۱ الا ستاد زهدى جارالله فى كتابه «المعتزلة» ص ۲۲۶ عن البيان والتبيين‎ 

(۷) قد : سافطة من الأصل . 

(۸) فى «القسيرية» 1۲۳۸/۲. 


ظط ۱۶۲ 


۷۷ الاستقامة 


عبدالرهن السلمی بإسناده. والشیخ آبو عبدالرحهن كانت له عناية 
بجمع ۳" کلام [هژلاء] ۲۳ الشایخ وحکاياتهم. وصدّف في °١‏ 
الأساء کتاب الطبقات: «طبقات الصوفية» وکتاب «زضاد 
السلف»9؟ وغير ذلك» وصتّف فى الأبواب کناب «مقامات 
الاولیاء» *2 وغير ذلك. ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلائة. 
وذكر"؟ عن الشيخ أبى عبدالر من أنه قال: «سمعت 
النصراباذی يقول:/ من أراد أن يبلغ محل الرضا فلیلزم "“ ماجعل 


الله رضاه فيه». 


فان هذا الکلام فى غاية الحسن. فإنه من لزم ما يرضى الله من 
امتتال أوامره واجتناب 2*7 نواهیه» لاسپا إذا قام بواجبها ومستحبهاء 


)١(‏ فى الأصل : بجميع ء وهو حریف. 


(؟) هؤلاء : ساقطة من الأصل. 

(۳) فى : ساقطة من (ك). 

. ذكر السلمى فى مقدمته لكتاب «طبقات الصوفیة» أنه ألف «كتاب الاهد» يذكر فيه الصحابة‎ )٤( 
٠ والتابعين وتابعى التابعين وأنه جعل كتاب «طبقات الصوفيةه متما لہ ولا يوجد من كتاب‎ 
.۵۰۳ _ ۹۷/۲ «الزهد» نسخة خطية. انظر سيركين‎ 

(۵) ذکر الاستاذ نور الدين شر يبه فى مقدمته لکتاب «طبقات الصرفيةه ص ٤١‏ عن کتاب 
«مقامات الأولياء» ما بل «استمان به الشنیخ عى الدین بن عربى فى تألیف کتابه تحاضرات 
الأبرار» وذکره حاجی خليفة». وأشار فى تعلیقه إلى «تحاضرات الأبراره ص ۷ء والی «کشف 
الظنون» ج ا ص 8۶. ۱ 

۲۳/۲ أى القضمری فى «القشير بته‎ )٦( 


 )۷(‏ ض : فیلزم. وهو تحریف. 


(۸) فى الأصل : أو اجتتاپ. 


الجزء الثانی ۷۳ 


برضی الله عنه, کیا أن من لزم حبوبات اله " أحبه 
[الله] ۳ كا فى" ا حدیث الصحيح الذى رواه البخاری “ 
من عادى لى ويا فقد بارزنی بالحاربة» وما" تقرّب إلى 


عبدى ۱" ثل أداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدی يتقرب إلى 
باللوافل حتى أحبه [فإذا أحببته... الحديث] ».۱ . 


وذلك أن الرضا نوعان: أحدها الرضا بفعل ما أمر به وترك 
ما تھی عنه» ويتناول ما أباحه [اله ٠]‏ من غير تعد إلى المحظور. 


کا قال تعالی۱۳): #والله ورسوله أحق أن یرضوه إن كاثوا 


مومنين € [ سورة التوية: ١7‏ ). وقال [تعالى ]۱۳۱ ولو اب رضوا ما 


)١(‏ لك . اض : فان الہ برضی عنه. 

)٢(‏ لك .ض : كا آن. 

(۳) لك . اض : الق , 

(۶) الله : ليست فى الأصل. 

(4) ك ض : کا قال فی 

(۷) لك .اض : الذی فى البخاری. 

(۷) فى الأعصل : بالحبة لحاربة ومن » وهو تحریف. 

(۸) ك : شید. 

)٩(‏ فاذا أحببته .. الحديث : ساقطة من الأصل. 

(۱۰) ا لحدیث عن آبی هريزة وعائشة رضی اللہ عنهیا فى : البخاری ۱۰۵/۸ (کتاب الرفاق. باب 
التواضع)؛ السند (ط الحلبى) ۲۵7/۱ وأول الحديث فى البخاری: إن اللہ قال: من عادی لى 
وليا فقد اذنته بامرب. وما تقرب إلى عبدی بشی* أحب إلى ما افترضت علیه. وما يزال عبدی 
بتقرب إلى بالنوافل ... ا حدیثء وهذه رواية البخاري. 

(۷۱) الله : ليست فى الاصل. 

(۱۲) تعالى : ليست فى (2) ۰ (ض). 

(۱۳) تعالى : زيادة فى (ك) . (ضی). 


E‏ الڑاستشامة 


کے # ار سے سے ار ۳ سا سب یر عل و2 


انا إلى الله رَاغِبُونَ © [سورة التوبة: 0١ ۳ )0٩‏ ارس اجب 


سر هار 


وکذلك ۲۳۱ ذم من تركه بقوله: ينهم مُن یلیر فی 

کم سا ata‏ سر لس گی ا 2 و وو 
الصّدّقات فان أغطوا ينها رضوا وان لم بخطوا منها إذا هم 
بسَخَطون © [سورة التوبة: 0۸(" . 

والنوع الثانی: ''' الرضا بالصائب: کالفقر والرض والنل» 
فهذا الرضا مستحب فى آحد*۲ قولى العلیاء. ولیس بواجب, وقد 
قیل: إنه واجب. والصحیح أن الواجب هو الصبر كا قال احسن 
" البصری ر “ا انأ : «الرضا ع ر ولكن الصبر معول 
المؤمن». 


وقد روى فى حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال له : «ان استطعت أن تعمل لہ ° بالرضا مع اليقين فافعل . 


(۱) لك : ض : وهذا. 

(۲) لد , ی : وطذا. 

(۳) فی (ك) ۰(ض) ذکرت اية ۵٩‏ من سورة التوبة مرة أخرى فى هذا الموضع بعد اية 0۸. 
)٤(‏ آمام هذا الوضع فى هامش الأصل كتب : «مطلب لطیف». 

(۵) فى الاصل : اصح. 

(5-5) : سافطة من (ك). (ضی). 

(۷) فى الاصل : عرير. وفى (۰)۵(ضی): غریزة. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۸) له : ساقطة من (۵ك)ء (ض). 

)٩(‏ له : ليست فى (كي. (ض). 


الجزء الثانی Ye‏ 


فان لم تستطع فان فى الصبر على ماتكره خیراً کنیرا». 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان. فالذى عليه أئمة 
الدين أنه لا يرضى بذلك» فان اللہ لا برضاه. کا قال تعالى ): 
ولا يَرْضَى لعبادو الكفر» (سورة الزن ۷ 

وقال: # وَالله ل يحب الْفسَادَ # [سورة البقرة: ۲(]۲۰۵) 


/ وقال [تعالى] '*': و فان ترضوا عنهم فان الله لا يَرْضَى عن ص ۱:۳ 
القوم الفاسیتن #. [سورة التوبة: ۵!]۹٦‏ 


دیو 1 ٦‏ وه علوم ی سر میں ےر ں٤‏ و 
وقال [تعالل]''': # فجرَاوُه جهنم خَالِدًا فیها وَعَضِبَ الله 
خر ھچ سر ” سس پل بے گا سراي ق ی 3 85 ۶ 
عليه ولعنه واعد له عيدايا عض) 4 [ سورة النساء: Tray‏ 


قال . بي ايا ما سط الله رانا 
اع لیے 4 [سورة محمد: ۲۸]. ۱ 


)١(‏ قال العراقى عن هذا الحديث فى تعليقه على الاحیاء ۳۶/۱۴: «الترمنی من حديث ابن 
عباس». ولم أستطم معرفة مكان الحديث ولكنى وجدت الجن الأخير منه وهو «.. إن فى الصير 
على ما تکره خيرا كثير!...» وهو جزه من حديث ابن عباس رضی الہ عنها الذى أوله: كنت 
رديف النبى صلى الہ عليه وسلم فقال: با غلام. أو يا غلَیٔم, ألا أعلمك كليات ... الحديث. 
وهو فى السند (ط . المعارف ) ۲۸/٤‏ - ۲۸۸. 

(؟) تعالى : ليست فى (ك)ء (ض). 

(۳) ق الأصل سقطت كلمة الفساد . وق (ك)ء (ض) : إن الل.. الخ ء وهو خطا. 

)٤(‏ تعالى : زيادة فى (ك)ء (ض). 

(۵) سقطت عبارة «فإن ترضوا عنهم» من الأصل. 

(5) تعالى : زيادة فى (ك) ۰ (ض). 

(۷) سقطت عبارة «وأعد طم عذابا عظما» من الأصل. 


بن الاستقاعة 


۳ ۹ ہے سے خی َه و 5 سا ۳ سے خی خی سے مرخ خی 
وقال '': وعد الله النافقین والمنافقات والکفار نار جهنم 
ر ول م 


خالدين فیها هی حسبهم 4 [سورة التوبة: ''']٥۸‏ 


۱ ۳۱( 1 مه ا ےجس و f Ce Ea‏ عي ےم ھ 
وقال ‏ # لبنس ما قدّمت هم انفسهم ان سخط الله علیهم 
ر ۾ 


وفی العذاب هم حَالِدونَ 4 [سورة المائدة: ۸٠‏ 
2 رک موم رسب مس موه 
وقال : #نلمًا اسفونا انتقمنا بنهم 4 [سورة الرخرف: .۱٥١‏ 


فإذا كان اللہ [سبحانه] ۳" لا برضی هم ما عملوه بل بسخطه 


ہے (۸اے 
و رتبب 0 


إلى السنة فى مناظرة القدرية, ظنوا أن محبة ا حق ورضاه وغضبه 
وسخطه یرجم إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد محمیم *" الكائنات 


(خ) لد . ض : وقال تعالی۔ 

(۲) بدلا من عبارة «هی حسبهم» فى اخر الاية جاء الأصل عرفا وفیه: وغضب الہ علیهم. 
(۳) ك . ض : وفال تعالى . 

)٤(‏ سقطت عبارة «وفى العذاب هم خالدون» من هذا الأصل. 

(۵) سبحانه : زيادة فى (ك) ۰ (ضی). 

)٦(‏ ۰ :اض : شر ع. 

(۷) فى الأصل : وان صح لا بغضب ویسخط . والثبت من (ك) ٠‏ (ض. 

(۸) فى الاصل : نا بسقط الله ویعصیه . والئبت من (ك) ٠‏ (ض). 

)٩(‏ فى الأصل : لحميل . والثبت من (ك) ۰ (ضی). 


الجزء الثانى ۷۷ 





خلافاً للقدرية. وقالوا: هو أيضا حب ها مريد هاء ثم أخذوا يحرفون 
الکلم عن مواضعه. فقا لوا: لا يحب الفساد. ععنی لا بر ید الفساد 
۱ ای > بر یلیخ للمؤمنننء ولا برضی لعباده الکشی مهدي لا بریده ۳ 


1 ...0( 
ای لا يريده للمؤمنين . 


وهذا غلط عظیمء فان هذا عندهم بمنزلة أن بقال: لا حب 
الايمان ولا يرضى لعباده الايمانء بعنی''' لا بریده للكافرين ولا 
برضاه للكافر بن (*. 

وقد اتفق آهل الاسلام على أن ما أمر الہ به فانه یکون 
مستحبا حبه» .نم قد يكون [ مع زلای] (* واجماء وقد يكون مستا 
ليس بواجب» سواء فعل أو لم يفعل. والکلام على هذا مبسوط فى غير 
هذا الوضم. 

والفريق الثانى من غالطی "۲ المتصوفة شر بوا من هذه العينء 
فشهدوا " أن الله رب الکائنات جیعھاء/ وعلموا أنه قدّر كل 





)١(‏ عبارة «بعنى لا يريده» : ليست فى (ك)ء (ض). 

(؟) له . ض : أى لا يريده لعباده المؤمنين. 

(۳) ك , ض : آأي. ۱ 

)٤(‏ فى الأصل : لا بریده الکافرون ولا برضاه للکافرون. وهو تحریف ظاهر. والثبت من (ك)؛ 
(ض). 

(ه) مع ذلك : زيادة فى (ك) ٠‏ (ض). 

)٦(‏ فى الأصل : غالط ٠‏ والمنبت من (ك): (ض4 

(۷) فى الأصل : بشهد . والثيت من (ك). (ض). 


ظ ۱:۳ 


YA‏ الاستقامة 





شیء ‏ وشاءہء وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتی يرضّوا بکل 
ما بقذرہ الله ''' ويقضيه من الکفر والفسوق والعصيان. حتى قال 
بعضهم: المحبة نار تحرق من القلب كل ماسوى مراد الحبوب. 
قالوا: والکون كله مراد المحبوب. وضل هؤلاء ضلالاً عظیا. حيث لم 
یفرقوا بين الارادة الدينية [والكونية] ۲ والاذن الدينى والکونی '“'ء 
والأمر الدينى والکونی '' [والبعث الكونى والدينى» والارسال 
الكونى والدینی] "۳" كا بسطناه فى غير هذا الموضع. 


وهؤلاء يول بهم الأمر'' إلى أن لا یفرقوا بين المحظور 
والمأمورء وأولياء الله وأعداء الله ۰۳ والأنبياء والتقین» ویجعلون الذين 
امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض. ويجعلون المتقين 
کالفجتار, ويجعلون المسلمين کالمجرمین. ویعطلون "" الأمر والنهی, 
والوعد والوعید. والشرائع. 


وريا سموا هذا حقيقة, ولعمرى إنه حقيقة كونية. لکن هذه 


(۱) لد اض : قدر على کل شی" 

(؟) كلمة مالله» : ليست فى (ك) ۰ (ض). 

(۳) والكونية : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) ۰(ض). 
)£( ك . ض : الکوئی والدہنی. 

(۵) عابین المعقرفتين ساقط من الأصل. 

)٦(‏ 4 1 ضس ۳ الامر سی 

(۷) لك :اض : بين المأخور والحظور وأولیاء الله وأعداله. 


الجزء الثانى ۷۹ 





الحقيقة الكونية قد عرفها عبّاد الأصنام. كا قال تعالى: « وین 
سأَلتَهُم مُن خَلَقَ السَّموات والأرض ليقولن الله (سو لقان: 9 


وقال: «ثل لمن الأرْض ومن فيها إن کنشم تَعْلمُونَ ه سيقولونَ 
لله قل فلا کون 4 الابات [سورة المؤمنون: ۸۶, ۸۵]. 


فالشرکون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرین بأن“ الله 
خالق كل شی“ وربه وملیکه» فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته 
آم (۳) یکون كعاد (۳) الأصنام. 


والزمن إنما فارق الکفر بالایان باه وبرسله. وبتصديقهم فیا 
أخبرواء ا ۰ أمرواء واتباع مایرضاه الله ويحبه. دون 
مايقضيه ويقدّره*2 من الكفر والفسوق والعصیان» ولسکن 
[یرضی ]2 با أصابه من الصائب, لا با [فعله] ۳" من المعايب» فهو 


من الذنوب يستغفرء وعلى الصائب بصي 


کا قال تعالى : $ قاصبر ان وَعْدَ الله حق واستففر لذنيك 4 





(۱) فى الأصل : أن . والثبت من (ك) ٠‏ (ض). 
(؟) لد . ض : كان أقرب أن. 

(۳) فى الأصل : لعباده . والثبت من (ك) . (ض). 
(4) لك . ض : ما يقدره ويقضيه. 

)٥(‏ برضی : ساقطة من الاصل. 

)٦(‏ فعله : ساقطة من الأصل. 

(۷) فى الاصل : فيصير . والثبت من (ك) ۰ (ض). 


ص ۱۶۶ 


+ ار الاستقامة 





[ سورة غافر: مر فيجمع ہی طاعة الأمر والصبر على الصائب/ کا 
۳ 5 ۳ سر ۾ لہ رر ر مو و ور و سروس ۳ 
قال تعال: «وإن تصيروا وقوا لايضركم کیذهم سینا © اسور: آل 
عمران: ۱۲۰ ). 
[وقال تعال]'': وان تصبروا وا فان ذَلِكَ مد" ع 
و : وان تصبروا وشضشوا فان ديك من کرم 


۰ ار : 
الامور 6 [سورة ال عمران: 145]. 
۳ 8 )۳ و از مر ہے سر سر ل و 2 ۳۹ 
وقال يوسف عليه السلام ''': اله من بی ویصبر فان الله 
عإ ل ها مع كر ب 7 


والقصد ''' هنا [أن]'*' ماذكره القشيرى عن النصراباذی من 
أحسن الکلام. حيث قال: «من أراد أن يبلغ محل الرضا فلیلزم ما 
جما ۷ اللہ رضاه فيه». 


وكذلك قول الشيخ أبى سليان: «إذا سلا العبد عن الشهوات 

فهو راض» وذلك [أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه 
۷ 

لفضول شھواتھاء فإذا] لم بحصل سخط"۰ فإذا سلا عن شهوات 


)١(‏ كلمة «حق» ساقطة من الأصل. 

(۲) وقال تعالى : ساقطة من الأصل ہ وأثبتها من (ك) ۰ (ض). 
(۳) عليه السلام : زيادة فى الأصل. 

(۶) ك . ض : والقصود. 

(۵) أن : ساقطة من الاصل. 

(5) فى الأصل : ما جعله , وهو تحربف. 

(۷) مابن العقوفتن ساقط من الأصل» وأنبته من (ك) ۰(ض). 
(۸) فى الاصل : شخص. وهو تحریف . والثبت من (ك) ٠‏ (ض). 


الجزء الثانى ۸۱ 
نفسه رضی یا قسم اللہ له من الرزق». 


وكذلك ما ذکره ٩۳‏ عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر 
الحافى: «الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا؛ لأن الراضى لا يتمنى 
فوق منزلته» كلام حسنء لکن آشاكٌ فى سماع بشر ا اف من 
الفضيل. ظ 


وكذلك ما ذكره ۲۳ معلّقاء قال: «وقيل (": قال الشبلى بين دی 
الجنيد: لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال الجنيد ": قولك ذا“ ضبق 
صدرہ وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء»ء فان هذا من أحسن 
الكلام. 


وكان الجنيد رضی اللہ عنه سيد الطائفة» ومن أحسنهم تعليا 
وتأديبا وتقويماء وذلك أن هذه الكلمة هى كلمة استعانة ۰۲۳ لا كلمة 
استرجاع. وكثير من الناس يقوها عند المصائب منزلة الاسترجاع. 
ویقوا جزعا لا صبرا. 


.1۲۵/۲ أى القشيري فى «القشيرية»‎ )١( 

(؟) أى القشيرى فى نفس المرجع والصفحة. 

(۳) وقيل : سافطة من (ك) ۰ (ض) وهی فى «القشير بقه. 

)٤(‏ القشیر بة : فقال له الجنيد. 

(۵) فى الأصل : فقولك هذا. والمثبت من (ك)؛ (ض) ۰ «القشير ية». 
)٦(‏ القشير بة : .. بالقضاء . فسکت الشيل . 

(۷) فى الأصل : الاستعانة . والمثبت من (ك) ١‏ (ض). 


١٤١١ ظ‎ 


۸۲ الاستقافة 


فالجنيد أنکر''' على الشبلى حاله فى سبب قوله هاء إذ كانت 
حالاً ينافى الرضاء ولو قاطا على الوجه المشروع لم ينكر عليه. 


وفیا ذکره ۲۳ آثار ضعيفة. مثل ما ذکره معلقا. قال ": «وقيل: 
قال موسى (*: اللهی» دلنى على عمل |ذا عملته رضیت عنی ۳. 
فقال: إنك لی تطيق ذلك فخر موسی ساحدا 00 متضر عاه فأوحی 
الله ۱" الیه: با ابن عمران: رسا ی رضائك عنی». 


فهذه الحكاية الاسرائبلیة/ فيها نظر؛ فانه قد بقال: لا يصلح 
أن يحكى مثلها عن مومی عليه السلا . ومعلسوم آن هذه 
الا سرائیلیات ليس ها إسنادء ولا تقوم" "ها حجة فى شى“ من 
الدین. إلا إذا كانت منقولة [لنا]''' نقلا صحيحاء مثل ما ثبت عن 


(۱) فى الأصل : أنكره , وهو تحريف . 

(؟) ك :وفيا ذکرناہ. 

(۳) أى القشيرى فى «القشير یةہ ۲۳/۲. 

(۶) قال موسى : كذا فى (ك). (ض) ۰ «القشير ية». وف الأصل: وقيل: إن موسی عليه السلام قال. 
(6) القشيرية : رضیت به عنى. 

.. القشيرية : موسی عليه السلام ساجدا له‎ )٦( 

(۷) القشيرية : الله تعالل . 

(۸) لك . ض : رضائی فى رضاك عنی . القشيرية: إن رضاى فى رضاك بقضانى. 
)٩(‏ ك ء ض : موسی بن عمران. 

(۱۰) ك . ض . : ولا يقيم. 

)١١(‏ نا : زيادة من (ك)ء (ض). 


الحزء الثاني Ar‏ 





نبينا صلى الله عليه وسلم '''ء أنه حدثنا [به] ۳" عن بنى اسرائیل. 
ولكن [منه] ''' ما بعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسی عليه السلام | 

من [أعظم] ۲*۱ أولى العزم وأكابر المرسلين ۲۲ ۰ فکیف بقال: إنه 
لا يطيق أن يعمل ما برضی الہ [به] عنه "۲ ؟! واللہ تعالى 
رضی * عن السابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار"" والذين 
اتبعوهم بإحسانء أفلا برضی عن موسى بن عمران كليم الرحمن ؟! 


ل تعال: ان این امئوا وَعَمِلوا الصالیحات وليك 
ار َه جراژهم عند ربهم جات عدن تَجْرِى من 
نَحَيَهًا انار خالدین فيها أَبَدَا رضی الله عنهم وَرَضُوا عن که 
سور البيلة: ۸۰۷]. ومعلوم أن 0 عليه لسلام من أفضل الدين 





١١ صلى الله عليه وسلم : ليست فی (ك)‎ )١( 

(۲) به : ساقطة من الأصل اا ی ض). 
٣)‏ ےد سای الام ا . (ضی). 
(ی) عليه السلام : ليست فى (ك) ۰(ض). 

(۵) أعظم : ساقطة من الأصل . 

(7) لا ض : السلمین. 
(۷) فى الأصل : انك لا تضبق أن تعمل ما برضی الله عند . والتبت من (ك) ۰ (ض). 
(۸) ك . ض : راضی 

(۹) والأنصار : سافطة من (ك). 

(۱۰) فى الأصل : فقال . 

(۱۱) ك ٠‏ ض : موسی بن عمران . 


A‏ الااستقامهة 





نسم إن اللہ خص موسی بمزية فوق الرضا حيث قال: 
و لقبت عليك محبة منى ول لتصنّم على عَيَْى © (سورۃ ط: 1۳٩‏ 

ثم إن قوله إل فى الخطاب: حا ابن عمران» حالف 
ما ذکره "" الله من خطابه له" فى القران حيث قال: ياموسى, 
وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. 


ومتل ما ذكره '*) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب 
لأبى موسی الاشعری ''': «أما بعد فان الخير كله فى الرضاء فان 


فهدا الکلام کلام خسن : وأن لم بعلم اسناده. 

و ادا تبين أن فا د ù‏ مسند! ومرسلا ومعلقاً ماهو صحيح. فهذه 
الكلمة لم يذكرها عن آبی سلیان الا مرسلة. وعثل ذلك لا تنبت أ 
عن أبى سلیان باتفاق الناس. فانه وان قال بعض الناس: إن 
المرسل حجة, فهذا لم يعلم أن الرسل هو متل الضعيف وغبر 


. له : ساقطة من الأصل‎ )١( 

)٢(‏ ك . ض : خالف لا ذكره.. 

(*) له : ساقطة من (ك) . (ض). 

.1۲۷ _ ۲۱/۲ ای القشیری فى «القشيرية»‎ )٤( 

(۵) ك ٠ض‏ : ومتل ماذكر أنه قیل : كتب عمر بن النطاب رضى اللہ عنه إلى أبى موسی الأشعرى: 
القشيرية : وقيل : كتب عمر بن ا خطاب إلى أبى موسی الأشعرى رضی اللہ عنهما. 


(5) فى الأصل : لبرتبت . وهو تحريف ظاهر . 


ارم الثانی Aa‏ 





الضعیف . فأما اذا عرف ذلك فلا تبقی حجة باتفاق العلاء ء کمن 
علم أنه تارة محفظ "۲ الاسناد/ وتارة يغلط فیه. ۱ 

والکتب السندة فى آخبار هؤلاء الشایخ وکلامهم. منل کتاب 
«حلية الأولياء» لأبى نعيم » «وطبقات الصوفية» للشیخ أبى 
عبدالرهن ۲۳۱, و «صفوة الصفوة» لابن الجوزىء وأمثال ذلك٠‏ الم 
يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبى سلیان ] (۱۳, وقد ا کر وا 
فيها عن الشيخ ابی سلہان این (9) الذی رواه عنه مسندا بت 17 
قال لأحمد بن أبى الحوارى: «يا أحمد لقد أوتيت ''' من الرضا 
نصیباً لو ألقانى ۲" فى النار لكنت بذلك راضیا». 

فهذا الكلام مأثور عن اہی سلهان بالاسنادء ولهذا آسنده عنه 
القشیری من طريق شيخه أبى عبدالرحمن "۰ بخلاف تلك 
الكلمة فانها لم تسند عنه, فلا أصل لها عن الشيخ أبى سليان. 





(۱) فی الأصل : بحصن . وهو تحریفب ظاهر . 

(۲) كاء ض : لأبى عبدالرحمن. 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . واثبته من (2) ١‏ (ض). 

(غ) فى الأصل : قد . وجعلتها «وقد» لیستقیم الكلام. 

(و) ك . ض : آبی سليان الأترى . وهذه العبارات فيها سقط وتحريف. 

(8) فى الأصل : وحيث. 

(۷) فى الأصل : ولقد أتیت» وهو تحریف. 

(۸) فى الأصل : أقانى . وهو تحريف. 

(4) هذا فى القشيرية» 1437/17 کیا بلی : «سمعت الشيخ أبا عبدالرهن السلمى رحه الله يقول: 
۱ سمعت عبداله الرازی بقول: سمعت ابن آبی حسان الأغاطى يقول: سمعت أحمد بن أبي 
الحوارى يقول: سمعت أيا سلپان بقول: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضاء لو أنه آدخلنی 
النار لكنت بذلك راضیا». 


ص ۱۶۵ 


آ۸ الاستقامة 





ثم إن القشيرى قرن هذه الكلمة الثابتة ۷ عن آبی سلمان 
بكلمة أحسن منهاء فإنه قبل أن يروا قال : «وسئل أبوعنمان - 
یعنی أبا عثمان ا حیری النیسابوری ۳" - عن قول النبى صلی الله 
عليه وسلم: «أسألك الرضا بعد القضاءء'. فقال: لأن الرضا بعد 
القضاء هو الرضا ''' » فهذا الذى قاله الشيخ أبوعنمان كلام حسن 


1 
دید 


أكون عرفت ''' طرفا من الرضاء لو أنه ادخلنی النار لكنت بذلك 
راضیا» !0 . 


فتبين بذلك أن ما قاله أبو مان ليس هو رضی؛ وإنما هو عزم 





)٩(‏ ك ٠ض‏ : التانية. 

(۲) وهو القشیری ف «القشر ید ۲۵/۲. 

(۳) ك ٠‏ ض»: وسل آبوعنیان الحيرى النیسابوری. وعبارة «یعنی ... الخ إضافة من ابن تيمية 
ليست فى «القشير بة». وسبقت ترجة أبى عنیان ۹۷/۱ 

(غ) هو جزه من حديتين طوبلین عن عبار بن ياسر وزيد بن ثابت رضى الله عنهها مع اختلاف فى 
الألفاظ فى: سنن النسائى 27/7 ۶۷ (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذکره نوع منه) وأول 
اديت فى سنن النسائی : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق...؛ السند (ط . الحلبى) 
۵ وفيهها: واسالك الرضا بعد القضاء... الحديث. 

(ه) القشيرية : لأن الرضا قبل القضاء عرم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

() فى الأصل : شديد » وهو تحربف. 

(9) اك اض : قد عرفت 

(۸) فى «الفشير ية » ؟/77غ. وهو الأثر الذی سبق أن نقلته فى التعليقات. 


المرے الثالىي ۸۷ 





على الرضاء وإنما الرضا''' ما يكون بعد القضاءء وإذا کان (" 

عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد بنفسخ. وما أكثر انفساخ عزانم 
الناس خصوصا الصوفية!". وشذا قيل لبعضهم: بم عرفت 
71 بر (۲) قال: , م العزائم ونقعض الحم . 


وقد قال تعالى لن هوأفضل من هؤلاء الشایخ: وو ولقد کنشم 


وس عه سے ا ر کے كور ۶ ا 

نون الموت من قبل أن تلقوه فقد رابتموہ وانتم تنظر تنظر ون 46 (سور: 
ال عمران: ۱۶۳]. 

زا مي کک ر ر ر ر ر 

وقال تعالى: یا أيها الین امنوا لم تقولون مالا تفعلون ء 
۳ را e‏ د رپ 7 اه # 2 1 ۹ 7 
كبر مُقتا عند الله أن تقولو مالا تفعلون» إن الله تحب الین 


ارچ اي تدس ال 


باون فيى سبیله صفا كأنهم بان صوص © (سورة الصف: ۲ - 
و 

وف الترمذى أن بعض الصحابة قالوا للنبى صلى الہ عليه 
وسلم : دلو علمنا أى العمل أحب إلى الله لعملناه. فانزل الله هذه 
الارقم ۲۱ . 





)١(‏ فى الأصل : رضأ . وهو ر یف. 

(؟) ك ض : وان کان. 

(۳) ك ١ض‏ : انفساخ العرانم ء خصوصا عرائم الصوفية 

)٤(‏ لك رض د باد عرفت ربك ؟ 

(ه) فى الأصل : بفسح العزائم فى نقض اهمم. ك : بفسخ العزائم فى بعض اطمم. 

(ج)؛ سقطت من الأصل الاية الرابعة من سورة الصف. 

(۷) هنا جزہ من حدبث طويل عن عبدالله بن سلام رضی اللہ عنه فى : سنن الترمذی ۸۵/۵ - 
5 (كتاب تفسير القرآن. تفسير سورة: الصف). وأول الحديث : قعدنا نفرا من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فتذاکرنا فقلنا لو نعلم أئ الأعيال أحب إلى الله لععلناہ.... 
[لحدہث. 


ظ ۱۶۵ 


AA‏ الااستقامة 





وقد قال تعالى: ألم تر إلى الین یل لهم كفوا أنديكم 
وأ قيموا الصلاة وآنُوا الرّكاة فلا كيب عَلَيْهم القتال ادا فریق مني 
نون الئاس كحضي الو أو اد حَشية وقالوا ربا لِم كنت 
فهؤلاء الذين کانوا [قد] ٠‏ عزموا على الجهاد وأحبوه ما ابتلوا به 
كرهوه وفروا منهء وأين ألم الجهاد من ألم الناره وعذاب اللہ الذى لا 
طا فة لا حد به.. ؟ 

ومثل هذا بذکر !۲" عن سمنون الحب أنه کان بقول: 

ولیس لی فى سوال !۲" حظ .٠.‏ فکیف ما شئت فاختبرنی 


فا خده الا أ من ساعته ای حصر بوله, فكان نشور على 
المكاتب ويغرق الحوز على الصییان. ويقول: «ادعوا لعمكي ''' 
الكذاب»". 


وحکی ابو نعیم الأصيهانى '") عن ابی بكر الواسطى انه 


(۱) قد : سافطة من الأصل. 

(۲) ك . ٤ض‏ : ما يذكروته. 

(۳) فى الاصل : سوا ی ٠‏ وهو تحریف. 

(5) الأسر : كذا فى (ك). وهو الصواب. وق (ض): العسر۔ وف الأصل: الأبتر. وهو تحریف. وف 
«اللسان»: «والأسر: القوة والحیس.... وأسر پوله أسرا: احتبس. والاسم الامشر والأسر». 

(۵) فى الاصل : لعملکم. وهو تحر يف. 

() ذکر هذه الواقعة أبو نعیم الاصبهانی فی حلية الأولياء» ۳۰۹/۱۰ ۳۱۰ وجاء فيها : فكيف ما 

(۷) فی «حلية الاولنای» ۳۱۰۸/۱۰ 





قال : «قال سمنون: يارب قد رضيت بكل ما تقضيه على. 
فاحتبس بوله أربعة عشر يوماء فکان يتلوى كا تتلوى الحية على 
الرمل "۰ يتلوى 0 يمينا وشمالا فلا أطلق بوله قال: يارب تبت 
| ليك»». 


قال أبونعيم: (*) «فهدا الرضا الذی ادعی سمنون ظهر غلطه 
فيه بأدنی بلوى». هذا مع أن سمنون كان بضرب به المثل فى 
الحبة. وله مقام مشهور(آ» حتی روى عن إبراهيم بن فاتك أنه 
قال (4), «رأيت سم ) يتكلم على الناس فى المسجد ارام 430 
فجاء طائر صغیر ۲۱۷ [فقرب منه. ثم قرب" فلم يزل بدنو منه 





... الحلية: أخبرنى عبدالمنعم عن أبى بكر الواسطى. قال‎ )١( 

(۲) عبارة : على الرمل: ساقطة من (ك) ١٠١‏ ض). 

(۳) فى الأصل : تتلوى . وفى «حلية الأولياء» : يتقلب. 

() لم أجد النص التالى فى «حلية الأولياء». 

(۵) لك ض :مع أن سمنونا هذا .. 

. ك , ض : یضرب به الثل, وله فى الحبة مقام مشهور‎ )٩( 

(۷) فى الأصل : ابراهیم بن قابل . والتبت من (ك)ء (ض). القشیر بة. 

(۸) فى «القسيربة» ۷۱۹/۲ 

(ة) فى الأصل : سمنون. والمثبت من (۵). (ض). وق القشيرية سمعت ممنونا. 

۰ (۱۰) فى الأصل : حرام. والتبت من (ك) . (ض). وق «القشير یقہ: وهو جالس فى السجد يتكلم فى 
الحبة. ۱ ۱ 

(۱۱) القشي بة : اذ جاء طاثر صغير. 

)١7(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى «القشير بة». 


الاستقامة 





حتى جلس على یدہء ثم لم يزل يضرب !'' منقاره ''“ الارض حتى 
سقط منه دم ومات الطائر» 0 


قال (كا ‏ «ورأیته تكلم بوما أ٥‏ فى المح لحة فاصطفقت )٩‏ 


ص ۱۶۱ /قناديل المسحد )۷ > وكسر بعضها بعضا» ا 


وقد ذكر القشيرى فى باب «الرضا» )۹ عن رويم المقرى رفيق 


سمنون حکاية تناسب هذا حيث قال : «قال )٩۰(‏ رويم: الرضا: أن 
لو" " جعل جهنم عن بینه ما سأل اللہ أن يحوها عن يساره»"'. 
فهذا يشبه قول سمنون: «فكيف ما شئت فامتحنی» وإذا لم بطق 
الصبر على عسر البول» أفيطيق ۳" أن تكون جهنم “عن ينيه ؟ 


۱( 
۲( 
۲ ( 
)( 


)۵( 
٩۱ 
(¥) 
)۸( 
٩( 
۱۰ 
)۱١( 
)۱۲( 
)۱۳( 
)۱۶( 


القشیر ية : ثم ضرب. 
فى الأصل : بناقرہ . والثیت من (ك) ۰ (ض). القشیر بة. 

القفشير بة : حتى سال منه الدم نم مات. 

ض : وقال . والتص التالی فى «القشير بة» ۱۱۹/۲ وأوله : «وقال ابن مسروق : رأیت 
سمنونا... بتکلم. 

ك . ض : رأيته یوما يتكلم. 

القشير ية : فتکسرت. 

القشير بة : السجد کلها. 

عبارة «وکسر بعضها بعضا»: ليست فى القشویة » . 

القضیر ية .٦٤/٢‏ 

القشیر ية : وقال. 

ك : إن الرضا لو ض : إن الراضى لر 

القشيرية : لو جعل الله جهنم على يمينه .ما سأل أن يعوا إلى بساره. 
ك . ض : فیطیق. 


ك . ض : النار, 


الجزء الٹائی ۹۱ 


والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هزلاء. وابتلى بعسر 
البول . فغلبه الألم حتى قال: «بحبى لك إلا فرجت عنى» فانفرج 
عنه ۶۷, 
ورویم؛ وان كان من رفقاء الجنيدء فليس هو عندهم من 
هذه ۳ الطبقة. بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك 
التصوف. حتى روی ۲۳ عن جعفر الخلدى صاحب الجنيد أنه قال: 
(من أراد أن يستكتم سرا فليفعل کا فعل رويم: كتم حب الدنيا 
أربعين سنة. فقیل: وکیف بتصور ذلك ؟ قال: ولی اسیاعیل بن 
إسحسق القاضی قضاء بغداد. وکانت (*) بینهیا مودة أكيدة» فجذبه 
إليه. وجعله وكيلاً على بابه» فترك لبس التصوف, ولیس ار 
والقصب والدیبقی» واکل الطیبات » وبنى الدور وإذا هو کان °“ 
یکتم حب الدنیا ما لم يجدهاء فلا ۲۳ وجدها آظهر ما كان یکتم من 
حبها). هذا مع أنه رحمه اللہ كان له من العبادات ما هو معروف» 
وكان فقیها ۳" على مذهب داود. 


(۱) د . ض: ففرج عنه . وذکر الواقعة «القشير ی» فى «القشير بده ۰۲۳/۲ فقال: «... حدتنی ابو 
العباس خادم الفضیل بن عیاض قال: احتبس بول الفضیل فرفع يديه وقال: اللهم بحبی لك 
الا أطلقته عنی ١‏ فيا برحنا حتی شفى». ۱ 

(۲) فى الأصل : من هؤلاء . والثبت من ١ك)‏ .۰ (ض). 

(۳) فى الأصل : روو والثیت من (ك) ۰ (ض). 

(4) ك ء ض : وکان. ۱ 

(۵) فى الاصل : وإذا كان هو . والتبت من (ك) + (ض). 

)٦(‏ فى الاصل : فإذا. والثبت من (ك) . (ض). 

(۷) فقیها : ساقطة من (4) ۰ (ضی). 


١١١ ظ‎ 


a‏ الاستقامة 


وهذه الکلیات التى تصدر عن صاحب حال لم يفكر فى لوانم ٠‏ 
أقواله وعواقبھاء لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلاء ولكن قد يستدل 
بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من 


والصیں 1 لا يقدر عليه من التقوى والصبر. 


والرسل - صلوات اللہ اله عليهم ۔ اد بطریق سبيل اللہ وأهدى _ 
کے فمن خرج عن سنتهم وسبیلھم کان منقوصا خطناً محروماً. 
ن لم يكن عاصیاً أو فاسقا/ أو کافرا. 


ويشبه هذا الأعرابى الذى دخل عليه النبى صلى الله عليه 

وسلم وهو مريض کالفرخ. فقال: هل كنت دعوت اللہ بشی" ؟ 

فقال "": كنت أقول: اللهم ما كنت معذبى به فى الاخرة فعجله لى 

فى الدنیا''ء فقال: سبحان الله لا تستطيعه ‏ أو لا تطيقه'*) ‏ هلا 

قلت: ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة, وقنا عذاب 
الناب "° 
٠ 2‏ 


)١(‏ فى الأصل : إن . والثبت من (ك)ء (ض). 


(۲) ل » ض : هل كنت تدعو 

(۳) ل , اض : فال. 

(ع) كء ض : فاجصله فى الدنيا. 

(۵) ك » ض : ولا تطیقه. ۱ 

 پاتک(‎ ۲۰٦۹ ۲۰۹۸/۶ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أنس رضی اللہ عنه ق: مسلم‎ )٦( 
۰۱۰۷/۳ الذکر والدعاه. باب كراهة الدعاه بتعجيل العقوبة فى الدنیا)؛ السند (ط . ا حلبی)‎ 
ولفظ الحديث فى الوضمین: اللهم ما كنت معاقبی به فى الاخرة... احدیث.‎ 


الجزء الثانی ۹۳ 





فهذا أيضا له خوقه من عذاب الاخرة ۱۶ء وحبته لسلامة 
عافبتهء على آن يطلب تعجیل ذلك فى الدنیا. وکان مخطتا فى ذلك 
غالطاء والخطأ ۲۳ والغلط مع حسن القصد وسلامته. وصلاح الرجل 
[وفضله] ۲۲۱ ودینه» وزهنه وورعه وكراماته ‏ کثبر جدا. فليس من 
5 شرط ول اھ أن یکون معصوماً من الط والعلط بل ولا من 


الذنوب. 


وأفضل آولیاء الله بعد الرسل آیوبکر الصدیق رضی الله عنه. 
وقد ثبت فى الصحیح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له“ لما 
عبر ریا :«أصبت بعضا وأخطأت بعضا" ». 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن آبا سليان لما قال ہنم الكلمة: «لو 
ألقانى فى النار لكنت بذلك راضيا» أن يكون بعض الناس حكاه یا 


)١(‏ ك » ض : من عذاب النار. 

(؟) فى الاصل : غالخطا . والنبت من (ك) ٠‏ (ض)۔ 

(۳) وفضله : ساقطه من الأصل ‏ وأثبتها من (ك) . (ض). 

)٤(‏ ك . ض : وقد ثبت عن التبى صل الہ عليه وسلم أنه قال له 

(۵) ك . ض : الرویا. 

- ۶۳/۹ هذا جزه من حدیت طویل عن ابن عباس وابى هريرة رضی الہ عتھا فى: البخاری‎ )٦( 
(کتاب التعبير. باب من لم بر الرؤيا لأول عابر إذ لم یمیب) وأوله فى البخاری: ان ابن‎ ٤ 
عباس رضی الله عنهها کان يحدث أن رجلا آتی رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى‎ 
ريت الليلة فى النام ظلة تنطف السمن والصل ... الحديث؛ مسلم 4 _ ۱۷۷۸ (کتاب‎ 
الرؤيا . ياب فى تأويل الرژیا)؛ ستن أبى داود ۳۰۸/۳ (كتاب الأيان والتنور. ياب فى القسم‎ 
هل يكون پیتا ؟): سنن ابن ماجه ۱۲۸۹/۲ . ۱۷۹۰ (كتاب تعيير الرؤيا: باب تعبير‎ 
الرؤيا), سنن الدارمى ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ (كتاب الرژیاء باب الرويا لا تقع مالم تعير)؛ السند‎ 
.۲6٩ - ۲۵۷/۳ (ط . العارف)‎ 


55 الاستقامة 


فهمه من المعنى أنه قال: «الرضا أن لا تسأل الله ا حنة ولا تستعيذه 
من التار». 


وتلك الكلمة التی قاها آبوسلیان. مع انها لا تدل على رضاه 
بذلك» ولکن تدل على عزمه بالرضا بذلك. ونحن "" نعلم أن ذلك 
العزم لا یستمر بل ینفسخء وأن مثل "" هذه الكلمة كان ترکها 
احسن من قوطاء وأنها مستدركة [کا] ۲ استدرکه دعوی سمنون 
ورویم وغير ذلك. فان بين هذه الكلمة وبين تلك فرقاً عظياً. 
فإن" تلك [الكلمة]'" مضمونبا أن من سأل الله الجنة 
واستعاذہ ۳" من النار لا يكون راضیا ء وفرق بین من يقول: «أنا إذا 
فعل بی کذا("" كنت راضیا». وبين من يقول: ہلا يكون راضیاً إلا 


من لا يطلب خيراء ومن لا يهرب من شر». 
+ ولآه 5 ار # ۳ + 
ص ۷ئ وبهذا!'''وغيره يعلم أن الشيخ ابا سليان كان أجل/ من ان 


)١(‏ فى الأصل: بدلیل. والثبت من (ك). (ض)۔ 

(۲) كء اض : فتحن. 

(۲) مثل: زيادة فى الأصل. 

)٤(‏ كا : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك) (ض). 
(۵) كء ض : وتلك. 

. فى الاصل: وإن. والثیت من (ك) . (ض)‎ )٦( 

(۷) الکلمة : ساقطة من الاصل . 

(۸) ك . ض : واستعاذ. 

(۹) 4 : أنا إذا أفعل کذا٤ض‏ : آنا إذا فعل کنا. 
(۱۰) فى الأصل : ونه . والثبت من (ك)ء (ض)ء 


الجزء الٹانی . ۹ 





يقول مثل هذا الکلامء فإن الشيخ أبا سليان من أجلاء المشايخ 
وساداتهم» ومن ابعهم للشريعة. حتى أنه كان یقول:''' «إنه لیمر 
بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدین: الكتاب 
والسنة» فمن لایقبل نكت ۲۲" قلبه إلا بشاهدین يقول مثل هذا 
الکلام '؟؛ 


وقال الشيخ أبوسليان أيضاً: «ليس لن ألم شيئا من الخير أن 
يفعله ''' حتی يسمع فيه بأئرہ فإذا سمع فيه بأثر کان نوراً على نوره. 
بل صاحبه ۲ أحمد بن [أہی]'' الحوارى کان من اتبع المشايخ 
للستة » فکیف آیوسلیان ؟ ! 
وام تزكية آبی سلیان من هذا الکلام بظهر ۷ بالکلام فى القام 
الثانى. وهو قول القائل - کائنا من كان - : «الرضا أن لا تسأل (۸ 


لله الجنة ولا تستعيذه ؟) من النار». ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين ٠١!‏ 


)١(‏ ك .ض : حتى أنه قال . والنص التال ورد من قبل فى ۹٦- ٠٥/١۷‏ وبينت هناك مكانه في 
«دالقتشی بةه (ظر ج ۷ ص ۹۵ ت قا ص ٩۱‏ ت ۹)۔ 

(۷) فى الأصل : نکتة . والثبت من (4) ٠‏ (ض). 

(۳) ض : بقول هذا مثل الکلام . وهو تحربف ظاهر. 

(غ) فى الأصل : أن بسمع مته. والثبت من (ك) ۰(ض). 

(ه) فى الأصل: بل کان صاحيه. والثبت من (ك)ء (ض). 

)٦(‏ أبى: ساقطة من الأصل. وأتيتها من (ك) ۰(ض). 

(۷) ك . ض : تظهر. 

(۸) فى الأصل: يسأل . والمثيت من (ك) ۰ (ض). 

)٩(‏ فى الأصل : بستعینه.والثبت من (ك) ۰(ض). 

(۱۰) ك : وتقدم غيل ذلك مقدمة تين ... 


٦‏ ۹ الاستقامة 


بها أصل ما وقع ۲ مثل هذه الكلات من الاشتباه والاضطراب. 
وذلك أن قوما کشبرا [من الناس](۱: من التفقهة والمتضوفة 
والمتكلمة وغيرهم ‏ ظنوا أن الجنة ليست الا" التنعم بالمخلوق. 

من أكل وشرب: ولباس ونکاح !۲ ۰ » وسیا ع أصوات طيبةء وشم روائح 


طببقء ول (*) بدخلوا فى ی الجنة نا شير ذلك» ثم صاروا 


۳1 
حزن ٩‏ . حر با انکروا أن یکو" للعباد نعيم غير تنعمهم !"ا 


مهده الأمور ان وأشباههاء ثم من ھولاء من انکر أن يكون "ا 
المؤمنون يرون ربهمء كا ذهب إلى ذلك الجهمية من العترلة 


وغیرھم. 


ومنهم من أَقر بالرؤية: اما الرؤية التى أخبر بها النبى صلى 
الله عليه وسلمء كا هو مذهب أهل السنة وا جحماعةء وإما برؤية 
فسرّهَا "۲ بزيادة کشف أو علم, أو جَعَلها بحاسة سادسةء ونحو 


)١(‏ من الناس : ساقطة من الاصل, وأتبتها من (ك) . (ض). 

(۲) عبارة «ليست إلا»: ساقطة من (ك) . (ض). 

(۳) ك . ض : ونکاح ولیاس. 

(4) فى الأصل : لم . والثبت من (ك)ء (ض). 

(۵) له . ض : ضر بین. ۱ 

)٦(‏ فى الاصل : حزب . وق (). (ض): ضرب. 

(۷ -۷) : ساقطة من (ك)..(ض). 

(۸) فى الاصل : عن تنعمه ء وهو تحریف. وارجو أن بکون الصواب ما أثبته. 
۱( ۱ ك » ض : فر وها. 


الجزء الثانی ۹۷ 





ذلك من الا فوال ی ذهب ب إليها خيرار ؛ بن عم وطوائف 
و , (۶) 
كان كان ما ۳ " يثبتونه من جنس ما : نف المتزلة / والضرارية. والنزاع ظ ٠١۷١‏ 
بس 
ذلقصود هنا أن منت الرؤي متهم من آنکر آن یکون الؤمن ا 

ینعم بنفس رؤيته ريه '. '. قالوا: دلا نه لا مناسبة بين المحدث 

والقدیم». كبا ذکر ذلك الاستاذ ابوالعالی [الجوينى] ۲" فى «الرسالة 

النظامیة». وکا ذکره أبوالوفاء بن عقيل © فى بعض کته. 

)١(‏ فى الأصل : الذی . والنبت من (ك) + (ضی). 

(۲) ضرار بن عمرو رأس الضراریة. وهم يشبهون النجارية فى كثير من أقوالحم مهم بنغون 
الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال العباد ویقولون بالتولد. ولکنهم بنکرون القول بوجوب . 
العرفة بالعقل قبل وريد السمع. ورأى ضرار فى رؤية الله تعالى فى الاخرة فى مقالات 
الاسلاميين ۰۲۱۶/۱ ۳۱۶: الملل والنحل :۸۲/٩‏ الفرق بين الفرق. ص ۱۳۰: أصول 
الدين. سس ۹ نها يه الاقدام, ص ۹ء التیعصیر 1 الدين ص ۲ _ ۰*۲ الفصل لابن 
حزم ۲/۴۳. 

(۳) عا : ساقطة من الأصل «وأنبتها م من ()» (ض).. 

(4) ك , ض : ماتنفيه. 





(8) سبق الكلام عن بشر المريسى وفرقته ۷۰/۱ - 

)٦(‏ في الأصل : المؤمنين ٠‏ وهو تحریف. 

(۷) فى الأصل : رؤيتهم رهم . والثبت من (ك) . (ض). 

(۸) الجوينى : زيادة فى (ك) . (ض). 

)٩(‏ أبوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى. من الحتابلة الذين خالفوا المذهب ولا 
إلى التأويل منل ابن الجوزى. كان بحظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله. ولد سنة ۳۱ وتوق سنة 
۳ انظر ترجته فى: الذيل لابن رجب ۱۶۲/۹ - ۱۱۳+ شذرات الذهب 58/4 ١؛‏ لسان 


الیزان ۲۶۳/۶ - ٤٤٢؛‏ الاعلام ۱۲۹/۵؛ بروکلیان اهت الملسق ۸۰۳/۳. ۱ 
م + الاستقامة جه ؟ 


۸ 5 الاستقاعة 





ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع قائ (۱) بقول: «أسالك لدة 
النظر إلى وجهك». فقال: «باهذا هب آن له وجها أله وجه بتلذذ 
بالنظر البه ؟.» 

وذكر أبو العالی أن الله خلق هم نعیا ببعض الخلوقات مقارنا 
للرؤيةء فأما التتعم ''' بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من آسرار 
التوحید !" 


وا کثر مث مثبتی الرژية بقرون بتنعیم (۶) المؤمنين برژیه ریهم» وهو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشسايخ الطريق. 


)١(‏ ك اض : رجلا. 

(۲) ك . ض : النعیم. 
) لم أجد العبارات التى يذكرها ابن تيمية ولكنى وجدت عبارات قريبة منها. قالجوينى ید کر فى 
«العفيد: النظامية» ص ۳۷ - ۳۸ (تحقیق د. أحمد حجازی السقاء مکتبة الكليات الأزهرية: 
القاهرة. :)۱۹۷۹/۱۳۹۹٩‏ «والرب تبارك وتعالى متقدس عن هذه الصفات جم, ومن تخیل 
تفصیل الا فعال في حق الاله. فقد تعلق بطرف من التشبيه. والصائرون إلى التجسيم وإنبات 
الجهة یتمسکون با بفضی إلى التشبیه فى الوجود الأزلى . وهزلاء مشبهون فى الأقعال. والفثتان 
زائفتان عن مدزك ا حق. فالرب لا یناسب وجوده وجود. ولایشبهه فى امتناع قبول الضر والنفع 
فاعل . فهذا ‏ حرس الہ مولانا - لباب التوحید» ثم یقول (ص ۳۹): «فلیعلم الناظر فى هذا 
الفصل: أن الذين آحالوا رؤية الالء بنوا عقدهم على ظن فاسد. وذلك أنهم ظنوا أن 
الاحساس, الذى هو تحدیق فى صوب الرنی» هو الذى بدّعی أهل الحق تعلق قبيله بوجود 
الاله. وهذا زلل وسوء ظن بعصية أهل الحق. تعالى الله أن مجنس, ولكن ما أحسسناه من 
المرئيات ندرك حقبقته. و ادراکنا حقيقته لیس هو الحسوسات المفسّرة عقابلة باتصال أشعة. 
فقال أهل الحق: لا ینم فى قدرة اللہ سبحانه أن يخصص من أراد بصفة هي فى التعلق بوجوده 
بالاضافة إلى العلم كالادراك المعلق بالمدركات شاهد بالاضافة إلى العلم بها على الغيب من 
غير درك ثم تلك الصغة من مقدورات الیاری تعال وهی لا تتناهي», 

(4) ك » ض : بئیتون تنعم. 


الجزء الثانی ۹۹ 


کا جاء ”" فى الحديث الذی رواه النسائی ) وغيره عن النبی 
صلى الله عليه وسلم: «اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك ۳" على الخلق, 
أخينى ٩‏ ما كانت ( الحياة خيراً ىء وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا 
لى. اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة. وأسألك كلمة 
ا لحق فى الغضب والرضاء [وأسألك القصد فى الفقر والغنى: وأسألك 
نمیا لاینفد. وقرة عين لا تنقطع] ۰۲۲ وأسألك الرضا بعد القضاء. 
وأسألك برد العیش ۳" بعد الوت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. 
وأسألك الشوق إلى لقائك. فى غير "" ضراء مضرة. ولا فتنة 
مضلة. اللهم زا بزية الإيانء واجملنا هداة مهندین» ۹ 


وق صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبى صلى الہ عليه 
وسلم قال: «إذا دخل اهل الجنة الجنة ناد مناد: با أهل الحنة إن لكم 
عند الله موعدا يريد أن بنجزکموه. فیقولون: ماهو ؟ ألم یبیض 
وجوهناء ویثقل موازينناء ويدخلنا ا حنةء ویجرنا''''من النار ؟. قال: 


(۱) جاء : ساقطة من (ك) . (ض). 

(۲) لك . ضي : الذی فى النسائی. 

(۳) ك . ض : وقدرتك . وهو الذى فى «النسائی». 

. فى الاصل : احتینی ء وهو تحریف‎ )٤( 

(۵) ك . ض : اذا كانت . وق النسائی : ما علمت . 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل , وأثبته من (ك), (ض). بهو فى النسائی بألفاظ مقاربة. 
(۷) ك . ض : .. القضاء وبرد المیش.. 

(۸) شك ‏ اض : من غير. 

)٩(‏ سبق جزء من الحديث فى هذا ا مز ص ۸٦‏ (انظر التعلیق). 

(۱۰) فى الأصل : ويجيرنا ء وهو خطأ . 


١۸ ص‎ 


۱۰۰ الاستقامة 





فیکشف المجاب فینظرون/ إليه. فیا أعطاهم شيئاً أحب إليهم من 

النظر الیه» (". ۱ 
وکلا کان الشیٴ أحب كانت اللذة بنَبله أعظم. وهذا متفق 

8 ۳ :۹ ۳ ۰ 
عليه بين السلف والائمة ومشایخ الطريق. کا روی عن الحسن 
کی ل yg (MD.‏ ۱ 

البصرى انه قال: «لو علم العابدون انم ' لا یرون رهم فى 

الاخرة لدابت نفوسهم فى الدنيا شوقا إليه». وكلامهم ف ذلك 

۰ (4) 
ثم هولاء الذين وافقوا السلف والائمة والشایخ على التنعم 

بالنظر''' إلى الله تعالی,وتنازعوا ۲۳ فى مسألة الحبة التی هی أصل 

£ 1 ‫َ“ 5 5 5 

ذلك. فذهب طوائف من المتكلمين ۲ والفقهاء إلى أن الله لا حب 

م 00 ال 

عباده المؤمنينء وإنغا حبته إرادته للإحسان إليهم ولإثابتهم ". 
ودخل فى هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل 

)١(‏ الحديث عن صهيب رضی اله عنه فى: مسلم ۱۱۳/۱ (كتاب الايمان . باب إثبات رؤية الؤمنین 
فى الآخرة ریهم سبحانه وتعالى) الحدبث رقم ۲۹۸: سنن الترمذى ۹۲/٤‏ (كتاب صفة الجنة , 
باب ما جاء فی رؤية الرب تبارك وتعالی) . ۳۶۹/4 (كتاب التفسير ٠‏ تفسير سورة بونس)؛ 
سنن ابن ماجه ۱۷/۱ (المقدمة . باب فیا أنكرت الجهمية). 

(؟) فى الأصل : العابدين . وهو خطأ 

(۳) لے ض : بأنهم. 

(۶) فى الاصل : اکتر . والثبت من (ك) ۰ (ضی). 

(۵) فى الأصل : والنظر . والثبت من (ك) ۰ (ض) 

)٦[‏ فى الأصل : ویتنازعوا . والتبت من (ك) ۰ (ضی). 


(۷) التکلمن : ساقطة من (ك) . (ض). 
(۸) لك :اض : وولايتهم . 





المزء الثانى ۱۰۹ 





الکلام. حتى وقع فيه ۲۲ طائفة ''' من أصحاب مالك والشافعی 
وأحد. کالقاضی أبى بکرہ والقاضی أبى بعلى» وأبى العالی امحوینی. 
وأمثال هولاء ۳۱. 

وهذا فى الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال. فان ول من أنكر 
الحبة فى الاسلام الجعد بن درهم “ أستاذ الجهم بن صفوان ا“ , 


)١(‏ فى الأصل : في . وهو تحريف. 

(؟) ك ٠.‏ ض : طوائف. ۱ 

(۳) بقول أبوبكر الباقلانی فى کتابه «التمهيد» (ص ۲۷ء ط «مکارئی». بير وت. ۱۹۵۷): «فان قال 
قائل: فا الدلیل على أن غضب الباري ورضاه ورحمته وسخطه هو ارادته لاتابة الرضی عله 
وعقاب من غضب عليه وإيلامه وضر رہ ؟ قيل له...». وذكر الباقلانى كلاما مشابها فى 
«الانصاف» ص ۳۵ - ۳۹ (تحقیق الکوٹری ط عزت العطار. .)۱۹۵۰/٩۳۹۹‏ 

(4) الجعد بن درهم من الموالىء كان مؤدبا لمروان بن محمد - آخر خلفاء بنی أمية - ولكنه آظهر 
القول بخلق القرآنء بعد أن آخنه - کیا يحدثنا این نباته - عن آبان بن سمغان, وأخذه هذا 
عن طالوت بن أعصم الذى سحر النبى صل الله عليه وسلم . وقد أمر هشام بن عبد المللك خائد 
ابن عبدالله القسرى رالیه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر فقتله نحو سنة ۱۱۸. 
انظر: لسان الميزان ۱۰۵/۲: ميزان الاعتدال 88/١‏ 1؛ الكامل لابن الأئیر ۱۹۰/۵: جال 
الدين القاسمی: تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ۲۷ - 58. القاهرة. ۱۳۳۱؛ سرح العيون فى 
شرح رسالة ابن زبدون لجبال الدين بن نباتة الصری (تمقيق الاستاد محمد أبى الفضل 
إبراهیم)ء ص ۲۹۳ - ۰۲۹6 القاهرة ۱۹۹/۱۳۸۳: الأعلام :۱۹١/۲‏ 

(۵) أبو حرزامهم بن صفوان » مولی بنی راسب من أهل خراسان. تتلمذ على الجعد بن درهم. کیا 
اتصل بقاتل بن سليان من المرجئة. وكان الهم کاتبا للحارث بن سر یج من زغياء خراسان: 
وخرج معه على الأمويين فقتل بمرو سنة ۱۲۸ه- وأهم اراء امهم: قوله بنفی الصفات. 
وبالجبرء وقوله بفناء الجنة والنار. وكلمة الجهمية تطلق أحیانا یعنی خاص ویقصد بهم أتباع 
الجهم بن صفوان, الموافقون له فى ارائه. وتطلق أحيانا معني عام ويقصد بهم نفاة الصفات 
عامة . وانظر عن الجهم والجهمية : ميزان الاعتدال ۱۹۷/۷؛ لسان الميزان ۱۶۲/۲ - ۱۶۳ 
الخطط للمقریزی ۳4۹/۲ ٣٥۳۵ء‏ ۳۵۷: البده والتاریخ ۱2۱/۵ الأعلام ۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹؛ 
مقالات الاسلامیین ۲۷۹۰۱۳۲/۱ - ۰۲۸۰ الملل والتحل ۷۹/۱ - ۸۱؛ الفرق بين الفرق. 
ص ۱۲۸ ۱۲۹؛ التبصير في الدين . ص ۱۳ - +۱ . وانظر ماذکره ابن تيمية عن الجهسة فی 
التسعينية ضمن الفتاوی الکبری ۳۱/۵ - ۳۵ طبع القاهرة, ۱۳۲۹ 





ل ۱۸ 


۱۰ الاستشامة 


فضحی به خالد بن عبد [الله] القسری ۳ وقال: «أ ما الناس: 
ضحواء تقبل الله ضحایاکم. فإنى مضح''' بابمعد بن درهم. انه 

زعم''' أن الله لم يتخذ راهم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلها». ثم 
نزل فل بحه. 

والذی دل عليه الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف "۲ الامة 
وأئمتهاء و شيع مشایخ !14 الطريق: أن الله بحب وبحبء ودا 
وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الکلام. كأبى القاسم 
القشيرى "۲ وابی حامد الغزالى وأمثا لماء ونصر ۳" ذلك أبو حامد 
[فى] ۱ «الاحياء» وغيره» وکذلك آبوالقاسم ذکر ذلك فى «الرسالة» 
على طریق الصوفية "۰ کا/ فى کتاب آبی طالب المكى!''' السمی 
«بقوت القلوب». 

وأ بوحامد - مع کوزه ۱۱۱) تابع فى ذلك الصوفية ‏ استند فى ذلك 


الموضع كتب «مطلب: ذبح الجعد»: 
(؟) فى الأصل : مضحى ١‏ وهو خطا. 
(۳) فى الأصل : رغم ؛ وهو تحریف . 
)٤(‏ فى الأصل : السلف » وهو تحريف . 
(ه) اض : ومشایخ. 
)٩(‏ فى الأصل : كاين القسم البشری . وهو تحریف. 
(۷) فى الأصل : ونظر . وهو تحریف . والثبت من (ك) ۰(ض). 
(۸) فى : ضاقطة من الاصل . وأنبتها من (ك). (ض). 
(۹) فى الأصل : على طريق التصوف . واللبت من (ك) ۰ (ض). 
(۱۰) الکی : ساقطة من (ك) . (ض). 
(۱۱) فى الأصل : معلونه. وهو تحریف. 


الجزع الفانی ° 


لا وجده من کتب الفلاسفة فة ۲۳ من إثبات نحو ذلك. حیث قالوا: 
یعشق ویعشق. ۱ ۱ 
وقد بسطت ''' الکلام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد 
الكبار يما ليس هذا موضعه. 
وقد قال الله تعالى: «نحبهم وبول © [سورة المائدة: ۵4| 


سس سكير 


وقال تعالی: : زوین امنوا اشد حبا له © (سور: البقرة: ٦٦۱۱ء‏ وقال 
تعالی: لاحب ب الیکم ‏ من ) الله م م ورسول ولد © [ سورة التوبة. ۳ 


وفى || سحيحي: عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه فال: «ثلاث ‏ 
عن کن فيه وجر (۳) حا وہ الايمان: أن یکون الله 2 ورسوله أحب 


إليه مھا سواهياء وأن يحب" الرہ لا حبه إلا للهء وأن یکره ۲ أن 
(AN.‏ 


يرجم فى الکفر بعد أن" أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف فى 
النام[!"'. 5 ۱ 


(۱) فى الأصل : فاشتنخذ فى ذلك با وجده من كتنب الفلاسقة . وهو تحریف. ‏ 

)٢(‏ ك . ض :وقد بسط. 

(۳) فى الاصل : وجد فيه . وهو تحریف. 

(4) ك :اض : من كان الله .. 

(۵) ك :اض : ومن كان حب 

() فى الأصل وق (۰)2 (ض): ومن كان یکره . والثبت هو لفظ الحديث فى البخاری ہ وفی مسلم: 
من کان ... يمن کان ... الخ 

(۷) ك . ض : بعد إذ . وھما روايتان صحيحتان. 

(۸) ك اض : يلقى. 

(۹) سبق وريد الحديث والتعليق عليه ۲۱۳۸/۱۷ (ت ۷). 


١٠. +‏ الاستقامة 





والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة ۲ من المعتزلة ومن وافقهم. 
الذين ينكرون حقيقة الحبة» يلزمهم أن بنکروا التلذذ بالنظر الیه. 
وهذا ليس فى الحقيقة عندهم ۳" إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو 
ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الامة 
ومشاخها. ۱ 

فهذا أحد”" الحزبين الغالطن. 

والحزب النانی: طوائف من التصوفة والتفقرة والمتنسّكة ۰ 
وافقوا هؤلاء على أن الحبة ليست إلا هذه الأمورالتى يتنعم سا( 
الخلوق. ولکن وافقوا السلف [والأئمة] ۳ على إثبات رؤية اله 
والتتعم بالنظر الیه. واصابوا فى ذلك "۰ وصاروا "" بطلبون هذا 
النعيم وتسمو همتهم إليه "۰۲ ویخافون فواته"" : وصار آحدهم 
یقول۱۳: ما عبدتك شوقا إلى جنتك. ولا خوفا "امن نارك, ولکن 


(۱) فى الأصل : الجهمية . والئیت من (ك)ء (ض). ۱ 
(۲) فى الأصل : وفذا عندهم لیس فى ال حقیقة . والنبت من (ك) ۰ (ض). 
(۰)۳ فى الأصل : احدی . وهو خطا. 

(ع) ك ٠ض‏ : والتبتلة . 

(۵) فى الأصل وق (ك) : فیها . 

)٦(‏ والأئمة : ساقطة من الأصل. 

(۷) فى الأصل وق (ك) : واضافوا من ذلك. 

(۸) ك «ض : وجعلوا. 

)٩(‏ ك . ض : وتسمو إليه هستهم. 

(۱۰) ك ٠‏ ض : فوته. 

(۱۱) فی الأصل : بقول هذا . والثبت من (ك)؛ (ضی). 

(۱۴) .اض : او خوفا . 


احخزء الثانى ۰ 


لأنظر إليك. أو إجلالا لك''. وأمثال هذه الکلیات. ومقصوده. ) 
بذلك طلب ما ” هو أعلى من الأكل والشرب © والتمتع 
بالمخلوقء ولكن غلطوا فى إخراج ذلك/ من النة. وقد يغلطون 
أيضا فى ظنهم أنهم يعبدون اللہ بلاحظ ولا إرادة؛ وأن كل ما يطلب 
منه فهو حظ النفسء وتوهموا"؟" أن البشر يعمل بلا إرادة ولا 
مطلوب ولا حبوب . وهو سوء معرفة بحقيقة الایان والدين والاخرة. 


وسبب ذلك أن همة أحدهم التعلقة ۲۳ بطلوبه وحبوبه ومعبوده 
تفنیه عن نفسه» حتی لا بشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه یفعل بغير 
مراد ٩۳‏ . والذى طلبه "۲ وعلق به همته هو" غاية مراده وتحبوبه 
ومطلو به 

وهذا'''' كحال كثير من الصالحين والصاد فين وارباب الا حوال 
والقامات» يكون لأحدهم وجدٌ صحیح. وذوق سلیم. لکن ليس له 


(۱) ك ٠ض‏ : واجلالا لك. 

(۲) ك :اض : مقصودهم. 

(۳) طلب ما : ساقط من (ك) ۰ (ض) . 
)٤(‏ فى الأصل : من أكل وشرب. والمتبت من (ك)ء (ض). 
(۵) فى الأصل : وتوهم. 

)٦(‏ فى الأصل : العتقلة ء وهو تحریف. 
(۷) لك اض : لغير مراده. 

(۸) لك . ض : والدی طلب. 

(۹) هو : ساقطة من (ك). (ض). 
(۷۰) ك .اض : ومطلوبه وتحبو به. 

(۱۱) فى الاصل : وهذه. 


ص ۱۶۹ 


۱۰ الاستقامة 


عبارة ٩‏ تبسن مراده ل فيفع فى كلامه غلط وسوء أدب. مع صحة 
مقصوده. وان كان من الناس من بقع منه غلط!" فى !2 مراده 
واعتقاده.. فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الکلام إذا عنوا به طلب 
رؤية الله ثعالی. أصابوا فى ذلك. . لکن أخطأوا من جهة آنهم جعلوا 
ذلك خارجا عن المنة ۰*۱ فأسقطوا حرمة اسم الحنة ۰۲۳ ولزم من 
ذلك آمور ۲۳ منكرة. ظ ظ 


ونظير ۷ لك ۲ ما زکرم (۰) عن الشيل رحمه الله أنه سمع 


ا ما أ اس ے ھ شين ۔ سه ع و و ري 

فارئا يقرا: #منكم من يريد الدنيا وینکم من بريد الاخرة © اسورۃ 
ال عمران: ۱۱:۲ فصر خ وقال: اہن من یرید الله اد فمحمد فلا 
کونه أراد الله ولکن غلط فى ظنه أن الذین آرادوا الاخرة ما آرادوا 


الله . 


(۱) فى الأصل : عبادة. 

(؟) ك . ض : کلامد. 

(۳) غلط : ساقطة من (ك) ۰(ض). 

(4) فى الأصل : من. 

(۵) فى الأصل : عن الجملة . ,هو تحریف. 
)٩(‏ فى الاصل : ا حنة والنار ۱ 
(۷) ف الأصل : ولزبوا من فى ذلك من آمور + وهو تحر یف. 
)(۸) ك. ض : نظير. 

)٩(‏ ذلك : سافطة من (ك) . (ض). 
(۱۰) ض : ما ذکر. 

( ك اض : این مرید. 

(۱۲) لم أجد فى هذا النص فى «القشم بة». 


المجزء الثانى ¥ 


وهذه الآبة فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين کا 

4 ۳ زب 4 ۱ 
معه بأحدء وهم افضل ا خلقء فان لم یریدوا "" الله آفیر ید الله من 
هو دونهم کالشبلی وأمثاله ؟! 


ومنل ذلك ما رن عن بعض الشایخ أنه سئل مرة عن 


قوله: إن الله اشتری من منت آنفسهم موم بان طف 
الجنة 6 (سورة التوبة: ۳۱۱۱۱ قال: فاذا كانت/ الأنفسس (*) 


(¥) 


والأموال فى [ثمن] ‏ الجنة. فالرؤية ہم ۲۳ تنال ؟. فأجابه بحيب بما 
بشیه هذا السؤال. 

والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه (" من نعيم 
بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو" فى الجنةء كا أن كل ما توعد 
يد( أعداءه هو فى النارء وقد قال تعالى: # فلا تعلم تفس 
ما اخشی م من قرو أعين 4۴ (سورة السجدة: ۷ ۳٩۱‏ 


)۱( فى الأصل : فإن لم يريدون ؛ وهو خطأ ظاهر. 
(؟) فى الاصل : ما عرفوا . 

(۳) ك ء ض : ال نة بقاتلون فى سبیل اللہ فیفتلون ویقتلون. 
(4) فى الأصل : النفس. 

(۵) ثمن : ساقطة من الأصل . 

)٦(‏ فى الأصل : با. 

(۷) فى الأصل : لا . 

(۸) (ك) ۰ (ض) : للأولياء. 

)٩(‏ ك ٠ض‏ :هي 

(٠9)ك‏ . ض : ما وعد يه. 

(۱۱) ك . ض .. أعين جزاء ا كانوا بعملون. 


۱۶4٩ ظ‎ 


۸ ۰ ۱ الااستقافة 





وفى الحديث الصحیح عن النبی صلى اللہ عليه وسلم: «بقول ‏ 
اللہ: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. بَلَهَ ما اطلعتم عليه 0 ؟». 

(٭ وكذلك فى قوله فى حديث ابن عمر عن النبی صلی الہ عليه 
وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من بنظر فی ملكه من مسيرة ألف 
عام» وان أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه [اللہ]''' بكرة 
وعشیا»(۳). 





(۱) فى الأصل: فاما اطلمتم علیه. وق (ك)ء (ض): بله ما اطلعتهم علیه. واحدیت عن أبى هر برة 
رضی اللہ عنه فی: البخاری ۱۰4/٩‏ (کتاب التوحید . باب قول الله تعالى: يريدون أن 
يبدلوا...). ۱۱۸/۶ (كتاب بد الخلق, باب ما جاه فى صفة الجنة وانها مخلوقة): ۱٦٦/١‏ 
(کتاب تفسیر القران, باب سورة تفسیر تنزيل السجدة) وفیه... ذخرا بله ما أطلعتم علیه. ثم 
قراً: فلا لملم نفس... با كانوا یعملون). والحديث فى: مسلم ۲۱۷۹/۶ (کتاب الجنة وصفة 
تعيمها وأهلهانی أربعة مواضم؛ سنن الترمنی ۲۱/۵ (کتاب التفسير » باب تفسیر سور 
السجدة)؛ سنن ابن ماجة ۱8۷۸/۲ (کتاب الزهد باب صفة الجنة)؛ سنن الدارمی ۵/۲ ۳۳: 
مسند احد (ط اغلبی) ۱۱۰۳۱۳/۲]. 

(و- ه) : مابن النجمتین ساقط من (ك) . (ض). 

(۲) زدت كلمة «الله» لتستقيم العبارة. 

(۳) جاء ا حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنهیا فى مسند أحمد في موضعین (ط العارف) ۲۸۲/۹ 
(رقم 40۲۳), ۲۰۲/۷ - ۲۰۳ (رقم ۵۳۱۷). والرواية الثانية أقرب إلى رواية ابن تبمية 
ونصها فى السند: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى بنظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسر ره من 
مسيرة ألف سنة. وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشبة. ثم تلا هنه الاية : 
(رجوه بومئذ ناضرة © إلى رها ناظرة). وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعلیقه: «اسناده ضعيف جدا 
لضعف ویر بن آبی فاختة (الذی رراه عن ابن عمر) وأشار إلى وجود الحديث فى مجمع 
الزوائد ۰۱/۱۰ ولم يذكر اخره: وان أفضلهم منزلة .. الخ . 


الجزء الٹانی ۱۰۹ 


وقولة ق حدت ضهیبة «ادا دغل اهل الا نادی 


مناد: یا آهل المنة إن لکم عند اق ا موعدا(. احدیت.. ثم 
قال «فیکشف الحجاب فینظرون إليه». وشبه ذلك * ). 


وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل فى الجنة» فالناس على 


رف ےہ او و 


درجات متفاوته. کیا قال تعالى: # انظر كيف فَضَلنًا بمضهم علی 


۱) 
۲( 
۳( 
(£) 


وذكر اطيتمى : «رواه أحمد وابو يعلى والطبراتى . وف أسانيدهم نویر بن ابی فاختةء وهو جمع 
على ضعفد». 


وأخرج الحديث عن ویر عن ابن عمر الترمذى فى سنته ٩۳/۶‏ (كتاب صفة الجنة. باب ما 

جاء فی رؤية ألرب تبارك وتعالى) وقال فى اخرہ: «وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 

إسرائيل عن توير عن ابن عمر مرفوعا. ورواه عبدالملك ؛ بن أبجر عن ویر عن أبن عمر 

موقوفا. ورواه عبيد الله الأشسجعى عن سفيان عن ویر عن جاهد عن ابن عمر قوله ولم 

بر قعه». ۱ 

نم آخرج الترمذى الحديث فى موضم آخر ۱۰۳/۵ (کتاب التفسير. سورة (القيامة) وقال 

فى اه : «هدا حديث غربب» ثم ذکر کلاما مشابها لکلامه السابق وزاد فیه: «ولا نعلم أحدا 

ذكر فيه عن مجاهد غير الثورى». 

وعلق الشيخ أحمد شاكر فى المسند (ط . المعارف) ۲۰۳/۷ بقوله : «ونقل الترمذى أن عبدالملك 
بن أبجر رواه موقوفاء بنقضه أنه فى الروابة الماضية فى السند مرفوع ٠‏ فالظاهر انه لم بصل 

إلى الترمذى هذه الرواية المرفوعة ». ثم ذكر الشيخ أحمد أن الحديث فى الدر المنثور ۲۹۰/٦‏ 

وف تفسبر ابن كثير .وق المستدرك ۵۰۹/۴ .08٠١‏ ونقل كلام الذهبى عن ویر وقوله : «هو 

واهى الحديث» ووافق الشيخ أحمد شاكر الذهبى على قوله. 

زدت كلمة «الجنة» ليستقيم الكلام. 

زدت كلمة «الله» لأنها من الفاظ الحديث. 

ف الأصل : مول . يهو خطأ. 

سيق الحدبث كاملا فى هذا الا قبل صفحات (ص ۹۹۔ ٠٠١‏ 


۱۱۰ الاستقامة 





و ار 7 ی سر سے ایی لبن رک ' 4 

بارا وللاخيرة اکر درجات وأكبر تَفضيلا 4 [ سورة الا سرام: ۱۹. 
وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة ‏ أودعاء أو غير ذلك من مطالب 
الاخرة» هو" فى الجنة. 


[وطلب الجنة] ۳۱" والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسل 
وجميع أولياء الله السابقین المقرّبينء وأصحاب اليمينء [کا] " فى 
السنن أن النبى صلی الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: «كيف 
تقول فى دعائك ؟». قال: أقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار. أما إنى لا أحسن دَنْدَنَتَكَ ولا دندنة معاذ. فقال النبی 


0 سو ار سرب او ۷ + مه ۷)۸ ' 5 
صلى الله عليه وسل : «حوضا ۲ دنین ۷ فقد'“ اخبر [أنه 


(۱) وقرية : ساقطة من (ك) ‏ (ض). 

(؟) فى الأصل: هو والتبت من (ك) ۰ (ض). 

(۳) وطلاب الجنة : ساقطة من الأصل . 

(۶) کیا : سافطة من الاصل. 

(۵) عبارة «النبى صل الله عليه وسلم» : ساقطة من (ك) » (ض). 

)٦(‏ ك .ض : حوفا. 

(۷) الحديث عن أبى صالح عن بعض اصحاب النبی صل الله عليه وسلم فى : سنن أبى داود 
1985-05 (كتاب الصلاة ء باب فى تخفيف الصلاة)؛ والحديث عن اہی هريرة فى : سئن 
ابن ماجة ۲۹۵/۱ (كتاب الاقامة. باب ما يقال فى التشهد والصلاة على النبى صلى الہ عليه 

| وسلم) ۱۲۹۶/۲۰ (كتاب الدعاء . باب ا جوامع من الدعاء). والحديث بعناه فى السند (ط . 
الحلبى) .۷٤/ ٩‏ 
وذکر الأستاذ حمد فؤاد عبدالباقى فى تعليقه على الحديث فى سنن ابن ماجة ما بلی: هقی 
الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات». 


(۸) فى الأصل : لفيك. 


امرے الغا ۱۱۱ 





هوا'''۔ صلى الله عليه وسلم - [ومعاذ] "- وهو أفضل الائمة 
الراتبین "۳" بالدينة فى حياة النبی صل ال عليه وسلم - إنما 
بدندنون ۱*/ حول الجنة» آفیکون [قول] ٩"‏ آحد [فوق] "" قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلسم ومخاذ, ومن بصلی خلفهبا مس 
المهاجرين والأنصار ؟ . 


ولو طلب هذا العبد ما طلب كان فى الجنة. 


قال تعالى : #كلاً ان کتاب الأَبْرار لَفِى علیین موما ادرالك 


اسا ا ي ہے 8 ہے ار ار ٴ8“ ہے ۱۳ 


ماعلیون ءکتاب مَرقمْ يلهد المُقَرَّبُونَ إن الأبرار لی 
عيمرء عَلَى الراك يَنظُرُونَ .تضرف فی وجووهم نضرة 
لافس المتَنَافِسُونَ »وراج ين تَسنِيم, عَيْنَا يشرب بها 


ر ي قر 


المقر بونْ 4۶ [سورة الطففین: ۱۸ - ۲۷]. 


)٩(‏ عبارة «أنه هوه : ساقطة من الأصل. 

(۲) معاد : ساقطة من الاصل. 

(۲) فى الأصل : الربانین ٠‏ وهو تحریف. 

(4) فى الأصل : بدندون . وهو تحریف. 

(ه) فول : ساقطة من الاصل. 

)٦(‏ فوق : ساقطة من الاصل ومکانها بیاض فیه. 


۰ 


؟ ١١‏ الا ستقامة 





المقر بون صرفام۶. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
انا سمتم الان فقولا مثل ما بقول. قم صا عل اه 
صلی عل مرة صلى اللہ عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسبلة. 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون 
انا ذلك العبد ۱" فمن سأل اللہ لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى یوم 
القيامة» © 


فقد أخبر أن الوسيلة ‏ التى لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد 
اللہ ورجا أن يكون هو ذلك العبد - [هی] *۲ درجة فى الحنةء فهل 
بقی بعد الوسيلة شئ أعلى منها یکون خارجا عن الجنة بصلح 
للمخلوقین ؟. 


(۱) فى الأصل : ویشرب بها . 

(؟) ذكرابن كثير فى تفسيره (ط . دار الشعب) ۳۷۵/۸ هذا الأثر ثم قال : «قاله ابن مسعود وابن 
عباس وسر وق وقتادة وغيرهم». ۱ 

(۳) فى الأصل : ورجا أن يكون هو ذلك العبد. 

)٤(‏ الحديث عن عبدائه بن عمرو بن العاص رطى اللہ عنهیا فى : مسلم ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ (كتاب 
الصلاة. ياب استحباب القول مثل قول المؤذن...): سنن الترمذى ۲۶۷/۵ (کتاب المناقب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء باب منه)؛ سنن النسائی ۲۲/۴ (كتاب الأذان » باب 
الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم بعد الأذان)؛ المسند (ط . المعارف) ۱۰۴۲٩۰۱/۱۰‏ 
(وانظر تعليق الحقق). 

(8) هی : ساقطة من الاصل. 

)٦(‏ فى الأصل : من 


الممزء الغا ۱۹۳ 


رثبت فى الصحیح آیضا [ق] ۲ حديث اللانكة الذین 
بلتمسون [الناس فى] ۱۴ حالس الذکر قال: «فیقولون للرب 
تعالی ": وجدناهم يسبّحونك وحمدونك ویکبرونك. قال: فیقول: 
وما يطلبون فوا : يطلبونٍ الجنة.[قال: فیقول: وهل رأوها ؟ قال: 
فيقولون: لا]. فال: فيقول: [فكيف]”*) لو رأوھا ؟ قال: فیقولون: لو 
رآوها لکانوا أشد ها طلبا. فا وما" ستعيذون ؟ قالوا': 
بستعیذون من النار, قال: فیقول: فهل "" رأوها ؟ قال: فیقولون: لا 
قال: فیقول: فکیف لو رأوها ؟ / قالوا: لو رأوها لکانوا آشد منها 
استعاذه. قال فیقول: آشهدکم أنى قد" أعطيتهم ما بطلبون 
وأعذتهم ما یستعیذون ۔ أو کا قال قال: فیقولون' فیهم فلان 
الخطّاء جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فیقول" ": هم القوم لا يشقى 


)١(‏ ن: سافطة من الأصل. 

(۲) عبان «الناس ق» : ساقطة من الاصل 
(۳) ك ٠ض‏ : تبارك وتعال . 

. ما بين العقوفتن ساقط من الاصل‎ )٤( 
. فکیف : ساقطة من الاصل‎ 5 

(5) فى الأصل : وفيا 

(۷) فى الأصل : قال . 

(۸) لك خضي : وهل . : 

. قد : ساقطة من (ك). (ض)‎ )٩( 


(۱۰) فى الأصل : فیقولون . 


۱8۰ 


ا الاستقامة 





۳ جليسهم» ' . فهؤلاء الذین هم [من / ۲ افضل اولیاء الله کان 
مطلوبهم الحنة وشهر م 0 من النار 


وأيضا فالنبى ° صلى الله عليه وسلم ما بايع الأنصار ليلة 
العقبة ب وكان الذين بابعوه'*' من افضل السابقين الأولين الذين 
هم أفضل من هولاء المشايخ كلهم . قالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم: «اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال: أشترط لنفسى أن 
تنصر ونى ما تنصر ون منه أنفسكم وأهليكم» وأشترط لأصحابی أن 
توا سوهم قالوا: فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال: لك الجنة. قالوا: 
امدد ۲ يدك فوا لا نقبلك ولا نستقيلك». وقد قالوا له فى أثناء 





(۱) الحديث عن آبی هريرة رضی اہ عنه فی : البخاری ۸۱/۸ - ۸۷ (کتاب الدعوات » باب 
فضل ذکر الله عز وجل). مسلم ۲۰۹۹/۶ - ۲۰۷۰ (کتاب الذکر والدعاء . باب فضل 
حالس الذکر)؛ سنن الترمذی ۲۳۷/۵ (کتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لہ ملالكة 
سیاحین فى الأرض)؛ السند (ظ . العارف) ۱۵۹۱/۱۳ ۔ ۱۱۰ (رقم ۷:۱۸ _ ۷۲۰). (ط 
الحلبى) ۳۲۵۸/۲ ۰۳۲۵٩‏ ۳۸۲ - ۲۸۲. 
وأول الحديث ‏ وهذا لفظ مسلم - «ان لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ‏ وق الترمذي سیاحین 
فى الأرض ‏ فضلا بہتغون حالس الذكر .... الحديث . 

(؟4) من : ساقطة من الأصل . 

(۳) فى الأصل : ومهرويهم . 

(4) كء ض : والنبی . 

(۵) ك: تبعوه . 


)1 ك . ض : مد . 





البیعة: «ان بیننا وبين القوم حبالا وعهودا» وانا ناقضوها»( . 


فهولاء الذين [بایعوه ]۲۳ هه" من أعظم خلق اللہ حبة لله 
ورسوله» وبذلا لنفوسهم وأمواهم فى رضا الله ورسوله. على وجه “' 
لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء التأخرین. قد كان غاية ماطلبوہ 
بذلك الجنة. فلو كان هتاك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه. لكنهم 
علموا 2 أن فى الجنة كل حبوب ومطلوب. بل وفى النة" " ما لا 


(۱) آخبار بيعة العقیة الثانية جامت فى مراجع كثيرة أوفاها وأقربها إلى ما ذكره ابن تيمية هو ما 
ذکره ابن كثير فى تاريخه (أعاد نشره الأستاذ مصطفی عبدالواحد في السيرة النبوية لابن كثير 
۲ - ۲۰۸. ط عیسی الحلبى: القاهرد. )١19312/9584‏ ونقل ابن كتير عن البيهقى 
خبر البيعة وفيه ۲۰۲/۲ - ۲۰۳: «فقال قائلهم » وهو آبو أمامة : سل يا محمد لربك ماشئت . 
ثم سل لنفسك بعد ذلك ماشثت ء ثم أخبرنا مالنا من الثواب على الله وعليكم |ذا فعلنا ذلك. 
قال : أسألكم لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيناء وأسألکم لنفسى وأصحابى ان تؤوونا 
وتنصر ونا وقنعونا مما قنعون منه أنفسكم. قالوا: فيا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال: لكم الجنة. قالوا: 
فلك ذلك». 
وهذا الحديث بألفاظ مقارية عن أبى مسعيد البدرى رضی الله عنه في السند (ط . الحلبى) 
۶ - ۱۲۰ 
وانظر عن بيعة العقبة الثانية أيضا ما جاء فى السند (ط ا حلبی) ۰۳۲۲/۴ ۲۳۳۹ء ۶۱۱؛ 
البخاری 64/8 ۵۵ (کتاب مناقب الانصار باب وقود الأنصار إلى النبی صلى الہ عليه 
وسلم بمكة وبيعة العقبة)؛ طبقات ابن سعد (ط پیر وتء ۱۹۵۷/۱۳۷۹) ۲۲۱/۱ - ۲۲۳؛ 
سيرة ابن ہشام ۸۱/۲ - ۸۵؛ امتاع الأسياع ۳۵/۱ - ۳۱؛ تاريخ الطبرى (ط المعارف) 
۲ - ۳۱۵: مجع الزوائد ٦4 - ۸/٦‏ . 





(۲) بایعوه : زيادة في (ض). 

(۳) هم : ساقطة من (ك) ۰(ض). 

(4) فى الأصل : فى وجد. 

(۵) ك .ض : ولكن علموا. 

)٦(‏ فى الجنة: كذا في (ض). وق الأصلء ك : فى الحقيقة. 


ص ۱۵۱ 


۱۹۹ الاستقامة 





تشعر به النفوس لتطلبه ٩‏ , فان الطلب واحب والارادة فرع 
[عن ] "۳" الشعور والاحساس والتصور فا لا يحسه الانسان ولا 
یتصوره ˆ ولا شعر به متنع أن بطلبه وحبه ویر بده. 

والحنة (4) فيها هذا وهذاء كبا قال تعالى: لهم م يون 
يها وَلْدينًا مزید #[سورة ق : 1۳0 وقال: ل يَف مَانَشْتَهِيه الانفس 
رل الأعين > [سورة الزخرف: 1۷١‏ . ففيها كل "۲ ماہشتھونے ۷ء 
وفيها مزيد على ذلكء وهو ما لم یبلغه "" علمهم ليشتهوه. کا قال: 
[صلى الله عليه وسل | . «ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب/ بشر» وهدا باب واسع. 

فإذا عرفت هذه القدمة فقول القائل: «الرضا أن لا تسأل 
[الله]' "ا حنةء ولا تستعیذه من النار» - ان آراد بذلك أن لا تسأل 
الله ما هو داخل فى مسمی ا نة الشرعية, فلا تسأله النظر إليهء ولا 
غير ذلك ما هو مطلوب حميم الأنبياء والأولياء. وأنك لا تستعیذ به: 





(۱) فى الأصل : لطلبه. 

(۲) عن : سافطة من الأصل. 

(۳) ك اض : فيا لا بتصوره الانسان ولا يحسه. 
() ك . ض : فا حنة. 

(ه) فى الأصل وق (ك) : ما تشتهى » وهو تحريف. 
)٦(‏ كل : ساقطة من (ك) . (ض). 

(۷) ك ٠ض‏ : ما يشتهون. 

(۸) فى الأصل : مالا يبغله . وهو تحريف. 

(۹) صل الہ عليه وسلم : سافطة من الاأصل. 
(۱۰) كلمة «اللم» ليست في الاصل. 


الجزء الثانى ۷ 





لا" من احتجابه عنك. ولا من تعذيبك فى النار - فهذا الكلام» مع 
كونه مخالفا لجميع "' الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين» فهو متناقض 
فى نفسه. فاسد فى صر بح العقول (۳. 

وذلك أن الراضی © الذى لا بسال. اغا [لا] 2*0 يسأله لرضاه 
عن لله. ورضاه عنه [فا هو بعد معرفته به وحبته له" ؟. '" فإٰذا قدّر 
أنه حجب فرضی بزوال كل نعيم. فرضى بزوال رضاه عن الله 
وبزوال حبته له "أ وإذا لم ببق معه رضا عن الله ولا محبة لله » فكا نه 


قال: برضی أن لا برضی؛ وهدا جمع بين النقیضین. 
ولا ريب أنه كلام من لم بتصور مايقول ولا عقله. 


يوضح ذلك: أن الراضی إغا !"۲ يحمله على احتال الکاره والالام 
ما يجده من لذة الرضا وحلاوتهء فاذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يحتمل ۷ آلا ومرارة» فکیف يتصور أن يكون راضياء ولیس معه 
من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره ؟. ظ 


)١(‏ لا : ساقطة من (ك) + (ض). 

(۲) فى الأصل : خالفا له في جیع.. 

(۳) ك . ض : العقول. 

(غ) لك , اض : الرضا. 

(6) لا : سافطة من الأصل . 

)1( فى الأصل : لله . 

 ۷(‏ ۷) : ساقط من (ك) , (ض). 

(۸) فى الأصل : ما. 

(4) ض : يتحمل . وق الأصل : يحمل. والمثبت من (ك). 


خل ۱۵۱ 


A‏ ۱ الاستقامة 





وإنما هدا من جنس كلام السكران والفانى الذى وجد فى نفسه 
حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أى حال كان. وهذا غلط 
عظيم منهء كغلط''! سمنون. کا تقدم. 

وان أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق: پل يسأل ماهو 
أعلى من ذلك. فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك 
المطلوب من الجنةء وهو أعلى نعيم الجنة. ومن جهة أنه أيضا أثبت 
أنه طالب مع كونه راضياء فإذا كان الرضا لاینانی/ هذا الطلبء فلا 
ینافی ۳" طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. 

ومعلوم ان تنعمه (۳) بالنظر لایتم الا بسلامته من النار» ويتنعمه 
من الجنة با هو دون النظر وما لا يتم الطلوب الا به فهو مطلوب. 
فیکون طلبه للنظر طلبا للوازمه التی منها [النجاة من] ۲*۱ النار, 
فيكون. رضاه لا ينافى طلب حصول المنفعةء ولذ“ دفع المضرة عنه. 
ولا طلب حصول الجنة ودفع النارء ولا غیرهیا ما هو من لوازم النظرء 
فتبين تناقض قوله. 

وأيضا فإذا لم يسأل اللہ الجنة. ولم يستعذ به من النارء فإما أن 


يطلب من الله ما هو دون ذلك ما حتاج اليه من جلب )٩(‏ منفعه ودفع 


(۱) فى الأصل : غلط . 
(؟) فى الأصل : فلا ينفى. 
(۳ ك ٠‏ ض : أن تمتعه . 


(8) ولا : ساقطة من (ك) . (ض). 
(1) ك . ض : طلب. 


المرع الٹائی 118 





مضرةء واما آن (۱) لا بطلبه. فان طلب ما هو دون ذلك» واستعاذ ما 
هو دون ذلك» فطلبه للجنة "۲ أولى: واستعاذته من النار آولی. 


وان كان الرضا أن لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليهء 
ولا يستعيذ من شی“ قط ولو كان مضرًا به" فلا يخلو ما ان یکون 
ملتفتا بقلبه إلى الله فى أن یفعل به ذلكء وإما أن یکون معرضا عن 
ذلك فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله. 


ولا فرق بين الطلب بالحال والقال» بل هو“ بها أكمل وأتم. 
فلا بعدل عنه. وان كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا 
يحيا ويبقى [إلا]'“ با یقیم حياته [ویدفع]"" مضارهء فذلك 
الذى ''' به يحيا من طلب جلب 7" المنافع ودفع المضارء اما أن يحبه 
وبطلبه ویریده من آحلی أو لا يحبه ولا يطلبه ولا بریده. فإن أحبه 
وطلبه وأراده من غير اللهء كان مشركاً مذموما. فضلا على أن یکون 
محمودا. ظ ظ 





)١(‏ أن : ساقطة من الأصل. 

(؟) فى الأصل : فطلب الجنة. 

(۳) ك . ض : وان كأن مضرا. 

)٤(‏ ك , ض : والقال وهو 

(۵) الا : ساقطة من الأصل. 

(1) ویدفع : ساقطة من الاصل. 

(۷) ك . ض: مضاره بذلك والذي... 

(۸) عبارة «طلب جلب» ساقطة من (ك) ۰(ضی). 


ص ۱۵۲ 


: الاستشامة‎ ۹٠ 





وإن قال: لا أحبه ولا أطلبه ولا أريده ۲۲ لا من اللہ ولا من 


قبل : هذا ممتنع فى الحى. فان الحى بیتنع عليه ۱۳ أن لا يحب ما 


| 


به "" یبقی. وهذا أمر معلوم بالحسء ومن كان بهذه الثابة امتنع أن 


ہُوصف بالرضاء فإن الراضی موصوف بحب وإرادة خاصة؛ إذ الرضا 
مستلزم لدلك» فکیف سلب عنه ذلك كله ؟ 

فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام فى العقل ©. 

واما [الرضا فى] سبيل !الله ] وطريقه ‏ ودينه فمن وجوه: 

أحدها: أن يقال : الراضی لابد أن يفعل/ مایرضاه اللہء وإلا 
فكيف يكون راضيا عن اللہ من لا يفعل مایرضاه الله 'ء وكيف 


۵ 


یسوم رضا [مایکرهه الله ] و سخطه و ندمه ونهی عنه ( 


وبیان هذا أن الرضا الحمود: اما أن يكون اللہ يحبه ویرضاه 





)0 ك > ض : وأطلبه وأريده . 

(؟) ك اض : ممتنع عليه . 

(۳) فى الأصل :مع ما به .. 

(4) عبارة من العقل »: ساقطة من (ك)ء (ض). 

(۵) فى الأصل : وآما سبیل وطریقة..؛ ك . ض : وأما فى سبیل اللہ وطریقه... ولعل ما أثبته بستقیم 
به الکلام. 


() فى الأصل : أن بقول. 
(۸) فى الأصل : وکیف بسوغ رضا وبسخطه ویکرهه ويذمه وینهی عند. 


الجزء الٹانی ۱۳۹ 





وإما [أن] ' لا يجيه ویرضاه. ‏ فان لم [یکن] ا يحبه ويس 0 
من الرضا ما هو كفرء كرضا الکفار بالشرك وقتل کی کی 


کا سر لي 


قال تعالی: دَلكَ ان ۽ ابا ما ما اَسْخَط الله وكرهوا رضوائه 
۱ فأحبط أُعْمالي 4 [سورة محمد : ۲۸]. فمن أتبع ما سخط [الله] 
برضاء (*) وعمله فقد أسخط الله . 


وقال النبی صل الله عليه وسلم: «إن الخطيئة إذا عملت فى 
الأرض كان من غاب عنها ورَضِيّها کمن شهدها "*» ومن شهدها 
وسخطها [کان] ۲۲ کمن غاب عنها [وأنكرها] ». وقال [صلى الله 





(9) أن : ساقطة من الأصل. 

(۲) یکن : ساقطة من الأصل. 

(۳) ك : استجاب ء وهو تحريف. 

)٤(‏ فى الأصل: ما بسخط برضاه.وق (ك) ۰(ض): ما أسخط الله پرضاه. 

)0( ك. ض : کمن حضرھا. 

۱ كان : ساقط من الأصل.‎ )٩( 

(۷) وأنكرها: سافطة من الاصل. والحديث عن الطْرٴس بن عميرة الکندی رضی الله عنه فى: سنن 
أبى داود ۱۷۵/٤‏ (كتاب الملاحمء باب :الأمر والنهی) ونصه فیه: ٭إذا: عملت الخطيئة في 
الارض كان من شهدها فكرهها -وقال مرة: أنكرها ‏ کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
غرضيها كان کمن شهدها ». وقال السيوطى في الجامع الكبير: «د (سنن أبى داود) طب 
(الطبرانی فى المعجم الكبير) عن المُرس بن عميرة». وانظر تحقيق امنم عرس وصحبته فى 
«الاصابته لابن حجر ۱۷/۲ وقال الشیخ محمد ناصر الدين الالیانی في «صحيح الجامع 
الصفیر» ۲۶۹/۱ عن الحديث انه: حسن. ۱ 


۱۳ الا ستقامة 





عليه وسلم ] ''': «سیکون بعدی آمراء تعرفون وتنکرون ۰۳ فمن 
انکر فقد بریٴ ومن كره فقل سم ولکن من رضی وتابع» !۲ 


رو از و آل ھ رہ ي م 


وقال تعالى: #يِلِفُونَ لكم لِمَرَضوا علهم فان تَرَضوا 
عَنْهسم فان الله ك برضا عن القور الفاسیقی که [ سورة التوية: 1۳9 
فرضانا عن القوم الفاسقين لیس ما جيه اللہ وبرضاہء وهو لا برضی 
وقال تعالى: ‏ آرضيتم بالْحَيَاة الدّئيًا من الاخرة فا ساح 
الحاو الدنیا فى الااخرة إلا قلبل که [سورة التوبة: ۰۱۳۸ فهذا ری قد 


بر ار ساس ۲ 


وقال تعایی: إن الذرين لا بسرجون لِقَاءَنَا ورضوا بالحيَاة 
مسر مر ا 1 
الدئیا واطمانوا يها (سورۃ يونس: ۱۷ء فھذا''' آیضا مذموم. 


وشواهد هذا کثبر: (0). 





(۱) صل الله عليه وسلم: ساقطة من الأصل. 

(؟) فى الأصل : يعرفون وینکرون» وهو تحريف 

(۳) ك . ض»: وتابع هلك . واحدیت عن أم سلمة رضی الله عنها فى : مسلم ۱٦۸۰/۴‏ - ۷۱۶۸۱ 
(کتاب الامارة . باب وجوب الانکار على الأمراء فيا يخالف الشر ع...): سنن أبى داود 
۶ ۳۳۶ (كتاب السنة. باب فى قتل الخوارج)؛ سنن الترمذی ۳۹۱/۳ (کتاب الفتن.. 
باب منه)؛ السند (ط ا حلبی) ۰۲۹۵/۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۳۲۱. وجاء فی آخر ا حدبت فى بعض 
رواياته: «.. ولكن من رضی وتابع. قالوا: افلا تقاتلهم. قال: لاء ما صلوا». 

(4) فى الأصل : وهذا . 
(8) ك ء ضء : وسوی هذا وهذا كثير. 


الجزء الثانى ۱۳۳ 





فمن رضى بکفره. وكفر غيره وفسقهء وفسق غبره. ومعاصيه 
ومعاصى غیرہء فليس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بال ,بل 
هو مسخط لربه» وربه غضبان علیه. لاعن لهء ذام له. متوعد له 
بالعقاب. ` 


وطريق الله التى يأمر بها المشايخ الھتدون؛ إغا هى الأمر 
بطاعة الله والنهى عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا 
الذى بكرهه اللہ ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه» فهو عدو لله 
لا وی (ل]ء/ وهو بصد عن سبيل اللہ وطريقه» لیس بسالك 
لسبيله وطریقہ '''. 


واذا ''' کان الرضا الموجود فى بنى ادم: منه ما يحبه اللہ ومنه 
ما یکرهه ویسخطه ,۲٩(‏ ومنه ماهو مباح لا من هذا ولا من هذاء 
كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك. كلها ینقسم ٠"‏ 
إلى حبوب لله ومکروه لله ومباح ۳ فإذا كان الأمر كذلك فالراضى 


[النی ]۲ لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النارء يقال له: سوال ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل : لله. 

(؟) لله : ساقطة من الأصل. 
(۳) ك . ض : لطريقه وسبيله. 
)٤(‏ فى الاصل : غإذا. 

(۵) فى الأصل : وبسخط . 
)٦(‏ كء: تنقسم. 

(۷) ض : مباح. 

(۸) الذى : سافطة من الاصل. 


ظط ۵۲ ۱ 


نہ الا ستقامة 





الله الحنة "۲ واستعاذته من النار: إما أن تکون واجبةء وإما أن تكون 
مستحبة, وإما أن تكون مباحةء "واما أن تكون محرّمة". واما أن 
تكون مکروهة. ولا یقول مسلم: إنها محرمة ولا مکروهةء وليست أيضا 
مباحة مستوية الطرفین. ولو قيل: إنها كذلك. ففعل المباح المستوى 
الطرفين لا یناف الرضاء إذ لیس من شرط الراضی أن لا يأكل ولا 
بشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور, فإذا كان ما بفعله من 
هذه الأمور لا بناق رضاه. أينافى رضاه دعاء وسژال هو مباح ١‏ 


وإذا كان الدعاء والسؤال ۱۳۱ كذلك واجبا أو مستحباًء فمعلوم 
ان لله برضی بفعل الواجبات والستحبات, فكيف يكون الراضی 
الدی هو (۶) من أولماء الله لا بفعل ما برضاه او (۵) وخبه» بل بفعل 
ما سخطه و یکرهه ۹ وهده صفه | عداء الله > اولیاء أله . 


والقشيرى قد ذكر هذا" فى أوائل «باب الرضاء فقال : 
1 ۱ ۱ ج 
«اعلم ‏ أن الواجب على العبد أن برضی بقضاء الله ۲۳ الذى أمر 





(۱) ك : الحبة . وهو تحريف. 

(5-5): ساقطة من (ك) .(ض). 

(۳) ك . ض : وإذا كان السؤال والدعاء. 
(+) هو : ساقطة من (ك) .(ض). 

(8) الله : ليست فى (ك) ٠‏ (ض). 

(1) ك : قد دکر + حتى : قد دگره. 

. (۷) القشضرة ۶۲۲/۲ 

(4) القشیر بة : واعلم . 

(۹) المشيرية : بالقضاء . 


الجزع الثاني ۵ ۲ ۱ 


بالرضا به؛ از ۲۲ ليس كل ما [هو] ۲۳ بقضائه يجوز للعبد أو يجب 
على العبد الرضا به. کالعاصی وفنون مِحَن السلمین» 

وهذا الذى قاله قاله قبله وبعده وغيره "" ومعه غير واحد من 
العلماء. كالقاضى أبى بکرہ والقاضى أبى يعلى. وأمثاطاء لما احتج 
عليهم (*۲ بعض''' القدرية بأن الرضا بقضاء اللہ مأمور بهء فلو 
كانت العاصی بقضاء الله لکنا مأمورين بالرضا/ بہاء والرضا با 
نہی الہ عنه لا جوز 


فأجابهم أهل السنة [عن ذلك] ۳" بثلاثة أجوبة: 


بصحیح: فلسنا مأمورين أن نرصی بکل ما قضی وقد ر ولم 
5 5 4 

جى“ .فى الکتاب والسنة آمر بذلك ولكن علینا أن نرضى با امرنا 

بالرضا به » كطاعة اللہ ورسولهء وهذا هو الذى ذكره أبوالقاسم. 


والجواب الثانى: أنهم قالوا: [إنَّا] ۳" نرضى بالقضاء الذى هو 


. فى الأصل : اذا‎ )١( 

(۲) هو : ساقطة من الأصل. 

(۳) وغيرء : ساقطة من (ك) . (ض). 

(5) فى الأصل : عليههما. 

(۵) بعض : ساقطه من (ك) . (ض). 

)٦(‏ عن ذلك : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ك)ء (ض). 
(۷) فى الأصل : بكل ما مقضى مقدور . 

(۸) له , ض : مما أمرنا أن نرضی به. 

(۹) انا : ساقطة من الأصل 


ص ۱۵۲ 


١ 5‏ الاستقامة 





صفة الله أو فعله. ولا نرضى بالقضی ۲ الذى هو مفعوله. وف هذا 
الجواب ''' ضعف قد باه فى غير هذا الموضع. 

الثالث: أنهم قالوا: إن" هذه العاصی لا وجهان: وجه إلى العبد 
من حيث هی فعله وصنعه وکسبه, ووجه إلى الرب من حيث أنه ا 
خلقها وقضاها وقدرهاء فنرضى '*! من الوجه الذى يضاف به إلى 
اللہ ولا نرضى ۲ من الوجه الذى يُضاف به إلى العبد. إذ كونها 
شر وقبيحة وحرمة ۲۳ وسبيا للعذاب والذم ونحو ذلكء إنغا هو من 
جهة کونہا مضافة ‏ إلى العبد. وهذا مقام فيه من کشف الحقائق 
والأسرارما قد ذکرنا منه ما ذکرنا!'“ فى غير هذا الموضع» ولا حتمله 
هذا الکان؛ فان هذا متعلق بسائل الصفات والقدن وهو" من 
اعظم مطالب الدین. وأشرف علوم الاولین والاخرین وأدقها على 
عقول أكثر العالمين. 
)١(‏ كء ض : أو فعله لا بالقضی . 
(۲) ك : الجواب . وهو تحریفی ظاهر . 
(۳) إن : ساقطة من (ك) ۰ (ض) . 
(غ) لك . اض : من حيث هو . 
(۵) ك2 ض : فیرضی . 
(5) لك ء ض : ولا برضی . 
(۷) لك ض: وحرما . 
(۸) فى الاصل : کونه مضافا . 
 )٩(‏ ك ض :ما قد ذکرناه . 


(۷۰) ك . ض : وهی . 


الجزء الثانی ۱۳۷ 





والقصود هنا أن مشايخ الصوفية. وغيرهم من العلاء !۰ قد 
بينوا أن من الرضا ما يكون جائزاء ومنه مالا يكون جائزاء فضلا 
عن كونه مستحبًا أو من صفات المقرّبينء وأن ابا القاسم ذكر فى 
«الرسالة» ذلك أہضا!'''. 


فإن فيل : هدا الذى د کرغوه آمر بسن واضح. فمن أبن غلط 


[من قال: الرضا" أن لا تسأل اللہ ا جنقء ولا تستعيذه من الناره ٠‏ 


وغلط] !2 من يستحسن مثل هذا الکلام» كائنا من كان ؟ 

قیل : غلطوا فی ذلك لأنهم رأوا أن الراضى بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمرء/ فالعبد إذا كان فى حال من الأحوالء فمن رضاه أن لا 
يطلب غير تلك ا حال. ثم نهم رأوا أن أقصى المطالب النة. وأقصی 
المكاره النارہ فقالوا: ينبغى أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنةء ولا یکره 
شيا ولو أنه النارہ فهذا ۲۳ وجه غلطهم. 


ودخل الضلال عليهم''' من وجھین: 
أحدهها: ظنهم أن الرضا بكل ما يكون آمر يحبه الله ويرضاه. 


. لك ء ض : الصوفية والعلیاء وغيرهم‎ )١( 

)٢(‏ لك »شض : ذكر ذلك فى الرسالة ايضا. 

(۳) ك : ان الرضا . 

)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من الأصل.ء وأثبته من (ك)ء (ض). 
(۵) ك ء ض : ولا یکره ما یناله . ۱ 
)٦(‏ ك . ض : وشذا . 

(۷) ك ؛ ض : ودخل علیهم الضلال . 


ذل ۱۵۳ 


۱۲۸ الااستقامة 





وان هذا من أعظم طرق أولياء الله. فجعلوا الرضا بکل حادث 
وكائن» أو بکل حال یکون فیها العبد ۰۱ طریقاً إلى اللهء فضأو 
ضلالاً مبینا. والطریق إلى الله إنما هی أن ترضیه بأن تفعل ۳۱" ما 
يحبه ویرضاه» لا أن (۴) ترضی بکل ما حدث ویکون. فانه هو لم 
يامرك ‏ بذلك ولا رضیه لك ولا أحبه. بل هو“ سبحانه یکره 
ويسخط ویبغض على أعيان أو افعال ۲۲ موجودة لا عصيها إلا هو 


وولاية اللہ موافقته بأن تحب ما بحب, وتبغض ما یبغض, وتکره 
ما يكرهء وتسخط ما یسخط وتوالى من یوالی. وتعادی من یعادی. 
فإذا كنت تحب وترضی ما يسخطه ویکرهه '"أ. كنت عدو لا ولیه. 
وکان کل ذم نال "" [من رطیی] ۲ ما أسخط اللہ قد نالك. 

فتدبر هذا ء فانه تتبیه! "۲ على أصل عظیم ضّل فيه من طوانف 
النساك والصوفية والعباد والعامة من" لايخصيهم إلا الله. 





(۱) ض : للعید. 

. فى الاصل : أن برضیه أن يفعل؛ ك : أن ترضیه أن تفعل. والثبت من (ض)‎ )٢( 
. ك + ض : لیس أن‎ )۳( 

(4) فى الأصل : لم يأمر. 

(۵) هو: ساقطة من (ك). ووضمها ناشر (ض) بين معقوفتين بدون إشارة فى التعليقات. 
)٩(‏ كء ض : على أعيان آفعال . ۱ 
(۷) كاء ض : ما یکرهه ویسخطه . 

(۸) فى الأصل : ينال . 

(۹) من رضي : ساقطة من الاصل. 

(۱۰) ك . ص : فانه بنبه , 

(۱۱) فى الأصل : ما . 


الممزع الٹانی ۱۳۹ 





1 1 ۲ 1 

الوجه الثانى: أنهم لم یفرقوا''' بين الدعاء الذى أمروا به أمر 

یجاب وأمر استحباب. وبين الدعاء الذى توا عنه أو لم يؤمروا به 
ولم ينهوا عنهء فان دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: 


نوع أمر به العبد ۲۳ إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب !۳ء 
مثل قوله: 92 اهنا الصراط المستَقيم #اسورة الفاتحة: 5]. ومتل دعائه 
فى اخر الصلاة » [كالدعاء]) الذى کان النبى صلل الہ عليه 
وسلم يأمر به آصحابه. فقال: «إذا قعد أحدكم فى التشهد *) 
فليستعذ بالله / من اربع : من عداب جهنم» وعذاب القبر وفتنة ص ۱۵4 
المحيا والمهات» وفتنة المسيح الدجال>'''ء فهذا دعاء أمر به النبى 





(۱) ك ء ض : أنهم لا یفرقون . 

(۲) لك » ض : ام العيد به . 

(۳) فى الأصل : العبد أمر ایجاب أو استحباب . 
)٤(‏ کالدعاء : ساقطة من الاصل , 

(۵) ك » ض : فى الصلاه . 


)٦(‏ جاء هذا الحديث بلفظ مقارب لا ذکره ابن تيمية عن أبى هريرة وابن عباس زضی اللہ عنهها 
فى: مسلم ۶۱۲/۱ - ۶۱۳ (کتاب الساجد ومواضع الصلاة. باب ما بستعاذ منه فى الصلاة)؛ 
سنن أبى داود ۳۵۵/۱ ۔ ۳۵۱ (کتاب الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد)؛ سنن اللسائی 
۸ . ۲۶۵ (کتاپ الاستعاذة . عدة آپواب متعاقبة)؛ سنن الترمنی ۱۸۱/۵ (کتاب 
الدعوات » باب مند)؛ سنن ابن ماجه ۱۲۱۲/۲ (کتاب الدعاء . باب ما تعوذ منه رسول الله 
صل الله عليه وسلم) ؛ السند (ط الحلبى) چم ۲ . جم ۳ فى عدة مواضع . وجاء ا حدبیث مع 
اختلاف فى الألفاظ عن عائشة رضی اللہ عنها فى البخاری فى عدة مواضع . انظر فتح الباری 
(ط السلفیة) الأرقام : ۸۳۲, ۸۳۳, ۰۲۳۹۷ ۰۱۳۹۸ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۱ ۰۱۳۷۷ ۰۷۱۲۹ وایضا 
فى الترمذی واين ماجه فى الوضعین السابقين. ۱ 
م ۵ الاستقامه ج ۲ 


+ ۱۳ الا ستشامة 


صلى الله عليه وسلم الصحابة أن بدعوا به( فى آخر صلاتهم» وقد 
اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله_[ورسوله]!'' ویرضاه. 
وتنازعوا فى وجوبه. فأوجبه طاووس وطائفة. وهو قول فى مذهب 
جر , والأكثر ون قالوا: هو( مستحب. 

والأدعيه التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو به ”أو 
یعلم أصحابه أن يدعوا بها" .لا تضرج عن أن تكون واجبة أو 
مستحبة» وكل واحد من الواجب والمستحبء فالله يحبه ویرضاه ”ا 
[ومن فعله رضى اللہ عنه وأرضاهء فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه 
وبرضاه .؟] ۲۲۱ . 

ونوع من الدعاء ینهی عنه کالاعتداء فى الدعاء ۳" متل أن 
یسأل الرجل ما لا يصلح له(" ما هو من خصائص الانبیاء ولیس 
هو بنبی » وربا هو من خصائص الرب سبحانه وتعالی. مثل ان 
يسأل لنفسه الوسيلة التی لا تصلح إلا [لعبد] "من عباده. أو 


. :اض : دعاء أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعوا به‎  )١( 
ورسوله : ساقطه من الأصل.‎ )۲( 

(۳) له . ض : آحد رض الله عنه. 

(غ) لا ض : هذا. 

(۵ _-۵): سافط من (ك) + (ض). 

)٦(‏ ك ءض آو الستحي يحيه الله ویرضاه. 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(۸) عبارة ھی الدعاء»: سافطة من (ك) . (ض). 

(۹) له : سافطة من (ك) , (ض). 

(۱۰) لعبد : ساقطة من الاصل. 


الجزء الثانى ۱ ۱۳۱ 


يسأل الله “ أن يجعله ("أفضل من أولياء الله حتى يكون أفضل 
من أبى بكر وعمرء أو يسأل اللہ أن" يجعله بكل شى“ عليم ٠‏ أو 
على كل شی“ قدیر, أو يرفع عنه" کل حجاب هنعه من مطالعة 
الغیوب» وأمثال ذلكء أو مثل من يدعوه ظانًا أنه محتاج إلى عباده. 
وأنهم يبلغون ضره ونفعه. فيطلب منه ذلك الفعل. ويذكر أنه إذا لم 
يفعله حصل له ضير من الخلق. 


فهذ| (8) ونحوه جهل با نله واعتداء فى الدعاءء وان وقع ف 
زی (1) ذلك لا فد من الشیو خ. 


ومنل أن يقول '"': اللهم اغفر لى أن ششت. فيظن أن [الل]'“' 
قد يفعل الشی" مختاراء وقد يفعله مكرها"" » [كالملوك؛ فیقول: اغفر 
لی إن شنت ]۲۱ 


وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقال: «لا يقل 


)٩(‏ كء ض : الہ تعالى. 

(۲ - ۲) : ساقط من (ك) . (ض). 

(۳) ك ء ض : وأن برفع عنه. 

(4) فى الأصل : خير ء وهو تحریف. 

(8) ك . ض : حصل له من الخلق ضیر, وهذا. 

)٦(‏ نحو : ساقطة من (ك) . (ضی). 

(۷) ك . ض : أن يقولوا. 

(۸) فى الأصل : فيظن آنه. 

)٩(‏ في الأصل: مکریها . وهو تحریف . وق (ك) ۰(ض) : قد یفعل الشی" مکرها وقد یفعل ختارا. 
(۱۰) ما بين العقوفتن ساقط من الأصل. 


ظ ۱۵۶ 


۱۳ الاستقامة 


أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت» [اللهم ارهنی إن شنت] "۲ 
ولکن لیعزم المسألة > فان الله لا مکره لم'', 


ومثل أن يقصد السجع فى الدعاء [ويتشهق] ۳" ويتشدق, 
وأمثال ذلك. 


فهذه/ الأدعية ونحوها منھیٗ عنها. ومن الدعاء ماهو مباح, 


والمقصود أن الرضا الذى هو من طريق الله لا يتضمن ترك 
واجب [ولا ترك] مستحب *, [فالدعاء الذى هو واجب أو 
مستحب] " لا يكون تركه من الرضا . كما أن ترك سائر الوا جبات 
لا یکون من الرضا المشروع.ء ولا فعل المحرمات من الرضا “^ 
المشروع. 


(۱) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(۲) . الحديث بألفاظ مقارية عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۸٩‏ فل (كتاب التوحيد . 
باب قول الله تعالى : تؤتى الملك من تشاء) ؛ مسلم ۲۰۱۳/٤‏ (کتاب الذكر والدعاء..» باب 
العزم بالدعاء..): سنن أبى داود ۱۰۶/۲ (كتلب الوتر . باب الدعاء)؛ سئن الترمنی ۱۸۷/۵ 
(كتاب الدعوات . باب منه)؛ السند (ط المعارف) ۳۹/۱۳ . (ط ا حلبی) ۰۳۱۸/۲ 13۳ 
4 ٦١1۸ء‏ ۰۰ء ۵۳۰. والحديث یعناہ عن أنس رضى الہ عنه فی : البخاری ۱۳۷/٩‏ 
(نفس الکتاب رالياب السابقین ) ؛ مسلم الوضم السابق ) ؛ المسند ( ط الحلبى ) 
۲۳ ۱ 

 )۳(‏ ويتشهق : ساقطه من الأصل. 

(۶) فی الأصل : واجب أو مستحب. 

(۵) عابین ا معقوفتین سافط من الاصل. 

)٦(‏ کلمة «الرضا»: ساقطة من (ك) . (ض). 





الجزء الثافى ۱۳۳ 


فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل 
مقدور » ومن جهة أنهم لم هِيّروا بين الدعاء الشروع إيجابا أو 
استحبابا'' والدعاء غير الشروع وقد علم بالاضطرار من دين 
الاسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من اعظم 
الأدعية المتروعة لکل احد من الرسلن ''' والنبيين ء وجیع'' 
الصیقین ۲ ' والشھدا۔ والصالحين. وأن ذلك لا بخرج عن كونه 
واجبا أو مستحباء وطريق أولياء الله التى يسلكونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات '''. إذ ماسوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح [لا] 


ہ سے (#)ه : 
منفعة فيه فى الدين 


ثم إنه ما“ أوقع هؤلاء فى هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من 
الناس لا يسألون [اللہ]''' جلب المنافع ودفع المضارء حتى طالب 
الحنة والاستعادة من النار» من جهءة۱۱) کون ذلك عباده وطاعة 


. كاء ض : واستحبایا‎ )١( 

۳ كء ض: الشر وعة لجميع المرسلين. 

(۳) وجميع :ساقطة من (ك) .۰ (ض) 

(4) فى الأصل : الصدقين ء وهو تحریف . 

(ه) فى الأصل : فان ذلك. 

(5) فى الأصل : لا نخرج عن كونه واجبا أو مستحباء وهو تحریف. 
(۷) فى الأصل : أو متفعة ‏ وهو تحریف . 

(ھ) ك , ص : لما ء وهو تحر بفب. 

)٩(‏ كلمة «الله» ليست فى الأصل. 

)٠١(‏ فى الأصل: لا من جهة. والمثبت من (ك). (ض). 


ص ۱۵۵ 


۱۳ الاستقامة 





وخبرا. بل من [جهة] ''' کون النفس تطلب ۳" ذلكء فرأوا أن 
من الطريق ترك ما مختاره النفس وبر نٹ وان أله بکون لا حدهم 
إرادة اصلاء بل [یکون] ۳۲ مطلوبه احربان تحت ۲*۲ القدر كائنا 
من كانء وهدا هو الدى أدخل كثيرا منهم فى الرهبانية والخروج عن 
الشريعة . حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما 
يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم الا بهء فإ نهم راوا العامة تعد 
هذه / الامور [ عبادة ابحکم الطبع ° واطوی والعادة ۱ ومعلوم ان 
الأفعال التى تقع "" على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 
فر به 4 فرأى اولك أن ارين ال أنه ترك هدهو لامور لأنها مر می 
وغير ذلك مما فيه 0 ا حظوظ ۳ المشاق ما أوقعهم فى ترك 
واحبات ومستحبّات * " وفعل مکروهات وحرمات 9 تلا 


)١(‏ جهة : سافطة من الأصل. 

(؟) فی الاصل : هی تطلب۔ 

(۳) بکون : ساقطة من الأصل. 

(غ) فى الأصل: تحب. وهو تحریف. 

(۵) فى الأصل. وق (ك)ء (ض): تعد هذه الأمور بحكم الطبع... الخ. ورأيت أن باضافة كلمة 
«عبادة» بستقیم الكلام. 

)٦(‏ كلمة «تقم» : ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(۷) لك » ض : ترك هذه العيادات والافعال الطبعيات.. 

(۸) ك : ومستجات ء وهو تمر يفب. 

(۹) فى الأصل : وحرمات. 


وکلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى لله : 
طريق ''' الفرطین الذين فعلوا هذه الأمور"" الحتاج إليها على" 
غير وجه العبادة والقربة" إلى اللهء وطریق العتدین الذین ترکوا 
هذه الأفعال. بل الشروع أن تفعل بنية التقزب إلى الله, وأن یشکر 


الله 


قال تعالى ٩‏ : # كلوأ مِنَ الطیبّاتِ راما صَالِحاً» اسورة 
انون : 0۱). وقال [تعالى] ۲۳ : کلوا بن طیات مَارَرَفنَاكمْ 
اشکروا ل4 (سورۃ ابر ۱۷۲] فأمر بالأكل والشکر ۲ ۰ فمن أكل 
ولم يشكر کان مذموماًء ومن لم يأكل ولم یشکر كان مدموما. 


وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله 
ليرض "" عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليهاي ٠‏ 


(۱) ك : وطريق. 

(؟) كء ض : هذه الأفعال . 

(۳) فى الأصل : عن. 

(4) كء ض : والتقرب . 

(۵) لك ٠‏ ض : قال الله تعال. 

. تقال : زيادة فى (ك) . (ض)‎ )٦( 

(۷) فى الأصل حرفت الاية إلى : واشكروا الله 

(۸) كء ض : بالأكل والشرب. وهو تحریف . 

(9) فى الأصل : یرضی. 

(۱۰) سيق هذا الحديث ۳۶۱/۱ وعلقت عليه هناك (ت ۳). 


۱۳۹ الاستقامة 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم لسعد: «انك لن تنفق نفقة 
تبتغى ما وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. حتی اللقمة ترفعها 
إلى فِى امرا یكی ۲۱) 


وق الصحيح أيضا أنه دإذا أنفق الرجل على أهله ۳۱) حتسبھا 
فهو له صدقت» (*. 
فكذلك الأدعية: طبس أن من النای ''' من يسأل الله جلب 
المنفعة له و[ دفع ] المضرة )۱ عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة» فليس 
من الشروع لى" أن أدع الدعاء مطلقا لأجل تقصير ۳ هذا 
وتفر بطه» بل أفعله أنا شرعا وعبادة . 


(۱) .اض : تضمها فى 

(۲) سبق هذا الحديث ۳۶۱/۱ وعلقت عليه هناك (ت .)١‏ 

(۳) ك ض : نفقة الؤمن على أهله. 

(6) ك ء ض : يحتسبها صدقة. والحديث عن أبى مسعود البدری الأنصاری رضی الہ عنه ق: 
البخارى ۱۱/۱ (كتاب الایان باب ما جاء أن الأعيال بالنية...). ۱۲/۷ (كتاب النققات. 
آول الكتاب)؛ مسلم ۱۹۵/۲ - ۱۹۱ (كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين...)؛ سنن التسائى 87/8 (كتاب الزكاة. باب أي الصدقة أفضل ؟)؛ السند (ط . 
الحلبى) ۱۲۰/۶؛ سنن الدارمی ۲۸۶/۲ ۲۸۵ (كتاب الاستئذان. باب النفقة على العيال). 
وجاء حديث بمعنأه عن المقدام بن معديكرب رضی الله عنه فى: سنن ابن ماجة ۷۲۳/۲ 
(كتاب التجارات: باب الحث على المكاسب). قال الحقق رحمه اللہ: ہق الزوائد: فى إستاده 
إسماعيل بن عیاش ورواه أبو داود والترمذی والنسائی». 

(۵) ك . ض : الأدعية هنا من الناس. 

(5) فى الأصل : والمضرة. 

(۷) لی : سافطة من (ك) . (ض). 

(۸) فى الأصل : لأجل نقص . وق (ك) ۰(ض) : لتقصير . ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الٹانی ۱۳۷ 


نم اعلم أن الذى يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى فی مصلحة 
نفسه وطلب حظوظه الحمودة. / فهو بطلب مصلحة دنياه واخرته, 


بخلاف الذی بفعله طبعاء فانه إنما يطلب مصلحة دنیاه فقط .كا 


ہم 


قال تعالى: # فين الناسِ من تقول ربا آنا فى اليا وما له 
سر رر ا سے 2 
فى الآخرَةِ ین خلاق, ينهم من يُقول رَيْنَا تا فی الہ 
, 3 حسنة وی الآخرة حَسَنَة وقنا عذاب الثاره او ولك ت لهم تسب ما 
كسبوا وَاللهُ سريم الجتتاب 4 [سورة البقرة: ۲۰۰ - 1۲۰۲ وحينشذ 
فطالب الجنة والمستعيذ"؟ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو 
عمود. 
وما ببین الأمر فى ذلك أن برد (۲) قول هؤلاء أن ٥۶‏ العبد 
وله بیس ۵ ولا عجاهد. ولا بفعل شيئا من ار فان ذلك إنما 
فائدتہ حصول الثواب ودفح العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول 
مأمورا ولا يترك محظوراء ويقول أنا راض بكل ما يفعله بی وإن 
(۱) فى الأصل جاءت أية ۲۰۱ فقط وفيها تحریف . وفى (ك)ء (ض) : حرفت الآبة الأولى إلى : 
فمنهم من يقول. 
(۲) فى الأصل : المستعيذ. 
(۳) في الأصل : أن قود ء وهو تحريف. 
)٤(‏ فى الال : أن. 
(۵) فى الأصل : ولا مج ولا يتصدق. 
)٦(‏ لك . ض : من القربات. 


ظ ۱۵۵ 


۱۳۸ الا ستشامة 


کفرت وفسقت وعصیت. بل یقول: أنا أكفر وافسق وأعصى حتی 
یعاقبنی وأرضى بعقابه. فأنال درجة الرضا بقضانه. وهذا قول من هو 
اجهل "۲ الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. 

اما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر, ولأن ۲۳ ذلك 
مستازم الجمع بين النقيضين. وأما کفرہء فلأنه مستلزم لتعطيل دين 
الله الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه. 


ولا رس ان ملاحظة 7" القضاء والقدر أوقعت كثيرأ من أهل 
الإرادة من المتصوفة فی أن تركوا من ا مور وفعلوا من المحظور ما 
صاروا به اما ناقصین حرومین. واما عاصين, واما""" فاسقن. واما 


کافرین. وقد رأيت من ذلك آلوانا: ومن لم بجمل الله له ور 


۴ 
فما له ین ور [سورة الاو 14۰ 


المتصوفة من أهل (۵ ) 1 ۰ مه مه . (VT‏ 
الارادة والمعتزلة فى وهوّلاء والمعترلة ونحوهم من القدرية فى طرق نقیض '. 
طرق نقیضص ۱ 


ص ٠٠١‏ هؤلاء بلاحظون القدر ويعرضون عن الامی/ وأولئك یلاحظون 
الأمر ويعرضون عن القدر والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر 


(۱) .ض : من [هو من] أجهل. 

(۲) و ض : لان. 

(۳) فى الأصل : ملاحه » وهو تحریف. 
(غ) واما : سافطة من (ك) ۰ (ضی) 
(۵) ك ٠ض‏ : وهزلاء العتزله. وهو خطأ . 
() كء ض : طرفا نقيض. 


اضر الیانی ۱۳۹ 
والقدر متعذر''. كبا أن طائفة تجعل ذلك خالفا للحكمة والعدل. 


وهذه الأصناف الثلاثة ڑ[ھی]'': القدرية الجوسية. والقدرية 
المشركية, والقدرية الابليسية. وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق فى 
(TY ٠ : ۰‏ 
غير هدا الموضع . 

وأكثر ما" يُبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا 
الزمان هی القدرية المشركيةء فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمرء 
كبا قال فيهم بعض العلاء: «أنت عند الطاعة قدرىء وعند المعصية 
جبری؛ ای مذهب وافق هواك تمذهبت به». وإغا الشروع العکس» 
وهو أن یکون عند الطاعة بستعین اللہ علیها قبل الفعل. وبشکره 
عليها بعل الفعل. و نهد أن اج بعصي > فإ أذنب وعضی بادر 
إلى التوبة والاستغفار 


کا فى الحديث: «سيد الاستغفار أن يقول [العبد] ": أب لك 


(۱) فى الأصل : معتذر . وهو تحر بف. 

)٢(‏ هی : زيادة في (ض) فقط 

(۳) أشرت إلى كلام ابن تيمية عن هذه الأصناف الثلائة فى مقدمة الكتاب ۱۸/٩‏ (المقدمة), 
وذكرت هناك أن ابن تيمية خصص رسالة صغيرة هذا الموضوع نشرت فى مجموع فتاوی 
الرياض ۲۵۱/۸ - ۱۲ ۲. 

)٤(‏ كء ض : وأصل ما. 

(۵) فى الأصل : واذا۔ 

)٦(‏ عبارة: «أن یقول العبده: ساقطة من (ك), (ض). وزدت کلمت «المبده ليستقيم الکلام وهي 
من ألفاظ الحديث النی جاءت فى روابة السند (ط ا حلبی) ۱۲۲/۶. 


Nf‏ الاستقاعة 





بنعمتك على وأبوء بذنبی» فاغفر لى». وکا فى الحديث الصحيح 
الا لسهی: «يا عبادی اغا هی أعبالكم احصها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا 


7 ۲ 
نفسد ' 1 


ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الارادة فى ترك الدعاءء 
وآخرون جعلوا التوكل والحبة ونحو ذلك" من مقامات العامة. 
وأمثال هذه الأغاليط التى قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع. 





(۱) عبارة «فاغفر لى» : ساقطة من (ك) . (ض) . والحديث بألفاظ مقاربة عن شداد بن أوس وعن 
عبدالله بن بريدة عن ابيه ‏ رضی الہ عنهیا - فى: البخاری ۷۱/۸ (كتاب الدعوات. باب ما 
بقول إذا أصبح)؛ سنن آبی داود 577/4 - ٤۳٤‏ (كتاب الدب , باب ما يقول إذا أصيح)؛ 
سنن أبن ماجة ١774/7‏ (كتاب الدعاء . باب مایدعو به الرجل إذا اصبح وإذا اُسی)؛ 
السند (ط. الحلبى) ۱۲۲/4 ۱۲4۰ - ۱۲۵ , ۳۵۱/۵؛ الأدب الفرد للبخارى (ط السلفیة) 
ص ۱۱۱؛ الاذکار للنووی (ط . مصطفی ا حلبی . ۱۹۵۲/۱۳۷۱ ص .١‏ ونص ا حدیث - 
وهنه رواية البخاری : «سید الاستففار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتتی وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. آبوہ لك بنعمتك على وأبوہ لك بذنبی, فاغفر لى فانه لا 
يغفر الذنوب الا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت . إذا قال حين یسی فیات دخل المنة» أو كان 
من آهل الجنة وإذا قال حین يصبح فيات من یومہ مثلهه. 

(۲) هذا الحديث القدسى عن أبي ذر الغفاری رضی الہ عنه فى : مسلم ۱۹۹۶/۶ ۱۹۹۵ (كتاب 
البر والصلة والاداب . باب تحريم الظلم)؛ السند (ط الحلبي) ١/١٥۱ء .٦٦‏ وأول الحديث 
۔ وهذه رواية مسلم - عن أبى ذرء عن النبى صل الله عليه وسلم فيا روى عن اہ تبارك 
وتعالى أنه قال : ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجملته بينكم نحرّما فلا تظالموا . 
ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ... الحديث. ولابن تيمية رسالة فى شرح 
هذا الحديث نشرت فى ا مز الثالث من مجموعة الرسائل النبر بة . ص ۲٤٢٢ - ۲۰٢۰‏ (ط 
الطباعة المنيرية القاهرة . 745١ه).‏ وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى الرياض ۱۳/۱۸ - 
۹۶۹. 

(۳) عبارة «ونسو ذلك» : ساقطة من (۵) ٠‏ (ض). 


ازع الٹائی ۱ ۱ ۱ 





وبا الفرق بين الصواب والخطأ فى ذلك. وهذا ‏ وأمثاله”''- یوجد 
فى كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصيّة باباع العلم والشر بعة ۰ كقول 
سهل [بن عبداللہ التسترى]9'؟2 "ره الله:«العمل بلا اقتداء 
عيش النفسء والعمل بالاقتداء عذاب على النفس»"**. 
وقال": «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل». وقال 
الجنيد بن محمد: «من لم [یقرأ] ۴۳ القران ویکتب الحديث لا 
بقتدی به فى هذا الشأن, لأن29 علمنا هذا مقيد بالكتاب 
. والسنة". وقال أحمد بن [أبى] الحواری ": [«من عمل عملا بلا 
اثباع سنة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فباطل عمله»]!١٠.‏ 





)١(‏ وأمثاله : ساقطة من (ك) . (ض). 

(۲) بن عبدالله التسترى : زيادة فى (ك)ء (ض). 

٣(‏ _ ۳): ساقط من (ك) ۰ (ض). 

(4) فى الأصل : عبس» وهو تحریف. والتصوبب من القشير بة. 

(4) ذكر هذه العبارة القشیری فى «القشير به ۸6/۱ فقال: «قال سهل بن عبدالله: كل فمل يفعله 
العبد بغیر اقتداء فهر عيش النفس. وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس». 

)٦(‏ يقرأ : ساقطة من الأصل. 

(۷) فى الأصل : لا ۰ وهو تحریف. 

(۸) اك , ض : علمنا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يقرأ القران ويكتب الحديث لا یصح أن يتكلم 
فى علمنا . واه أعلم. وهذه آخر عبارة فى الرسالة المنشورة فى الفتاوى الكبرىء وق فتاوی 
الریاض . وکلام الجنيد هذا موجود فى «القشيرية» ۱۰۷/۱. ۱ 

)٩(‏ فى الأصل: أحمد بن الحوارى ؛ وهنه العبارة ساقطة من (ك) ۰ (ض). 

(۹۰) مابين المعقوفتين سافط من جميع النسخ وزدته من ٭القشیر بقه ۹۶/۹ لناسبته لسیاق الکلام. 


۱۵٩ ظ‎ 


انواع الفناء 


الأول 


الثاني 


۲ ۶ ۱ الاستقامة 





5 ۱ ۱ 
فى السكر وأسبابه وأحكامه 


قد تكلمت فيا مضى من القواعد على معانى الفناء الموجود فى 
كلام المشايخ والصوفية. وأنه ثلائة أقسام: قسم كامل للسابقين, 
وقسم ناقص لأصحاب اليمين. وقسم ثالث للظالین الفاسقين 
والكافرين ۳۱ . 

فالأول ۱" : الفناء عن عبادة ما سوی ا اللہ والاستعانة به. 
بحيث لا یعبد إلا الله. ولا يستعين إلا باللہء وهذا هو دين الاسلام. 

والثانى'*: الفناء عن شهود ما سوی اللہء بحیث یغیپ) 
شهوده عن شهوده. وهذا لمن لم بقدر على المع بين شهود احقائق 
وعبادة الخالق» بل ما شهده عنده ومعبوده واحد. فمشهوده واحد. 
وهذا یعتری کثیرا كالعيسوية من هذه الأمة الذین لحم وصف 
العبادة دون الشهادة. فلهم قوة فى العبادة والانابة والحبة. مجتذبهم 


)١(‏ فى أعل الصفحة فى الأصل كتب : «السکره. 

(۲) انظر ما ذكرته فى مقدمة الكتاب ج ۹ء ص ۲۰. ولابن ثيمية قاعده عن الفناء شرت فى 
جموع فناوی الرياض ۳۳۷/۱۰ - 867 

(۳) كتب فى هاش الأصل: «الأول». 

(4) فى الأصل : ما سوا. 

(۵) كتب فى هامش الأصل أمام هذه الكلمة : «الثانى». 

)٦(‏ فى الأصل : يعوب . وهو تحریف۔ 





ذلك إلى معبودهم ومقصودهم وحبوبيم» وليس هم قوة مع ذاك على 
شهود سائر ما يقوم به من الكائنات. وما يستحقه من الأساء 
والصفات. فهؤلاء إذا لم یترکوا واجیا لم یضرهم. وان تركوا مستحبا 
مشتغلين عنه با هو أفضل منه لم پنقلوا عن مقامهم. وان اشتغلوا 
عا تركوه من المستحب با ليس منله. فانتقاهم إلى ذلك الأفضل 
أفضل إذا أمكنء والا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من 
الا هتام ما بعجز عنه ويصد عن غيره» وان تركوا واجبا أو فعلوا محرما 
مع |مکان العلم والقدرت فهم مژاخنون على ذلك . وان کان مع 
سقوط التمییز لسبب یعذرون [به] ۰۲ مثل زوال عقل بسبب غير 
حظور. أو سکر بسیب غير حظور, أو عجز لا تفريط فيه - فلا ذم 
علیهم» وان كان مع التکلیف» فسبب الذم قائم ثم لهم حکم الله 
فیهم كبا لسائر المؤمنين: من کون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا 
بحسنات/ ماحية. أو غير ذلك من أحكام السيئات» مالم يخرجوا 


ص ۱۵۷ 


إلى القسم ازیالس °١‏ وهو فناء الکافرین. وهو جعل و شود الأشياء هشور ازیالت 


عن و جود الحمق, أو جود نشساه عن وحود کہ بیناه من مذاهب أهل 
الحلول والاتحاد فى غير هذا الموضع» فإن هذا کفر وصاحبه کافر بعد 
قيام الحجة علیه, وان كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة, 


)١(‏ زدت «بده ليستقيم الكلام. 


(؟) كتب أمام هذه الكلمة فى هامش الأصل : «الثالت». 


۱ الا ستقامة 





كالذى قال: إذا أنا مت فاحرقونی ثم ذرونی فى اليم (). فهذا آمره 
إلى الله تعالی.. 
کا قال تعالى: فيا آبها الذين منوا لا تقربوا الصّلاة وم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولونَ 4 [سورة النساء: 4۳](). فجعل الغابة 
عدادکر التی یزول بها حکم السکر أن يعلم ما یقولء فمتی كان لا يعلم ما 
بقول فهو فى السکر وإذا علم ما يقول خرج عن حکمه. فهذا 
اصل يجب اعتاده. وهذا هو حَد السکران عند جمهور العلماء. 


قال أحمد بن حنبل با نقله عن سعيد بن جبير أنه قال: «إذا 
لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيره» فجعل ذلك 
عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. ويروى عن الشافعى أنه قال: 
«إذا اختلط كلامه المنظوم, وأفشى سره المكتوم». 


اسکر يمع معنیین ‏ فالسكر يجمع معنيين: وجود لذةء وعدم تمییز والذى يقصد 
بر " ۰ " السکر قد يقصد أحدهیا ". وقد يقصد كلاهاء وهو إشم؛ فإن 
النفس ها أهواء وشهوات تلتذ بِنَيْلها وإدراكهاء والعقل والعلم با فى 
تلك الأفعال من المضرة فى الدنیا والاخرة يمنعها عن ذلكء فإذا زال 
العقل الحافظ انبسطت النفس فى أهوائها. 
) يشير ابن تیمیة إلى ا حدیث النبوی الذى سيق وروده في الجن الأول ص ۱۹۶ (ت .)٤‏ 


(۲) كتب فى هاش الأصل أمام هذه الآبة : «مطلبه. 
(۳) فى الأصل : إحداهيا. 





وحرم اللہ السكر لسببين ذكرهما الله فى كتابه بقوله: إا يريد 
الشيطان أن يوقم یک ی وَالْبَعْضَاءَ فى الْخَمْرِ وَالْمَبْسِرِ 
و صد کم عن زكر اله ون الصَّلاۃ 46 (سور: اناند. ]4١‏ فأخبر/ أنه ظ ۱۵۷ 
بوجب "" الفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل, ويمنع الصلحة 
التی لا تتم الا بالعقل التی خلق ها العبد. وهی ذکر الله والصلاة. 


وقد یکون سبب''' السکر من الألم کا یکون من اللذةء کما سب السکر 
قال تعالى : #وترَى الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عَذْاب ۳ 
الله شید (سررۃ الحج: ۲/»فأخبر آ ہم يرون سكارى وماهم 
بسكارى. 


فإذا عرف ذلكء فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم. فمنه 
السكر بالأطعمة والاشر بة المسكرةء فان طاعمها يعصل له بذلك 
لذة وسر ور وهو ا حامل لأكثر الناس على شر بهاء ويغيب عقله 
فتغیب ۳۲" عنه اموم والأحزان تلك الساعة. 


ومن الناس من بقصد المنقعة للبدن, ولکن حصل [ زر ] (۶) من 
المضرة بالأفعال والأقوال التی تتولد عن السکرہ ويمنع عن النفعة 
من ذكر اللہ والصلاة وغیرھاء ماهو أعظم انا من منفعتهاء فان اللذة 
)١(‏ فى الأصل : لوحب : وهو تحریف. 
9( فى الأصل : شبه ١‏ وهو تحر يف 


(۳) فى الاصل : فغيبه 
(غ) زدت ہم لیستقیم الكلام. 


1 !۱ الا متقفامة 


الحاصلة بذکر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والااحزان» لیس دفعه 
إياه وقت الصلاة فقط كا قال تعالی: # وَاسْتیلُوا بالصبر 
وا لصلا: پ4 اسورة البقرة: ٤١‏ ]ء وفال: إن الصّلاة تنهی عن الفْحْشَاءِ 
وال مُنکر که [سورة العنکبوت: 4۵] ففی هذه اللذة والمنفعة العظيمة 
الشر يفة الدافعة للمضار مایغنی ۲ عن تلك القاصر: الانعة ما هو 
اکمل منهاء والجالبه لضرَة تربی علیها. 


ومن السکر ما یکون بحب الصور: ما النساء واما الصبیان. 
فانه اذا استحکم الحب وحصل للمحب اتصال فقد يسكر"! . کا 
فال بعضهم: 
سکران : سکر هوی وسکر مدامة .۰. فمتی إفاقة من به سکران 

ومن السکر أيضا ما يكون بحب الرياسة وا مال, أو شفاء الغیظ 
فانه إذا قوی ذلك أوجب سکرا. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب 
سكراء لأن السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التى تغمر العقل. 


)١(‏ فى الأصل : للمضار عنى . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) فى الأصل : المحب. 
(۳) فی الأصل : يشكر. 
(4) فى الأصل : شکر 


الرء الثانی ۱:۷ 


وسبب اللذة إدراك الحبوب ۳ فإذا كانت الحبة قوية وادراك 
الحب قویا ۳ والعقل والتمییز ضعیفا("؟. كان ذلك سببا للسکر. 
لکن ضعف العقل تارة یکون من ضعف نفس الانسان الحب. 
وتارة يكون من قوة السبب الوارد. وفذا بحصل من السکر للمبتدین 

فى ادراك الرياسة وا مال والعشق والخمر ما لا بحصل لمن اعتاد ذلك 
وقکن فیه. 

(فصل) 
ومن أقوى الأسباب القتضية للسسكر سماع الأصوات من أسباب السكر 

الطربة ۲۳ من وجهين: من جهة أنها فى نفسها توجب لذة قوية ہیف 
معها العقل. ومن جهة أنها ترك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما 
کانء فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلبء مع ما قد تخيل 
الحبوب وتصوره. لذات عظيمة تقهر العقل أيضاء فتجتمع لذة 
الألحان والاشجان, وطذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا: إما 
شراب الاجسام. وإما شراب النفوس, وإما شراب الأرواح ''ٴء وهو 

ما يقترن بالصوت من الأقوال التى فيها ذكر الحب والمحبوب 
وأحواطياء فان سباع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب. فيجتمع 





(۱) أمام هذه الكلمة كتب فى الطامش : «مطلب». 

(؟) فى الأصل : قوى ٠‏ وهو خطأ. 

(۳) فى الأصل : ضعيف . وهو خطأ 

(4) فى الأصل : المطيرة ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثيته. 
(۵) فى الأصل : الأرواج. 


جل ۱۵۸ 


الکلام على اللذة 


۱:۸ الا ستفامة 


سباع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة. فان ذلك آقوی مما إذا 
انفرد أحدهاء مشل سباع كلام , بطب للم , بلا أصوات 
ملحنة؛ مثل من بناجی بحديث لحنہ'''. أو جهر به ۳" جهرا قریباء 
ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيهاء كأصوات الطيور الطببة. 
وأصوات الالات المصنوعة من العيدان والأوتار والشبابةء والصوت 
الذى يلحنه الادمی بلا حروف, ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا/ 
وهذا فهو أ قوىء ويؤثر فى النفوس تأثيرا عظیاء كتأثير الخمر أو أشد. 
(فصل) 

إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسر ور أمر مطلوب ا بل هو 
مقصود كل حی. وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر صر ورى هن وجود 
ا حی. وهو فى القاصد والغايات بمنزلة الحس ''' والعلوم البديهية فى 
المبادى* والمقدمات. 


فإن الانسان ‏ بل وکل حى ۔ له علم وإحساس » وله عمل 
وإرادة. فعلمه لا يجوز أن یکون كله نظر با استدلالمًا ہقف عل 
الدلیل, بل لابد له من علم بديهى أَوَلی, لأنه لو وقف كل علم 


۱ فی الأصل : المستمع. 
(؟) فى الأصل : لحية . 
{FT}‏ ى الأصل : له 


)٤(‏ فى الأصل : مطلوب فى ٠‏ ويبدو أن حرف «فى» زائد . وكتب فى هامش الأصل أمام هذه العبارات 


: «مطلب». 


(۵) فى الأصل : الحسن . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أتبته. 


ازع الئان ٩‏ ۱ 


على علم آخر لزم الدُوْر أو التسلسل. فانه إذا توقف العلم الثانی 
على علم أول, فالأول إن توقف على ذلك الثانی» بحیث لا یکون 
الا بعده. لزم الدوں وان توقف على شى“ قبل ذلك الأول لزم 
التسلسل, فلابد من علم أول يحصل ابتداء بلا علم قبله ولا دليل 
ولا حجة ولا مقدمة. 

وذلك علم بَنَهَ النفس وابئُدی“ فيها وهو آول. فیسمی ۲" بدیهیا 
وأولياء وهو من نوع ما تضطر النفس إليه. فیسمی ضر ورياء فان 
النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل آخری. 

وذلك ۲۳ العمل الاختیار الارادی له مراد. فذلك الراد اما أن 
راد لنفسه أو لشی" آخرہ ولا يجوز أن یکون کل مراد لغيره» لانه إن 
كان الذى قبله [دائیا] ۲۳ لزم الدَوْر وان كان الذى بعده دائا لزم 
التسلسل, فلابد من مراد مطلوب محبوب لنفسه. فإذا حصل 
الحبوب الطلوب الراد فاقتران *" اللذة والنعمة والفرح والسر ور به 
- على مقدار قوة محبته وارادته وقوته فى نفسه - آمر ذوقی وجودی 
ضر ورىء وطذا غلب على کلام العباد الصوفية أهل الارادة والعمل 
اسم الذوق والسر ور والنعمة. 

فالشهرة والارادة والمحبة والطلب. ونحو ذلك من الا سیاء 
(۱) فى الاصل : مسمی. 


(۲) فى الأصل : ولذلك . (۳) زدت «دانپاه ليستقیم الکلام. 
)٤(‏ فى الأصل : فافترقان » وهو تحريف. 5 


0 اللاستقامة 





المتقاربة ء إذا تعقبها الذوق والوجد والادراك والوصول والنيل 
والسر ور واللذة والطیب. ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. 


فان جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم الطلوب. ليس هو 
مدرك“ الملائم الطلوب. كا يعتقده بعض أهل الفلسفة والکلام. 
وکا غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلكء وغلب على كلام 
العلماء المتکلمین أهل النظر والبحث والکلام» أهل البديهة والنظر 
والضر ور: والدليل والاستدلال. 


وكل واحد من هذین الأمرين تحتة أجناس وأصناف» بعضها 
فخير الكلام كلام الله. وخير ا دی هدى محمد. 


وهذا كان أئمة الهدى من يتكلم فى العلم والکلام» أو فى العمل 
والهدى والتصوف. يوصون باتباع الكتاب والسنة, وینهون عا خرج 
عن ذلكء كما أمرهم الله والرسول. وكلامهم فى ذلك كثير منتشرء مثل 
قول سهل بن عبدالله التستری: «كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل». 


)١(‏ فى الأصل : مدروك. 


احزء الثانی ۱ ۱ 


(فصل) 

وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهى إغا تُذم إذا أعقبت ألما نة رت أو 
أعظم منهاء أو منعت لذة خيرا منهاء ونُحمد إذا أعا: نت" على 
اللزة ” الستفرة» وهو نعيم الاخرة التی هی دائمة عظیمت»: كقوله 
تعالى: «وکذلات مکنا لوف فی آلازض ینوا یلها حیْث یاه 
نصیب ا پرحمینا من من اء ولا ضيعم ر أَجْرَ المخینن » ولا خر 
الاخر: خي للدي ام وكانوا یتقو که [سورة بوسف: ۵٩‏ ۰ ۵۷]. 

وقال تعالی : بل يرون الْحَيّاةَ الدئیا ‏ والاخجرة خر 
وق # [سورة الأعلى: .١١‏ ۱۷). وقال تعالی عن السحرة الذین امنوا: 
« فاقض ما آنت قاض الما ئقضی مو الْحَبا اڈنا إلى 
قوله: 9# والله خر وأَبْقَى 46 (سورۃ لطه: ۰۷۲ ۷۳ 


والله سبحانه إنما خلق ا خلق لدار!'' القراره وهی الجنة والنار. 
فأما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لاتصفوا ولا تدوم أبداء بخلاف 
الاخرة فان لذاتها ونعيمها صافي من الکدر دائم غير منقطع. ليس 
فيها حَرّن ولا نصب ولا لغوب. وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا ببصقون ولا يمتخّطون. بل فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الاعین. 


(۱) فى الأصل : عانت ولعل الصواب ما آثبته. 
(۲ - ۲) : الستقرة ... عظيمة : كذا بالاصل . وأحسب أن فى الکلام نقصا 
(۳) فى الأصل : الدار . ۱ 


٦‏ الا ستفامة 





وهم فيها خالدون. فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص. 
والخلود هو الدوام والبقاء: فلا عم تفس ما أخفی لم من 7 
أَعين جر با کائوا يَعْمَلونَ که [سورة السجدة: ۱۱۷ء فان الله أعد 
لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء بله ما أطلعهم عليه. ظ 


وهذا امعنی هو الذى قاله العبد الصالح حيث قال: يَاقوم, 
انُبعُونى آهدکم سَبیل الزتناد »باق انب مَسٰیو الْحَبَاۃُ انیا 
ماع وان الا خر هی دا ر القرارکه [سورة غافر: ۰۳۸ ۱۳۹. فأخبر أن 
الدنیا متاع نتمتع بها إلى غيرهاء وان الاخرة هی المستقر. 


وإذا عرف أن لذات الدنیا ونعیمها انا هی متاع ووسیلة !۲۱ 
إلى لذات الاخرةء وكذلك خلقت. فكل لذة أعانت على لذات 
الاخرة فهو ما آمر اللہ به ورسوله, ویثاب على تحصیل اللذة با يتوب 
إليه منها من لذات الاخرة التی أعانت هذه عليهاء وطذا كان 
الؤمن یثاب على مایقصد به وجه [الله] ۲۱ من أكله وشر به. ولباسه 
ونکاحه. وشفاء غیظه بقهر عدوه فى الجهاد فى سبیل الله . ولذة علمه 
وإيمانه وعبادته وغیر(۳) ذلكء ولدات جسده ونفسه وروحه من 
اللدات الحسية والوهمية والعقلية. 


(۳) فى الأصل : وعن » وهو تحریف. 


الممزع الثالى 121 


وكل لذة أعقبت'' ا فى الدار الآخرة. أو منعت لذة الآخرة, 
فهى محرّمة. مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم فى الأرض وفسادهم. 
مثل اللذة التى/ تحصل بالكفر والنفاق» كلذة الذين اتخذوا من 
دون الله آندادا يحبّونهم كحب الله . ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم 
الحرمة. ولذة غلبهم للمؤمنين الصالین, وقتل النفوس بغير حقهاء 
والزنا والسرقة وشرب اف وهذا آخبر الله أن لذاتهم إملاء ليزدادوا 
وهذا المعنى قد قررته أيضا فى قاعدة السكر. 


وأما اللذة التى لا تعقب لذة فى دار القرار ولا لاه ولا تمنع لذة 
دار القران فهذه لذة باطلة. أذ لا منفعة فيها ولا مضرة. وزمانها 
بسیر» ليس لتمتع النفس بها قَدْر وهی لابد أن تشغل عمًا هو خير 
منها فى الاخرت وإن لم تشغل عن أصل اللذة فى الاخرة. 


وهذا هو الذى عناه النبى صلى الہ عليه وسلم بقوله: «كل هو 
یلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه. وملاعبته 
امراته فإنہن من الحق» رواه مسلم''. وكقوله لعمر لما دخل عليه 
وعنده جوارى یضر بن بالدف فأسكتهن لدخوله. وقال:«إن هذا 


(۲) مضی هذا الحديث من قبل ۰۲۷۷/۱ ولم أذكر هناك انه فى مسلم . وقد بحثت عنه طويلا فى 


۱۹۰ 


۷۱۹۰ 


١+‏ الا ستقامهة 


رجل لا يحب الباطل '''» فان هذا اللهو فيه لذةء ولولا ۳" ذلك لا 


ولکن ما أعان على اللذة المقصودة من احهاد والنکاح شهو 
حق. واما ما لم يعن على ذلك فهو باطل, لا فائدة فیه. ولکن إذا لم 
يكن فيه مضررة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه. ولکن قد یکون فعله 
مکروها ۳ لا نه يصد عن اللذة المطلوبةء إذ لو اشتغل اللاهى أ“ 
حين شوه ما ینفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له 
والنفوس الضعيفة. کنفوس الصبيان والنساء. قد لا تشتغل - إذا 
تركته ‏ يما هو خبر منها طاء بل قد تشتغل/ یا هو شر منه» أو [عا 
يكون التقرب إلى ال" بتركه. فيكون تمكينها من ذلك من باب 
الإحسان إليها والصدقة عليهاء كإطعامها واسقانها. فلهذا قال 
النبى صلى اللہ عليه وسلم [إن بعض أنواع اللهو من الحق. وكان 
الجوارى الصغيرات یضر بن بالدف عنده وكان صلى الہ عليه 
وسلم] ۲۳ يمكنهن من عمل هذا الباطل بحضرته ''' إحسانا إليهن 
(۱) انظر ما ذكرته عن هذا الحديث فى الین الأول . ص ۲۷٦٢‏ (ت ۰۲ ). 
(5) فى الأصل : لولا. 
(۳) فى الأصل : مكرها. 
)٤(‏ فى الأصل : الاهی. 
(۵) فى الأصل : نبالم بتركه. وهو تحريف . ولعل الصواب ما اثيته. 


.۲۸۷ - ۲۸۹/۱ عابین المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. وانظر ماسيق فى هذا الکتاب‎ )٦( 
فى الأصل : .. هذا الباطل هن بحضرته. ورأيت أن بحذف «طن» بستقيم الکلام.‎ )۷( 


مزع الثالى وه ١‏ 


ورحمة بهن» وكان هذا الأمر فى حقه ۲ من الحق الستحب المأمور 
به» وان کان هو نی حقهن "" من الباطل الذى لا يؤمر [أحد 
سواهن به] "۰۳ كبا كان إعطاؤه اللفة قلوبهم مأمورا به فى حقه. 
وجو با أو استحباباہ وإن لم يكن مأمورا به لأحد ''' ۰ كبا كان 
') مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان 
تطییبا "۲ لقلوبهم وتفريحا ہم مستحبا فى حقه يناب علیه, وان لم 
يكن أولئك مأمورین بالزح معه ولا منهیین عن ذلك. 

فالنبی صلی اللہ عليه وسلم یبذل للنفوس [من] ۳" الأموال 
والنافع ما يتألفها به على الحق الأموره ویکون البذول ما بلتذ فيه 
الاخذ ويحبه. لأن ذلك وسيلة إلى غیره. ولا یفعل صلى الله عليه 
وسلم ذلك مع من ,لا يحتاج إلى ذلكء كالمهاجرين والأنصار. بل بذل 
(ٰ]''' أنواعا آخر من الاحسان والنافع فى دينهم ودنياهم. 


مزاحه 


وعمر - رضی الہ عنه ‏ لا يحب هذا الباطل ولا يحب سیاعه. 


)١(‏ فى الأصل : وکان لله فى حقه ... وهو تحريف . ولعل الصواب ما آثبته. 
(۲) فى الأصل : وان كان لله فى حقهن . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) زدت عبار «أحد سواهن به» لیستقیم الکلام. 

)٤(‏ فى الأصل : واجوابا . وهو تحریف ولعل الصواب ما آثبته. 

(۵) فى الأصل : الاحد ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما آثبته. 

)٩(‏ فى الأصل : مزاجه . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) فى الأصل : تطييا. ٠‏ 

(۸) زدت «من» لیستقیم الكلام. 

)٩(‏ زدت «طْم » ليستقيم الكلام 


0016 الاستقامة 


٠ 2 e ۳‏ 
ولیس هو مامورا إذ ذاك من التالیف با امر به النبی صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ حتی تصبر نفسه على سیاعه. فکان إعراض عمر عن 
الباطل کمالا!'' فى حقه. وحال النبی صلى اللہ عليه وسلم أكمل. 
وحبة النفوس للباطل نقص» لکن لیس کل الخلق مأمورین 
بالکیال. ولا يكن ذلك فیهم. فاذا فعلوا ما به یدخلون الجنة لم 
يحرم علیهم ما لا يمنعهم [من] ۲۳ دخوطا. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فال: 
«كمل من الرجال كثير'" ولم يكمل من النساء إلا أربعة». © / 


(۱) فى الأصل : كبا لن. 

(۲) زدت «من» ليتضح الكلام. 

(۲) فى الأصل : علیهم . وهو تحریف. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

)٤(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولکن ذکر امیئمی فى «مجمم الزواند» :۲۱۸/۹٩‏ «ربقية الأحاديث 
التي فيها:« كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة» فى مواضعها مغرقة فى 
فضل ادم وفاطمة وخدیجة » . ولم أجد الحديث فى هذه المواضع؛ ولكن وجدت في باب فضل 
خدیجة حديثا مقاربا ۲۲۳/۹ هو: «وعن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الہ عليه وسلم 
فى الأرض أربعة خطوط فقال: أتدرون ما هذا ؟ فقالوا : اللہ ورسوله أعلم. فقال رسول اللہ 
صلى اللہ عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة : خديهة بنت خویلد. وفاطمة ابنة محمد صلى الہ 
عليه وسلم» ومریم اينة عمران, وأسية ابنة مزاحم امرأة فرعون» . قال اخیئمی: «رواه أحمد وأبو 
بعلی والطبرانى ورجاطم رجال الصحيح». على أنه يوجد حديث صحیح ألفاظه مقاربة هذا ٠‏ 
الحديث رواه البخاری فى صحيحه ۱۵۸/۶ (كتاب الأنبياء. باب قول اللہ تعالى: وضرب الہ 
مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون...) عن أبى مومی رضى اللہ عنه قال: قال رسول اللہ صلل الله 
عليه وسلم: «كمل من الرجال کنیر. ولم يكمل من النساء الا اسية امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران, وان فضل عائشة على النساء كفضل الترید على سائر الطمام». وهذا الحديث ‏ مع 
اختلاف فى الألفاظ ‏ فى: البخاری ۱۱۶/۶ (كتاب الأنبياء. باب قوله تعالی: إذ قالت 
الملائكة پامریم)» ۲۹/۵ (كتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. باب فضل عائشة)؛ = 


ا خزء اقا ۷ت ١‏ 





هذا مع العلم بأن ا جنة يدخلها كثير من النساء والرجال أكثر من ص ٥٦١١‏ 
الذین کملوا من الطائفتين 2 . 


(فصل) 
فإذا تبين آن السك (۲) مولف من أمرين: وجودى » وهو اللدة. اسار مؤلف من 
5 1 0 1 ء مر ير 
وعد‌می > وهو عدم الفقل والتمیین وف تقدم الكلام على اللذه. وان ۱ 
جنسها لا ینم الا لمعارض راجح من فوات منفعة أو دخول 
مضرء وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود. 


وأما الوصف الآخرء وهو عدم العقل والتمیین فهذا لا يحمد 
بحال من جهة نفسه. فليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله مدح ود 


لعدم العقل والتمییز والعلم. 


بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك فى غير موضع, سح اهف کاب 
و العلم والعقل والفقه ‏ 
ودم عدم ذلك 1 مواضع. ۱ وذم عدم ذلك 


= ۷۵/۷ (كتاب الاطممة. باب فضل الثريد)؛ مسلم ۱۸۸٦/٤‏ - ۱۸۸۷ ( كتاب فضائل 
الصحابة, باب فضائل خدیجة أم المؤمنين)؛ سنن الترمزی ۱۷۹/۳ - ۱۸۰ (كتاب الأطممة. 
باب ما جاء فى فضل الثريد): سنن ابن ماجة ٠١41/7‏ (كتاب الأطعمة . باب فضل الثريد 
على الطمام): السند (ط ۔ الحلبى) .۶۰٩ ۳۹۶٤/۶‏ 

(۱) فى الأصل : هذا مم أن العلم محیط بن الجنة بدخلها كثير من النساء والرجال أكثر من الذين 
كملوا من الطائفتين . ورأیت أن فى هذه العبارات تحریفا . ولعل ما أثبته آغرب شى" إلى 
الصواپ . 

)١(‏ فى الأصل : الشكر . وهو تعریف. 


كرت ١‏ الاستقامة 





مثل قوله تعالی: قل هل سنوی این يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا 
يُعْلْمُونَ © 1سورة الزسٴ 1۹. 

وقال: 9 ومایستوی الااحیاء ولا الأمواث © [سورة فاط ۲۲ 

وقال تعالى: 7 كانوا بستطیعون سم وما کائوا ببصر ون » 
اوليك الْذِينَ روا آنفتهم وضَل عَنْهُم ما كاثوا ون إلى 
قوله: مت الفریقین كالأعْمئ وَالأصَم وَالْبَصِيرٍ وَالسْمِيع هَل 
بستویان ملا آل د کر ون[ سور هود: ۲۶]. ۱ 

وقال: 06 ارو لجهنم كثيرًا من من الجن والانس له 
قلوب بها ولهم ین لا ؛ پبهیرون : ها ولهم اذاِنُ لا 


یسمعَونَ با 95 كالاًنعام بل هم أضل لك هم اون چ4 


[ سو رة الأعراف: ۷۹ : 


چا رار الس کي چ ما وچ 


وقال: رام حسب أن أكثرهم يسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن 
کالانعام بل هم أَضَل سَبيلا [سورة الفرقان: 29145 

وقال: 9 هد الله أله لاله إلا هو وَالْمَلابْكة واولوا اليل 4 
[سورة ال عمران: ۱۸]. 

وقال: لِتَعْلمُوا أن الله عل کل شیم قدیر ون الله كذ 
أحاط بکل ےی علا 1سورة الطلاق : ۱۲). 

وقال  :‏ فاغلم أَنّهُ لا إِلَهُ إلا الل [سورة محند : ۱۱۹. 
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۳ 3 ل 


وقال : #وقل زب زدسی لا 4 [ سورة طه : ]. 


(۱) جاءت الایة فى الأصل محرفة إلى : أم حسبت .. 


الجزء الثانی ۹ ۱ 


وقال/ ٭ اعلَمُوا أنّ الله شَدِيدُ الیقاب وَأنّ الله موز ظ ۱۲۱ 
ریہ # [ سورة المائده: ۸ ]. 

وقال: 9 آفلا یدرون القرَانَ آم على قلوب آقفالها؟ (سور: 
ممحمد: ۲۶ ]. 

ص گر و مر وه ۰ ابر 1 ۶ر که سے سم 

وقال: او لم بنظروا فی ملكوت السموات والأرض وما 
خَلقَ الله من شىء 6 [سورة الأعراف: ۱(]۱۸۵) 

Me,‏ ۳ 2 "لاو ےم 

وقال : # فاعتيروا يا أولى الأبصًار# [سورة المشر: ؟]. 

وهذا كثير فى القران : يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر . 
والنظر والاعتبا والفقه والعلم والعقل» والسمع والبصر والنطق, 
ونحو دلگ من أنواع العلم وأسبابه وکا لہ وينم اضداد ذلك. 


(فصسل) 


فاد تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا بحمد بحال فى من ام أنراع 
الشرعء بل بُحمد العلم والعقل ویژمر به آمر |یجاب 0 أو أ مد شاع 
استحباب. ولكن من العلم مالا یؤمر به الشخص نوعا أو عيناء إا 
لأنه لا منفعة فيه له. أو لأنه يمنعه عا بنفعه. وقد يُنهى عنه إذا کان 


(۱) حرفت الاية فى الأصل إلى : أولم يتفكروا ... 
(۲) فى الأصل: ویأمر به أمر ایچاء وهو تحريف. 


1 الااستقامة 





فيه مضرة له. وذلك أن من العلم مالا يحمله عقل الإنسان فیضزه. 
كبا قال على بن أبى طالب رضی اللہ عنه: «حدّثوا الناس ما 
بعرفون ‏ ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله :)9 
وقال: عبدالله بن مسعود: «ما.من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه 


عقوهم إلا كان فتنة''' لبعضهم». 


ومن الکلام ما يسمى علا وهو جهل. [مثل]'“' كثير من علوم 
الفلاسفة وأهل الکلام. والأحاديث الموضوعة. والتقليد الفاسد. 
وأحكام النجوم. ولهذا روی: إن من العلم جهلاء ومن القول عِيّاء 
ومن البيان سحرا. 


ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها 
الفاسدة, فيكون بمنزلة السلاح للمحارب. والمال للفاجر. ومنه ما لا 
منفعة فيه لعموم ا خلق مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه ۲۳ 


(۱) فى الأصل : یا يعرفوا. 

)5 ورد هذا الاثر عن على بن أبى طالب رضی الله عنه فى : البخاری ۳۳/۱ (كتاب العلم . باب 
من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا). 

(۳) فى الأصل : فيه ٠‏ وهو حریف. 

(4) ذکراین حجر فى فتح البارى ۲۲۵/۱ (ط . السلفية) عند حدیثه على أثر على بن أبى طالب 
رضی الله عنه : «وزاد ادم بن إياس فى كتاب العلم له عن عبدالله بن داود عن معروف فى 
آخره «ودعوا ما ينكرون» أى يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم فى الستخرج . وفيه دليل 
على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : ما أنت حدئا قوما 
حدینا لا تبلغه عقوطم إلا كان لبعضهم فتنة - رواه مسلم». 

(ه) زدت «مثل» لیستقیم الکلام. ۱ 

. فى الأصل : وتوالفه . ولمل ما أثبته هو الصواب‎ )٦( 


الجرء الثانی ۱ 


وحركة کل كوكب» فإنه بمنزلة حركات التغير عندنا"" ومنه ما صد ص ٠٦٢‏ 
عا بحتاج الیه. فان الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعبال 
واجبة» فإذا اشتغل با لا يحتاج إليه عما يحتاج إليه كان مذموما. 


فبمثل هذه الوجوه ینم العلم: بکونه ليس علا فى الحقيقة وان 
عن حمله. أو يدعوه ويعينه على ما یضره أو يمنعه عمًا ينفعه. 
وقد يكون 1 حق الانسان اج حموداأ ولا مذموما: هذا کله ف 
جنس العلم. 
فهذه لا محمد سیا أيضاء إلا اذا کان بوجودھا محصل ضر ر؛ كلام على العقل 


فان من الناس من لو جن ا لكان خيراً له فإنه يرتفع عنه أ 
التكليف» وبالعقل يقع فى الكفر والفسوق والعصيان. 


فان العقل تن الغريزية فى الانسان التى بها یعقل. 
فالأول قول الامام أحمد وغيره من السلف: «العقل غريزة 
والحكمة فطنة». 
(۱) فى الأصل : فانه عنزله عندنا حركات التغير. 
(؟) فى الأصل : عدنها ء وهو تحریف۔ 
(۳) فی الأصل : لو جد . وهو تحریف 


م 7 الاستقامة جہ ۲ 


۱٩۲ ظ‎ 


۱ الاستقامة 


والثانى قول طوائف من أصحابنا وغیرهم: «العقل ضرب من 
العلوم الضر وررت (۱) 


وکلاها ۳" صحیح, فان العقل فی القلب مثل البصر فى العين 
یراد به الادراك تارة. ویراد به القوة التی جعلها [الل]”' فى العين 
يحصل بها الادراك. فإن کل واحد من علم العبد وإدراکەء ومن علمه 
وحرکته حول. ولکل منهیا قوة, ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 

وهذا تجد الشایخ الأصحاء من الصوفية یوصون بالعلم 
ويأمرون باتباعه, كا تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل 
ويأمرون به» لما بخضاف فى كل طريقة من ترك ما يجب من 
الأخرى. 


(نصل) 
فهکذا زوال العقل بالسکرا*" هو من نوع زواله بالاغاء 
والجنون ونحو ذلك./ فهذا لا بژمر"*" به الژمنون بحال ولا محمد 


)١(‏ فى الاصل : الضرويرة ء وهو تحریف . وذکر ابن نيمية تفصیل هذا الکلام فى رسالة السبعينية 
(ضمن مجموعة الفتاوی الکبری . ط . مطبعة کردستان العلمية بالقاهرة  )۱۳۲٩‏ ص ۳۸ - 
٩‏ ونسب هذا الرأى إلى القاضی أبى يعلى والی الجبائى والباقلانی . وانظر تفصیل رأی 
الأشاعرة عند امموینی فى «الارشاد» (ص ۱۵ -۱۹) حيث یعقد فصلا عنوانه » «العقل علوم 
ضر و رید 

(؟) فى الأصل : فکلاها . 

(؟) زدت كلمة «اطه» ليستقيم الكلام. 

(4) فى الاصل : بالشکر . وهو تحریف. 

(ه) فى الأصل : لا يأمر , ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانی ۱۹۳ 





منهم ؛ وان حصل هم مع ذلك ذوق اهانی ووجد عرفانی ۔ ما هو 
مود ومأمور نله - دا هو المحمودء ا عدم العقل وا لتمیین 


وهذا لم يكن فى الصحابة من حاله السکر'''ء لا عند سماع 
القران ولا عند غيره. ولا تكلم الأتؤلون بالسکرہ وإنما تكلم به طائفة 
من متأخرى الصوفية. صار يحصل هم نوع سكر بما فى قلوبهم من 
الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل. ويفرّقون بين الصحو 
والسکر ظ 


والسكر ضؤلاء هو من .جنس الاغباء والغنی الحاصل عند 
السماع. الذی حدث فى بعض التابعين من البصر بين وغیرهم. فان 
السكر والاغاء والغشی كلها زوال العقل والتمییزه لکن تفترق 
أسبابها وأذواقهاء فقد يكون أحد الذوقين والوجدین''' عن محبة 
ولذةء وقد يكون عن خشية'" وألم. وقد يكون عن عجز عن 
الادراك لفرط العظمة التی خلت للانسان. كا وفع لوسی عليه 
السلام. 


ہے : ۴ اج ,_ ء ػ۔. ایس ہے 
فهده الا مور کیب أن دعر فب انپا لست کیا ا" مطلفا کالفناء 
ا £ 1 ۹ £ ۱ 

)۱( فى الأصل : الشکر۔ وستتكرر الكلمة محرفہ ی الأصل فى أكثر المواضع . وساضرب صفحا عن 
الاشارة إلى ذلك إن شاء الله. 


(؟) فى الأصل : والوحيدين . وهو تحجر ياف . 
(5) فى الأصل : خشیه ٠‏ وهو تیف 


١17 ص‎ 


15 الا ستقامة 





إيمانى مشر وع أو محبة إيمانية» أو خشية إيمانية» ولابحمدمنها 
مازاد على المستحبء وما شغل عن ماهو أحب منه. 


ويذم منها ما تضمن ترك واجب من علم أو عملء أو فعل محرم. 
لکن إذا كان الذموم بغير تفريط من العبد "" ولا عن عدوان منه لم 
يدم منه. 

وکا دکرت مثل ذلك فى قاعدة ‏ لوطین وعقلاء المجانين والمغلو بین 
فى أحواطم ومن يسم إليه حاله, ومن لا یسم إليه حاله» فإن السكر 
نوع من الغلبة. ويذم من لم يحصل له من هذه الأحوال ما جب 
حصوله./ کا ينقص من عدم منها مايستحب حصوله. فهكذا يجب 


التفصيل فى هذه الأحوالء والله أعلم. 


(فصل). 


فقد تبين أن أحد وصفی السكر منفعة فى الأصلء والوصف 
الآخر إثم. کیا قال تعالى عن النمر: قل فیهما ام كبير وَمنَافِع 
لاس وانمهما آکبر من تَفْعِه] © (سررة البقرة: 214]. وقد يقترن 
باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان, كما 
يستعان بالكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن 


(ذ) 4 الأصل : مشر ع. 
(۲) فى الأصل : من العدوان . وهو تحريف . وارجو أن يكون الصواب ما اثبته. 


الجزء الثاى 1٥‏ 


بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الاثم 
والعدوان. 


فالأصل مد علم القلب وذوقه ولذته. ما لم يشتمل على مفسدة 
خیرات. فان العلم خیر. وذوق القلب ٠‏ خیرہ واللذة به خير. لکن 


قد بعارضها ما يجعلها شرا. 


وإذا لم یجتمع التمییز واللذة. بل إما صحو بلا لذةء أو لذة بلا 
صحو فقد يترجّح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير 
هم» فإن السكر يصدهم عن ذكر اللہ وعن الصلاة. ويوقع بينهم 
العداوة والبغضاء. وكذلك العقل خير مء لأنه يزيدهم إيمانا. 

وأما الکفار فزوال عقل الكافر خيرٌ له وللمسلمين. أما له: فلأنه 
[لا] بصده (۲) عن ذكر اله وعن الصلان:. بل یصدہ عن الكفر 
والفسق. وآما للسلمین"" فلأن السکر یوقع بینهم العداوة 
والبغضاءء فیکون ذلك خيرا للمومنین. ولس هذا اباحة للخمر 
والسكره ولكنه دفع لشس الشر بن بادناها (*. 

وهذا كنت امر اصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء 
)١( ٠‏ فى الأصل : الطيب , وهو تحريف . وأرجو أن بكون الصواب ما أثبته . 
(؟) فى الأصل : فلانه يصدهم . ولعل الصواب ما أثبته. وانظر كلام ابن تبمية بعد سطور قليلة. 


(۳) فى الأصل : أما المسلمين . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ فى الأصل : وباأدناها. ۱ 


ظ ۱51۳ 


۱۹1 الاستقامة 


السلمین''' من التتار ٩۳‏ والکرج ونحوهم. وأقول: إذا شر ينوا لم 
یصدهم ذلك عن ذکر الله وعن الصلاة. بل عن الکفر والفساد فى 
الأرض/. ثم انه يوقع بینهم العداوة والیغضاء. وذلك مصلحة 
للسلمین. فصحوهم شر من سکرهم. فلا خير فى إعانتهم على 
الصحو. بل قد يُستحب ‏ أو يجب دفع شر هؤلاء با کن من 
سکر وغیره. ۱ 

فهذا فى حق الکفار ومن الفساق الظلمة من إذا صحا کان فى 
صحوه من ترك الواجبات واعطاء الناس حقوقهم» ومن فعل 
الحزمات والاعتداء فى النفوس والأموالء ماهو أعظم من سکره. فانه 
[اذا] کان يترك ذکر الله والصلاة [فى حال سکره, ویفعل ما ذکرته] 
فى حال صحوه !۳ . لم يكن سکره شرا من صحوه. وإذا كان فى 
حال صحوه یفعل حروبا وفتناء لم يكن فى شر به ما هو أكثر من 
ذلك. ثم إذا كان في سکره يتنع عن ظلم الخلق فى النفوس والاموال 
والجريم» ويسمح ببذل أموال _ وخد على وجه فيه نوع من 
التحريم ‏ ينتفع بها الناسء كان ذلك أقل عذابا من يصحو 
فيعتدى على الناس فى النفوس والأموال وا حریمء ويمنع الناس 
الحقوق التى يجب أداوها (*. 
(0) فى الأصل : أن لا يريقعرا الخمر على أعداء المسلمين » وهو تحر بف . ولمل الصواب ما أثبته. 
(؟) فى الأصل : من التناب . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته. ۱ 
(۳) فى الأصل : فانه كان يترك ذکر الصلاة والصلاة فی حال صحوة. وهو تحریف . ولعل ما أثبته 


(غ) فى الأصل : التى بوجب آداها . ولعل الصواب ما آثبته. 


اشرء الثالى ۱۹۷ 





فالحاصل أنه تیب" الوازنة بين الحسنات والسیثات التی 
تجتمع فى هذا الباب وأمتاله وجوداً وعدماء كا قررت مثل ذلك فى 
قاعدة تعارض السیئات والحسنات» فان السکر والصحو قد یکونان 
من هذا الباب» وهکذا السکر والصحو فى الأذواق الايمانية والمواجيد 
العرفانية. 

فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة 
وإيمان - وان كان فيه من النقص "۲ وعدم التمييز ما يحتاج [معه] ٠‏ 
إلى العقل ۳ ما فيه - فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة 
عن ذكر اللهء وقسوة القلوب. والکفر والفسوق والخيلاء. ونحو ذلك 
من ترك الحسنات وفعل السيئات. 


وأما الصحو الشتمل على العلم والايمانءوتذوق [صاحبه] طعم 
لاان ووجد حلاوته. فهو خير من السكر بلا شك. فعليك 
بالموازنة فى هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك 
العائل والتفاضلء وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوى 
الأعال الظاهرة. لا سپا فى هذه الأزمان التأخرة التى غلب فيها 
خلط الأعمال الصالحة بالسيئة فى جميع الأصناف» لنرجح عند 
الازدحام والتانع خير ال خیرینء وندفع عند الاجعاع شر الشرين» 


(۱) فى الأصل : توجبه 

(۲) فى الأصل : نقص . 

(۳) فى الأصل : ما يحتاج إلى العقل . ولعل الصواب ما آثبته. 

(4) فى الأصل : وذوق عظم الایان . ولعل ما آثبته بستقیم به الكلام. 


٦١۸‏ الااستقامة 





ونقدم عند التلازم:- تلازم ا حسنات والسیثات - ما ترجح منھاء فان 
غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمةء من الملوك والأمراء والتکلمین ‏ 
والعلماء والعباد وأهل الاأموالء يقع غالبا فيهم ذلك. 


وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فلیسوا أكثر الأمة. 
ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس با أمر 
الله به ورسوله من العدل بینهم. وإعطاء كل ذى حق حقه. وإقامة 
الحدود بحسب الامکان. إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله., 
والنهى عن المنكر وتركه بحسب الإمكانء فإذا عجز أتباع الخلفاء 
الراشدين عن ذلكءقدموا خير الخيرين حصولاء وشر الشرين دفعاء. 
واحمد لله رب العالمين. 


(فصل) 
ضیف تن بدي قال اللہ تعالى لما أهبط آدم ومن معه إلى الأرض: 8 قتا اميِطُوأ 
مرت رسس نها جميعاً َم ینک ینی هذى فمن تم مدای فلاً رف 
عَلَیْھم ولا هم یعون » وانزین کفروا وكذيوا یأر ات 
آصحاب الثار هم فیها خالدون © [سورة البقرة ۳۸ ۔ ۳۹]. 
وقال تعالى: فا ینک ی هُدّی فمن الم مدای فلا 
و و و 


و سر کا هام و نمس لس # حي سے سے لاص عم۔ ور و۶ ما 


الجزء الثاني 158 


ص - فو و اا مر + سے اص 3 ۳ سے صن 7 اسب ر : جم © عي ر 1 
بصيرا ه قال كذلك أَتَثْكَ اياثنا فنییتها وكذلك الوم سى 4 
[سورة طہ: ۱۲۳ ۰ 153]. 


وقال: قال اهبطوا بعْضكم لِبَمْض عدو ولکم فی الأرضٍ, 


فر وس سمس ورغ سر اس 
ظ متفر اع إلى جين ء قال فبها حون وفيها وون ينها 


نضرجونه ای را قد 3 ليك یاس وی ایک دیش 


ظ ۱۹۶ 


مل قاطا :ا یکم من اج نزع عن 
لاا تسیچ واا إِنْهُ يراكم هو وقبیله ون ی لا 
رم 2 جا المسَاطِينَ أولناة لین لایژینون که [سورة الأغراف 


.]۲۷ - ۶ 

فأخبر سبحانه بنعمته على بنی ادم ما آنزله من اللباس الذی 

7 ۱ ۱ 

بواری سوءاتهم ومن الریش, وانزاله له کیا قال: فانرا 
الحدید 6. [سورة الحديد: ۲۵]. وال لم 0 > الأنعام 0 اس 
الزمر: 1]. 

وفى الحديث الصحیح عن النبی صلى الله عليه وسلم: « 
أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»2)07. 


(۱) ا حدیث بهذا اللفظ عن أبى هريرة وابن مسعود رض الہ عنها فى: البخاری ۱۲۲/۷ (کتاپ 
الطب. باب ما أنزل الله دا إلا انزل له شفاء)؛ سنن ابن ماجة ۱۱۳۸/۲ (كتاب الطب, باب 
ما أنزل اللہ داء إلا أنزل له شفاء). والحديث بهذا اللفظ مع زيادة .. أنزل له شفاء علمه من 
علمه وجهله من جهله . عن ابن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط . العارف) ۲۰۱/۵. 


¥ الاستشامة 


وأخبر سبحانه أن لباس التقوى خير من هذا اللباس. کیا قال 
لا أمرهم بالزاد فقال: 9 وَتَرُوْدُوا فان خَیْر الا وی اسورة 
البقرة: ۱۹۹۷ء فھم لباسان وزادان. 


5 خی رع عع “رگ رت و ٣‏ کے کا کل ہو ہے لے 
نم قال: * بای ادم لايفتتنكم الشیطان کا آخضرج 

م سا وا او بے ۶ س3 سے ار ري ۳۰ سر رام ا کت 
ابویکم من الجنة ينزْع عنهما إباسهما لبريهما من 


سے اا کے 


سَواتهمًا» [سورة الأعراف: ۷ فنهى بنی ادم أن بفتتنوا بفتنة 
الشيطان كا فتن أبوبهباء وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان فى 
خلاف أمر اللہ ونهيه. وأنه لا نزع عن الأبوين لباسهها فكذلك قد 
بنزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن لير بها سوءاتهيا. 


قا تعا ۱ م ۴ و الرس ۳ 2 0 سر" 2 31 ر كار - 
ل ی : 9اه يراكم هو وقبیله ین بت لا تروم | 


م و مر کچ سے سی 5 ی 7 زرم ثر 7 ۳ ٤‏ 
جَعَلنَا الشیاطین أوْلَاءَ لين لا ییون © 1سورۃ الأعراف : 1۲۷ فأخبر 


= وتکرر٦/۱۲.‏ ۹ ۵ الحديث عن جابر رفی الہ عله فى مسلم ۱۷۲۹/۶ 
(كتاب السلامء باب لکل داء دواء واستحیاب الدواء) ونصه: «لكل داء دواء, فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الہ عز وجل). وجاء الحديث عن أسامة بن شر يك رضی اللہ عنه ق: سنن أبى 
داود ۱/۶ (كتاب الطب. باب فى الرجل يتداوى)؛ سنن الترمذی ۲۵۸/۳ (كتاب الطب. باب 
ما جاء فى الدواء وا حث عليه)ء المسند (ط ا حلبی) ۱۷۸/۶ (ثلائة أحادیث)؛ سنن ابن ماجه 
(الموضم السایق). ولفظه فى الترمذی: عن اسامة بن شر يك قال : قالت الأعراب: يا رسول 
اف أل نتداوى ؟ قال : نعم. يا عباد اللہ تداوواء فإن اللہ لم يضم داء إلا وضع له شفاء أو دواء 
إلا داء واحدا. ققالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال: اطرم». قال الترمذى: «وق الباب عن ابن 
مسعود وأبى هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس. هذا حديث حسن صحیح». وجاء 
الحديث بمضاه عن أبى الدرداء رضی الله عنه فى : سنن أبى داود ۱۱/۶ (كتاب الطب . باب 
فى الأدوية المكروهة). وعن طارق بن شهاب فى السند (ط ا حلبی) ۳۱۵/۶ وعن رجل من 
الأنصار فى السند (ط الحلبى) ۳۷۱/۵. 








أن الشیاطین ‏ أولیاء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذى بعث به 
رسله. 


0 عبر میں بد ر سر 4 2 م”؟ ری 1 + 2 مخ ر 
کا قال: ومن بعس عن ذكر الرجمہن, نقیض له شيطانا فهو 
تمه ھ سات ھ ےو ر هر # ھھ ۔ 1۹ ۳ و ہو عم 


تا وس از ص 2 ہی اس لچ حر ہے ڑچ حم 


مهتدون ه حتّی اذا جاءنا قال بالیت بینی وبيتسك بعد 
المشرقین فشس القرین 4 [ سورة الزخرف: ۳۱ - ۳۸] 


وكذلك قال الشیطان: « تلهم أَجْمَمِيَ . إلا 
عِبَادَكَ ينهم الم‌خلصن 4 [سورة. ص : ۰۸۲  )۱]۸۳‏ قال هذا 
پر ۔ے “ج ھ مت اص 4 ر رح مر ری و ار واي 1 
صراط على مستقيم ٭ إن عبایی ليس لك عليهم سلطان الا 
من اتَبَعَكَ ین الْغَاوينَ 6 [سورة الحجر: ۰:۱ ۲:). وقال: ٭8 له لیس 
هر ک_ مب 12 5 ۳ سے 7 و کے ني 7 ب رد ے رھ 
له سلطان على الذين امنوا وعلی ربهم يتوكلون ه إ نما سلطانه 
۳ سر سو #2 ار 
على ان بَتوَلوَه والذزينَ هم به مشسرکون © [سور: النحل : ۱۰۰۰۹۹]. 
7 ۳ ۳ م و و 7 2 چ ه مو ر ي 
وقال : ون الشَیَاطِنَ ليوحون إلى اولْايْهم لیجادلوکم 
To‏ یڑ و وه لي ۔ ۶ 
لم أخبر عن أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون فقال: #وإذا 
27 1 ر ف خی میں فلاحر سک سے می صرحي ي 2 # حم میم 8 ¥ 2 2 
فعلوا فاحِشّة قالوا وَجَدِنًا عَلِيهَا اباءکا والله متا بها قل إن الله 
”ر # سر 727 ۾ م ر 022 zz‏ 7 جا اوس ۳ 
لا یام بالفششناء أتقولونَ علی الله ما لا تَعْلمونَ © [سورة 
(۱) فى الاصل : الشیطان. 
(۲) فى الأصل حرفت آیة ۸۲ إلى : فوعزنك, 


۷٦۲‏ الاستقامة 





الأعراف: 18]. فقوهم: واللہ أمرنا بهاء يقتضى أنهم متدينون بها يرونها 
عبادة وطاعة» كبا كان مشرکو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون 
لا نطوف فى الثياب التى عصينا الله فيهاء إلا الحُّمْس - قریش' 
وحلفاؤها””' ‏ فکانوا يطوفون فى ثیابهم. وكان غيرهم قد يطوف فى 
ثياب أمسی ۲ إن حصل له ذلك. والا طاف عريانا؟؟. حتى 
كانت المرأة تطوف عريانة. وربا سترت فرجها بيدهاء وتقول: 


رم 2 ۹ سے سے -- 
اليم يبدو بعضة أو كله ٠.‏ وما بدا منه فلا أجله 


وكان من طاف فى ثيابه من امس ألقاها فسميت لَمَی, 
وحرمت علبه. 


وکانوا أيضا فى الاحرام لا یأکلون من الدهن الذی إلى 
الأنعام](''. وطذا لا فتح النبی صلی الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك 


(۱) فى الأصل : وحلفاها. 

(۲) فى الأصل : فى الئیاب احبس + وهو تحریف. وسبق ورود هذا الکلام 10۰/۱ ونقلت فى تعلیقی 
هناك (ت ۵) کلام ابن كثير الذي قال فیه: «وکانت قريش - وهم الحمس - يطوفون فی 
ثيابهم. ومن أعاره أحجسى ثوبا طاف فيه ... الخ» . 

(۳) في الأصل : عريا ء وهو تحریف. 


)٤(‏ زدت عبارة «فى الأنعام» ليستقيم الکلام..یذکر ابن الجوزى فى تفسير قوله تعالی: (وکلوا واشر بوا 
ولا تسرفوا إنه لايمب المسرفين) [سورة الأعراف: ۳۱] فى تفسيره (زاد المسير ۱۸۷/۳): «قال 
ابن السائب : كان أهل الجاهلية لا يأكلون فى أيام حجهم دَسَاء ولا بنالون من الطعام إلا 
قوتاً. تعظيا حجھم, فنزل قوله : (وكلوا واشر بوا)». وانظر ما جاء فى تفسير ال التالية (۳۲) فى 
تفسير الطبري (ل . المعارف) ۳۹۱/۱۲۔ رف «زاد المسير» ۱۸۹/۳. 


الجرء الثانی ۱۷۳ 





أنزل الله «براءة» وأمره الله بالبراءة إلى أهل العهد الطلق من 
الشرك ۲۲ وبسيرهم فى الأرض أربعة أشهر. 


و از اور ار 


وقال: # فاذا انلع الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حیث 
وَجَدئموهم ‏ (سورۃ التوبة: 0] : فبعث النبى صل اللہ عليه وسلم 
أبابكر الصديق أميرا على ۳ وأمره أن بنادی أن لا بحج بعد 
العام مشرك/ ولا يطوف عريان. فكانوا يصرخون بها من الموسم كا 
ثبت ذلك فى الصحيح وغيره فى حديث أبى هريرة " وغيره وهو من 
التواتر وأردفه النبى صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب [أن] 
لا ينبذ للمعاهدين ''' عهودهم. لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنيذ 
العهد وحله إلا من الکیتر(*" أو بعض أهل بیته, فأخُرهم ' النبى 
صلى الله عليه وسلم إذ ذاك عل عادتهم ۳" ليقبلوا ذلك. وكان 
أبوبكر هو الامام الذى يقيم للناس مناسكهم ويصلى بهم ويحكم 
فيهم» وعلن معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود ۳" 


(۱) فى الأصل : المشرك. 

(؟) فى الأصل : أيا هريرة ٠‏ وهو خظأً. ' 

(۳) فى الأصل: للماهدین. ‏ 

(ی) فى الأصل : الكثير» وهو تحریف. 

(ه) فى الأصل : فأجراهم ء وهو تحریف. 

() فى الأصل : عاندتهم . وهو تحريف 

(۷) يقول ابن كثير فی تفسيره ۶۵/6 (ط دار الشعب) «وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول 
الله صل الله عليه وسلم. لما رجح من غزوة تبوك وهم بالمج. ثم ذكر أن الشرکین يضر ون 
عامهم هذا الوسم على عادتهم فى ذلك. وأنجم بطوفون بالبيت عراة ء فکره مخالطتهم . فبعث 


سر 


۱٦١ ظ‎ 


أبا بكر الصديق رضی الله عنه أميراً على المج هذه السنقہ ليقيم للناس مناسكهم. وبٔعلم = 


٤‏ ۷ الاستقامة 





فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشةء وهى إبداء 
السوءات فى الطواف. يحتجون بشيئين: يقولون: #وَجَدَنا عَلَيْھَا 
اانا © وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع والتقلید!''' للأسلاف. 
ويقولون: الما يها وهذا قول بغير علم. 





= الشرکین أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فی الناس ببراءة» فلا قفل آنبعه بعلى بن أبى 
طالب ليكون مبلغا عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلمء لكونه عصبة له. کیا سیأتی بیانه. 
فقوله: (براءة من اللہ ورسوله) أى هذه براءة: أى تبرؤوا من اللہ ورسوله (إلى الذين عاهدتم 
من المشركين . فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر) [سورة التوبة: ١ء‏ ۲] اختلف المفسرون ها 
هنا اختلافا كثيرا . فقال قائلون: هذه الابة لنوي المهود المطلقة غير الؤقتةء أو من له عهد 
دون أربعة آشهز فيكمل له أربعة أشهر, فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته, مها 
كان». وانظر تفسير ابن كثير للابات الأولى من سورة براءة 44/4 - ۵۳. وأما الأحاديث 
المتواترة التى يشير إليها ابن تيمية فمنها حديث عن أبى هريرة رضی الله عنه وتصه فى: 
البخاری ۷۸/۱ - ۷۹ (كتاب الصلاة. باب مايستر من العورة): «أن أبا هريرة قال: بعثنى 
أبوبكر فی تلك الحجة فى مؤذتين يوم النحر تؤذن بمنى ألا لآ يحج بعد العام مشرك ولا يلوف 
بالبيت عريان . قال حميد بن عبدالرحمن (بن عوف) : ثم أردف رسول الله صل الله عليه 
وسلم علیا فأمره أن يؤذن ببراءة . قال : أبوهريرة: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر لا مج 
بعد العام مارك ولا يطوف بالبیت عریان». وجاء الحديث فی مواضع آخری فى البخاری:. 
۴1/۲ (كتاب ا حجء باب لا يطوف بالبيت عريان. ولا يج مشرك). ۱۱۷/۵ (كتاب 
المغازى, باب حج أبى بكر بالداس سنة تسع)ء ٤٦/٦‏ (كتاب التفسير, تفسير سورة التوبة), 
۶ (كتاب الجزية. باب كيف ینید إلى أهل العهد)؛ سنن أبى داود ۲٦٢ - ۲٦١/٢‏ 
(كتاب الناسك, باب یی الحج الأكبر). سنن النسائی ۱۸۱/۵ (کتاب الناسك, باب قوله 
تعال: خدوا مناسککم عند کل مسجد)؛ سنن الدارمی ۲۳۷/۲ (كتاب السيرء باب فى الوفاء 
للمشركين بالعهد): السند (ط العارف) ۱۳۳/۱۵ - ۱۳۶. 


وجاءت أحاديث آخري فى نفس الوضوع عن أبى بكر وعلیٌ وعن غیرهیا من الصحابة رضوان 
اللہ عليهم آشار إلى بعضها ابن كثير وإلى بعضها الطبری (انظر تفسيره ‏ ط . العارف - 
4 وما بمدها). وانظر السند (ط . العارف) ۱۵3/۱ ۳۷۲/۷. 


(4۱ فى الاصل : التقلید. 


احزء التائ ۱۷۵ 





وهذا قال [تعالی] : طقل ان الله لا یأر بالضتتام6 
[ سورة الاعراف: ۳۸ فان الفحشاء قبيحة منكرة تتکرها القلوب 
بفطرتهاء واللہ لا يأمر عنکر. وهذا بقتضی أن الافعال القبيحة السيئة 
تکون علی صفات نع معها أن الله يأمر بها. وفی هذا نزاع معروف 
بین الناس بیناه فى غير هذا الوضع 


نم قال: ات 7 على الله ما لا تعلمون 4 [ سورة الا عرا: ف: 
۸ أى: أتقولون أنه أمر بهذاء وأنتم لا تعلمون أنه أمر به ؟ إذ !"ا 
ليس معکم الا عاده ابائكم ودينكم, وأنتم لا تعلمون أن اللہ آنزل 
هذا سلطانا. 


فهذه الآية يدخل فيها کل من تحبد بفاحشة وأمر منكرء وان 
احتج بالعادة التی لسلفه. أو زعم أن اللہ يأمر بذلكء [آو] لا يذكره 
من الاسباب ۰۳ كقول مشركى العرب: هذه الثياب عصينا الله 
فيها فلا نطوف له فيهاء يريدون وقت العبادة أن یجتنبوا''' ثياب 
المعصية. 


/وكذلك تفسيمهم الناس إلى قسمان: () وغير مس. 





(۱) زدت كلمة «تعالى» ليستقيم الكلام. 

(؟) فى الاصل : .إذا. 

(۳) فى الأصل : .. بذلك لا يذكره من الراب » وهو تحریف ٠‏ ولعل ما أثبته يستقيم به الکلام . 

(4) فى الأصل : أن جٹربوا . وهو تحريف . ولعل ما آثبته هو الصواب. 

(۵) فى الأصل : خمسء وهو تحویف» وتكررت بعد ذلك محرفة عدة مرات. وق اللسان: دأ بو اطيثم: 
امس قریش ومن ولدت قریش وكتانة... سموا حمسا لأنهم تحمسوا فى دینهم أي تضددواه 


۱٦١ ص‎ 


۷٦‏ الااستقامة 





واباحتهم للحمس مایحرم على غيرهم من الطواف فى الثياب» ومن 
الطعام. و [عدم] دخول البيوت النقوبة ۲" فی الاحرام من أبوابهاء 
واسقاطهم عن ا حمس الافاضة من عرفة بالافاضة من مزدلفة ". 


فمن هذا الباب ما یذعی قوم من أشراف بنى هاشم ومن 
يزعمون أنهم منهم لوافقتهم لهم على رأى کالتشیع وغيره ‏ أنهم 
ختصون به فى العبادات والحظورات. فهذا نظير ما كانت امس 


بل یه 





وق سيرة ابن ہشام ۲۱2/۱ «قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا فى ذلك أمورا لم تكن م. حتى 
قالوا: لا ينبغى للحمس أن يأتقطوا الأقط ولا یسلئوا السمن وهم حمرم. ولا يدخلوا بيتا من 
شعرہ ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بیوت لدم ما کانوا رما ثم رفعوا فى ذلك فقالرا: لا 
ينبغى لاهل اليل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الل إلى الحرم» إذا جاءوا حجاجا أو 
عباراء ولا يطوفوا بالبيت إذ قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب الحمسء فان لم يجدوا منها شيئا 
طافوا بالبيت عراة. ... الخ» وانظر سيرة ابن هشام ۲۱۱/۱ .۲۱٦‏ وانظر ما ذكره أستاذى 
الأستاذ محمود شاكر فى تعليقه فى تفسير الطبری (ط المعارف) ۵۵۷/۳ (ت .)١‏ 


(۱) فى الأصل: ودخول البيوت القربة. ورجح أستاذى الأستاذ حمود شاكر أن تكون الكلمة 
الأخيرة هى «المنقويةه . وانظر التعليق السابق. وانظر تفسير الطبری لقوله تعالی: (وليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون) [سورة البقرة: ۱۸۹] وفیه ۵۵۸/۳ ينقل عن مجاهد قوله : ہکان المشركون إذا آحرم 
الرجل منهم نقب كوّة فى ظهر ببته. فجعل سلا فجمل يدخل منها. قال: فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين . قال : فأتى الباب لیدخل فدخل منه . 
قال: فانطلق الرجل لیدخل من الكوة. قال : فقال رسول الله صلی الہ عليه وسلم : ما 
شأنك ؟فقال : إنى أحمس. فقال رسوق اللہ صلی اله عليه وسلم : وأنا أحمس». 

(۲) انظر تفسیر الطبرى لقوله تعالى : (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) [سورة البقرة : ۱۹۹] 
۶ - ۱۹۱ ۱ 


الجزء الثاني ۱۷۷ 


ومن''' هذا الباب ما يفعله قوم من التزهدة من كشف 
' سوءاتهم فى سماعاتهم وماماتهم أو غير ذلك. ويقولون: هذا طریقناه 
وهذا فى طريقنا. فهذا مثل قوطم: (وجدنا عليها اباء‌نا والله أمرنا 
بها). 

وأبلغ من ذلك تعد طوائف من التزضدة والتعبدة بمعاشرة 
الأحداث الردان والنساء الأجانبء والنظر إليهم والخلوة بهمء 
والحبة وا موی فیهم "۳ وبا قد يكون ‏ وقد لا يكون ‏ وراء ذلك 
من الفاحشة الكبرى. 


وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة ‏ الذين هم 
أولياء الشياطين الذين هم مشرکون» كبا ذكر ابن سينا فى «إشاراته» 
وزعم أنه ما يعين على السلوك والتأله العشق "" العفيف واستاع 
الأصوات اللحنة. كا ذكر أيضا الشرك بعبادة الصور ويذكر هو 
وطائفته عبادة الکواکی'“'. 


وهذا فى النصارى أيضا منه جانب قوی, وهم أيضا قد ابتدعوا 


سم ظل م 


شرکا لم ینزل اللہ به سلطاناء کا قال تعال: ال انَخْذوا أَحبَارَمُم 


(۱) فى الاصل : فمن . ۱ 

(۲) أمام هذا الموضع کتب فى هامش الأصل : «مطلب». 

رم) فى الأصل : العشق . وهو تحریف . وف هامش الأصل آمام هذا الوضع کتب : «مطلب : مدح 
( ؟ ) العشق». ۱ 

.)۱ انظر ما سبق ۲۳۹/۱ (وانظر ت : ۵) ۲۶۰/۱ (وانظر ت‎ )٤( 


٦٦١ ظ‎ 


۷۸ الاستقامة 


رازو ع ”تت م م ہز و 2 ۶ ر ا ےا وات ی بر © و 2 

ورهسبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما ایروا إلا 

ورور و کم # ره ہے ٭ ارس وھ ےر۔ و ۔ تي ا راس ا اس 
| لها واجدا لا إلة الا هو سبحانه عضا بشرکون4 


سے ہو 


| [سورة التوية: ۳۱]. 


وطذا کثر هذا فى طوائف الزهاد والعباد من هذه الا"مة آمن ] (۱) ۱ 
البتدعة. الخارجین عن الشر يعة ورسالة محمد صلی الله عليه وسلم 


فهذا شأن الطرائق البتدعة کلها: یجتمم/ فیها الحق والباطل. 
ومن العلوم أن هذا الذی بفعلونه من الفواحش الظاهرة أو الباطنة. 


وقد قال تعالی: # قل إا حرم رى الفواجش مَاظهرینها 


ہرس ر ماع © ےر رھ سر ر ل وى ۶ ۵ یر 
* وا ۔ مل 1 ر اليس 
به سلطانًا وان تقولوا على الله ما لا عَلُونَ 4 [سورة الأعراف : ۳۳]. 


وقال تعالی : وذروا اهر الائم وَبَاطِتَه © [سورة لام ۱۲۰۰ 

وقد قال فى الصحیحین عن ابن عباس وأبى هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينان تزنيان وزناها النظر والأذنان 
تزنيان وزناها السمعء واللسان يزنى وزناه النطق. والقلب یتمشی 
ذلك ويشتهىء والفرج يصدّق ذلك ویکذبه»(". 


)١(‏ زدت «من» ليستقيم الكلام. 
(۲) سبق الحديث ۳۱۹۸/۷. 


الجزء الثانی ۱۷۹ 





فا كان من السمع والبصر واللسان فى هذا الباب فهو من زناه. 
والزنا من الفواحش. واللہ لا يأمر بالفحشاه. فاللہ تعالی لا يأمر أن 
يعبده ويتقرب إليه بالعشرة للمردان ايح والنظر إليهم 
والاصغاء إلى كلامهم ونحو ذلك: #أْنَقَولُونَ عَلی الله مالا 
. تعلمون # [سورة الأعراف : ۲۸]. 

بل قد حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وان أتى هذه 
الفواحش معتقدا تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى ذز «من مات لا بشرك بالله 
شيئا دخل الجنةء وان زنا وان سرق». 


فإن المسلم الذى يأتى بفاحشة ما أن يتوب إلى الله ويستغفره » 
ی ف و : رین إذا س2 فاحِشة یس أنشَهُم 


۰ھ 
۵ مه J,‏ © ر 


بصیروا علی ما فَعلوا 3 رک 2000 مُغْفِرَةَ من 


(۱) جاء هذا الحديث عن أبى ذر الغفاری رضی الله عنه فى مواضع كثيرة فى البخاری (انظر فتح 
البارى ‏ ط . السلفية - الارقام التالیز ۰۱۲۳۷ ۰۱۰۸ ۰۲۳۸۸ ۳۲۲۲, ۰۵۸۲۷ ۸٦٦٦ء‏ 
۳ ۷۴ء وجاء فى بعض الواضع مختصرا مثل ۷۱/۲ (کتاب الجنائز. باب فى الجنائز 
ومن كان آخر کلامه: لا ال الا اللہ) رنصه فیه: «قال رسول اللہ صلی الہ عليه وسلم: آتانی 
آت من ربى فأخبرنى - أو قال: بشرنی - أنه من مات لا يشرك باه شيئا دخل الجنة. قلت: 
وان زنی وان سرق. قال: وإن زنى وان سرق». وجاء فى مواضع أخرى مطولا. وانظر: 
البخاری ۹۶/۸ - ٩۵‏ (كتاب الرقاق, باب قول النبى صلی اللہ عليه وسلم: ما أحب أن ل 
مثل أحد ذهبا), ۱۶۲/۹ (كتاب التوحيدء باب کلام الرب مع جبریل)؛ مسلم ۱۸۸/۲ - 
۹ (كتاب الزكاة. ياب الترغيب فى الصدقة)؛ سنن الترمذی ۱۳۱/۳ (كتاب الایان. باب 
افتراق هذه الأمة)؛ (المسند (ط . الحلبى) ۱۵۹/۵. 


ص ۱۹۷ 


۸۰ الاستقامة 








4 حر مر 


ربهم وجنات تَجْرى ين يها الاأنهاز حا خالدین فِيها ونعم 
اجر مر العَایلن 4 [ سو رة ال عمران: ۵ ۱:۱۳ ۱۳] 


وقال تعالى و من مل اا بظلم نَفْسَهُ ثم يستَغْفِر الله 
نو الله ا رحا © [سورة النساء ۱۱۰ 

". وقال تعالى : اقم الصّلآة طرفى اهر وَرُلْمَا من 
اللیل | إن ا الحستات بذهین ¿ السَيئات © [سورة هود : .]١١٤‏ 

وی الصحيحين عن ابن مسعود عن الى ص او علیه وسلم 

أن رجلا أصاب من [امرأ ة) /فبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه 

سل فذكر ذلك لهء فأنزل عليه: انم الصّلاة طرفی اشهار 

وَرلفا © من الیل إن الحسنات ب بذهین ) الات 4 الابة 1سور: شود: 

٩‏ قال الرجل: ألى هذه الاية ؛ [قال:] لمن" عمل ہا من 


وقد قال تعالی: #والزين بجتیبون کبایر الانم والفوایش 


7 بج مر ه 


نم 3 کے ۳ 
واذا ما عضی وا هم بخفرون # [ سورة الشوری: ۳۷]. 


. زدت كلمة «امرأة» لیستقیم الكلام. وهی من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الابة فمن. ولعل ما أثيته يستقيم به الکلام» وهو موافق لرواية البخاری. 

(۳) الحديث عن ابن مسعود رضى اللہ عنه فى : البخاری ۷۵/۹ (كتاب التفسير . تفسير سورة 
هود)» مسلم ۲۱۱۵/۶ ۲۱۹٦‏ (كتاب التوبة. باب: إن ا حسنات يذهين السيئات)؛ سنن 
الترمذى ۳۵۱/۶ (كتاب تفسير القرآن, تفسير سورة هود)؛ سنن ابن ماجة ٤٤۷/١‏ (کتاب 
| قامة الصلاة والسنة فیها» باب ما جاء فى أن الصلاة کفارة). ۱۶۲۱/۲ (كتاب الزهد. باب 
ذکر التویة)؛ السند (ط . العارف) ۲۳۸/۵ . 


امزء الثانى ۱۸۱ 





وقال : 8الْذِينَ بجتیبون كاير الإنم وانفرایش الا اللم 
إن رَبك واسع الْمَغْفِرَة© [سورة النجم: ۳۲] قال ابن عباس : ما 
رایت شيئا [أشبه] 27 باللمم ما قال أبوهريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم: «إن العينين تزنيان وزناها النظر» وذكر احدیث"۳ ". 


والسلم ۲۳ إذا أتى الفاحشة [لا يكفر]؟ وان كان كال 
الايمان الواجب قد زال عنهء كا فى الصحيحين عن النبى صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى [وهو مؤمن ]° ولا 


بسرق السارق حين بسرق وهو مومن. ولا بشرب النمر حين يشر بها 


)١(‏ زدت «آشیهه ليستقيم الكلام ٠‏ وهی من کلیات ا حدیث. 

(۲) تام الحديث:... عن النبی صلى الله عليه وسلم: إن اللہ عز وجل کتب على ابن آدم حظه من 
الزناء أدرك ذلك لا حالة. فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق. والنفس نی وتشتهی ‏ والفرج 
يصدّق ذلك ویکذبه». والحديث عن أبى هريرة رضی اللہ عنه. وسبق وروده مختصرا ۳۹۹/۱ 
وأشرت إلى بعض مواضعه فى المستد» کیا سبق ورود جزء منه فى هذا الجزه قبل صفحات. وانظر 
الحديث ایضا: فى المسند (ط المعارف) ۱۶۷/۱۶ (رقم ۷۷۰۵). وقال الشیخ أحمد شاكر رجه 
الله إنه سیاتی فى السند مطولا وختصرا: ۰۸۳۳۸ ۰۸۵۰۷ ۰۸۵۲۰ ۸۵۸۲ ۸۸۳۰ ۸۹۱۹, 
۰ 6۹ء ۰۱۰۸۶۱ ۰۱۰۹۲4 ۱۰۹۲۳. وادیث عن أبى هريرة رضی اللہ عنه ف: 
البخاری ۵1/۸ (کتاب الاستتذان» باب زنا امحوارح دون الفرج), ۱۲۵/۸ (کتاب القدر, 
باب وحرام على قرية أهلکناها آنهم لا برجمون..)؛ مسلم ۲۰۶۱/۶ - ۲۰۶۷ (کتاب القدره 
باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره)؛ سنن أبى داود ۳۳۱/۲ - ۳۳۲ (کتاب النکام . 
باب ما يؤمر به من غض البصر ). وانظر تفسیر ابن كتير سورة النجم آية ۳۲. 

(۳) فى الأصل : المسلم. 


}£{ زدت عبارة «لا یکفره ليستقيم الكلام. 
(۵) عبارة «وهو مؤمن» : سافطة من الأصل ١‏ وهی من ألفاظ الحديث. 


۱۸ الا ستشامه 





. ۱ و ی ٠‏ سس َ‫ ہم ۳۹ پ (۱) اپ 8 ل 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات سرف برقع الناس إليه فيها 
۲ ۲ 


فاصل الإيمان معدہ وهو قد یعود [إلى العصية. ولكنه یکون 
مؤمنا] "" إذا فارق الدنیاء كا فى الصحيح عن عمر أن رجلا كان 
يدعى حماراء وكان یشرب ا حمرہ وكان كلا أتى به [إلى] (*" النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر بجلده. فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما 
يؤتى به [إلی]''' النبى صلى اللہ عليه وسلم. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» ۲*۱ فشهد له بأنه يحب 
اللہ ورسوله» ونهى عن لعنته. کا تقدم فى ا حدیث الاخر الصحیح: 


«وإن زنا وان سر ق). 


ار أ 1 راز . ],. اش 5 ار 7 

وذلك ن معه اصل الاعتقاد: ان الله حرم ذلك ومعه خشیه 
7 5 : ہ6 إلا ره . أيه 
عقاب ألله , اورجء] ' رنه ال واعانه بان الله بغفر الذنب ويا خد 
به. فیغفر الہ له به. 


کیا فى الصحیح عن آبی هريرة عن النبی صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ فى الأصل : سرق» وهو تحريف. والمتبّت هو من ألفاظ الحديث فى مسلم. 

(۲) سبق الحديث مخفتصرا 44۷/۹ (رانظرات ۳) > 10۸/۱ (وانظر ت .)٦‏ 

)۳ مابین المعقرفتين آثبته مکان الکلام الساقط لتستقيم العبارد. 

۱ زدت «إلىه ليستقيم الكلام‎ )٤( 

(۵) الحديث عن عمر بن الخطاب رضی الہ عنه فى : البخاری ۱۵۸/۸ ١164‏ (كتاب الحدود . 
باب ما یکره من لعن شارب الفمر ). ۱ 

)٦(‏ ورجاء : زدتها لیستقیم الکلام. 


الجزء الٹانی AF‏ 





قال: أذنب عبد ذنباء فقال: أى رب إنى أذنبت ذنبا فاغفر لى. فقال 
ربه: علم عبدى أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدی. 
ثم أذنب ذنبا آخرء/ فقال: أى رب أذنبت ذنبا فاغفره لى. فقال: 
ربه: علم عبدی أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدى. 
م أذنب ذنبا آخرء فقال: أى رب قد أذنبت ذنبا فاغفره لى. فقال 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ویأخذ به. قد غفرت لعبدی» 
فليفعل ما شاء»'''. 


وكذلك فى الصحاح من غير وجه حديث الذی لم يعمل خيرا 
قط وقال لأهله: إذا أنا مت فاحرقونی, ثم اسحقونی. ثم ذرونی فى 
يوم ريح. الحديث. فقال اله له: ما حملك على مافعلت ؟ قال: 
خشيتك يارب. فغفر الله [له] ۲۳ بتلك"" الخشية . 


وکذلاه من [أفضل أعمال] المؤمن التوبة'“ء کیا قال النبی 
صلى اللہ عليه وسلم للغامدية " التی آقرت بالزنا حتی رجها: «لقد 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه فى : البخاری ۱2۵/٩‏ (کتاب التوحید. باب قوله تعالى: 
يريدون أن يبدلوا کلام الله)؛ مسلم ۲۱۱۲/۶ - ۲۱۱۳ (کتاب التوبةء باب قبول التوبة من 
الذنوب): السند(ط . المعارف) ۹۲/۱۵ - ٩۳‏ (وانظر تعلیق الحقق). 

(۲) له : ساقطة من الأصل. 

(۳) فى الأصل : بذلك » وهو تعریف. 

(4) سبق الحديث ۱٦١/١‏ (وانظر ت ۶). 

(ه] فى الأصل : وكذلك من ورام المؤمن التوبة. وهو تحریف. ولعل ما أثبته بستقیم به الکلام. 

)٦(‏ فى الأصل : للعامرية ٠‏ وهو تحریف. 


۱٦۷ ظ‎ 


Af‏ الا ستقامة 





تابت توبة لو تابہا صاحب مکس, اشفر له. وهل وجدت [توية] ^ 
أفضل من أن جادت بنفسها لله »". 


وحديث صلاة التوبة محفوظ فی السنن عن علی. عن أبى بكر 
الصدیق. عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم 
يذنب ذنبا فيتوضأ "" ويحسن الوضوہ, ثم یصلی ركعتين ویستغفر اله 
إلا غفر له» وقرأ هذه الاية: [ 8 والَذِينَ إذا فعلوا فَاحثنَة و ظَلکُوا 
تفه ذکر وا الله > [سورة ال عمران: ۱۱۳۵] (, 

وهذا باب واسع. فإن الذنوب التی يبتلى بها العباد بسقط عنهم 


(۱) توبة: ساقطة من الاصل. وهی من ألفاظ الحديث (انظر مسلم ۱۳۲۶/۳). 

(۲) الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضی الله عنه فى: مسلم ۱۳۲۳/۳ - ۱۳۲۶ (کتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا). وأول الحخديث أن ماعز بن مالك الاسلمی أتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم... ا حدیث ومنه: فجاءت الفامدية فقالت: با رسول الله إنى قد 
زنیت فطهرنی... والحديث فى : سنن آبی داود ۲۱۲/۶ - ۲۱۳ (كتاب ا حدودہ باب المرأة التی 
آمر النبى صل الله عليه وسلم برجمها من جهينة)؛ سنن الدارمی ۱۷۹/۴ - ۱۸۰ (کتاب 
الحدود. باب ا حامل إذا اعترفت بالزنا): السند (ط ا حلبی) ۳۶۸/۵ 

(۳) فى الأصل : فتوضاً. ۱ 

(4) ھا بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومكانه بیاض فى الأصل. وزدته ليستقيم الکلام. وهو من 
ألفاظ الحديث. والحديث ‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن على عن أبى بكر الصديق 
رطى الله عنهبا فى: ستن أبى داود ۱۱8/۴ - ۱۱۵ (كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار). وأوله: 
عن على :كنت رجلا إذا سمعت من رسول اللہ صل الله عليه وسلم ... وفیه: وصدق أبوبکر 
رضی اللہ عنه أنه قال: سمعت رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم یقول: ما من عبد يذنب ذنبا 
فیحسن الطهور ثم يقوم فیصلی... الحديث. وهو فى : سنن الترمذی ۲۹۱/۶ (کتاب تفسير 
القران» تفسير سورة آل عمران): سنن ابن ماجة 145/١‏ (كتاب إقامة الصلات, باب ما جاء 
فى أن الصلاة کفارة)؛ السند (ط. المعارف) ۱۵۳/۱ - ۰۱۵۶ ۱۷۸. وقال الشیخ أحمد شاكر 
رمه الله فى تعليقه: «أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير ۵۵/۱/۲». 





الجزء الٹائی ۵ بار ۱ 


عذابها ۲۱ اما بتوبة جب ما قبلهاء وإما باستغفارہ وإما بحسنات 
يذهبن السیثات. واما بدعاء السلمین وشفاعتهم. أو با يفعلونه 
له" من الب واما بشفاعة النبی صلى الله عليه وسلم وغيره فيه 
يوم القيامة. وإما أن یکفر اللہ خطایاه با يصيبه من المصائب. فقد 
تواتر عن النبى صلى اللہ عليه وسلم أن ما يصيب المسلم من أذى 
شوكة فا فوقهاء إلا حط الله مها خطایاه ۰ کا تعط الشجرة اليابسة 
ورفها(۳؟. 

وأصناف الحسنات التی نکر ہا السیتات كشيرة أكثر من 
السیثات. من أنواع البر جميعهاء کیا جاء ذلك فى الأحاديث النبوية 
الطابقة لکتاب/ الله تعالی. 


وأهل السنة وال جا عة متفقون على أنه لا يكفر السام جرد 


)١(‏ فى الأصل : عزابها ٠‏ وهو تحريف. 

(۲) أو یا یفعلونه له: كذا بالأصل» والقصود: بما بفعلونه لله تعالى... 

(۲) وردت أحاديث عديدة بهذا العنی . منها حدیث عبدالہ بن مسعود رضی الہ عنه» فى : 
الیخاری ۱۱۵/۷ (کتاب الطب, باب آشد الناس بلا الأأنبیاء...) ونصه فيه :.. عن عبداللہ 
قال: دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بوعك. فقلت: بارسول اللہ إنك توعك 
وعکا شدیدا. قال: أجل انی أوعك كا بوعك رجلان منکم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: 
أجل ذلك کذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شركة فيا فوقها إلا کفر الله بها سيئاته کیا تعط 
الشجرة ورقهاه. والحديث فى: مسلم ۱۹۹۱/۶ (كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيا 
بصییه من مرض..)؛ السند (ط . العارف) ۲۲۰/۵. وجاء حديث بنفس العنی عن عائشة 
رضی الله عنها فى: سنن الترمذی ۲۲۰/۲. قال الترهذى : «وق الباب عن سعد بن أبى 
وقاص وأبى عبيدة بن ا جحراح وأبى هريرة وأبى أمامة وأبى سعيد وأنس وعبدالله بن عمرو 


۲ م 5م ۴ 
وأسد بن کرز وجار وعبدالرهن بن أزهر وأبى موبی. قال آبوعیسی: حديث عائشة حدیث 


یسن خی . 
(غ) فى الأصل : وجاعد. 


ص ۱۱۸ 





ار ١‏ الاستقامة 





الذنب كا يقوله الخوارج. ولا أنه يخرج 27 من الإيمان بالكلية کا 
بقوله المعتزلةء لکن ينقص الإيمان وممنع كباله الواجبه وان كانت 
المرجئة "2 تزعم أن الایان لا ينقص أيضا. فمذهب أهل السنة 
المتبعون [للسلف الصالح: أن الايمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية.] 29). 


فأما استحلال ما حرم اللہ ورسوله من الفواحش وغيرها فهو 
کف ویثلہ أهلك اللہ قوم لوط [الذين2)©1 استحلوا الفاحشة وفعلوها 
معلنين بها مستحلین ها. قال [تعالى] 2 8« فلا جاء أَمْرنا جَعلتَ 


سروس من ا ف و ر سے و ۶ ع وه موسي 
عاليها سافلها وامطرنا عليها ججارة من میجیل منضود ه مسومة 
ج سی لن حم 


عند ربك وما هی من الظالمین ببَعِيدٍ © [سورة هود: ۸۲, ۷[۸۳. 


وقد روى [ عن فتادة]: (۲) من الظالین من هذه الأمة ( وقد 


ع« 1 )٩(‏ 
روي انه 


يكون فيها خسف وقذف ومسخ. 

(۱) فى الأصل : تبيرا . ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) فى الأصل : الوجبة » وهو تحریف. 

(۳) فى الأصل : فمذهب آهل السنة التبعون لصاحبه أعداء الأقوال ء وهو تحریف وفیه کلام ساقط 
ولعل ما أنبته يقرب من الأصل الصحيح . 

)٤(‏ زدت «الذين» ليستقيم الكلام. 

(۵) زدت «تعالى» للايضاح. 

)٦(‏ فى الأصل قال : فجملنا , وهو تعر يف. 

(۷) زدت «عن قتادة» ليستقيم الكلام. 

)(۸) روی الطبری فى تفسيرء (ط المعارف) ۳۹/۱۵:«.. عن قتادة فى قوله: «وما هي من الظالمين 
بيعيد» قال: بعنی ظالمى هذه الأمة. قال: وال ما أجار منها ظالا بعد». 

. فى الأصل : أن‎ )٩( 


الجزء الفا ۱۸۷ 





وقد شرع الله سبحانه فى شر بعة أهل التوراة"" وشريعة أهل 
القران رجم الزانى المحصن باحجارة. كا رجم اللہ أهل الفاحشة. 
وأما أهل الفاحشة واللوطية فیرجان سواء كانا بکرین أو ثيبين عند 
جمهور العلاء» کا رجم الہ قوم لوط ولیس فى الذنوب ما يُعاقب أهله 
بالرجم إلا أهل هذه الفاحشة. 


وقد" رجم النبى صلى اللہ عليه وسلم غير واحند: رجم 
الیهودیین " "۰ ورجم ما عز بن مالك. ورجم الغامدية "۰ ورجم آخر. 
وكذلك رجم خلفاؤه الراشدون "1 ایضا. 

وكذلك ما بعاقب الله به أهل ذلك»کیا روی البخاری فى 
صحیحه تعلیقا مجزوما به وهو داخل فى الصحیح الذی شرطه عن 
عبدالرهن بن عنم الاشعری. [أنه] ۲" سمع النبى صلى الله عليه 
وسلم یقول: «لیکونن من آمتی أقوام بستحلون الجر" وا حر یر 
وا حمر والعازف, ولینزلن أقوام إلى جنب علم, يروح علیها بسارحة 


ال سل ير 


5 ۳ ۰ ۸ رد 
طم ياتيهم حاجتهم. فیقولون: / ارجم إلينا غداء فیبیشهم ا ای ظ ۱3۹۸ 


(۱) فى الأصل : التورية. 

(؟) فى الأصل : قد. 

(۳) فى الأصل : اليهودين. 

. فى الأصل : العامرية‎ )٤( 

(۵) فى الأصل : الراشدین. 

)٦(‏ زدت «انه» ليستقيم الكلام. 

(۷) فى الأصل : الخن وانظر ماسبق ۲۹۵/۱ (ت ۲). 
(۸) فى الأصل ؛ فینبهم. وهو تحریف . 


AA‏ الا ستفامة 





)۲( ع م ۰ . تال بر سوہ‎ (N ٠ 
العلم ويمسخ اخرین قردة وخنازير إلى يوم القيامة» '''۔‎  عضیو‎ 


فالعقوية بجا عوقبت"" به الأمم المتقدمة من قذف وسخ 
وخسف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرمه الله ورسوله. کا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ليكونن [من آمتی]''' أقوام 
يستحلون...» ثم قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بتأویل» کا 
استحل ذلك أهل الکوفة. كا روى فی الحديث: «ليكونن من أمتى 
أقوام يستحلون الخمر يسمونها باسم غير اسمها»(*. 





(۱) فى الأصل : يضم . والمثبت هو الذى فى صحيح البخارى . 
(۲) سبق ورود هذا الحديث ۲۹۶/۱ - ۲۹۵ وعلقت عليه هناك (ت ۰۱ ۲). وانظر آبضا ۳۹۹/۹ 
(وانظر ت ۲). 


(۳) فى الاصل : با عوقب. 
(4) من أمتی : ساقطة من الاصل. 


(6) جاء هذا الحديث بألفاظ مختلغة وعن عدد من الصحابة. فهو عن أبى مالك الأشعرى رضی ا 
عنه مع اختلاف فى اللفظ فى: سنن أبى داود 11٩/۳‏ - 4۵۰ (كتاب الأشر بةء باب فى 
الذاذی) (ولفظه فيه: «ليشر بن ناس من أمتى الخمر بسمونها بغیر اسمهاء): سنن ابن ماجه 
(بلفظ مطول) ۱۳۳۳/۲ (كتاب الفتن. باب العقوبات)؛ السند (ط ا حلبی) ۲۶۲/۵. وجاء 
ا حدیت بلفظ «یشرب ناس من أمتى الخمر باسم بسمونها إياه» عن عبادة بن الصامت رضی 
الله عنه: سنن ابن ماجة ۱۱۲۳/۴ (کتاب الأشر بة. باب الخمر يسموتها بغبر اسمها)؛ السند 
۸۵۱۵ء وعده الشيخ محمد ناصر الدين الالبانی من الأحاديث الصحيحة فى كتابه 
«صحيح الجامع الصغير» ۳۶۲/۱. وجاء الحديث بلفظ مقارب عن رجل من أصحاب النبی 
صلى الله عليه وسلم فى : سنن النسائى ۲۸۰/۸ (كتاب الأشر بةء باب منزلة ا حمر)؛ المسند 
۶ وصححه الألباتى (فى المرجع السایق فى نفس الموضع). وذكر ابن ماجة حدیثا آخر 
بلفظ مختلف عن أبى أمامة الباهلی رضی اللہ عنه فى: سنن ابن ماجة ۱۱۲۳/۲ (کتاب 
الاشر بةء باب الخمر یسمونها بغير اسمها) ونقل الحقق عن الشارح تضعيفه له. 


الجرء الثای ‏ ۱۸۹ 


فالاستحلال الذی یکون [من] !۲ موارد الاجتهاد. [وقد] ''' 
أخطأ الستحل فى تأويله ‏ مع إيمانه وحسناته .هو ما غفره الله هذه 
الأمة من الخطأ فى قوله: ربا لا اخذنا إن میینا أو أخطأنا » 
[سورة البقرة: ٦1۲۸ء‏ كا استحل بعضهم بعض أنواع الرباء واستحل 
یعضهم نوعاً من الفاحشة وهو إتيان النساء فى حشوشهن, واستحل 
بعضهم بعض آنواع الخمرء واستحصل بعضهم استاع العازف. 
واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأویل ما استحل. 


فهذه الواضع التی تقع من أهل الإيمان والصّلاح تکون 
سيئات مکفرة أو مغفورة أو خطأ مغفوراء ومع هذا فیجب بيان ما دل 
عليه الكتاب والسنة من الهدى ودين ا حق, والأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه بحسب الامکان. 


اخرین بعدهم حتی [ تنتهى پم ]۲۲ إلى استحلال محارم الله 
والخروج عن دين اللهء وإذا تغلظت هذه الأمور عاقب الله 


(۱) زدت «من» ليستقيم الكلام . 

(۲) بدت «وقده لتستقيم العبارة . 

(۲) زدت عبارة «تنتهى بهم» لیستقیم الكلام. 
)٤(‏ فى الأصل : عاقه . وهو تعر یف. 


۹٦۹ ص‎ 


١8٠‏ الااستقامة 


وقد كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشر بها متأولاء فأحضره عمرہ واتفق 
هو وأئمة الصحابة كعلى وغيره على أنهسم [ان]) ۲۲ أصروا على 
استحلاا كفرواءوإن أقروا/ بالتحريم جُلدواء فأقروا بالتحريم. ثم 
حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لا فعل. فکتب إليه عمر 
9حَم ه تنزیل الكتاب ین الله الْعَزِي الْعَلِيم ه غافر الذنب 
وقابل التوب شدید العقاب 4 [سورة غافر: ١‏ - ۱۳ وأظنه قال: ما 
أدرى أى ذنبيك أعظم ؟! : استحلالك الرجس. أم يأسك من رحمة 
اللہ ؟, ` 

وهذا من علم أمير المؤمنين وعدله. فان الفقیه کل الفقیه لا 
بؤيس الناس من رمة الله. ولا مجرئهم على معاصی الله. واستحلال 
الحزمات كفرء والیأس من رحمة الله کفر 


ویتوب. کا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم فیا 


بروى عن ربه: «یا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهان وأنا أغفر 
الذ نوب ء فا ستغف وئی أغفر لک ''. 


)۹ زدت «إنه لتستقيم العبارة, 

(۲) ا حدیث عن أبى ذر الغفارى رضی اللہ عنه فى: مسلم ۱۹۹۶/۶ - ۱۹۹۵ (كتاب البر والصلة 
والاداب » باب تحریم الظلم)؛ السند (ط ا حلبی) ۱۱۰۰۱۵۶/6 وأول ا حدیث ۔ وهذه روابة 
مسلم: عن أبى ذرعن النبى صل الہ عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: دبا 
عبادى إنى حرمت الظلم على نضی وجعلته بینکم حرما فلا تظالمواء یاعبادی كلكم ضال إلا 


الجزء الثانی ۱۹۱ 





وق صحيح مسلم عنه أيضا من خديث ابی هريرة قال: 


. يه ٭ ۳ ت ہے * ا ابي *» )۱ ۰ + چم ۲ 
فیستغفرون اللهء فیغفر طم» . ونحوه فى الصحيح من رواية ابى 
ای (۲) 

له ۔ 


لس لو 


بذنب 0۳ الله وتوبى إليه. فان الد اذا اعترف بذنبه وتاب 
تاب اللہ علیه. وان كنت بريئة”'؟ فسيبرئك اش 2 ). 


= من هديته فاستهدونى أهدكم.... الحديث. ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نشرت فى 
ا رہ الثالث من مجموعة الرسائل المنيرية . ص ۲۰۵ ۲۶۱ (ط . المطبعة المثير بة. القاهرة . 
٦ھ‏ راعید نشرها فى مجموع فتاوی الرياض ۱۳۹/۱۸ - ۲۰۹. 

)١(‏ ا حدث هذا اللفظ عن أبى هريرة رضی اللہ عنه ق: مسلم 5٠١5/4‏ (كتاب التوبة . باب 
سقوط الذنوپ بالاستففار تو بة): المسند (ط المعارف) ۲۱۸/۱۵. وجاء هذا الحديث بعناء جزها 
من حدیئین طوبلين عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى: السند (ط المعارف) ۱۸۷/۱۵ ۱۹۱. 
وأوله : «قلنا یارسول الله انا اذا رأبناك رقت قلوبنا وکنا من أهل الآخرة.... قال: لو تکونون - 
أو قال: لو أنكم تکونون - على كل حال على الحال التی أنتم عليها عندی. لصافحتکم 
اللانكة بأكفهم» ولزارتکم فى بیوتکم» ولو لم تذنيوا لجاء اللہ بقوم یذنبون ن کی يغفر طم... 
الحديث. وقد صحح الشيخ أحمد شاكر ا حدیئین. وجاء الحديث فى سنن الترمذى مطولا 
۶ _ ۸۰ (كتاب صفة الجئة. باب ما جاء فى صفة الجئة وتعيمها). وضعف الترسدي 
الحديث. وجاء ختصر | ۲۰۷/۵ - ۲۰۸ (كتاب الدعوات. باب منه) وقال الترمذی:هذا حديث 
حسن غریب. وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» .1١/8‏ 

(۲) الحديث عن أبى أيوب الأنصارى رضی الله عنه فى : مسلم ۲۱۰۵/۶ (كتاب التوية ء باب 
سقوط الذئوب بالاستففار تو بة) ونصہ فیه: أنه قال حين حضرته الوفاة.... سمعت رسول الله 
صل الہ عليه وسلم يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق اللہ خلقا بذنبون, يعفر هم». وا حدیث فى: 
السند (ط الحليى) 4/6 .5١‏ 

(9) فى الأصل : يريه. 

= هذا جزء من حديث طویل هو حديث الافك عن عائشة رضی الہ عنها وأوله - وهذا لفظ‎ )٤( 


۱۹ الاستقامة 





وق الصحيح عن جندب أن النبى صلی اللہ عليه وسلم حدث 
أن رجلا قال: لا بغفر الله لفلان, ون اللہ قال: من الذى بتألى 
على أنى لا أغفر لفلان. فإنى قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك» '''. 

وقال الترمذى وابن ماجة عن انس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «كل ابن ادم خطاء وخير الخنطائين التوابون» ۲۳۱. 

وقال: «إن العبد إذا أذنب نكتت فى قليه نكتة سوداء. فان تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه. وان زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه, فذلك 
الران "" الذى قال الله تعالى [فيه] : #كلاً بل را على 


= البخاری ۔ ۱۱3/۵ - قالت عائشة : كان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إذا آراد سفرا أقرع 
بين أزواجه فأچن خرج سهمها خرج بها... والحديث فى: البخارى ۱۷۳/۳ - ۱۷۹ (کتاب 
الشهادات. باب تعدیل النساء بعضهن بعضا)ء ١١/8‏ - ۹۲۰ (كتاب المغازى؛ باب حديث 
الإفك). ۷۱/١‏ - ۷۷ (كتاب التفسیر. سورة يوسف)؛ مسلم ۲۱۲۹/۶ - ۲۱۳۸ (کتاب 
التوبةء باب فى حدیث الافك...)؛ السند ۱۹۸/۹ - ۱۹۷ 
(۱) الحديث عن جندب رضی الله عنه ق: مسلم ۲۰۲۳/۶ (کتاب ابر والصلة والاداب. باب 
. النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالی). وقال النووی فى شرحه على مسلم ۱۷۶/۹3: 
«معنى يتألى: حلف, والألية: البمين»ر 
(؟) فى الأصل: التوابين. وهو خطأ. والحديث عن انس رضی اللہ عنه: سنن الترمذى ۷۰/۶ (كتاب 
صفة القیامقہ باب منه)؛ سنن ابن ماجة ۱۶۲۰/۷ (کتاب التوبة» باب ذكر التوية)؛ ستن 
الدارسي ۳۰۳/۲ (کتاب الرقائق, باب فى التویة)؛ المستدرك للحاکم 544/45. وقال اماکم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». وحسّن الاألباني الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغيره ۱۷۱/۶ وانظر: جامع الأصول ۷۰/۳؛ الترغیب والترهیب ۵۲/۵. وذکر الامام أحمد 
الحديث مطولا فى مسنده (ط ا حلبی) ۱۹۸/۳ ۱ 
(۳) فى الاصل: الزان. وهو تحریف. 
(4) زدت «فيمه ليستقيم الکلام . 





الجزع الثالى ۱۹۳ 





رھ ہے ۳ ۱ 
فلو بهم ما كأنوا يكسيبونَ © [سورة المطففين: 20(]94 


وق صحيح مسلم عن أبى موسى عن النبى صلی اللہ عليه 
وسلم قال: «إن اللہ يبسط يده بالليل ليتوب مسی" النهار, ويبسط يده 
. بالنهار ليتوب مسى“ الليل» حتی تطلع الشمس من مغربها»''". وهذا 
الباب واسع. 


واللہ تعالی يقبل توبة العبد من جميع [الذنوب:] ۳۱" الشرك نا 
دونه. کا قال تعالی: 9 یاعبایی النین آسرّفوا على أنفيهم » 


الاية [سورة الزمر: .1٥١‏ 
۳ ۳ ۴ و ہم ۱ 
وقال: إن الین فوا المَؤْينِينَ والنژینات ثم لم 
بو بوا 6 الابة [سورة البروج : fy.‏ 
وقال تعال: مان كابوا نا الما ونوا الحا اک 
فى الذین € [سورة التوبق: 1۱۹. 


)١(‏ الحديث بألفاظ مقارية عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى: سنن الترمذى ٠١8/868‏ (كتاب 
التفسير. سورة ويل للمطففين) وقال الترمذى : «هذا حديث حسن صحیح»؛ سنن ابن ماجة 
۲ (کتاب الزهد. باب ذكر الذنوب): المسند (ط . المعارف) 49/94 ۹۸ وصحح 
الشيخ أحمد شاكر الحديث. وقال: «واصل الرين (الران): الطبع والدنس». وانظر الترغیب 
والترهيب ۰۱۲۹/۳ ۵۳۸/۵. 

(۲) الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضي اللہ عنه في: مسلم ۲۹۹۳/٤‏ (کتاب التوبة , باب قبول 
التوبة من الذنوب...)؛ السند (ط . الحلبى) ۳۹۵/۶ 4۰5؛ الترغيب والترهیب ۹/۵. وقال 
النذری: «رواه مسلم والنسائي». 

(۳) زدت كلمة «الذنوب» ليستقيم الکلام. 

)٤(‏ فى الأصل حرفت الاية إلى: فتنوا المؤمنات والومنات. 





۱۹ الاستقافة 


۱ یس ےس حر ٭. رز سم 3 ھ سے رس عرص 

وقال تعالى : ۵ لقد کفر الذزين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 
ہے و گے وم ےر هس و ارامھ ریچ ست ےر سر س م سج 
من اله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لیمسن 
'ٗے العامة عار مه سب و و E‏ بھ ار مس 2 
الدين کفروا منهم عذاب اليم ه افلا یتوبون إلى الله 


پر پر لق حر" ړز سے ل سر 
يا ٭ + 


1 ہہ ص چ اس 
و يسسعثمر وبه والله عشور ریب 4 [سورة الائدة ۰۷۴ ۷۶]. 


وقال : # قل للنوين کفروا إن يَننَهوا بغفر هم ما قد سلف 4 
[سورة الأنفال: ۳۸]. 

فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسده, وهو استحلال نی" 
من الحرمات أو التدین بثی* منهاء قبل اللہ توبته. وأما من استحل 
ذلك أو تدين [به]''' وان لم يفعله. فالذى یفعل"") ذلك وهو معتقد 
للتحريم خبر منهء فان هذا مؤمن مذنبء وأما الاستحلال ها والتدين 
بهأ فهو كفر. 

فأما أهل الاباحة الذين لا بحرمون شیئا'”' من الفواحش 
وغيرهاء فهؤلاء کفاں من اعظم الناس کفرا. 

وكذلك استحلال التلوط مثل من بظن أن قوله: #أومًا ملکت 
أبمائكم 6 (سورۃ النساء : ۱۳ يتناول الذكران . أو بظن قوله: 

اروش و ھ ہو في و 4 م 

ومد مين َير من مرلو (سورة ای ۱00۱ هو فى الوطیہ لا 
(أ) ردت لابهه ليستقيم الکلام. 


(۲) فى الأصل : يفعله . وهر تعریف. 
(۲( فى الأصل : شى" ١‏ وهر خطاً. 


الجزء الثانى ه ١‏ 


فى الزوج. أو يظن أن ذلك يباح فى السفر أو بعد أربعين يوماء أو 
نحو ذلك » فهذا بکفر بإجماع المسلمين. 

ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الہ با عاقب به قوم لوط وقد بحشر 

/ وأما التدين بذلك فهو أعظم من استحلاله. [وهؤلاء]" ص ۱۷۰ 
المتدينون ما یکادون " یتدینون بنفس فعل الفاحشة الکبری. 
ولكن بمقدماتها من النظر والتلذذ به والمباشرة والعشق للنسوان 
الأجانب والصبیان. ویزعمون أن ذلك يصفى نفوسهم وأرواحهم 
ويرقيهم إلى الدرجات العالية. وفيهم من يزعم أنه بخاطب من تلك 
الصورة وتتنزل عليه أسرار ومعارف. وفيهم من یترقی لغير ذلك 
فيقول: إنه يتجلى له فيها احقانق. وربا زعم أن الله يحل فيهاء 
سبحانه وتعالى عا يقول الظالون علوا كبيراء وقد يسجدون طا. 


جبريل كان يأتى النبى صلى اللہ عليه وسلم فى صورة آمرد. ويقول 


۱ له: ما أحب ان تأتينى إلا ی صو ره امد( 


وفیهم من يتأول قوله [صلى اللہ عليه وسلم] !0 : «رأيت ربی فى 


(۷) زدت «وهؤلاء» ليستقيم الکلام. 

(؟) فى الأصل : ما یکادوا. وهو خطأ. 

<< (۳) زدت «ومن» لتستقيم العبارة. 

)٤(‏ فى الأصل: أمرء وهو تحربف. 

(۵) زدت عبارة «صلى الہ عليه وسلم» للايضاح. 


۱۹۹ 


الا متقامة 


أحسن صورة» ^ رق صو ره کذا وکذا'''ء وجعل الأمرد ربه, 


وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة 


ويقول بمظاهر الجمال. ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول 


(¥) 


اذ 


جاء هذا ا لحدیث ‏ العجم الكبير للطبرانی ۲۹۹/۱ (ط وزارة الأوقاف العراقية, بفغداد. 
۸+ حت رقم ٩۳۸‏ ونصه: «حدئنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاری الکوفی» ثنا 
عباد بن یعقوب الأسدی, تنا عبداللہ بن ابراهیم بن الحسين بن على بن المسن» عن أبيه . 
عن جده. عن عبدالله بن أبى رافع. عن أبى رافعء قال: خرج علینا رسول اللہ صلى الله عليه 


کار 
وسلم مشرق اللون فعرف فى مجمع الزواند ۲۳۷/۱: يعرف) السرور فى وجهه فقال: درأبت: 


ربی فى أحسن صورة. فقال لی: یامحمد: آتدري قم ختصم الملا الأعلى ؟ فقلت: باربی فى 
الکفارات. قال: وبا الکفارات ؟ قلت: ابلاغ الوضوء آماکنه على الکراهیات (فى مجع الزوائد: 
الکریهات. وق العجم الکبیر للسیوطی : الکراهات) والثی على الاقدام إلى الصلوات » 
وانتظار الصلاء بعد الصلاة». قال اهیئمی فى ا جع الزوائده: رواه الطیرانی فى الکبیر وفيه 
عبدالله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجها». وجاء الحديث عن ابن عباس 
رضی الله عنهبا بلفظ «رأيت ربى تبارك وتعالی» فى موضعين فى المسند (ط المعارف) ۰۲۰۱/۶ 
۱ وصحح الشيخ أحمد شاكر ا حدیئین. وكذلك صححه الشيخ الأليانى فى «صحيح الجامع 
االصغير» ۱٦۸/۳‏ وقال: «تخريج السنة 1۳۳: ابن أبى عاصم. الاجری. البيهقى». وذكر فى 
تعليقه: «بعنی فى النام كا تدل عليه الروايات الأخرى» وقال السيوطى فى اللالی" الصنوعة 
۱ . ۳۱: «وقال الدار قطنی فى الاٌفراد: حدثنا آبوبکر ا حمد بن عيسى اواص. حدئنا 
سفیان بن زياد بن آدمء حدثنا آبو ربيعة فهد بن عوف. حدينا ماد بن سلمة عن ثابت عن 


۱ اتس قال قال رسول الله صلی الہ عليه وسلم: «رأيت ربی عز وجل فى احسن صورة ». وهدا 


الحديث إن حمل على رؤية النام فلا إشكال. وان حمل على اليقظة فقد سثل عنه أستاذنا 
العلامة كيال الدين بن اطيام فأجاب بان هذا حجاب الصورة». 

ومن ذلك حديث: «رأيت ربى فى المنام فى أحسن صورة. شابا موقراء رجلاه فى خضرة. عليه 
نعلان من ذهب. على وجهه فراش من ذهبه. قال الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» ص :٤٤٤‏ 
«رواه المخطیب عن َم الطفیل امراة آبی بن کعبء وهو موضو ع. وق !سناده وضاع وکذاب 
وجهول». وذكره ابن عراق الکنانی فى «تنزيه الشر بعة» ۱۶۵/۱ وقال فی اخر تعلیقه عليه: 


- لحري الثانی ۱ ۱۹۷ 


نهر ک قال الله تعالى: 9 ریت من اند السهه هواه أفأنت 
تكو ع عَلَے وکیلا » اسورة الفرفان: ۱۲۲۱۶۳ وقال: افرانت من 


۲ سر قزر جرعي ال م ر 


خد اننهه هو له اله على علم وختم عَلَى سلمہ قليه 


۳ 
اسے سس 
تی سى بر تی * 


وَجَعَلَ على بضرو تا ق ند ی شد ال کک 


[سورة الجانية: ٩۴۲۳‏ 


وهولاء عل احدهم معوده من سس موطونه ‏ : ٭ وإذا فعلوا 


و ا 
ی سے سے 


فاحسّة قالوا وَجَدنا َلَیْها بَاءَا والله مرا بها قل ان الله با 
9 بالفمحْساء أتقولونَ علی الله ما لا" ` تعلمون 6 [ سورة الا عراف: 
۷ رن حر ربی الفواجش ما ظهر ينها ومابطن والانم 


لیف عير الحق وأن شنرکوا بالله ما لم یرل به سلطانا وأن 


= «وقال البيهقى: روی من آوجه كلها ضعیفه. ویکفی فى التعقیب على ابن الجوزى أنه هونفسه 
ذکره فی الواهبات». وذکره السیوطی فى «اللالی" المصنوعة» ۲۸/۱ ۔ ۲۹ وقال: «موضو ع». 
ومن ذلك حدبتان منسو بان إلى ابن عباس رضی اللہ عنهیا: الاول: قال قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم : رابت ربى فى صورة شاب له وقرة. والثائى: قال: رای محمد ريه عز وجل فى 
صورة شاب أمرد. ومن ذلك حديث نسب إلى عائشة أنها فالت: رای النبى صلى الہ عليه 
وسلم ريه على صورة شاب جالس على کرسی رجله فى + خضرة من نور بتلالا. 
وحديث رابع مقارب نسب إلى معاد بن عفراء. وهذه الأحاديث ذكرها السيوطى فی «اللالی" 
المصنوعة» ۲۹/۱ - ۳۰: وذكر انين منها الملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة فى الا خبار 
الوضوعة» ص ۲۰۸ - ,5١08‏ وذکر واحدا منها ابن الديبع الشیبانی وهو حديث: «رأيت ربی 
فى صورة شاب آمرده. وفال عنه (تمييز الطیب من الخبيث فيا بدور على ألسنة الناس من 
الحديث. ص ۰۷٩‏ ط محمد صبیح. ۱۳۶۷): «دائر على السنة عوام المتصوفة وهو موضوع 
مفترى على رسول الہ صل الله عليه وسلم كبا قاله التاج السبکی وغیرہ. واه تعالى أعلم». 

(۹) فى الأصل حرفت الاية إلى: «افرایت... الخ». 

(؟) جاءت الابة فى الأصل محرفة. 

(۳) فى الأصل: موطؤه. 


٩ ۸‏ ۱ الا ستقامه 


ظ ۷۰ تقولوا على الله ما لا تَعْلمُونَ © (سورۃ الأعراف: ۱)۳۳) 
وكثير من هؤلاء نما ینکر''' بکلامہ إباحة ذلك التعبد به 


ولكن حاله حال من بتعبد به. حتى إنهم يتواصون فيا بينهم بأن 
المريد السالك ينبغى أن يتخذ لنفسه صورة يجتمع عليهاء ثم يترقى 
منها إلى اللہ أو أنه بشاهد فيها [اله | ". 
5 ) 
[فى] "۳ الأمر بالمعروف والنهى عن النکر _ 
[الأمر بالمعروف والنهى عن الن‌کر ‏ الذى أنزل [اللہ]'' به 


(۱) فى الأصل: وان تقولون. وهو تحریف. 

(۲) فى الأصل : یذکر » وهو تحریف. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) زدت كلمة «الله» ليستقيم الکلام. 

(ع) نشر هذا الفصل کرسالة مستقله فى مجموح «فتاوی الریاض» فى ال رہ الخاص بالجهاد 
۸ - ۰۱۷۸ وسأرمز له کیا سبق - بحرف (ض). کا شر ایضا مستقلا مع مقدمة 
للدکتور محمد حميل غازی (ط الدنی. القاهرت, ۱۹۷۹/۱۳۹۹) (واعتمد الدکتور غازی على 
نشرة سابقة تحقيق الدکتور صلاح الدين النجد. ط دار الكتاب الجنديد. بپروت. 
۹ وسیق أن نشر الرسالة الشيخ محمد حامد الفقی ضمن مجموعة شنرات 
البلاتین, ط السنة الحمدية. القاهرة. )۱۹۵٦/۱۳۷‏ وسأرمز لنشرة الدکتور غازی بحرف 
(غ). وسأقابل الأصل. الخطوط على النشرتین الطبوعتین بإذن اللہ وفى (غ) لا توجد كلمة 
(فصل) في بداية الرسالة ولکن توجد هذه ا خطبة: «الحمد لله. نحمده ونستمینه ونستغفرہء ونعوذ 
باله من شرور أنفسنا وسیتات اعهالنا. من بهد اللہ فلا مضل لم ومن يضلل فلا هادی له. 
وأشهد أن لا اله إلا الله ء وحده لا شر يك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بافدی 
ودين الحق. ليظهره على الدین کله. وکفی بالله شهیدا. صلى الہ عليه واله وسلم تسلياه. 

(۵) فى : زيادة فى (ض) وليست فى (غ). كا لاتوجد العيارة التالية «الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكره فى (غ). 

)٦(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل, وأثبته من (ض) .۰ (غ). 

(۷) ال : زيادة فى (غ). 





الجزء الثانى ۱۹۹ 


کتبه وارسل به رسله. [وهو] ۳ من الدينء فان رسالة اللّه: اما اخبان رسالة الله إما اخبار 
إما إنشا ظ ہس 
E‏ 1 + 


فالإخبار عن نفسه [عز وجل] ‏ وعن خلقه: مثل التوحيد 
والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعید. ۱ 


والانشاء: الامر والنهى والاباحة. الاثشاء هوالأمر 
والٹھی والاباحة. ٠‏ 
ار 


وهذا کا ذکر فى [احدیت](*۲ آن: # قل هو الله أَحَد که 
[سورة الاخلاص: ۱] [تعدل] (۲۹ ثلث القران؛ لتضمنها الثلث [الذی 
هو] التوحید (" ۰ لأن القران توحید. وأمرء وقصص ۲ 


وقوله سبحانه فى صفة نبینا صلى الله عليه وسلم: #يأمرهم 
ِالْمَعرُوفه وَيَنْهَاهُمْ عن اشكر وبجل لهم الطیّاتِ 
وحم عَلَيْهم الحبَايْث © (سورة الأعراف : ۱۱۰۷. هو لبیان کیال 
رسالته "۲ ؛ فانه صلی الله عليه وسلم [هو] ۲۳ الذی آمر اللہ على 


(۱) مهو : زيادة فى (ع). 

(۲) عز وجل : زيادة فى (ع). 

(۳) فى الأصل: مما. والتصویب من (ض) ١‏ (غ). 

(5:) الحديث : زيادة فى (غ). 

(ه) تعدل : ساقطة من الأصل . وائیتها من (ض) ۰(غ). 

رد) فى الأصل ء وق (ض): لتضمنها ثلث التوحيد. والمثبت من (غ). 
 )۷(‏ فى الأصل؛ ری (ض) : إذ هو قصص توحيد وأمر والثبت من (غ). 
(۸) ض ٤غ‏ : هو بیان لكبال رسالته. 

(۹) هو: ساقطة من الأصل . وأئبتھا من (ضی) : (غ). 


لين الاستقامة 


لسانه بكل معروف» ونهى عن كل منکر؛ وأحل كل طیب. وحرّم كل 


وهذا روی عنه [صلى الله عليه وسلم] أنه فال: «إنما بعشت 
لأقم مكارم الأخلاق»۳؟. وقال فى الحديث التفق عليه: «[إنغا] "° 
مثلى ومثل الأنبياء کمٹل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها الا موضع 
لبنة, فكان الناس بطیفون'' بهاء ويعجبون من حسنھاء ويقولون: 


)١(‏ صلل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ). 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه بهذا اللفظ أو بلفظ: صالح الأخلاق» أو بلفظ: حسن 
الأخلاق فى: المسند (ط المعارف) ۷۹/۱۱ - ۸۰. وقال الشيخ أحمد شاکر: اسناده صحيح 
وراه البيهقى فى شعب الایان»... رالعنی: أن الأنبياء بعثوا بمكارم الأخلاق» وبقيت بقية. 
فبف با كان معهم و بتامها. أو أنها تفرقت فيهم فأمر بجمعها لتخلقه بالصفات الاطية». وهو 
فى الموطأ ۱۹۰١/۲‏ (كتاب حسن الخلق. باب ما جاء فى حسن الخلق) وقال الشارح: «وقال 
ابن عبدالير: هو حديث مدنی صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبى هريرة وشیره»ا 
المستدرك للحاكم ۱۱۳/۲ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وذكره 
الشیخ الالبانی في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱۷/۱ وقال: «رواه البخاری في الأدب 
الفرد رقم ۲۷۳ وابن سعد فی الطبقات ۱۹۲/٩‏ والحاکم 1۱۳/۲ وأحد ۱۳۸۱/۴ وابن 
عساکر فى تاریخ دمشق (۱/۴۱۷/۹) من طریق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة مرفوعا . وهذا إسناد حسن». 

(۴) إغا : زيادة فى (غ) وهی فى رواية الترمذى. 

)٤(‏ يطيفون : كذا فى الأصل وق (ض). و إحدى روایات ا حدیث الصحيحة: يطيفون به. و 


أكثر الروايات: يطوفون. 





لولا موضع اللبنةءفأنا تلك اللبنت» "۲ فبه أكمل الله الدین" 
المتضمن للأمر بكل معروف» والنهى عن كل منكرء وإحلال كل 
طیبء وتحریم کل خبيث. 

وأما من [کان] ۳) قبله من الرسل فقد کان بحم على أمهم 

بعض الطیبات. كبا قال اللہ تعالى] : 8 فبظلم من الزينَ هَادُوا 

کت علیهم طیبات أجلت > [سورة النساء: .1١٦١‏ ورعا لم يحرم 
عليهم جميع الخبائث ث, كبا قال تعالى: # کل الطْعَام كان جلا لی 
إِسْرَائِيلَ الا ما حم إسَرَائِيل علی تفسيه ین قبل أن زل 
لا © (سورة آل عمران : 1۹۳. 

وتحريم الخبائث يندرج فى معنی النهی عن النکره كبا أن 
[إحلال] "۴" الطيبات يندرج فى معنى " الأمر بالعروف والنهی 


عن المنكر”", لأن تحریم الطيبات [هو]!" مما نهى الله عنه. وكذلك 





۱۸۹/۶ الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة وجابر بن عبدالله رضى الله عنهیا فى: البخارى‎ )١( 
(كتاب الناقب. باب خاتم النبيين. صلى الہ عليه وسلم)؛ مسلم ۱۷۹۰/۶ - ۱۷۹۱ (كتاب‎ 
الفضائل, باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین)؛ سنن الترمزی ۲۵۵/۶ (كتاب‎ 
۰۲۳۶ ۰۳/۱۳ الأمثال . باب ما جاء مثل النبى والأنبياء...)؛ السند (ط . المعارف)‎ 
۹ء (ط . ا حلبی) 4/7 (عن أبى سعید ال خدری).‎ 5 

(۲) فى الأصل, وق (ض): فبه كمل دين اقه. والثبت من (غ). 

(۳) كان : زبادة یق (غ). 

)٤(‏ الله تعال : زيادة فى (غ). 

(6) إحلال : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ۰ (غ) 

)٦(‏ فعنى : ساقطة من (ض) ٠١‏ (غ). 

(۷) عبارة «والنهی عن المنكر»:ساقطة من (ض). (غ). 

(۸) هو: زيادة فى (لغ). ‏ 


صن ۱۷۱ 


۲ + ۲ الاستقامة 





للرسول 57 الذى تم الله به مکارم الأخلاق المندرجة 7 فى المعرفة. 


وقد ال | [الله] ] 0 تال ا أكتلت تک ینک 


المائدة: ۹(۳ فقد ند أكمل ا اللہ لنا الا وأتم علينا ۳۳ ورضی نا 
الاسلام دينا. 


وكذلك وصف الله الأمة" ما وصف به نبيهاء حیث قال: 


وكش خَبر امد أرجت لاس امرون بالمغروف وتشهون 

عن المنكر نون الله » [سورة آل عمران : ۰1۱۱۰ وقال 0 
امیش ون وَالْموَاتُ يَنْضُهُمْ ال بض باشرُونَ 
پالمَغروف وَيَنْهَوْنَ عَن المنكر [سورة التوية :۱ 


ودا قال أبو هربرة آرضی الله عنه] : «کنتم خير الناس 


)١(‏ مما: ساقطة من (غ). 

(؟) غ : إلا لرسول الہ . 

(۳) غ : المنطوية . 

(۶) الله : زيادة فى (غ). 

(۵) كلمة : «دينا» ساقطة من الاصل. وهی فى (ض) ١‏ (غ). 
)٦(‏ ض ۰ غ : وکذلك وصف الامة. 

(۷) ض ء خ : وفال تعالی. 

(۸) رض الله عنه : زيادة فى (غ). 


ات 


الجرء الثای ۳ 


للناس» تأتون مم ف الا فیاد © والسلاسل حتى تدخلوهم الحنة» ۲ ۱ 


: 5 07 ۳ 1 7 ۰ © مر 4 : ا 
فبينَ [الل]''' سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناسء فهم انفعهم 
۱ ۱ ہم )£( نس رید ۰< 

ونهيهم عن المنكرء من [جهة] " الصفة والقدں حيث امروا بكل 

۱ ۱ ۱ ۳ 0 أ ۲ ۰ 

معروف ونهوا عن کل منكر لكل اأحد '“ء وأقاموا ذلك بالجهاد فی 
ء ال أ i )٦(‏ ۱ ۱ 
وسائر الامم لم يامروا کل احد بکل معروف. ولا نموا كل 
والذين جاهدوا/ - كبنى |سرائیل - ففایة جهادهم كان 
۰ 5 2 
لدفع عدوهم من " ارضهم. کیا یقاتل الصائل الظالم. لا لدعوة 
(٩‏ ۱ (۱۰) ی (۱۱) ۱ 

الجاهدین"" [إلى اطدی والخير ولا] لامرهم" " بالعروف 

(۱) غ : فى القیود. 

(۲) ورد هذا الأثر فى: البخاری ۳۷/۹ ۔۔ ۳۸ (کتاب التفسیر, سورة آل عمران, باب کنتم خير أمة 
اخرجت للناس) ونصه: «حدئدا محمد بن يوسف عن سفیان عن ميسرة عن أبى حازم عن 
السلاسل فى أعناقهم حتى بدخلوا فى الاسلام». زانظر تفسير ابن كتير للایڈ ۷۷/۲ (ط دار 
الشعب). 

(۳) الله زيادة فى (غ). )٤(‏ جهة : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض). 

(6) فى (غ):.. إحسانا البهم. لأنہم كل خير ونفع للناسء بأمرهم بالعروف» ونهيهم عن النکر 

)٦(‏ فى الأصل: لکل. وهو تحريف. والثبت من (ض) ٠١‏ (غ). 

(۷) طى .غ : فعامة . 

(۸) ض » ع: عن. 

)٩(‏ المجاهدين : ساقطة من (غ). 

(۱۰) ما بين العقوفتن زيادة فى (غ). 

(۱۱) فی الأصل . وق (ض): وأمرهم . والثبت من (غ). 


كل ۱۷۱ 


عءٍ + ۲ الإاستقافة 





ونبيهم عن المنكر. کا قال موسی بے لباق ادخلوا الارض 
المقدسة اتی 3 الله لک ولا تر تید ندوا على ادبارکم فتَنقلیوا 
خاسرین ۾ الوا ب موسی ان فیها قوما جبارین وَإِا لن تُذخلها 
حتی خر جوا منها فإن بخرجوا نها فنا دَاخِلُونَ 4 إلى قوله: 
۱ # فاذمب انت وَريك فقاتلا 3 ها هنا اعدو اسورة الائد:: ۲۱ - 


مد 


۱ و‎ ۳۱ ١ 
وكا قال تعاق: ۶ آلم تر إلى الملا ین بى إسرَائيل من‎ 


بعد موسا إذ قالوا یی هم ات لا ملک تقایل ِى سيل الله 

قال هل سح إن كيب علیکم القتال ألا تقاتلوا ار ونا ا ال 
قال فى سبل الله وقد أخْرجْنًا من دیارنا باه اسورة البق 
۰ [فعللوا القتال بأنهم اخرجوا من دیارهم وأبنَانهم ]!”, ومع 
هذا فكانوا ناکلین ۲۳ عا أمروا به من ذلك. وهذا [لم]" تحل 
الغنائم همء ولم يكونوا يطؤون!*! بلك الیمین'''. 


(۱) فى الأصل : لقوله . والمتبت من (ض) ١‏ (غ). 

(؟) فى (ض) ۰(غ) بدأت الابة الأخيرة من آوها: (قالوا باموسى انا لن ندخلها أبدا مادامو 
غیها...) 

(۳) ضء ع: وقال تعالی.. 

)٤(‏ فى (غ) کتب اخر ا لابة: .. فليا کتب عليهم القنال تولوا إلا قلبلا منهم والله علیم بالظالین. 

(۵) ما بین المعقوفتين ساقط من الأصل, وأئیته من (ضی), (غ). 

. فى الأصل : يأكلون . وهو تحريف . والثبت من (ضی). وفى (غ): کانوا اکلین‎ )٦( 

(۷) لم : ساقطة من الأصل . وأئبتها من (ض) ١٠غ).‏ 

(4) فى الأصل : بطأوء وهو تحریف. 

)٩(‏ فى الأصل : بالتمن : وهو تحریف. 


الجزء الثانى ۱ ۲۰.۵ 





ومعلوم أن أعظم الأمم [المؤمنين]" قبلنا آهم] ۲٩‏ بنو 
إسرائیلء كبا [جاء]”" فى الحديث التفق على [صحته]“ فى 
الصحيحين عن ابن عباس [رضى الله عنھم]''' [قال: خرج 
علينا] النبى صلی الله عليه وسلم فقال ": «عرضت على البارحة 
الأنبياء بأمهم. فجعل ير النبى ومع" الرجل. والنبى معه ٠‏ 
الرجلان. والنبى معد“ الرهط والنبى لیس معه أحد (. ورأيت 
سوادًا كثيراً [سد الأفق]- وف ژواية: فإذا الطرق متلنة 
بالرجال ١‏ [فرجوت أن يكون أمتى] "“ '''فقلت: هذه أمتى"". 
فقيل: هذا موسى فی بنى إسرائيل ۹۶ء ولكن انظر!“'' هكذا وهكذاء 


.)غ(١ المؤمنين : ساقطة من الأصلء وأتبتها من (ض)‎ )١( 

(۲) هم : زياده فى (غ). 

(۳) جاء : زيادة فى (ض) ۰(ع). 

(غ) فى الأصل : التفق عليه . والثبت من (ض)ء (غ). 

(ه) رضی الله عنهبا : زيادة فى (ض) ۰ (غ). 

() فى الأصل : وف (غ) : أن النبی صل الله عليه وسلم قال . والثبت من (ض). 

(۷) فى الأصل : معه . 

(۸) خ : ومعه. 

)٩(‏ فى الأصل : واحد. والثبت من (ض) ۰(غ). 

(۱۰) عبارة «سد الأفق»: ساقطة من الاصل ومن (غ) وزدتها من (ض). 

(۱۱۱۱): ساقط من (ض). وق (غ): وق رواية : فإذا الظراب ممتلثة بالرجال. 

(۱۲) ما بين المقوقتین ساقط من الأصل ومن (غ). وأثبته من (ضص). 

:)٩۳  ۱۲(‏ ساقط من (ض): 

)١٤(‏ ض : هذا موسی وقومه؛ غ : هؤلاء بنو اصرائیل. 

(۱۵) ض : .. وقوبه. ثم قيل لى: انظر فرأيت سواداً کنیرا سد الأفق. فقيل لى : ان وأرجح أن 
ناسخ (ض) أخطأ فکرر العبارة. 


ص ۱۷۲ 


۲ الاستقسامة 





۰ # # 5 ۳ 5 5 5 
فرایت سوادا كثيرا قل سل الاافق. فقيل ' + هو لا ء ۳( أامتك. ومع 
. ۳( ۹ ۱ 5 
هؤلاء سبعون الفا بدخلون ا حنة بغر حساب» فتضرق )۶ 
۰ هك (۵) اي.ء ۳ ۰ 
عه 1 3 + ۰ ۰ ۰ 3" 
وسلمء فقالوا: [أما] ”' نحن فولدنا فى الشرك. ولکنّا ۲ امنا بالله 
ورسوله. ولكن هؤلاء ابناؤنا. فبلغ النبى صلى/ الله عليه وسلم. 
ا . ا سے ہے ۳ 2 . (۸) 
فقال: «هم الدين لا یکتوون ولا يسترقون ولا یتطیرون'“ وعل 
- : و پا ا > م 8 ۱ أ 
عکاشت» ۱۱۱ 
وهذا كان اجاع هذه الامة حجة. لأن الله قد آخبر(" أنهم 
3 غ قیل. ۱ 
(۲) فى الأصل : هو . والمثبت من (ض) ۰ (غ). 
(۳) فى الاصل : ومع هذا . والثبت من (ض) ۰ (ع). 
(4) فى الاصل : فیفرق . وهو تحریف. 
(۵) ض ۰ ۸ : ولم يبين م۔ 
(د) اما : ساقطة من الأصلء وأثبتها من (ض) ۰ (غ). 
(۷) فى الأصل: ولاکناه وهو تحریف, 
(۸» فى الاصل : ولا ينظرون. وهو تحریف. وفى (ض): لا نتطیر ون ولا یکتوون ولا بسترقون . 
)٩(‏ فى الاصل : فقال عكاشة بن تحصن . والثیت من (ض). (غ). 
(۰) الحديث عن ابن عباس وابن مسعود رضی اله عنهیا مطولا وتختصرا ومع اختلاف فى الا لفاظ فى: 
من اکتوی أو کوی غیرہ...). ۱۳۶/۷ - ۱۳۵ (کتاب الطب. باب من لم برق )۱۱۲/۸۰ - 
۳ (کتاب الرقاق, باب بدخل النة سبعون ألفا بغير حساب)؛ مسلم ۱۹۹/۱ ٠٠٢‏ 
(كتاب الايمان, باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین اعمنة بغير حساب ولا عذاب)؛ 
السند (ط المارف) ۱۶۷/۶ TA - ۲۷ ۱۹/۱۰۳۱ ۳۳۱۳ ,۳۰۸ ۳۰۷/۵ ۱۶٩‏ 
(۷۱۱) ض : لأن اللہ تعال آخبر » غ : لأن الله تمال قد أخبر . 





الجزء الثانى ۷ ۲ 


بأمرون بکل معروف وينهون عن كل منکرہ فلو اتفقوا على إباحة 
محرم أو إسقاط!'' واجب أو تحریم''' حلال أو إخبار عن اللہ أو 
خلقه بباطل: لکانوا متَصفین بالأمر منكرء والنهى عن معروف'''ء 
[والأمر بالمنكر والنهى عن العروف لیس" من الكلم الطيب 
والعمل الصالح. بل الآبة تقتضى ‏ أن ما لم تأمر به الأمة فليس 
من المعروفء وما لم تنه عنه فليس" من المنكر. وإذا''' كانت 
آمرة بكل معروف 7" ناهية عن كل منكر. فكيف يجوز أن تامر كلها 
بمنكر. أو تنهى كلها عن معروف ؟ ! 

واللّه سبحانه وتعا ی ۲۳ كبا أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: وکن منكم أ امة 
يعون إلى الخير وَبَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهُوْنَ عن المنكر 


ہر لاق 


ول ات هم الْمَفِحُونَ © [سورة آل عمران: ؛ 
'وإذا آخبر بوقوع الأمر بالعروف والنهی عن النکر منها"؟؛ 
(۱) فى الأصل : وإسقاط . 
(۲) فى الأصل : وتحريم . 
(۳) غ : کانوا متصفين بالأمر والمنكر والنهى عن العروف. 
)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ض) وائبته من (غ). 
(4) فى الأصل : بل الآية بقتضی. وهو تحريف. وابن تبمية يشير إلى قوله تعالى: (کنتم خير أمة 
اخرجت للناس تأمر ون بالعر وف وتنهون عن النکر) [سورة ال عمران: .]١١١‏ 
)٦(‏ غ: ليس. 
(۷) فى الأصل : إذا ؛ غ : إذ. 
(۸) فى الأصل : امر: بكل أمر ممروف . واللبت من (ض). 
)٩(‏ ض : وان تعالى. 
(۱۰-۰): ساقط من (غ). 


۲٢۸‏ الاستقامة 





لم يكن من شرط ذلك أن یصل' ٦‏ مر الامر [ونہی] الناھی''' منها 
إلى كل مكلف فى العالم» اد لیس هذا من شرط تبليغ الرسالة, 
فكيف يشترط فيا هو من توابعها ؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون 
من وصول ذلك إليهم» ثم إذا فرّطوا فلم یسعوا فى وصوله إليهم» مع 
قيام فاعله بما يجب علیه. كان التفريط منهم لا منه . 


وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن النکر: لا يجب على 

كل أحد بعينه ' ''. بل هو على الكفايةء کا دل عليه القران. ولا كان 
الجهاد من تام ذلكء كان الجهاد أيضا کذلك ٩"‏ فإذا لم يقم به من 

ظ ۱۷۲ يقوم بواجبه يم کل قادر بحسب/ قدرته؛ اد هو واجب على كل 


إنسان بحسب قدرته, 
کا قال النبى صلی اللہ عليه وسلم: «من رأى ۲ منكم منکرا 
فايغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقليه. وذلك 


أضعف الايمان» ۱۲ 





(۱) غ : وليس من شرط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يصل .. الخ. 

(؟) فى الأصل : الامر والناهی. 

(۳) فى الأصل : إذاء وهو تحریف. 

)٤(‏ غ : ولا يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل أحد بعینه.. 

(8) غ : كان الجهاد هو كذلك . 

)٦(‏ فى الأصل : من أرى. وهو تحریف. 

(۷) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضی الہ عنه فى: مسلم 54/١‏ (كتاب الايمان » باب کون 
النهى عن المنكر من الإيمان)؛ سنن أبى داود ۶۰3/۱ (كتاب الصلاة. باب خطبة بوم العید). 
۶ - ۱۷۶ (كتاب الملاحمء باب الأمر والنهی)؛ سنن الترمذی ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ (کتاب 
الفتن, باب ما جاء فى تغیبر النکر...)؛ سنن ابن ماجة ۶۰7/۱ (کتاب إقامة الصلاة, باب ما کا 


الجزع الثالى 2038 





واذا كان کذلك. فمعلوم أن الأمر بالعروف والنهى عن النکر 
وإتمامه2 بالجهاد. هو من أعظم العروف الذى أمرنا به. اومن 
النهى عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شر بعة الله. وجب 
٠‏ على أولى الأمر: وهم علماء کل طائفة وأمراؤها ومشایخها أن يقوموأ 
على عامتهم ويأمر وهم بالعروف وينهوهم عن المنكرء فیأمرونہم با 
آمر الله به ورسوله: مثل شرائع الاسلام: وهی الصلوات ا خمس فى 
مواقیتھاء وكذلك الصدقات الشروعة, والصمم المشروعء وحج 
البیت الحرام. ومئل الاعان بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الاخر 
والايمان بالقدر خبره وشره. ومثل الاحسان: وهو أن تعبد الله کانك 
تراه. فان لم تكن تراه فإنه يراك. 


إخلاص الدين له والتوكل على الّهء وأن يكون اللہ ورسوله حب 
إليه ما سواہماء والرجاء لرحمة اللہ والخشية من عذابه. والصبر لحكم 


اللّهء والتسليم لأمر الله. 


ومئل صدق الحديث. والوفاء بالعهود. وأداء الأمانات إلى أهلها. 
و بر الوالدین. وصلة الأرحامء والتعاون على البر والتفوی. والإحسان 
إلى ا حار واليتيم والمسكين واسن ع السبيل والصاحب والزوجة 
= جا فى صلاة العیدین), ۱۳۳۰/۲ (كتاب الفتن, باب الأعر بالعروف والنهى عن المنكر)؛ 


السند (ط . ا ملبی) ۳۰/۳. 
(۱) فى الأصل: وایانه. وهو تحریف. 





4 الاستقامة 





والملوك» والعدل فى المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاقء 
مثل أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتعفو عمن ظلمك . 
ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتاع» والنهی 


وأما المنكر الذى نهى اللہ عنه ورسوله: فأعظمه الشرك با 
وهو أن يدعو مع الله إلنها آخر کالشمس والقمر والكواكبء أو 
كملك من الملائكة. أو نبى من الأنبياء. أو رجل من الصالین. أو 
احد من ا حن, أو قاثيل هؤلاء أو قبورهم. أو غير ذلك ما بُدعی من 
دون الله تعالى أو يستغاث به أو يُسجد له. فكل هذا وأشباهه من 
الشرك الذى حرمه الله على لسان جميع رسله. 


ومن المنكر كل ماحرمه الله: كقتل النفس بغير الحقء وأكل 
آموال الناس بالباطل: بالغصب أو بالربا أو الميسرء والبيوع 
والمعاملات التى نهی عنها رسول اله صلى الہ عليه وسلمء وكذلك 
قطبعة الرحم» وعقوق الوالدین. وتطفيف المكيال والميزان» والانم 
والبغى. وكذلك العبادات المبتدعة التى لم يشرعها الله ورسوله صلى 
اللہ عليه وسلم. وغير ذلك. 


والرفق سبييل الامر بالعروف والنهى عن ا لمنکر]'''. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ض) وأثبته من (غ). 


الجزء الثاق ۳۹۹ 


وهذا قيل: «ليكن ۲۲ أمرك بالعروف بالعروف ٠‏ ونهيك عن 
المنكر غير منكر». 


وإذا كان [الأمر بالعروف والنهى عن النکرا من اعظم " 
الواجبات أو المستحيّات, فالواجبات والمستحبات ‏ لابد أن تكون 
الصلحة فيها راجحة على الفسدة, إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت °“ 
الکتب. واللہ لا يحب الفساد. بل کل ما أمر اللہ به فهو" صلاح. 
وقد أثنى الله على الصلاح والصلحن ۲۲ والذين امنوا وعملوا 
الصالحات, وذم الفساد والمفسدين ‏ فى غير موضع. فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهی أعظم من مصلحته. لم يكن " مما أمر الله به. 
وان کان قد ترك واجب وفعل حرم إذ المؤمن عليه أن یتقی [اللّه] فى 
عباد الله ولیس عليه هداهم . وهذا من ۲۲ معنى قوله تعالى: با 


(۱) ق الأصل : ولیکن. 

(۲) «بالعروف» الکررة سافطة من (ض) فقط واتباتها صحیح. 

(۳) فى الأصل وق (ض): وإذا كان هو من أعظم . والثبت من (غ). 

)٤(‏ عبارة «فالواجیات والستحبات»: ساقطة من (غ). 

(۵) ض ۰ خ: ونزلت. 

() غ : هو . 

(۷) فى المشطوطة : والصالين. 

 )۸(‏ فى الأصل : وذم الفاسد والفسدین » وف (ضی): وذم الفسدین . واللبت من (غ). 
)٩(‏ ض :لم تكن. 

(۱۰) نى الأصل : أن یتقی فى عباده, وفى (ضی): أن يتقى الہ فى عباده. والثبت من (غ) 
)٩۱(‏ من : ساقطة من (ض) فقط . 


۳ الاستقامة 


4 2 : مړ مرا ميث هو e‏ ي 7" * ي ر وود 2 سے م 
وس مار 


اهَدیتم # [سورة المائدة: ۲۱(]۱۰۵. 
والاهتداء إنما يتم باداء الواجب, فإذا قام السلم با يجب عليه 


من الامر بالعروف والنهی عن النکر» كا قام بغيره من الواجبات. 
لم يضرّه ضلال الضال, وذلك یکون تارةٌ بالقلب. وتارة باللسان ۳ 
وتارة باليد. 


يفعله فليس هو بمؤمن. کا قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وذلك 


ع 


[أدنى ‏ او" اضعف الايمان». [وقال: «ليس وراء ذلك من الايمان 

حبة خردل»] ٩‏ وقيل لابن مسعود [رضی الله عنه]!*': من ميت 
ہہ ۱ 

الأحياء ؟ فقال: الذى لا بعرف معروفا ولا ینکر منکرا . وهذا ہو 


)١(‏ عبارة «يا آها الذين امنوا» ليست فى المخطوطة. 

(؟) فى الأصل : بالبيان . واطلبت من (ض) ۰(غ): 

(۳) عبارة «أدني آوه: زبادة من (ض) ۰( غ4. 

(۶) ما بين العقوفتین سافط من الأصل, وانبته من (ض). وهذا جز من حدیت عن عبدالہ بن 
مسعود رضی الہ عنه فى: مسلم ۱۹/۱ 7١‏ (کتاب الایان, باب بیان کون النهی عن النکر 
من الاان...) ونصه: «ما من نبی بعنه اللہ فی أمة قبلی إلا كان له من آمته حواربون واصحاب 
بأخذون بسنته ویقتدون بأمره . نم إنها تخلف من بعدهم خُلوف پقولون مالا بفعلون و یفعلون 
ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مژمن . ومن جاهدهم بلسانه فهر مؤمن , ومن جاهدهم 
بعليه فهر مزمن. ولیس وراه ذلك من الايمان حبة خردل ».. الحديث. وجاء جزے منه فی الستد 
لط المعارف) ۱۷۵/۱ _ YT‏ ۱۸۷ 

(۵) رضی الله عنه : زيادة فى (م). 

)٦(‏ فى الاصل : الاحی. يهو حریف. 


الجزء الثانى ۳۱۳ 





شون الوصوف | [ بان قلبه کالکوز 4 مت - حديث حذيفة بن 
عرض الحصير..» الحديث ]۷, 


وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما جب من الأمر والنهى تأويلا هذه الاية. كا قال 
أبوبكر الصديق رضی الله عنه فى خطبته: «[أبها الناس] ٠‏ إنكم 
تقرأون هذه الاية. ‏ علیکم آنشتکم لا بضرکم من ضَل [ذا 
اهتَدَبتَم © [سورة المائدة: ۱۰۵] وانکم تضعونها فى“ غير موضعها. 
وانی سمعت النبی صلی الله عليه وسلم یقول: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم بغبروہ أو شك أن یسمهم اللہ بعقاب منه »۰ 


(لخ) ما بين العقوفتن زيادة فى (غ). 





(۲) ما بين المعقوفتين زیادة فى (غ).وجاء الحديث عن حذيفة بن الان رضی الله عنه فى أكثر 


الصحاح» ولكنه جاء ختصرا فى أكثرها. وڑنھا جاء مطولا بحيث يشمل ما يقصده أبن تيمية فی: 
مسلم ۱۲۸/۱ ۔ ۱۳۰ (كتاب الایان. باب بیان أن الاسلام بدا غربيا...)؛ السند (ط 
ا حلبی) ۰۳۸7/۵ 5+6. ونص الحديث فى مسلم : «عن حذيفة قال: کنا عند عمر فقال : أيكم 
سمع رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم يذكر الفتن ؟ فقال قوم: نحن سمعناه.... الحديث وفیه: 
«قال حذيفة: سمعت رسول الله صل الہ عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداء فأى قلب أشربها كت فيه نكتة سوداء . وأى قلب أنكرها نكت فيه تكتة 
بیضاء. حتی تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السياوات 
والارض. والاخر أسود مر با کالکوز تًا لا يعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب من 
هواه ... ا حدبت, ولم أجده فى البخاری بهذا اللفط ولکنی وجدته مختصرا (انظر فتح الباری 
ملام ۱:۳۵ ۰۱۸۹۵ ٦۳۵۸ء .)۷۰۹٦‏ 

(۳) عبارة : «آیها الناس»: زبادة فى (غ). 

)1 3 : على . 

(8) الحديث _ بألفاظ مقاربة ‏ عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر الصديق رضی الہ عنها فى: 


ص ۱۷۳ 


۶ ۲۱ الااستقامة 





والفریق الثانی: من يريد أن يأمر وینهی اما بلسانه واما بيده 
مطلقا, من غير فقه ولا حکم "" ولا صبر ولا ظر"" فى ما بصلح 
من ذلك وما لا يصلح. وما يُقدر عليه وما لا بقدر۔ کیا فى حديث 
ابی تعلبة الخشنی [سألت عنها ‏ أى الابة _!۴' رسول الہ صلی 
اللہ عليه وسلمء فقال “: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا؟ عن 
النکر» حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوّى متبعاء ودنيا مؤثرة, 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه» ورأيت أمرا لا يدان لك به. فعليك 
بنفسك, ودع عنك أمر العوام؛ فإن من ورائك أيام الصبر الصبر ) 
فيهن مثل ۳" قبض على الجمر. للعامل فيهن كأجر خسین رجلا 
يعملون مثل عمله»] ۲۵ فيأتى بالأمر والنهى معتقداً أنه مطيع فى 


= سنن آبی داود ۱۷۳/۶ (كتاب انلاحم. باب الأمر والتهى). سنن ابن ماجة ۱۳۲۷/۲ 
(کتاب الفتن . باب الامر بالعروف والنهی عن النکر): السند (ط العارف) ۰۱۵۳/۱ ۰۱٩۳‏ 
۷۹ 

)١(‏ ف الأصل : وحکم . والثبت من (غ). وی (ض): وحلم. 

)٢(‏ فى الأصل وق (ض): وصير ونظر والثبت من (غ). 

(۳ ای الاية : زيادة فى (غ). 

(۶) ض : قال. والتبت من (غ). 

1 غ . وانهوا. 

)٦١(‏ الصبر : زيادة فى (غ). 

(۷) اض : على مثل . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من الاصل, وأثبته من (ض) ۰(غ). وحدیث أبى تعلبة الخشنى رضی 
اللہ عنه في: سنن أبى داود ۷٢/٤‏ (کتاب اللاحم. باب الأمر والٹھی)؛ سنن الترسنی 
:۳۳/۶ (كتاب التفسیر, سورة المائدة). وقال الترمذی: «هذا حدیت حسن غریب»؛ سنن أبن 
ماجة ۱۳۳۰/۲ ۱۳۳۱ (کتاب الفتن » باب قوله تعالی: ہا ایا الذین آمنوا علیکم أنفسكم) 
واول هذا الحديث فى سنن أبى داود: «... جدننی أبو أمية الشعبانی قال: سألت أبا تعلة 





لا 
اس 


الیرم الثانی ۵ ۲۱ 


ذلك لله - ورسوله - وهو معتدٍ [فى] حدوده '' » كا نصب 
كثير '' من أهل البدع والأهواء [نفسه للأمر والنهى] ''' . 
کالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم من غلط فيا أتأه من الأمر ۱۶۱ 
والنهى والجهاد وغير ذلك ''' ء فكان ''' فساده أعظم من صلاحه. 

وفذا أمر النبی صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة 
ونبى عن قتاطم ما أقاموا الصلاة. وقال: «أدوا إليهم حقوقھمء وسلوا 
الله حفوفکم) ۸ . وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع. 


ولهذا کان''' من أصول أهل السنة وا حماعة لزوم ا مماعة 
وترك قتال الأئمةء وترك القتال فى الفتنة. وأما أهل الاهواء - 


= الخشنى فقلت: با أبا تعلبة. كيف تقول فى هذه الابة (عليكم أنفسكم)؟ قال: اما واثه لقد 
سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا با معروف... 
الحديث؛ وفيه : متل أجر خسین رجلا يعملون مثل عمله» وزادنی غيره قال: با رسول اللہ اجر 
مسين منهم ؟ قال: قال: و أجر خمسين منكم 4 . 

(۱) فى ذلك : سافطة من (غ). 

(۲) فى الاصل : وهو معتد بحدوده . والمتبت من (ضص)۴۱۰). وأهام هدا الموضوع کتب فی هامش 
الأصل : «مطلب». 

(۳) ف الأصل : بصيب كثيرا . وفى (ض): انتصب كتير. والثبت من (غ). 

)٤(‏ ها بين العفوفتین ساقطة من الأصل ومن (ض) وأئبته من (غ). 

(۵) 2 : اناه الله من الأمر. 

(8) فى الأصل وفى (ض) : والجهاد على ذلك. والتبت من (غ). 

(۷) ضی .2خ : وكان. 

(۸) ورد هذا الحديث بعناء فا مضى ۲۵/۱ وأوله : عن عبدالله بن مسعود رضى اللہ عنه (وجاء فيا 
سبق عبدالله بن زيد. وهو خطأ): عن التبى صلی الله عليه وسلم: ستکون بعدی آثرة... 
الحديث. 

(۹) أمام هذا الموضع كنب فى هامش الأصل : «مطلب». 


ظط ۱۷۳ 


۳۱۹ الاستقامة 
كالمعتزلة ‏ فير ون القتال للائمة من اصول دبنهم. 


ویجعل ۲ المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد ‏ الذى هو 
سلب الصفات - والعدل ‏ الذى هو التكذيب بالقدر ‏ والمنزلة بين 
المنزلتين » وإنفاذ الوعیدہ والأمر بالعروف والنهى عن ا نکر الذى 
فيه" قتال الأئمة. "وقد تكلمت على قتال الأئمة فى غير/ هذا 
الوضع ۳ 


[وجماع ذلك] *۲ داخل فى القاعدة العامة فيا إذا تعارضت 
الصالح والفاسد** وا حسنات والسیتات. أو تزامت. فانه يجب 
[ الصالح والفاسد] ۲ فإن الأمر والنهی وان كان" متضمنا 
لتحصیل مصلحة ودفع مفسد:. فینظر فى العارض له. فان كان 
الدی يفوت من الصالح او حصل من المفاسد اکن لم نکن مامورا 
بەء بل يكون محرما إذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته. 
)۱( ۶ : وتحمل . 
(؟) اض : شنه, 
(٣۔‏ ۳) ساقطة من (غ) وانظر متلا ما ذكره ابن تیعیة فى مجحموع فتاوی الرباض ۵/۱۰ ۳۴. 
)٤(‏ وجاع ذلك : ساقطة من الأصل . وأنبتها من (ض) ١(غ).‏ 
(6) فى الأصل : والمفاسدة . وهو تحریف. 
)٦(‏ عبارة «الصالح: والقاسد» ساقطة من الأصل المخطوط . وانبتها من (ض) . (غ). 
(۷) فى المخطوطة : وان كانت ء وهو تمر بق 


الجزء الٹانی ۳۷ 





رأبه ۲۳۳ لمرفة۳ الأشباه وا 













لح والفاسد ۲" هو ميزان الشر بعةه 
التصوص لم یعدل عنهاء والا اجتهد 
نظائر. وقل أن تعوز"*" النصوص. من 
وعلی هذا اذا كان ال أو الطائفة ۲۳ جامعین بين معروف 
ومنكرء بحيث لا یفرقون بیلها ". بل اما أن يفعلوها جميعا أو 
بترکوهیا جمیفاء لم يجزأن یؤمروا معروف ولا [أن] ینهوا عن منکر'“ء 
بل بنظر فان كان العروف أكثر آير به. وان استلزم ما هو دونه من 
النکر» ولم ينه عن منکر پستلزم تفویت معروف اعظم منه» بل 
يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل اللہ والسعی فى زوال 
طاعته وطاعة رسوله [صلی الله عليه وسلم]”"', وزوال فعل 
الحسنات. . 
وإن كان النکر أغلب : 
)١(‏ فى المخطوطة : الصالح والفاسد. 
(5) ض : برأيه. 

(*) فى الأصل : معرفة . والمنبت من (أض)* (غ) ٠‏ 


(غ) فى الأصل المخطوط : يعون 


۷۱٩ ۱ ۱‏ 
۱ عنه وان | ستلرم فوات' اما هو 





)1 اخ : والطائفة. 

(۷) فى الاصل : بینها. 
(۸) فى الأصل الخطوط : أن یژمروا : 
ر( صل الله عليه وسلم: زيادة فى (غ). 
)٩۰(‏ فى المخطرطة : تها. 
۰ (98) فی المخطوطة : تواب . وهو تحربش. 


ولا ننهوا عن معروفه. والثبت من ( ض1. 


ص ۱۷۶ 


۱۸ ۲ الاستقامة 





دونه من العروف. ویکون الامر بذلك العروف الستلزم ۱ للمنکر 
الزائد عليه أمرا گنک وسعیا ی معصہ اللہ ورسولد. 


وإن تكافأ العروف والمنكر التلازمان./ لم مر" بها ولم بنه 
عنهماء فتارة بصلح الس وتارة يصلح النهىء وتارة لا بصلح لا 
أمر ولا نهى» حیث كان المنكر والعروف "٩‏ متلازمین "۰ وذلك فى 
الأمور العينة الواقعة. 


وأما من جهة النوع فیومر بالعروف مطلقاء وينهى عن المنكر 
مطلقاء وفی الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى 
عن متكرها. وحم حمردها ويذم مرها بجی ''' لا 
يتضمن الأمر يمعروف فوات [معروف] اکبر"" منه, أو حصول منكر 
فوقه» ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول [ما هوا " " أنكر منه, أو 
فوات معروف أرجح منه. 


)١(‏ فى المخطوطة : مستلزم » وهو تحریف. 

(۲) فى المخطوطة : لم ہؤمن. وهو تحر يف. 

(۳) لا : ساقطة من (غ). 

(4) ض مخ : المعروف والنکر. 

(۵) فى المخطوطة : متلازمان . وهو خطأ. 

(3) فى هامش الأصل کتب أمام هذا الوضوع : «سطلب» 

(۷) فى المخطوطة : حيث . 

(4) فى المخطوطة : فوات اکبر: ض: فوات أكثر. والنبت من (غ). 
)٩(‏ ما هو : زيادة فى (غ). ۱ 


الحرء الثاني ۳۹ 


واذا اشتبه الأمر استتبت ۱ المؤمن حتی بتبین ۲۳۱ له الحق, فلا 
. 5 5 0 3 
بقدم على الطاعة إلا بعلم ونّة ۰۳۱ وإذا ترکھا''' كان عاصياء فترك 
الأم (۶ الوا جب معصبه » وفعل مأ نهی عله من الأمر معصيةء وهذا 
باب واسع. ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 


ومن هذا الباب |قرار "۲ النبى صلى اللہ عليه وسلم لعبدانه 
بن أَبَىّ وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لا هم من الأعوان '". 
فإزالة منکره ۲۳ بنوع من عقابه مستلزمة *" إزالة معروف آکبر! 1۳ 
من ذلك بغضب قومه ومیٔتھمء وبنفور(۱) الناس إذا سمعوا !۲۳ أن 
حمدا( ۲ بقتل اصحابه. ۱ 

وهذا لا خطب'''' الناس فى قضة'''' الافك با خاطبهم بهء 


(۱) فى الخطوطة كأنها : استبیت ؛ ض . غ : استبان . وآرجو أن یکون الصواب ما أثبته. 
(؟) فى المخطودلة : تبین. 

(۳) فى المخطوطة : وینهی . وهو تحر یف. 
)٤(‏ فى المخطوطة : تركهها » وهو تحريف. 
(۵) الامر : ساقطة من (غ). 

)٩(‏ غ : ترك. 

(۷) ض . غ: من آعوان . 

(۸) غ : النکر . 

)٩( .‏ فى الخطوطة : مستکرمة: وهو تحريف. 
(۱۰) ض ۰ غ» أكثر. 

(۱۱) فى المخطوطة : ونفور . 

(۱۲) فى المخطوطة : إذا استمعوا. 

)٩۳(‏ غ : أن رسول الله صل الہ عليه وسلم. 
(۱6) ض : لا خاطبه 

(۱۵) خ : قضیه. 


ب ۲ ۲ الااستقاعة 


واعتذر منه ''' . وقال له ۲۳ سعد بن معاذ قوله الذی أحسن فيه 
ّى له "" سعد بن عبادة» مع حسن إيانه [وصدقه. وتعصب لكل 


منهم قبیله حتی کادت تکون فتنة] ۲" . 


واصل هذا أن تکون ا“ حبة الانسان للمعروف. و بغضه 
للمنکر ۲ » وارادته هذاء وكراهته طذا. موافقا ۳ لحب الله وبغضه. 
وإراذته وکراهته الشرعيتين ‏ . وأن یکون فعله للمحبوب ودفعه 
للمکروه بحسب قوته وقدرته» فان الله لا يكلف نفسا الا وسعهاءوقد 


قال: #8 فاقوا الله ما اسْتَطعتَم € [سورة التفابن: 1۱٩‏ 





)۱ غ عله 
ف له : ساقطة من (غ). 
(۳) ف المخطوطة : حمیله . وهو تحر يف. 


)٤(‏ ها بين المعقوفتين زيادة فى (غ). وسبقت الاشارة إلى حديث الافك (ص ۱۹۱) وجاء فى هذا 

الحديث ‏ وهذه رواية مسلم ‏ : «فهلك من هلك فی شأنى ء وكان الذى نولى کیره عبداقه بن 

ابي بن سلول ... فقام رسول اللہ صل الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبدالله بن أبى 

بن سلول... فقام سعد بن معاذ الا نصاری فقال: أنا أعذْرك منه. يارسول الہ إن كان من 

الأوس ضر بنا عنقه. وان کان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 

عبادة . وهو سيد الخزرج ٠‏ وکان رجلا صا حا ولكن اجتهلته - لفظ البخاری : احتملته - 
الحيبّة فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله... الحديث». 


(6) في الخطوطة : أن يكون. 
(5) للمنکر: سافطة من (خ). 
(۷) ض : موافقة. 

(۸) ض. غ : الشرعیین. 


از ء الثانی TT‏ 





فأما حب القلب وبغضه. وارادته/ وکراهته(۳؟» فینبغی أن ظ ۱۷۶ 
تکون (۲) کاملة جازمة: ل< وجب تق (4) ذلك إلا نقص (۵) 
الايمان, وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومتی ”1 ۲ كانت ارادة 
القلب وكراهته كاملة تام وفعل العبد معها بحسب ٠‏ قدرته فإنه 
بعطی ثواب الفاعل الكامل. "كا قد بیناہ فى غير هذا الموضع". 


فإن من الناس من يكون حبه وبغضه " وإرادته وكراهته 
[ بحسب محبته نفسه وبغضهاء] ۲۳۹ لا بحسب محبة الہ ورسوله. 
وبغض لله ورسوله. وهذا من نوع اموی. فان اتّبعه الانسان 
فقد اتبع هواه: وم أضّل یمن انبم هواه بغَير هدّى من الله که 
(سورة القصص : ۵۰]. فإن أصل اموی ہو '' حبة اللفس» ويتبع ذلك 
بغضها. وا موی نفسه""" - وهو الب والبغض الذى فى النفس ۔ لا 





)١(‏ فى المخطوطة : فيا أحب. 

(۲) فى الأصل . ض : وكراهيته ٠‏ والثبت من (غ). 

(۳) ف المخطوطة : أن یکون. ۱ 

(۶) فی المخطوطة : لامر حب لنقص. وهو تحریف: غ : لا توجب نقص. 
(۵) فى الأصل : الا نفض. وهو تحریف : غ : الا بنقص. والثبت من (ض). 
)٦(‏ اخ : ومن . وهو تحریف. 

(۷ - ۷) : ساقط من (غ). 

(۸) ما بين العقوفتدن ساقط من الاصل ہ وانبته من (ض)۔ 

(و ‏ و): ما بين الجمتن سافط من (غ). 

(۹) الانسان : ساقطة من (غ). 

(۱۰) هو : ساقطة من (ض). 

(۱۱) فى الأصل . ض : ونفس افوی . وا متبت من (غ). 


پچ . الا ستقامة 





يلام [العيد] ۲۲ عليه. فان ذلك لا يملكه'". وإنما يلام على " 
انباعه. 


کا قال تعالى: ## با داود إن جَعَلنَاكَ خَليفة فی الأرض 
فاحكم بین الاس بالحق ولا تتم هوى فيضيلك عن سَبيل 
الله # [سورة ص : .٦‏ 


کک ہی خی 


وقال تعا ی : 2 اأضّل یمن ام هواه بِقَیْرِ هُدَى من 
اللہ 4 [ سورة القصص : 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ثلاث منجیات: خشية الله فی 
السر والعلانيةء والقصد فى الفقر والغنی. وكلمة ا حق فى الغضب 
٤ ۱‏ # 57 
والرضا, وثلات مهلکات: شح مطاع وهوى متبع. وإعجاب المرء 


والحب والبغض بتبعه دوق عند وجود الحبوب والبعض (. 


)١(‏ العبد: ساقطة من المخطوطة ومن (ض) وأتبتها من (غ). 

(۲) فى المخطوطة . ض : فإن ذلك قد لا یلك . والتبت من (غ). 

(۳) فى المخطوطة : علیه. 

)٤(‏ فى المخطوطة : والرجا : وهو تحریف. 

(۵) آورد السیوطی هذا الحديث فى «الجامع الكبير» مع اختلاف فى ترتیب الألفاظ . وقال عنه : 
«العسکری فى الأمثال وابو اسحاق ابراهیم بن أحمد الراعی فى کتاب نواب الأعيال والنطيب 
عن ابن عباس » . وذکره الشیخ الالبانی فى «صحیح الجامع الصغیر» ۱۵/۳ وحسته وقال 
عنه: «أبو الشیخ فى «التوبیخ». طس (الطبرانی فى الأوسطا)ء عن أتس». 

)٦(‏ ] : والمبخوض. 





TY ٠: الجرء الثانى‎ 


و و حل وارادة وغير ذلك, فمن اتبع ذلك بغير امر الله ورسوله فهو نمن 
اتبع هوأه بغير هدی من اف بل قد بتادى )٩(‏ فيل الأمر ای ان بتخد 


إلهه هواه. 


واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الأهواء" فى 
الشھوات'''. فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
0 (۶) ہے © ماس هاس ل ےر رو “وھ 

والمشركين. کیا / قال [تعالى]: ہل فان لم بستجیبوا لك فاع 


ا ع رصع لو سر کا مقر هلس ه © اسك 2 سے اعم #2 رو | لے و 
٥‏ 3 بے الى وم 3 7 ۱ (6) 
الله إن الله لا یی القوم الظالجِنَ 46 (سورن انتصص: ١٠ا“‏ 


وقال تعالى: ٭ صرب لكم مُثلا مِنْ انفیکم هل لكم یما 
لت سالک پچ الایه إلى قوله'": بل اليم الذین طسو 


۴ هس مر ار 


أهواءهم عير ل [ سو رة الروم: ۸ وى (A)‏ 
وقال [تعالى]! وقد قصّل لكم ما حم علیکم إلا ما 


)١(‏ فى المخطوطة . ض: بصعد. 

(۲) فى المخطوطة : اموی. 

(۳) ثم : المشتهات . 

(4) تعالى : ساقطة من الأصل. 

(۵) عبارة «إن الله لا هدی القوم الظالمين» فى (غ) فقط 
)٦(‏ فى (ض) أضاف إلى الابة : من شركاء فيا رزقناکم. 
(۷) ض : إلى أن قال. 

(۸) فى (غ) ذكرت آلایتان ۲۹۰۲۸ بأكملهها. 

. تعالى : زيادة فى (ض) ۰(غ).‎ )٩( 


ص ۱۷۵ 


۳۳ ۱ الاستقامة 


اضطررئم الیه وان کنیا لیٔغیلونَ بأهوانهم بغَیْر علم ‏ اسورة 
الا نعام: ۹ aI]‏ 
وقال [تعالی]۲۳: یا ال الکتاب لا تلوا هی دینکم 


لاس سے 


ہے هة ہے ات 2 5 8 ب- 0 ر ۳4 و 2 ۳ ۳ 
غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قذ ضلوا من قبل وأضلوا کیبرا 


سے 3 ۳ 
وضلوا عن سواء السبیل © [سورة الاندة ۳۷۷ 


وقال [تعالى: #ولن رضي عنك البهود ولا النصاری حَمَى 


تم ملتهم قل إن هُدَى الله هو ای وین اعت أَهْوَاءَهَم بَعْد 
الى جَادَكَ ین العم ما لك ین الله من وی ولاً نَصيرٍ © اسو 
البقرة: ۲۶۱۱۱۲۰ [وقال تعالى فى الاية الأخرى]!*1: #ولين انبعت 
آهواءهم من بَعْدِ ما جَاءَكَ من العم ای إذا لين الظّالِمِينَ 4 
[سورة البقرة: .]١48‏ وقال: وأن احکم بینهم ا ال الله ولا تتبع 


الاس بر ال ل 


اهواءف. # [سورة الائدة: ٩۱6٩‏ 


لهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنتة''' من 
[المنسوبين إلى] ‏ العلیاء والعبّاد بجعل من أهل الأهواء. كا كان 


(۱) كلمة «الاية»: زيادة فى (ض). و (غ) ذكر بقية الاية. 

(۲) تعالی : زيادة فى (ض) ۰(غ). ۱ 

(۳) سقط من کلیات الابة من الأصل : «غير الحق». 

(4) آبة ۱۲۰ من سورة البقرة ليست فى المخطوطة ٠‏ واتبتها من (ض). (غ). 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل وأئبته من (ض) . غ). 

)٦(‏ جاءت ابة 4٩‏ من سور الائدة قبل ابة ۱8۵ من سورة البقرة فى الأصل الضطوط. 
(۷) فى هامش الاصل کتب آمام هذا الرضم : «مطلي». 
(۸) عبارة «المنسوبين إلى» : زيادة فى (ع). 


ازع الیاتی ۵ ۲ ۲ 





1 م ۶ ۳ ۱ ۴ ۳ 
تبح هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى اللہ الذى بعث [به] ^ 
رسوله [صلی الله عليه وسله] "ا 


وهذا قال [اللہ تعای]''' فى موضع: وان كيرا ليضلون 
باهوایهتم بِقَیْر علم 6 إسورة الأنعام: 1234 


بر ي # کسی سے - بے ال و 


وقال فى موضع [ ار م ومن أَضّل يمن ابع هواه بِقَبِرٍ 
هدی من رن اللہ که [ سورة القصص: ۰ 


فالواجب على العبد أن ینظر(*۲ فى نفس حبه وبغضه. ومقدار 
حبه وبغضه: هل هو موافق لامر اللہ ورسوله. وهو هدی الله الذی 
أنزله على رسوله [صلى اللہ عليه وسلم] ۰۲۲ بحیث یکون مأمورا 
يذلك الحب والبغض. لا یکون متقدما فيه بين یدی اللہ ورسوله ؟ 


HF E ۵‏ مس )¥( ئے لا رھ ۔۔ 7 مر و 
فإنه قد قال تعالی: ۲۳ ولا نقدموا بين یدی الله ورسوله # 
[سورة الحجرات: ٩‏ (۸) 


(۱) به : ساقطة من المخطوطة. 
۱ (۲) صل الہ عليه وسلم : زيادة فى (غ). 
(۳) ض : قال تعالى ؛ والثبت من (غ). 
)٤(‏ اخر : ساقطة من المخطوطة: 
(8) فى الخطوطة : أن يأمر بنظر, وهو تحریف. 
(5) صل الہ عليه وسلم : زيادة فى (غ) 
(۷) ض : فانه قد قال ؛ غ : فان الله تعالى قد قال. 
(۸) غ :يا ایا الذين امنوا .. الخ. 
م ۸ الاستقامة ج ۲ 


ظ ۱۷۵ 


5 الاستقامة 


(YH 9 j 1 1‏ 3 0 ل٠‏ ۱ 
ومن احب اوابغخض قبل ان یامره الله ورسوله. ففیه نوع 
ید ( )ا ر. 0 
من التقدم بين يدى الله ورسوله. 


وجرد الحب والبغض ‏ هوا" هوّی, لکن الحرم [منے]'' 
بل حبه وبفضه بغير هدی من الله./ وطذا قال [الله لنبیه 
داود] " : ٭ ولا نہ ع الهو فيضك عن سبيل الله ان الزين 
يَضِلُونَ عن سيل 1 هم عذاب شید (سرن من: 14015١‏ فأخبر 
أن من اتب هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه "' الذى بعث 
به رسولهء وهو السبيل إليه. 


وتحقیق ذلك أن الأمر بالعروف والنهى عن النکر هو من أوجب 
الا عیال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى: #ليبلوكم آیکم 


بے فى اس 


اخسن ماک [سورة الملك: ؟]. وهو كا قال الفضيل بن عياض رحمه 


اللہ: «أخلصه ٠١!‏ وأصو به. فان العمل إذا كان خالصا ولم يكن 


(۱) فى المخطوطة : وابغض. 
(؟) فى المخطوطة : فقبل. وهو تحریف. 
(۳) فى المخطوطة : التقد 
(4) فى هاش الأصل المخطوطة کنب فى هذا الموضع : «مطلب الحب». 
(۵) هو: ساقطة من (ض) ١‏ (غ). 
)٦(‏ عنه : زيادة في (غ). 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ع). 
(۸) فى الأصل المخطوط سقطت الکلیات الاخيرة من الاية من أول قوله تعالى : إن الذين 
(۹) خ : وسبيل الله هو هداه. 
(۱۰) فى الخطوطة : وأحصله . وهو تحریف. 


الجزء الثانى ۳۳۷ 


صوابا لم يقبل» ''وإذا كان صوابا ولم یکن خالصًا لم یقبل"". 
حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن یکون ل٠‏ والصواب أن 
يكون على السنة». 


فالعمل الصالح لابد أن يُراد به وجه الله [تعالی] ۰۳ فإن اللہ 
[تعالى]''' لا يقبل من العمل إلا ما ارید به وجهه وحده. 


کیا فى [ا حدیث]''' الصحيح عن [أبى هريرة عن] © النبى 
صلى الله عليه وسلم [قال:]'"' «يقول الله [تعالی) ۲: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه 
بری" ٣‏ وهو كله للدى اشرك»(. 


وهذا هو(" التوحید الذى هو أصل الاسلام. وهو دين اللہ الذی 
بعت به جميع رسله. وله خلق الْخَلقَ؛ وهر حقه على عباده: أن 


)١ - ١(‏ : ساقط من (ض). 

(۲) تعالى : زيادة فى (ض) ١‏ (غ). 

)١٤(‏ زيادة فى (ع). 

(8) قال : سافطة من المخطوطة. 

(5) تمال . زتادة فى (غ). 

(۷) ض ٠غ‏ : فأنا بری" منه. 

(4) الحديث عن أبى هريرة رطى الله عنه فى : مسلم ۲۸۸۹/۶ (كتاب الزهد» باب من أشرك فى 
| عمله غير اللّه): سنن ابن ماجة ۱۶۰۵/۲ (كتاب الزهد. باب الرباء والسمعة): السند (ط . 

العارف) ۔ مع .اختلاف فى الألفاظ  ٩۵۵/۱۵‏ 


(۹) فى المخطوطة : هوى > وهو تحریف. وسقطت كلمة «هو» من (غ). 


۲ ۲ الا مشاه 


٤ بر‎ ١ 
بعبدوه ولا یش رکوا به شيئاء' ولابد مع ذلك أن يكون العمل صالحاء‎ 
: . ص)‎ 0 1 
وهو ما امر اللہ ی ورسوله. وهو الطاعة 5 فكل طاعة عمل صالح»‎ 
(TF) ي ے‎ 5 ( ٢ 
۵ # 3 8 
المشروع السنون هوالمأمور به " أمر إيجاب أو استحباب, وهو"‎ 
4 
العمل الصالح, وشو ا حسن؛ وهو الب وهو الخير. وصده العصیه‎ 
)۷( ہے‎ ۰ )( . ۱ 5 . 

والعمل الفقاسد. والستة؛ والفجون وا لش ٤‏ والظلم [ وا لبغی ] . 

ولا كان العمل لابد فيه من شيئين: النية. والحركة. كبا قال 
A 4 ۲ 0‏ 2 ۹ 

النبی صلى الله عليه وسلم: «اصدق الاساء حارت ۳ وهماء ' 5 

۷۱ + ۷۰ 2 85 1 4 

فکل احد حارث وهمام : له عمل ون ١‏ 

(۱ -۱) بدلا من هذه العبارات فى (غ): والعمل الصالح الذی آمر اللہ به رسوله هو الطاعة. 

(۲ -۲): ساقط من (غ). ۱ 

(۳) فى المخطوطة : إذا . وهی ساقطة من (غ). 

)£( 3 .. السنون لأنه هو ا أمور ہج 

(۵) ع : فهو . 

)٦٦(‏ وا شر : ساقطة من (ض) ۰ (غ). 

(۷) والبغى : زبادء فى ( ع). 

(۸) فى الاصل : الحارث. 

)٩(‏ جاء الحديث مطولا عن أبى وهب الجشمى وابن عمر رضی الله عنهم ق: السند (ط ا حلبی) 
۳:۵ وتام احدیت: «وأ حبها إلى اللہ : عبد الله وعبدال ن وأقبحها جرب وهرة...» وجام 
مختصرا ق: مسلم ۱۱۸۲/۳ (كتاب الاداب . باب النهی عن النْکنّی بأبی القاسم وبیان ما 
سنن ابن ماجه ۱۲۲۹/۲ (کتاب الادب . باب ما بستحب من الأسیاء): سنن النساتی 
٦‏ (کتاب الخيل. باب ما بستحب من شية ا خیل)؛ سنن الدارمی ۲۹۶/۲ (کتاب 
الاستنذان . باب ما بستحب من الأسياء). 

(۱۰) غ . حارث هیام. 

(۱۱) فى المخطوطة : وینهی ؛ وهو تحریف. 


اخزء الثانى ۳۳۹ 





لكن النية الحمودة السی يتقيلها !"ا الله و سیب عليها: 
[هی ] ۲۱) أن براد/ الله [وحدہ]''' بذلك العمل. والعمل المحمود ص +۱۷ 
بت الصالح وهو الامور به. 


ودا كان عمر بن ا نطاب رصى الله عنه بقول فى دعانه: 
«اللهم اجعل عملی كله صالحاء واجعله لوجهك خالصا. ولا تحعل 
لا حد فيد شیا». 


وإذا كان هذا حد کل عمل صالح, فالأمر''' بالعروف 
والثهی "" عن النکر يجب أن يكون کذلل هذا فى حق [الامر 
الناهى] بنفسه' “۔ ولا یکون عمله صا حا إن لم يكن بعلم وفقه. 
کا" قال عمر بن عبدالعزیز ‏ ؛ «من عبدالله بغير علم كان [ما 





(۱) ع : يقبلها . 

(۲) هی : زبادة فی (غ). 
(۳) وحده : زيادة فى (غ). 
(غ) هو: سافطة من (ض). 
: فالامر. 


(6) ص 
(5) ض : والناهی. 
)۷) ض : آن بکون هكذا. 


(۸) فى الخطوطة . ض: فى حق نفسه .. والتبت من (غ). 
)٩(‏ فى المخطوطة : يعمل . يهو تحر يف. 

)٠١(‏ ض : وكاء 

(۷۱) غ : ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنه. 


+ ۲۳ الاستقامة 





یفسد] ۲۲ آکثر ما بصلح». وکا فى حديث معاذ بن جبل [رضي الله 
عنه] ٩۲۸‏ «العلم امام العمل. والعمل تابعه». 
وضلالا واّباعا للهوی. كا تقدم. وهذا هو الفرق بین اهل الجاهلية 


فلابد من العلم بالمعروف والمنکر والتمییز بينههاء ولابد من 
العلم بحال الأمور و[حال] النهی "۳ ومن الصّلاح أن يأتى بالأمر 
والنهی [على] الصراط ۳ الستقیم. وهو أقرب ‏ الطرق إلى 
حصول القصو 0 


ولابد فى ذلك من الرفق. كا قال النبى صلى الله عليه وسلم: 
سا کان الرفق فی ی" إلا زانه» ولا كان العنف فى شى إلا 
ہی اگ وقال [ صلی اللہ عليه ولا ران الله رفيق عیب الرفق 


(۱) ما يفسد : ساقطة من الاصل وأتتيا من وضع وف (غ) : كان يفسد ... اج . 

(۲) قال ابن قم الجوزية فی كتابه « مفتاح دار السعادة ؛ ص ۱۳۱ ( ط . القاهرة ۱۳۰۸/ ۱۹۳۹ ) : 
و هذا الأثر معروف عن معاد ورواه آبو تعيم فى العجم من حدیث معاذ مرفوعا إلى النبی صلل الله عليه و سلم 
ولا بثبت » وحسبه أن يصل إلى معاذ » ۱ 

(۳) فى اخطوطة » ض : وا نہی . والمثبت من (غ) . 

(4) فى الخطوطة » ضع : بالصراط . والثبت من (غ) . 

(ه) غ : الستقم » والصراط الستقم آقرب .. 

. غ : الطرق » وهو الوصل إلى حصول القصد‎ )٦( 

(۷) الحديث مع اختلاف يسير فى الالفاظ - عن عائشة رضی الله عنبا فى : مسلم 4/ ۲۰۰6 ( کتاب 
البر » باب فضل الرفق ) ؛ سنن أنى داود 1/۳ ( کتاب الجهاد » باب ما جاء فی امجرة ) ۰ ۳۵۲/۶ 
( کتاب الأدب ء باب ف الرفق ) ؛ السند ر ط الحلبى ) ۰۵۸/٩‏ ۰۱۲۵ ۱۷۱ ٦٢۲۰ء‏ ۲۲۲ . 

(۸) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (غ) ۔ 


فى الأمر كلم»'''. ''وقال: «إن اللہ رفيق يحب الرفق "۰۲ وبعطی عليه 
ما لا يعطى على العنف !"». 


ولابد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى, فلابد“ أن 
بحصل له أذى, فان لم يحلم ويصبر كان ما" يفسد أكثر مما يصلح. . 


کیا قال لقان لابنه: وامر بالمَعْروف وال عن المنكر 
م ه ما سر گا خرس سر کے اض 7 م امم 7 : 
واصبر على ما اصايك إن ذلك من کرم الا مور 46 سور: لقبان: ۱۷ ]. 


وهذا آمر اللہ الرسل - وهم أئمة الأمر بالعروف والنهی عن 

(؟١)‏ هدا جزء من حديت ورد عن عائشة رضى اللہ عنها ونصه وهده رواية اثبخاری ۵۷/۸ (كناب 
الاستندان. باب كيف برد على اهل الذمة): «دخل رهط من اليهود على رسول الله صلل الله 
عليه وسلمء فقالوا: السام عليك. ففهمتها, فقلت: علیکم السام واللعنة. فقال رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة فان الله يحب الرفق فى الأمر كله. فقلت: يا رسول اللہ أو لم 
تسمع ما قالوا ؟ قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ففد قلت : وعليكم». وجاء الحديث ايضا 
في: البخارى ۱۱/۸ ۱۲ (كتاب الأدب. باب الرفق فى الأمر کله). ۸/۸ (كتاب الدعوات» 

باب الدعاء على الشرکت), ۱۵/۹ ١١‏ (كتاب الاستتابة . باب اذا عرض الذمی وغيره 
بسب النبی صل اللہ عليه وسلم ولم بصرح): مسلم ۱۷۰۱/۶ (کتاب السلام . باب النهی 
عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام)؛ سنن الترمذی ۱۹۲/٤‏ (كتاب الاستئذان . باب ما جاء في 
كراهية التسليم على الذمى)؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹٦/١‏ (كتاب الادب, باب الرفتی): سنن 
الدارمی ۳۲۳/۲ (کتاب الرفای. باب فى الرفق): السند (ط . ا لحلبی) ۰۳۷/۲ ۰۸۵ ۱۹۹ 

(۲ -5): ساقطة من (غ). 

(۳) الحديث عن عائشة وعن عبدالله بن مغفل وعن آبی هريرة وعن على بن آبی طالب رضی الله 
عنهم فى: مسلم ۲۰۰۳/۶ - ۲۰۰۲ (كتاب الیں باب فضل الرفق)؛ سنن اہی داود ۵٢٢۲/٤‏ 
( کتاپ الأدب » باب فى الرفق)؛ سنن ابن ماجة ۱۲۱۱/۲ (كتاب الادب . باب الرفق)؛ سنن 
الدارمی ۳۲۳/۲ (كتاب الرقاق . باب فى الرفق)؛ السند (ط . العارف) ۰۱۷۳/۲ 

(غ) خ : فإنه لابد. 

(ع) کان ما: ساقطة من (غ). 


۱۷٦١ ظ‎ 


TT‏ الاستمامة 


المنكر - بالصبی [ کقوله] ۲۲ نا تم الرسل عليه السلام '''. بل ذلك 
مقرون بتبلیغ الرسال. فانه ول ما ارسل آنزلت عليه [سورة : 
يها الْمدَثر۳۱4 بعد أن انزلت عليه * سورة (افرَأ) التی 
بها بى“ [فقال: الله تعالى]: با آبها المدئره قر فانیره وربك 
فکبره ویابِكَ فطهره والرجر فاصجره ولا من نستکیره ول بك 
فاصْبر؟ (سورة الد ۱ - ۱۷ فافتتح آيات الارسال إلى الخلق [ بالأمر 
بالانذار "۰ وختمها بالأمر'" بالصبر ونفس الانذار مر 
بالمعروف] '“' ونہی عن النکر, فعلم أنه يجب بعد ذلك " الصبر. 


وقال [تعالى] ؛ # راصبز لحکم. ربك فَإنْكَ بِأعَيَيْنًا © [سورة 
الطور 48]. وقال تعالى: ابر علی مايقولون واهَجُرهُم هَجِرًا 
یلا6 1سورة الزمل : ۱۰]. [وقال] ۲۱ 9 فاصير كا صبر لوا العم 
ین الرسُلِ © [سورة الاحقاف: 58]. ٠‏ [وقال! لل : 9 فاصير لحكم 


(۹) کقوله : سافطة من الاصل, وأتبتها من (ض) ۰(غ). 

(۷) شخ : لخاتم الرسل صل الله عليه وسلم. 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأتبنه من (ض) ۰ (غ). 
(ع) عليه : سافطة من (غ). 

(م) فقال الله تعالى : زيادة فى (غ) . وفى (ض) : فقال. 

(5) ض : بالندارة. 

(۷) بالامر : ساقطة من (غ). 


٠‏ (4) مابين المقوفتین ساقط من الأصل وأثبته من (ض) ۰ (غ). 


)٩(‏ ع : يجب بعدم.. 
(۱۰) تعالى : زيادة فى (غ). 
(۱۱) وقال : زيادة فى (غ). 


اغزء الثانی ۳۳۳ 


ربك ولا تکن کصاجب الحوت پ4 [ سورة القلم: 4۸]. [وقال]: 9# واصبر 
وما صبراغ إا بالله که [سورة النحل: ۱۱۲۷, [وفال] ' : # واصبر فان 
الله ل بیع جر المخینن 4 [ سورة هود : ۱۱۵]. 

فلابد من هذه الثلاثة: العلم, والرفق» والصير. العلم قبل الأمر 
والنهی. والرفق معه. والصبر بعده. وان كان كل من الثلاثة [ لابد 
أن یکون]''' مستصحبا فى هذه الأحوال. 

وهذا کا جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا: ذكره 
القاضى آبویعلی فى «العتمد»: «لا يأمر بالمعروف وینھی عن النکر 
الا من كان فقيها فيا یأمر بهء فقيها فيا ينهى عنہء رفیقا فيا يأمر بهء 
رفيقا فيا ينهى عنه» حلا فیا يأمر به حلیا فیا ينهى عنه». 

ولیعلم أن اشتراط هذه الخصال ۳" فی الأمر بالعروف والنهى 
عن النکر ما يوجب صعوبته " على كثير من النفوس, فيظن أنه 
بذلك بسقط عنه. فيدعه. وذلك قد بضره ‏ [اکثر ما بضره] © 
الأمر بدون هذه الخصال أو أقل؛ فان ترك الأمر الواجب معصية, 
"وفعل ما تھی عنه فى الأمر معصية"". فالمنتقل من معصية إلى 
(۲) لابد ان یکون: زيادة فى (غ). 
(۳) فى الخطرطة . ض : ولیملم أن الأمر بہذہ النصال. 
(4) ض : صعوية؛ غ : الصعوبة. 
(۵) ض , غ : ودلك ما بضره. 


)٩(‏ ما بين العقوفتين ساقط من الأصل وأئبتہ من (ض). (غ). 
(۷ - ۷): ساقط من (ض). وفى (غ): وفعل ما نهى الہ عنه... الخ. 


ص ۱۷۷ 


۳۳ الاستقامة 


معصية أكبر منها "۲ كالمستجير من الرمضاء بالنار "والنتقل ص 
معصية إلى معصية. کالمنتقل'' من دين باطل إلى دين باطل, قد" 
بكون التانی شرا من الأول. وقد يكون دونه. وقد بكونان سوام 
فهكذا تجد المقصّر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد بكون ذنب 
هذا اعظم: وقد يكون ذنب ذاك'*! [اعظم] ‏ وقد یکونان سواء. 

ومن العلوم با آرانا اللہ من اياته فى الافاق وى أنفسناء وبا 
شهد به فى كتابه: أن العاصی سبب/ المصائب - فسيئات الصانب 
والجزاء [ھی]''' من سيئات الأعيال ‏ وأن الطاعة سبب النعمة؛ 
فإحسان [العبد]''' العمل سبب لاحسان الله. 


قال تعالی ما آصابکم من مُصِيبَةِ فما كسَبّت نیک 
فو عن کي #اسورة الشوری: ۱۳۰. وقال تعالی: ما أَصَابَكَ ین 
200 الله ما أَضَابَكَ ین ستةٍ فين نْفْسِكَ که [ سورة التساء: 


٩‏ وقال تعالی: إن الفرین تولوا ینک يوم التقى الجَمْعَان 
إا اسهم الشیطان پیعض ماکسیوا ولد عا الله عله که 


(3 عبارة «اكبر منها»: ساقطة من (غ). 

(۲ - ۲): بدلا من هده العبارات فى (غ): او کالنتفل ... الخ. 
(۲) اض : وهد. 

(۶) فى المخطوطة وق (ض): ذنب هذا . والمنبت من (غ). 
(۵) أعظم : ساقطة من الأصل وأنبتها من (ض) . (غ). 
1۹ هی : زيادة فى (ع). 

(۷) الهيد : زيادة ق (ع). 


رہم 





الجزع الثاني ۳۳۵ 





[سورة آل عمران: ۱۱6۵" وقال [تعالى] f‏ #أو لما اصابتكم 


سه هذ ميم سنا قشم آنی َذا عل ومن ج 
شیک 4 ره ال عمران: ۱۱۵) ا وفال: او بوبقهن بما سب 


نعف عن کنر 4 [ سو رة الشوری: ۰ وفال: ون : تصبهم سن 
3 فد يدهم فان الانسار ر كفو | سورة النوزی: EA‏ [وقال 
تعالى: 9 وما كان الله ع وأنت فیهم وَمَا كان الله مهم 


الع ی ہے وس 2 


وهم بسن مستعهر ون # [ سو رة الا تفال: )۳۱ 


اہر ہے ال 


وقد أخبر [الله ٠]‏ سبحانه ما عاقب به أهل السيئات من 
الا مم 5 كقوم وح [ وعاد] (*) ونمود وقوم لوط واصحاب مدبن وقوم 


فرعون - فى الدنياء واخ بجا لد 00 ف جس 


سی ج # ار سر 


توح حاب م ينل داب ٠‏ قوم قح 9 ون‌مود ار شن بعرم 


ومأ الله بريد ظا نیاو وناز قوم نی اَخاف عَلَيکم ہوم 


رور و حر ارچ 


لاد بم ولون مذيرين ما كم من الله ین عاصم ومن يطلل 
الله فا له + من | هاد که [سورة غافن ۳۰ - ۳۳]. 


)١(‏ عبارة «ولقد عفا الله عنهم» من الآية الكرية زيادة فى (ض) ۰(غ). 
(؟) تعالى : زيادة فى (غ). 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل الخطوط وانبته من (ض) ۰ (غ) 
)٤(‏ الله : زيادة فى (غ). ۱ 

(ه) وعاد : ساقطة من الاصل وأئيتها من (ض) ۰ (غ). 

)٦(‏ فى الأصل وی (ض) : یا بعاقبهم به . والتبت من (غ). 


ظ ۱۷۷ 


۲۳۹ الاستقامة 





وقال تعالى : ف كذلك العذاب" ولعذاب الآخرة أكبر» [ سورة 
القلم: ۲۲۳۳ . 
۳ سل تراس ,م ف 2ےہ 0 وم ۲ و 
وقال: هم مرتين ثم بردون إلى عد اپ ر عظيمر ۹ 
raf ©‏ 


[ سورة التوبة: ۱۹۰۱ء وقال #ونزبتتهم من الْعَدَابِ الادنى دون 


العَذاب الأكبر لعلهم برجعون # [ سورة السجدة: ۲۷] وقال: © فارتقب 
يوم ری الما بدخانر مبين که [سورة الدخان: ۱۱۰ [ال قوله] ۲۲ 


3 يوم بطش تبطش الْبَطسَةَ الکتی إنّا مُنتَقمون © [سورة الدخان: .1۱٩‏ 


وهذا بذکر [اللہ]' فی عامة سور الانذار ما عاقب به أهل 
السيئات فى الدنیاء وما أعده هم فى الاخرة. وقد يذكر فى السورة 
عد“ الآخرة فقط إذ عذاب الاخرة أعظم [ونواہا أعظ.)] 
وهی دار القرار وإنما يذكر/ ما يذكره من الثواب والعقاب ''' فى 
الجن ٣‏ ميا 


كقوله فى قصة یوسف: # وكذلك مكنا لبوسف فی الأرض. 
سس ال بر 


توا نها حیت نا میب فنا من تشناء ولا نضييع آجر 


(۱) يوجد نقص وتحریف فى الأصل فى الأیات السابقة . وق (غ) : أكبر لو کانوا بعلمون. 
(۲) إلى قوله : ساقطة من الأصل وأنبتها من (ض) ۰(غ). 

(۳) لفظ الجلالة ليس فى الأصل وأئبته من (ض)ء (غ). 

)٤(‏ فى المخطوطة : وعید. 

(8) عبارة «وثوابها أعظم» : أتبتها من (ض) ۰(غ). 

)٦(‏ ض : والعداب. 

(۷) عبارة «في الدنياه : ساقطة من (غ). 


الجزء الثانى ۳۳۷ 





؟ و خر ےہ ۴ یف 68م ى س ا بن سر رار مر 2 تم ۳ 
المخیین » ولا جر الا خرة خر لین امئوا وکائوا يفون اسور 


بو سق 7 ۱ .[ê¥‏ 


وقال: # فاتّاهم الله تاب الدِّنْيًا وحسن تاب الْأآخرَۃ که 


[سورة ال عمران: .!9١14‏ 


وقال: وَالذرين هَاجَوُوا فی الله ين بَعْد مَاظْلِمُوا له ۱ 
فى الديا حَسَنَة ولا جر الآخرة أكبر لو کانوا يمون ه الذي 
صبر وا وعلی ربهم کلم که [سورة النحل: .١٤‏ ۲) [وقال عن 


ابراهيم عليه الصلاة والسلام: #وَاتَينَاهُ اج فى الدئیا واه هی 
الآخَرۃِ لین الصَالِحِينَ € (سورۃ العنكبوت: ۲۷)] ۱ . 


وأما ذکره لعقوبة الدنیا والآخرةء ففى مثل ": ارات 
غرقا ۾ والنائیطات تشطا 4 [ سورة اللازعات ۰۱ ۲] تم فال: یر 


سے ۳ عر گل مر تیر 2 مر 
ترجف الراجفة ء تا الادفة که [سورة النازعات: ۰۱ ۷] فذکر القيامه 
مطلقا. 


ثم قال : : ٭حل اك حدبث موی 19 ادام 7 با واد 
اقش طَوّى. اذهب إلى فر عون 3 که [سورة النازعات: ۱۵ ۔۔ 


 )۱(‏ جاءت الآيات السابقة فى الأصل وفيها تحريف ونقص. 
(۲) ما بين العقوفتن زيادة فى (ضی)۰(ع). 

(۳) ض »غ : ففی سورة . 

(4) فى الأصل : إلى قوله . والثبت من (ض) ۰(ع). 


TTA‏ الاستقاعة 





۷ إلى قوله: إن فی ذلك لعبرة لمن بخضی46 إسون 


النازعات: ۲۱ ]. 


نم ذكر لمبدا او العاد مفصّلا فقال: و اش اشد لا 1 
السَّمَاءُ بَنَاهَا ‏ إلى قوله: 8 فَإذا جاءّت الطَامّة الكبرَئ 46 (سو 
النازعات: ۱۳۶ إلى قوله تعالى: ٭ل فأما من طعّى ه واثر الحياة اڑا 
إن الجحيم هی الْمَأْوَئْء وآما من خاف مَقَامَ ربه وهی اس 
عن هوی ٭ فان الحَة هی الماوی #إسورة النازعات: ۳۷ _ ١غ]]‏ (۳) 
إلى آخر السورة. 


وكذلك فى «الزمل» ۲ ذکر قوله: ری والمکذیین أؤلى 
النعمَةَ ومهله. قليلاء إن لد انکال وج جیما # [ سو رة المزمل : 
١‏ إلى قوله: # فَأَحَذْنَاه أَخٰذا وبيلاً © [سورة المزبل: ٠٠١‏ 


وكدلك ف سورة «الحاقة» ذکر قصص الأمم کتمود وعاد 
وفرعونء ثم قال تعالى] ۱۳ 9 فاد نف فى الصور نَفْخَة وَاحِدَةه 





)١(‏ فى الأصل جاءت اي ۱۵ فقط من سورة النازعات وحرّف أوها إلى (وهل). 

(؟) لم ترد فى الأصل عبارة (أم السياء بناها) من الاية الكرية ۲۷. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وآثبته من (ض) وق (غ) ذكر الایات كلها. 

)٤(‏ خ:لى سورة المرمل. 

(۵) فى (ض)ء (غ): (وطعاما ذا غصه وعذابا ألها) إلى قوله تعالی: (کیا أرسلنا إلى فرعون رسولا . 
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا). 

(5) تعالى : زيادة فى (ض) ۰ (غ). 


امرء الٹانی ۳۳۹ 





وخیلت الأرض والجبال فدکتاً دکڈ واحدة 46] ۲۲ (سور: الحاقة: ۱۳. 
۶ إلى تام ما ذكره من أمر ا حنة والنان 

وكذلك فى سورة « ن » و «القلم» دکر فصه اهل الہستان الدین 
منعوا حق آمواطم وما عاقبهم به. ثم قال: # كذلك العذاب ولعذاب 
الآخر اکس لو کائوا تعلمون #إسورة القلم: 1۳۳ 


وكذلك فى سورة «التغابن» قال: 2 ألم تک" ب این کفروا 
من قبل فَذَاقوا وبال مرم 7 عذاب اليم . ذلك باه كانت 
ایهم رسلهم بالات فقالوا أبن هدوا فکفروا وولو 
وی لول خي ميد ! [سورة التغابن: |٦٦٦‏ ثم قال: 3# رَعم 


لین کفروا أ ن لن ینوا قل بلی وربی تعن ٩6‏ (سورة الخابن: 


"(0 

وكذلك فى سورة «ق» [زکر] ۲۱ حال الخالفین للرسل ود کر 
الوعد] والوعيد [فی الاخرة]. "۳ . 

وكذلك فى سورة «القمر» [ذكر هذا وھذا]'''. وكذلك [فى] «ال 
حم ) مثل ( حم غافر » والسجدة والزحرف والدخان إلى ] 


(۱) ایة ١4‏ من سورة الحافة ليست فى الأصل وزدتها من (ض) ١‏ (غ). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وزدنه من (ض) ۰ (ع). 

(۳) ذکر : أثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(غ) فى المخطوطة: الخالفین للرسل والوعید . 

(۵) ذكر هذا وهذا : أثيته من (ض) . م (ع). 


ص ۷۷۸ 


+ ۳۶ الاستقامة 





غير ذلك ما لا حصی ؛ فان التوحید والوعد [والوعید] " من 
آول ۳" ما انزل. 

کا فى صحیح البخاری عن یوسف بن ماهك '٭' قال: «إنى 
عند عانشة أم الومنین [رضی اللہ عنها] "٩‏ إذا جاء‌ها عراقی فقال 
ای الکفن ۲۲ خير ؟ قالت: ويحك. ومايضرك ؟ قال: يا أم المؤمنين/ 
أريني ۷ مصحفك. قالت: لم ؟ قال: لعلی الف القران علیه, فانه 


خر 


من واه 5 7 0 نے سس ر ي 
يقرا غير مؤلف. قالت: وما يضرك ايه قرات قبل ؟ اما نزل "ا 


أول ما نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكرٌ الجنة والتاره حتى إذا 
ثاب الناس إلى الاسلام نزل”*' ا حلال والحرام. ولو نزل أول تی*: 
لا تشر ہوا الخمر. لقالوا: لا ندع ا حمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبداء لقد نزل [مکة] ۱ على محمد صل اللہ عليه وسلم 
وإنى بحارية '' ألعب: وبل السّاعَة موعدهم والسّاعَة آذفی 


(۱) فى الأصل : وكذلك ال حم وغير ذلك مما لا حصی؛ و (غ) : سورة ال حم. 
(۷) والوعيد : أثبتها من (ض) ١‏ (غ). 

([۳) فى المخطوطة. ض : هو أول . والمثبت من (غ). 

)٤(‏ فى الأصل : بن ناهلد. وهو تحریف. 

 )(‏ رضى الہ عنها : زيادة فى (غ). 

)٦(‏ فی المخطوطة : ای الكفر . وهو تحريف. 

(۷) فی المخطوطة : آرنی . وهو تحریف . 

(۸) فى الأصل : ألنه. وهو تحریف. 

)٩(‏ فى المخطوطة : آنزل . والثبت هو ما فى «البخاری» . (ض) ١‏ (غ). 
(۱۰) فى المخطوطة : إلى الإسلام نم نزل. وهو خطأً. 

(۱۱) بمكة : ساقطة من الاصل ‏ وأثبتها من (ض) ۰(غ). 

(۱۲) ف المخطوطة : وأنا جارية. والثبت من «البخاری» . (ض) ١(غ).‏ 





ال جرع الثالى ۱ ۲ 


ومر (سورۃ الق 48) وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 
قال: فأخرجت له الصحف فأملت عليه ای السون. 

وإذا کان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان”"؟, 
فقد يذنب الرجل أو الطائفة(۳ ويسكت اخرون عن الأمر والنهی. 
فیکون ذلك من ذنوبهم» وینکر عليهم آخرون إنکاراً'“' منهيا عنه. 
فیکون ذلك من ذنوبهمء فیحصل التفرق والاختلاف والشرء وهذا 
من أعظم الفتن والشر ور قدا وحديشاءإذ " الانسان ظلسوم 
[ جهول] "۲ والظلم والجهل آنواع. فیکون ظلم الأول وجهله من 
نوعء وظلم [کل من]''' الثانی والثالث وجهلهبا من نوع [اخضر 


A 
واخرا‎ 


ومن تدبر الفتن الواقعة رأی سببها ذلكء ورای أن ما وقع بين 
امراء ۲۱ الأمة وعلائهاء "ومن دخل فى ذلك من ملوكها 
“ula‏ ۱ ۲ ہے ۱۱ :۱ ] 
ومشاخھا 5 ومن بعھهھم من العامة من الفتن هدأ اصلهاء 


(۱) ع : السورة » وهی قراءة فى البخارى. والاشسر بهذا اللفظ عن بوسف بن ماهيك عن 
عائشة رضی الله عنهبا فى: البخاری ۱۸۵/٦‏ (كتاب فضائل القران. باب تاليف القران). 

(۲) فى المخطوطة : والعذاب ؛ وهو تحریف . 

(۳) چ : والطائفة. 

(۶) فى الأصل : انکار ء وهو خطأ. 

(4) فى الأصل : إذا . يهو خطا. 

)٦(‏ أثبت كلمة «جهول» من (ض) ١‏ (غ). 

(۷) كل من : زيادة من (ض) ۰(ع). 

(۸) آخر واخر : ساقط من الخطوطة . وأثبته من (ض) ۰ (غ). 

(۹) فى الخطوطة : أمرء وهو تحریف 

(۱۰-۱۰) : ساقطة من (غ). (۷۱) غ : فى الفتن. 


ظ ۱۷۸ 


۲ الااستقافة 





بدخل "۲ فى ذلك أسباب الضلال والفی [التی هی] ٩۳۲‏ الأهراء ۱۳ 


الدينية والشهوانية. [وهی] البدع''' فى الدين. والفجور فى الدنیا. 


وذلك أن آسباب :الضلال والغی [التی هی] ۲ البدع فى 
الدین. والفجوو فى الدنیا؛ مشترکة " تغم بنی آدم لا فیهم من 
الظلم والجهل: فبذنب بعض الناس بظلم نفسه !"۳" وغبره. بفعل 
الزنا أو التلوط '“' او غيره» أو/ بشرب "۲ خر أو ظلم فى الال 
بجناية " أو سرقة أو غصب!'''ونحو ذلك. 

ومعلوم أن هذه المعاصىء وان كانت مستقبحة مذمومة فى العقل 
والدين» فهى مشتهاة فى الطباع ۲" أيضا'"؛ ومن شأن النفوس آنها 


لا تحب اختصاص غيرها [ [بشی" وزيادته] علیها؛ لکن تریدا''' 


(6) مغ : ویدخل. 


(؟) عبارة «التى هی» آنبتها من (ض)ء وهی ساقطة من (غ). 

(۳) فى المخطوطة : الأهو . وهو تحریف. 

)٤(‏ وهی : ساقطة من المخطوطة ء واثبتها من (ض) . وف (غ) : والبدع. 
(۵) التی هی : أثبتها من (غ) ۰ وهی ساقطة من (ض). 

۱ . ض (فقط) : وهی مشتركة‎ )٦( 

(۷) غ : فیذنب بعض الناس بظلم نقسه .. 

(۸) فى الاصل: کالزنا بتلوط و ض : کالزنا بلواط . والثبت من (غ). 
(۹) فى الاصل . ض : او شرب. 

(۱۰) غ ض : بخيانة . 

(۱۱) فى المخطوطة : أو غضب , وهو تحريف . 

(۱۲) عبارة «فى الطباع»: ساقطة من (ض). 

(۱۳) كلمة «أيضاه ساقطة من (غ). 

)١٤(‏ ض : غيرها بها؛ فى الأصل : غيرها عليها. واطلبت من (غ). 
(۱۵) فى المخطوطة : بريد . 


ارم الثای TET‏ 





أن يحصل ها ما حصل له وهذا هو الغبطة التی هی آدنی نوعی 
الحسد. فهى ترید الاستعلاء على الغير والاستتثار دونه. أو نحسده 
وتتمنى زوال النعمة عنه» وان لم بعصل ''' ففيها من إرادة العلو 
والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه ''' انہا''' تختص عن غيرها 
بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استاثر عليها بذلك. واختص 
ها" دوها ؟ 

فالعتدل منهم فى ذلك الذی يحب الاشتراك والتساوی. وأما 
الا خر فظلوم حسود. وهذان یقعان فی الأمور الباحة والامور المحرّمة 
لحق الہ فا كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونکاح ولباس 
ورکوب وأموال, إذا وقع فیها الاختصاص حصل [بسببه |" الظلم 
والبخل وا حسدہ وأصلھا''' الشح. 

کیا فى الصحيح عن النبى صلی اللہ عليه وسلم أنه قال: «إياكم 
والشح, فان الشح'" أهلك من كان قبلكم: آمرهم " بالبخل 
فیخلوا» وأمرهم بالظلم فظلموا. وأمرهم بالقطیعة فقطعوام'''. 


(۱) فى الاصل : وان لم تحصل. 

(؟) فى المخطوطة : ما بتقاضها . وهو تحریف : وفى (ع) : ما یتقاضاها . والثبت من صا 

a ۳(‏ ان. 

)٤(‏ فى الاصل وف (غ) : به. والثبت من (ض). 

(۵) بسبیه : زيادة فى (ع)]. 

. ض : راصلها‎ )٩( 

(۷) ضرغ : فانه . 

(ه) في المخطوطة : أمروا. 

(۹) هذا حديث جاء مختصرا أحيانا ومطولا أحيانا آخری عن عبدالله بن عمرو بن العاص - مع = 


ص ۱۷۹ 


۶ > ۲ الاستقامة 





ا 


وهذا قال [الله تعالل]''' فى وصف الأنصار: # والذين تیواوا 
الڈاز ايسان بن لوم - أى من قبل الهاجرین: ۱۳ »ولا 
یجدون فی صَدورهم حاجة ما أويُوا © (سورن الحثر. ۹ أى لا 


ع لزج ار سے 
] ۱ | 


لهاجرین: # وونرون 
سی ۶ ٭ مر 2 4# خی سر 
على ا نفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [سورة ال حشر: .]٩‏ 


. 7 کڈ ما 2 : 
ثم فال: # ومن بوق شح نقسیه فاوليك هم المفلحون 4 


أ سو رة التغابن: 1۷۹ 


يجدون الحسد ما أوتى اخوانهم [من] 


{0 ۱ ۱ ۹۹ 

ورؤى' عبدالرهن بن عوف بطوف بالبیت وبقول: رب 

ہو ےی 5 مر 000 ی امام ) 

ہی سح سی رب فی شح نمسی: رب شی سح سی . 

فقيل له فى ذلك. فقال: إذا وقیت شح نفسى [فقد] '' وقیت 
البخل/ والظلم والقطيعة. أو كا قال. 

فهذا الشح. الذی هو شدة حرص النفس» یوجب البخل عنم 


= اختلاف يسير فى الألفاظ . فى :. سنن أبى داود ۱۷۹/۶ (کتاب الزكاة . باب فى الشح)؛ 
السند (ط المعارف) ۲۵۱/۹ - ۲۵۲ (وصححه الحقق رحه الله وانظر تعلیقه). ۵۸/۱۱. 
وصححه أبضا الا لبانی فى «صحیح الجامع الصحیح» ۳۸۶/۲. 

(۱) الله تعال : زيادة فى (ض) ‏ (غ). 

(۲) فى الأصل وق (ض) : فى وصف الأنصار الذين نبوأوا الدار والایمان من قبل الهاجرین 

(4۳ من : ائیٹھا من (ض) ۰ (غ). 

(۶) غ : وسمع. 

(۵) غ : وهو بطوف بالبیت یقول. 

. (غ)‎ ١ ساقطة من (ض)‎ : )٦- ٦( 

(۷) فقد : زيادة من (ض) ۰ (غ). 





الجزع الثاني ۵ ۲2 


ما [ھوا''' علیه. والظلم باخذ مال الغير» ويوجب قطيعة الرحم. 
ويوجب الحسد. [وھو]''' كراهة ما اختص به الغير [وقنی 
زواله] . والحسد فيه بخل وظلم "*. فإنه بخل با أعطيه [عن] ۳" 
غيره » وظلمه ۲ بطلب زوال ذلك عنه 


فإذا كان هذا فى جنس الشهوات الباحة. خکیف بالمحرمة 
[ کالزنا] ۱۳ وشرب الخمر ونحو ذلك ؟وإذا وقع فيها اختصاص فانه 
بصير فيها نوعان: 


أحدها: بغضها ما فى ذلك من الاختصاص والظلم. كما بقع فى 
الأمورالمباحة الجنس. 


والثانى : بغضها لما فى ذلك من حق الله . 
وطذا كانت الذنوب ثلائة أقسام: 
آحدها ما فيد (4) ظلم للناس: کالظلم: باخذ الأموال» وميم 


(۱) هو: آنبتها من (ض) . 

(5) وهو: أثبنها من (ض) ۰(غ). 

(۳) وقنی زواله : زيادة فى ۱ع) . 

(۶) فى الخطوطة : ظلم وبخل. 

(۵) عن أتبتها من (غ). 

(۱) فى المخطوطة : ویظلمه. غ : وظلم . 

(۷) كالزنا : ساقطة من الأصل ہ وانبتها من (ض) ۱۰غ). 
(۸) ض : ما فیها . 


اہ الاستقمامة 





ا لحقوقء واحسد ونحو ذللی'''. 
والثانى: ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الحخمر والزنا إذا لم 
يتعد [ ضر رهها. 


والثالث: ما جتمم فيه الأمران, شل أن بأخذ التوی اموال]''' 
الناس یزنی''' بها ويشرب بها الخمر ومثل أن یزنی يمن برفعه [ على 
لناس] "۲۳ بذلك السبب [ويضرهم"] كا يقع من بحب" 
بعض ۲۳ النساء والصبيان. 


وقد قال [الله]” تعالى: قل إا حرم ربی الفوايش 
هر ینها وما بطن والانم والبشى يقير الْحَق وان تتشركوا بالل 


ما لم برل به سلطا وأن تقولوا علی الله مالا تَعَلمُونَ (سون 


الأعراف: ۳. 


وأمور الناس [إغا] " تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى [قد 





)١(‏ فى الأصل المخطوط : ونحو ذلك ضر رها » وكلمة «ضر رهها» جاءت خطأ من الناسخ فى هذا 
الوضع . وسترد بعد قليل . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة . وأثبته من (ض) ء وف (غ): أن بأخذ الحاکم والأمير 
أموال ... 

(۳) غ : ليزتى . 

)٤(‏ عبارة «على الناس» سافطة من الاصل, وأتبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۵) وبضرهم : ساقطة من الأصل ء واثبتها من (ض) ١‏ (غ). 

. فى المخطوطة : با بقع فیمن يحب ء وهو تحریف‎ )٦( 

(۷) بعض : ساقطة من (غ). 

(۸) اللہ : آنبتها من (ض) .۰ (غ). 

( إا : زيادة فى (غ). 


الجزء الثانى ۲:۷ 





يكون] ۱" فيه الاشتراك فى [بعض] ۱ أنواع الانی أكثر مما 9) 
تستقیم مع الظلم فى الحقوق, وان لم بشترك ۳" فى إثم . 
وهذا قيل: إن اللہ یقیم الدولة العادلة وان كانت كافرةء ولا 
بقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم [مع] "۳" العدل 
والکفر, ولا تدوم مع الظلم والاسلام. 
/وقد قال النبی ضلى الله عليه وسلم: «لیس ذنب اسر ع ظ ۱۷۹ 
عقوبة من البغی وقطيعة الرحم'''. فالباغی يصرع فى الدنياء وان 


كان مغفورا له مرحوما فی الاخرة. ''' 


وذلك أن العدل نظام“ کل شى“. فإذا آقیم آمر الدنيا 
بالعدل ۳" قامت. وان لم يكن لصاحبها فی الاخرة' "من خلاقء 


)١(‏ قد یکون : زيادة فی (غ). 

(۲) بعض: زيادة فى (ع). 

(۳) فى الخطوطة : ما . 

(4) فى المخطوطة : ض . غ : تشترك . 

(8) مع : أثبتها من (ض)ء (غ). 

)٦(‏ ا مدبث عن أبى بكرة رضی اللہ عنه معناه ولفظه فى: سنن أبى داود ۳۸۰/۶ (کتاب الادب. 
باب النهی عن البغى): «ما من ذنب آجدر أن يعجل الہ تمالی لصاحبه العقوبة فى 
الدنیا مع ما بدخر له فى الاخرة مثل البغی وقطیعة الرحم»). وهذ! احدیت بألفاظ مقاربة یوجد 
أيضا فى : سنن الترمذی ۷۶/۶ (کتاب القيامق باب منه) وقال الترمذی : «هذا حدیت 
صحیح»؛ سنن اہن ماجه ۱۶۰۸/۲ (کتاب الزهد. باب البفی)؛ السند (ط الحلبى) ۰۳۱/۵ 
۸ 

(۷) عبارة «فى الاخرد»: سافطة من ( غ). 

(۸) فى الخطوطة : بظالم . وهو ريف 

)٩(‏ فى الأصل . وق (ض): بعدل. والمثبت من (غ). 

(۱۰) عبارة «فى الاخرت»: ساقطة من (غ). 





TEA‏ الا ستشفاهة 





۲ ےہ (1) (5) و 
ومتی لم تقم ۲ بالعدل ۳" لم تقم. وإن كان لصاحبها من الإيمان ما 
بجزی به فى الآخرة. فالنفس '" فبها داعی الظلم اقبری ا“ 
بالعلو عليه والحسد له والتعدى عليه ف TE‏ اوفبھاا داعي (*) 
الظلم لنفسها بتناول الشهوات ''! القبيحة: كالزنا وأكل الخبائث. 
فهى قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثر' " هذه الشهوات وإن لم يفعلها 
صار داعی هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بکثیر- [وقد تصبر]- 
وبهيح ' '' ذلك ها من بغخضص ذلك الغیر و سحن ۽ وطلب عقابه. 
وزوال الخير عنه ‏ ما لم يكن فيها قبل ذلك. وها حجة عند نفسها 
من جهة العقل والدين. بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والسلمین 
وأن امره بالمعروف ويه عن النکر واجبا!'' والجھاد'''' على ذلك 
من الدين. 

. فى المخطرطة : يقم‎ )١( 

(؟) ض : بعدل . 

ضا غ: والنفس . 

() فى المخطوطة : بغی‌ها ء وهو تحریف . 

(6) فى المخطوطة وق (ض) : فى حقه وداعی .. الخ. 

)٦(‏ فى المخطوطة : يتناول والشهوات. 

(۷) فى الخطوطة : یظلم من ۷ بظلمها ويؤثر.. 

(۸) غيرها : ساقطة من (ض) . وق (ض) : تفملها . 

)٩(‏ ض : وناولوا. 

)٠١(‏ فى المخطرطة : بکثر دج ع: یکٹر وقد يصير ویپج. والثبت من (ضی). 


)٩۱(‏ واجب : ساقطة من (ع). 
۱ فى المخطرطة : الجهاد. 


الجزع الثانی ۲:۹ 





والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا یقومون الا فى أهواء فوسهم. 
فلا يرضون إلا با یعطونه»ولا يغضبون الا لا بحرمونه. فإذا اعطی 
آحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو ا حرام''.ء زال غضبه. 
وحصل رضاه. [وصار] الأمر''' الذی كان عنده منکرا: بنهی عنه. 
ويعاقب علیه, ویذم صاحبه, ویغضب عليه [مرضیا عنهء] ٠‏ 
وصار'' فاعلا له. وشریکا" " فیه. ومعاونا ۲۳ عليهء [ومعادیا] !'' 
لن ینهی"" عنه, وینکر علیه. 


وهذا غالب فى بنی ادم: بری الانسان/ ویسمع *" من ذلك ما 
لا عصیه الا الله ۱ وسنببه أن الانسان ظلوم جهول. فلذلك "لا 
بعدل» بل ريما كان ظاما فى الحالين: یری قوما ینکرون على 
التولی'''' ظلمه لرعيته واعتداءه(۳ علیهم. فیرضی أولنك 


)٩(‏ ض ١‏ خ : والحرام. 

(؟) فى المخطوطة : رضاہ والامر . 

 )۳(‏ مرضيا عنه : ساقطة من الأصل ومن (غ)ء وأئبتها من (ض). 
)٤(‏ ف المخطوطة . غ : صار 

(ه) غ : فاعلا له شريكا .. 

(8) فى المخطوطة : ومعاون » وهر خطا. 

(۷) ومعادیا : أثبتها من (ض) ‏ (غ). 

(۸) ض : ھی . 

. ف الخطوطة وفى (غ): تري الانسان یسیع‎ )٩( 
ز۱۰) عبارة «الا الله» : ساقطة من (ض).‎ 

ز٩٩)‏ فى المخطوطة : فکذلك . 

(۱۲) غ : على الحاكم والامر . 


(۱۳) ض : واعتدائه . 





۷۸۰ 


+ ۵ ۲ الااستقامة 





۳ 8 

وکذلك تراهم کرو( على من یشرب ب اف و 
ویسمع ٠‏ اللاهی, حتی بدخلوا [ آحدهم] معهم فى ذلك, أو برضوه 
ببعضص ذلك 00 فتراہ | حسنئد] ۱ فد صار عونا شم. 

وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم [إلى] ''' أقبح من ا حال التى ا 
كانوا عليها. وقد بعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. 

وقوم يقومون [قومة]7'' ديانة صحيحة: یکونون فى ذلك 
[خلصین ]۲ لہ لہ مصلحين فیا عملوه. ويستقيم هم ذلك حتى 
بصبروا على ما أوذوا. فهزلاء ‏ "۲ هم الذين امنوا وعملوا الصالحات, 
وهم م١۹‏ حجار أمة اخرجت للناس: بأمرون بالعر وف وسهون 
عن المنکر ویومنون بالله. 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 
(۲) بنکرو ن : ساقطة من (ع). 
(۳) الخمر : ساقطة من المخطوطة وأثبتها من (ض) ۰ (ع). 





(غ) فى المخطوطة : ویفعل . 
(6) في المخطوطة : حتى بدخلون معهم فى ذلك أو پر جو نه ببعض ذلك . والمثبت من (ض) 3 
)٩(‏ حینند : زبادة فى (ع). 


(۷) إلى : آنبتها من (ض) ۰ (غ). 
(۸) فى المخطوطة : الذي . 

)٩(‏ قومه : زيادة فى (غ). 

(۱۰) مخلصين : آنبتها من (ض) . (غ). 
)٩۱(‏ ض : وهؤلاء. 

(؟١)‏ من : سافطة من ( ع). 


الجزء الثانی ت ۲ 





وقوم یجتمع فيهم هذا وهذا. [وهم]!'! غالب المؤمنين. فمن فيه 
دين وله شهوة تجتمع فى قلوبهم ۳" إرادة الطاعة وإرادة العصية. 
وريما غلب هذا تارةء وهذا تارة. 
وهذه القسمة الشلائية» كا قیل: الأنفس ثلاث ": أمارةء 
ومطمئنة. ولوامة ۲٩‏ . فالاولون هم أهل [الأنفس الأمارة التی 
تأمرهم بالسوہ . والأوسطون هم أهل] التفوس") الطمتنة 
التى قيل فیها("": ۳1۳ اف الْمُطْميِنّة ه ارجهی إلى 
ربك رَاضييَة مَرَضيّة ه فادخلی فى عبادی» واذخلی ی 4 
[سورة الفجر: ۲۷ ۔ 
[والاخرون م " أهل النفوس 7 اللوامة: التى تفعل الذنب 
ثم تلوم عليه ونتلوم: '' تارة كذاء وتارة كذاء أو تخلط!'''عملا صالحاء 
واخر سيئا. [وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهمء کا 





(۱) وهم : أثيتها من (ض) . وفى (غ) ؛ وهم من 

(؟) غ : يجتمع فى قلبه . 

(۳) فى المخطوطة : ثلائة . والثبت من (ض) ء (غ). 

)٤(‏ فى المخطوطة وفی (غ): ولوامة ومطمئنة 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من (ض)ء وفى (غ): هم أهل النفس الأمارة التی 
تأمر پالسوه والوسط هم أهل... 

)٩(‏ م : النفس. 

(۷) ف المخطوطة : قيل هاء غ : يقال ها . 

(۸) عبارة «والاخرون هم» : آثیتها من (ض). وی (غ) : وهؤلاء هم. 

. فى المخطوطة . غ : النفس‎ )٩( 

(۱۰) ض ۰ غ اس 

(۱۱) ض . غ : وتغلط 


Yo‏ الا ستشامه 





قال الله تعالى: ق واخرون اترفوا بذئوسه حاطو عَمَلا صَالحا 
واخر سا عسی الله أن شوب علیهم إن الله فور ر رہ # [ سورة 
التوية: )۱۱]٩۰۲‏ 

وطذا لما ''' كان الناس فى زمن آبی بكر وعمر - اللذین ' 
2 + 
امر السلمون "*" بالاقتداء بهباء كا قال صلى الله عليه وسلم ۲*۱ / 
«افندوا باللذین 0( من اي اہی بكر و م )) )۷ ۳۳ قرب 
عهدا ۲" بالرسالة. وأعظم إيمانا وصلاحاء وأئمتهم أفرم بالواجب 
وأثبت فى الطمأنينة لم تقع فتتة. إذ کانوا فى [حکم] " القسم 
الوسط 


ولا کان فى اخر خلافة عثمان وفى خلافة " على [رضى الله 

(۱) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ). 

(۲) فى المخطوطة : ألما . وهو تحریف. ۱ 

(۳) اخ : وعمر رضي الله عه وهیا اللذان.. 

(5) فى المخطوطة : الذین أمر المسلمين . وهو خطأ. 

(5) فى المخطوطة : کیا قال عليه السلام ؛ غ : کیا قال النبى صلى اللہ عليه وسلم . 

)٦(‏ فى المخطوطة : افتدی بالذين وهو تحرہف, 

(۷) جاء الحديث بهذا اللفظ أحيانا و بلفظ : «ا: نی لا أدرى ما قدر بقائی فيكم فاقتدوا باللدين ... 
الحديث ‏ وجاء أحيانا أخرى عن حذيفة بن اليان رضی اللہ عنه فى : سنن الترمذی ۲۷۱/۵ 





٢‏ (کتاب المناقب. باب منه) وقال الترمذى : «وفى الباب عن ابن مسعود ء هذا حديث 
حسن»؛ سنن ابن ماجة ۳۷/۱ (القدمة, باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلل الہ عليه 
وسلم): المسند (ط . الحلبى) ۰۳۸۲/۵ ۰۳۹۹ ,٤٤‏ وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح 
الجامع الصغير» ۳۷۲/۱. 

(۸) غ : وعمر. لما كان الناس أقرب عهدا . 

.)غ1١ حكم : ساقطة من الاصل. واثبتها من (ض)‎ )٩( 

(۱۰) فی الأصل وق (ض) : عتيان وخلافه.. 





عنها] ''! كثر القسم الثالث. فصار فيهم شهوة وشبھة!'' مع الايمان 
والدین. وصار''' ذلك فى بعض الولاة وبعض الرعاياء ثم کثر ذلك 
بعد. فنشأت الفتنة التى سببها ما تقدّم من عدم تمحيص التقوى 
والطاعة فى الطرفین واختلاطها بنوع من الطوى والعصبية """ فى 
الطرفين. وکل منها '*' متأول أنه يأمر بالعروف وينهى عن المنكر, 
ون معه الحق '' والعدل. ومع هذا التأويل نوع من الهوىء ففيه 
نوع من الظن وما تهوى الأنفسء وان كانت" إحدى الطائفتين 
أولى بالحق [من الأخری] ۰ فلهذا يجب على المؤمن أن بستعين 
باه "۲۳ ويتوكل عليه فى أن یقیم قلبه ولا یزیغہ'' ويثبته على 
الهدى والتقوی(! ۱ “أ ولا بت بتبع .ألطوى. 

کیا قال تعالى : # فلذلك فادع اسم کا أت 


2 
چ راا رر 


آهواءهم ول منت ا رل الله , من كتّاب وایزت لأغيل یک 


۰ 


جا 


(۱) رضى الله عنها : زيادة فى (ع). 

(؟) وشبهه: ساقطة من ۱ع]. 

(۳) فى المخطوطة : صار . وف (غ) : قد صار 

(4) فى المخطوطة . ض : والعصية . 

(ه) ف المخطوطة : منهم . 

.. ض ١٠خ : وأنه مع الحق‎ )٩( 

(۷) فى المخطوطة : وان کان. 

(۸) من الأخرى : ساقطة من الاصل . واتبتها من (ض). (غ). 
(۹) فى المخطرطة : الله 

(۱۰) خ : فى أن يعمر قلبه بالاهان والتقوی ولا يزبغه .. 
(۱۱) والتقوی : ساقطة من (غ). ۱ 


of‏ الااستقافة 





الله ربا وربكم © إسورة الشورى: ۱۵ وهذا أيضا حال الأمة فا 
تفرقت [فيه] ''' واختلفت فى القالات والعبادات. 


وهذه الأمور ما نعظم''' بها المحنة على الژمنین. فانمم 
یحتاجون !۳" إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التى ابثلى بها نظراؤی ''' 
من فتنة الدين والدنیا ۲۳ - عن نفوسهم. مع قيام القتضی فاه 
فان معهم نفوسا وشیاطین. کا مع غيرهم. 


فمع وجود ذلك من نظراتهم !"ا بقوی الفتضی عندهم کا هو 
الواقع. فیقوی الداعی [الذی] فى نفس الإنسان“ وشیطانه ". 
ودواعی ا خیر كذلك''. وما يحصل من الداعی بفعل الغبر والنظير. 


: ؟‎ _., 15 ,)۲( )٩۱( ۱ ۱ 





(۱) فيه : آنبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۲) فى الاصل : بعظم . 

(۳) غ : محتاجون . 

(غ) فى الاصل : نظرائهم , وهو خطا. 

۵ ) فى الأصل : وهم من ... 

. غ : الدنیا والدین‎ )٦( 

(۷) غ : نظائرهم . 

(۸) فى المخطوطة : فیبقی الداعی فى نفس الشیطان . وما آليته من (ض). وق (خ): فییفی الداعی 
الدی فى نفس الشیطان. 

. ص : وشيطانهم.‎ )٩[( 

(۱۰-۰): سافطة من (ض). وف المخطوطة : دواعی. 

() فى المخطوطة . ض : فکم من. والمنيت من (ع). 

(۱۴) ف المخطوطة : لا برد . 


الجزع الثانى ده ۲ 





لاسما إن كان نظيره ‏ يفعله ففعله . فان الناس كأسراب القطاء 


وهذا کان البتدی" بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر 
والوزر”). كبا قال النبى صلى اللہ عليه وسلم: «من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى ہوم القيامة من غير أن يُنْقٍِص من 
أجورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة من غير أن ینقص من أوزارهم شينا». وذلك 
لاشتراكهم فى الحقيقة. وأن حكم الشیٴ حكم نظیره. وشبیه ۳" 
الثتى* منجدب إليه. 
فاذا كان هذان داعیین قويين؟؟؟. فكيف إذا انضم إليهما 
داعيان اخران ؟ !. 


. غ : وبالشر له من الأجر والوزر مئل من تبعه‎ )١( 

(۲) هدا جر من حديث طوبل عن جریر بن عبداش رضی الہ عنه. واوله - وهذا لفظ مسلم 
٤۹ے‏ .¥ (كتاب العلم , باب من سن سنة حسنة أو سيئة): «جاء ناس من 
الأعراب إلى رسول اللہ صلى الہ عليه وسلم عليهم الصوف. فرأي سوہ حاهم. قد اصابتهم 
حاجة. فحت الناس على الصدقة. فأبطوا عنه. حتى رؤى ذلك فی وجهه. قال: ثم إن رجلا 
من الأنصار جاء بصرة من ورق. ثم جاء اخر ثم تتابعوا. حتی عرف السرور في وجهه. فقال 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : من سن فى الإسلام.. الحديث. وهو أبضا ف: مسلم 
۲ - ۷۰۵ (كتاب الركاة. باب ا حت على الصدقة): سنن النسائی 6۱/6۵ - ۵۷ (کتاب 
آلرکات. باب التحريض على الصدقة): سنن ابن ماجة ۷۹/۱ (القدمة . باب من يسن سنه 
حسنة أو سيئة)؛ سنن الدارمی ۱۲٦/١‏ (کتاب الزكاة. باب من سن سنة حضنة أو سيئة): 
السند (ط . الحلبى) ۰۳۵۷/۶ .۳٦٣‏ 

(۳) اض + ع : وشبه. 

(4) فى المخطوطة : داعیان قویان » وهو خطأ . 


5م؟ الاستقامة 





وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من یوافقھم على ماهم 
فیه. ويبغضون من لا يوافقهم. وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة: 
من موالاة کل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم ). وكذلك فى أمور 
الدنيا والشهوات: كثيرا ما ختار أهلها”"' ويؤثرون من يشاركهم إفى 
أمورهم وشهواتهم] "۳ إما للمعاونة على ذلك کیا فى المتغلبين من . 
أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك وإما لتلذذف 0 
بالوافقة. کیا فى المجتمعين على شرب خر" - [مثلا] ۲۳ - فإنهم 


يحبون لا ان بشرب كل من حضر عندهمء وإما لكراهتهم امتيازه 


عنهم بالخير : إما حسدًا له على ذلك. واما لثلا بعلو عليهم بذلك 
وحمد دوتېم » وأما لی یکون ز ,)۱۱۱ عليهم حجه ؛ واما 
لخوفھہ''' من ن معاقبته هم بنفسه. أو من برفع ذلك ایهم" ولئلا 


)١(‏ فى المخطوطة : قوم لموافقتهم ومعاداتهم لخالفتهم. وهو تحر بف. 
(؟) فى المخطوطة وق (ض) : ما بختارون . والتبت من ( غ). 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من المخطوطة ومن (ض) وأثبتہ من (غ). 
(4) اض : الظریق ونحوھم 

(ھ۵) لتلذدهم : ساقطة من (ض). 

(1) ض : شرب الخمر. 

ف مثلا : زيادة فى (غ). 

(4) فى المخطوطة : ض : فانهم يختارون . والمنبت من (غ). 

)٩(‏ ض : على ذلك لثلا: غ : على ذلك أو لثلا. 

(۱۰) 3 : او لٹلا 

(۱۱) له : اثمها من ۱ض) ۰ (غ] 

(۱۲) ع : أو لخوفهم . 

(۱۳) فى الأصل : إليه. 


الحرء الغانی ¥ 





۰ ے‎  ۔.‎ (YD ف‎ + (٠. 
" يكونوا''! تحت منته وحظره ۰۲۳ ونحو ذلك من الأسباب‎ 


قال اللہ تعالی: ود کر من آهل الکتاب ؛ لو یردونکم 2 من بعد 
ایتانکم كفارًا حَسَدًا من عند آنشیهم من بَمْدِ ما بین لهم 
احق © اسورن البقرة: .1٠١‏ وقال تعالى فى المنافقين:] (*) +0 ودرا َو 
فر ونَ کیا كرو فَتَكُونُونَ سوَاء ۹ اسورة النساء: ۸٩‏ وقال عنیان بن 
عفان [رضی الله عنه] "۳ : «ودت الزانية لو زنى النساء كلهن». 

والمشاركة قد يختارونها فى نفس الفجورء كالاشتراك فى شرب 
[الخمر] ۳" والكذب والاعتقاد الفاسد. وقد يختلرونها فى النوع 
الثانى] ۳: کالزانی لنی ود أن غيره یزنی ۰ أو السارق (4) 
الذى يود آن غيره سر ق ۲۲۲ '٠لكن‏ فی غير العين التی زنی بها أو 
س قي 


وأما الداعى الثانی فقد يأمرون الشخص بشاركتهم فيا هم 
(۱) فى الأصل : ولثلا يكونون. وفى (ع) : أو لثلا يكونواء والمتبت من (ض). 
(۲) اض ٠.‏ ع : وخطره. 
(۳) فى المخطوطة : من أسباب . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأنبته من (طی). (ع). 
(۵) رضي الہ عنه : زيادة في (ع). 
(5) فى المخطوطة. ض : فى الشرب . والمنبت من (عا. 
(۷) الثانى : ساقطة من الأصل ومن (ض) وأثيتها من (ع). 
(۸) خغ: الدی يود أن يزئى غبرم . 
)٩(‏ ض .غ : والسارق. 
)٠١(‏ غ : الذی يود أن يسرق غيره ایضا. 
(۷۱) ع : والتى سرقها . 





بارت ۲ الااستقامة 


عليه من المنكر؛ فان شاركهم والا عادوه واذوه على وجه [قد] © 
بنتهى إلى حد الاکراه [أو لاینتهی إلى حد الاکراه] ". 


نم إن هؤلاء الذين ختارون مشاركة الغير هم فى قبیح فعلهم. 
أو بأمرونه بدلك ويستعينون به على مابریدونہ' سی شاركهم 
وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به * . وجعلوا ذلك حجة عليه 
فى أمور أخرى. وان لم يشاركهم عادوه واذوه. وهذه حال غالب 
الظالمين القادرين. 


وھذا الموجود فى المنكر [موجود] أ نظيره ف المعر وف وا بلغ هه . 
2۰ 7 1 ۔ گے ۔ سے 70 اور 1 ۲ 
کا قال [ اسه ]' تعالی: # والذین امنوا اشد حبا لله إ سو رة البقرة: 
۵ فإن داعى الخير اقوى" . فان الانسان فيه داع يدعوه إلى 
الايمان وا لعلم ؛ والصدق والعدل واداء الأمانة. فادا وحد من يعمل 
مثئل ذلك صار له داع اضر لاسما ادا کان نظرہ: اج سما مع 
1 : : ہے (ھ۸) و . 
ومشارکته له من المؤمنين والصاحين:. ومن ببعتيةه ادا لم فعل 
)١(‏ قد : زيادة فى (غ). 
(؟) ها بین العقوفتین ساقط من الأصل ومن (غ). وأثبنه من (ض). 
(#) فى الأصل : ما بریدون . 
)٤(‏ فى المخطوطة : واستخفوه . والمتبت من (ض) ۰ (ع). 
(۵) موجود : زنادة فى (غ). 
() الله: آنبتها من (غ). 
¥ ۷) : سافطة من (غ). 
(4) فى الأصل. ض : ويبغضه. والثبت من (غ). 


الجزے الغانی هقخ ۲ 


ذلك ۲ » صار له داع الث. فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلكء 
وعادوه وعاقبوه / على ترکه صار له داع رابع 

ودا يؤمر المؤمنون أ ن یقابلوا السيئات بضدها من الحسنات» 
کیا يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه 
وذلك ۳" بشيئين: بفعل الحسنات. وبترك "۳" السیئات» مع وجود ما 
ینفی 27 احسنات . ویقتضی السیثات. وهذه اربعة أنواع. 

ویومر ایضا باصلاح غيره بہذہ الانواع الأربعة بحسب(" 
قدرته وإمكانه. قال تعالى: لوَالْعَصْرِه إن الانسان لفی حُسرہ 
۱ إلا این آمنُوا وَعَمِلوا الصالحات وتواصوا بالىحق وتواصوا 


بالمّر» [سورة العصر ١‏ ۳]. 
و ۷ اله بے |“ (۸) ہے 
١5 . ۷۰ 8 Aj.‏ 5 
الناس كلهم فى''' سورة «العص ا (٤‏ لكفتهم ». وهو كبا قال؛ 
(؟) فى المخطوطة : وكذلك ٠‏ وهو تحريف. 
(۳) ض .۰ غ : وترك. 
)٤(‏ فى المخطوطة : ما ببقى . وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 
[ ۵) فى الخطوطة تگررت عبارة ہ مع وعٹود ما ينی السيئات و یش لت[ اج المسنات» وشر کر یقت 
(۷) فى المخطوطة : ویروی. 
(۸) لو: آثبتها من (ض) . (غ). 
(۹) فى : ساقطة من (غ). 
(۷۰) ص 3 والعصر ۔ 
)١١(‏ فى المخطوطة : لکنفهم . وهو ر یف . وقال أبن كتير ق تشسیره ۸ (ط . دار الشعب): 
«وفال الشافعى ره ال : لو تدبر التاس هده السورة لوسعتهم». 


ص ۱۸۲ 


۲٢۰‏ الاستقامة 





فإن اللہ [تعالی]''' أخبر [فیها] "أن جميع الناس خاسرون, إلا 
من کان فى نفسه مؤمنا صالحاء ومع غيره موصيا باق موصيا 
بالصبر. 

وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة 
وعظيم الأجر" ". کا سئل ألنبى صلى الله عليه وسلم: «أى الناس 
آشد بلاء ؟ قال: «الأنبياء. ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأشل, 
ببتلی ا الرجل على حسب دینه. فان کان فى دينه صلابة زيد فى 
بلائه» ون كان فى دينه رقة خُفف عنه. وما بزال "* البلاء بالمؤمن 
حتى يمثى على [وجه] ‏ الأرض وليس عليه خطيئة» ۳. وحينئذ 
فيحتاج من“ الصبر إلى !"ا ما لا حتاج إليه غيره, وذلك هو سبب 





(۱) تعالى : زيادة فى (غ). 

() يها : زبادة فى (غ). 

(۳) غ : وعظيم الئواب . 

)٤(‏ فى الاصل : يبلى . والثبت من (ض) ۰(غ). 

(۵) ض : ولا يرال . 

.)غ(١ وجه : زيادة فى (ض)‎ )٩( 

(۷) الدیت - مع اختلاف فى الالفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضی اللہ عنه فى: سنن الترمذی 
۶ (کتاب الزهد. باب فى الصبر على البلاء) وقال الترمذى : «هذا حدیث حسن صحيح»؛ 
سنن ابن ماجه ۱۳۳۶/۲ (کتاپ الفتن, باب الصبر على البلاء): سنن الداربی ۳۲۰/۲ 
(كتاب الرقاق . باب فى آشد الناس بلاء)؛ السند (ط العارف) 1۵/۳ - ۰۷۸۰۵۲۰۶۱ ۹۷. 
وجعل البخاری أحد عناوین کتاب الطب (الرضی) فی صحيحه ۱۱۵/۷: باب أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمٹل. 

(۸) فى المخطوطة : إلى. والتصويب من (ض) ۰ (غ). 

)٩(‏ إلى : ليست فى (ض)ء (غ). 


الجزء الثاني ۳۹۱ 


الامامة فى الدين. كبا قال تعالی: «وَجَعَلنا منهم أئمة بپدون یام 


لما صبروا وکانُوا بایایتا ؛ بوقنون 6 [سورة السجدة: ۲۶)(). 

فلابد من الصبر على فعل الحسن الأمور/ وترك السیٴ ظ ۱۸۲ 
الحظور(". ویدخل فى ذلك الصبر على الأذى وعلی ما یقال. 
والصبر على مايصيبه من الکاره. والصبر عن البطر"" عند النعم, 
وغير ذلك من آنواع [ الصبر] (*. 


ولا یکن [العبد] " أن يصبر إن لم يكن له ما بطمئن لە'”'ء 
ويتنعم به» ويغتذى بهء وهو اليقين. 


كبا فى الحديث الذى رواه أبوبكر الصديق رضى اه عنه» عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «[یا] ۳" أبها الناس سلوا الله 
الیقین والعافیقہ فإنه لم بط أحد ۵ بعد الیقین خيراً من العافية, 


فسلوهیا الم''. 


(۱) فی المخطوطة وق (ض): وجملناهم آتمة... الخ. يهو خطا۔ 

(۲) :وع ترك المحظور المنهى عنه . 

(۳) فی الأصل : على النطرء وهو تحریف . 

(4) الصير : أنبتها من (ض) : (غ). 

(8) العبد : ساقطة من المخطوطة . وأثبتها من (ض) ؛ (خ) 

(6) ض اخ به. 

(۷) با : أثبتها من (ض). 

(۸) فى الخطوطة : لم يمط أحدا . والثبت من (ض) ۰(غ). 

)٩(‏ أورد الامام أحمد فى مسنده هذا الحديث معناء ثلاث مرات مرفوعا وموقوفا ومن ذلك ما جاء فى 
۱ - ۱۱۶ (ط المعارف) حدیث رقم ۱۷: «.. أخبرني يزيد بن خير قال: سمعت رجلا 
من سير عدت عن أوسط بن إسياعيل بن أوسط البجلى يحدث عن أبى بكر أنه سمعه ك 


TTY‏ الاستقامة 


وكذلك إذا أمر غيره بحسن» أو أحب موافقته [له]“ على 
ذلك. أو نهى غيره عن می* ۰ فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير 
إحسانا يحصل به مقصوده: من حصول الحبوب. واندفاع الکروه. 
فان [النفوس] ۳" لا تصبر على ال إلا بنوع من ا لو لا يكن غير 
ذلك. ۱ 
وطذا أمر الله [تعالی] ”© بتأليف القلوب. حتی جعل للمؤلفة 
قلوبهم نصیباً فى الصدقات. وقال [تعالی] (*۲ لنبيه [صلى الله عليه 
وسلم]”": فلا خد العفو ومر العف وأغرض عن الجامِلِينَ 4 
(سورة الأعراف: 144]. وقال تعالى: #وَتَوَاصُوًا پالصبر وتواصوا 
بالمرْعَةٍ که [سورة البلد: ۱۱۷, فلايد أن بصبر وأن برحم. وهذأ هو 
الشجاعة والكرم . 


وطذا بقرن الله تعالی "۳" بين الصلاة والزكاة تارۃء وهی 

= حين توق رسول اللہ صل الہ عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول 
مقامى هذا. ثم بكى. تم قال: عليكم بالصدق فانه مع البر وها فى ا حنة وإياكم والکدب فانه 
مع الفجور وها فى الناره وسلوا الله المعافاة . فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من 
العاقا: . ثم قال : لا تقاطعوا ولا تداہروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا . وكونوا عباد الله إخوانا». 
وانظر ا حدیتین رقم ٩۰۵‏ ج ۱۵3/۱ ۔ ۰۱۵۷ وصحح الشیخ أحمد شاکر الا حادیث الثلانة. 

(۱) له : زيادة فى (غ). 

(۲) اض : شى. 

(۳) النفوس : ساقطة من الاصل. رأنبتها من (ض) ۰(غ). 

)٤(‏ تعالى : زيادة من (ضی). 

(۵) تعالی : زيادة فى (ض) ۰(غ). 

)٦(‏ صل الہ عليه وسلم : زيادة فى (ض) ۰ (غ). 

(۷) تعالى : ليست فى (ض) ۰ (غ). 


الجزء الثانى ۳۹۳ 


الا حسان ال الق ي وبين الصبر تارة. 

ولابد من الثلاثة: الصلاة. والزکاۃء والصبر: لا تقوم مصلحة 
المؤمنين الا بدلك فى صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. لا سپا كلما 
قویت الفتنة والمحنة؛ فان الحاجة''' إلى ذلك تكون أشدء فالحاجة 
إلى السماحة والصبر عامة لجميع ''' بنى ادم لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا ہہ . ظ 


وهذا [فإن]'“' جميعهم/ يتادحون بالشجاعة والکرم. حتی أن 
ذلك "۲ عامة ما يمدح به الشعراء [ئمدوحیھم] ''' فى شعرهم, وكذلك 
یتذامون بالبخل والحين. 


والقضایا التی یتفق علیها [عقلاه] بنی آدم'“ لا تکون الا 
[وقد] قال "" النبی صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعراب. 


. ض : وبیهیا‎ )١( 

(؟) ف المخطوطة , ض : فاماجة . والثبت من (غ). 
(۳) فى المخطوطة : بجمیع. وهو تحریف. 

)٤(‏ فى الخطوطة . ض : إلا به. والثبت من (غ). 

(۵) فان : زيادة فى (غ). 

)۹ 3 : داك . 

۰ (۷) مدوحیهم : زيادة فی (غ). 

(۸) فى المخطوطة , ض : علیها بنو ادم. والثبت من (غ). 
)٩(‏ فى الخطوطة . غ : وقال . 


ص ۱۸۳ 


£ الااسنشامه 


حتى اضطروه إلى سمرة '. فتعلقت بردائه. فالتفت إليهم وقال: 
«والذی نفسی بیده: لو أن عندی عدد هذه العضاة (۲) نما لقسمته 
علیکم ‏ ثم لا تجدونی بخیلاً ولا جبانا ولا کذوبا»(*. 


ذم البخل والجين فى لکن بتنو ع٠‏ ذلك بتنوع القاصد والصفات. فإغا الأعال 


البخل والجبنء ومدح الشجاعة والسماحة [فى]''' سبيل [الل]". 
دون ما ليس فى سبيله. 


فقال النبی صلى الله عليه وسلم: دشر ما فى الرہ شح هالع 





۳ ۳ 1 
اھ بق «لسان العرب»: «والسمرة بم اميم شن شجر الطلح. وا حىع سسا وسمرات... وا لسعر ص رب 


من العضاة». 
(۳) غ : فيكم . 


(۶) الحديث عن جبیر بن مطعم رضی الہ عنه بلفظ مقارب فی: البخاری ۲۲/۶ - ۲۳ (کتاپ 
الجهاد . باب الشجاعة فى الحرب والجين) وأول کلام النبی صلى الله عليه وسلم فیه: «اعطونی 
ردائى لو كان لى عدد هذه العضاء تما لقسمته بینکم... الحديث. وهو فی: السند (ط. ا حلبی) 
۶ ۸۶. وجاء الحديث مطولا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وهو عبدالله بن. 
عمرو بن الماص رضی اللہ عنه) فى: الموطأ 1۵۷/۲ - ۶6۸ (كتاب الجهاد. باب ما جاء فی 
الغلو ل)؛ سنن النسائى (بشرح السیوطی) ۲۲۰/٢‏ - ۲۲۲ ( کتاپ ا مب باب هبة الشاع)؛ 
السند (ط العارف) ۲۱/۱۱ - ۲۳. 

(۵) ع :ينوع . 

(5) فى : آثبتها من (ض) ١‏ (غ). 

(۷) في المخطوطة . ض : سبيله. والثبت من (غ). 


الجزء الثانى ۲٥‏ 


وجبن خالع»" ". وقال ''النبى صل الله عليه وسلم"*: «من سيدكم 
اتی سلمة ؟». فقالوا: اد نی قیس غل آنا نزنه بالبخل. فقال: 
«وأى داء اذ یا۹۴ 7 البخل ؟». وق روابة: «ان السید لا يكون 
بخيلاء بل سيدكم الأبیض الجعد [بشر بن] البراء بن معرورمٴ'. 


وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبدالله لأبى بكر الصديق 
[رضی الله عنھا]'' اما [أن]29 تعطينى. وإما أن تبخل عنى ! 
فقال: تقول: وإما أن تبخل عنى ! وأى داء أدوى من البخل ؟!9) 
فجعل البخل من أعظم الأمراض 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى: سنن أبى داود ۱۸/۳ (كتاب الجهاد. باب فى الجرأة 
والجبن): السند (ط . المعارف) ۰۱/۱۵ ۱۱٦/٦١‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث 
وكذلك صححه الالبانی فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۸۲/۲ ۸۳ (رقم .)۵٦۰‏ 

(۲ - ۴) : ساقط من (ض) ١‏ (غ). 

(۳) ض : ادوا 

۱۰٦/١ صحح الشیخ محمد ناصر الدین الألبانى الحديث فى كتابه «صحیح الجامع. الصغیر»‎ )٤( 
وقال: «صحیح الروض النضير 6۸4۸ واعترض على السیوطی  تعليقه فقال: «إن احدیث لم‎ 
يخرجاه . نعم رواه (البخاری) فى موضعين من رواية جابر عن أبى بكر موفوفا علیه. وکذلك‎ 
رواه أحمد ۳۰۷/۳ فکان حقه أن بین أنه :رارف عندها . وکذلك آخرجه آبو بعلی فى مسنده‎ 
وصححت اسم الجعد من تفسير ابن كثير (ط الشعب) ۱۰۲/۶ حيث أشار‎ . 5 
المحققون إلى سيرة ابن هشام والروض الأنف وأسد القابة لضبط الاسم. ولتوضيح مناسبة‎ 
الحديث. وانظر الحديث عن جابر بن عبدالله فى السند (ط ا حلبی ) ۳۰۷/۳ ۳۰۸۔‎ 

(۵) ف المخطوطة : قول آبی بكر الصديق مابر بن عبداله . وهر خطأ. والثبت من (ض).ء (غ) الا 
ان فى (ع): : رضی الله عنهم. 

)٦(‏ أن : أثبتها من (ض). ۰ (غ). 

(۷) هذا هو الحديث الذى يشير إليه الألبانى الذي رواه جابر بن عبداله عن أبى بكر الصديق 





رضى الله عنهما 9 وهو فى: البخاری ٩۱ ٩۰/۶‏ (كتاب الخمس, باب ومن الدليل على = 


ذم البخل 


فل ۱۸۳ 


٣ے‏ الامتقامة 





وق صحیح مسلم عن سلمان بن ربیعق قال: قال عمر [رضی 
الله عنه]: قسم النبی صلى الله عليه وسلم قسپاء فقلت يا رسول 
[الله]''' وا غير هؤلاء احق به'" منهم. فقال: «إنهم خی ونی بین 
أن يسألونى بالفحش, وبين أن یبخُلونیء ولست بباخل» !*. يقول: 
إنهم بسألونی''' مسألة لا تصلح "» فإن أعطيتهمء وإلا قالوا: هو 
بخیل, فقد خیرونی/ بین أمرين مکروهین ''' لا يتركونى من 
احدها: المسألة ۳" الفاحشة. والتبخیل, والتبخیل آشد. فادفع 
الأشد با عطائهم. 


والبخل جنس تحته أنواع: کبائره وغير كبائر. قال الله تعالی (*0: 


4 من ین ون ب نا لا الله من فَضلِهِ هو 


تین آل عمران: 1۱۸۰. 


= أن الخمس لنوائب السلمن...). ۱۷۲/۵ (کتاب الفازی. باب قصة عبان رالبحرین): السند 
(ط ا حلبی) ۳۰۷/۳ _ ۳۰۸. ١‏ 

(۱) رضی الله عه : زيادة فى (غ). 

(۲) کلمة الجلالة ليست فى الخطوطة وانبتها من (ض)ء (غ). 

۳ به : ساقطة من ( غ). 

)٤(‏ ا حدث هذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى: مسلم ۷۳۰/۲ (کتاب الزكاة ء باب 
إعطاء من سأل بفحش وغلظة)؛ الستد (ط العارف) ۲۱۱/۱ - 

(4) 3 : سألوتى . 

)1١(‏ فى المخطوطة : ما لا يصلح. والثبت من (ض) ۰ (غ). 

(۷) ض : مكرهين . 

(۸) المسألة : سافطة من (ض). . 

(۹) ض : قال تعالى . 


الجزء الٹانی ۳۱۷ 


وقال: 9 واغبدوا الله ولا تم شش رکوا په شتا وبالواك‌دین 
اچ4 [سورة الساه: 155 إلى قوله: إن الله لا جب من کان 


^ 177 ۶ ور 


تالا فخورا ه الذي یحو ویأمرون الا س بالبُخلِ © سور 
النساء: DIY <F‏ 


وقال تعالی: وما هم أن قبل ينهم تفقانهم لا آنهم 


کفر وا بالله 4 وبرسوله 1 اون الصلاۃ الا وشم کسالی ولا فقون 
الا وشم كارهونَ 4 [ سورة التوبة: ۵۶]. 


دير شم هل اس 


وقال : 3 ام من منیب به لوا وهم طونم 
فأعقبهم نفاقا فی قلوييم إلى : سوم بلقو [سورة التوبة: ٦۷ء‏ ۷۷]. 


وقال © ومن سخل فاغا بحل عن تیه # [سورة حمد: ۲۸]. 


وقال: لے نویل للْمَصَلَينَ ه الرين هم عن صلانهم سَاهون ٠‏ 


الب شم براءون هويمتعون المَاعْونَ که [ سورة الماعون ٤٤‏ - ۱۷, 


۱ وقال: 7 لین كرون الذْحَبَ افش 1 ری 


مر سرت رس هر هرا ل وو و یع 
جهنم ۲ کی 2 جام وجنوہم و رظ الاية [ سورة ۳ 


(1) فى المخطوطة : إلى قوله : (ولله لا يحب كل ختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل) [سورة ا حدید : ۰۲۳ ۲۶], وهو خطأ. والثبت من (ض)ء (غ). وكتب فى هامشى (غ): 
«وفى (ف) خطأ فى السورة والاية». 

(؟) وقال : ساقطة من المخطوطة. وأتبتها من (ض) ١‏ (غ). 


ذم امین 


ظ ۱۸۶ 


۸ ۲ الاستقامة 





۱ ۱ 5م ] 1 ۱+ ۰۱ (۲) ۰ (۳) 
۶ ۲۲" [وكثير من الای] فى القران" " من [الامر] بالایتاء 
. 1 ۲ 1 ۰ . 
واللإعطاء. وذم من ترك ذلك!*! [کله]'“ ذم للبخل. 
ا * لا ہے ۔(خ ال ا سس فا 
وکذ لك دمه للجین کنر [ف]''' مثل قوله: #ومن يولهم 
مس لد یھ ارق کر 1 ڑم جو بح بی پت حر و 1 ہی اون سیر حم سس 
یومیلو دبره الا متحرفا لقتال او متحیرا إلى فة فقد باء بخضب 
۴ مر 2 رگن مر پر رخ ا پر و مر اس 0 ۲ ۱ 
من الله وماواه جهنم و سس المصر # [ سورة الا نقال 0 .7٦‏ 
5 العام ر و ل ے 1 تر لس ےس ام 
وقوله عن المنافقين: #ويحلفون بالله إنهم لينكم وما هم 
۶ سر واه یف را ۳ بے حم زر لس رة گے کو ہی سے ایر ابو راج ل 5 
منکم ولكنهم قوم يفرقون ه لو جدون ملجا او مغارات او مدخلا 
سكم لمع واه ر ھ رو ۔ 
۱ إليه وهم يجمحون 4 [ سو رة التو بة: 1 ۵۷ ]. 
ا ای گم هم ہے ا ٹر ع الث وھ ہے 
وقوله: © فاذا انرلت سو ره محكمة وذركر قبها القتال راست 
۳ جم الى ۱ 2 ےڈ ا ر وا سر م مر مر واي e‏ ¥ مرج 
الین فی قلوبيم مرض ينظرون إليك نظر المغشيى عليه 
من المَوت # [سورة محمد: ۲۰]. 
۲ ۴ او مر ام را ور رو ۴ رهم ری و 
وقوله : الم تر إلى الدين قیل هم کفوا ابددیکم وافیموا 
ری سال عو مس 2 ثم سے خر ہي ۔ رھ ے ے خ وی و 
سی شق اساي من 2 ار سے لا تس 2 عو ا سات ر # ر 2 سی کیا مر سر سر یر 
بحسون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
)١(‏ فى (غ) ذكر تام اية ۳۵ من سورة التوبة: هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون. 
)٢(‏ فى المخطوطة . ض : وما فى القران . والثبت من (غ). 
() فى المخطوطة : من الإيثار 
(ع) خ:ذاك. ۱ 
(ه) كله : ساقطة من الاصل, وأثبتها من (ض)ء (غ). 
)٦(‏ فى الخطوطة : کتیرا . وهو خطا. 
}¥{ فى : زيادة فى (غ). 


الجزء الفا ۳۹۹ 





لیا الال لا حرا إلى أَجَل, قريب قل ماع انیا قلیل 


لا ي 


وال خر یر لمن اتی ول تظلمون ولا که | سو ره النسباء: YY‏ 


وما فى القران من الحض على الجهاد والترغیب فیه. وذم الناکلین 


ولا كان دص بنى ادم لا يتم فى دينهم ودنیاهم الا بالشجاعة 
والكرمء بين [اللہ]"' سبحانه أنه من تولٰی عنه [ بترك] امهاد ۲۳ 
بنفسه أبدل اللہ [به]”*2 من يقوم بذلك» ”ومن تولى عنه بإنفاق 
ماله أبدل اللہ به من یقوم بذلك“۶ء فقال: يا ےا لین امن 
الک ۳ یل لکم انفروا فی سبیل الله ١‏ اناقل إلى الأرضِ 


رس از 


آرضیتم بالححَیَاۃِ الدَنْيا يِن الاخره فا ماع الحياةٍ الدئیا فی 
الا خر إلا فبيل ۰ الا تنفروا بعذیکم عذایا الما ویستیدل وم 


ےن 


غیرکم وله تضروه شینا الله على کل شیع ع قدیر # اسورہ 
التوبة: ۳۸ _ 7۳۹ 


ا 


وقال [تعالى]": ها آشم ملا تون لِتُفقوا فی 


(۱) ولا تظلمون فتیلا : ليست فى الخطوطة, 

(۲) كلمة تال لست فی المخطوطة ولا فى (ض). 

۱ فی المخطوطة . ض: تولى عن الجهاد. واللبت من (غ). 
)٤(‏ به : ساقطة من الأصل. وأنبتها من (ض) ۰ (غ). 

۵۱ - ۵) : سافط من (ض). 

)٩(‏ ف الأصل سقطت بعض كلات ایق ۳۸ من سورة التوبة. 
(۷) تعالی : زيادة فى (ض) ۰ (غ). 


والکرم 


ظ ۱۸ 





لا لئ اش الود ری ا سن ی شی پا 


يي خی خر 


بکووا أمتالكم > [ سورة یمد : ۳۸] 


۱ وبالشجاعة والكرم فى سبيل [الل]'' فضّل [ال]''' 
سابتن.فقال: لا يسوی بتکم من أن ين بل القع 
7 اولك اعظم درجة مُنَ الذرین آنفقوا من بعد تلو وکا 
وَعَدَ الله الْحستّی © (سورۃ الحديد: ٥۱۷۰‏ 


وقد ذکر الجهاد بالنفس وا مال فى سبیله. ومدحه فى غير ایة [من 
كتابه] ۰۲ وذلك هو الشجاعة والسباحة فى طاعته [سبحاند] 8) 
"وطاعة/ رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذى يتضمن قوة القلب 
وثباته. وهذا قال تعالى":«كم من نز تب عبت فة کیب بإذْن 
الله الله مح الصابرین 4 [سورة البقرة: ۲۶۹]. 


وقال [تعالی] 0): با ی الذين آمنوا إذا لقم فة فانبتر 


(۱) فى المخطوطة : فى سبیله. 

(؟) الله : زيادة فى (غ). 

(۳) سقطت كلمة «درجة» من الخطوطد. 

)٤(‏ عبارة دمن كتابه»: ساقطة من الخطوطة. وأئیتھا من (ض) ۰(غ). 

(۵) سبحانه : أثبتها من (ض) ۰ (غ). ۱ 

(ه ه): مابين النجمتین ساقط من (ض)ء (غ) وفیهیا : فى طاعته سبحانه فقال... 
)٦(‏ تعالى : ليست فى الخطوطة. 


الجزء الثانی ۱ ۳۷٩‏ 





مع بب ار 


ہے رو کے پر مس سم وگ و ۔ عه وس کی لس روه مر 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ه واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
کے ا 8 گر 2 8 و از 2 ب مړ امي 2 8 

فتفشلوا وتذهب ريحكم وأصبر وأ إن الله مع الصابرین 4 [ سورة 
الأتفال: ۰۶۵ 47]. ۱ 


- والشجاعة ليست [هى] قوة البدن'ء فقد""" یکون الرجل 
قوى البدن ضعیف القلب. وإنما هى قوة القلب وثباته. فان القتال 
مداره على قوة البدن وصنعته للقتال '''. وعلی قوة القلب وخبرته 
[ به] ”. والمحمود منه)ا ‏ ما كان بعلم ومعرفةء دون التهور الذی لا 
يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمدموم. وهذا كان القوی الشدید 
[هو] ''' الذى يلك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما 
لا يصلح '"". فأما المغلوب حين غضبه فليس [هوا "" بشجاع ولا 


شد بل , 


وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصيرء فانه لايد منه. والصبر الم مبان: مر 
عند الغضب وصبر 


صبران: صبر عند الغضب. وصبر عند الصيية. كا قال الحسن [رحمه عند المصية 


(۱) فى المخطوطة : ليست قوة فى البدن. والثبت من (ض)ء (غ). 
. (؟1) ض : وقد. 

(۳) فى المخطوطة : بالقتال . والمنبت من (ض). (غ). 

(غ) فى المخطوطة : وبخبرته. والثبت من (ض). (غ). 

(۵) فى المخطوطة : منها . والتبت من (ض)ء (غ). 

)٩(‏ هو : زیادة فى (غ). 

(۷) عبارة «دون ما لا يصلح»: ساقطة من (ض). 

له هو: زيادة ق (غ). ٠‏ 


ص ۱۸۵ 


۳۷ الاستقامة 





اللہ]''': «ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم" عند 


الغضبء. وجرعة صبر عند المصيبة».. 


وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع 
الشديد الذی''' يصبر على الؤلم. والمؤلم إن كان ما يمكن دفعه أثار 
الغضب. وان كان ما لا يكن دفعه آثار الحزن. وطذ! يحمر الوجه عند 
الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة, وبصضر عند الزن 
لعو( الدم عند استشعار / العجر. 


وهذا جع النبى صلى الله عليه وسلم فى,الحديث الصحيح الذى 


رواه مسلم عن [عبدالله]”* . بن مسعود [رضى الہ عنه] ۲ قال: 


قال النبی صلى الله عليه وسلم: «ما تعدون الرقوب فيكم ؟» قالوا: 
الرقوب الذى لا يولد له. قال: «ليس ذاك بالرقوب» ولكن الرقوب 
الرجل الذى لم يقدم من [ولدہ]''' شینا». ثم قال: «ما تعدون 
الصرعة فيكم ؟» قلنا: الذى لابصرعه 7" الرجال. فقال: «ليس ‏ 


)١(‏ رحمه الله : زيادة فى (غ). 

(۲) فى المخطوطة : حکم ٠‏ وهو تحریف. والثبت من (ض). (غ). 
(۳) غ: المؤلم والشجاع الشدید هو الذی... 

)٤(‏ فى المخطوطة : لغوران. والمثبت من (ض) (غ). 

(۵) عبدالله : زيادة فى (غ). 

(5) رضی اللہ عنه : زيادة فى (غ). 

(۷) ولده : ساقطه من المخطوطة وأثبتها من (ض)» (غ). . 
(۸) خی : تصرعه . 


الجزء الثانى ۳۷۳ 


بذلك ولکن [الصرَعَة]”۶ الذى ملك نفسه عند الغضب»۲. 
فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. 

قال [الله]''' تعالى: إفى المصيبة]22: 9# وبشر الصابرین ہ 
زین إا آصَایشهم مُْصِيَة قالوا له وان إِلَيهِ رَاحمُونَ 4 


[ الا ] (۰) [ سورة البقرة: ۰۱۵۵ ۰]۱۵۱" 
وقال [تعالی] ۱ فى الغضب: وما یلقاها الا الذين صَبروا وم 
و > 2 *# 1 
یلقاها الا ذو حظ عظبم 6 [سورة فصلت: ۳۵]. 
صبر الصيبة وصبر النهمة. كا فى قوله تعالی: ٭ وین اذفیتا 


(۱) الصرعة : ساقطة من الاصل, وأثبتها من (ض) .وق (غ): الصرعة هو 

(۲) الحديث بلفظ مفارب عن عبدالہ بن مسعود رضي الہ عنه ق: مسلم ۲۰۱۸/۶ (کتاب البر 
والصلة. باب فضل من لك نفسه عند الغضب). وجاء الحديث مطولا فى السند (ط العارف) 
۵ - ۲۲۶. وجاء الحزہ الأخير من الحديث فى سنن أبى داود ۳۶8/۶ (كتاب الأدب. 
باب من كظم غيظا). وقال الشيخ أحمد شاكر رجه الله فى شرحه للحديث: «الصرعة: بضم 
الصاد وفتح الراء. قال ابن الأثير: البالغ فى الصراع الذى لا يغلب . فنقله إلى الذى يغلب 
نفسه عند الغضب ويقهرها... الرقوب : بفتح الراه. قال ابن الأثيز: الرقوب فى اللغة الرجل 
والمرأة إذا لم بعش هیا ولد. لأنه يرقب موته ويرصده خوفا علیه. فنقله النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الذى لم يقم من الولد شيئاء أي يمرت قبله. تعريفا أن الأجر والئواب لمن قّم شیثا _ 
من الولد. وان الاعتداد به أكثر, والنفع فيه أعظم. وأن فقدهم وان کان فى .الدنیا عظياء فإن 
فقد الأجر والئواب على الصبر والتسلیم للقضاء فى الاخرة أعظم». ۱ 

(۳) الله : آتبتها من (ض) . (غ). 

)٤(‏ فى الصییة: آنبتها من (ضی). (غ). 

(۵) الاية : زيادة فى (ض). 

)٦(‏ تعال : زبادة فى (ض)ء (غ). 

(۷) ض : بين صبر النعمة وصبر المصيبة. 


TYE‏ الاستقامة 





الانسان مِنّا رَحْمَة ثم ترَعْنَاهَا ينه إنْهُ یوس کفوره ون أَذَقنَاه 
تهماء بعد ضراء من یقوان : 15 قب السات على له لفرح 


فخوره الا الذي صبروا وی الصالحات اوليك لهم مغفرة 
اجر کپب رک" [سورة هود: ۹ ۔ ۱۱ 


وقال ج یک ا على نا فانکم لا توا پا 
اناكم © (سور: امدید: ۲۳ 

وہذا وصف كعب بن زهير من وصضه من الصحابة 
[الهاجرین] ۲" حيث قال:۔ ظ 
لیسوا مفاریح ان الست رماحهه 
كثراً وليسوا مجازيعاً إذا لوا" 


[وكذلك قال حسان بن ثابت فى صفة الأنصار: 


وان اس فلا خور وله هلء] 9 


(۱) الهاجرین : ساقطة من الأصل وأتيتها من (ض)ء (غ). 

(۲) غ :لا یفرهون إذا نالت سیوفھم . . قوماً ولیسوا مجازیعاً إذا نیلوا 
والبيت فى شرح دیوان کعب بن زهير » صنعة آبی الحسن بن الحسين السکری. ص ۲۵. ط 
دار الكتب الصر ية. القاهرةء ۰۱۹۵۰/۱۳۹ وهو موافق لرواية (خ) إلا آن فى شرح الديوان: 

لا يفرحون إذا نالت رماحهم. 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وزدته من (ض)ء (غ). وف (غ): زيادة «رضی اللہ عنهم» 
على ما فی (ض). والبيت فى ديوان حسان بن ثابت ۱۰۳/۱ (تحقیق د. وليد عرفات . ط لندن» 
۹۷۹ ا( وروایته فيه: 





لافرح إن أصابوا من عدوهم ہم وان اصیبوا فلا خور ولا جرع 


الیرم الغانی Yo‏ 





وقال بعض العرب فى صفة النبى صلی الله عليه وسلم: : «یغلب ‏ 


فلا يبطر ويُغلب فلا يضجره. 


ولا كان الشيطان بدعو الناس عند هذين النوعين: إلى تعدی / 
الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم: نهى النبی صل الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال: ما قيل له لما رأى إبراهيم فى النزع:۔ أتبكى ؟ 
أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال] ١7‏ «إنما نهيت عن صوتين این ۲۲ 
فاجرين: صوت عند نعمة: "" هو ولعب ومزامير الشيطان” 

وصوت عند مصيبة: لطم خدود وشق جيوب ودعاء '*' بدعوی 
الجاهلية»''' فجمع بين الصوتين. 


وأما نهيه عن ذلك فى المصائب. فمشل فوله صلى الله عليه 
وسلم”": «ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة. وأثيته من. (ض) . (غ) إلا أن فى (ع) : آتبکی وأنت 


(؟) فى المخطوطة : الحمقين. وهو تحريف . والتبت هو الذى سبق فى الجزه الأول. وهو الذى فى 


(ض)ء (غ) . 
 )۳(‏ ض : نقمة . 
(8) ض ہء غ : شیطان . 
(۵) ودعاء : کذا فی الاصل. غ . وفى (ض) وسبق فى ا حزہ الأول «ودعری» . 
)٦(‏ سبق الدیث ۲۹۱/۹ - ۲٩۹۳‏ (وانظر ت ١‏ ص ۲۹۳) . 
(۷) فى المخطوطة : قوله عليه السلام . 


فل ۸ ۱ 


7 ۱ الاستقامة 





احاهلیة». وقال: «أنا بری" من الحالقة والصالقة والشافة»99؟) 

"وقال: «ما كان من العين والقلب فمن الہء وما كان من اليد 

واللسان فمن الشیطان» "؟ وقال: «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين 

(۱) ا مدیث بألفاظ مقارية عن عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنه فى: البخاری ۸۱/۲ (کتاب الجتائز 
باب لیس متا من شق ا جیوپ)ء ۸۲/۴۲ (کتاب الجنائز . باب ليس متا من ضرب الفدود). 
۶ - ۱۸۶ (کتاب الناقپ, باب ما بنهی عن دعوة الجاهلية)؛ ملم ۹۹/۱ (کتاب 
الإيمانء باب تحریم ضرب ا حدود)؛ سنن الترمذی ۲۳۶/۲ (کتاب الجنائز . باب ما جاه فى 
النهى عن ضرب الخدود)؛ ستن النسائی ۱۷/۶ (کتاب النائز, باب ا لحندود), ۱۸/۶( کتاب 
الجنائر. باب شق الجيوب)؛ سنن ابن ماجة ۵۰4/۱ - ۵۰۰۵ (کتاب الجنائز . باب ما جاه فى 
النهی عن ضرب الخديد وشق الجيوب)؛ السند ط العارف) ,۲٥٤/٢‏ ۷۹/۹ ٦۱۱ء‏ ۸۹۷ 

(؟) الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی اللہ عند فى: البخاری ۸۱/۲ ۸۲ (کتاب الجنائز. باب 
ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ولفظه: «..... إن رسول الہ على الہ عليه وسلم بری" من 
الصالقة والحالقة والشاقةه. الحديث. وهو فى: مسلم ۱۰۰/۱ (كتاب الايمان. باب تحریم ضرب 
ا حدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية). وقال النووی (شرح مسلم ۱۱۰/۲): 
«فالصالقة: وقعت فى الأصول بالصاد. وسلق بالسين. وها صحیحان. وها لغتان: السلق 
والصلق وسلق وصلق وهی صالقة وسالقة؛ وهی التى ترفم صوتها عند المصيبة. والحالقة: هی 
التي تعلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التى تشق وبا عند المصيبة. هذا هو الشهور الظاهر 
المعروف. وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه قال: الصلق ضرب الوجه. وأما دعوی 
الجاهلية فقال القاضى: هی التياحة. وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه. والراد بالجاهلية ما _ 
كان فى الفترة قبل الاسلام». 

(۳ - ۳) ساقط من (غ). وجاء الحديث فى الجافع الكبير للسیوطی ۹/۱ ۰ بلفظ دما كان من حزن فى 
قلب أو عين فهو من قبل الرحمة: وما كان من حزن فى يد أولسان فهومن قبل الشیطان». وقال 
السيوطى: «أيونميم عن جابره. وذكر الحديث الیثمی فى «مجمع الزوائد» ۱۷/۳ ضمن حديث 
طويل عن ابن عباس رضی ال عنهها أوله: «لا مات عثيان بن مظعون قالت امرأته... الحديث ٠‏ 
وفيه: فلا ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الہ عليه وسلم... ثم قال: انه مهيا کان من القلب ' 
والعين فمن اللہ عز وجل ومن الرحمةء وما كان من القلب ومن اللسان فمن الشیطان». قال 
الحيشمى: «رواء أحمد وفيه على بن زيد وفيه كلام يهو موئق». ووجدت الحديث فى موضعين فى 
السند (ط المعارف) ۰۶/۶ 49/8 - ٤١‏ وفیه: «ومهها كان من اليد وانلسان فمن الشيطان». 
وقال الشيخ أجد شاكر في الموضعين : و إسناده صحيح ١‏ . 





ازع اتا ۳۷۳ 





ولا حزن القلبء ولکن یعذب بهذا [أو يرحم ‏ وأشار إلى 
لسانه» ''' . وقال: «من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح 
علیه». ۲۳ ] ۳ [واشترط على النساء فى البيعة ألا ينحكن] ° 
وقال: « [إن] '*' النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم 


)۱( 


92 


(۳ 


)٤ 
)6( 


الحدیت مع اختلاف فى بعض الألفاظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنها فى: البخاری 
۲ (كتاب الجنائز, باب البكاء عند المريض) وأوله: «اشتکی سعد بن عبادة شكوى له 
فتاه النيى صل الله عليه وسلم یعوده... ومنه: ألا تسمعون إن اللہ لا بعذب بدمع العين.. 
الحديث. وهو فى: مسلم ۱۳۹/۲ (كتاب الجنائز. باب البكاء على الميت). وجاءت بعض ألفاظ 
الحديث فى: البخاری ۵۱/۷ (كتاب الطلاق. باب الاشارة فى الطلاق والأمور). 
جاء الحديث بهذا اللقظ عن ابن عمر رضی الله عنهبا فى: السند (ط المعارف) ۱۸۱/۲ - 
۷ وفيه: «... با نيح عليه يوم القيامة» وصحح الشيخ امد شاكر ا حدبت. وجاء الحديث 
بلفظ «من نيح عليه يعذب عا نيح عليه» عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه (وجاء مطولا فى 
بعض الروايات) فى: البخارى ۸۰/۲ (كتاب الجنائزء باب ما یکره من النياحة على الیت) 
وأوله: سمعت النبى صل اللہ عليه وسلم یقول: «إن كذبا عل ليس ككذب على أحد»؛ مسلم 
۴ (كتاب الجنائن. باب الميت بعذب. يبكاء أهله عليه)؛ سنن الترمزی ۲۳۹/۲ - ۲۳۵ 
(کتاپ ال جنائن باب فى كراهية النوح)؛ المسند (ط الحلبى) ۰۲2۵/۶ ۲۵۲. وأطال التووى فى 
شرحه على مسلم ۲۲۸/٦‏ - 1۲۹ الكلام على هذا الحديث وأعثاله ومن ذلك قوله: «واختلف 
العلیام فى هذه الأحاديث فتاأوطا الجمهور على من وضی بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت 
وصیته. فهذا يعذب بيكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه: قالوا: فأما من بکی 
عليه أهله وناحوا من غير وصية منه غلا يعدب لقول الله تعال: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
[سورة الأنعام: .]٦٦١‏ قالوا : وكان من عادة المرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعینی ما أنا أهله . ٠.‏ وشقى على الجيب با ابنة معبد 

قالوا : فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا طم». ۱ 

ما بين العقوفتین ساقط من الأصل . وأثبته من (ض).وفى (غ) : من نيح عليه فانه يعذب ا 
ج 

ما بين المعقوفنين زيادة فی (غ) فقط . 

إن : ساقطة من الأصل . وأثبتها من (ض) (غ). 


TYA‏ الااستقامة 





قال فى الغلبة والمصائب [والضرح]۳: «إن الله کتب 
الإحسان على كل شی ٴء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم 
فا حسنوا الديحة, وليحد أحدكم شف رتہ ولیر ح ذببحته» ۶ 


وقال: «إن أعف الناس قتلة أهل الامان»*۲. 





() فى الخطوطة: وسر بال. وهو خطأ والثبت من (ض) (غ). 

(۲) الحديث عن أبى مالك الأشعرى رضي اللہ عله مع حدیت اخر قبله فی: مسلم ۹۶۶/۴ (کتاب 
ال جنائن باب التشدید فی النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فی أمتى من أمر الجاهلية...» 
وا حدیث التائی نصه: «النائخة إذا لم تشب قبل مونها . تقام يوم القیامة وعليها سر بال من 
قطران ودرع من جرب». وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى: سئن ابن ماجه ۵۰۳/۱ - 
٤‏ (كتاب الجنائز. باب فى النهی عن النیاحة): السند (ط ا حلبی) ۳۲/۵ - ۳۳ وذكر 
ابن ماجة فى سننه 808/1 حدیثا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضی اللہ عنهیا ۰ وجاء فى 
التعلیی عليه ما يبين ضعفه . ۱ 

۱ والفرح : ساقطة من المخطوطة وأتبتها من (ض). 

(5) فى الخطوطة: ولیرح آحدکم ذبيحته ولیحد شفرته. والثبت من (ض). والجديث عن شداد بن 
اوس رضی لله عنه فى: مسلم ۱۵4۸/۳ (کتاب الصسید. باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل): سنن آبی داود ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ (کتاب الأضاحى . باب فى النهی أن تصبر البهائم): 
سنن الترمژی ۶۳۱/۲ (کتاب الدیات , باب ما جاء فى النهی عن التلفا: سنن اين ماجة 
۲ (کتاب الذبائم. باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح): سنن النسائی ۱۹۹/۷ ۔ ۲۰۰ 
(كتاب الضحایا ء باب الأمر بإعداد الشفرة): سنن الدارمی ۸۲/۲ (کتاب الأضاحی, باب 
فى حسن الذبيحة). وأول الحديث وهذا لفظ مسلم: عن شداد بن اوس قال؛ ئنتان حفظتها 
عن رسول اله صلى الہ عليه وسلم. قال: ان الله کتب الاحسان ... احدیت». 

(۵) الحيديث عن عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه فى: سنن ابی داود ۷۱/۳ ۷۲ (کتاب الجهاد . 
باب نی النهى عن الْنلَة): سنن ابن ماجة ۸۹۶/۲ ۰ ۸٩۵‏ (کتاب الديات, باب أعف الناس 
قتلة أهل الإيمان): السند (ط العارف) ۲۷۵/۵. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه: «إسناده 
صحیح». 


ا حجزء الغانی ۳۷۹ 





وقال: «لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدا "» إلى غير ذلك 
ما أمر به فى الجهاد من العدل وترك العدوان؛ اتباعا لقوله 
[تعالی!''': : «#ولاب‌جرسکم شنَتَان فوم عَلَى ألا تَعْدِلوا اغدلوا 
هو اقرب نی > ١‏ اس الائدتہ 14 ولقوله تعالی: الوا فى 
لہ الله الذین بقاتلونکم ولا تَعْمَدُوا ان الله لا بجب 

لْمُعتَدِينَ 146سورن البقر: ۱۳۱۱۱۹۰ 

ونهی عن لباس ا حریں وتختم الذھبء والشرب فى ائیة الذهب 
والفضة وإطالة الثياب. إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء 
[فى النعم]'''. وذم الذين یستحلون ا حمر'“' والحرير/ والعازف» 


(۱) هذا جز من حديث طویل عن بُریدہ بن الحصيب الأسلمی رضی اللہ عنه وأوله فى مسلم 
۳ - ۱۳۵۸ (كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الامام الأمراء..): ہکان رسول الہ صلی 
اللہ عليه وسلم إذا أمْر أميرا على جيثى أو سر ية أوصاء فى خاصته... نم قال: اغزوا باسم الله 
قاتلوا من كفر بالہء اغزوا ولا علو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا... الحديث. وهو عنه 
رضي اللہ عنه فى: سنن ابی داود ۳ ( کتاب المهادء باب فى دعاء الشرکت)؛ سنن الترمدى 
5 (کتاب الدبات, باب ما جاء فى النهى عن الثلة) ۸۵/۳ ۸۱ (کتاب السير. باب 
ما جاء فى وصية النبی صلى اله عليه وسلم فى القتال): سنن ابن ماجة ۹۵۳/۲ - ۹۵ 
(كتاب الجمهاد. باب وصية الامام). السند (ط الحليى) ۳۵۸/۵: سنن الدارسی ۲۱۵/۲ 
(كتاب السير. باب وصية الامام فی السرايا). وجاء الحديث مختصرا عن صفوان بن عسال 

الرادی رضی الله عنه فى سنن ابن ماجة (الموضم السايق) ونصه فيه: «بعتنا رسول اللہ صلى 
اللہ عليه وسلم فى سریة فقال: «سيروا باسم اللہ ونی سبيل اللہء قاتلوا من كفر باقه. ولا تمثلوا 
ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تفتلوا ولیدا». وجاء فى التعلیق عليه : «فى الزواند: إسناده حسن». وهذا 
الحديث جاء أبضا فی: السند (ط . الحلبى) ۲۶۰/۶. 

(؟) تعالى : زيادة فى (ض). 

(۳) عبارة : «إن الله لا يحب المعتدين » فى الابة ليست فى المخطوطة وزدتھا من (ض). 

)٤(‏ عبارة «فى النعم»: زيادة فى (ض). 

(۵) ض : الجر 





ص ۸ 


YA‏ الاستقامة 





وجعل فيهم ا خسف والمسخ. 


وقد قال الله تعالى: إن الله لا حب من کان خالا 
5 و را 4۶ 1سورۃ النساء: ا[ وقال عن فارون: إد فال له قومة لا 


لے # یس ىا 


تفرح إن الله لا حب الْفرحِینَ ©[ سورة القصص: .۱۷٦‏ 
وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن [الاغتداء فى]''' الشهوة 
هی جوامع هذا الباب. وذلك أن الانسان بين ما يحبه ويشستهيه. 
وبين ما" يبغضه ويكرهه. فهو يطلب الأول بمحبته"" 
وشهوته 197 , ويدفع الثانى ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأولء أو 
اندفع الثانی: أوجب له فرحا وسرورا. وان حصل الثاني أو اندفع 
الأول: حصل له حزن. فهو حتاج عند المحبة والشهوة أن بصبر عن 
عدوانهبا *. وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانہما'''. وعند 
الفرح أن يصبر عن عدوانه. وعند المصيبة أن بصبر عن الجزع 
منها. ٠‏ 1 
فالنبى صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتین الأحمقين الفاجرين: 
الصوت الذی يوجب الاعتداء فى الفرح حتى يصير الاانسان فرحا 





)١(‏ عبارة «الاعتداء فى» : ساقطة من المخطوطة وزدتها من (ض). 

(؟) ف المشطوطة : وما. والثبت من (ض). 

(۳) فى المشطوطة : لمحيته. والمثبت من (ض). 

)٤(‏ فى ہاش المخطوطة كتب أمام هذا الموضع: «مطلب». وق أعلى الصفحة كتبه «عشر ين». 
(۵) فى المخطوطة : عند عدوانها . والمثبت من (ض). 

)٦٦(‏ فى المخطوطة: عن عدوانه. والثبت من (ضى). 

(ه.ه): ما بین النجمتین (وقال فى الغلبة والصائب.... أن بصبر عن ال مزع منها): ساقط من (ع). 


الجزء الثانی ۳۸۱ 





فخورا, والصوت الذی بوجب الجزع [عند الحزن حتى يصير 
الانسان هلوعا جزوعا] ". وأما الصوت الذی يثير الغضب لله: 
کالاصوات ۲۳ التی تُقال فى الجهاد من الأشعار النشده: فتلك لم 
تكن بالات. وکذلك أصوات الشهرة۳) فى الفرح؛ فرخص"*" منها 
فی وردت به السنة من الضرب بالدف فى الأعراس'ٴ' والافراح 
للنساء والصبیان. ۱ 

وعامة الأشعار التی تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هی من 
هذه الا قسام الأربعة: آشعار الحبة) وهی النسیب'۴ء وأشعار 
الغضب والحيية وهی الحماسة والطجاءء وأشعار الصائب کالرائی 
وأشعار النْعَم والفرح وهی المدائح. 

والشعراء جرت عادتھم أن شوا مع الطبع. کا قال [الله] ^ 

تعالى : «#الم ترا لكا فى كلا ویر هكم و 
مالا " فعلونَ که |سورن الشعراء: ۰۲۲۵ 555]. ولهذا أخبر آنهم يتبعهم / 
الغاوون. والغاوى [هو]” الذی يتبع هواه بغير علم. وهذا [هو] ١688‏ 





(۱) ما بین العقوفنین زيادة فى (غ) فقط . 

(۲) خ: فكالاً صوات. 

٠‏ (؟) فى المخطوطة . ض : الشهوة. والثبت من (غ). 

.)ع(١‎ ) فى الخطوطة: يرخص . والثیت من (ض‎ )٤( 

(4) فى المخطوطة : العرسات؛ غ : العرس, والثبت من ( ض). 
)٦(‏ غبارة «اشعار الحبقه ساقطة من (ض) ١‏ (خ). 

(۷) ض ء غ: التشبیب. 

(۸) کلمة «انّه» : زيادة فى (ض) ۰ (غ). 

. هو : زيادة فى (ض) ۰(ع)‎ )٩( 


الحمودان 
الکتاب والسنة 


ف 


TAY‏ الااستقامة 





الغىء [وهو] خلاف الرشد'''ء كا أن الضال [هو] ۲۳ الذى لا يعلم 
مصلحته وه ا خلاف المهتدى. 

قال [الله اسبحانه [وتعالى] : رواجم اذا وی ما ضر 
صاحجبکم وماغویٰ # اسورة النجم: ۲۰۱). وطذا قال [النبی] صلى الله 
عليه وسلم ": «علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهدین من 


فلھدا ھی هم عدحون جم 0 الشحاعة وس الساحة؛ اد 
كان عدم هذين مدعوما (۸ على الاطلاق. وآما وجودھمم| فيه 
تحصیل'''' مقاصد النفوس على [الاطلای]۱» لکن العاقبة فى ذلك 


)١(‏ فى المخطوطة : بوهذا الغى خلاف الرشد. وفى (غ) : وھذا هو الغى وهو خلاف المهتدى. 

(۲) هو : زيادة فى (غ). ۱ 

(؟) فى الخطوطة. ض : هو والثبت من (غ). 

. فى المخطوطة, غ : قال سبحانه . واللبت من (ض)‎ )٤( 

(۵) فى المخطوطة : قال عليه السلام وی (غ): فلهذا قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم. والثبت 
من (ض). 

(1) هذا جزء من حديث عن العرباض بن سارية رضى اللہ عنه وأوله : «أوصيكم بتقوی اللہ .. 
الحديث. وهو فی: سنن أبى داود ۲۸۰/۶ - ۲۸۱ (كتاب السنة. باب فى لزوم السنة)؛ سنن 
الترمذى ۱2۹/۶ ۱۵۰۰ (كتاب العلم. باب الأخذ بالستة..)؛ سنن ابن ماجة ۹٦١ - ۱٦/۱‏ 
(القدمة. باب فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين الهدیین): سنن الدارمى ۱ د 16 (المقدمة., 
باب اتباع السنة): السند (ط ا حلبی) ۰۱۲۹/۶ ۱۲۷. وصححه الشيخ الألبانى فى «صحيح 
الجامع الصغير» 515/5. 

(۷) فى المخطوطة : بجنس, والثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(۸) فى الاصل : مذموم, وهو خطاوالتبت من (ض!, ( ع). 

)٩(‏ فى الأصل : فيه . وهو تحریف. وفى (ض): فبه. والثبت من (غ). 

(۱۰) فى الأصل : بحصل. وق (ض) تحصل. والثبت من (غ). 

(۱۱) الإطلاق : ساقطة من الخطوطة. وانبتها من (ض) ۰ (غ). 





الحرء الئانی TAY‏ 





للمتقین'''. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبةء [والعاقبة]"" 
" وان كانت فى الاخرة فتكون فى الدنيا أيضا. 


کا قال تعالى : لا ذكر قصة ا بالسفينه: [ فر قیل 
اوح هط ل بسّلام. ما وبرکات عل لیف وَعَىَ َعَم من لك وم 
تم نم هم ما َب م۹ " قال: ايك من أنباء 
لت تسه 6" إل ده نیز إن ال 


* لایس 
لسن ¢ [ سوره هود: 02 1 


وقال: فمن اعْنَدَى علیکم فاعتدوا لہ پیشل, 
ما اعْتَدَى علیکم وائقوا اللّدَ واغلموا أن الله ما لین 


[سورة البقرة: ۷۹۶]. 

والفرقان أن يخمد من ذلك ما حمده الله ورسوله» فإن الله 
[تعالى] ۱۳ هو الذى حمده ربن وذمه شینء دون غيره من الشعراه 
وا خطباء و وغبرھم. 


)١(‏ فى الخطوطة : العاقبة من ذلك المتقين . وهو تحريف. والمتبت من (ض)ء (غ). 
)٢(‏ كلمة «والعاقبةه: ساقطة من الأصل . وأئبتها من (ض)ء (غ). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ض)ء (غ). 

٤(‏ - 5): ساقط من (ض)ء (غ). 

(۵) فی المخطوطة : قوله . والثبت من (ض): وف (غ): وقال الله تعالي. 

)٦(‏ تعال : زيادة فى (ض)ء (غ). 





۲۸٤‏ الااستقامة 





أن حمدى زین وذمى شيس. قال له: «ذاك ام .۶۷ 
واللّه سبحانه مد الشجاعة والسياحة فى سبیله, كا فى الصحيح 
عن أبى موسی [الأشعرى رصى الله عنه] ٩‏ فال: قيل يا رسول 
لله : الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل حمية. ويقاتل رباءٗء فأى ذلك 
فى سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فهو 
فی“ سبيل الله 220. 
, 1 


وقد [ قال] ۲۳ سبحانه: # وقاتلوهم حَنَّى لا کون فة وبکون 
الدين كله لله € (سورۃ الأنفال: ۳۹]. وذلك أن هذا هو" القصود الذى 
خلق [الله] الخلق له۲. كا قال تعالى: وا خَلَمَتْ الجن 
والانس إلا لبعبدون © [سورة الذاريات: ۵7) فكل ما كان لأجل الغاية 


(۱) مضی الحديث فا سبق 5354/١‏ (ت ۳). 

(۲) ما بين العقوفتین زيادة فى ( غ). 

(۳) غ : قیل لرسول افه. 

(۶) فى المخطوطة : فهو ذلك فى ... وهو حریف. 

(۵) الحديث عن أبى موس الاشعری رضی الہ عنه فى: الیخاری ۱۳٦/۹‏ (کتاب التوحید . باب 
ولقد سبقت کلمتتا لمبادنا الرسلین). ۲۰/۶ (کتاب الجهاد. باب من قاتل لتکون كلمة اللہ 
ھی العلیا): مسلم ۱۵۱۲/۳ - ۱۵۱۳ (کتاب الامارة. باب من قاتل لتکون كلمة اللہ هی 
العلیا فهو فى سبیل الله)؛ سنن أبى داود ۲۱/۳ (کتاب امهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العلیا)؛ سنن ابن ماجة ۴ (كتاب الجهاد . باب اللیة فى القتال)؛ سنن النسانی 
٦‏ (كتاب ا جھادہ باب من قاتل لتکون كلمة الہ ھی العليا): السند (ط الحلبى) 
۶ ۳۹۷۴ء Ee‏ 

)٦(‏ قال: أثبتها من (ض). وق (غ): وقد قال الله سبحانه. 

(۷) غ : لہ لأن هذا هو 

.(۸) فى الخطوطة . ض : الذى خلق ا خلق له . والثبت من (غ). 





الجزء الثانی YA‏ 


[وينفعه الله به]ء وهذه الأعبال هى الباقيات الصالحات." . 
وهذا كان الناس أربعة أصناف: 


شام . YT}.‏ ہے ۾ 
من يعمل لله بشجاعة ویساحه ٠‏ فهزؤلاء هم المؤمنون 
المستحقون للجنة. 


ومن يعمل لغير الہ بشجاعة وسماحةء فهذا ينتفع بدلك فى 
الدنياء وليس له فى الاخرة من خلاق. 


ومن يعمل لله لکن بلا شجاعة(* ولا سباحة. فهذا فيه من 
[ النفاق] ونقص الایان** بقدر ذلك. ظ 


ومن لا يعمل لله ولا فيه" شجاعة ولا سماحة فهذا لیس له 


دنا ولا اخرة. 


فهذه الأخلاق والأفعال ۳" يحتاج إليها المؤمن عموما 
وخصوصا: فى أوقات المحن والفتن الشديدةء فإنهم حتاجون إلى 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة فى (غ) فقط . ۱ 
(۲) ض : وهنه الأعبال الصالحات: غ: وهذه هی الاعال الصالحات. والنبت هو الذي في 
المخطوطة . 

(۳) ض ۰ غ : وسباحة. 

(4) ض ۰ غ : لکن لا بشجاعة. 

(۵) فى الخطوطة : فهذا فيه من نقص الایان . والتبت من (ض) ۰(غ). 

(1) ض : ولیس فيه. 
| (۷) غ : والأعيال . 


TA“‏ الا ستشامد 





ْ صلاح نفوسهم . " ودفم الذنوب عن نفوسهم' © عند أ ف لفتضی للفتنه 


اسر الله المؤنين 
بالا ان والعسل 
المالح , 

الناس هادف عل 
ذلك 


عندھمء ويحتاجون ايضا إلى آمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. 


وكل من هدين الامرين فيه من الصعوبة ما فیه. وان كان 


يسيرا على من بسره الله عليه. 


وهذا لأن اللہ أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح. وأمرهم 
مر بدعوه الناس؛ وجهادهم عل الايمان والعمل الصالح. 


رس ج 


کا فال [ الله تعالى ] (۲) یمرن الله من تتصره ان الله 
لقوى ی اين إن مناه فى الأرض. أقاموا الصّلاة وا نوا 
الرّكاة وأمروا بالمخْرُوف رهوا عَن المنکر وله عَاقبة الأمور» 
[ سو رة ا حح: ۰ 4 .)١‏ 

وكا قال : إا لتنصر رسلنًا والزین أمَسُوا فى الحیا: 
الدنا ووم يقوم الأشهاد [سورة غافن 1۵۱ 

وكا قال : #كتب الله لأَغلِبَنَ آنا وَرُسُلِى إن الله وی 
عَزِيرٌ© 1سورة المجادلة :1۲۱ 


وكا قال : # وان جندنا لهم الغَالِيُونَ © [سورة الصانات: 


۱ - ۷): ساقط من (غ). 
(؟) فى المخطوطة : کا قال؛ غ : ولکنهم کا قال الله تعالی . والثبت من (ض). 
(۳) فى المخطوطة : وقال . والمتبت من (ض)ء (۱غ). 





الحرء الثالى TAY‏ 
ر ا 


۲۳ " وقال 5 سول الله وسو وال امنُوا فان حزب الله 
هم العَالیُونَ که [سورة الائدة: )٩)0٩‏ 


ولا کان فی الامر بالعروف./ والنهی عن النکر واهاد فى ظ ۱۸۷ 
7 0 | ._ ۳۳( 30 . يتعرضي الى للفتت 
سبيل أله : من الا بتلاء والمحن ما دنر ںی بل المرء للفتنة صار فى عند الأمر بالعروف 


الناس' " من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة دالتهى عن اللكر 
. والجهاد فى سيل 
من الفتنة. 7 


كبا قال تعالى '*' عن المنافقين: رينهم من بقول ان لی 
ولا نى ألا فى امه سقَطوا که (سورۃ التوبة: 4:] [الابة] 20 وقد 
ذكروا'" فى التفسير أنها نزلت فى ال حد بن قيس لا آمره النبى صلى 
اله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم. '”واأظن أن رسول 0 صلی نله 
عليه وسلم قال له ": «هل لك فى [نساء] بنى الأصفر ؟» فقال: 
بارسول الله إنى رجل لا أصبر على النساء. وإنى أخاف الفتنة 


(ؤ-١):‏ ساقط من (ض)ء (غ). 

. فى: ساقطة من (ض) فقط‎ )٢( 

(*) فى المخطوطة ٠‏ ض : ما يعرض. والتبت من (غ). 

)٤(‏ فى المخطوطة : فى النفوس . والمتبت من (ض). (غ). 

(6) تعالى : ساقطة من (ض)ء وفى (غ): کیا قال الله تعالی. 

)٦(‏ كلمة «الاية»: زيادة فى (ض) (غ). 

(۷) ض : وقد دکر. 

(۸ - ۸): بدلا من هذه العبارات التى أثبتها من (غ) فى المخطوطة وق (ض): «واظنه قال». 
(۹) فى الخطوطة: فى بنات الأصفر: والثبت من (ض)ء (غ). 


TAA‏ الاستقامة 





بنساء بسی ٠‏ الأصفر فائدن 2 و تفتنى» ' 0 وهذا| [بجد] هو 
وجاء فيه الحديث: آن ° كلهم مغفور له الا صاحب ب سل(" 


سس و الل 


الأحمرء فأنزل اللہ 08 ۳ فيه «وينهم من یقول ادن لى 
ولا نفیشی ألا فى الْفِئتَةِ سَقَطُوا © (سورة التوبة: ٠)6٩‏ يقول: انه 
طلب القعود ليلم من فتنة النساء فلا یفتتن ۳ بهن فيحتاج إلى 
الاحتراز من الحظور"" ويجاهدة نفسه عنه» فیتعذب بذلك أو 
یواقعه فیأئم. فان من رأی الصور الجميلة وأحبهاء فاٍن لم يتمكن 
منها: إما لتحریم ''' الشارع واما للعجز عنھاء تعدب" قلبه. وان 


(۱) انظر تفسير ابن كثير للابة (ط الشعب) ۱۰۱/۶ - ۱۰۲؛ زاد السیر ۵۰/۳: الدر النشور 
TEA‏ 

(؟) الجد: ساقطة من المخطوطة. 

(۳) أن : ساقطة من (غ). 

)٤(‏ فى المخطوطة : الأحمل؛ وهو تحريف . والثبت من (ض). (غ). 

(ك) تعالی : زيادة فى (ض)ء (غ). 

(1) هذا جزه من حديث طويل عن جابر بن عبدالہ رضى اللہ عنه ‏ وأوله ‏ وهذه رواية مسلم: 
«وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنيّة. ثنية الرار.. الحديث وفيه: وکلکم مغفور 
لهء إلا صاحب الجمل الأحر, فأتيناه فقلنا له: تعال: يستغفر لك رسول الہ صل اللہ عليه 
وسلم. فقال: لہ لأن أجد ضالتی أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم . قال: وکان رجل 
بنشد ضالة ل٭. والحديث ق: مسلم ۲۱۶۶/۶ - ۲۱۶۵ (كتاب. صفات النافقن. الیاب 
الأول) وذکر الشارح فى تعقيبه: «قال لقاضی: قيل هذا الرجل هو ا حد بن قيس النافق». 

(۷) فى المخطوطة : فلا یفتن. 

(۸) فى المخطوطة : فیحتاج من الاحتراز إلى الحظور, وهو تحریف. رالثبت من (ضی), (غ). 

(۹) فى المخطوطة : التجریم . وهو تحریف. 

(۱۰) ضاءخ : بعدب . 





الجزء الثانی ۲۸۹ 


۲ ۲ 
فدر""" علیها وفعل الحظور هلك. وف ا حلال من ذلك آمن] "ا 
معالحة النساء ما فيه بلاء. 


هذا وجه قول ول یک قال" الله تمال: ا 
فى اف سَقَطُوا © (سورۃ النوبة: .1٤٤‏ يقول: [إن] “ نفس إعراضه 
عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف ۲ إيمانه, ومرض قلبه الذى 
زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد" سقط فيهاء فكيف يطلب 
التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه فى فتنة. عظيمة قد 
اصابته ؟ ۱ ۱ 


(A)‏ پر ۶۶ھ و ۂ ۔ ر 4 ۔ 

واللہ [تعالى] يقول: #وقاتلوهم حَنَّى لا کون فة ویکون 
الدین كله لله (سورۃ الأنفال: ۴۹:. فمن ترك القتال الذى أمر اللہ 
[به] ‏ لثلا تكون فتنة. فهو فى الفتنة ساقط با( "اوقم فيه من ریب 





(۱) فى المخطوطة : قد. وهو تحریف . 
(۲) من : أثبتها من (ض) ۰(غ) . 
(۳) فى الخطوطه : قومه. وهو تحر یف . 
 )4(‏ : فقال . 

۱ إن : زيادة فى (غ) . 

(1) فى المخطوطة : وصف. وهو تحریف . 
(۷) فى المخطرطة : فقد . 

(۵) تعالى : زيادة فى (غ) . 

. به : ساقطة من الخطوطة‎  )4( 

۱ غءلا. 


م ٠‏ الاستقامة س ۲ 


ص ۱۸۸ 


, ۲ . الا تق امة 





قلبه ومرض فژاده /» وترکه ما آمر ۱ الله به من الجهاد. فتدبر هذا. 
فإن هذا مقام ۲۳ خطر. 


والناس فيه على قسمان ۱" : فسم یأمرون وینهون ویقانلون ‏ 
طلبا لازالة الفتنة ‏ زعموا"" - ويكون : فعلهم ذلك أعظم فتنةء 
کالقتتلین ۲٩"‏ فى الفتن الواقعة بين الأمة [مثل الخوارج] ۲ . 

وأقوام ینکلون عن الأمر والنهی والقتال الذی یکون به الدین 
كله لله » وتکون كلمة الله هی العلیاء لثلا بفتنوا '“ء وهم قد سقطوا فى 
الفتنة. 


الجميلة. فإنها سبب نزول الاية. وهذه حال كثير من التدينة ": 
يتركون ما يجب عليهم من أمر ونبی وجهاد يكون به الدین لہ 
وتكون [به]۱ " كلمة الله هی العلياء لثلا بفتنو! ۲" بجنس الشهوات. 


(۱) غ : وترك ما آمره .. 

(5) غ : فانه مقام .. 

(۳) فى المخطوطة . ض : فان الناس هنا ثلائة أقسام. والثیت من (غ). 
)٤(‏ ض : التی زعموا. 0 

(6) فى الخطرطة ٠غ‏ : کالقاتین. والثبت من (ض). 

(51) ض : ق الفتته . 

(۷) عبارة «مثل الخوارج» : زيادة في (غ). 

(۸) فى المخطوطة : لثلا یفتتنون» ودو خطا. 

)٩(‏ ض : المتدينين. 

(۷۰) به : زيادة فى (غ). 

(۱۱) فى المخطوطة : ثثلا بفتضون. وهو خطأ. وی (غ): لثلا بفتتنوا. 


الجزء الثانى ۲۹۱ 


مر مس یی یی بر 5 ۱ کب ,۰ (۱) 
وهم قد وفعوا فى الفتنة التی هی اعظم ما زعموا انهم فروا منه ‏ ء 
وإنغا الواجب عليهم القيام بالواجب [من الأمر والٹھی]''' وترك 
اللحظور ''والاستعانة بالله على الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب 
وترك الحظور" - [وهیا] متلازمان "*" - [وإنما ترکوا ذلك]'“ لكون 
نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلها جیعا او ترکها جمیعاء مثل كثير 
من يحب الرياسة أو ا مال أو شهوات الفی. [فانه] إذا 29 فعل ما 
وچ عليه من آمر وهی > وحهاد و امارة»‌ونحو ذلك فاا ید ان بفعل 
معها'"' شيئا من الحظورات - فالواجب عليه أن بنظر أغلب 
الأمرين» فان كان المأمور أعظم أجرا [من ترك ذلك المحظور لم 
يترك ذلك لما بخاف أن يقترن به ماهو دونه فى الفسدة, وا ن كان ترك 
الحظور أعظم أجرا) ‏ لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل 27 واجب 
يكون "" دون ذلكء فذلك یکون''' بما جتمع له من الأمرين: من 
(۱) فى المخطوطة : مما فعلوا إغا فروا مته» وهو تحریف . وفى (غ).. فروا منها. 

(۲) عبارو من الأمر والنهى»: زيادة فى غ 

(-9): ساقط من (ض)ء (غ) وهو فى المخطوطة. 

(4) فى الأصل : متلازم؛ وق (غ): متلازمان . والتبت من (ض). 

(۵) ما بين العقوفتین ساقط من المخطوطة ومن (غ) وأئبته من (ض). 

)٦(‏ فى الخطرطة : وادا. والثبت من (ضص) ٠‏ ولى 3 فاذا. 

(9) معها : ساقطة من (ض). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة, وأثيته من (ض). (غ). 


(۹) فى المخطوطة . ض : يفعل . والنبت من (غ). 
(١٠-١٠):ساقط‏ من (غ). 


۲۹ الاستقامة 


وکل بشر على وجه الأرض فلابد له من آمر ونهی, ولابد ۲" أن 
یأمر وینهی "۰۲ حتی''' لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها: اما 
معروف واما بمنكر. كا قال [الل]'“' تعال: ان اس کامَارة 
الس 4 | سورة بوسف:6۳]. 

فان الأمر هو طلب الفعل وإرادتہء والنهى طلب ال ترك و|رادته. 
ولابد لكل حى من إرادة وطلب فى نفسه يقتضى بها '*' فعل [نفسه. 
ويقتضى ہا فعل] ۳" غيره إذا أمكن ذلك. فان الانسان حى 
يتحرك بإرادته. 


وبنو ادم لا يعيشون إلا باجتاع''' بعضهم مع بعضء وإذا 
اجتمع اثنان فصاعدا فلايد أن يكون بينههما ائتار بأمر وتناه (* عن 
أمر. وهذا کان اقل الجباعة فی الصلاة اثنین "؛ كا فیل: الاننان فا 
فوقهیا جماعة. لکن نا كان ذلك اشتراکا فى محرد الصلاة حصل 
بائنین ۲۲ أحدها |مام والاخر مأموم. كا قال النبی صلی اللہ عليه 


. فى المخطوطة : لابد‎ )١( 

(۲) غ : أن يؤمر وینهی . 

(۳) فى المخطوطة : ولابد حتی. وهو تفر بف . 

)٤(‏ الله : آنبتها من (غ). 

( 6 ) 3 : پا 

)٦٦(‏ ما بين العقوفتین ساقط من المخطوطة وائبته من (ض). (غ). 
(۷) فى المخطوطة : الا بإجماع, وهو تحریف . والثبت من (ض)ء (غ). 
(۸) فى المخطوطة : وتتاھی. وهو خطا. والثبت من (ض)ء (غ). 

(۹) فى المخطوطة . خ: انتان . والثبت من (ض). 

(۱۰) فى المخطوطة : فیا بین. وهو تحريف. والثبت من (ض) ۰(غ). 





وسلم لمالك ابن الحويرث وصاحبه [رضى الله عنها] (2: «ادا 
حضرت الصلا: فأذنا وأقيما. ولیؤمکما أكبركا» وكانا متقاربَین فى 
القراء: ۳ . ۱ 

واما [نی] ۲۳۱ الأمور العادية ففی السنن أنه [صل اللہ عليه 
وسلم](*) فال: دلا حل لثلاثة يكونون فى سفر الا امروا علیهم 
آحدهم ٩‏ ». 


)١(‏ رضی الله عنهیا : زيادة فى (غ). 

(؟) هدا جزء من حدیت طویل عن مالك بن الحويرث رضی الله عنه اوله - وهده رواية بخاری 
(٦‏ (كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة والافامة...): «أبينا إلى النبى 
صل الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون... قال: ارجعوا إلى اهلیکم فافیموا فیهم... الحديث. 
ومو: فى البخارى ۹/۸ (كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهانم). وجاء فى البخاری أيضا فى 
كتاب الاحاد وكتاب المغازی. وهوأيضا فى: مسلم ٦٦٦٤ - 258/١‏ (كتاب المساجد. باب من 
أحق بالامامة) ؛ سنن النسائى ٩۰۸/۲‏ (كتاب الأذان. باب اجتزاء الره بأذان غيره فى 
الحضراء سنن الدارمى ۲۸۷۱/۱ (كتاب الصلاة. باب من أحق بالامامة): السند (ط . 
الحلبى) ۰1۳7/۳ ۵۳/۵. 

(۳) فى : زبادة فى (غ). 

(4) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ص)ء وى (غ): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ھ) الحديث بلفظ مقارب جره من حديث طويل عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنها فى السند 
(ط المعارف) ۱۷۶/۱۰ - ۱۷٦‏ وأوله: «لا يمل ان ينكح المرأة بطلاق اخری.. الحديث وقيه: 
.. ولا يحل لثلانة نفي يكونون بأرض فلاة إلا أمُروا عليهم أحدهم.وصحم النیخ هد شاکر 
الحديث. وجاء الحديث فى سنن آپی داود ۵۰/۳ (كتاب الجهاد. باب فى القوم بسافرون 
زمرون أحدهم) عن اہی سعيد الخدری رضی الله عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فال: 
«إدا خرج نلانة فى سفر فلیزمر وا احدهم». وی نفس الکتاب والباب عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فال: «إذا كان للائة فى سفر فلیومروا آحدهم ».وذكر الشیخ أحمد شاکر 
الحديتيين وقال إن إسنادهها صحبح (السند فى الموضم السابق). كا أشار إلى أن ا حاکم روی 
فى مستدركه 44۳/۱ - 140 الحديث بمعناه عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه. وقال ا حاکم: 





(إ حف ہت صحیيح على شط السخن ولپ . خر حتاف و واففه الذهبی. 


TA‏ الاستقامة 


وإذا كان الأمر والنهى من لوازم وجود بنی ادم » فمن لم يأمر 
بالعروف الذى أمَر اللہ به ورسوله ''. وينه" عن المنكر الذى نہی 
الله عنه ورسوله, ويؤمر بالمعروف الذى أمر اللہ به ورسوله. وینه"" 
عن المنكر الذى تہی .اللہ عنه ورسوله. والا فلابد [من]'' أن يأمر 
وینهی» ويؤمر وينهى: اما بما يضاد ذلكء واما ما بشترك فيه 
الحق الذى آنزله الله بالباطل الذى لم ينزله الله وإذا اتخذ ذلك دينا 


كان دينا مبتدعا [ضالا باطلا]”'. 


وهذا کا أن کل بشر فانه(" حى" متحرك بارادته. هام 
حارث» فمن لم تكن نینة صالحة!''' وعمله عملا" صالما لوجه 
ال والا كان عملا" فاسدا أو لغير وجه [اله ٠]‏ وهو الباطل, 
کا قال تعالى: إن سَعْیکم ی € اسورة اللیل: 4 


(۱) غ : آمر به اللہ ورسوله . 

(؟) فى المخطوطة . غ : وينهى . والمتبت من (ض). 

(*) فى المخطوطة . غ : ویتهی. والممتبت من (ض). 

(8) من : زيادة فى (غ). 

(ھ) خی : الذى أنزل . 

)٦(‏ ضالا باطلا : زيادة فى (غ). 

)۷( 3 : وکیا أن. ۱ 

(۸) فى المخطوطة : كل بشر فان کل. والمتبت من (ض). 

. حى : ساقطة من (ض) وق (غ): كل بشر هو حى‎ )٩( 
۱ صالحة : ساقطة من (غ).‎ )۱۰( 
فى المخطوطة : فمن لم يكن عمله ونیته عملا... والمنيت من (ض).‎ )۱۱( 
.... مْ : الله كان عمله عملا‎ )۱۲( 

(۱۳) كلمة «الله»: ليست فى المخطوطة . رأئیتها من (ضی). (غ). 


وهذه الأعمال كلها باطلة./ من جنس أعمال الکفار: 
الي ریا وا عن ستبيل. الو أل له زوس 
.]١‏ 

وقال مع" و کفروا آغمالهم كراب بِقيعَةٍ 
مو اس ما ء حَنّى إا جَاءَهُ لم یجنه شَيِنًا وج الله 
بت فوفاه ينانا وال سریم ؛ انجتاب4 اسو النون 4۳۹ وقال: 
# وقدسّا إلى ما E‏ من عمل فجعلتّاه هباء مُننوزا که [ سورة 
الفرقان: 0 

وقد أمر اللہ [تعالى فى کتابه] ۲۳ بطاعته وطاعة 5 وطا عة 
أولى الامر من الوّمتین. کا قال تعالى: 5 ہا ا ان 
آطیغوا الله وَأَطِيعُوا الرسول ی لا منکم فان تتا تَارعنم فی 
شیر فر إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تشون بالل له 


0 ا ےو 


الا خر ذَلِكَ 0 واحسن أوبلاکه [ سورة النساء : .]۵٩‏ 


وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه. وهم الذين یأمرون الناس 
ET‏ وذلای : بشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم 
والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفین'': العلباء والأمراءء فإذا 
صلحوا صلح الناسء وإذا فسدوا فسد الناس. 

(۱) تعالی : زيادة في (ض) ۰(غ). ۱ 

| (۲) تعالی : زيادة فى (غ) فقط وعبارة «فى کتابه» زيادة فى (ض)ء (غ). 


(۳) وینهونهم : زيادة فى (غ) فقط ۰ 
(۶) فى المخطوطة : اولی الأمر صنفان, وهو خطأ. والمنيت من (ض)ء (غ). 


ص ۷۱۸۹ 


٢‏ العامة 


كبا قال أبوبكر الصديق رضی اللہ عنه للأحمسية لما سألته : 
ما بقاژنا على هذا الأمر الصالح''' ؟ قال: ما استقامت لكم 
انمتکم ". 


ویدخل فیهم اللوك والشایخ وأهل الدیوان. وکل من كان 
متبوعا فانه !"۲ من آولی الامر وعلی کل واحد من هؤلاء أن یأر( 
جا آمر الہ به. وینهی عن ما نهى [الل]'”' عنه, وعلى کل واحد من 
عليه طاعته أن بطیعه فى طاعة الله » ولا بطیعه في معصية اللہ. 


کا قال أبوبكر الصديق [رضى اللہ عنه] ‏ حين تولى آمر 
المسلمين وخطبهم. فقال فى خطبته: «آها الناس القوى فيكم 
الضعيف عندى حتى اخذ منه الحق, "والضعیف فيكم القوى 
عندی حتی اخذ له ا لق کہ اطیعونی ما أطعت الله [ورسوله] () 


)١(‏ فی المخطوطة : للأحمية. وهو تحريف . والثبت من (ض)ء (غ). 

(۲) الصالح : ساقطة من (ض). 

(۳) ذکر هذا الاثر الاستا على الطنطاوی فی کتابه «ابوبکر الصدیق» (ط . السلفية, القاهرة. 
۲) ص ۲۹۹ نقلا عن «تاریخ الخلقاء» کیا يلى: «دخل آپوبکر على امرأة من أحمس فراها 
لا تتکلم... وقيه : قالت ما بقازنا على هذا الأمر الصالح الذی جاء اللہ به بعد الجاهلية ؟ قال: 

بقاؤکم عليه ما استقامت ائمتکم... الخ». 

(5) غ : فهو ۱ 

(۵) في الخطوطت: أن يأمر الله .. الخ , وهو خطأ. 

(3) الله : أنبتها من (غ). . 

)۷( رضي الله عنه : زيادة فى (ض), (غ). 

(۸ - ۸): ساقط من (غ). 

(۹) ورسوله : زيادة فى (عغ4 


الجزء الثانى ۱ ۳۹۷ 


فادا عصيت [اٌّ ] ° فلا طاعة لى علیکم '''». 


افصل]۱" 


وإذا كانت جميع ا حسنات/ لابد فیها من شینن: آن يراد پا ظ ۱۸۹ 
وجه اللہ وأن تكون موافقة للشر يعة. فهذا فى الأقوال والافعال» فى 
الکلم الطیب والعمل الصالح. فى سیر اللي والامسور 
[العملية] ۲*۱ العبادية, 


وطذا ثبت فى الصحیح [عن النبی صلى الله عليه وسلم] *: 
«إن أول ثلائة تسجر"" بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأً 
ْ القران وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقاری". ورجل قاتسل 
وجاهد"" لیقول الناس: [ھو]'“' شجاع وجری". ورجل تصدق 


(۱) الله : أثبتها من (ض) ۰ (غ). 

(۲) دکر ابن كثير فى «البداية والنهاية» ۳۰۱/٦‏ (ط بير وت. )۱۹٦٦‏ النطية کاملة بستدها. وقال 
فى آخرها : «وهذا إسناد صحيح». 

(۳) فصل : زیاده فى (ض), (ع). 

(4) العملية : زيادة فى (غ). 

(۵) ما بين العقوفتین زيادة فى (ض)ء وق (غ) زادت : أنه قال. 

. ع : تسعر‎ )٦( 

(۷) غ : جاهد وفاتل. 

(۸) هو: أثبتها من (ض) ۰(غ). 


۲۹۸ الاستقامة 


وأعطى لیقول الناس: [همو] ٩۳‏ جواد وسخى """». فان هزلاء 9 
الثلائة الذين بریدون الریاء والسمعة هم بازاء الثلائة الذين بعد 
النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فان من تعلم العلم 
الذى بعث الله به رسله [وعلمه] ).لوه الله كان صدیقاء ومن 
قاتل لتكون كلمة الله هى“ العليا وقتل كان شهيدا. ومن 


تصدق ۲" يبتغى بذلك وجه الله كان صالحا. 


وهذا يسأل الفرط فی ماله الرجعة وقت الموت. كبا قال ابن 
عباس [رضى الہ عنها] ۱" من أعطى ماله فلم جج مله ولم 
زك "" سال الرجعة وقت الوت. وقرأ قوله [تعالى:] "۱ ٭ وآنفتوا 


)١(‏ هو : زیادة فى (غ). 
(۲) ض : سخی, ولم أجد حديئا بهذا اللفظ ولكن جاءت أحاديث بعنى هذا الحديث منها حديث 





أبى هريرة رضی الله عنه أوله: إن أول الناس يفضى يوم القيامة عليه رجل استشهد... 
ا حدیث:, وقد ذكره الندری فى «الترغيب والترهيب» ۲۵/۱ - ۲۱ (ط.مصطفی الحلبى . 
۲ 7ء) وقال عنه: «رواه مسلم والنسائى » ورواه الترمدى وحسنه: وابن حبأن في 
صحيحه کلاهیا بلفظ واحدےء. وی سنن الترمذی ۱۹/۶ - ۲۱ (كتاب الزهد. باب ما جاء فی 
الرياه والسمعة) حدیث طويل عن أبى هريرة رضى اللہ عنه بنفس المعنى وفی آخرہ: «نم 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتى فقال: يا آبا هريرة : أولتك الثلانة أول خلق 
اللہ تسغر بهم النار يوم القيامة». وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غربب». 

(۳) فى الخطرطة : هده. والثیت من (ض) ١‏ (غ). 

() وعلمه : زبادة فى (ضء ) (غ). 

(8) هی : ساقطة من (غ). 

(1) ي المخطوطة : بتصنق. 

(۷) رضی الہ عنھما: زيادة فى (غ). 

(۸) فى الخطوطة : ولم یر له » وهو تحریف.والثبت من (ض). (غ). 

)٩(‏ تعالی : زيادة فى (ض)ء (غ). 


الجزء الثانى ۱ ۲۹۹ 





ينا ررقتاكم من قبل أن بأتی ' آخدکم ال فقول زب لول 


احْرِتَتِى إلى اجل, قريب اصق وأكن من الصّالحِينَ ٩‏ اسورة 


النافقون: ۰ 7 


۳ 

ففى [هذه] ۲۴۱ الأمور العلمية الكلامية يحتاج [الخبر ِا 

آن یکون ما د سخبر يك عن الله واليوم الاخر وما كان وما یکون» حقا 

وصواباء وما یأمر به وما ینهی عنه"*" كبا جاءت به الرسل عن الله. 

فهذا !۲ هو الصواب الوافق للسنة والشريعة. التبم لکتاب 

[ الله ] ۲ وسنة رسوله. کیا أن العبادات التی بتعبد العباد ها(" إذا 

۳ ۲ ۱ 

كانت ۶ مما شرعه [ الله ! وأمر الله به درسو کا كانت حقا صوابا 

ومعقولات وعيادات جاهدات وأذواقا ومقامات. 

)١(‏ ذکر هذا الأثر مطولا الترمذى فى سننه ۹۱/۵ (كتاب التفسير. سورة النافقون) من طريقين 
موقوفا ومرفوعا وقال إن الموقوف أصح من المرفوع لأن فى الحديث المرفوع أبا جناب سی بن 
أبى حیة وليس بالقوى فى الحديث. وذكر ابن كثير الحديث الموقوف فى تفسيره (ط.دار الشعب) 
۸ نقلا عن الترمذى وقال إن فيه انقطاعا. | ۱ 

() المخبر بهاء أثبتها من (ض)ء وف (غ): الاس 

(4) ض : وينهي عنه. 

(6) خ : هذاه 

)٦(‏ فى الخطوطة : التبم لكلام . والنبت من (ض) ١‏ (غ). 

(۷) خ : التي نتعيد بها . 

(A)‏ فى الخطوطة : إذا كان . والثبت. من (ض)ء (غ). 

() فى المشطرطة : عا شرعه بأمر اللّه. والثیت من (ض) ۰ (غ). 


ص ۱۹۰ 


۳۰ الاستقامة 





ويحتاج ایضا أن ومر" بذلك لأمر اللہ [به] ۳), وینهی عنه 
لنهى الله عنه''ء وبخبر بما آخبر اللہ به, لأنه حق وإيمان 
وهدّى كبا أخبرت به الرسل. كا تحتاج العبادة “' إلى [أن] بقصد 
مها" وجه الله. فإذا قيل ‏ ذلك لاتباع الهوى والحميّة. أو لاظهار 
العلم والفضیلةء أو لطلب السمعة والرياء. كان عنزلة القاتل شجاعة 


أ 


ومن هنا بتبين (۸) لك ما وقع فيه كثير : من أهل العلم والقال. 
وأهل العبادة وا حال. ''وأهل الحرب والقتال: من لبس ا حق بالباطل 
فى كثير من الأصول““. فکئبرا''''ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو 
خلاف الكتاب والسنة. "أو ما يتضمن خلاف السنة") 
ووفاقها "۳ . وکثیرا ۲۲۳ ما یتعبد هؤلاء بعبادات لم یأمر اللہ بهاء بل 





۱ غ : یأمر.‎ )١( 

)٢(‏ به : ساقطة من الخطوطة: ومن (ضی)ء (غ),ورایت أن السیاق بقتضی إثياتها. 
(۳) عنه : ساقطة من (ضی), (غ). 

(4) فى المخطوطة : العبادہ والنبت من (ض) ١‏ (غ), 

(۵) فى الخطوطة : إلى یقصد بها. وی (ضی): أن یقصد بها. والمثبت من (غ). 
)٦(‏ فى الضطوطة : قبل , 

(۷) فى المخطوطة : ویاء. وهو تحریف. 

(۸) فى المخطوطة : تبين. 

:)٩- ٩(‏ ساقط من (ض) )غ 

(۱۰) فى المخطوطة : فكثير . والمثبت من (ض)ء (غ). 

(1ل19):ساقطة من (ض). 

(۱۲) فى المخطوطة : ووافقها. والثبت من (ض)ء (غ). 

(۱۳) فى المخطوطة : وكثير . والتبت من (ض) ۰ (غ). 





قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشر وعا محظورا”'. وكثيرا ما يقاتل 
هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به. أو متضمنا لأمور [به]) 
وحظور. 

ثم کل من الأقسام النلائة: ا أمور [ بہ] ۳ رالحظو ره والشتمل 

8 ا 2 م 

على" الأمرين: قد يكون لصاحبه نية حسنة, وقد يكون معا 
شواه وقد عینمع له هذا وھذا. 
فهذه تسعة أقسام فى هذه الأمور وف الأموال النفقة علیها من 
الأموال السلطانية: الفى' وغبره» والأموال الوقوفة. والأموال 
الوصی ** بهاء والأموال النذورة "۰ وأنواع العطایا والصدقات 
والصلات (". 

وهذا كله من ليس الحق بالباطل. وخلط عمل صالح واخر 
(۸) مور ے ۶ے ١‏ 
سیٴ والسی" من ذلك قد یکون صاحبه مخطتا او ناسیا مخضورا 
له" کالجتهد" ۲ الخطی" الذى له أج وخطؤه/ مغفور له. وقد ظ ۱۹۰ 





(۱) ض » غ : مشر وعا حظورا. 

(۲) به : زيادة فى (غ). 

(۳) فى الخطوطة : عن . والثبت من (ض)ء (غ). 

(4) فی المخطوطة : نهی حسنة وحسنة؛ وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 
(ê)‏ فى المخطرطة : الصی. وهو تحریف. والثبت من (ض)ء (غ). 

)٦(‏ اض . غ: .. بها والمنذورة. 

(۷) فى الخطوطة : والصلاة . وهو تحریف. 

(4) فى المخطوطة : سيئا. وهو خطأ. 

(۹) غ: أو ناسيا فهو مغفور له . 

(۱۰) فى المخطوطة : بالجتهد. وهو تحریف. 


۲٢‏ الاستقامة 





يكون صغيرا مكفرا باجتناب الکبائ وقد يكون مغفورا بتوبة أو 
بحسنات تمحو السيئات. أو مکفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلكء الا أن 
دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله 


و حا بالعمل الصالح. 


وهذا''' هو الاسلام العام الذى لا يقبل اللہ من أحد غيره . 
قال تعالى: 9# ومن یَبْتَغر غير الإسلام دينًا فلن بقل مہ وھو فی 
الا خر من الخاسر ین # [سورة ال عمران: 1۸۵. 


5 ےر اس و وق كس 3 وى ر را م دم وھ 

وقال تعالى: 9# شَهد الله أنه لا إلة إلا هو والملابکة واولو 
العلم قائما بالقسط لا إلِه الا هو العزیز الحكيم » إن الدين 
عند الله الاسلام ب | سو رة ال عمران: ۸ ۱۹ ]۰ 


[والاسلام] ۲۳ جمع معنیین: أحدهیا: الاستسلام والانقیاد. فلا 
يكون متکیرا. والثانی: الا خلاص: من قوله [ تعالی ] (۳: # ورجلا 
سلما لرجل 4 أسورة الڑھر: ۹( ولا يكون مشترکا'٭'ء وهو أن بسلم 


)١(‏ فى المشطوطة : هذا. 

(۲) والاسلام : آنبتها من (ضی). (غ). 

(۳) تعالی : زيادة من (ض). (غ). 

:۸۷/۷ فى المخطوطة . ض: مثر کا . والثبت من (ع). وی نقسیر ابن كثير (ط . النعب)‎ )٤( 
(ضرب الہ مثلا رجلا فيه شركاء متساکسون) أى : یتنازعون ذلك العبد المشترك بینهم,‎ 
(ورجلا سلا لرجل) أى : خالصا ارجل لا یلک أحد غيره (هل بستوبان مثلا) آی: لا‎ 
یستوی هذا وهذا . كذلك لا یستوی الشرل الذی يعبد اطة مع الله والمؤمن الخلص الذى لا‎ 


بعبد الا الله وحده لا شر یلت له 


الجزء الثانى ۳۰۳ 





العبد لله رب العالمينء کا قال [تعالى:] 27 یمن رشب عَن مل 
ابراهيم الا من سَفه تفه ولقد اصطنیته فى ادا وان فی 
الآخِرَةَ لین الصالحین ه اذ قال له رب سم فال أسلمت + رب 
الْعَالْمِينَ ٭ ووصی بها |براهیم بذيد قوب یا یی إن الله 
اصطفی کہ الذي فلا تمو إلا ونم نیک [سورة البقرة: 


۰ ۔ ۱۳۲ ]. 


وقال اتعلىء! )۹ ر ی هه هداز نی ری إلى سرام 
إن م صلی کی ی یا لله با الْعَالَمِينَ لا 
شر يك له وبذلك یرت َأنَا ول المسلمن € [سورة الأنعام: ٥٦١‏ - 


.] ۳ 


والاسلام يُستعمل لازماً معدّى بحرف اللام ۰۲۳ مثل ما ذكر فی 
هذه الایات. ومثل قوله [ تعالی:] ۱ #قالت رب ای ظلمت " نفیی 
واسلنت مع سلیمان لله + رب العالمن # [سورة الدمل : 46]. 


۲ و 3 ی ر 
ومثل قوله [تعای]'"': ونوا إلى ربكم واسیموا له ین 
8 ۳۹ ي غ ر حم 
قبل أن پاتیکم العذاب ثم لا تُصرونَ**٭ اسورة زرد ۶1٥١‏ 


(۱) تمالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

(؟) فى الأصل : حرف الآخر وهو تحریف. والمنبت من (ض)ء (غ). 
(۳) تعالى : زيادة من (ض)ء (ع). 

)٤(‏ فى (ض)۰(غ) جات آبة سورة الزمر قبل اية سورة التمل. 


ص ۱۹۱ 





ومشل قوله: #آففیر دين الله یعون وله أسلم من فى 


السموات والازض طو عا وکرها وليه برجعون # [ سورة ال عمران: 
۴۳. 


ومثل قوله: قر اندعوا من دون الله ماه ما ولا کا 


لعل ٹا ب“ اور وس پچ الى 


زد على أَعْمَابنا بَعْدَ إذ هَدَائا ال یی هن الط فى 


# و لی 


الأرض, حَيرَانَ له أصحاب بذ عو نه إلى الهدی اتنا قل أن هدى 
الله هو الْهُدَى وایرتا شیم لب الْعَالْمِينَ وَأَنْ آقبنوا الملا 


۳ھ #ر سے ۳ 5 n‏ 5 0 )24 
واتقوه وهو الى الیه تحشرون 4 [سورة الأتعام : ۰۷۱ ۷۲] " . 


ويُستعمل متعديًا مقرونا بالإحسان كقوله [ تعالل:1 ۲۳ تا 


أن بل اجه لا ی كان هوا أو لصازی يلك امام مَل 
هائوا برهاتکم إن کنشم صَادِقِينَ ه بلی من أسلم وجهه لله وهو مین 
فله اجره عند ربه ولا وف علیهم ولا هم يَحَرَّيُونَ 4 سورة البقرة: 
۱ ۸. 


وقوله [ تعالی] ۱۳: فو ومن خسن دنا ممن ) اسلم وجهه لله 


> رم و و 


وهو محسين وائٌبع بل | إبراهِيم حنیفا وَانْخْدَ الله |براهیم خيلا 





)١(‏ فى المخطوطة حرفت كلمة «الشياطين» إلى : الشيطان. وق (ض) لم ترد عيارة: «وهو الذى اليه 
تحشر ون». وفى (غ): لم ترد الابة ۷۲ كلها. 

(۲) تعالى : زيادة من (ض). (غ). 

۱ تعالى : زيادة من (غ). 


الجزء الثاني ۳۰۰ 


[ سورة النساء: ۱۲۵ ]ء فقد انکر [ ال ]° أن يكون دين أحسن من هذا 
الدینء وهو اسلام ۳ الوجه لل مع الاحسان, وأخبر أنه" کل: 


ل 1 از از سر ہج ا ےب 2 


: ن اسلم وَجْمْهَهُ | لله لله وهو مین فله آجره عند ربه ولا خوف 
علیهم ولد ` هم يحَرَّنُونَ © [سورة البقرة: ۱۱۲]. أثبت 247 هذه الكلمة 
الجامعة والقضية العامة ردا لا زعمه من زعمه ۲٩‏ أنه" لا يدخل 
الجنة إلا متهود أو متنصر". 


وهذان الوصفان ‏ وهیا: إسلام الوجه لهء والاحسان - هرا 
الأصلان ا لمتقدمانء وها کون القول - والعمل*؟ ‏ خالصًا لله 
صوابا: موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو 
يتضمن إخلاص القصد والنية ف" كا قال [ بعضھم]:!''' 


استغفرٌ 31 ذا رت ء مئ ۱۱۱) 
رب مب اد الیو السوجه والعمل. 


(۱) الله : آثبتها من (غ). 

(۲) فى الخطوطة : الاسلام . والثبت من (ض) ١‏ (غ). 

(۳) غ: آن. 

(۶) ض : أثبتت. 

(۵) ع : دا فراعم من مزعم. 

. ض : أن‎ )٦( 

(۷) فى الخطوطة : متهودا أو متتصرا. والثبت من (ض) ۰ (غ). 
(۸) ض » غ: وهیا کون العمل . 

(۹) ض : متضمن للقصد والنية لله؛ غ : متضمن القصد والنية له. 
(۱۰) بمضهم : آتبتها من (ض) ١٠(غ).‏ 

(۱۱) فى المخطوطة : معصية. والثبت من (ض) ۰ (غ). 


۳۰۹ الاستقامة 





وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ إسلام الوجه» واقامة الوجه, (/ 

ظ ۱٩۱‏ كقوله [تعایی:] ۰ 9 وأقِيمُوا جوھک عند کل مسجد 4 [سورة 

الأعراف: .]۲١‏ وقوله تعالى] ۳: 8 فأقِم وَجْهَكَ للاین یف فطرة 

الله الى فط النّاسَ عَلَيِها» اسرد ارم: ۳۰. وتوجیه الوجه 

كقول الخليل "7 . هت وجهی للذی فطر السُموٰات 
والاارض حنیفا وما یا من المُثْركين > [سورة الأنعام: .]۷٩‏ 


[وكذلك کان النبى صلى الله عليه > سلم بقول فى دعاء 


والارض حنیفا وما انا من الك ا [سورة الأنعام ۷۹]] ٩۱‏ . 


" وکان بقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسی اليك, 
ووجهت وجهی اليك» رواه البراء بن عاب ف الصحیح ایضا.". 


(۱) غ : واقامة الوجه وتوجیه الوجه. 

(۲) تعالى : زيادة من (ض)ء (غ). 

(۳) تعالی : زيادة فى (غ). 

(۶) غ : علیها وکقول ا حلیل . 

(۵) ما بين العقوفتین ساقط من الخطوطة . وأثبته من (ض) وهو فى (غ) أيضا الا أن فیها: فى 
صلاته من اللیل. وهذا جزء من حدیث طویل عن على رضی الله عنه أوله ‏ وهذه رواية 
مسلم ۔ : «.. عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أنه كان ادا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهی .. الحديث. وهو فى: مسلم ۵۳۶/۱ ۵۳۱ (کتاب صلاة السافرین ء باب الدعاء فى 
صلاة اللیل وقيامه), سنن أبى داود ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ (كتاب الصلاة . باب ما یستفتح به 
الصلاة من الدعاء): سنن النسائی ۱۰۰/۲ - ۱۰۲( كتاب افتتاح الصلاة . باب توع اخر 
من الذکر والدعاه)؛ السند ( ط . العارف) ۱۰۰/۲ - ۳۶۰۱۰٩‏ ۱۳۵. 


الجزع الثای ۰ ۳ 





فالوجه يتناول المتوجه [- بكسر الجيم -] ۱ والتوجه [- بفتح 
اجيم -] ۲۳ الیه» ويتناول التوجه نفسه. كما يقال: أى وجه 
ترید ؟ أى: أى جهة (*) وناحية تقصد ؟ وذلك آنا متلازمان: 
فحيث توجه الانسان توجه وجهه . ووجّهه مستلزم لتوجهه. وهذا 
فى باطنه وظاهره جميعا. فهی"" أربعة أمور. والباطن هو الأصل, 
والظاهر ''' هو الکیال والشعار. فإذا توجّہ قلبه إلى شى“ تبعه وجهه 
الظاهر ۳" , فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى اللهء فهذا 
صلاح إرادته وقصده» فإذا كان مع ذلك حسناء فقد اجتمع [له] ٩‏ 


= اله عليه وسلم ما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسی إليك. ووجهت وجهى 
إليك» وجاءت عبارات مائلة فى (غ) الا أن فيها : البراء بن عازب رضی اللہ عنها أن النبى 
صل اللہ عليه وسلم علمه أن يقول إذا أوى إلى فراشه... وهذا جزہ من حديث عن البراء بن 
عازب رضي الہ عنه فى: البخاری 2۸/۸ ۔ ١4‏ (كتاب الدعوات. باب مايقول إذا نام)ء 
۸ (نفس الكتاب . باب النوم على الشق الأهن)؛ مسلم ۲۰۸۱/۶ - ۲۰۸۲ (کتاب 
الذكر والدعاء . باب مايقول عند النوم وأخذ الضجم)؛ سنن الترمذى ۱۳۵/۵ ۱۳۱ 
(كتاب الدعوات. باب ما جاء فى الدعاء اذا أوى إلى فراشه)؛ سنن الدارمی ۲۹۰/۲ (كتاب 
الاستتذان » باب الدعاء عند النوم): المسند (ط الحلبى) 588/4 ۹٦۲۹ء‏ 5 ۳۰۱ - 

۳. ۱ 

(۱) عبارة «بکسر الجيم»: زيادة فى (غ). 

(۲) عبارة «بفتح الجيم»: زيادة فى (غ). 

(۳) ص : ويتناول التوجه نحوه. وهو تحریف. 

۱ غ: ای وجهد.‎ )٤( 

(ه) فى المخطوطة : نوجه بوجه. والثبت من (ض)ء (غ). 

(5) ض : فهده. 

(۷) غ : والظاهرة . وهو تحریف, 

(۸) له : آئبتها من (غ). 


۰۸ ۳ الاستقامة 





أن یکون عمله صالحا وأن یکون لله تعالی ۷ 


کا قال تعال: فمن کان ير راق هقف غتا 
صال‌حا ول شرك بعبادة ربه به أَحَدا » [ الکهف: ٠م"‏ 


واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا. 


والعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل ا حسنات, وهو ما آمر الله 
به» والذی آمر اللہ به هو الذی شرعه "" الله . وهو الوافق لکتاب 
لله " وسنة رسوله. فقد آخبر [الله تعالى] أنه" من أخلص 
قصده لہ وکان محسنا فى عمله. فانه مستحق للئواب. سالم من 
العقاب. 

[وهذا] کان "" أئمة السلف [رحمهم الله ] " يجمعون هذین 
الأصلين. كقول الفضيل بن عياض فى قوله [تعالى:]!"') © لیبلوکم 


)١(‏ ضء ع: أن يكون عمله صا ما ولا يشرك بعيادة ريه احدا. 
(۲ - ۲): ساقط من (ض)ء (غ). 

(۳) ق الخطوطة : یشرعه . والثبت من (ض). 

)٤(‏ الله : ليست فى (غ). 

(6) ف الخطرطة وق (ض): لسنة الله. والنبت من (غ). 

)٦(‏ الله تعالى : زيادة فى (غ). 

)۷ اخ: أن . 

(۸) فی المخطوطة : وکان. والثبت من (ض) ٠١‏ (غ). 

(4) رهم الله : زيادة فى (غ). 

(۷۰) سال : زيادة من (ض). 


ا حزء الثاني ۱ ۳ 


مرم *٭ م سح بير ہے س 


أيكمْ خسن عَمّلاگ4 (سورۃ اللك: ؟]/ قال: أخلصه وأصويه. فقيل ص ۱۹۲ 
له”"): يا آبا"" على ما أخلصه وآصوبه ؟ فقال. إن العمل إذا کان 

صوابا ولم یکن خالصا لم يقبلء وإذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا”" لم يُقبلء حتى يكون خالصا صوابا"", والخالص: أن 

يكون لله والصواب: أن يكون على السنة. 


وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبيرء قال: 
« بل قول الا بعمل*» ولا یقبل 137 قول وعمل الا بنيّء ولا 
یقبل قول وعمل ونية الا بوافقة السنة». ورویا عن الحسن 
البصر ی مثله» ("ولفظ ما روی عن الحسن": «لا يصلح» مکان: 
رلا بقل ۳ 


(۹ ۱ ۰. 

انه لابد من قول 8 اد این فول شیرف 4 5 من 
0 : مالم عرز هه مه (4۷۰ ia‏ 

هذین. کا قد بسطناه فى غير هذا الموضع > وبينا أن جرد 

)٩(‏ له : ساقطة من (ض)ء (غ). 

(۲) فى الأصل : ياباء وهو تحريف. 

(۳) ف المخطوطة : وإذا کان صوابا ولم يكن خالصاء وهو خطأ. والثبت من (ض)ء (غ). 

)٤(‏ فى المخطوطة: صوابا خالصا. والمثبت من (ض)ء (غ). 

(6 6): ساقط من (ض). 

)٦(‏ ض : لا بقیل. 

(۷ -۷): مکان هذه العبارة فى (ض) ۰(غ) كلمة واحدة: «ولفظه». 

(۸) ض : مکان بقبل . 

(۹) ما بين المقوفتین ساقط من الخطوطة وأثبته من (ض)ء (غ). 

(۱۰) مثل کتاب «الايمان». وأمام هذه العبارات فى هامس المخطوطة کتپ: «مطلب شر يف». 


أ الا ستقامة 





تصديق القلب ونطق اللسان "" مع البغض الله وشرائعه] ''' 
والاستكبار [ على الله وشرائعه] ''! لا يكون إيمانا ‏ باتفاق المؤمنين ‏ 
حتى يقترن بالتصديق عمل [صالح] “. 


والاستكبار. ثم قالوا: لا یقبل """ قول وعمل إلا بنيةء وهذا ظاهر 
فان القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله" لم يقبله اله 
[تعالى] "۳" ثم قالوا: لا یقبل قول وعمل ونيّة إلا بموافقة السنةء وهی 
الشر بعة. وهی ما آمر الله یه ورسوله | صلی اللہ عليه وسل ] ؛ لان 
القول والعمل والنيّة الذی "" لا یکون مسنونا مشر وعا قد أمر الله 
راه يكون یلد یاه ۽ [وکل بل یه ضلالة](۰ ۱ لس "عا باه الله . فلا 
يقبله الله . ولا يصلح : مثل أعال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» فى كلام السلف بتناول السنة فى العبادات وق 
)١(‏ فى المخطوطة. ض: واللسان. والثبت من (غ). 
(؟) لله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
(۳) عل الله وشرائعه : زيادة فى (غ). 
)٤(‏ صالح : زيادة فى (غ). 
(۵) ض : ولا يقبل. 
)٦(‏ غ: ف تعالی. 
(۷) تعالی : زبادة فى (ض). 
(۸) صل الہ عليه وسلم: زبادة في (غ). 
(۹) ق الخطرطة : التی. والثبت من (ض)؛ (غ). 
(.8) ما بين المقوفتین : زيادة فى (غ). 
)١١(‏ فى الشطوطة : ليست. والمثبت من (ض)ء (غ). 





الاعتقادات» وان كان كثير من صف فى السنة يقصدون الكلام فى 
الاعتقادات. وهذا كقول ابن مسعود وأبىّ بن كعب وأبى الدرداء 
[رضی له عنهم] : اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة(. 
وأمثال ذلك(۳. 


/ فه | ظ ۱۹۲ 
ف الاکراہ وما يتعلق به 


إن لله سبحانه أمرنا بالمعروف: وهو طاعته و عد رسولهء وشو 
ومعصة رسوله. وضو هو الفساد والسشات 4 والشر والفجور. وقید 


الايجاب بالاستطاعة والوسع. وأباح ما حرم ما يضطر المرء إليه غير 
باع ولا عاد. 


(۱) رضى ال عنهم : زيادة في (غ). 

(۲) قال الشاطبى فى كتابه «الاعتصام» (ط.المنان القاهرة: ۱۹۱۳/۱۳۴۱) ص ٩۲ - ٩۱‏ «وخرج 
(ابن وضاح) أيضا عن عبدالله بن مسعود أنه قال:... وعنه أيضا: القصد في السنة خير من 
الاتجتهاد فى البدعة. وقد روي معناه مرفوعا إلى النبى صل الہ عليه وسلم: «عمل قليل فى 
سنة خير من عمل كتير فى بدعد». تم قال الشاطبى (السابق . ص 45): «وخرج این المبارك 
وغيره عن أب ین کعب أند قال: عليكم بالسبيل والسنة.... فان اقتصادا في سبيل اللہ وسنة 
خير من اجتهاد فى خلاف سبيل (اللہ) وسند...». 

(۳) بعد عبارة «وأمثال ذلك» جاء فى (ض): «والممد'لله رب العالمين . وصلواته على محمد واله 
الطاهرین. واصحابه أحمعين». وجاء في (غ): «والله سبحانه وتعالل أعلم. وال لحمد له وحدہ: 
وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم تسلیا». 


۳۱ الاستقافة 





فقال تعالى: اتقو الله حى تُقَاتِهِ © (سورۃ آل عمران: ۱:۲, 


وقال: « فاقوا الله ما ما اتمم ). [سورة التغابن: .]۱٩‏ 


وثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ذرونى ما تركتكم. فإفا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاہ 
واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا نهيتكم عن شی" فا جتنيو . وادا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" فاوجب مما مر به م۳) 
یستطاعء وكذلك فإن [النبى صلى الله عليه وسلم قال] فى 
حديث آخر: «إنكم لن تحصوا أو تستطيعوا کل ما آمرتم به 
ولكن... 00 

وقال : «إن هذا الدين یسر ولن يشاد الدين أحد" إلا 


غليه, فسددوا وقار ہواء واستعینوا بالغدوة والروحة. وشی" من الدلحة. 
والقصد القصد تبلغوا» '''. 


)١(‏ فى الأصل : فى. والذى آثبته هو لفظ الحديث فى البخاری ومسلم والنسائى وابن ماجة. 

(۲) مضی الحديث ۳۳۱/۱ (ت ۳). والحديث أيضا فى السند (ط المعارف) ۹۹/۱۳, ۲:۳ _ 
٦/٥٦ TEE‏ لط اللبی) ۲/ ۰۳۵۵ ۰۳۷۸ ۰11۸ 0۷؛ صحیح ابن حبان (ط العارف. 

۱۵4/۱ )۰۰ ۲ 

(۴) فى الأصل : من . وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثيته. 

۰ (4) ما بين المقوفتین زدته لیستقیم الکلام. 

(۵) فى الأصل بیاض بعد كلمة «ولکن» استفرق نصف سطر تقریباء ولم أتمكن من معرفة الحديث. 

(1) فى الأصل: لأحد. وهو تحریف. وما أتبته هو لفظ الحديث. 

(۷) جم ابن تيمية هنا بين حديثين الأول نصه ‏ وهذه رواية البخاري ١/؟١‏ (كتاب الان ۱ 
باب الدين يسر): «إن الدين یسر ولن ید الدين أحد إلاغليه. فسدجوا وقاربوا وأبشرواء 
واستعینوا بالغدوة والروحةء وشی" من الدلجقه. وجاء الحديث أيضا عن أبى هريرة رضی اللہ عنه 





الجزء الثانی ۳ 





وقال تعالى فى صفة هذا النبی: یمهم الْمَعْرُوف 
ویشهاهم عن الْمُنكرٍ وبل هم الطيبات وَيُحَرْمٌ علوم 
الْحَبَانِت وَبَضَمُ عنهم رهم والأغلانَ الى كانت 
عَپ» [سورة الأعراف : ۱۵۷]. 

وهذا العام الجمل فصّله ۲ فقال لا أوجب الصیام: ومن 
کان مَريضًا أو عَلَى سفي فَعِدَة من يام آخر رید الله يكم اضر 


پر ور و تور اوو ۲۱( 
ولا بريد بكم امسر [ سورة اليقرة:  ]١۸6‏ 


۱ ۱ ۱ 7 تو ےھ امي 
وقال لا ذکر التیمم: «ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَليكم من حرج 
ولكِن يريد لیطهرکم ولتم 4 0-9 عا کم [سورة الائده: ۷]. 


= ف: سئن النسائى ٠١7/8‏ (كتاب الإعان. باب الدين يسر ). وأما الحدیث الثانی فهو عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أيضا فى: البخارى ۹۸/۸ (كتاب الرقاق, باب القصد والمداومة على 
العمل) ونصه: «لن'ينجى آحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول اله ؟ قال: ولا أنا إلا أن 
یتخمدنی اللہ برحمة. سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشی" من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا». 
وهو أيضا فى: المستد (ط.الحلبي) ۵۱۶/۲ ۵۳۷. وقال ابن حجر (فتح الباری :)18/١‏ 
«والمشادة بالتشديد : الفالية . يقال : شاذه شاده مشادة: إذا قاواء. والعنی: لا يتعمق احد فى 
الأعبال الدينية » ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فیغلب... واستعینوا بالغدوة: أى استعینوا على 
مداومة العبادة بإيقاعها فى الأوقات النشتطة. والقّدرة (بالفتح): سير أول النهار وقال 
الجوهرى: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والّوحة (بالفتح): السير بعد الزوال. والدلمة 
(بضم أوله وفتحه وإسكان اللام): سير آخر اللیل. وقيل: سیر الليل كله » وطذا عبر فيه 
بالتبعيض ہ ولأن عمل الليق أشق من عمل النهار... والقصد الأخذ بالأمر الاوسطه. 

(۱) فى الاصل : فضله. وهو عريف. 5 ۱ 

(؟) حرفت الاية في المخطوطة ال: فمن كان منکم مریضا .. الخ. وهی من الفاظ الابة ۱۸۶ من 
سورة البقرة. 





ص ۱۹۳ 


ء ۳۹ الا ستشامة 





وقال: «ووجاونرا فی الله حن چهایو و اجتباکم وما جعل 
ليك فی الدین من حرج ¢ [سورة الحج: ۷۸]. 

وقال لما أوجب الجهاد: # لیس على الضعفَاو ولا على 
المرطى ولا عَلَى این لا يدون ما يُنفِقُونَ حر دا لصو 


ع سی الل 


لله ورسوله 4 [ سورة التوبة: .]٩۱‏ 
9 # بر هاس هر بے مر عم س بے م # 
وقال : 3 لا یَسْتوٍی الْفَاعِدُونَ ین المؤينينَ غیر اولی 
الضرَر1#سورة النساء: 46]. 
وقال فى الهجرة: إن الذين وفاش الملانکة ظالمِى 
أنفيو »4 إلى قوله: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ين لرّجَالِ والنْسَاء 
والولدَانِ لا یسیون لول دون سَبيلاً ه فأولتلت عََی الله 


مر سر ب 


أن يفو عسهم وان الله عَفوا عُفورا [سورة النساء: ۰۹۸ 44). 


وقال تعالى فى الإنفاق: يالوك مَادّا بنفقون قل 


العفر» [سورة البقرة: 598]. 


وقال فى اس لا کل اللہ تفت إلا ین ها م 


- صرق اس سر کم سر ےم گر حر محر فارج 60 ارس ير 2 
كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا بَؤَاخِدْنًا إن سنا أو آخطائا ربا 


لا تخیل عَلَيْنَا اضرا كا لته علی الَّذِينَ ين تبث > 


الابة ۲۲ [سورة البترة: ۲۸]. 


: فى الأصل : الابات‎ )١( 


الجزع الثانى ت ۳۱ 





وثبت فى الصحيح أن اللہ تعالی قال: قد فعلت '''. وأن النبی 
صل الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه". 


وقال: لفق ذ ذو سَعَةٍ من سعته ومن قير عَلَيْ رزقه فلینفق 
ما اناه الله لا کلف الله تفا الا ما آتاها بجع الله بَعْدَ 


از ۾ ي 


عسر سا4 [ سورة الطلاق: ¥[ 
يړ اي 4 ی ۳ 1 سے 2 ل 200 
وقال: # وَالذِينَ منوا وَعَمِلوا الصّالِحَات لا تکلف فسا إلا 
وسْعهًا © [سورة الأعراف: 4۲]. 


5 ہم گا ےھ اع حر سرا مر رع _ ھ و م؟ » 
وقال : ف9 وأوفوا الكل وَالْمِيرانَ بالط لا تكلف لفسا 
2 


سے میں له )ده ٣ج‏ و 2 


یم فيه غنم الک 5 پت AS‏ 2542 
كلا انیا حک| | علا [سورة الأنبياء: ۷۸ء ۱۷۹. 


سے >> سرس وال ھ 0 مھ بر س ر + 

وقال: ادا ربنم فی الأرض فليس علیکم جناح ان 

.)۱۱۷ (ت ۱ ص‎ ۱۱۷ - ۱٦٦/١ مضی الحديث من قبل‎ )٩( 

(۲) الحديث عن ابن عباس رضی الله عنهیا فى : مسلم 60۶/٩‏ (كتاب صلاة السافرین ... باب 
فضل الفاتحة وخواتيم البقرة...) ونصه: «قال: بينا جبريل قاعد عند النبى صل الله عليه وسلم 
سمع تقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السیاء فتح اليوم. . لم یفتح قط إلا الیوم. 
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض؛ لم ینزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: آبشر 
بنورين أوتيتهها لم بزتهیا نبى قبلك: فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة ء لن تقرأ بحرف منهها 
إلا أعطيتمه. وذکر ابن کثیر الحديث فى تفسيره ٠۰۷/١‏ (ط الشمب) بلفظ مقارب وقال: 
«رواه مسلم والنسائى وهذا لفظة». 





۱٩۳ ظ‎ 





تقصروا من الصلاء 6 إسورة النساء : 1۱۰۱ 
وقال فى القران: 8# فاقوا ما ما سر وه [سورة المزمل: ۲۰]. 


۰ ۲ 0 
وق الصحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم/ أنه قال: «انزل 
القران على سبعة أحرف. فأقرأوا ما تيسر ۶۷ 


وقال فى المحرّمات. ئا 7 حم َلك الْمَيِنَهَ وَالدمَ وحم 
اللخنزیر وما لمیر اللہ به ۱ من اضطر عیبر باغ ولا عار 


ف 


فان الله فور ریب ¢ [سورة النحل: .]۱۱١‏ وق الاية الأخرى: 
«قل لا جد فیتا آوچی ) إلى محرما علی طاعم یطعَمه الا أن 


7 7 ا :1 ”ید ے ریو بے 
يكون ميه دما مُسْفُوحًا أو لحم خنزير فا رخس أو سما أل 


9 


ا 8 ري« چ e‏ :#1 مر ساي 
لیر الله بو من اضطر غیر باع و د فان ربك غفور 


(۱) هذا جزہ من حديث طويل عن عمر بن النطاب ری اله عنه ق: البخاری ۱۲۲/۳ (کتاب 
الخصومات. باب کلام الخصوم بعضهم فى بعض). ۱۸۹/۲ - ۱۸۵ (کتاب فضاتل القرآن, 
باب أنزل القران على سبعة أحرف), ۱۷/۹ ١8‏ (کتاب الرتدین , باب ما جاء فى التأولین). 
۹ (کتاب التوحید. باب قول الہ تعالی: فاقرأوا ما تيسر من القرآن)؛ مسلم ۵3۰/۱ 
(کتاب صلاة السافرین . باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف)؛ سنن الترمذی ۲۹۳/۶ - 
۶ کتاب صلاة السافرین ٠‏ باب بيان أن القران على سبعة أحرف). سنن الترسذی 
۱۹۳/۶ ۔ ۲۱۶ (کتاب القرا"ات . باب ما جاه أن القران أنزل على سبعة أحرف)؛ سنن أبى 
داود ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ (کتاب الوتر , باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)؛ سنن النسائى 
۲ - ۱۱۷ (کتاب افتتاح الصلاة, باب جامع ما جاء فى القرآن)؛ السند (ط العارف) 
٦ء‏ ۶ - ۰۲۷۵ ۲۸۳ ۔ ۲۸۶. وأول الحدبث (البخاری ۱33/۴): «... سمعت عمر 
ابن اخطاب رضی الہ عنه يقول : سمعت هشام بن سكيم بن حرام بقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤها.. .. فجثت به رسول الله و انی سمعت هذا يقرا على 
غير ما أقرأتنيها. فقال لى: ارسله. ثم قال : أقرأ ... احديت». ۱ 





الجزء الثانی ۳۹۷ 


رجیم 4. [ سوزة الا نعام: to‏ وهاتان فى السورتين الکیتن: الا نعام. 
والنحل. 


وقال فى السورتين الدنیتین: یا أَيهَا الْذِينَ منوا کلوا ین 
طَييَات ما ررقناکم واشكرُوا» إلى قوله: فن اضَطر غَيِرَ 
باغر ولا عاو فلا انم له ان الله غفور رجيم © (سور البقرة 
۲ _ ۱۷۲ ]. 

وفى الایة الأخری: لو حر 7 مت علیکم الم والام ولحم 
الْخنزير وما هل بر الله به والمشخيقة والموقودة والسمتردية 
وَالنْطِيِحَة وم کل السبع إلا ما دم ون ذبح عَلَى لصب ون 
تستسیموا پالازلامر کم هسق الیو س ارين کفروا ین دی 
فلا تخشوهم واخشون الیو أكملت لک دینک وأنْمَمت 
نغمتی ورضیت لکم الاسلام ديا فَمَن اضْطْرٌ فى مَخْمَصّةٍ غَيِرَ 
متجانف لاشم فان الله عفر رجيم © [سورة الاندة: ۳ 

فهذا فى تحریم الطاعم: قد رفع الاثم عمن اضطر غير باغ, 
ولا عاد. والباغی والعادی ''' قد قیل: انیا صفة للشخص مطلقا. 
فالباغی کالباغی على إمام السلمین واهل العدل منهم. 


کیا قال تعالى: لو فان ب بت إِحْدَامْما عَلَى الْأُحْرَّى ابو 


(۱) جاءت تن فى الأصل محرفتین, 
(؟) فى الأعسل : رالعاد. 


ص ۱۹۶ 


۳۸ الاسثقامة 





2 07 مر چم ضر مر اد گم 
الى تبغی حتی تی إلى آمر الله © [سورة الحجرات: .٩‏ 


والعادى: كالصائل قاطم الطريق الذى يريد النفس أو المال./ 
وقيل: إنا صفة لغير المضطر”". فالباغى الذى يبغى العم مع 
قدرته على الحلال. والعادی الذى بتجاوز-قدر الحاجة °" 


كا قال فن ضطرّ فی مَحْتَصز عبر مُتَجَانِف 
ثم > [ سورة الانده: ۲] 

رال و الناکح: ن لم تلع ينكم طلا أن ینیج 
المخصتات ٠‏ الْمُؤْيئات فَمِمًا ملكت آبمانکم من فتباتکم 
الؤينات» ۔ ات النساء : ۵ إلى قوله # برید الله لین لک 
وَيَهْدِيَكم سنن الِْينَ ین فلکم ریوب لیم وال عَلِیم 
حَكِيم 4 |[سورة النساء: ہچ الله آن نخفف نک وخلق 
الانسَان صَعِيفًا © [النساء ۲۸) 

وقال أيضا فى محظورات''' العبادات کالاحرام: ولا تَحَلِقوا 


(۰)۱ فى الأصل كأنها : لغيروريه. وغو تحریف. ولعل الصواب ما أثبته. 





(؟) بقول ابن ال لجحوزی فى نفسیره «زاد المسير» ۱۷۵/۱: هوق قوله: (غير باغ ولا عام) أر بعة 


أقيال: أحدها: أن معناء : غير باغر على الولاة ,ولا عاو بقطع السبيل هذا قول سعيد بن 
جبير وجاهد . والثانى : غير باغ فى أكله فوق جاجته . ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها . هذا 
قول ا حسن وعكرمة وقتادة والر بيع . والثالت: غير باغر. أى مستحل. ولا عاد : غير مضطر 
روى عن سعيد بن جبير ومقاتل. والرابع : غير باغ شهوته بذلك : ولا عاج بالشبع منهء قاله. 
السدى». 

)٣(‏ حرفت آیة ۲۲ من سورة النساء فى المخطوطة فجاء فيها : والله غفور رحيم. 

(۶) فى الأصل : حظرات؛ وهو تحریف. 


الجزء الٹانی ۳۹۹ 


:| از از مر حر چ ري گے وا تو >۔ ۳ 21 2 ہے ٣‏ 

کے 4 ور و ۳ کې رر“ خم يي ار ےک د ھر و 
انی من راسه ففدیة من صيام او صدقة او نسك فإذا اينتم فمن 

9 مق م : از م > وڈ 1 ۳ اقا کے ا عیر می ۳ ړا ج 

مسح بالعمرة إلى اشج فما استیسر من الهدی # [سور: 


2 م ھ فى 


البقرة: ]۱۹١‏ نم قال: و ولا لقا روسكم حَنَى يبلغ الهدى 
محِلهُ فمن کان ينكم مُرِيضًا 4 الاية [سورة البقرة: .1۹۹١‏ 

وق صلاة الخوف قال: #وَإِذًا كنت فيهم فأقمت لهم 
لیکو من ورانکم وت طَائفَة أخْرَى » الآية [سورة النساء : ؟١٠]‏ 

وقال فى حظور الکلام بالكفر: من کر باه ين بد إِمَانہ 
لا تن أك له مين بالإيمَانٍ ولکن من شرح بالكفر 
صدا لبهم عَضَبْ من الله وم عذاب عَظِيم © (سورة ال 
۷ ]. 

وقال : لخن الْمُؤْيسُونَ الکاهرین أُوْلِياءَ ین ذون 


ی سے گر 


٤‏ عو مامت میم موس ا خر مر ےے * ا 
المژینین ومن یفعل ذلك فليس من الله فی شىء إلا أن تتقوا 
م ات ۱ ۱ 


منهم نان که [سورة آل عمران: ۲۸]. 
57 ۲ ۲ ۱ سس ہے سه عم ۳۹۹ 5 
وقال فى حظور الفعال: * ولا تُكرهوا فتياتكم على اليِغاء إن 
رذن تَحَصنًا لوا عَرَض الحياة الدٹیا ومن بکرهن فان الله 
ین بعل إكراههن غفور رج ¢ [سورة النو: ؟5]. 


فأباح سبحانه عند الاکراه أن ينطق الرجل بالکفر بلسانه إذا 


ظ ۱۹۶ 


, سس الاستقامة 





كان قلبه مطمئنا''' بالايمان, بخلاف من شرح بالكفر/ صدرا 


وأباح للمؤمئين أن یتَقوا من الکافرین قا مع نید مم عن 5 
موالاتهم. وعن أبن عباس: «إن التقية باللسان» ۲ 


وهذا لم يكن عندنا نزاع فى أن الأقوال لا بن بثبت حكمها فی 

حق الکره غیر حق. فلا بصح کنر الکر (بغیر حق], ولا إيمان 
المكره ه بغير حق!*', كالذمى الموفى بذمتہء كا قال تعالى فيه: 98 لا 
إكرَاه : فى الین قد بن الرشد من الم (سورة البقرة: 1۲٦١‏ 


بخلاف ف الک بحق: کالمقاتلین من مل شرب حتی سلموا۔ 


سم 3 ار 3 7 ع ۷ لا 2م هر اشم فافش 


الصا 7 اکا رن [ سورة ار 4 





(۱) فى الأصل : مطمتن » وهو تحریف. 

(۷) فى الأصل : مع نهيه شم مع عن ء وظاهر أن «مع» زائدة والواجب حذفها. 

(۳) فى تفسير أبن كثير الاية ۲۸ من سورة آل عمران (التفسير ۲/۲" ط الشمب): «وقال الثورى: 
قال ابن عباس رضی الله عنهیا : لیس التفية بالممل ء |غا التقية باللسان . وکذا رواه العوفى 
عن أبن عباس : إغا التقية پاللسان». ۱ 

(۶) فى المخطوطة : فلا يصح كفر المكره إلا وبإيان المكره بغیر حق. وهو تحریف. ولعل ما آثبته 
بستفيم په الكلام. 


الحرء الثاني ۳۳۹ 


عصموا منى دماءهم وأمواطم إلا بحقهاء وحسابهم على الم 


وهذا لم بصح بیع المكره بغار حق وشراؤه وسائر عفوده المالية, 
ول" نكاحه وطلاقه وسائر عقوده الیضعة ولا سا وندره» ٠‏ وسائر 


العقود التی أكره عليها بغير حق. بخلاف ما أكره عليه بحنق: 


كالدّيْن إذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دينه. 


رك فى الصحيح عن أبى هريرة قال: بیغ نحن عند النبى صلى 
الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: 
دا نطلقوا إلى مپود)) فخرجنا معد حمی حيئنا دیس الجدراس, فقاء ٩‏ 
اللبی صلی نله فناداهم فقال: «یا معشر پود أسلموا تسلموا». قالوا: 
قد بلغت 5 أا القاسم. فقال: «ذلك أريد» نم قال الثانية, فا لوا: 
«رقد بلغت با أب القاسم» ثم قال الثالثة فقال: «اعلموا أنما الأرض 
له / ورسوله. وانی أريد أن أَجْليْكُم [من هذه الأرض]'"'ء فمن 
ورسوله» (؟ 


)١(‏ الحديث عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة فى : البخارى ۱۰/۱ (كتاب الایان, باب فان 
تابوا وأقاموا الصلاة... الخ). ٠١/۹‏ (كتاب استتابة المرتدين والمعاندین, باب قتل من أبى 
قبول الفرائض): مسلم 6۲/۱ - ۵۳ (كتاب الایمان . باب الأمر بقتال الناس.. الخ). وقال 
السيوطى فى «الجامع الصغير»: «متفق عليه, رواه الأربعة عن أبى هريرة ٠‏ وهو متواتره. 

(؟) فى الأصل : فقال . وهو تحريف. والتصويب عن رواية مسلم فى صحيحه ۲۳۸۷/۳. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وزدته من مسلم. 

)٤(‏ ا حدیث عن أبى هريرة رضی ال عنه فى : البخاری ۹۹/۶ (کتاب الجزية والوادعة. باب 
إخراج الیهود من جزيرة العرب). وجمل البخاری ۷۱/۶ عنوان آحد آبواپ کتاب الجهاد: 


ص ۱۹۵ 


م ۹۱ الاستقامة سه ۲ 


۳۳۲ الاستقامة 





3 


وكالمبايع للنبی صل الله عليه وسلم ما آمره اللہ أن یبایع علیه. 
وعلی هذا يخرج الکره على البيعة للامیر إذا كان مکرها: هل هو 
مکره ۲" بحق أو بغير حق ؟ وهل هومبایع على ما أمره اللہ أن يبايع 
عليه أو على غير ذلك ؟”. 

وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الابات على غير تأويلهاء 
كتأويل الرافضة: أنهم هم المؤسون وأن سواهم كافرون» فقد 
يستعملون معهم النَقِيْة وم فى ذلك من الباطل ما ليس هذا 





= باب قول النبى صلى الہ عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا ثم قال: «قاله القبری عن أبى 
هريرة ».وجاء الحديث فى موضعين آخرين ق البخارى فى كتاب الاكراه وكتاب الاعتصام . وهو 
أيضا فى: مسلم ۱۳۸۷/۳ (كتاب الجهاد. باب إجلاء اليهود من الحجاز)؛ سنن أبى داود 
۱۱۳/۳ (كتاب الإمارة . باب كيف كان إخراج الیهود من المدينة)؛ السند (ط :ا حلبی) 
۲ وقال ابن حجر (فتح الباری ۲۷۱/۹): «وبيت الدراس بکسر آوله: هو البیت الذي 
يدرس فیه كتابهم. أو الراد بالدراس: العالم الذی یدرس کتلهم » والأول أرجح , لأن فى 
الرواية الأخری: «حتی أتى الدراس». 
(۱) في الاصل : بکره. 
(۲) فى الأصل : أو على عن ذلك. وهو تحریف . ووأرجو أن یکون الصواب ما أثيته 
(۳) بقول محمد رضا الظفر في كتابه «عقائد الشیعقہ ص ۱۳ - 54 (ط.النجف, ۱۹۹۲/۱۳۸۲): 
«روى عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر الصحيح: التقية دينى ودين ابائى. و: من لا 
تقیة له لا دين له. وكذلك هی: لقد كانت شمارا لال البيت عليهم السلام. دفعا للضر ر عنهم 
وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم. ... أن كل إنسان إذا أحس با خطر على نفسه وماله بسبب نشر 
معتقده أو التظاهر به, فإنه لابد أن بتکتم ويتقى فى مواضم الخطر...» ثم يقول (ص ۹۵ - 
7 «قد ورد تشر يعها في نفس القران الكريم: ذلك قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان) [سورة النحل: ۱۰7] وقد نزلت هذه الآية فى عار بن باسر الذى التجأ إلى التظاهر 
بالكفر خوفا من أعداء الإسلام . وقوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) [سورة أل عمران: 
۸ وقوله تعالی: (وقال رجل مؤمن من ال فرعون یکتم إيمانه) [سورة غافز: ۲۸]». وانظر = 


الجزء الثای TIT‏ 


واما الإكراه على الأفعال الحرمة: فهل يباح بالإكراه ؟ على 
قولين: ہما روايتان عن أحمد. إحداہا:لا تباح الأفعال المحرمة كأكل 
المَيِتة والدم ولحم ا حنزیر وشرب ا حمر بالإکراہء بخلاف الأقوال. 
كبا قال ابن عباس: دانما التقية باللسان». ولأن الأفعال یثبت ‏ 
حكمها بدون القصد. حتى من المجنون وغيره » بخلاف الأقوالء 
فانه یعتبر فیها القصد. ۱ 

والثانية ‏ وهی آشهر: أنها تباح بالاکراه کیا تباح الحرسات 
بالاضطرار . فإن الکره قد یخاف من القتل أعظم ما خاف الضطر 
غير باغ ولا عاد ولأن الضطر یتناوله الاضرار لفظا أو معني 
فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تُکرِھُوا فیک عَلَى 
لبقام إن أن حصنا توا عرض افیا النیا ومن يكرههن 
ان الله ین بعاد [كرَاههن غفوز ريم € (سورة النور: ۳۲ 

وهذا فى الأفعال الحرمة لحق الله [فيها] ". فأما قتل العصوم 
فلا بباح بالاکراه بلا نزاع, لأنه لیس له أن يحيى نفسه بموت ذلك 
العصوم. [ولیس ذلك] بأولى من العکس ۰۳۲ بل طلبه إحياء نفسه 
= کتاب الأصول من الكافى للکلینی ۸/۲ - ٦ء‏ ط طهران. ۱۳۸۱ 
)١(‏ فى الأصل : أو معا . 


(۲) زدت «فيها» ليستقيم الكلام, 
(۳) فى الأصل : يموت ذلك المعصوم بأول من العکس. ولعل الصواب ما أثبته. 


یو الااستقاعة 


ظ ۱۹۵ بالاعتداء على غيره ظلم محض وإذا كان المضطر إلى /إطعام نفسه 
ليس لغيره أن بأخذه منه عند الاضطراں فليس [لأحد]”"' أن 
يقتل غيره ليحيى هو نفسهء بل هذا ظلم وعدوان» وهو موجب للقود 
على الکره والمكره فى مذهب آحمدہ والمشهور من مذهب الشافعی 
لاشتراکهیا فى الفعل: هذا بالمباشرة الحرمة. وهذا بالتسبب المفضى 
إلى الفعل غاليا. وقیل: إنما يجب على المكره [الظالم لأن الکره قد 
صار کالالة] ۰۲۳ وهذا قول أبى حنيفة. وقيل بالعكسء وهو قول 
زید !" وهو قول ردی* فانه لحظ ظاهر الباشرة او السبب» وهذا فى 
الکره الذی بفعل بارادة أكره علیها. 

وهدا صح أن يقال فى هذا المکرہ: هو مرید ختاره وصح ان 
يقال: ليس بمختار فإن الختار من له اختيار وإرادة» وهذا المكره 
إرادته واختياره الذی هو فيه أن لا یفعل ذلك الفعل الذى أكره 
عليه» ولكن لا ا می“ با یوقم به من العذاب إلى إحداث اختیار آخر 
وإرادة أخرى يفعل بها ما أكره عليه. صح إثبات الاختيار والارادة 
له باعتبار ما أحدثه الإكراه فیه. وصح نفى ذلك باعتبار أنه من 

(۱) زدت «لأحده حتى يستقيم الكلام. 

(۲) فى المخطوطة : إنما عيب على المكره فقلت لان المكره انتقل اليه وهو تحریف ظا والعبارة النی 
أنبتها ما هي من كلام ابن تيمية فى رسالة أجاب فيها على معنى أبياث فى ا بر ص ۵۰۳. 
جموع فتاوی الریاضی. ج ۸ (الناص بالقدر). ۱ 

(۳) فى الوضع السایق: «وقال أبوحنيفة: يجب على الکره الظالم لأن الکزه قد صار کالالة. وقال 


زفر: بل عل الکره الباشر لأنه مباشر وزاك متسبب, وقال: لو كان کالالة لما كان أنيا. وقد 
اتفقرا على أنه ائم. وقال أبويوسف: لا تجب على واحد منهباه. 


المجزء الغانی o‏ 


نقسه ليس له اختیار ولا ارادة 4 بل ارادته واختباره ی نفى ذلك 
الفعل. 


وحقيقة الأمر أن له إرادتين: الارادة الأصلية أن لا یفعل هذا . 
بل هو کاره له مبغض له نافر عنه, ولا طریق له إلى ذلك إلا فعل ما 
أكره علیه. فصارت فيه ارادة ثانية تخالف الأولى 20 هذا السبب. 
فهذا المكره. وان کان عاقلاء [اغا شلا بغر ا واختیارہ ٩۳‏ 
الأصلى, فهو يفعل بإرادة أخرى واختبار [اخر]. ويفعل أيضا 
بقدرته. ولهدا صح أن : برد على فعله الامر ۳۳ والا باحة» فيقال: 
یباح له التكلم» يسرم عليه قتل العصوم. [وأما إن أكره الرجل 
على الزناء فاذا قال بعض الفقهاء: انه لا يكون مکرها إذ] ‏ إنه 
فاعل بقدرة واختیار لم يصح ذلك. وکذلك/ [الجائع الفقير النی 
سرق ليأكل لا إئم علیه] "'. وقد اضطر إلى تلك الارادة والاختیار 
لخمصته. فالضرر الذى لحقه الجأه إلى هذه الارادة ۳" والفعل . 


فأما الفعول به الفعل. الذی هو حل غيره والة له مثل المرأة أو 


(۱) فى الأصل: للاولی. وهو تحریف. 

(۲) زدت عبارة «اغا بفعلی» لیستقیم الکلام. 

(؟) فى الأصل : واختیار . 

)٤(‏ زدت كلمة «آخره ليستقيم الكلام. 

(۵) ما بين العقوفتین زدته ليستقيم الکلام. وانظر جوع فتاری الرياض ۵۰۳/۸ - ۵۰۶. 
)٦(‏ ما بين العقوفتین زدته ليستقيم الکلام. 

(۷) فى الأصل : الاراد . وهو تحر يف 


۱۹٦١ ص‎ 


۳۳ الاستقامة 


الصبی الدی شد وير بط ویفجر به, ومثل الذی يوجر ال خمر''' ویلذ 
بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلاء كا يلذ النائم الذی لا شعور 
له؛ وکیا بحقن الریض النائم الذی لم يشعر بالحقنة. فهذا لا فعل 
له أصلاء بل هو حل لفعل ۲ غيره والة له ء وإذا لم يكن منه فعل 
لم يقل : إنه فعل محرمّا ولا غير حرم» بل غيره فعل فيه أو به - 
حرماء [فالائم حينئذ] ۱" على ذلك الفاعل 'ء لکن إن صدر منه 
نوع تمكين: بأن لا يستفرغ وسعه فى الامتناعء أو نوع إرادة : بأن لا 
تكون إرادته جازمة فى الامتناع ء فذلك فيه نوع فعل . 

والارادة الجازمة هى التى يقترن بها [القدرة. فالمكره على 
شی“ إنما يمتنع بقدارا"*" ما يقدر عليه [من الامتناع] عا يُفعل 
[به] "۰۲ فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة فى الامتناع ٠‏ فلابد أن 
يفعل مقدوره . ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل الامتناع 
انی لم بل بد نى * فان الإرادة الجازمة المقترن بها کال 

لقدرة " يجرى صاحبها منری الفاعل التام فى الثواب والعقاب». 


(۱) فى الأصل : يوخر الخخمرء وهو تحریف وق «لسان العرب»: «الوجر : أن تُوجر ماء أو دواء فى وسط 
حلق صبی... وتوجّر الدواء: بلعه شینا بعد شی" . آبو شَيرَة: الرجل اذا شرب الاء کارها فهو 
التوجر والتكاره». ٠‏ 

(؟) فى الأصل : الفعل . وهو تحريف. 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الکلام. 

(4) أى الکره لغيره. 

(۵) ما بين العقوفتین زدته ليستقيم الكلام. 

() فى الأصل: ما بقدر عليه ما يفعل. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام. 

(۷) فى الأصل : المقدورة. ولعل الصواب ما أثبته. 


الجزء الثانی ۳۳۷ 


فالستکره على الزنا به. من امرأة أو صبى» یکون استکراهه إما 
بالکراهة حتی [۷] يريد التمکین وهو القاسم الأول وإما بأن 
يُفعل به مع كيال امتناعه ۰ وهو كيال إرادته فى الامتناع بحيث بَفْعَل 
مقدوره فى الامتتاع» ٠‏ ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان 
زانیاء وان لم يطلب ذلك لأن الله أوجب عليه كال النفور عن ذلك 
لمیر منه والبغض له. بحيث يقرن بذلك کیال الامتناع» فإذا لم 
يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعاء فان دفع الصائل 
على الحرمة واجب بلا نزاع./ ظ 

وأما دفع الصائل على النفس . الذی بريد قتل العصیم بنیر ظ ۱۹۹ 

حق - إذا لم يكن القتال فى فتنة - : فهل يجب دفعه ؟ فيه قولان: 
هیا روایتان عن أحمد : أن المُمَکن ليس بفاعل٠‏ بل ولو أراد مرید 
قتله وجب عليه ذلك. كا يجب عليه الأكل من المَيّة عند 
الخمصة. فکا يحرم عليه قتل نفسه يجب عليه فعل ما لا تبقی 
النفس إلا به: من طعام وشراب ودفع ضر ر بلباس ونحو ذلك ۰ فإذا 
أمكنه ارب ونحوه وجب عليه ذلك. 

وأما إذا کان دفع الصائل عن نفسه يحتاج إلى قتال الصائل . 
فهنا فيه حذور آخرء وان كان جائزاء وهو قتل الاخر. فلهذا خرج 
الخلاف فى وجوب دفعه عن نفسه. 


(؟) وهو القاسم الأول : كذا بالأصل, وأخشى أن تكون العبارة محرفة 7 ناقصة, والقصود أن 
الک اهة وعدم الرضا هو أدنی درجات الایان. 


١‏ ۳۲۸ الااستقامة 


واصل هذا أن الذى لم برد الفعل المحرّم به : عليه أن يبغضه . 
بغضا تاماء يقترن به فعل المقدور من الدفع. فإذا لم يوجد ذلك فهو 
تارك لا وجب عليه من البغض والدفع. وهل يكون مريذا له ؟_ 
فالزنی به من غير فعل منه ولا إرادة ولا كمال بغض ودفع: هل يقال 
إنه مريد زان ؟ وهل يقال [عن المقتول من غير فعل منه ولا إرادة 
ولا كبال بغض ودفع:] إنه مرید لقتل نفسه ؛ > قاتل ؟ [آو] ۲۳۱ بقال: 
بل ليس بمبغض ولا ممتنع ؟ وهل انتفاء ۳۳" البغض والامتتاع مستلزم 
للارادة 299 والفعل ۲ 

وسبب الاشتباه أن الانسان قد بخلو عن إرادة الشیٴ وکراهته 
وحبه و بغضه , کا يخلو عن التصدیق پالشی" والتكذيب له. فكم من 
آمور يحبها من وجه ویبفضها من وجه ؟ 


فالأقسام أربعة: إما مراد. وإما مکروہء وإما مراد مکروه» واما 
غير مراد ولا مكروه. ولكن ادا كان القتضی لا رادة المقفدور 
[قاما] '“ء فإنما يوجب وجود إرادته وفعله إلا لمانع, وكذلك إذ کان 


القتضی لبغض [فعل] ۲۳ الحرم به والامتناع من ذلك قان" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زدثه ليستقيم الكلام. 
(۲) زدت «أوه ليستقيم الكلام. 

(۳) فى الأصل : انتفى. 

(۶) فى الأصل: نلاراد. وهر تحريف. 

(۵) زدت «فائیا» ليستقيم الكلام. 

 )٦(‏ زدت كلمة «فعل» ليستقيم الكلام. 
(۷) فى الأصل : قائم ء وهر خطا. 


الجزء القانی ۳۹ 





فإذا لم بوجد البغض والامتناع . فلابد/ من معارض مانع ٠‏ وذلك 
هو القتضی للارادة والتمکین . فالانسان قد لايريد الشی" ولا یکرهه 
لعدم سبب الارادة والكراهة » فأما مع وجود القتضی فلابد من وجود 
مقتضاه إلا لانع. فلهذا من لم يبغض ولم يمتنع عن فعل الحرم به - 
مع قدرته على الامتناع ۔ فانه یکون مریدا فاعلا. هذا بُقال: إنه 
مطاوع. وان كان قد يجتمع فى قلبه البغض لذلك والارادة 
باعتبارین, کیا يجتمع فى قلب الکره على الشی" إرادة فعل ا کرہ 
علیه» وكراهة ذلك باعتبارین. 


فمن أوجر طعامًا حرما بقدر على الامتناع منه فلم یفعل, أو 
فعل به فاحشة يقدر على الامتناع منها"" فلم يفعل. كانت معصيته 
بترك ما وجب عليه من الكراهة والامتناعء وبفعل ما نهى من الارادة 
والمطاوعة, ولا یکون غير مريد ولا فاعل إلا إذا كان كارها تام 
الكراهة. وذلك بوجب فعل القدور عليه من الامتناع. 

فأما إذا كان كارها كراهة قاصرة. فإن الارادة تصحب مثل 
هذه الکراهة» وق مثل هذا یصحبها [الفعل] ۲ لا محالة لان 
القتضی لکیال الكراهة قائم» وهو ما فى ذلك من ا حرمة والعقوبة . 
فإذا لم تحصل هذه الکراهة» فاما لضعف القتضی - وهو العلم با فى 
ذلك من الحرمة والعقوبة - واما لوجود المانعء وهو نوع من الارادة 


)١(‏ فى الأصل : مته . ولعل الصواب ما انبته. 
(؟) زدت كلمة «الفعل» لتستقيم العبارة. 


ص ۱۹۷ 


ظط ۱۹۷ 


عارض للبغض أو سببه: !ما وجود لذة من الفعل. وإما رغبة فى 
عوض. وإما رهبة أوجبت ارادة ۲۲ المكره. وحينئذ فيكون بنزلة 
الفاعل لرغبة أو رهبةء لا يكون بمنزلة عديم الفعل. 


من الذكران. ا قال تعالی: بن ١‏ 3 الا ا اتيك 


0 [سورة النون‎ VT 


/ ولو ادّعى مدع أن الفعول به إذا لم يوجد منه ارادة ول( 1 
حركة فى الفعل لم يكن فاعلا لم یقبل بقبل ذلك. بل بقال: لولا وجود 
إرادة توجب البغض المقتضى للامتناع لم يكن فاعلا. 


وقد ذكر الفقهاء الملموس: هل تنتقض *! طهارته كاللامس ؟ 
على قولين ها روایتان عن أحمد. وکذ لك الموطوءة فى رمضان : هل 


)١(‏ فى الأصل : اراد ء وهو تحر يف. 

(؟) فى الأصل: كا قال تعالى: (الزانیة والزانی) ورجحت أن الصواب ما أثبته » ومقصود ابن 
تيمية المطاوعة على الڑنا. يقول ابن كثير فى تفسير هذه الابة : «هذا خبر من اللہ تعال بأن 
الزانی لا يطأ إلا زانية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك, وكذلك (الزانية لاينكحها إلا زان) أى 
عاص بزناه (أو مشرك). لا يعتقد تحریەہ. 


(۳) فى الأصل : لا . 


(4) فى الأصل : توجب البغض المقتضى للامتناع لوجود مقتضيه. ويوجد شطب على كلمة 
«لوجود». ولعل الصواب ما أئبته. 
(۵ك) فى الأصل : بتتقضص. 


الجزء الیانی ۳۳۱ 


تجهب علیها ۱" کفارة أخرى ؟؟' على هذا بظهر الفرق فى الأحكام 


بين الممكن من فعل الفاحشة به, والممكن من قبل نفسه. 

وق الجملة : فإن فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال, ولا يباح 
با يقال إنه ضرورة "۰ بخلاف کین الانسان من قبل نفسمہ فإن 
جنس هذا يباح » بل كما فعل عمًار والأول حال أكابر الصحاية. 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل 
الكعبةء فقلنا: با رسول ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال:«قد 
كان من قبلكم يؤخذ ‏ الرجل فيحفر له فى الارض فيجعل فيها 


| فيُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل/ نصفین. وط بأمشاط ص ۱۹۸ 


الحديد ما دون“ عظمه من لحم وعصب. فيا يصده ذلك عن دينه. 
وله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا خاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم 
تعجلون (. 


(۱) فى الأصل : عليه , وهو خطا. 

(۲) أى هل تجب على المرأة کفارة أخرى غير الکفارة الواجبة على الزرج و 

(۳) فى الأصل : ضرورء وهو تحریف. 

(4) فى الأصل : بوجد. والمثيت هو لفظ الحديث. 

(۵) فى الأصل : ما وروى. وهو تحریف . والتبت هو لفظ الحديث. 

(3) ا لحدیث ليس فى صحيح مسلم. وهو مع أختلاف فى الفظ - عن خبّاب بن الأرت رضی اللہ 
عنه فى: البخاری ۲۰۱/۵ (كتاب الناقب. باب علامات النبوة فى الاسلام). ۱۶۵/۵ (كتاب 
مناقب الأنصارہ باب ما لقى النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة), ۲۰/۹ 


TT‏ الاأستقامة 





ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبى صلی اللہ عليه وسلم فى معرض 
الثناء على أولتك لصبرهم وثباتهم. وليكون ذلك عزة للمؤمنين من 
هذه الأمة. 

وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله فى قصة أصحاب الأخدود 
حيث قال: ان الذِينَ فتنُوا المَؤْمِنينَ والْمُرْيِنَات 4 [ سورة البروج: 
۱۰ الاية. 


وقد روی مسلم فى صحیحه عن صهیب قصتهم مبسوطة: فیها 
أن الراهب صبر حتی قتل » وأن الغلام أمر بقتل نفسه لا علم أن 
ذلك سبب لاان الناس إذا رأوا ۲ تلك الاية » وأن [الناس] "لا 
أمنوا فتنهم الکفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعواء حتى أن 
المرأة التى آرادت"" أن ترجع أنطق الله صبيهاء وقال: اصبری با 
أماه فإنك على الحق» ۱*. 


= (كتاب الاکراہ. باب من اختار الضرب والقتل واموان على الكفر)؛ سنن أبى داود ٦٦/٣‏ 
(كتاب الجهاد. باب فى الأسير يكره على الکفر), السند (ط الحلبى) ۱۰۹/۵ ۰۱۱۱ 
۵۹ 

(۱) فى الأصل : راو » وهو تحر یف. 

(۲) زدت کلمة «الناس» ليستقيم الکلام. 

(۳) فى الأصل: اراده » وهو تعر بف. 

)٤(‏ الحديث عن صهیب رضی اللہ عنه مطولا» وأوله - فى مسلم - : «کان ملك فیمن کان قيلكم 
وکان له ساحر. الحديث . وهو فى: ملم ۲۲۹۹/۶ - ۲۳۰۱ (کتاب الزهد والرقائق. باب 
قصة أصحاب الأخدود..)؛ سنن الترمذی ۱۰۷/۵ ۱۱۰۰ (کتاب التفسیر ء سورة البروج)؛ 
السند (ط ا حلبی) ۱۱/٩‏ - 


الجزء الٹانی ۳۳۳ 





+ ت0 اي نل رو“ مله 0 روو .و س ۰ 
وقال اله تعالی: و بزالون بتکم - حتى بردوكم 9 و 
سوم ےً ١٥۰‏ ر ٥‏ بر 


اغا لخد [سورة البقرة: ۲۱۷ ]. 


وقال تعالى : قال الْمَلاً الذي استكبروا من قويه 


۳۹ رط ل 


ات سی ہیں 0 یں 


َنُحْرِجَنَكَ بَا شعیب وَالذِين موا مَعَكَ من ريا او لتعودن فى 


ْنَا الآ وکا كاري ء قد اقترا علی اللو كزًا إن غذنا ِى 
كم بدا جانا الله نها وما یکون نا أن نعود فیها إلا أن 
بشَاء الله رز تا یم ربا کل شىء علا عَلَى الله توكلنا را 


افتح ییا وَبَيِنَ فما بالق وأنت یر الفَائينَ © (سوره الاعراف: 
خض .]۸٩‏ 

وقال تعال : این روا لهم ركم من 
۱ زا ون فی میا اوی مهم زب هک الظال مین ٭ 
ولْسکننکم الرض ين بَعْدِهِمْ ذلك لِمَنْ خاف مَقامی وخاف 


وعم | سور ابراهیم : ۰۱۳ ۱۶ ]. 


قله « کدبت تلهم 9 تح ولاخزاب م من پعیم رهمت 
اخ و ی عاب € 1سر | صوره غافر: 1۵. 


5 سر ا 1 ود از کے مھ 2 REF‏ 
وقال : # قال موی لقویه استعينوا بالله واصبروا إن الارض 


نل ۱۹۸ 


۳۳ ۱ الاستقامة 





2 


ر بج مر ر لال ل ع زا ا "تی ےم 5 
له يورئها من يشاء ین عبادو والعاقية لِلْمّقِينَ ۹ [سورة الڑعراف: 


۸. 
وقال ۰ وقد کذبت رسل من قَبْلِكَ فصبرو على ماکذیوا 
واوذوا ح حَمَى أنَاهم صر ا ولاميدل لكلهات الله ہ ولقَد حاء لك من ۴ 


[سورة الا نعام: ۳4]. 


وقال : ود يمكر بك الذين کفروا لیبتوك أو 57 أو 
يخرجوك و کون وَيَمْكْرٌ له وَاللهُ حَيِرٌ الْمَاكرينَ» سورد 
ال عمران : ۵)]. 


وقال : اح خیم أن ذخا اجه نا ایک مثل الین 


خلوا من قبلک مستهم اث والضراء وزلزلو حَنَّى بقول الرسول 


سی ہر ا - ےی د سب هب ال 


ورین انوا مَعَهُ مى نصر الله آلا إن تصر الله قريب (سو 
البقرة: ۲۱(]۲۱۶ 


وهکذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف . کالمتحنن من 
السابقين الأولين والتابعین هم بإحسان ۱ مثل الذين انزل اللہ 7 


القرآن . حيث قال: ون لکم لآ اون فی سَبيل | 
وَالمسْتَضعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذي یقولون ۳ 


)١(‏ جاءت بعض الكليات محرفة فى الابات السابقة. 

(۲) فى الأصل: الذين آنزل الله فیهم القرآن متل النبى صل الله عليه وسلم بقيت هم حيث قال 
ويبدو أن عبارة : «مثل النبى صلی الله عليه وسلم بقيت هم» مقحمة أو حرفة » ورأبت أن 
الكلام يستقيم بدوٹھا . 





الجزء الثانی ۳۳۵ 





هه سر ۷ 


أخْرِجنًا ین هَل القرية الظالم اهلها وَاجْعَل نا ين لَدُنكَ یا 
واجعل 5 من لذنك تص را # [النساء : ۷۵]. 
و الهجرة قال: ۷۱ اضف مِنَ الرجال وَالنْساء 
سر سم پر چراق عر لم و ہے 
ادن ل بستطیعونَ حلة ول سهندون سبیلا و فأولئك عسی 


سے الا صی سے" j‏ 


الله أن يعفر عن که [ سورة النساء : ۱۹۹. 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان بدعو فى [صلاته] 9 / «اللهم انج عياش بن ابی ربيعة 
وسلمة بن هشام؟ اللهم انج الوليد بن الوليد. اللهم انج 
المستضعفين من الژمنین. اللهم اشدد وطأتك على مضرء اج 
علیهم سنبن کسنی بوسف» (۳*. 

وق الصحیح أيضا فى حديث الحديبية قصة آبی جندل بن 
سهيل بن عمرو لا جاء یرسف' فى قيوده ورده النبى صلی اله 
عليه وسلم إليهمء وقصة أبى بصير وغیرھ| من الستضعفین"**. 


(۷) زدت كلمة «صلاته» ليستقيم الكلام . رهی من ألفاظ الحديث. 

(۲) فى الأصل : وسالم ابن هشام. وما أثبته هو لفظ الحديث. 

(۳) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة رضى الل عنه: فى: البخاری ۸/٦‏ - 
(كتاب التفسير. تفسير سورة البقرة. باب فعسی الله أن يعفر عنهم..), ۱۹/۹ ٠١‏ (كتاب 
الاکراه. قول اللہ تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان)؛ مسلم ٦٦٦/٦‏ - 588 (كتاب 


باب القنوت فى الصلوات). 
(5) فى الأصل: يوسف وهو تحریف . والذى أثبته هو لفظ الحديث 
(۵) روى البخاری حديث الحديبية مطولا - وفيه الوقائع التى ذكرها ابن نيمية ‏ عن المسور بن 


ص ۱۹۹ 


دس الا متقامه 





وکذلك فى الصحیح عن سعید بن زید أنه قال: لقد رأيتنى 
۲ عمر موثقى على الاسلام. ولو انقض نی اد ما عملتم بان 
كان حقوقا أن بنقضص۶. 

فهؤلاء كلهم اختاروا القيد واحبس على النطق بكلمة الكفر. 
وقد أوذى النبی صلى اللہ عليه وسلم ٠‏ وأبوبکر » وعمر . وغيره) 
بأنواع من الأذى: بالضرب وغیرہء وصبروا على ذلك. ولم ينطق 
أحد منهم بكلمة کف بل قد سما فى قتل النبى صلى اللہ عليه 
وسلم با نواع ما" قدروا عليه من السعی. وهو صابر لامر اللہ ۰ کا 
آمره الله تعالى. 


= خرمد ومروان بن الحكم يصدق کل واحد منهها حديث صاحبه في ۱۹۳/۳ - ۱۹۸ (كتاب 
الشروط باب الشر وط فى الجهاد.. الخ) (قصة أبى جندل ص ۱۹٦١‏ وقصة أبى بصير ص 
۷ وجاه ا حدیث عنهیا ایضا فى السند (ط ا حلبی) ۳۳۸/۶ - ۳۲۱. وجاءت أجزاء من 
حديث الحديبية فى مواضع ختلفة فى البخاری منها: کتاب الحصر. کتاب الشر وط کتاب 
الغازی. کتاب التفسیر. کتاب الصلح. وق مسلم ۱۶۰۹/۳ - ۱۹۱۳ (کتاب ا جھادہ باب 
صلح الحديبية ..) ؛ سنن أبى داود ۱۱۲/۳ - ۱۱۶ (کتاب الجهاد. باب فى صلح العدو). 

)١(‏ فى الأصل: وأناء وهو تحریف. والثبت هو لفظ الحديث. 

(؟) الحديث بلفظ مقارب عن سعيد بن زبد رضی الله عله فى: البخاری ۲۰/۹ (کتاب الاکراه . 
باب من اختار الضرب والقتل واطوان على الكفر) وفيه ««هما فعلتم». زجاء الحديث أيضا مع 
اختلاف يسير فى اللفظ فى: البخارى ٤۸ - ۶۷/٩‏ (كتاب مناقب الأنصار, باب إسلام سعيد 
ابن زید)ء ۱۹ ١۹‏ (كتاب مناقب الأنصارہ باب إسلام عمر بن الفطاب). وشرح ابن حجر 
الحديث فقال (فتح البارى ۱۷۱/۷): «(لقد رابتنی) بضم الثنا: والمعنی: رأيت نضبى (وان 
عمر لوئقی على الاسلام) أى ربطه بسبب اسلامه [هانة له والزاما بالرجوع عن الاسلام ... 
(ولو أن احداً ارفض) فى زال من مکانه. وف الرواية الأتية: (انقض) بالنون والقاف بدل 
اثراء والفاء أى سقظ ... (لکان محقوقا أن بنقضص) و رواية الاسیاعیلی (لکان حقیقا) أى 
واجیا... وانما قال ذلك سعيد لعظم قتل عنیان» وانظر فتح الباری 713/17 

(۳) فى الأصل : ما. 


وإن 





ا حخزء الثاني TTY‏ 





بأن اللہ يعصمه من الناسء فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم من 
أنواع الأذى. 

وأما السابقون فلم يخبروا بذلك. وكذلك خبیب بن عدی الذى 
صلمه المشركون حين آخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الکفر 
وقصته فى الصحیح ۲۲ . لكن قد يقال : إن هذا لم يكن قصدهم منه 
أن يعود إلى دینهم» فإنه كان من الأنصار"'» وکانوا یقتلونه بن قتل 
منهم يوم بدر » بخلاف أقاربهم وحلفائهم ومواليهم» فإنم کانو 
محبونهم وبكرمونهم, ولم يكونوا يريدون منهم إلا الکفر بعد الايمان. 


وقد ذم اللہ فى کتابه من برتد ویفتتن ولو اکره» وهذا هو الذى 
ذمه الله بقوله: #ولكن . من شرح ٌ بالكفر صدرا © [سورة النحل : 
٦‏ وكذلك يذم من يترك "۳" الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر 
عندما بصيبه من الأذى والفتن > کا قال: ولا باون 
۶ در ۱ لم 7 
بقاتلونک 4 [سورة البقرة: ۲۱۷) الایف كأ تقدم. 
() حديث السرية التى بعنها رسول الله صل الله عليه وسلم وأر عليها عاصم بن ثابت رضی الہ 
عنه ومهاجة المشركين هم وأسر خبیب بن عدى رضی الله عنه وإخراجه من الحرم ليقتل فى 
الحل وقتله صيرا جاءت عن أبى هريرة رضى الله عنه فى: البخاری ۱۷/۶ - ۱۸ (كتاب 
الجهاد. باب هل بستأسر الرجل...), ۷۸/۵ ۔ ۸۰ (كتاب المغازىء باب حدثنى عبدالله بن 


حمد امعفی)؛ سنن أبى داود ۹۹/۳ (كتاب الجهاد. باب فى الرجل بستأسر)؛ السند (ط 
المارف) ۵۷/۱۵ - ٦٦ء ٣٣٢۶‏ - ۲۳۳. 





)٢(‏ وهو خبیب بن عدی رضی الہ عنه. 


۱۹٩ ظ‎ 


TTA‏ اللاستقامة 





وقال تعالى: وَين لاس من يَعْبدُ الله عل حرف فان صاب 
حير اطمان به وان أصَابَهُ نة انقلب عل وَجْههٍ حر اللي 
والا خرة ذلك هو الخسر ار | ن المبين © (سورۃ الحج: 1۹۱ 

وقال: ام ٭ آخسیب النَّاسُ أن بشرکوا أن بقل اما 32 له 
يفون ه ولد فا ال من قبلهم فلیعلمی الله زین صَدَقوا 
ولیعلمن لکازیین > الاية إلى وله ِن الئاس من بقول امن 
بالل فا اوذی فی الله عل َة الاس کعذاب الله وین جَاء 
نْصر من ريك :ل إن كن تم أو كين ال باعل با فى 

صدور العَالْمِينَ 4 | سورة العنكبوت : ١‏ - ۰ 


وقال : « ام حسم أن تذغلوا الَجَنَهَ ولا بأنکم ما 
لین خَلوا مِن تیک ۷ الاة [سورة البقرة :۲۱۶]. 


لین جاهدوا 1 و ل الا | سو ره ال عمران :۰ ۲ ۷۲۶ ]. 


وقال ما ذکر الردّة التى استئنی منها الکره وليه مطمیّن 
بالایمان ولکن مُن شرح بالکفر صَدزا فَعَلَيِهمْ عضب من الله 
وم عَذاب عظیم ء ذلك ینم اسْتَعبُوا الْحَيَاةَ ادتبا علی 
الاخرة ون الله لا بهیی الْقَوَ الکافرین © اسو اسر: ۱۰۹ 
1-۷ 


الجزء الثانی ۳۳۹ 
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ثم قال : طم ریت لین هَاجَرُوا ین بد ما فا ثم 
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنٌ رَبك من بَعْدها لَعَفُور رَحِيم 1*6 سورة النحل: ۱۱۰ 
نزلت فی الذين فتنهم الشرکون حتی أصابوهم» ثم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدو وصبرواء فأخبر الله أنه غفر هم ورحمهمء فعلم أن تلك الفتنة 
كانت من ذنوبہم, وذلك اما لعدم الاكراه التام البیح للنطق 
بکلمة ۲۳ الكفر. وإما لعدم الطمانينة بالإيمان . فلا يستحق صاحبه 
الوعيد. 0 


۱ 2 ۱ ۱ 7 عام 
وعلى/ من آکرہ على ا خروج فى العساكر الظالمة متل أن يكره 
ےہ ۳ 8 ## ۰ . 3 (۳) . س- 
٠ "7‏ ؟ 5 ۰ ۰ ک٤‏ ۔ 
فهؤلاء إذا امكنهم ترك الخروج باطجرة أو بغيرهاء [والا]' شم 
نے وی مرا م و یی هه ترس 
مفتونون» وفيهم نزل قوله تعالى : 9# إن الذين توفاهم الملاکة 
1 و مر ٹر هم ان كرس هم مر ےے ۹ 
E PZ‏ م ہث م عم غ۶ رگ ۔ے مس هس هر 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها* اسورۃ النساء : 
(١)‏ قال ابن كثير فى تفسير آية ۱۱۰ من سورة النحل : ١‏ هلاه صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة 
مهانين فى فومهم. وقد رأتوهم (أى وافقوهم) على الفتتة, ثم انهم آمکنهم الخلاص باطجرة. 
فتركوا بلادهم وأهليهم وأمواهم ابتغاء رضوان اللہ وغفرانه. وانتظموا فى سلك الزمنین وجامدوا 
الفتنة, لغفور طم رحيم بهم بوم معادهم». 
(۲) فى الأصل : لكلمة. 


(۳) فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أتبته. 
)£( ردت «و الا لیستقیم الکلام ۱ 





٣٠‏ الا ستقافة 





۷ لأنهم فعلوا الحرم مع القدرة على تركه. 


وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى الأسود قال: «قطع 
على أهل المدينة بعث» فاکتتبت [فیه] ۲۳ فلقیت عكرمة فأخبرته. 
فنهانى أشد النهى. ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن أناسًا م ° 
المسلمين کانوا مع المشركين یکثرون سواد المشركين على رسول اله 
صل الله عليه وسلم فيأتى السهم فيرمى [به] ”2 فيصيب أحدهم 
فیقتله او بضر به فيقتله ۰ فأنزل الله : إن الذينَ توفاهم 
الْعَلاَبْكَة ظَالِيِى أنضيي » الاية (سورة النساء : ٥91۹۷‏ 

وأما إذا کانوا غير قادرين على الترك. بحيث لو لم خرجوا 
تلهم المشرکون, ونحو ذلك. فهؤلاء غير مأثومين فى الآخرة ء ما 
روى أن النبى صل اللہ عليه وسلم قال: «يغزو هذا البيت جیش 
من الناسء فبینا هم ببيداء ۳" من الأرض إذ خسف بهم. فقالت أم 





)١(‏ الابة فى الأصل ناقصة. 

(۲) فيه : أثبتها من البخارى. 

(۳) فى الأصل : أناساً مع. وهو تعریف. والثبت من البخارى. 

(۶) به : من البخاری. 

(۵) الحديث بهذا اللفظ عن أبى إلأسود محمد بن عیدالرحمن (قال ابن حجر: یتیم عروة بن الزبیر) 
عن ابن عباس رضي الله عنهیا ق: البخاری ۵۲/٩‏ (كتاب الفتن. باب من كره أن يكثر سواد 
الفتن والظلم). وجاء أيضا فى: البخارى ٤4/١‏ (كتاب التفسیر سورة النساء: إن الذين 
توفاهم الملائكة), وانظر فتح الباری ۲۹۲/۸ - ۰۲۱۳ ۳۷/۱۳ ۳۸: تفسير ابن كثير 
۲ػ(۶. 

)٦(‏ فى الأصل: ببيدواء وهو تحریف. وا لمنبت هو لفظ الحديث. 


الجرع الثانى 1۱ . 





سلمة: ففيهم المكره يا رسول الله ؟ قال: يسحشرون على 
نياتهم» '''. 

وق الصحيح عن حذيفة عن النبی صلى الہ عليه وسلم قال: 
«ستكون فتنة» القاعد فيها خير من الساعی. من تشرف لها 
تستشرفه, فمن وجد ملجا أو مَعَاذا فليعّذ به» وف رواية: «فإذا 
وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له غنم فلیلحق 


بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله: 


7 م , 2 

ارايت إن اکرهت/ حتى ينطلق بی إلى احد الصفين يضر بنی 
رجل بسیفه. ویجی" سهم فيقتلنى ؟ قال: يبى ''' بإثمه وائمك. 
ویکون من أصحاب الناو»"". 





)٩(‏ جاء الحديث ختصرا عن عائشة رضی الله عنها فى: البخاری ۱۸۹/۲ (کتاپ ا حجء باب هدم 
الكعبة) وجاء مطولا عنها فى: البخاری 1۵/۳ 55 (کتاب البیو ع باب ما ذکر فى الأسواق) 
ونصه: «بغزو جيش الكعبة. فإذا کانوا ببيداء من الأرض بخسف باوظم واخرهم. قالت: فلت: 
با رسول اللہ كيف تخسف باأوطم وآخرهم. وفیهم أسواقهم ومن لیس منهم؟ قال: خسف بأوطم 
واخرهم تم ببعنون على نیاتهم». وروی النسائی الحديث فى سننه ۱۹۲/۵ ۔ ۱۱۳ (کتاب 
المناسك. باب حرمة الحرم) عن أبى هريرة رضی اللہ عنه تختصرا من طریقین وعن حفصة رضی 
الله عنها مع اختلاف فى الألفاظ من طریقین. 
وخصص ابن ماجة بابا فى سننه هذه الأحادیت ۱۳۵۰/۲ _ ۱۳۵۱ (کتاب الفتن. باب 

< جيش البيداء) ذکر فيه الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن حفصة وصفية وأم سلمة رضی الله 

عنهن وفی الحديث الأخير قالت أم سلمة: لعل فيهم المكره ؟ قال: إنهم یبعنون على نیاتهم». 
والحديث عنها رضی ال عنها فى السند (ط ا حلبی) ۳١۸/١‏ 

(۲) فى الأصل: بتبوأ. والتبت هو لفظ الحديث. 

 )۳(‏ لم أجد حديئا بهذء الألفاظ عن حذيفة رضی الله عنه. ولكن ذكر السيوطى فى «الجامع الكبير» 


۱ حدثین عنه بألفاظ ختلفة. وأما الرواية الأولى يدون الزيادة فجاءت عن أيى هريرة > 


۳ الاستقامة 





فقد أمر صلى اللہ عليه وسلم بامجرة إلى حیث لا بُقائل, 
و یافساد السلاح الدی بقائل ید ف الفتنة, وأخبر أن المكره يه إثم 
علیه. ولا كان القتال فى الفتنة . کان قاتله قاتلا له بغیر حق, فباء 
بائمه وإثم صاحبه. 


وأما الکره الذى ‏ بقاتل طائفة بحق» کالذی یکون فى صف 
الكفار والمرتدين وا مارقین من الإسلام فلا إثم ۲۳ على من قتله» بل 
هو مناب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله. 


= رطى الله عنه فى: البخاری ۱۹۸/۶ _ ۱۹۹ (کتاب المناقب» باب علامات النبون). ۵۱/۹ 
( کتاب الغتن. باب تکون فتنة القاعد فیها خر من القائم): مسلم ۲۲۱۱/۶ - ۲۲۱۲ 
(کتاب الفتن. باب نزول الفتن کمواقم القطر): السند (ط العارف) ۲۰۷/۱۶ . ۲۰۸. 
وجاء الحديث بدون الزيادة أيضا عن سعد بن أبى وقاص رضی اللہ عنه فى السند (ط 
المعارف) ۲۹/۳. ونص حديث أبى هريرة فى البخارى ۱۹۸/۶ - :۱۹٩‏ «ستکون فتن القاعد 
فیها خير من القائم. والقائم فيها خير من الاشی, والاشی فيها خير من الساعى. ومن بشرف 
ها تستشرفه» ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به». أما الحديث مع الزيادة التى ذکرها ابن تيمية 
فجاءت عن مسلم بن أبى بكرة عن أبيه رضی الله عنه بألفاظ مقاربة فی: مسلم ۲۲۱۲/۶ - 
۳ إلى الكتاب والباب السابقين). وجاء الحديث بهذه الزيادة ‏ مع اختلاف فى الألفاظ - 
وبزيادات أخرى عنه عن سعد بن أبى وقاص وعدد من الصحابة رضی الله عنهم فىي: سنن 
أبى داود ۱۶۰/۶ - ۱۶۱ (كتاب الفتن. باب النهى عن السعى فى الفتنة)؛ سنن الترمذى 
٣‏ ۔ ۳۳۰ (كتاب الغتن. باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم) وقال 





الترمذى: «وفى الباب عن أبى هريرة وخبّاب بن الأرت وأبى بكرة وابن مسعود وأبى واقد وأبى 
مومی وخرشة. هذا حديث حسن . وروی بعضهم هذا الحديث عن ليث بن سعد. وزاد فی 
هذا الاسناد رجلا. وقد روى هذا الحديث عن سعد عن التبى صل اللہ عليه وسلم من غير 
هذا الوجه». وانظر الحديث أيضا فى السند (ط المعارف) ۹۸/۳. ١81/5‏ ۱۶۲ المسند لط 
الحلبى) ۰۱۰۱/۶ ۰۱۱۰ ۲۹/۵ ۰۶۰ ۰2۸ ۷۰ 

(۱) فى الأصل : التی» وهو تحریف. 

(؟) فى الاصل : الا انم ء وهو تحريف. 


الجزء الثانى 4r‏ 


کا قال النبى صلى الله عليه وسلم للعباس: «أما ظاهرك فكان 
علينا وأما سر يرتك فإلى الله»'". 


وقد أخرجا فى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى صلى اللہ 
عليه وسلم قال: «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم . نم بیعتون على تیاتھہ» 2. فهذا أيضا دليل على أن المكره 
على تكثير سواد القاتلین بغیر حق. وإن اصابة عذاب الدنیاء فانه 
بحشر فى الاخرة على نياته. 


فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به 
كأشهر الروايتين» وهو الذى عليه جمهور العلماء. 


- ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين. وقد دل 
القران على هذا وعلى هذا. 


ومنه استئسار'" المسلم إذا أكرهه ‏ الكافر. وقال: إن لم 
تستأسر وإلا قتلتك, فان دخوله فى أسره حرم لولا الاکراه» وقد فعل 
ذلك خبيب س عدی وغبره » وشظم ف ذلك كالمستضعفين. 


۱ لم أجد هذا الحديث.‎ )١( 

(۲) الحديث مع اختلاف ف اللفظ إذ جاء فى آخرہ: دم بعثوا على أعياهم» عن عبدالله بن عمر 
رضی الله عنهها فى: البخاری 85/8 (كتاب الفتن. باب ادا آئزل الہ بقوم عذابا): مسلم . 
۶ (كتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بال تعالی عند الموت)؛ الستد (ط المعارف) 
NAVA .۹٩ _ ۷‏ 

(۳) فى الأصل : استيشارء وهو تحريف. 

(8) فى الأصل : آکره. وهو تحريف. 


ص ۱+ ۲ 


۶ ۶ ۳ الا ستقسامة 


وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تُکرھُوا 
نياكم على البقام إن رذن تحص تفا عرض الحاو انیا 
ومن یکرههن فان الله من بَعْدِ (کراههن غفور رجیم © [سورة النور: 
۳ فادا كان هذا فى الا کراه على البغاء ء فالاکراه على شرب الخمر 
وأكل الحَیْنََ دون/ ذلك » فإن الزنا من أكبر الکبائر بعد القتل, کیا 
دل النبى صلى الہ عليه وسلم [على ذلك عندما سئل:] ”۶ أى 
الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله نذا.. الحديث إلى قوله : ثم أى ؟ 
قال: أن تزانى بحليلة جارك. ثم قرأ: «والرین لا يَدْعُونَ مم الله 
لها آخَرَ ولا بقتلون الس ايى حَیٔم اللّهُ لا بِالْحَق ولا 


سے 6ڑ 


+ 7 ۰ و ۲ 
ينون # [ سورة الفرقان: ۸ ۱ 


۴ سب 
ومعلوم أن الکرهات من الاماء على البغاء - كا كان أبن ابی 
مها بلا فعل منهاء بل هو أن تُكره حتى تقصد ذلك وتفعله, وطذا سماہ 


اما وذلك القسم ليس فيه بخاء ودا قال: © لت عرض 


الْحَيَاةَ الدنيا © [سورة اون 1۳۳ وذلك إنما يحصل فى العادة لمن 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زدته ليستقيم الكلام. 

(؟) مغى الحديث من قبل ٦٦۸/۹‏ (ت ۳). 

(۳) فى اللسان : «وبغی الشی" - ما كان خيرا أو شرا يبغيه بغاء وبفی...: طلبه.... وبفت الأمة 
ی یی وباغت مباغاة ويغله. بالكسر والد. وهی بغی وب عهرت ورت . وقيل: البغی 
الم فاجرة كانت أو غير فاجرة . وقیل: اليم آیضا الفاجرة. حرة كانت أو أمة... والبغاء: 
الفجورء قال: ولا يراد به الشتمء وان سمين بذلك فى الأصل لفجورهن». 





تفعل ۲ لا ممن تثُربط''' حتی يفعل بهاء ولأن ذلك هو العادة 

العروفة التى نزل القرآن عليها » فهذه الایة فى فعل الفاحشة. وتلك 
الایة فى الدخول تحت حكم الكفار, وكلاهها من الأفعال. 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن جابر قال: «كان عبدالله بن 
بَّ بن سلول يقول لجارية له: اذهبى فابغينا'" شيئا» . قال: 
«فأنزل اللہ تعالی: را ُکرهوا فتانکم على البمَاءِ > الاية [سورة 
النور: TT‏ 

وفى رواية: هخ جارية لعبداللہ بن أب يقال [ها] ‏ مسيكة, 
وأخرى (* بقال لها أَمَیْمة كان يريدهها على الزنا ۲۳ فشکیّا ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الابة 7" » 

وقد-ذكر البخاری ما رواه الليث عن نافع : «أن صفية بنت أبى 
عبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الامارة وقع على وليدة من 
الْخُمْس ۲ فاستكرهها حتى اقتضھا!'' فجلده عمر الحد ونفاه. 


(9) فى الأصل : يفعل. 

. فى الاصل: بربط‎ )٢( 

(۳) فى الأصل : فابفیتل. وهو تحریف. والثبت هو لفظ الحديث فى مسلم. 

(غ) ها : ساقطة من الأصل . وأثبتها من صحیح مسلم. 

: () فى الأصل : أو آخری. وهو تحریف. والثبت من صحیح مسلم. 

)٦(‏ فى مسلم : فکان يكرهها على الزنا. 

. الحديئان -مع اختلاف يسير فى الألفاظ _ عن جابر رضی اللہ عنه فى: مسلم ۲۳۲۰/۶ (کتاب‎  )۷( 
التفسير, باب فى قوله تعالى: ولا تکرهوا فتياتكم على اليغاء).‎ 

| (۸) فى الأصل : من ا خمر . وهو تحریف. والثبت هو لفظ البشارى. 

)٩(‏ فى الأصل: افيضهاء وهو تحريف . والثبت هو لفظ البخاری. 








۳1 الااستقامفة 





ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استکرهها. وقال الزهرى فى الأمة 
البكر يفترعها ‏ الحر: يقيم ذلك الحکم من الأمّة/ العذراء بقدر 
ثمنها ويجلد. وليس فى الأمّة اليّب ‏ فى قضاء الأئمة - غرم( 
ولكن عليه الحم''', 


وهذه مسألة المستكرهة على الزناء والاَمَة المطاوعة, والکلام فى 


وذکر "۲ ما فى الصحيحين عن أبى هريرة : قال: قال رسول الله 





)١(‏ فى الأصل: يغبرها . وهو تحريف. والمثبت هو لفظ البخارى. 

0۱ فى الأصل : عزم. وهو تحريف. والثبت هو لفظ البخارى. 

(۳) الاثر بهذا اللفظ عن الليث عن نافع فى: اليخارى ۲۱/۹ (كتاب الاکراه. باب إذا استکرهت 
المرأة على الزنا فلا حد علیها...). والحديث بعناہ فى: الموطأ ۸۲۷/۴ (کتاب الحدود . باب 
جامع ما جاء فى حد الزنا) وفیه: مالك عن نافع. وق فتح الباری ۳۲۲/۱۲: «قوله (أن صفية 
بنت أبى عبید آخبرته) یعنی الثقفية امرأة عبدالله بن عمر. قوله: (أن عبداً من رقیق الامارة) 
بکسر الألف ای من مال الخليفة وهو عمر. فوله : (وقم على وليدة من الفسی) اي من مال 
مس الغنيمة الذی یتعلق التصرف فيه بالامام. والراد زنى بها. قوله: (فاستکرهها حتی 
اقتضها) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهی عذرة البکر وهذا يدل على أنها كانت 
بكرا . وقوله: (فجلده عير الحد ونفاه) أى جلده مسین جلدة ونفاه نصف سنة, لأن حده 
لصف حد الم ويستفاد منه أن عمر کان بری أن الرقيق ينفى كالحر.... قوله (وقال الزهری 
فى الأمة البكر يفترعها) بفاه وبعین مهملة أى بقتضها. قوله (یقیم ذلك) أى الافتراع (المكم) 
بفتحتين أى الحاكم. قوله : (بقدر نمنها) أى على الذى اقتضها (ويجلد) والعنی أن الحاكم 
بأخذ من المغترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أى أرش النقص, وهو التفاوت بين کونها بكرا أو 
ثيبا. وقوله (يقيم) بمعنى يقوم ۰ وفائدة قوله (ویجلد) لدفع توهم من يظن أن العقر يغنى عن 
الجلد. قوله (وليس فى الأمة ایب فى قضاء الأئمة _ غرم) بضم المعجمة: أى غرامة. ولكن 
عليه (فى الأصل: عليهاء وهو تحریف) اليد 

(4) وذکر: کذا نی الاصل. ويظهر منه أن الناسخ لخص کلام ابن تيمية هناء أو لعل الأصل حرف. سح 


ارم الغائی رس 





صلی الله عليه وسلم: «هاجر إبراهيم بسارةء دخل بها قرية فيها ملك 
من الملوك - أو جیار من الجبابرة ‏ فأرسل إليه أن ارسل إلى بهاء 
فأرسل بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضأ''! وتصلى . فقالت: اللهم إن 
كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط عل الكافر, فط حتى رکض 
برجله» ۲۱ , 00 


۳ 1 َو ۳( 

ومن العلوم أن الذین کانوا یکرهون الاماء: لم يكن بوعید" 
القتل» بل بالضرب ونحوه. فاذا أكرهت المرأة أو الصبی على الفجور 
به مثل ذلك 8 فان الله ين بعد |کراههن غفور رجيم © [سورة النون 
۳۲ وطذا قيل فى المطلقة ثلاثا: إذا كتم ‏ الزوج طلاقها ولم يكن 
= ولمل الصواب: وذكر ما جاه عن أبى هريرة. ويكون العنی: وذکر البخارى ما جاء عن أبى 


هريرة » لأن حديث أبى هريرة جاء بعد الأثر السابق مباشرة فى باب إذا استكرهت المرأة.. 


الخ. 


(9) فى البخاری: توضا. 





(۲) الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضی اللہ عنه بعد الأثر السابق مباشرة ق: البخاری ۲۱/۹ 
(كتاب الاكراهء باب إذا استكرهت الرآة على الزنا...). وجاء ا حدیث مطولا في: البخاری 
۲۳ - ۸۱ (کتاب البیو ع, باب شراء المملوك من ا حربیٌ وهيته وعتقه). وجاء طرف من 
الحديث ق: البخاری ۱۱۳/۳ (کتاب المية. باب قبول اطدية من الشرکین), ۱٦۷/۳‏ (کتاب 
امبة. باب اذا قال: آخدمتك هذه اغاربة). وجاء الحديث مطولا فى مواضم اضری من 
الیخاری وأوله: «لم يكنب ابراهیم عليه السلام الا ثلاث کذیات .. الحديث ق: البخاری 
۶ - ۱۶۱ (کتاب الانبياء. باب قول الہ تمال: واتخذ الله ابراهیم خلیلا). وهو بهذا 
اللفظ في: مسلم وستن أبى داود والترمذی والسند . وانظر: دره تعارض العقل والنقل ۱۶۱/۶ 
(ت ۱) . وقال ابن حجر (فتح الباری ۳۲۲/۱۴): «وقوله (عُط بضم الغين العجمت: أى : 
عُم: وزنه ومعناه, وقيل : خنق.. وقوله (رکض) أى حرّك». 

(۳) فى الأصل : توعید. وهو تحریف. 

(4) فى الاصل : إذا کنتم. وهو تحریف. 


EA‏ الاستقامة 





ها حجة: أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل ها قتله. 


والمستكرهة على الزنا: فى وجوب المه فلها أن تأخذ ما أعطاه 
من مهرها. ومن لم يوجب ها المهر فهل ها أن تأخذ ذلك إذا اعطته 
طُوْعًا أم يكون من مهر(" البغى . وإغا الأجود''' إذا لم حلٌ ذلك 
أن بأخذ ”ا ما يعطيه الفاجر ویصرفه فى مصالح المسلمين . أو 
يتركه له. فأما إذا أخذ العِوّض لأجل الستقبل. فهذا مطاوعة. اللهم 
إلا إذا كان الاکراه مستمرأً » والمكره مستمر الكراهة لما يُفعل به لا 
يحمله إلا مجرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يُقهر من الماليك 
واليتامى.وغيرهم على الفاحشة به. 

ومن أسره العدو من السلیات فزنوا بہنء فان منهم من يكون 
كارها لذلك تام الكراهة, لا يفعل ذلك إلا مكرها“ء فهذا لا 
يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغية, فيخاف فى 
الامتناع من العذاب» ويعطى على المطاوعة العوض. 

اخر الجزه الثانى. وا حمد لله وحده . وصلواته على سيدنا محمد 
واله وصحيه وسلامه. 

ثم تکمل فى٠النصف‏ من شهر صفر سنة سبعة وعشر وسبعبا ند. 
() فى الأصل : مهي . ولعل الصواب ما أنه 
(۲) فى الأصل : أجود , ولعل الصواب ما آنبتد. 
(۳) يأخذ: كذا فى الأصلء والکلام هنا على الصبى الذى يُفجر به » كبا بتضح بعد قليل عند قوله: 


وهذا بدخل فيه من بفھر الماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. 
(4) فى الأصل : مکروها . 


تم بحمد الله 
الجزه الثانی من کتاب الاستقامة 
لابن تيمية وبه يتم الكتاب 
وتليه الفهارس العامة للكتاب 


٥0ہ‏ ووه 


النہا رسای 


فهرس الإحاديث 1 یہ وا و e‏ 











فرب اسما 
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دعونی ماترکتکم 
إذا اجتهد 

ا حاکم... ولفظه: 
إذا حكم افاکم 
فاحید . 

إذا أذن المؤذن أدبر 
الشيطان 

إذا آنا مت 
فاحرقونی... وأوله: 
كان رجل يسرف 
على نفسه: 

إذا أنزل الله 
بقوم عذابا 

إذا أنفق الرجل 
على أهله 

إذا حضرت الصلاة 
فأذنا...وأوله: 
ارجعوا إلى أهليكم 
إذا دخل أهل 
اند الجنة... 

إذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس 
إذا سمعتم 
بالطاعون 


إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل مايقول 
إذا سمعتم نباح الكلاب 


ابوھر برة 

أبوهريرة وجماعة 
من الصحابة 
أبن عمر 
أبومسعود البدرى 


صهيب 
ابوهر يرة 


وابن عياس 


وعبدالرهن بن عوف 


عبداقه بن عمرو 
ابن الساص 
جابر بن غیدالله 
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الحميسر 

إذا عملت الخطيئة 
فى الأرض 

اذا تعد أحدكم 

فى التشهد. 

اذا مر أمامه المأ 


وا حہار والكلب الا سود 


وضع صلاته. انظر 
بقطع 

إذا مرض العبد 

أو سافر کتپ 

له من العمل.. 
أذنب عبد ذنبا 
أرأيت رقی 
نسترفيها... فال 
صلی الله عليه وسلم: 
هی من قدر الله . 
رأيتكم للتکم هذه 
فان رأس مالة... 
أسالك الرضا بعد 
القضاء 

اشترط لنفی أن 
تتصر ونى 

اصبت بعضا 
واخطات بعش 
اصدق الا سیاء 
حارث وهیام 


معاد عن ابی 
هريرة وأبى ذر 
وغبرھما 


ابوموسی الاشعری 


ابوهر برة 
عن أبيه 


عبدالله بن عمر 


عبار بي یأر 
وزید بن ابت 


آبومسعود الیدری 


ابن عياس 
وآبوشر برد 
ابر وب الشمی 
وابن عمر 
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اعلنوا النکاح 


وأضر ہوا عليه بالدف 
. اعملوا فكل ميسر 


لا خلق له 


اقتدوا باللذین 
من يعدى 

اقراوا القران 
بلحون العرب 
اقرب ما یکون 
العید من ر به 

فى جوف اللیل 
أقرب ما يكون 
العبد من ربه 
وهو ساجد 

اكمل المؤمنين 
الا انبتكم بافضل 
من درجه الصيام 


ألا ترون كيف بصرف 


اللهم أسلمت 
نضی إليك 
اللهم انج عياش 
ابن أبى ربيعه 
اللهم إنك عفو 
تحب العفو 





ابوهر يرة وعائشة 
أبوالدرداء 
أبوهر يرة 
البراء بن عازب 
أبوهر يرة 
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اللهم أيده برو ح 
اللهم بعلمك الغيب 


و پقدرتك .. 
اللهم لا عيش 
الا عيش الآخرة 
أما ظاهرك 


. فكان علينا 


اما عثبان فقد 

آتاه اليقين من ربه 
آما وأنا حى 

فلا (آثر فى نفى نصر 
أبن حجاج) 

أمرت أن أقاتل 
الناس حتى ... 
الكسى 

إن أخا لكم لا يقول 
الیفٹ ٠‏ 

إن أدنى أهل الجنة 
منرلبة 

ان استطعت أن تعمل 


الله .. 


إن أعرابيا أتى النبی 
صلی الله عليه وسلم 
وأنشدم: قد لسعت حية 
إن أعف الناس 
قتلة أهل الايمان 
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إن اللہ تجاوز لأمتى 
أن الله تعال قال: 


قدفعلت . 
إن الله جميل يحب 
الجسال 

إن الله خلق ادم 
ثم مسح ظهسره 
إن الله رفيق يحب 
الرفق فى الأمر كله 
إن الله طیب يجب 
الاطيباء 

إن الله کتب الاحسان 
على كل شی 

إن الله لا يحب 
الفحش 

إن الله لا ينظر 

إلى صور کم 

إن الله لا يؤاخذ 
على دمع العیین 
إن اله لم جعل 
لسخ نسلا ولا عقيا 
إن الله لم بلك 
قوما أو يعذب قوما 
فيجعل قم لاا 
إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة 


إن الله نظيف تحب النظافة 





أبوهر يرة 


ابن عباس 
وابوهر یره 
عبدالله بن مسعود 


عمر بن الخطاب 
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إن اللہ یبفض الفاحش 
إن الله يحب أن يري 


أثر نعمته على عبده 


إن الله يجب الرفق 


ويعطى عليه 
إن الله يغار 

إن الله يقول: 
من عادی لى وليا 
إن الله يلوم 

على العجز 

إن امرأة نذرت 
أن تضرب بالدف 
إن الا نصار فيهم 
غزل 

إن أول ثلائسة 
إن بعض آتواع 


الٹھو من الحق إشارة 


إلى حديث كل هو 
يلهو به الرجل فهو 
باطل إلا... فانہن 
من الحق. 

أن تبعل لله 

ندا وهو خلقك 

إن حضرت الصلاة 
فقدم أبابکر 


إن رسول الله اهل.. 





ابوموسی الا شعری 


. آپوالدرداء 


عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عائشة وغيرها 


آبوهر يرة 
أبوهريرة وعائشة 


عوف بن مالك 
عبداقه بن بريدة 
عن أبيه 


عائشے 


عبدالله بن مسعود 


سهل بن بعد 


ابن عمر 
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إن روح القدس معك 


إن الشيطان قال: 


يارب اجعل لی قرانا 


إن صفية بنت 
أبى غبید أخبرته 
إن العبد إذا أذنب 
نكتت فى قلبه 
نكتة سوداء 

إن العبد لینصرف 
من صلاته 

إن كان !بن مسعود 
لكريما 

إن لله تبارك وتعالی 
ملائكة سيارة .. 


إن لله ملائكة فضلا... 


أن يُرفع العلم 
ان من الشعر حكبة 


إن من الغيرة مائحبها 


لله ... 

إن من قال لأخيه 
يا کافر فقد باه به 
آحدها 

إن الناس إذا 


رأوا المنكر 


إن النائحة إذا لم تعب 


إن النبی صل الله 


الاستقامة 
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عليه وسلم لم يقرأ بحسرف 
إن هذا رجل لا 
يحب الباطل 

إن هذا شي" كتبه 
الله على بنات ادم 
إن هذه من ثياب 
الكفار 


آنا هی أمتى 

عن الكى 

أنا بری" من الحالقة 
والصالقة 

الأنبياه ثم الصا حون 


أنت الأول فليس 
قبلك شي" 

انخرام القرن: وأونه: 
آرایتکم لیلتکم هزه 
أنزل القرآن على 
سبعة احرف 
انطلقوا الى :پود 
حتی اللقمة ترفعھا... 
إنكم ستحدثون 
ویجدت لکم 

إنكم ستر وان ربكم 
كبا ترون هذا القمر 
إنكم لن تحصوا 

أو تستطیعوا 


" الجزء الثانى 
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۳ ۰ ۱۳۹ 
۶:۳ 5 
۲ ٩ ۱۳۹ 
۹۸ ۳۹ 
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)۱۵۶ (۱ 
۱ 


{ETA} ۱ 


و ۱ 
۷۱۹۹ 


۱۷۷ 


۸ 


۱۱۹ | 


NY. 


۱۳۱ 


نمی 


۱۳۳ 


و۷۱ 
۷۱۳۹ 


۷ 


۳۹ + 


إنما بعشت لاتم 
مکارم الاخلاق 
إغا مثلى ومثل 
الأنبياء 

انا نزل أول مانزل 


مین سورھ من ... 


إئما نبيت عن 
صوتين أحمقين 
إنما يرحم الله 


سح عبادہ ال جاء 


إنما یلیس هذه من 
لاخلای له فى الاخرة 
إنه أمر أن يبشر 
خدیچه ببیت فى 
الجنة من قصب 

أنه آوحی ال أنكم 
تفتنون فى قبورکم 
إنه من يعش منکم 
بعدی فسیر ی اختلاقا 
كثيرا 

إنهم خير وتى بين أن 
يسألونى الفحش 
أول زمرة تلج الجنة 
على صورة القمر 
او لا بغار مشلی _ 
على مثلك ؟ ! 
إياكم والشح فان 


الشسح 


الاستقامة 





۳۰۰ ۲ 


۳ ۰ م ۲۰۷ 
۲ ٠٠ا‏ ۔ ۲۶۱ 


۲۹۳ ۲۹۴۳۱ ۱ 


ETT ١ 


rT ¥ 


TTA 0 


3 ۱ 


۱1:۳ ۲ 


١۳٣۔۸‎ 


۷۹ 


۷۱۶ . ۲ 





(7 ۹ 


{TE} ۱ 


{TAT} ۱ 


۷۱۳۹ 


۱۳۰ 


شن 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


این الله؟ قالت: فى 
السا 
این کان ر بتا... 

فى عمساء ... 

ینا لقيتموهم فاقتلوهم 


( به ) 
بایعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


البذاذة من الايمان 


الير جسن الخلق 
والائم ما حاك .... 
البقرة. وال عمران 
تأتیان يوم القيامة... 
وأوله: أقرأوا القران 
فانه لیونی.... 

بل انتمروا بالعروفب 
وتناهوا عن النکر. 

بل فیا جفت به الا قلام 
وجرت به القادیر... 
وأوله: جاء سراقة 
بن مالك... 

بينا جبریل قاعدا 

عند النبى... ومنه 
فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة 


معاو ية بن الحكم 
السلمى 
ابو رزين العقیلی 


على بن أبى طالب 


غباده بن الصامت 


أمامة عن أبيه 
النواس بن سمعان 
أبوامامة الباهل 


وره من 
الصعہابة 


ابرئعلية ال خشنی 


جابر بن عبداللہ 


أبن عباس 
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۲۹ 
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۷ 


۲٤ 


۱۷۵ ل‎ ۷٤ 


۱11 


۷۶ 2 ۱ 


۱۲ ۷ 





) ۱۷ ۵ ۲ 


۱۳۸ [ 


۱:۰ 


۱:۱ 
۱+: 


NET 


۱1: 


۷1۵ 


۱:۹ 


۱:۷ 


NEA. 


۳۹ 





أمر الجاهلية 

ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة آلایان 
وق لفظ :لا جد 


آنس بن مالك 


نفک 


1 


۳۷۳ 


554 


ناش 


۱ - ۶ 
۲ ل ۲ 


١١ ۔‎ 





(£) ۲ 


الجزء الٹانی ۳۹۳ 





۳ 
القلپ فى الفدادین وأبو هرد" 

+ ۱۵ جلد مانے وتشر بب أبوهر پرة دو ید ۹ ۹ڑ 4-۳ ۳ 

عام ابن خالد اجهنی 
( ج ) 

٣٣ ۷۰ 6۱ ۰ حجبت النار آبوهر يرة ونس‎ | ١ 

"| بالشهوات 

۲ | حدئنی فصدفنى السور بن مخرمة ۲ | ٩‏ ۳۔۷ ۲ 

ووعدنی فوفانی 

| ۳۶ ۱۹۰] 5 حدئوا الئاس آثر عن على بن‎ ٣ 

با يعرفون ابی طالب 
٥٥٤‏ حديث الافك عائشة YF‏ | ۲۲۰,۱۹۱ 
۵ | حدیث الحديبية السور بن خرمة ؟ | ۳۳۵ ١3‏ 0 
۱ ومروان بن الحكم 

71 ]| حسنوا القسران البراء بن عازب ۹ | ۲۸۹ ۷۔۸ اه " 

باصواتکم 

۷ | حوطا ندندن أبو صالح YÎ 4-1 ٦٦‏ 
وابوهر يرة 

( ح ) 

۱۵۸ المختسساء حدیثان غن سعد ١‏ 2۱۵۶ ۱88۵ ۷۱۰۱۳ |۱۲ (۱۵۶ 
این ابى وقاصی - ۱۵۵ 
وعيدالله بن مسعود 

۹ خوائيم اليقرة وفانجه اين عیاس ۱ ۷۱۹1 ۸ ۱ ۳ 


الكتاب 


۷۱۹۰ 


کی 


۱۹ 


۱۳ 


۱۹۶ 


e 


۷۱۹۹ 


NY 


٦۸ 


۹۹ 


الخوارج. انظر 
الا حاد یث رقم . ۰ ۳ ۴ 


۳۶۷ ۲۱۵ ء٦‎ ۷۶ 


خير صفوف الرجال 
ألما 


ذاق طعم 
الامفان من... 

ذاك الله (مدحه زین 
وذمه شين ) 

ذرونی ماتركتم [انظر 
الحديث رقم ] 


(ر ) 


رأيت ربى فی 
أحسن صورة 
رأيت ربى فى صورة 
گنا وکذا: فى صورة 
شاب.. إلى آخرہ 





ابوهر يرة 


الصفحة السطر التعلير 
١ ۲ ۷ ۳۹۵‏ 
۵ , ۷ ۲ ۱ 
١ ۲ - ۱ ۳+‏ 
)٩( ۱ ۱۹ ۵‏ 
YAY‏ 5 ۳ ۲ 


۹ے ۷۰ ۱۲ | ۳ (۷۰) 


۳ ۷! ٤ 
۱ ۱ ۸ 
۳۳۹ 
۳۹ 
١ ١ ۱+ 7-0 
۲ ۱ ۱۹+ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


می 





رويدك أنحشة سوقك 
بالقوار ير 


زر ) 


زجر رسول الله 
عثيان بن مظعون عن 
التبتل ؛ ولو اذن 
لاختصينا.. 

زینوا القرآن بأصواتكم 


( س ) 


ستکون بعدى أثرة 
وأمور تنکرونها... 
ستكون فتن.. ومنه : 
كتاب الله فيه نبا 

ما قبلكم 

تكون فته القاعد 
فيها خير من القائم 


ستلقون بعدی أثرة 
فاصیروا حتي تلقونی 
على اخغوض 

سيد الاستغفار أن 
يقول العبد .... 


البراء بن عازب 


عبدالله بن زيد 
على بن 
ابى طالب 


حديثان الأول عن 
أبى هريرة والثانى 
عن سصد بن 
أبى وقاص 
اسيد بن حضير 


واخسرون 


شداد بس اوس 


آ ہے 





ي ۵٩‏ ۳ 
السطر 

3 TAT _ ۸۵ 
ما كذ‎ ۱ 
۹۸ NE 
T٤ ۳۵ 
A۸ ہا ا‎ 

۲ كر ۱۶ 
۳۶۱ - ۱۰ 
۳۵ ۳ 


۱۰۱۲ ۱۱٤۰١ ۹ 





) ۲۸۵ ۶ ۳ 
(TAT) ”5 


)۷۶ ۰ (۱ 


A 


۱۷۹ 


کر 


۸۱ 


AT 


XAT 


۷۸ 


۷۸ ۵ 


شاهت الر جر 

(يوم حنین) 

شر الامور محدثاتها. 
وكل بدعة ضلاله... 
شر ما فى المره... 


( ص ) 


صوتان ملعونان: صوت 
ووا د 


اع 


عرضت على البارحة 
الأنبياء 

العزل .. لا عليكم 
أن تفعلوا: 

العزل: ليس من كل 
اماء يكون الولد 





ابن عياس 


وابن ساود 


ابو سید اضر ی 





۳۵ 


۲۱۵ - ۶ 


خرن 


TT” ۵ 


۱۱ 


۵ ۵ 


الجرء الٹانی ۱ ۳۹۷ 


الح ] الصفحة ۱ 





على خلق عظيم: . اثر عن ابن عباس ۹ 11۳ ٦‏ ۳ ¢ 
على دين عظیم وغیسره 

۷ علیکم باسبیل . . اثر عن آبی بن 1 ۲۵۵۲۵۱ | 1-10“ ] ۳ (۲۵۵) 
والستة .. كفب 

۸ | عليكم بسنتى وسنة العرباض بن ۲ ]۲۸۲ 5-6 5 
الخلفاء أوله: أوصيكم | سارية 
بتقوى الله 

۹ عليكم بالصدق فان عيدالله بن سعود ۰ YÎ‏ ٣۔۷‏ ۳ 
الصدق پہدی الى البر 

۰ | العمل ا حالص أن أثر عن الفضیل ۱ ۲۵۸1 ۲۹| ۱۸ (TEA)‏ 
يكون لله .. ابن عياض 

۹ العینان تزنیان أبوهر يرة ۰ ٤-۳ ۳۱٩۹|‏ ۲ 
وزناهها النظر ۲ ۱ ۱۷۸ ۶ ۰ 

۲ | ۱۸۱ ۲ 
)غ( 

۲ | الغناء ينبت النفاق آثر عن أبن 1 | ۳۹۲ 1 ١‏ 

فى القلب مسعسود ۱ 
( ف ) 

۳ | الفاتحه وخواتيم سورہ: ابن عباس ١‏ | ۱۹۰ ۱۳۰۸ ۳ 
البقرة: انظر رقم (۱۵۹) ۱ 

۷ ۷-٦ ۳:۵ | ۲ فانزل الله تعالی ۽ جابر بن عبدالله‎ | ٠١ 

۱ ولا تکرهوا فتیاتکم على 

البغاء 

۵ | فضل القرأن أبوسعيد الخدرى ١‏ | ۳۶ ۸۹ ۲ 


على سائر الكلام 


۳۹۸ الاستقامة 


الجن 
سس 





أبوالأسود الدئلی ۲ 
( ق ) 

۷ قال رجل بارسول الله عمران بن حصن ١‏ | ۱۷۲ 45 3 
أيعرف اهل الجنه من 
أهل النار ؟ قا 
نعم... ومنه: كل يعمل 
لا خلق له.. 

۸ | قد فعلت احديث أبن عباس ١‏ ۱۱۱۷۰۱ ۱۳ ۲ ۹ )1۷( 
قدمی)... انظر حديث وأبوهر یرة 
رقم ۵۹ 

۹ قد کان من قبلکم خباب بن الأرت ۳٢‏ ۸ ۔ ١4‏ 1 
يؤخذ الرجسل 

۰ ) القدر: انظر حديث 
NAY ۵‏ 
۲ء ۲۸۶ 

۱ ۲ ۳۳| ۲ قسمت الصلاة بينى أبوهر يرة‎ | ١ 
بیئی وبی عبدى‎ 

۲ | قصة أسر خبیب بن آبوهر يرة ۲ | ۳۳۷ غ + ١‏ 
صدی ۱ 

۲۳ | قطع على أهل أبوالاً سود الدٹلی ۲ ۳۵ ٠ A-1‏ 
المدينة بعث وحمد بن عيدال رحمن ۱ 0 

۷ | ۱۰ ۸۷۱ ۲ قعدنا نفرا من أصحاب | عبدالله بن سلام‎ ٠٤ 
رسول الله صلى الله‎ 
۱ عليه وسلسم‎ 

۵ | كان الله ولم يكن عمران بن حصین ۰۱ ]۱۳۲ ۳ f.‏ 


ی" قبله 


¥ 


1*۸ 


۹ 


٠۰ 


٦ 


۷ 


TA 


۳۹۹ 


كان ملك فیمن 


كان قبلكم 


كتب الله على ابن 


ادم حظه من الزنا 


کعب بن زهير 


الرسول منه 
كل لحو يلهو به 


الرجل فهو باطل إلا 


رميه بقوسه 


كلهم مغفرر له إلا 


وأوله: من يصعد الثنية 


كلوا غارت أمكم 


كمل من الرجال كثير 


کنتم خير الناس 
الكى والرقى 


كيف أصبحت يا حارئة 


(ل ) 


قیحا خير من ان 


انس بن مااكن 


اثر عن ابی هر يره 


ابن عباس وغبرہ 
من الصحابة 
انس بن مالك 


وابی هر بره 





پچ امس ہہ 


ی 


۲۸۵ 


۳۷۷ 
TA 


TAA 


TET _ ۲ 


۲ ۵٩ 


۳۹۹ 





۳ 
4 
۳ 
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)۱۹۵ (۱ 


)۲۶۳ (۴ 





TTT 


۳۳۳ 


ای 


T4 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


TTA 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳ 


۳۳۳ 
TE 





لا آذکر إلا ذكرت معى 
لا افلح قوم ولوا أمرهم 
أسرأة 


لاا بل شى قضی عليهم 
وأوله: ارایت مایعمل 
الناس اليوم و یکدحون 


لا تماسنوا ولا تقاطهوا... 


لا تحققن الطريق 
وامشين فى حافته 

لا تزال المسالة 
بأحدهم ... 

لا تسبوا الدهر فان 

الله هو الدهفر 

لا تلعنه فانه بحب 

الله ورسوله 

لاتمدلوا ولاتفدر وا. وأوله: 
اغزوا باسم الله ... 

لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله 

لاحرج إن شاء الله.... 
لا حسد الا فى ائنتین... 
لا شی" أغير من الله... 
لا علیکم أن تفعلوا (العزل ) 
لا فضل لعربی على 


الا ستقامة 


اسراوی 


ابوبکرة 


أبوالاً سود الدئلى 
وعمران بن حصین 


ابوبكسر 

وابو شر بسرم 

وانس بن مالك 
ابواسيد الأنصاری 


عبدالله بن عمر 


ابوهريرة وعبدالله 


بریده بن الحصیپ 
الأسلمي 


عبدالله بن عمر 


اس اا لمك 


d~ ۳۱ 


۳۳۱ 


۹ ۸ 
۱۹ - ۱ ۷۷۲ ۲ 
۲ - ۷ | ۳۷۷۱ ۔‎ ۰ 
۷ کہ‎ 
۷ ٩ ۸ ۲۷ ۰۔‎ 
۷۶ FT ۳۵ ۲ 
۱۶: ۳۲ ۳۹ 
A ۲ 
۹ ۳۷۹ 
۷۔٦‎ A 
۳ ۲۹٦ 
۱۲ ۰ 3 
۷۹ 
۷۱۲ - ٩ ۱:۱ 
۸-۷ 1T 


التعليق 


۲ 
١ 


(NYT * 


ذا !؟) 


ہ ايم ور هد هپ 


۳۳۱ 


۳۳۷ 


TTA 


۳۳۹ 


کی 


حدق 


دق 


يدق 


TEA 


لا يأتى بخير (النذر) 

وإنما يستخرج به من 

البغيل 

لا یاعمر حتى أكون 

أحب إليك من نفسك 
لا يحل لثلائة يكونون 
فى سفر 

لا يدخل الجنه ديوث... 
لا يدخل النار أحد فى 


قیلکم حذو القدة بالقذة 
لعن الرسول المخنثين 
من الرجال 





١0 


۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹ 
¥ 
٤ ۸ن‎ 


۱۹۷ ۔ ۱۸۲ 
۱۹ 


رڈ 


٣ 


۲٤ 


TY ° 
۳۷۰ 


۷۵ . ۲ 


۵ - 


۹ ۱ 


(NAT) ۲ 


0° 
1ê 


۲ خ١‎ 


۵ 


۵ 


آ۲ 


٢ن۸‎ 


٦٦ 
۲۲ 


لعن الزس کفتله 
ومن رمی مؤمنا بالکفر 
فهو کقتله 

لقد أوتى هذا مزمارا... 


لقد تابت تو به 

لو تامها... 

لقد رأيتنى وان عمر 
موثقی على الاسلام 
لقد مررت بك البارحة 
وانت تقرا... 

لكل شى" حلية وحلية 
القران الصوت 

لکنی أصوم وافطر 
وأقوم وأنام : 

لله آشد أذنا إلى 

الرجل الحسن الصوت 
بالقران 

له أشد فرحا 
بتوبه عبده .. 

لم يقرأوا بحرف منها 
إلا أعطوه. 

لما خلق الله ادم 

قال اذهب إلى 

أولئك النفر 

لما خلق الله ادم عطس 
لمن عمل بها من آمتی 


لن يدخل أحدا 


عمله الله 


اہو هر يرة 
اہن سسمائوٹ 


أبوهريرة وعائشة 


سے 


چ عسي 


۳۳ 
۷۸۶ _ ۳ 


۳۳۹ 


یی 


۲۸۹ 


TE. 


۱۹ 


o 


۳۹ 


NA 
۷۷۰ 


١١ + 


١١ 





)۷۸ (۲ 


TE 


۷۵ 
۲٦ٍ 


۷ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
۷ 


۳۷۱ 


شف 
۳۷۳ 


نی 


۷۵ 


لو رآك سالکا فجا 


لو وجدتك حلوقا 
لضر بت الذی فيه 


لو یعلم الذین 
پقاتلونیم .. 

ليس بفظ ولا غليظ.. 
(صفة النبى) 


ليس ذنب أسرع عقوبة 


لیس من كل الماء 
يكون الولد... 


ليس منا من لطم الحسدود.. 


ليس منا من لم 

یتفن بالقران 
لیکونن من أمتى 
أقوام يستحلون ا ی... 
ومنه ويمسخ آخرين 
قردة وخناز یر إلى 

يوم القيامة 

ما أحد أغير من الله.. 
ما أذن لشى" كاذه 
لنبى... يتغنى بالقرآن 
ما اججمع قوم فى بيت 
من بيوت اله بتلون 
کتاب اللہ.... 

ما أنزل الله داء 

الا أنزل له شفاء 


ا حزء الثافى 


وقساص 
ثرعن غمر 


ابن الخنطاب 


على بن ابی 
طالب 


عبدالله بن عمرو 


أبوبكر الصديق 
أبوسعيد الخدرى 


ابن مسعود 


آبوهر يرة 


مالك الأشعری 


عبدالله بن مسعود 


آبوهر يرة 


ابوشريرة 


ابوهريرة وعدد 
من الصحابھ 





۲ ۵ 


۲۷۲۱ ۷۵ 
۳۹۱ 


۲۹۵ - ٤ 


۳۹ 


۱۹۹ 


۷۱۲ ۵ 





(TYTN 
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)+۰ 1ف‎ 
۲ 
AA} ۵ 


۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


TYA 


۳۷۹ 


٢۸ح‎ 


۲۸۱۹ 


TAT 


TAY 


TAL 


TAD 


TA" 


۲۸۷ |: 


TAA 


ما تعذون الرقوب 
ماتقرب العیاد إلى 
اللہ بشی" احب اليه 
ا ... 


ماغرت على إمرأة 

ما غرت على خدلجه 

ما كان الرفق فی شى* 
الا زانه 

ما كان سن العین 
والقلسب 

ما من مسلم یذنب ذنبا 


ما من نبی بعثه 

الله فى أمة قبلی 

ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من 
الثار.... 

مايصيب المسلم من 
انی شوكة 

مثل المؤمن مثل 
اخامة من الزرع 
مررت بك البارحة 


وأنت تقر 


هر وهم بالصلاخ لسپع... 


۱ 





۲۷۲ 2 ۲ 


۳۳۰ 
۲۳۷۳۹ 


۷۸ 


۱۷۲ ¥ 


۷۸۵ 


TY 


Na ° 


۱١ ۔‎ ۹ 


التعلیق 


)۲۷۲( ۲ 


)۲۱۶( ۲ 


) ۲( ۲ 


{TAY} ۱ 


۲۱٦ 


۳۹ 


۱۳ 


۹٤ 


۲۵٥ 


۳۹۹ 


۳۰۳ 


۱ ١ 
ےد‎ 
القاذر وة بئی" فلیستتر‎ 
من استمع إلى قوم‎ 
وهم له کارهون‎ 

من أعطى مالا فلم 
من تشبه بقوم فهو منهم 
من جر ئوبه خيلاء 

لم بنظر إليه يوم 
القيامه 

من حالت شفاعته 
دون حد .. 

من حدت عنى بحديث 


وهو یری أنه کذب.. 


من اق وان 
حق على العاقل أن... 
من رأى منکم منکرا... 
من سال الناس وله 

ما يكفيه 

من شی نة س 
من سیدکم یابنی سلمة ؟ 
من شرب الخمر فى 
الدنیا لم يشر بها 

فى الآخرة 

من قاتل لتكون 

كلمة الله هى العليا 





سمره بن جندب 


والمغيرهة بن شعیه 


وعلى 


أبوسعيد الخدرى 


أبن مسعود 


جابر بن عبدالله 


جابر بن عبدالله 


ابن عمر 


٠‏ آبوموسی الأشعرى 


۳۹۹ 


۸ ۔ ۲۹۹ 


۷غ 


رھ 


۳۳۰ 
۳۱ 
2۸ 


۳ ۔ ۳۹۶ 


۳۹ 
۳0۳ 


و۲۵ 
۳۹۵ 


۳۳۲ 


AE 


۷۳ ے۔‎ ٦ 


aN 


١٤۔٣‎ 





)۲٩۹۹( ۱ 


(TIE) 


۳۰۷ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


۳۷۰ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


دش 





من قال لأخيه يا .كافر 
فقد باء به أحدهيا 

من قتل دون ماله 

فهو شهيد... 

من قرأ القرآن فله 

بكل حرف عشر 
حسسشسات... 


من کان يؤمن باه 
والیوم الآخر فلیقل 
من لبس ا حریر فى 
الدنيا 

من مات لايشرك بالله 
شيئا دخل الجنة 

من مات ولم يغز 
ولم تحدثٹ.... 

من نیح عليه فانه 
یعس لب .. . 

من يضمن ل مابين 
حييه ومابين رجليه 
أضمن له الجنة 
المؤمن القوى خير... 
انظر حديث رقم ٤‏ 
أوله: احرص على 
ما يتفعك 

الميثرة اخعراء نهى 
عنها رسول الہ صلى 
اللہ عليه وسلم 


ابوهر يرة 

وابن عمر 

سعديد بن ز بد ۹ ۳۹ 

ابن مسعود ۰۱ |۳۰ 

tor ١ آپوهر يرة‎ 

أبن عمر وأنس ۰ ]۲۳۲ ۲۳۳ 
أبوذر الغفاری ۲ ۱۷۹۱ 

آبوهر يرة ۲ ۳۱۱ 


سهل ہن سعد ۹ ۵۲ ۶ 
على بن ابی ١‏ |۲۸ 
طالب 


۲ ۔ ۷۲ 


(TTT) 





فض 


۳۷ 


TA 
۳۹۹ 


۳۰ 


ہش 


فض 


۳۳۳ 


(ه ) 


هاجر إبراهيم بساره.. 
هل كنت دعوت 
الله بشی* ؟ 


هل لك من مال ؟ وفيه: 


فلتر نعمة الله 

وكرامته عليك 

هى من قدر الله 
(عن الرقية والدواء). 
وأوله: يا رسول الله 
أرأيت رقى نسترقيها ؟ 
هيه هيّه (قاها النبى 
عن شعر أمية بن 

أبى الصلت) . 


(و) 


وأى داء أدوى من 
البخل 


عمرو بن الشر يد 
عن أبيه 


جابر بن عبدالله 
عن ابی بكر 


۲ 


۳:۷ 
۹۲ 


۶۲+ - ۳ 


۷۵ 


(E TE} 


۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


TTY 


۳۳۳ 


۳۳ 





أكون أحب إليه 


والذي نفسی ببدم لو جار بن مطعم 
أن عند .. أوله: 


اعطونی ردائی 


والذى نفسى بيده آبوهر يرة 
لو لم تذهبوا.. 
والله لولا أنت ۱ البراء بن عازب 
ما اھتدینا وسلمة بن الأكوع 
وجهت وجهى للذى على بن أبى 
فط رالسموات طالب 
وسيم قسيم البراء بن عازب 
(وصف النبى) 
وعظهن وحثهن على جابر بن عبدالله 
الصدقة .. 

(ى ) 
یاآدم أنت آبوالیشر. أنس بن مالك 
خلقك اللہ بيده 
يا أباموسى ذكرنا رینا | أبو سلمة بن 
(هذا قول عمر) عبد ال رسن 
يا أبا هريرة جف أبوهر يرة 
القلم ا أنت لاق. 
فاختص على ذلك... 
يا أم سلمة ذهب أنس بن مالك 
حسن الخلق بخير 


الدنيا والآخرة 





٦ 


۷۱۹۱ 


۲۸۵ . ۲ 


Tok 


۳۹. 


۲۰۰ . ٩ 


وع ۷ 


LEY 





۷۱۶ ۱ 


۷ ۶ 


(TAT) 


)۲۰۰ ٦۹ 





م 

۳۵ ] پا أمدّ محمد ما أحد عانشه 
أغير من الله 

۹ | يا أمها الناس سلوا أبو بكر الصديق ۴ | ۲۱۱ ٠۔١‏ 
الله اليقين 

۷ | يارسول الله أقريب معاریة بن حيدة ۱۲٩ ۱۳۹ ١‏ 
ربنا فنناجيه... القشری عن أبيه 
فانزل الله... واذا عن جسدہ 
سالك عبادى فاننی 

۳۳۸ | با عاشه ان كنت عائشة "| ۲ ۱۹۹ ۵ ے ۷ 
ألمت بذنب 
(حديث الافك) 

۹ يا عبادی انکم أبو ذر الغفاری ۲ 1۹۰ 1-6 
تخطتون باللیل والنهار 

۰ يا عبادی انا هی آبو ذر الغفاری ۲ | ۱۶۰ | 
أعالكم 

۱ | ياعبدالرحمن لا تسال عبدالرهن بن ۲ 1 ۷۰۔۹ 
الا مستارة سصرة ۱ 

۲ | يا على لاتتبع النظرة بر یدة الأسلمى ۱ ۹ | ۲۱ 
النظنره ۱ 

۳ | یامعشر النساء لا ترفعن | سهل بن سعد ۱ ۳۹۰ ۲ - ۳ 
رژوسکن 

۶ | یامقلب القلوب ثبت انس وأم سلمة ۲ ۳۳ ۱۹-6 
قلوبنا على دينك ۱ 

۵ / ياهنياه تقرب إلى الله اخباب بن الارت  ١‏ و ۳۶ 3 

۸-٦ ۲۰۸ | ۱ | قر احدکم صلاته مع | أبو سهيد الخدرى‎ | ٦ 
صلاتھم (الخوارج) ویب ره‎ 

۷ | خرج من النار من آبوهر يرة ۱ ۲ ٦‏ ٢۔٤‏ 


قال لا إله الا الله 


۳:۸ 


۹ 


۳۵۰ 


۳ ۵ 


9۲ 
۳۵۳ 


دس 


۳۵۵ 


۳۵1 


oY 


يدخل الجنة من أمتى 
سبعون الفا بغیر حساب 
بدنو أحدكم من ربه 
يسرا ولا تعسراء وبشرا 
ولا تنفرا 

يغزو هذا البیت 

جیش من الناس... 
یقتلون أهل الاسلام.. 
يقطع الصلاة ا مار 
والمرأة والكلب الأسود 
يقول الله: أعددت 
لعبادی الصالحين 

يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك 
يقول افه: أنا عند 

ظن عبدى بى... 

يقول الله: عبدى 
مرضت فلم تعدنی 
یقول اہ من 

تقرب إلى شبرا... 

يقول الله: یؤڈ ينى ابن أدم 
يتزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة 

إلى السہاء الدنيا 
الیهود مفضوب عليهم 
والتصارى ضالون 
يوشك أن يكون خير 
مال السلم غتّم... 


اہوھر يرة وعمران 
ابن حصين 
صفوان بن محرز 
معاذ بن جبل 


عائشےے 


أبوسعيد ا خدری 
أبوهر برة ء وأبوذر 


أبوهريرة 
أبوهريرة 

أبوهر يرة 

أبوهر يرة 

أنس وأبوهر يرة 
وأبوذر 

وهر يرة 

ابوهر پرة وغيره 
من التصحابة 
عدی بن حاتم 


أبوسعيد الخدرى 





104 - ۳ 


A 


۰ا ۔ ۳۶۷ 


۳۳۷ 


¥ 


٤ 


آم 


۳۹ 


۷۲ 


٦ 


۳ 


التعلیق 


۵ 


اللفظ 


الألف واللام للتعريف 
الإخبار 

استوى على العرش 
الأسسلام 

الإنشاء 

الأبن (سؤال عن المكان) 


خق الطريق 

حيث (ظرف مكان) 

ا خبیث 

اندعاء 

رسالة الله 

الساعة 

سامدون - أسمد 

الم - ما آسره الله عن عباده 


e 





ضس کے ٣ےہ‏ الست 


ہے 


ہے سے سے۔ f‏ ب . اص ہے 


۳۹۷ ۲ 
۷۱۹۹ 
۹۰۰۹ 
۳۰۹ ۔‎ ٦ 
۱۹۹ 

۷ 

۶ ( ت : ۲) 


۳۳۲ 
۲۳۸ 
۲۹۱ ۹ 


۰ (ت : ؟) 


۳۳۰ 


۶ ۲ 


اللفظ 


الصالقة 

الصير 

لصراط المستقيم 
الصرت 

الضال 


الغارى 
الغناء 
الفيسرة 
القاحش4 


الفدادون 
الفراش فى اللفظ العربی 
الفناء 

قبل (الظرف) 

القرب والبعد 


س 


سے . ا چ خے ااا امك حم جہ جح چے چ چے چہ ہپ جح چہ ہے ہے کے مج چ کے ح۔ 





٤٤١۔ NEA‏ ۰۱۵۷ ۱۱۳ - ملا 
"۳ 

۶ ( ت : ۱) 
۰ - ۳۱۱ 
۳۳ 

۲۶۵ ۶ 

۳ 

۳۲۳ 

۲۷ 

o 
۲۸۱ ۰ 
۲ 

۶ (ت: 4۲ 
۸ ۱۹۲ 
۲۸۱ 

۳۰۹ 

٦٦ ,۳ ۳۹ ۱۶ ۷ 
۳6۷ 
۳۳۱ ۵ 
۳۳۶ 

۳۳۷ 

۲ ۔ ۱۶۶ 
3 

۱۳۸ 





القيوم 
اللام في قوله «القول» 
اللذة 


ماهو - متى - أين 
المخنث 

مزمار أو مزمور 
و 

العرفة (معرفة الله 
النکر 

النسخ 

الثفس 

نع 


الیوم والشهر والسنه 


چب ہے چس چ ح 


r 
۲۲۲ ۹ 
۱۵ 
١۹۵ 
TY ۰ 
۲۳ 
۷ 


۱:۹ 


۶ ۱ ۶ الااستقامة 


فهرس الشسعر 
۱ ۱ عدد 
سبحان عناء ‏ | رجز ١‏ ارجل ۱ ۳۹۰ ۱ 
أقبلت کاس |القتضب‌| ۲ ارجل j-o ١‏ ه 
ادبرت وهج 
هل حرج 
نحن أبدا آرجز ۰ |الأنصار ١‏ 9 
اللهم الهاجره | رجز ١‏ |آنشد‌رسرل | ۱ ۲۳۵ ١‏ 
الله صلل 
عليه وسلم 
غلام البصر | الطويل | ٠١‏ أأسيد بن عنقاء| ۱ rot‏ ۲ 
الفزارى 
لافخر الم |البسيط | ٠١‏ إحسانبن | ۲ | :۲۷ 
ثابت 
قد لسعت | راقى االمتسرح | ۲ |اعابی ٤ ٦ ١٢‏ 
إلا الحبيب | وتریاقی 
صفیر احتنكا | الوافر ١‏ إرجل ١‏ | ۳۸۶ 
انی لاحسد | الیکا | الکامل ۲ ۲ 1۳ 
وأراك علیکا 
لیسوا نیلوا | البسیط أ ۱ اکعب بن زهر | ۲ ۷۶ 
استغفر |والعمل |البسيط | ١‏ ارجل ؟ | ۳.۵ 
اليوم أأْحِلهُ |رجسز | ١‏ ]اما ؟ | ۱۷۲ 
اناصّب |الوالی | اخفیف إ ۱ ۲ | ٢ہ‏ 


| أتيناكم |حياكم 
انب عكرمه 
وأبويزيد |المسلمه 
به 2 ے ۰ 
رب فنن 
ریا تفهمنى 
غير تعرفنی 
ما كان |الحزن 
ولیس فاختبرنی 
سكران | سکران 
لرن | لاقينا 
والله صلينا 
فاغفر لاقينا 
وألقين أتيتا 
ولا صلیتا 


جر 


الرمل 


زر سر 


ا جزء الٹانی 


۳ 
قيس خالد 


رجل 


نو ۵ 


۳۸۹ 


1۹ 


YAY 


TAL 


اوہ الاستقامة 


ی ی« 


آدم (عليه السلام) : ج ۱ / ۰۲۰۱۱۹۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۲۰۱, ۲۰۷ 
الآمدى : أبوالحسن على بن أبى على محمد بن سالم التعلبى. سیف الدین : 
ج ۱ / (۵۱) 
|براهیم (علیه السلام): 
ج ١‏ / ۲۱۵ , 
ج ۲ / ٣۳ء‏ ۱۰۲, ۲۷۵. ۳۶۷ 
ابراهیم بن إسماعيل بن علية: ج ۱ / ۳۳۷ 
إبراهيم الحربى : ج ۱ / ۳۸۱ 
إبراهيم الخواص = ابراهیم بن احمد بن إسماعيل . أبوإسحاق: 
ج ۱۹۱/۱ (۱۹۷) 
إبراهيم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرهن بن عوف الزهری: ج ۱ /(۲۷۲) 
إبراهيم بن ستان : ج ۲ / ۵۷ 
ابراهیم بن عبدالله الأرموى : ج ۱ / ۸۷. ۸۸ 
[براهیم بن فاتك : 
ج ۱/ ۱۸۶ 
چم ۲ ۸۹7 
إبراهيم الارستانی : ج ١‏ / ۳۹۷ 
ابلیس (الشیطان): 
ج ۱ / ۰۲۱۸ ۰۲۸۸ ۰۳۱۹ ۰۳۳۹ ۰۳:۷ ۰۳۷٣‏ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۳۸۷ 
+ ۲ / ۰۲۸ ۲۷۵ 


المجزء الٹانی 1¥ 





ابن امد : ج ١‏ / ۱۰۸ 

ابن جريج = أبوالوليد عبدالملك بن عبدالعزیز: ج ۱ (۰)۲۷۵ ۳۸۵ 
ابن الجلاء : ج ١‏ / ۳۹۷ 

ابن الجوزى : عبدالرهن بن علی, أبوالفرج: 


)۷٦۸( / ۱ ج‎ 
Ad / ۲ جح‎ 

ابن حامد: أبوعبدالله ا حسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى. 
ج ١‏ / (۷۵) 


ابن حبان : أبوحاتم محمد بن حبان التميمى البستی: ج ۳٦٣ / ١‏ 
ابن حزم : أبومحمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى. ج ۱ / (۷) 
ابن حلوان الدمشقى : جر ١‏ / ۳۹۰ 
ابن الحويرث : ج ۲ / ۲۹۳ 
ابن أبى خزامة : ج ١‏ / ۱۷۵ ۱ 
أبن خزيمة : آبوبکر محمد بن إسحاق ج ۰۱۰۸/۱ (۱۰۹) 
ابن راهو یة: إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلى التميمى المروزى أبو يعقوب : 
چم ۷۰(/۱). ۰۷۷ ۷۸, ٩۶‏ 
ابن الراوندی : أبوالحسين أحمد بن بھی بن إسحاق : ج ۱ (۲۳۸) 
ابن الزاغونی: على بن عبیدالله بن نصر بن السری آبواحسن: ج ۷۵(/۱) 
ابن الزبیس (عبدالله) : ج ۱ / ۲۸۲ 
اہن زيرى (من أصحاب الجنيد): ج ۶۱۲/۱ 
أبن سبعين: أبوحمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: ج ۱۲۳/۱ 
أبن سينا: أبوعلى الحسين بن عبدالله: 
ج ۰۷۲/۱ ۲۳۹ 
ج ۲ / ۱۷۷ 


م ۱ الاستقامة ‏ ۲ 


EA‏ الاستقامة 


ج ۱ / ۱۸۷ 
ج ۲ / ۳۰٩‏ 
ابن شهاب: (حمد بن مسلم بن عبداله الزهری): ؛ ج١‏ / ۲۰۲ 
ابن الصائغ انظر: أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدینوری 
ابن طاهر المقدسى انظر: محمد بن طاهر القدسی 
ابن عاصم : ج ۱ / ۲۹۲ 
أبن عباس (رضی الله عٹھما): 
ج ,۲٦ / ١‏ ۰۵۷ ل ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۸ 
۱ ۰۳۷۰ ۳۷ء ۰1۶۳ ٦٤۸‏ ۱ 
جر ۲ / :۰۷ ۱۱۲ AYA‏ ۰۱۸۱ ۲۰۵ ۲۹۸ ۰۳۲۰ ۳۲۳ ۳۶۰ 
ابن عربى الطائی: آبوبکر حیسی الدين محمد بن محمد الحاقى الطانى 
الأندلسى : ج ١‏ (۹۳)ء ۱۲۳ 
أبن عساکر : على بن ا حسن : جر ۱۰۱۰۱۰۵/۱ ۱۹۶. 
ابن عطاء: جر ۲۰۳/۱ 
ابن عقيل: أبوالرفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل الیغدادی: 
ج ۱ / ۰1۶ ۰۷۲ ۷ ۱ 
ج ۲ / (۹۷), ۹۸ 
أبن عمرو بن مطر: ج ١‏ / ۱۰۸ 
أبن فورك : أبوبكر محمد بن ا حسن بن فورك الأنصارى الأصبهانى. 
ج ۱ /(۶۳), ۸۲, ۱۰۵, ۱۱۹ء ۲۲۰ 
أبن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم : ج ١‏ / ۲۰۳ 
ابن قدامة: انظر: موفق الدين أبوحمد بن قدامة 
ابن الكاتب : أبوعلى الحسن بن أحد : ج ۹۶(/۱)ء ۰۱۰۱ ۰۲ 
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ابن كلاب: أبوحمد عبدالله بن سعید بن كلاب القطّان : ج ,)49(/١‏ ۰۱۰۵ 
۲ 
ابن ماجة: أبوعبدالله محمد بن يزيد القزوينى : ج ۰۱۹۲/۲ 
ابن البارك: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلى : ج ۰۱۳/۱ ۰۱۸ ۲۱۹ 
ابن مسعود (رضى الله عنه): عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
جہ ۱۱۰۵/۱ لاف ۱۵۰ ۱۵۲ ۰۲۱۷ ۰۲:۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۷۲ 
۱ ۸۲ء ۳۰۸. ۰.۳۹۲ ۰.۳۹۳ ۰:۱۳ ۶۲۲. ٦٤۸ EY‏ 
جے ۲ / ۰۱۱۰۰۳ ۱۸۰ ۰۲۱۲ ۰۲۷۲ ۳۱۱ 
أبن نافع : ج ۲ / ۳۶۵ 
ابن يساره : ج ٦٦ / ١‏ 
أبوالأحوص الجشمى : ۱ / 477 ۱ 
أبو إسحاق الاسفرایینی: ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن مهران الاسفرایینی : 
+ ۰۸۲۱/۱ ۱۸۳ 
أبو اسحاق إبراهيم بن على بن. یوسف الشیرازی : ج 1۳(/۱) 
أبو إسماعیل عبدالله بن حمد الأنصارى امروی شيخ الاسلام: 
جے ۱ / اي ۰۱۰۷ ۱۰۸ء ۰۱۸۰۱۱۱ ۱۹6 
أيوالاً. سود الدئی : 
ج ١‏ / ۱۸۲ 
ج ۲ ۳٤٣‏ 
أبوأيوب الأنصارى (رضی الله عنه) : ج ۲ / ۰۱۹۱ 
آبوالبرکات هبة الله بن ملكا : ج ١‏ / (۷۱) 
أبوبصير : ج ۲ / ۳۳۵ 
أبوبكر الباقلانی : محمد بن الطيب آبوبکر القاضی 
ح ۱ / .)٥۸(‏ ۷۲۰۵۱۰۹ ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۱۸۲ 


ہہ الاستقامة 


جم ۲ / ۱۰۶۱ء ۱۲۵ 
أبوبكر بن بسطام : ج ۱ / ۱۰۹ 
آبوبکر الرقى : ج ۱ / ۳۷۸ 
أبوبكر الزاهد : ج ١45 / ١‏ 
ابوبکر بن سيار : ج ۱ / ۱۰۹ ٠‏ 
أبوبكر الصديق (رضى الله عنه): 
جر TAY .۳۳ / ١‏ ۰۲۹۳ 1۱۲ 
2 ۰/۲ ۰۱۳۱۰۹۳ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ ۰۲7۱ ۰۲۹۱۰۲۹۵ 
۳۳۹ 
أبو بكر الصيرفى: محمد بن عبدالله الصمرن : ج ۱ / (۱۲) 
آبوبکر عبدالعزین عبدالعزیز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف . العروف 
بفلام الخلال : ج ۱۹۹/۱ 
آبوبکر بن عیاش : ج ١‏ / ۲۵۵ 
ابوبکر بن فینان :ج ۱ / ۳۱۰ 
أبوبكر بن قوام : ج ۱ / ۸۸ 
أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: انظر ابن خزيمة ظ 
أبوبكر محمد بن اسحاق الکلابانی : ج ۱/ (۰)۸۳ ۰۱۸۳ ۲۰۸ 
أبوبكر حمد بن عبدالله بن شاذان الرازی : ج ۰۱۱۱/۱ ۱۶۵ 
أبوبكر المروزى : أحمد بن على بن سعيد بن ابراهيم: ج ۲۰۵/۱ ۲۰۹ 
أبوبكر بن شاد : ج ۳۸۰/۱ 
آبوبکر الواسطى : 
ج ۶٩ /١‏ ۱۵۰ 
حہ ۲ / AA‏ 


أبوالبيان الدمشقی: نبا بن محمد بن محفوظ القرشى العروف بابن ا حورانی : 
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ج ۱ (۸۸). 
ابر ُعلبة الخشنى : جر ۲ / ۲۱۶ 
أبوجعفر الصیدلانی : ج ۱۷۰/۱ 
أبوجغقر الفرغانى :ج ۱ / ۱۱۱ 
أبوجعفر اطمذانی : ج ١‏ / ۱3۷ 
أبو جدل بن سهيل بن عمرو : ج ۲/ ۳۳۵. 
أبو حاتم (الرازی) = محمد بن إدريس بن النذر الحنظلى : ج ۲ / ۷۱ 
أبوحاتم السجستانى : سهل بن محمد بن عنیان الجشمى السجستانی : 
ج ۱ / (۰)۱87 ۰.۳۷۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰.۳۹۸ ۰۳۹۹ 1۱۲ 
آبوحاتم (الصوفى) : ج ۱ / ۱۶۱ 
ابوا لحسن الأشعرى : على بن !سیاعیل الأشعرى: 
جہ ١‏ / الى NY‏ .غ١1‏ ۱۰ء ۲۱۲ 
أبوالحسن الیوشنجی: على بن آجد بن سهل البوشنجی: ج ۱۶7(/۱) 
أبوالحسن التمیمی: عبدالعزیز بن الحارث بن أسد بن الليث التمیمی: 
جر /١‏ (۷۱). 
أبوالحسن الخزقانى : ج ۲۱/۲ 
أبوالحسن بن أبى بكر دلف بن جحدر الشبلى : ج ۲ / ۱۶ 
أبوالحسن بن سالم: أحمد بن محمد بن سالم : ج ۱ / (۲۰۸) 
أبوالحسن على بن جهضم: على بن عبدالله بن جهضم : جد ۱ / (۸۶) 
أبوالحسن العنیری : جر ۱۵۷/۱ 
آبواحسن بن غانم : ج ١‏ / ۸۷ ۱ ۱ 
أبوالحسن على بن محمد بن سهل الدینوری : ج ۱ / (۱۰۲), ۱۰۳ 
أبوالحسين البصری: محمد بن على الطب البصری: ج 4۸(/۱) 
أبوحسين الفارسی : ج ۱۸۶/۱ 


4۲ الاستقامة . 


أبوالحسين النورى: أحمد بن جعفر بن محمد : 
ج ۱ / ۰۱6۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۲۵۱ ٣١٤‏ 
جم ۲ / ۱۵ ۱٩‏ 
أبوحفص الئیسابوری: عمرو بن سلمة الحداد النیسابوری : 
۱ ج ۱ / .)۹٦۹(‏ ۲۶۹ 
أبوحمزة البغدادی: محمد بن إبراهيم البغدادی بان ج ۰)٩۷( / ١‏ ۲۵۰ 
أبوحنيفة : النعمان بن ثابت 
ج ۱/ ۰1۲ ۰16 ۰۸۱ ۰۱۰۸ ۰۲۱۲ ۳۸۵ 
ج ۲ / ۳۲ 
آبوخزامة : ج ١‏ / ۱۷۵ 
آبوا خطاب الکلوذانی: محفوظ بن أحمد بن حسن الکلوذانی : ج ۵۱(/۱)» 
4 +5 
أبوداود : (الامام) سلیان بن الأشعث ت السجستانی الأزدى : 
ج ۱ / ۱۷۷ ۳۲۰ 
+ ۲ / ۱۹۰۱۸ ۹۱۰۳۱ 
أبوالدرداء (رضى الله عنه) : ج 5٠١ / ١‏ 
أبوذر (رضى الله عنه): ج ۲ / ۱۷۹ 
ابو رزين العقیلی: لقيط بن عامر بن عقيل بن كعب : چم ۱۲۹/۱ 
أبو زرعة: عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد أبوزرعة الرازى: ج ۷۱/۲ 
أبوزيد المروزى الفقيه : ج ۵۷/۲ 
ابو سعيد الخدرى (رضى الله عنه) = سعد بن مالك بن سنان ا حخدری 
الأنصارى الخزرجى : 
ج ۱ / ۱۵۱ 
ج ۳٩ / ٢‏ 
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ابوسعید الخراز = أحمد بن عیسی الخران ج ۱/ (۱۷۰),. ۱۹۶ ۲۱۸ 
أبوسعيد عبدالرهن بن محمد القری : ج ۱۰۹/۱ ۱ 
أبوسعيد الالینی = أحمد بن محمد بن أحمد بن عبداللة امروی المالينى: 
Ao‏ ۱ 
أبوسفيان = صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس (رضی الله عنه): 

ج ۱۵۲/۱ ۱ 
۱ أبوسليان الخطابى - حمد بن محمد بن ارام بن. النطاب. الخطابى. لیستی : 

ج ۷۲(/۱) 
أبوسلمان الدارانی = عبدالرهن بن أحمد بن عطية الدارانی العنسى : 

جہ ١‏ / ۸۲, (۹۵)ء ۰۲2۹ 1۱۰ 

جہ ۲ / ۰۱۰۵ ۷۱ء على ٩۵ ۹6 AF .۸٦ ۸۵ ,۸٤‏ 
أبرسهل ال خشاب : ج ١‏ / ۸۵ 
أبوسهل الصعلوكى = محمد بن سليان بن محمد بن هارون ا حنفی : 

ج ۲۰/۱ 
آبوشر يح الخزاعى : ج ٩0۲/۱‏ 
أبوطالب : جر ١‏ / ۲۰۵ 
آبوطالب ا مکی = محمد بن على بن عطية امارئی الکی : 

۲۹۹ 51١ ۰۱۱۵ / ۱ ج‎ 

جر ۲ / ۱۰۲ 
أبوطاهر الجحدرى : ج ۱ / ۸0 
أبوالطيب الراغی : ج ١‏ / ۱۶۵ 
آبوالعالية : ج ۱ / ۲۵۶ 
أيوالعياس أحمد بن محمد النهاوندی : ج ١‏ / ۱۰۷ 
أبوالعياس بن الخشاب البغدادی : جر ۱ / ۱۹١‏ 


۶۲٤‏ الاستقامة 


أبوالعياس بن سر یج : ج ۱ / ۳۸۱ 

أبوالعياس السيارى : ج ۱ / ۱٤۸‏ ۱2۹ 

أبوالعياس القصّاب : ج ۸۵/۰۹ 

أبوعيدالرحمن محمد بن الحسين السلمی: 
جہ ۱ / AE ۰۸۶ (AF)‏ ۹۹, ۱۰۳ ۱۹۰۸ء ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
۵ء ۱۵۷ ۰۱۷۰ AVA‏ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۶ ۰۸۷ ۱۹۱ء ۱۹۶ 
٦۷ء‏ ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ۰۲۷۱ ۰۳۷۹ ۰.۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸ ۳۹۵ 
۲ ۶ ۶۲۰ 
جا ۲ /۲۹. ۵۷ ۵۸ IY‏ ۰۷۲ ۸۵ 

أيوعيدالله أحمد بن سعيد الرباطی : جر ١‏ / ۷۷ 

أبوعبدالله الحصرى : ج ٦٦٠ / ١‏ ۱ 

أبوعبدالله بن خفيف الشيرازى - محمد بن خفيف بن إسفكشاذ الضبى 
الشيرازى الشافعی: ج ۱ / )١54(‏ 

أبوعبدالله الدینوری : ج ١‏ / ۱۰۷ 

أبوعبدالله بن قهرمان : ج ۱ / ۱۹٦‏ 

أبوعثهان الحيرى النیسابوری = سعيد بن إسباعيل بن سعيد بن منصور 
الجيرى النیسابوری: ۱ 
ج ۱ / AA (AY)‏ ۲۵۰ ۲۵۱ ۶۲۱ 
جر ۲ / ۸٩‏ 

آبوعثمان الغربی : 
ج ۱ / ۱۰۲ ۰۱۱۳-۱۵۹ ۱3٩‏ 4۱۲ 1۲۰ 
جہ ٢‏ / ۰۲۹ ۳۸ ۰ 

ابوعلی الآهوازی : ج ۱ / ۱۰۵ ۱۰3 

آبوعلی الجبائى = محمد بن عبدالوهاب الجبائى الصری : ج ۱ / (۶۷) 


الجزء الثان ت 





أبوعلى ا جوزجانی : ج ۱ / ۱۱۰ 

أبوعلى الدقاق = أبو على الحسن بن على الدقاق النیسابوری: 
.)۸٤( / ۱ +‏ ۱2۹ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۵ 1۷۸ 
چم ۲ / ۸. ٦۹‏ 

أبو على الدلال : ج ۱ / ۱۹٦‏ 

أبو على الروذیاری - أبو على أحمد بن محمد القاسم بن منصور الروذباری : 
جہ ۱ / ۰۹۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ENN‏ 1۱۲ 

أبو على الغازلی الشبلی : ج ۱ / ۳۹۸ 

أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن یوسف السلمی : ج ۱ / (44)ء 
0 

أبوعمرو الأفاطی: ج ۱ / ۳۷۹ 

أبوالفرج الأصبهانى : ج ۱ / ۳۳۸ 

ابوالفوارس القرمسینی : ج ۱ / (۱۰۷) 

أبوالقاسم الدمشقی : ج ۳۸۱/۱ 

أبو القاسم الصيرفى : ج ۸۵/۱ 

ابوالقاسم القشیری = أبوالقاسم عبدالکريم بن عبداللك القشیری 
ج ۰)۸۱(/۱ A4 ۰۸۷ .۸٤ - AY‏ ۰۹۶ ۱۰۵۱۰۰ ۰۱۱۱ ۱۱۹ 
AEA ۰۱۶۷ - ١٤۶٤ ۷ ۲‏ ۰۱۵۰ ۱۱۷ ۔ ١٦٦۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۹٦۱ء‏ 
VAT ۰۱۸۳ - ۷‏ - ۱۸۸ء ۱۹۳ - ۱۹۰ء ۱۹۸ء ۰۲۰۱ ۲۰۷. 
۹ ۲۱۹۹ء ۰۲۱۲ ۰۲4٩ .۲۳٣ ,۲۳۲ ۰۲۱٩‏ ۲۷۱ء ۰۲۷۵ ۲۷۸. 
۹ ء ۲۸۹ء ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۳۳۱ ,۳۳٣‏ ۳۶۰ :۰۳۷ ۳۷۸ - 
۱ ۰.۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۹ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ٤٤ء‏ ۰:۰۳ ٥٤٤‏ - 
٦٥٤ ء١٦٤٤‎ ۱٩۹ ENT ۰:۱۲ - ۰ ۸‏ 
ج ۲ / ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۶ اک OT EV‏ ۵۹ء ۸٦ ۸۵۸.۸۸۰۰٦ ٦0‏ 


575+ الا ستقامة 





۰ ۰۰۲ ٤٢۱۔١٢٦‏ 
آبوالقاسم بن موس : ج ۱ / ۱۹۶ 
آپوالقاسم النصرابانی : ج ۱ / ۱۸۱ ۔ ۱۸۳ ۱ 
ابو قلابة = عبدالله بن زید بن عمرو الجرمى : ج ۱/ ۰۲۸۵ ۲۸۳ 
أبو محمد اسیاعیل : ج )٩۳( / ١‏ 
ابو محمد ا جر یری :اج ۹۳۰/۱ 
أبو محمد عبدالقادر بن عبدالله الجيلى : ج ۱/ (۸۵) 
أبو معاذ القزوینی : ج ۹۹/۱ 
ابوالعالی الجوينى = إمام الحرمين عبداللك بن عبدالله بن یوسف الجوينى: 
ج۱ / :۰4 AY ۰۱۳ «EA‏ ۱۹۷ 
ج ۲ / ۰۹۷ ۹۸. ۱۰۱ 
أبوموسى الأشعرى = عبدالله بن قيس بن سلیم بن حضان بن حرب (رضی 
الله عنه): 
اج ۱ / ۰۲۸ ۰۱۰ ۰۲۶۵ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۹ TTY‏ 
۳۷۵٣ (FYE ۲‏ ۳۸۷ ۱ 
جر ۲ / AE‏ ۱۹۳ 
أنوالنجيب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد البکری : ج /١‏ (۸۷) 
اپونصر آجد بن سعید الاسفنجانی : ج ۱/ ۱۱۷ 
أبوالتصر السراج : ج / NET NEY‏ ۰۳۷۸ ۰۳۸۵ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 1۱۲ 
أبونعيم الأصبهانى - أحمد بن عبدالله بن امد الأصيهانى: 
ج ۱ / ۲۰ 
جہ ۲ / ۰۲۹ ۸٩ ۸۸ Ao‏ 
آبوهاشم الجبائى = عبدالسلام بن أبى على محمد الجبائى : ج ۱/ (4۷) 
أبوهريرة (رضى الله عنه) = عبدالرهن بن صخر الدوسی: 


الجزء الثانى نفک 


ج ۱ / 4۳٩ ۰۶۲۸ (EY ۰۶۲۵ ۱۳۷: ۰۲۱۰۰۱۷۹۰۱۵۱ ,٦٦ .٦٦‏ 
LOY - ۰‏ ۶۵۷ 
اج AVF MA / ٢‏ ۱۷۸ ۱۸۱, ۱۸۲ ۱۹۱. ۰۲۰۲ ۰۲۲۷ ۳۲۱ 
TE ۳۵‏ 
آبو يزيد البسطامی = آبو يزيد طیفور بن عیسی البسطامی: 
جح ۱ / (۹۵), ۱۰۰ ۲۵۱ 
ج ۲ / ۳۳ 
آبو يعقوب النهرجوری = اسحاق بن محمد النهرجوری : ج ۱/ )۹١(‏ , 
۳ ۰ ۶۰۷ ۱ 
أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : 
ج ۱/ ٦٦ ٠)٦٦(‏ 
جہ ٢‏ / ۰۱۰۱ ۱۲۵, ۲۳۳ 
أبويوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الکوف اليغدادى : 
ج N‏ ۱۰۸ 
أَبَىَ بن كعب (رضى الله عنه) = أبى بن كعب بن قيس بن عبید: 
جح ۱ / ۲۵۶ ۲۵۹ 
جر ۲ / ۳۱۱ 
أحمد (الامام) = أحمد بن محمد بن حنبل: 
ج ۱ ۱۳ء ۰۱۱۰۱۵ ۰۷۱-۷۲۰۷۰ ۸۲۱۰۸۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۵۷ 
LEY ۰۳۲۳ ۰۲۵۹ ۰۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ - ۲۰۱ ۷ ۲‏ 
LEA‏ 
ج PP ۰۳۲۷ ,۳۲٣ ۰۳۲۳ ,۱٦٦ ۱26 ۰۱۳۰۰۱۰۱ ۰۷۱۰۲۵ / ٢‏ 
أحمد بن أبي الحوارى = أبوالحسن أحمد بن أبى الحوارى میمون: 
ج ۱ / (٦۹)ء ۰۲٤۹‏ ۶۱۰ 


4A۸‏ الاستقامة 





جح Ao ۸۵ / ٢‏ ۱۶۱ 
آجد بن آبی نصر : ج /١‏ ۱۰ 
أحمد الأسود الدينورى : ج Ao /١‏ 
امد بن حمزة : ج /١‏ ۱۰۷ ۱۱۰ 
أحمد بن سعيد المعدانى = أيوالعباس أحمد بن سعيد بن محمد بن حمدان : 
ج ۱/ (۱۰۸) 
امد بن عطاء الروذباری = أبوعبدالله أحمد بن عطاء الر وذباری : 
ج ۱/ (۱۹۸) 
آجمد بن محمد البردعی : ج ۱/ (۱۸۵) 
أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل القری : ج /١‏ ۰۱۰۹ ۲۰۵ 
امد بن مقاتل العکی : ج ۱/ :۰۳۸ ۳۹۸. ۶۱۲ 
اسحاق : ج ۱/ ۱۰۸ ۱ 
اسحاق بن إبراهيم الندیم : ج ۱/ ۳۳۸ 
اسحاق بن عیسی بن نجیح بن الطباع البغدادی : ج /١‏ (۲۷۳) 
اعد البهنی > أسعد بن محمد بن أبى نصر أبر الفتح الميهنى : ج ۱/ (0۳) 
آساء : ج ۲ 5 , ۲٣‏ 
اسپاعیل بن إسحاق القاضی : ج ٢‏ /۹ 
إسماعيل بن عليّة = أبو بشر إسماعيل بن علية الأسدى : 
ج ۱/ ۰.۳۳۷ (۳۳۸) 
أسيد بن الحضير (رضی الله عنه) : ج ١‏ / ۳۱۳ 
ام حبيبة (رضی الله عنها) : ج ۱/ ۱۵۲. ۱۵۷ 
ام سلمة (رضی اللہ عنها) : ج ۱/ ۰۳۶ 1:۳ 
ج ۲ / ۳۶۱ 
أم سلیم (رضی الله عنها) : ج ۱ / ۲۸۱ 


الجزء الٹانی 2 





ام الملك علاء الدين : ج ۱ / 6غ 

أَمَيّة بن أبى الصلت : ج /١‏ ۲۶۲ 

أميمة (جارية لعبدالله بن أَبَ) : ج ۲/ ۳:۵ 

أنجشة ا حبشی (رضی الله عنه) : ج ١‏ / ۲۸۵ ۲۸۲۰ 

انس بن مالك : بن النضر بن ضمضم البخارى الخزرجى الأنصاری (رضی 
الله عنه): 
ج۱ / ۰۲۳۶ ۰۲۸۵ ٦٥٤ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۹ YAT‏ 
ج ۲ / ۱۹۲ 

الأوزاعى = أبو عمرو عبدالرهن بن بحمد الأوزاعى : ج ۱/ ۰۱۳ (١۷)ء‏ 

۲۷٢ ۸ 

إياس بن معاوية : ج ١‏ / ۲۶۶ 

أيوب السختیانی : 
ج ۱ / ۲۰۲ 
ج ۷۷/۲ 0 

البخارى (الامام) = محمد بن إسباعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبوعبدالله: 
ج ۱ / ۰۲۲۶ «Lo .۳۷۰ ,۳۳۵ ۰۲۹۶ TAT .۲٦٢‏ 1۵۸ 
ج ۲ / ۳, ۷۳ء MAY‏ ۰۳۶۰ ۳۶۵ 

البراء بن عازب = بن الحارث الخزرجى (رضی الله عنه): 
ج ۱ / ۲۸۹ 
ج ۲ / ۳۰٩‏ 

بشر المريسى = ابوعبدالرهن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبدالرحمن: 
ج١/‏ (۷۰) 
ج ۲ / ٩۷‏ 

البغوی = ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد : ج ۱/ (1۷) 


ےج الااستقامة 





بكر بن حییش العابد : ج ۹/ ۲۰۹, ۲۰۳ 
بلال (رضی الله عنه) : ج ۱/ ۳۳ 
الترمذى = محمد بن عیسی بن سورة السلمی البوغی أبوعيسى : 
. ج۱/ ۳٣٤ ٢۰‏ ۲۲ع. ٢٤١٤‏ 
جر ۲ / ۸۷. ۱۹۲ 
ثابت الینانی : ج ١‏ / ۲۰۲ 
ثابت بن الضحاك : ۱ / ۱۸۵ ۲۸۲ 
تعلب : ۱ / ۳۸۱ 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى السلمی (رضی الله 
عنه): 
ج ۱ / ۶ ۷۲ ۲۸۱. ۲۸۲, ۲٩۹۲‏ 
ج ۲ / ۰۱۱۸ ۰۷۰ و35 وعم 
الجاحظ = آبوعتیان عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی اللیٹی : ج /١‏ (4۳) 
چبریل (علیه السلام) : 
ج 656/1١‏ ۲۰۹ ۲۰۷ 
ج ۲ / ۱۹۵ 
جبلة : جر ۱ / ۳۹۷ 
الجد بن قيس : ج ۲ / ۲۱۵ ۲۸۷ ۲۸۸ 
جرير بن عبدالله البجلى (رضی الله عنه) : ج ۱ / ٦۲۸‏ 
الجعد بشر بن البراء بن معرور : ج ۲/ ۲۹۵ 
الجعد بن درهم : 
جر ۲۱۵/۱ 
ج ۲ / (۱۰۱). ۱۰۲ 
جعفر الصادق : 


الجزء الثای ۳۱: 





ج ۱ / ۱۹۱۰۱۹۰ ۱ 
جعفر بن محمد بن نصير الخلدى الخواص : 
چم ۱ / (۰)۱۹۰ ۳۹۵ ٦٤٤‏ 
جر ۲ / ٩۱‏ 
جدب : ج ۲ / ۱۹۲ 
الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادی الخزاز اپوالقاسم: 
ج ۱ / ۰.۸۲ ۹۲, (AY) AF‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ ۰۱۷۷ 
۵۹ ۱۸ء ۱۸۷ ۲۰۹ - ۰۲۱۱ ۰۲۶۹ ۳۷۹ _ ۰.۳۸۱ ۲۳۹۱ء ۰۳۹۵ 
٦‏ ۹ء ۶۰۱ - ۰6۰6 ۰۶۱۱ ۶۱۲ 
جر ۲ / الى AY‏ ۰۹۱ ۱۶۱ 
جهم بن صفوان السمرقندی أبوحرز : ج ۲/ (۱۰۱) 
جويرية أم الومنین (رضی الله عنها) : ج ۱/ ۲۱۳ 
امارث الأعور : ج ۲۰/۱ 
الحارث الحاسبی = أبوعبدالله ا حارث بن أسد الحاسبی : ج ۱/ ۰۲۰۹ 
۸ ۳۸۲ 
حارثة بن سراقه (رضی الله عنه = حارث بن مالك (؟): 
جر ۱ / ۱۹۶ (انظرت ۱ ص ۱۹۵) 
حبیب العجمی : ج ۱/ ۲۰۲ 
حذيفة بن الهان (رضی الله عنه): 
ج ۱ ۲۸۲۸ 
جر ۲ / ۰۲۱۳ ۳۶۱ 
حذيفة الرعشی : ج ۱/ ۸۲ 
حرب الکرمانی = حرب بن اسیاعیل بن خلف النظلی الکرمانی : 
١ +‏ / ۰۷۰۱ ۰۷۳ ۷۸ 


3 الا ستقامة 


حسّان بن ثابت (الشاعر رضی الله عنه): 

ج۱ ۲۶۱7 

+ ۲ / ۲۷۶ 
حسن بن البزاز : جر ۱/ ۲۰٢‏ 
ا حسن البصری : 

جر ۱ / ۰۲۱۰ ۰۳۲۳ ۶۱۸ 

جہ ۲ / NE‏ ۱۰۰ ۲۷۱ ۳۰۹ 
الحسن بن عبدالعزیز ا جروی : ج /١‏ (۲۳۸) 
الحسين بن أحد بن جعفر : جر ۱/ ۳۸۰, ۳۹۵ 
الحسين بن على الدامغانى : ج ١43 /١‏ 
الحسين بن منصور : ج /١‏ ۱۱۷ 
الحصرى: ج ۱/ ۶۱۷ 


الحلج = الحسين بن منصور أبو مفیث : ج /١‏ ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۱۱۹ - ۱۲۱ 
۱۲۳ 

اد بن زيد بن درهم الأزدی الجهضمى : ج ۱/ ۰۱۳ (۷۱) 

اس بن قيس بن خالد (رضی الله عنه) : ج ۱/ ۳۲۶ 

احمیدی = ابوبکر عبدالله بن الزبير ا حمیدی : ج /١‏ (۷۰) 

خالد بن عبدالله القسرى : ج ۲/ ۱۰۲ 


خباب بن الأرت (رضی الله عنه) : 
جح ۱/ ۳۶۵ 
> ۲ ۳۳۱7 
خییب بن عدي (رضی الله عنه) : جر ۸/۲ ۰۳۳۷ ۳۶۳ 


ا مجرء الثای ETT‏ 





خديجة : (رضى الله عنها) : 
ج ۱ / ۳۳٦۹‏ 
ج ۲ / ۸ 

الخلال: آبوبکر أحمد بن محمد بن هارون : ج ۱/ (۷۳). :۰۷ ۱۹۹ء ۰۲۰۵ 
٤‏ 

الدارمى = أبوسعيد عنمان بن سعيد الدارمی السجزی : ج /١‏ (۷۰) 

داود ( علیه السلام): 
جر ۱ / ۳۷۶ 
ج ۲ / ۲۲۱ 

دحية الکلبی = دحية بن خلف بن فروة بن فضالة الکلبی (رضی الله عنه) : 
ج ۲/ ۱۹۵ 

ذو النون الصری = ئوبان بن ابراهیم الاحميمى الصری أبوالفيض : ج ۱/ 
TAT NAA ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۶7۱‏ _ ۳۸۵ 

الرازی = أبوعبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازی : ج ۱/ 
(EÊ)‏ شک أى ۱۸۷ ۵ ۳۹ 

ربيعة بن عبدالرمهن : ج ۱/ ۶۳۲ 

رزیسق : جر ۱/ ۳۹۷ 

الرقى : جر ۱/ ۳۹۷ 

رويم = ابوحمد رویم بن أحمد بن يزيد البغدادی : 
ح ۱ / (AEN)‏ ۰۱۶۳ ۶1۱۶ 
جر ۲ / ۰۹۱۰۱۰۹۰ ٩۶‏ 

الزبیر بن العوام (رضی الله عنه) : ج ۲ / ٦‏ 

زکریا (علیه السلام) : ج ۱/ ۳۲۲ 

زکریا بن يحيى الساجی : ج ۱/ ۰۲۰۵ ۲۷۲ 


T4‏ الا ستقامة 





الزهری = محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهری : جد ۲/ ۳٤٤‏ 
زهیسر : ج ٤۵ /١‏ 
زيد بن ثابت (رضى الله عنه): 
جح ۱ / ۵۷ 
جر ۲ / ۳۲۶ 
سارة: ج ۲ / ۳۶۰ 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضى الله عنه): ج ۱/ ۱۷١‏ 
السرى السقطى = سری بن الغلس السقطى أبوالحسن : 
جب ۱ / ۲۰۱ ۲۰۳, ,۲۰٢٣‏ ۳۹۹ 
اج ۲ / ۰4۵ 2 ٦٦۹‏ 
سعد بن أبى وقاص (رضی الله عنه) : ج ۱ /۱۵۶, ۳:۱ 
سعد بن عبادة (رضی الله عنه) : ۰۳۱۲ ۲۲۰ 
سعد بن معاذ (رضی الله عنه): ج ۲/ ۲۲۰ 
سعید بن جبير : 
ج ۱۹/۱ 
جہ ۲ / ۱8۶ ۳۰۹ 
سعيد بن زيد (رضی الله عنه) : ج 7/۲ ۳۳۱ 
سعيد بن منصور = أبوعثان سعید بن منصور بن شعبة الروزی : 


ج ۱/ (۷۰) 
سفیان الثوری = سفیان بن سعید مسروق الشوری : جج ۱/ ۰۸۱ ۰۱۰۸ 
۳۸۵ 


سفیان بن عیینة : 
جح ۱ / ۷۰۰ ۶۶۳ 
جم ۲ / ۱۷ 





سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) : ج ۱/ ۲۸۳ ۰ ۲۸۶ 

سلمه بن هشام : > ۲ / ۳۳۵ 

سلیان بن ربيعة ج ۲/ ۲٦٦‏ 

السمعانی - الارجح هو : اپوالظفر منصور بن محمد بن عبدالحبار السمعانی 
التميمى الحنفى : ج /١‏ (14) ۱ 

سمنون الحب : ج ۲/ ۸۸ ۹۰ء ٩۶‏ 

السهروردی القتول = شهاب الدین أبوالفتوح يحيى بن الحسن بن أميرك 
السهروردی : ج ۱ / (۵), ۰۱۸ AY‏ 

سهل بن سعد (رضی الله عنه): ج ۱/ ۶۵۲ 

سهل بن عبدالله التستری : 
ج ۱/ ٠٤ ۲۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۰۱۵۸ .)۹۵( AY‏ 
ج ۲ / ۱۵۰۰۱۶۱ 

الشافعی = محمد بن إدريس بن العیاس بن عثمان بن شافع اطاشمی القرشی: 
ج ۱ / ۱۳ ۰۱۵ ۰ ANY‏ ۱۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۶۲ 
LEA ۰4۱۶ ۰.۳۸۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۹۷ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲۷۳ ۶‏ 
جر ۲ / ۰۱۰۱ ۲۵٩۹ NEE‏ ۳۲۶ 

الشبلی = أبوبكر دلف بن جحدر الشبلی : 
جر ۹ / (۰)۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۱۶۱ ۱۷۹ ۰۳۹۸ ۰۳ - ۶۰6 
ج ۲ / ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۲۰,۱۱ ٦۲ء‏ ۲۹ء ٤٠ء‏ ٦٦ء‏ ۰1۳ ۰۸۱ ۱۰۹۱ 

شبیب بن بشر : ج ۱/ ۲۹۲ 

شبیب الشطى : ج ۱/ ۳۱۰ 

الشر ید بن سويد الثقفى : ج ۱/ ۲۶۲ 

الشر یف أبو جعفر = أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسى العلوى ا حسینی : 
ج ۱/ )٢٦(‏ 


"£ الاستقامة 





شر بك بن عبدالله : ج ۱/ ۳۸۵ 

شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردى : ج ۱/ )۸٦(‏ 

الشهرستانى = ابوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانی :جر ۱/ ۸۷ 

صبيغ بن عسل التميمى : ج ۱/ ۲۵۸ 

صفوان بن محر ز: ج ۱ / 1۵۲ 

صفية بنت أبى عبید : ج ۲/ ۳۸۵ 

صهیب بن سنان بن مالك الرومی (رضی الله عنه) : ج ۲/ ۹۹. ۰۱۰۹ 
۳۳۲ 

ضرار بن عمرو القاضی : ج ۲/ )٩۷(‏ 

طاهر بن |سیاعیل الرازی : ج ۱/ ۱۸۵ 

طب بن اجد : ۱ / ۱٦١٦‏ 

الطبرانی : ج ١‏ / ۳۷۹ 

الطبری - ابن جرير الطبری : ج ۱/ ۱۹۹ 

عانشة (رضی الله عنها): 
ج ۱ / ۰۲۸۷ ۳۱۶ 
جب ۲ / 2. ۰۷ ۸ ۲۶۰.۱۹۱ 

عاصسم : ج ۱/ ۲۵۶ 

٦٦ / ١ العالى : ج‎ 

عامر بن الا کو ع (رضی الله عنه): ج ۱ / ۰۲۸۳ ۲۸۰ 

عبادة بن الصامت (رضی الله عنه): ج ۱/ 1۱ 

العباس بن عبدالطلب (رضی الله عنه) : ج ۲/ ۱۹ء ۳۶۳ 

العیاس الروزی : ج ۲/ ۰2۸ ۵۵ 

عبدالجبار الطمدانى = عاد الدین أبوالحسن: عبدالجبار بن أحمد اهمدانی 
الأسدابادی : ج ۱ / )٤۷(‏ 


الجزء الٹانی نشد 





عبدالرحمن بن سمرة (رضى الله عنه) : ج ۵1/۲ 
عبدالرحمن بن عوف (رضى الله عنه) : ج ۲/ ۲4۶ 
عبدالرهن بن غنم : 
ج ۱ / ۲۹۶ 
چم ۲ / ۱۸۷ 
عبدالرمن بن كيسان الأصم أبوبکر : ج ۱/ (۳۳۷) 
عبدالرحمن بن مهدی : جر ۱/ 1۱۶ 
عیدالقادر الجيلانى : ج ۱/ ۰.۸۷ ۰۸۸ ۱۶۲ 
عبدالله بن أَبَىّ: ج ۲/ ۰۲۱۹ ٣٤٣۳ء‏ ۳4۵ 
عبدالله الأرمينى : ج ۱/ ۸۸ 
عبدالله بن جعفر بن آبی طالب (رضی الله عنه) ۰ ج ۱/ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
عبدالله بن داود احربی : ج ۱/ (۲۲۰) 
عبدالله بن رواحة (رضی الله عنه) : ج ۱ / ۲۶۱ 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى . 
ج ۱ / (۷۷)), YA‏ 
عبدالله بن عبدالمجيد الصوف : ج ۱/ ٤١٤‏ 
عبدالله بن على التميمى الصوفى : جا / ,۱٣١‏ ۰۳۹۷ 1۱۷ 
عبدالله بن على الطوسى : ج ۱/ ؛۳۸, ۳۹۰ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهیا) : 
١44/١ +‏ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲ء ۲۷:. 1۵۳ 
ی ۲ / ۱۰۸ ۳۶۳۲ 
عبدالله بن عمرو بن العاص (رضی الله عنهیا) : ج ۱/ ۳۳۵. 1۲۷ 
عبدالله بن محرز : ج ١‏ / ۲۹۰ 
عبدالله بن موسی السلامی : ج ۱/ ۱۱۱ 


TA‏ الاستقامة 





عبدالملك : ج ۲/ غ 
عبدالواحد بن بكر: ج ٦١٤ .۱۸ /١‏ 
عبدالواحد بن علوان : ج /١‏ ۳۹۹ 
عبدالواحد بن على : ج ۱/ ۱۷۸ 
عبیدالله بن الحسن العنیری : جر /١‏ (۲۷۲) 
عبيدالله بن عمرو : ج ۲ / ٤‏ 
عتبسة : ج ١‏ / ۳۹۰ 
عثهان بن عفان (رضی الله عنه): 
جح ١‏ / ۳۲۵ ۳۵۵ 
جم ۲ / ۲۵۲ ۲۵۷ ۳۳ 
عثیان بن مظعون (رضی الله عنه): ج ۱/ ۰۱۵۶ 1۱۸ 
عدی بن مسافر بن !سیاعیل اطکاری شرف الدین آبو الفضل: ج ۱/ ۱۸۸۱ 
عز الدين عبدالله بن أحمد بن عمر الفاروقی آبوالعباس: اج ۱/ )۸٦(‏ 
عطاء بن ابی رباح : ج ۱/ ۳۸۵ 
عكاشة بن حصن (رضی الله عنه): 
ح۱ / ۱۵۲ 
ع نکر ا 
عكرمة (رضى الله عنه) : 
ج ۱ / ۰۳۷۰ oA‏ 
جح ۲ / ۳۶۰ 
علاه الدین : ج ١‏ / 1۵ 
على بن أبى طالب (رضی الله عنه): 
چم ۱ / ۸ .۰۱۱۳ ۲۰, ۵۷. TIN ۰۳۲۳ ۰۲۸۲ ۰۲۵۹ ۰۱۷۱۰۱۲۳ ,٦٦‏ 
1۲٩ .:۲ ۵ ۷‏ 


الجزء الثانی ۹ 





۲۵۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۷۳ ,۱۵٦٦ .۹ / ۲ جر‎ 

على بن ادریس : ج ۱ / ۸۵ 

عاد الدین قرة آرسلان بن داود : ج /١‏ 1۵ 

عصار بن ياسر (رضى الله عنه) : ج ۲ ۳۳۱ 

عمر بن النطاب (رضی الله عنه): ۱ 
جہ ۱ / ۵, لام ۰۱۷۳ AVE‏ ۰۲۶۵ ۰۲۵۸ ۰۲۹۲ ۰۲۷۱ ۰۲۸۷ ۳۰۲. 
LTA ۰۶۲۳ ۰۱۲ LEVY ۰۳۸۸ .۳۷۰ TY .۳۰ TEY‏ 
ج ۲ / ۵ ۰۱ ۸6 ۱۳۱ NOT‏ ۰۱۵۵ كول ۱۸۲ ۰۱۹۰ TY‏ 
TTT ۰۳۰۸ ۱ ۲‏ ۳۶۵ 

عمر بن عبدالعزیز : ج ۲ / ۲۲۹ 

عمران بن حصين (رضی الله عنه) : ج ۱/ ۰۱۳۱ ۰۱۷۱۰۱۵۲ ۱۷۲ 

عمرو بن شعيب : ج ١‏ / ۶۲۶ 

عمرو بن عوف : ج ۱ / ۳۳ 

عياش بن أبى ربيعة : جد ۲ / ۳۳۰ 

عيسى (عليه السلام) : ج ۱ / ۱۷. ۰۱۲۳ .۲٦۷‏ ۶۲۵ 

الغزالى = محمد بن محمد بن محمد الغزا ی الطوسى . ابو حامد: 
جہ ۱ / (EA)‏ ۸۰ ۲۳۹۰۱۹۱۰۱۱۹ 
جر ۲ / ٩۰۲‏ 

غیلان بن مسلم القدری: ج ۱ / ٤۳۲‏ 

فاطمة (رضی الله عنها) : ج ۲ / ۹ 

الفارابی = أبونصر. محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ الفارابی: 
ج ١‏ / (۲۶۰) 

فتح الموصلى: ج ٦٦٤ / ١‏ 

فرقد السبخى : ج ١‏ / ۲۰۲ 


44٠‏ الاستقامة 





فرعسون : 
ج ۱ / ۱۹ء ۱۷۸ ۱۷۹ 
جہ ۲ / ۲۸ 
الفضل بن عيسى الرقاشی = أبوعيسى الفضل بن عیسی بن أبان الرقاتی 
البصری : ج ۲ / (۷۰). ۷۱ 
الفضیل بن عیاض : 
ج ۱ / TEA ۰۲۰۲ ۰۱۵۸ ۰۸۲ (YY)‏ ۱۰ 
جج ۲ / ۸۱ ۰۱ ۲۲5 ۳۰۸ ۳۰۹ 
قسارون : جح ١‏ / ۶۲۷ 
القاسم بن القاسم : ج ١‏ / ۱۷۸ 
القاسم بن محمد : ج_ ۲۷٢ / ١‏ , ۲۷۸ 
فتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیزن أبواالخطاب السدوسی البصری: 
ج١‏ / ۲۸۵ 
ج ٢‏ / كلما 
قيس بن عباد: جر ١‏ / ۳۲۳ 
الكرخى = لعله أبوالحسن عبيد الله بن ا حسین الکرخی : ج ۱/ (4۳) 
کعب بن زهير (رضى الله عنه): 
ج ١‏ / ۲۶۲ 
جر ٢‏ / :۲۷ 
لقمسان (عليه السسلام): 
ج ۱ / ۳۷۹ 
ج ۲ / ۲۳۱ 
اللالک‌ائی = هبة الله بن الحسن بن منصور الطبری الرازی. ابوالقاسم: 
ج ۲ / ۳۰۹ 


الجزء الثاني 4١‏ 





الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى . أبوالحارث: ج ۱/ ۲۵۶ 
مالك: (الامام) بن أنس بن مالك الأصبحى الجبيرى . أبوعبدالله: 
۱ ج ۱ / ۱۳۔ ۰3۰۰۱۵ ۰۸۱۰3۱ ۰۱۰۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ ۲۷۱ - ۰۲۷۶ 
۳۳۸ 
ج ۲ / ۱۰۱ 
مالك بن دینار: ج ١‏ / ۲۰۲ 
يجحاهد (الفسر ) = أبوالحجاج مجاهد بن جبر الکی: ج ۱/ ۰۲۲۶ 1۱٩‏ 
محمد (عليه الصلاة والسلام): 
جم ۱ / ۸۰۵.2 االو 11141 - 
AA .۹۷ ۰۷۳ A 11 ۰۵۸ ۵۷ ۰:۱ ۳۹‏ ۰۱۲۰۰۱۰ ۰۱۲۹ 
۳۱, ۱۳۷ _ ۰۱۰ ۰۱۶۲ ۱۵۲ ۶١٥۱ء‏ ۱۱۳۰۱۱۱۰۱۵۸ ۰۱۱۱ 
ANAT ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۱۷۶ ۷۰‏ ۱۸۹, ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۱۹۹ - 
۲ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 2۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۲۴۳۲ء ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 
,۲٦٢ ۰۲۱۲ ۰۲۵٩ - ۲۵۷ ,۲٤٢ ۰‏ ۰۲۷۱۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۲۸۳ - 
TYA .۳۲۷ ۰.۳۲۵ ۰.۳۲۳ ۳۹۹ ۰.۳۱۵ ۰.۳۰۶ .۳۰۲ ۰۲۹۷ ۶‏ 
FEE TEY ۰۳۶۱ ۰.۳۳۹ ۳۳٣ ۳۳۶ ۰.۳۳۲ ۰‏ ۰۳۶۵ ۰۳۵۰ 
۲ ۳۵۹۰۳۵۵ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ۳۹۸ ۔ ۳۷۰۳۷۰ - ۳۷۷. 
LENA ۰:۱۷ ۰۳۹3۲ ۳۹: ۳۸۷ ۹‏ ۲۲ _ ۰۳۰ ۳۸ - ۰160 
EY ETE 46۵۸ - 1۵7 ۰4۵۳ - 11٩ EET - ۷۲‏ ۸٦ء‏ 
جج ٢‏ / ۳ _ ۹, ۱۷,۱۲ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۳۱۰۲۵ ۰۳۹۰۳۱۰۳۳ ۰۶۱۰۸۰ 
٠٦٣ ء٦٤‎ ,٤٤ ۳‏ 01< خف A ء٦٦ .٦٦‏ ۰ ۷۳ء ۰۷۱۰۷۶ AY‏ 
.٦ 417‏ ۹۹, ۱۰۳, ۱۱۵۱۰۸ ۰۱۲۱ ۱۲۹ ۔ ۰۱۳۱ To‏ ۱۳۹ 
,۱٦۹ Nola ۰‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۱۷۹ _ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ 
۷ ۱۸۸ ۱۹۰ ۔ ۰۱۹۲ ۱۹۰۵ء ۰۱۹۹ ۲۰۰. ۰۲۰۵ .۲۰٢‏ ۰۲۰۸ 


TEY‏ الاستقامة 

a 
۰۲:۳ ۰۲:۰ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۱٩ ۰۲۱۵ ۳ ۲ 
۰۲۸۰ - ۲۷۵ ۰۲۷۲ ء۲٦٢٦‎ ۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۵ ۷ء‎ 
۰.۳۱۶ ۰۳۹۵ ۰۳۱۲ ۰.۳۹۰ ۰۳۰۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ «YAY ۲۳ 
FEV ۰.۳۶6 - ۳۶۰ ۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۱ ۰ 

محمد بن أبى بکر بن قوام : ج ۱ / ۸۸ 

محمد بن أحمد النجار: ج ۱ / 11۰ ۱ 

محمد بن أحمد بن محمد بن آجد التمیمی: ج ۱/ ۰۱۹۶ ۰۳۸۶ 213 ٣١۷‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوف : ج ۱/ ۰۱:۵ ۰۳۹۰۰۳۸۹ ۳۹۷ 

محمد بن حسان : ج ۲/ لاه 0 ۱ 

محمد بن الحسن : ج /١‏ ۱۰۸ 

محمد بن الحسين الجوهرى : ج ۱/ ۱۷۸ 

محمد بن طاهر المقدسى = أبوالفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى 
الشیبانی: ج ۱ / )۱٦۷(‏ ۰ ۳۳۸ 

محمد بن عبدالله بن عبدالعزیز: ج /٩‏ ۰۱۷۰ ۳۷۹ 

محمد بن عبدالله بن البیع = أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن حمدوية بن نعيم 
الضبّی النیسابوری: ج ١‏ / (۱۰۹) 

حمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى: ج ۱/ ۳۸۵ 

محمد بن على الحافط: ج ۱۹٦ / ١‏ 

حمد القسراء: ج ۱ / ۱۸۶ 

محمد بن المحيوب : ج ۱ / ١64‏ 

محمد بن محمد بن غالب: ج ١‏ / ۱۱۷ 

محمد بن النکدر : ہت .۷ 

محمد بن جحیی: ج ۱ / ۱۰۸ 

مريم (عليها السلام): ج ١‏ / ۱۲۷ 


الجزء الثاني ٣ڈ‏ 





مسعر بن كدام : ج ۱ / ۳۸۵ 
مسلم (الامام) = مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النیسابوری أبوالحسين: 
ج ۱ / ۱٦٦‏ ء ۰۱۷۲ ۰۱۷۱۰۱۷۶ ۰۲۸ ٤٤٢۶ء‏ ۰۲۵ ۰1۳۹ LEY‏ 
205 
جہ ۲ / ۳ :۵ ۰۷۰ ۰۹٩‏ ۱۵۳ 
مسيكة (جارية لعبدالله بن آبی) : ج ۲/ ۳۶۵ 
مسيلمة الکذاب : مسیلمة بن ثامة بن كبير بن حبیب الحنفى الوائلى أبوثيامة: 
۱ ج ۱ / ۳۶ ۱ 
مطر : ج ۱ / ۲۰۵ ۱ 
معاذ بن جبل (رضی الله عنه ): 
ج ۱ / ۰۲۸ ۱٢٤١‏ ۳۷۵ 
ج ۲ / ۰۱۱۰ ٩۱۱‏ ۲۳۰ 
معاوية بن ابی سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
۱ (رضى الله عنه): ج ۱ /۰۱۳ ۰۱۵۲ ۲۸۲ 
معروف الکرخی : ج ۱ / ۸۲. 1۱۰ 
معسّر بن زياد الأصفهانی : ج ۱ / (۸۳). ۱3۸ 
المغيرة بن شعبه (رضی الله عنه): 
٩۷/٩ |‏ 
ج ۲ ۳7 
منصور بن خلف ا مغربی : ج ۱ / ۸۵ 
منتصور بن عبدالله: 
ج ۱ / لام 
ج ۲ / ٦٣‏ 


ہہ الاستقامة 





موسى (عليه السلام : 
TA TTY 116 ¥ 1 ١ ۳‏ ۹۷ 
سے AE _ ۲ 1 ٢‏ ۲٢٣۱ء‏ 3517 ۲۰ 
موفق الدين أبى حمد بن قدامه المقدسى: جہ ۱ / (AY)‏ 


النسائى : أحمد بن على بن شعيب بن سنان بن بحر بن دينار: ج ۲/ ۰۷۱ ۹٩‏ 
النصرابافی: ج ۲ / غرف ۸.۰۰۷۲ 
نصر بن حجاج : ج ۳٩۲ / ١‏ 
نظام الملك = أبوعلى نظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطوسی 
ج١ )٤٤(/‏ 
النواس بن سمعان (رضی الله عنه): ج ١‏ / 827 


توح (عليه السلام) : ج ۲ / ۲۸۳ 
هلال بن أحمد : ج ۱ / ۱۸۰ 
الواسطی = يزيد بن هارون الواسطی . أبو خالد: 
ج ۱ / ۹٦۱ء.‏ ۰۱۷۱ ۱۷۷ - ۰۱۷۹ ۰۱۹۲ ۰۲۸۰ (۲۸۱)ء 13۰ 


الوجیهی : ج ۱ / ۳۸۲ 

الولید بن الولید : ج ۲ / ۳۳۵ 

يحيى بن سعيد القطان : ج ١‏ / ۲۰۱ 

يحيى بن على الرضا العلوی: جر ۱ / ۳۹۰ 

يحيى بن معاذ بن جعفر الرازی ٠‏ آبوزکریا: ج ۱ / (۰)۱۸۵ ۱۸۹ 
بحیی بن معين : ج ۲ / ۷۱ 

یی بن نحيى : جر ۱ / ۱۰۸ 

يحيى بن بوسف الصرصري: ج ۱ / ۸۵ 

يعقوب (علیه السلام): ج ۱ / ۳۹۹ 


۱ از ء الثای 2 





یوسف (علیه السلام) : 
جہ ۱ / ۰۳۶۶۱ ۰۳۶۹ ۰۳۷۲ ۳۹۹ 
ی ۲ / ۲۳٦٣‏ ۳۳۵ 

پوسف بن اسباط : ج ۱ / ۸۲ 

یوسف بن الحسين : ج ۱ / ١15‏ 

یوسف بن ماهك : ج ۲ / ۲۶۰ 


يونس بن عبد الأعلى: ج ١‏ / ۲۵۶ 


رحس 


£٤٤٦‏ الاستقامة 





فهرس الطوائف والقبائل والفرق 


أتباع أحمد : 

۷ ء۱٦‎ ١۵ / ۱ ج‎ 

ج ۲ / ۱۰۱ 
الاتحادية : ج_ ۱ / ۹۳, ۰۱۱۳ ۱۱۸, ٦٤٦ ۰۳۹6 NAT ,۱۲١‏ 
الأشعرية : ج «EA / ١‏ ۵۰, ۸۲, ۸۵, ۸۸. ۱۱۰۷۰۱۰۵۰۱۰۲ ۱۸۳, ۲۱۵ 
أصحاب الأخدود : ج ٢‏ / ۳۳۲ 
أصحاب الشافعى : 

ج ۱ / ۰۷ .1 ۲۷۹ 

ج ۲ / ۱۰۱ 
أصحاب القیاطر : جر ۱ / ٦١٤‏ 
اصحاب مالك: ج ۱ / ۲۷۳ 
اصحاب النار : ج ۲ / ۳۶۱ 
أصحاب اليمين : ج ۲ / ۱۱۰ ۔ ۱۱۲, ۱۶۲ 
الأنصسار : ج ۲ / ۸۳. ۰۱۱۱ :۰۱۱ ۸۵۵ ۲:۶ 
أهل الاباحة : ج ۲ / ۱۹۶ 
أهل الاعاد وافلول : 

۱۳٩ ۱۲۳ ۰۱۱٩ / ۱ ج‎ 

جن ۲ / ۰۱۶۳ ۱۹٦‏ 
أهل الائبات: 

ج ۰۱3۱۳۱۱/۱ ۱۸۲ ۲۱۵ 

جہ ۲ / ۹۷. ۹۸ 


ا خزء الثاني ٤٤‏ 


أهل الارادة: 
ج ۱/ ۳٩۹۱‏ 
جہ ۲ / ۱۳۸ ۔ ۱۶۰ ۱۶۹ 
أهل الاستقامة : ج ١‏ / ۶:۲۱ 
آهل الأصول: ج ۱ / ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
أهل الانجيل : ج ١‏ / ۲۳ 
أهل الانکار : ج ۱ / ۳۰۵ 
اهل الأهواء : 
ج ۱ / ۲۵۶ ۳۳۰ 
جد ۲ / ۰۲۱۵ ۲۲۵ ۳۲۲ 
أهل الايمان : 
2 ۱۳۱/۱ ۱ 
ج ۲ / ۱۰ ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۹۹ ۰۹۸ ۰۱۱۷ ۰۱۶۳ ۰۱3۵ ۰۱۸۹ ۰۲۰۵ 
۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸ ۰۲۹۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 
۲ ۳۳۹ 
أهل البادية : ۳۱۲/۱, 1۰۸ 
أهل البدایة: ‏ ۲ / ۲۹ 
أهل البدعة والفرقة: جا ۱ / ۰۶۲ ۰1۳ ۰۲۵۶ ۰۳۹۵ 1۱۶ 
أهل البديهة والضرورة والدلیل والاستدلال: ج ۲ / ۱۵۰ 
أهل البستان: ‏ ۲ / ۲۳۹ 
أهل البصمة : 
ج ۱ / ۱۷۲ 
ج ۲ / ۱3۳ 
أهل التأويل : ج ۱ / ۳۱ ”7غ 


۸ ۱ الاستقامة 





أهل التحقیق ١41 ۰۱۷۹/۱  :‏ 
أهل التعيين : ج ۱ / ١۲۳‏ 
أهل التغیبر : ج ۱ / ۱۵, ۳۰۶ 
أهل التوراة : 
ج۱١‏ / ۲۳ 
جر ۲ / ۱۸۷ 
أهل الجاهلية : ج ۲ / ۲٣۰‏ 
أهل الجماعة : ج ۲۱۳/۱ 
أهل الجنة : جر ۲ / ۰۹۹ ۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۵۱ 
آهل الحجاز: ج ۱ / ۰۲۷۰۲۷۱ ۳۸٦‏ 
أهل الحديث والفقه : ج ۱ / ۰۳۰۰۲۱ ۰۳۲ AA ۰۷۷ ۰۷۰ A ۰4٩‏ ۰۱۵۰ 
۲ ۳ ۲۱۱۱ء FATTY‏ 
أهل ا خغرب : ج ۲ / ۳۲۰ 
أهل الق : 
ج ۱ / ۲۸۲۰۱۸۱ 
ج ۲ / ۲۹ 
آهل ابر والزهد : ج ١‏ / ۲۰۲ 
آهل الدساكر والمواخير: ج ۳۰٣ / ١‏ 
أهل الدیس : 
۱ ج ۱ / ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
ج ۲ / ۰۷۵ ۱۲۵ 
أهل الرأى المحدث: ج ١‏ / ۱۲ 
أهل رأى الكوفة : 


ج ۰۰/۱ ۱۲ 


الجوء الثالى 4۹ 


ج ۲ / ۰۱۸۸ 
أهل الرياسة والیسار: 
جر ۱/ ۳۰٩‏ 
ج ۲ / ۲۵۰ 
آهل السعة : ج ۱ / ۲۸۲ 
أهل السماع: ج ۱ / ۰۲۲۰ ۲۲۳ - ۰۲۳۱۰۲۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۹۹ ۰۲۸۱ ۰۲۰۷ 
۰ ۷ء ۲۱ 
أهل السنة وال جماعة : 
جہ ۱ / ۳۲ AY ۰۷۷ ۷۱ ۷۰ ET‏ خف ۸۹. ۹۹ء ۰۱۲۱ ۰۱۵۶ 
۹ ۰۵ ۰۲۱۲ ۳۹۵ ۶۳۰۰ 
ی ۲ / .۹٦‏ لاق ۱۲۵ ۱۸۵. ۱۸۷ ۰۲۱۵ ۲۸٦‏ 
آهل السیئات : ج ۲ / ۲۳۱۰۲۳۵ 
أهل الشام : ج ١‏ / ۰۳۲ ۳۸۰ 
أهل الضلال: جر ۲ / ٦٦‏ 
أهل طرسوس : ج ۱ / ۲۰۶ 
أهل الطریق : 
ج ۱ / ۱۶۶ ۳۰۵ 
ج ۲ / ٠١‏ ۱۱ 
أهل الظاهر  :‏ ۱ / ۷ 
أهل العدل : ج ۳١ / ١‏ 
آهل العراق : ج ۱ / ۰۳۲ .٦٦‏ ۳۸۲۰۷۳ 
. أهل العلم : 
ج ۱ / EF‏ ۰۷۹ ۰۱۶۲ ۰۲۱۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۲۸۱ ۰۲۹۳ ۲۹۷ 
جہ ۲ / ۰۲۹۵ ۳۰۰. PEY‏ 


م ۱۵ الا يتقاید جے ۲ 


+ ۵ه ۶ الاستقامة 


أهل العهود : ج ۲ / ۱۷۳ 
أهل الفاحشة : ج ۲ / ۱۸۷ 
آهل فارس  :‏ ۱ / ۳۲۵ 
أهل الفناء : ج ۱۹٦ ۰۱۹6 / ١‏ 
أهل القدرة : ج ۲ / %0 
أهل القری : ج ۱ / ۳۱۲ 
أهل الکتاب : 
ج ۱ / ۳۸ ۰۱۰۰ ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۰۳۸۷ ۰۶۱۵ LE‏ 
+ ۲ / ۲۲۳. ۱۸۷ 
أهل الکتب الالهية: 
ج ۱/ ١و١‏ 
ج ٢‏ / ۳۷۰ 
أهل الکلام : 
ج ۰۷٩۰۷۱۰۷۱۵ ۱۱۰۵۱:۵۶۰۷ ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۲۱۰۱۷ ۰۱۵ ٦/۱۹‏ 
۸۹ ع فى ۹۲ء AE‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۲۳ ١٤٤۱ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
۳۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ +۰۲۳ ۲۷۹ - ۰۲۸۱ ۰۳۲۸ ۰۳۰ ۳۱ 
ج ۰۷۱/۲ كلق ۰۹۷ ۱۰۰ ۰۰۲ ۰۱۵۰ ۰۱۹۰ AIA‏ ۲۹۵ 
أهل الکوفة : ج ۱ / ۲۷٢‏ ۰ ۰۲۹۸ ۳۸۵ 
أهل الحبة  :‏ ۱ / ۲۱۶ 
أهل الدينة : ۱ 
ج ۱ / ۳۲. ۰۲۳۷ ۲۷۲ _ ۲۷۶۵ء ۰۲۹۸ ۳۸۵ 
ج ٢‏ / ۳۶۰ 
أهل العرفة: 
جے ۱ / ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۰۲۷۳ 1۰۸ 


ازع الغانی 2۹ 


أهل المكاء والتصدية: ج ۳۷۹/۱ 
أهل مكة : ج ۱ / :۲۷ , ۰۲۷۵ ۳۸۵ 
أهل المنکر : ج ۲ / ۲۵٩‏ 
آهل الواخر: ج ۱ / ۳۳۸ 
أهل النحو الکوفیون: ج ۱۰/۱ 
أهل التصوص : ج ۱ / ۱۲ 
أهل النظر : 
جه ۱ / ۱۸ 
ج ۲ / ۱۵۰ 
أهل اليد : ج ۲ / ۰۲۹۵ 
أولياء الله : ج ۲ / ۰٩۳‏ ۰۱۱۶ ۱۱۹: ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۱۳۳ 
الائمة الأربعة : 
ج ۱ / :۰ ۱۰۸ ۰۲۱۲ ٢٦۲۶ء‏ ۳۸۵ 
بی ۲ / ۳۶۱ 
أئمة السلف : ج١‏ / ۰۱۸۸۰۱۱۰۱۲۱۰۸۱ ۰۲۱۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۸ ۰۲۷۲ 
۳۰ 
أئمة السنة : ج ۱ / 15-١4‏ ۲۰۳, ۳۳۰, ۰۶ 
أئمة الدينة : ج ۲ / ١١١‏ 
ائمة التفاق والفجور : ج ۲ / ۲۱٩‏ 
بنو عمرو بن عوف : ج ۱ 7 ۳۳ 
الياطنية : ج ۱ / (1۵). ۳۹ 
الباطنية القرامطة : ج ۳۹٣ / ١‏ 
البغاة: ج ۰۳۱/۱ وى ۳۷ 
بنوالأصفر: جر ۲ / ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 


$o‏ الاستقامة 


بنو هيم : ج ۲ / ۲۸۳ 

بنو سلمة : جر ۲ / ۲۱۵ 

بنو هاشم : ج ۱۷٦/ ٢‏ 

التتار : ج ۲ / ١55‏ 

۳٩۲ ,۱٦٦ / ۱ التسرك : جر‎ 

الجهمية : 
ج۱ / ۰۱۵ ۰۲۳ ۰۷ ۱۳۷ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
۵ ۲۸۱ 
ج ۲ / ۰۹۱ ۱۰۶ 

احرورية : ج ۲ / ۱۹۰ 

ال حلولية : ج ۱ / ۱۱۳ ۱۲۷ 

امس : ج ۲ / (ت ۱۷۵) وانظر قرش 

الحنيفية : ج ١‏ / ۲۶۰ 

الخراسانيون : ج ١‏ / ۷ء ٩۲‏ 

: الخلفاء الراشدون‎ 
۳۷۵ ۰۳۵۹ 22/١ 
۲۸۲ MAY NWA / ۲ جہ‎ 

اخلف : ج ۲ / ۳۳۶ 

الخسوارج : 
ج ۱ / ۰۱۳ ۵۰, ۲۵۷ ۲۵۸ ۳۰ ۳۱ 
چم ۲ ۲۸ء AAT‏ ۲۱۵ ۲۹۰ 

الدیالم : ج ١‏ / ۹۵ 

۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰٩۳ ۰٩۲ / ۲ الرسل والأنبياء : ج‎ 
۲۹۸ ء۲٦٢٦‎ ۰۲۳۱ ۰۲۲۷ ۲ ٩۰ 


الجرع الثانى fo‏ 


الرھبائیة : ج ۲ / ۱۳۶ 
الروافض » الرافضة : 
ج ۱ / ۱۳ء ۰۵۰ ٦۹ء‏ ۰۱۱۲ ۱۹۰ ۳۹۵ 
ج ۲ / ۰1۱ ۳۲۲ 0 
الزنادقة : ج ۱ / ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۲۳۸ «TYE‏ ۳۸۵ 
السالية : ج ۱ / (۲۰۸) 
السلف : 
ج ۱ / ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۷۱ ۸۲. ۰۱۳٩۹ AFA ۰۱۲۸ ء۱۲٦۹ ۰۱۰۵ ۰٩۷‏ 
۰۲۲٩ ۰۲۱٩ ۰۲۱۱ <° ۶‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۸٤٢۲ء‏ ۰۲۵۶ 
۵ء ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۳۲۳ ۳۸۵. 
جہ ۲ / ۹۹, ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۶ ۰۱۲۷۲۰۱۱۶ ۰۱۶۲ ۹٦٦۱ء‏ ۰۱۱۳ 
۵ ۳۳ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۳۶ ۳۳۷ ۱ 
الشعراء : + ۲ / ۰۲۸۱ ۲۸۳ 
الشيعة : /١‏ ۷۱ 
الصابئة : ج ۱ / ٦٦ء‏ 1۸ ۲:۰, ۳۰۹ 
الصحابة والتابعون : 
ج ۱ / ۰۵۱۰۲۳ ۸۱۰۵۷ ۱۰۱ ۰۱۰ ۱۱۳ ۱۹۳۲ء الال ۰۲۸۱ 
۷ ۰.۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰.۳۶۲ ۳۱۸ 
جم ۲ / AIA ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۸۷ ,٦۹٦‏ ۱۹۰ ۲۰۱ 
الصدیقون والشهداء والصاشون: ج ۲ / ۱۳۳, ۱۲ء ۰۲۵۸ ۲۹۰ ۲۹۸ 


الصوفية : انظر التصوفة 
الضرار ية : ج ۲ / )٩۷(‏ 
الاد : 


TA TEY +۲۸ ا‎ 5۳ ۰۲٢ ۱۹ء‎ ء٦‎ ++ / ١ سے‎ 


{ef‏ ۱ الااستقامة 


ء٦‎ ٣ 
۳۰۰ NEL AYY NEA ۱۲۸ / ۲ جب‎ 
: العلماء‎ 
۰۶۱۱ ء٤٤‎ ۰۳۹۳ ۰۳۷۱۳ ۰۳۲۸ .۳۲۶ ء۲۵٦٢‎ ۰۲۵۱ ۲۲۱ / ١ ج‎ 
۶۳۸ 


NEE ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ ۸۵ ۰۷۶ A ۰۲۵ / ٢ +‏ ۰۱۱۲ ۰۱۸۷ ۲۲۶ 
علیاء الاسلام : ج ۱ / ۲۵۱۰۱۱۰ 
علاء الدين : ج ۱ / ٦٦‏ 
علاء الشر بعة : ج ١‏ / 1۸ 
العيسوية: ج ۲ / ۱۶۲ 
العامة : + ۲ / ATA AYE ATA‏ ۱۶۰ ۱۹۰ 
الفسرس : ج ۱ / ۱۱۲ 
الفقراء : 
جر ۱ / ۰۲۵۱۰۲۲۱ ۰۳۹۵ ۶۱۱۰۶۱۳ 
جر ۲ / ۲۱ ۸:, ۱۰۶ 
الفقهاء : التفقهة: ج ۱ / ٦ء‏ ۰۱۲ ۲۱ ۳۲ء «EA‏ ۹١ء‏ ۰۵۵۰۵۱ ۰۱۱۰۵۸ ۵ 
۸ 
فقھاء احدیث : 
ج ۱ / EY ۰۶۳۰ ۰۳۱۶ ۰۲۳۸۰۲۲۱ ۰۱۶۲ A ء٦٦ ۰۵۱ ,۷ ۰٦‏ 
13۸ ۱ 
ج ۲ / ۰1۱۷ ۹۱۰۷۱ ۱۰۰ ۳۳۰ 
فقهاء الکوفة : ٩ / ١‏ 
الفلاسفة : 
ج ۱ / ۰۲۱ A‏ ۰۷۱ ۷۹ء ۰111۱۰۲۱۶ 


المجزع الثای 2*6 


ج ٢‏ / ۱۰۳, ۱۵۰ ۱۹۰ 
القدرية: 

ETN ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ NEY AEF / ۱ جہ‎ 

۱۳۹ ۱۳۸ ١1 ۰۷۷ ۰۷۱/۲ جہ‎ 

القدرية الجوسية . القدر ية الشركية. القدرية الابليسية: ج ۲ / ۱۳۹ 
القرامطة : 00 ۱ 

۱۹۰ .)٦٦( / ۱ جہ‎ 

ج ۲ / ٩۱‏ 
القرامظة الباطنية : ج ١‏ / ۱۹۰ 
فريش : . 

۱ ٩ / ۱ ج‎ 

جہ ۲ / ۱۷٦ ۰۱۷۵ AYY‏ 
قوم سود : ج ۲۴٣ / ٢‏ 
قوم عاد : ج ۲ / ۲۳۵ 
قوم لوط: 

٦٦ / ۷ ج‎ 

ج ۲ / ۱٩۹۵ MAY ,۱۸٦‏ ۲۳۵ 
قوم نسوح :اج ۲۳۵/۲ 
الکراميية : ج ۱ / ۷۱ 
الکسرج : ج ۲ / ۱۱۱ 
الكلابية : ١‏ / ۰۸۵-۸۳ :۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۱۰۹ 
المبتدعة : ج ۱۳/۱ ١١‏ 
التأخرون : ۱ 

۳۳۱ ۰۷۳ ۷۱ ,٤٦٤ ١٦٢ / ۱ چم‎ 


4٦‏ الاستقامة 


ج ۲ / ٦۱٦۱ء‏ ۱۳۱ 

المتصوفة . الصوفية: 
ج ۱ / ۲۱, ۰1٩‏ ۸۳ ۰۹۶ ۷۰۰ ۱۰۲ ۱۰۵ ۰۱۳۱۰۱۱۹ ۲ ۰۱۶ 
۰۳۱٩۹ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱ ۰۱۸۸ ۰۱۷۹ ۰۱1۱٩ ۰۱۱۳ ۸‏ ۰۳۲۸ ۰۳۷۷ 
۳ ٤١ء ٦١٤‏ 
ج٢‏ / AYY ۱۰۶ ۰۱۰۲ ۹۱۰۹۱ AY‏ ۰۱۲۸ ۱۳۸ء ۰۱۶۲ ۰۱۶٩۹‏ 
١٥۰‏ ۱۳۲۳ 

المتقدمون: ج ١‏ / ۲۳. ۳۳۱ 

الُجحسمة : ج۱۹ / ۱۲۶ ۹٦٦‏ 


المجوس : 
ج ۱ / 1۱ ۳۰٩‏ 
ج ۲ / ۱۳۹ 
ايرندون : ج ۲ / ۳۶۲ 
المرججة : 


چم ۱ /7 عوك كما 
ج ۲ / AAT‏ ۱۹۰ ۳۰۹ 

المسلمسون : 
ج ۱ / ۰۱۱۰۱۲ ۵۰ لكوك ۷۹ ۸۵ ۹۲, ۰۰ ۰۰۹ ۰۱۱۷ 
۶ ۱۹۸ء ۹٠۲۰ء‏ ۰۲۱ ۰۲۳۰۲۱۱۰۲۱۲ ٩۰۶ ۲۵٩ ۰۲٩‏ 
ج ۲ / ول كل لاك ۰۷۷ ۰۱۲۵ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۷۹ ۱۸۵ ۰۱۹۵ 
۰ ۲ ۲۹۹, ۰۳۱۷ ۰۳۰ ۰۳۶۳ ۳:۸ 

مشايخ الصوفية : 
ج ۱ / الى ۸۲, AE‏ ۸۸ ۰۱۹۹ ۹۲ء ۰۱۳۸۰۱۰۲ ۱6۲ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ 
۰۲۰٩ ۰۲۰۱ NAA ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۷‏ ۰۲۹ ۰۲۵۰ ۰4۰۵ 1۱۹ 


ال جرع الغاتی ۰:۷ 


جہ ۲ / كك وض ۹۵ AA AA‏ ۰۰ ۰۲ ١۰ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ 
۸ ۱:۲ 

: الشسرکون‎ 
TEE ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۹ ۰۲۱۳ ۰۲۲ ۰۱ TEY / ۱ ج‎ 
ETE ٦ 2۱١ TAL ۰۳۸۷ ۰۳۷۷ ۳۷۵ ۲ 
۱۷ء‎ AYY جہ ۲ / ۳۹ء كل ۰۷۷ ۰,۷۹ ۰۱۲۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۱۳ء‎ 
TEY ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۲۰ ۰.۳۱۰ ۰۲۳ ۷ 

: المعتزلة‎ 
۲۱۲ ۰۱۷۸۰۱۸۷۰۱۰۲۱۱۰۱ ,۹٤ ۰۷۲ ,٦٦ ۰۵۰ ۰۷ ۰۲۳/۱ چ‎ 
۶۳۱ .:۳۰ ٥ ۴۳ء‎ 
۲۱۹۰۲۱۵ MAT ۰۳۸ ۰۱۰۶ AY .۹٦۹ / ۲ ج‎ 


المغيّرة : 

جر ١‏ / ۲۸۱ 
المقادسة 

۸۸ / ١ج‎ 


الملاحدة: جر ١‏ / ۱۹۰ 
اللامتیة : ج ١‏ / (۲۱۶) 
الممثلة : ج ١‏ / ۱۸۰ 
النافقون : ج ٢‏ / ۳۱ ۲۸۷ 
الهاجرون : ج ۲ / ۸۳ ۰ ۱۵۹۱ء ۱۵۵ ۲۶۶ 
اللسام ١  :‏ / ۵۸ ۹م 
النساك والزهاه : 

۶۱۳ TAT ۰۳۶۷ ۰۲۸۲ / ۱ جہ‎ 

۱۷۸ NYY ۰۱۲۸ / ۲ جہ‎ 


۶:۰۸ ۱ الاستقامة 


النتصاری : 
ج۱ ۱۰۰۰۱۱7 ۰۲۲۱ ۲۵۲ ٦٦٤ ۳۲۵ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ,۲٦۷‏ 
جہ ۲ / 1۱ ۰ ۱۷۷ 
الواقفة : ج ١‏ / ۵۰ 
الیه ود : 
چم ۱ / ۰۱۱ ۰۱۰۰ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۳۲ ۰۳۰۷ ۳۰۹ ۳۳۲۵ 
ج ۲ / ول NAY‏ ۲۰۳ ۲۰۵ ۳۲۱ 


الجزء الثانی ۹ 


فهرس الأماكن والبلدان 





١ ۸ ۷۹ الحجاز‎ 
١ ۱۰ ۲ 
۱ ۳ ۲۷ 
۱ ۳ ۲۷ 
١ ۳ ۳۸۹ 


۲۹۸ 


YE 





۳۳۲ 
۳۳۹ 


۷۱۳ 





کو 


الا مت امة 


5ھ 


۱۳۱ 
۳۹۷ 


۷۱ ۷۰ ¥ + ۵ ۳۹1 
۷ 


۷۱۳ 





٦‏ الا ستقامة 


_. سس . ابس 


إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزال ١‏ ]| ۸۰ 

۲ ۷۱۰ 
أدب القضاء . لاشافعی ۱ ۳۷۳ 
الارشاد ؛ لامام ا حرمین ا جوینی ١‏ ۸۷ 
الاشارات . لابن سينا ١‏ ۲۹ 

۲ ۱۷ 
الانتصار . لأبى الخطاب الکلوذانی. ۱ ٦٤‏ 


والأرجح أنه كتاب الانتصار فى المسائل الكبار 

الألواح العيادية. للسهروردى المقتول ١‏ 3 
البلاغ الأكبرء لعل المؤلف هو أبوالقاسم القبر وانی ۱ ۷ 
(انظر تعلیق ۱ ج ۱ .۰ ص 17) 


تبيين كذب المفتری: لابن عساکر ۱ و۱۰ 
التعرف لذهب التصوف: للکلاباذی ١‏ ۸۲ 
= أبويكر محمد بن اسحاق ١‏ ۱۸۳ 
A | ١ ۱‏ 
جواب الاعتراضات الصر ية على الفتيا ا حمویة ۱ ۱۳۹ 
لابن تیب ۱ 
حلية الأولياء لأبى نهیم الأصفهانى ۲ Ao‏ 


الدلیل الواضح فى النهى عن ارتكاب الموى الفاضح. | ١‏ | ۲۵۰ 
لأبى يعقوب النهرجورى 
الرسالة القشیر ية , لأبى القاسم القشيرى 4 ۸۱ 


الممزء الٹانی 7 





۱۳۷ 


سے کب )ا ]ا 


لأبى العای الجوينى 
زقاد السلف. لأبى عبدالرحمن السلمی 
السیاع. محمد بن طاهر المقدسى الصوق 


۱۷ 
۳۸۶ 
سنن أبى داود ۱۷۷ 

سن الترمذى 
صحیحع البخاری 


صحیح مسلم _ 


۱۷ 
۱۷ 


حي 
هه 
سس“ 

ب مج خی مجر چسہ چس خر حر كا حر جح ئؿسہ چس چم چ ج خر خر خر جح 


5 





الا سشامه 


ج ا چہ چہ چ چہ چ چ چے جح 


اس 


+25 
1۲ 
۳۹ 


از ء الثانی 





طبقات الصوفية. لأبى عبدالرهن السلمی 


علل انقامات. لأبى اسباعيل عبدالله بن 
جمد بن علی افروی الا نصاری 
عمد الادلة. لابن عقيل 
الفار وق لأبى إسماعيل عبدالله بن 
محمد بن على افروی 

فى ذم الکلام, لأبى عبدالرحمن السلمی 
قوت القلوب. لأبى طالب المكى 


كتاب الزهد. للامام أجد بن حنبل 


كس 


کے خر ٢.‏ 8ات 


۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
٦ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
١ 
۲ 
۲ 


۶ ۵ 


۷۱۷۸ 
۸۱ 


۲۰٥ 
TET 
۳:۷ 
مم‎ 
١ 
۷۲ 
۸۵ 
٦ 


534 


YAT 


۷ 
۱۹۵ 
۳۹۹ 
۱۰ 
۷۱۰۷ 


٦‏ 3 الامقامة 


کتاب السر المكتوم (فى مخاطبة الشمس والنجوم). ٤ ١‏ 
لفخر الدين الرازی ۱ 
کتاب السنة. لأبى بكر ال خلال ۱ ۷۳ 

۱ ۱ ۲۰6 
اللمع لأبى النصر السراج A ١‏ 
المبدا والمعاد. للسهروردى المقتول ١‏ 1 
= هل هو الألواح العهادية؟ 
المصابيح للبغوى ۷٦ ١‏ 
العتمد (فى أصول الدين) للقاضى أبى يعلى ۲ rrr‏ 
معجم الطبرانی ۱ ۳۷۹ 
مقامات الاولیاء, لأبى عبدالرمن السلمی ۲ ۷۱ 
الملخص فى الحكمه والنطق . لقخر الدین الرازی ۰ | ٤‏ 
منازل الساترین. لابی اسیاعیل عبدالله بن محمد بن ۱ ۱۸۹ 


على افروی الأنصارى ۱ 
نها یه الا قدام, للشهرستانی ۱ ۸۷ 


الجزء الٹانی ۷ء 





فھرس مراجع التحقیق 


الا بانة عن أصول الديانة . لأبى الحسن على راد اسا عيل الأشعرى, 
تحقيق الدکتورة فوقية حسين حمود. ط . دار الأنصار بالقاهرة. ۱۳۹۷/ ۰۱۹۷۷ 


إحياء علوم الدين . للغزا ی مع تخریج الحافظ العراقی للاحادیت. ط لجنة 
نشر التقافة الاسلامية»القاهرة ۱۳۵۹ ه 


أخبار عمر » للأستاذين على وناجى الطنطاوی. ط دمشق» ۱۹۵۹/۱۳۷۹. 
الارشاد إلى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد. لامام الحرمين عبدالملك بن 


عبدالله الجوينى ء تحقيق د. محمد يوسف موسی. الأستاذ على عبدالنصم 
عبدالحميد. ط الخنانجىء القاهرت. ۱۹۵۰/۱۳۷۹. 


الاستیعاب, لأبى عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر (بهامش الاصابة)ء 
القاهرة ۸۹ ۰4 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة, لعز الدين على بن محمد بن الأثير ا جزری 
(ط دار الشعب). القاهرة ۱۹۷۰/۱۳۹۰. 


الاشارات والتتبیهات » لأبى على الحسين بن عبدالله بن سيناء تحقیق د. 
سليان دنا ظط المعارف 4 القاهرة. ۸4۵۷ ۰ 


الاصابة فى قییز الصحابة. لابن حجر العسقلانى (ط المكتبة التجاریة). 
القاهر :»۱۹۳۹/۱۳۵۸ . 


اصول الدین . لعبدالقاهر بن طاهر البغدادی, استانبول ۲۸/۱۳۶٩‏ ۱۹. 


۸ £ الاستقامة 





الأنجلو)؛القاهرة ۱۹۵۹. 


الأعلام . تأليف خير الدين الزرکلی. الطبعة الشانية. القاهرة ۱۳۷۲ - 
۱۹۵٩ ۸‏ 


إمتاع الأسباعء للمقریزی. تحقیق الأستاذ محمود محمد شاك ط . لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹۶۱. 


الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم. ط دار الکتب . القاهرة ۱۹۵۰/۱۳۹۹ 


(ب ) 
الپخاری انظر صحیح الیضاری 
البده والتاریخ. لطهر بن طاهر القدسی. ط . باریس ۱۸۹۹ - ۱۹۱۹ 


البداية والنهاية فى التاریخ. لاسپاعیل بن عمر بن كثير. ط . السصادة 
القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱ . 


البيان والتبیین. للجاحظ تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون » طالجنة التأليف 


والترجمة والنشر. القاهرة ۱۹۸/۱۳۷ 


i 


ز ت ) 


تاريخ أبن الوردى. لعمر بن الوردی. القاهرة ١۱۲۸ھ‏ 





تاريخ بغداد. للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ٠‏ القاهرة - 
۹ 


تاريخ الحکماء = (ختصر الزوزنى لكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء) لعلى 
بن يوسف القفطی. ط ليبزجء ألمانياء ۱۹۰۳ 


تاريخ حکاء الااسلامء لظهير الدين الببهشی. ط الترفىي. دمشق »+ 
7 


التبصير فى الدين وقییز الفرقة الناجية عن الفرق اطالكين. لأبى المظغر 
الاسفراپینی» تحقيق الشيخ محمد زاهد الکوثری. القاهرة ۱۹۶۰/۱۳۵۹. 


.. تبين کنب الفتری فيا نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى لعل بن 
الحسن بن عساكر. ط .القدسى. دمشق ۱۳۶۷. 


تذكرة الحفاظ لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثيان الذهبی» الطبعة الثالئة. 
حیدرآباد . ۱۹۱۵۸/۱۳۷۵. 


تذكرة الموضوعات. لمحمد بن على بن طاهر اطندی القتتی ط المطبعة 
المنيرية, القاهرة ۱۳۶۳. 


الترغیب والترهيب من ال حدیث الشريف. لعبدالعظيم بن عبدالقوى 


التعرف لذهب أهل التصوف. لأبى بكر محمد الکلابانی, تحقيق الدکتور 


EY‏ الاستقامة 





عبدالحليم مود طه سر ور + تشم الأستاذ ارثرجون آریری» ط عیسی الحلبى 


۰( 
التعریفات لعلی بن محمد بن على امرجانی, ط مصطفی الحلبىء القاهرت 
ااا ١‏ 


تفسير ابن الجوزى = انظر : زاد المسير 
تفسير ابن كثير. ط دار الشعب . القاهرة ۱۹۷۱/۱۳۹۰. 


تفسير البغوى (معالم التنزيل) بذبل تفسير ابن کت ط المنار القاهرة 
۲۳ 

تفسير الطبری (جامع البيان عن تأويل ای القران) لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطبری» تحقيق الأستاذ حمود محمد شاكر. مراجعة الشیخ أحمد محمد شاکر, 


التمهید. لأبى بكر الباقلانی » (تحقیق رتشرد مکارنی) بيروت ۱۹۵۷ 


تلبیس إبليس» لابی الفرج عبدالرهن بن الجوزى . ط الثانية الطبعة 
المنير بةه»القاهرة 4 TA‏ 


تنزيه الشر يعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة, لأبى الحسن على بن 
محمد بن عراق الکنانی. تحقيق الشيخ عبدالوهاب عيد اللطصف؛ مكتية القاهرة 
TYA‏ 


تهذيب الأسباء اللغات. لأبى زكريا محیی الدين بن شرف النووى:+ط 


الجرء الثانى 34 


المنير يةء يشون تاریخ. 


تهذيب التهذیب . لابن حجر العسقلانی, ط . حیدراباد ۱۳۲۵ ۔ ۱۳۲۷ھ 


( ج ) 


جامع الأصول من أحاديث الرسول لابی السعادات مبارك بن محمد بن 
الأثير احزری. تصحيح الشيخ محمد حامد الفقی. ط السنة الحمدية. القاهرة 
E/T‏ 


خطوطة دار الكتب. ط اطيثة الصر ية العامة للکتاب. القاهرة. 


اجرح والتعدیل, لأبى محمد بن عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس 
الرازی. الطبعة الأولى. حیدراباد. ۱۹۵۲/۱۳۷۱. 


جوأ مع السيرة 4 لابن حرم حقیق الدکتور احسان عباس والدکتور نامر 
الدين الأسد. ط العارف. القاهرة. 


الجواهر المضية فى طبقات ا حنفیة لعبدالقادر بن محمد القرشى ط حیدرآباد. 
۱۳۳۲ 


(اح) 


الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری. لادم ميتز نقله إلى الصربیة 
الدکتور محمد عبدافادى آپوریده. ط لمئة التأليف والترحمة والنشرء الطبعة 
الثانیف القاهرة .۱۹۶۸/۱۳٦۷‏ 


EY‏ الاستقامة 





حلية الاولیاء, لأبى نعيم الأصبهانی. ط ال خانجی: القاهرة ۱۹۳۲/۱۳۵۱. 
( خ) 
الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر النطط والانار) لتقی الدين أحمد بن على 


القریزی. ط الأميربة ببولاق. القاهرة ۱۲۷۰. 


خلاصة تهذيب الکمال فى أسماء الرجال. لأحمد بن عبدالله ا حخزرجی 
الأنصارى. ط الخيربة. القاهرة. ۱۳۲۲. 


( د ) 
دايرة العارف الا سلامیة ظط کتاب الشعب: القاهرة. 
دائرة العارف الاسلامية. ترحمة إبراهيم زکی خورشید واخرین. ط القاهرة. 


الدر المنثور فی التفسير بالائون لجلال الدین السیوطیء ط . طهران ۱۳۷۷ 


درء تعارض العقل والنقل. لأبى العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
تممية . قي د. محمد رشاد سالم ظط ۲ حامعة الامام عمد بن سعود الا سلامب 
الرباض ۱۹۷۹/۱۳۹۹ _ ۱۹۸۳/۱۶۰۳ 
دبوان حسان بن ثابت. ١‏ تحقيق د. ولید عرفات) ط لندن. ۱۹۷۱. 
( د ) 


الذيل على طبقات الحنابلة. لابن رجب النبلی. تحقيق محمد حامد الفقی. 
ط السنة الحمدية, القاهرة ۱۹۱۸۲/۱۳۷۲۔. 


الجزء الثانی لف 





(ر) 


رد الامام الدارمى عثمان بن سعيد على بن بشر الریسی العنید, تحقيق محمد 
حامد الفقیء ط السنة الحمدية, 7648 .١‏ 


رسالة اصطلاحات الصوفية, لابن عربى» طبعت مع التعریفات للجرجانی. 

رسالة العبودية . لابن تيمية. تحقيق الأستاذ عبدالرهن البانى. ط المكتب 
الاسلامی, ط . ثانية بير وت ۱۳۸۹ 

رسالة فى الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعيه وعابدیه. لابن 
تيميه > ضمن مجموع فتاوى الرياض. 


رسالة فى ماهية العشق. لابن سيناءط استانبول ۱۹۵۳ 


تشر دار الكتب ا حدیئة القاهرة ۱۹۹۹/۱۳۸۵ 


الرياض النضرة فى مناقب العشرة . لأبى جعفر أحمد الحسب الطبری ط 
الحلبى. 


از 


زاد المسير فی علم التفسير لعبدالرحمن بن على بن الجوزى = تفسير ابن 
الجوزى. ط المكتب الاسلامى . دمشق ۰۱۹۷/۱۳۸۷ 


زاد العاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الجوزيةء تحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقى, ط السنة المحمدية. القاهرة. ۱۹۵۱/۱۳۷۰ 


۷۹۰ ` الاستقامة: 





( س ) 
السبعينية = بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن 
میگ طبع ضمن ا حن ا خفامس من جحموع الفتأوى الکبری. بمعرفة فرج أله 
زکی الکردی. مطبعة کردستان العلمية» القاهر: ۱۳۲٩‏ 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالبافی. ط عیسی الحلبىء القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۲ 
الدين عبد أ یمد الطبعة الثانية. المكتبة التجسارية. القاهرة 148 
۰ _ ۱۹۵۱ 


۱ سنن الترمذی, لابی عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی, نشر الکتبه 
السلفية بالدينة النورة. ط الدنی بالقاهرة ۱۹٦١/۱۳۸‏ 


طبعة أخرى (بشرح ابن عربی) ط الطبعة المصرية بالأزهر. القاهرة 
۰ و( 


ط دمشق .۱۳۶٩‏ 


سنن النسائى «المجتبى» ٠‏ لأبى عبدا ل حمن بن شعیب بن على النسائی ومعه 
شرحه زهر الربى على الجتبی. للحافظ الحلال السیوطی. مز مصطفی ا حلبی,؛ 
القاهر: ۳ ۶( 
مصطفی الحليى؛ القاهر: ۱۹۳۱/۱۳۵۵. 


احزء الغانی {Yo‏ 


( ش ) 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء لابن العاد الحنبل ط القدمی. القاهرة, 
۳۵۰ 


المعتزلة . تحقيق الأستاذ فاد سید . الدار التونسية للنشر .۱۹۷٣/۱۳۹۳‏ 


شرح النووى على صحيح مسلمء ليحيى بن شرف النووی. 


الشريعة . لأبى محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادى الاجرى. تحقيق ٠‏ 
الشيخ محمد حامد الفقى. ط السنة المحمدية . القاهرة ۹۵۰/۱۳۹۹٩‏ 


شطحات الصوفية. الدکتور عبدالرهن بدوی, ط النهضة الصر یة . القاهرة 
1۹4 

صحیح ابن حبان. لأبى حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیمی؛ 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ط المعارف . القاهرة ۱۳۷۲/ ۱۹۵۲ء 


صحيح البخاری . محمد بن إسباعيل البخاری. ط الطبعة الأمير ية» 
القاهرة ۱۳۱۶. ۱ 


3 ايو 1 ۱ ۱ 


صحيح مسلم. لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النیسابوری. 
تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى . ط عيسى الحلبى ۱۹۵۵/۱۳۷۶. 


٦‏ اللاستقامه 





صفوة التصوف. لأبى الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسى . تحفيق 
الدكتور امد الشر باصى. ط . دار التأليف. القاهرت. ۱۹۵۰/۱۳۷۰ 


صفوة الصفوة لجال الدين ابی الفرج عبدالرحمن على بن محمد بن على بن 
الجوزى. ط حیدر اباد 08؟١,‏ 


۶۹ء ۱ 


( ط ) 


حامد الفتی. ط مطبعة السنة المحمدية . القاهرة يدون تاریخ. 
الاستاذین عبدالفتاح الحلى وحمود الطناحیءط عیسی الحلبى. القاهرة. 
۰۵۶۳ء 


طبقات الصوفیف لأبى عبدالرهن السلمی. تحقيق نور الدين شر ببةء‌ط . 
المنياوى القاهرة ۱۹۵۳/۱۳۷۲. 


طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده. ط الموصل. .۱۹٦٦/۱۳۸۰‏ 


كتاب الا نوار القدسية للشعرانی). 


( ع ) 
عوارف المعارف, للسهر وردى البغدادى ظط المكتبية العلامية : القاهرة 
۸( 
( ف ) 
عبدالعزیز بن باز . ط السلفية القاهرة ۱۳۸۰. 
فخر الدین الرازی واراژه الكلامية والفلسفية»لمحمد صالح الزركان»ط. دار 
الفكر. بير وت. بدون تاریخ. 
الفرق بين الفرق, لابن طاهر البغدادی . تحقیق الأستاذ. محمد محبی الدین 


عبداگمید. ط. صبیحء يدون تاریخ. 


الفْصل فى الملل والاهواء والنحل . لأبى محمد على بن حزمء ط . الطبعة 
الأدبية ء القاهرة ۱۳۱۷ ۔ ۱۳۲۱ . 


فوات الوفیات. لابن شاکر الکتبی. عحقیق محمد بن محيى الدین عبدالحمید, 
ط النهضة الصر ية ۱۹۵۱. 
(ق ) 
القامرس المحيط لمجد الدين الفبر وزابادى, ط المطبعه الصرية. الطبعة 
الثالئة. القاهرة ۱۹۳۵/۱۳۵۳. 


۷ الاستقامة 


قوت القلوب. لأبى طالب الکی. ط الكتية الحسینیق القاهرة , 878١‏ 
( شك ) 


الکامل فى التاریخ لعلی بن محمد بن الأثير ال حزری. ط البلبی»القاهرة 
۰۳ 


كتاب أبوبكر الصديق. ط السلفیة . القاهرة للأستاذ على الطنطاوى. 


الكتاب التذكارى . للسهروردی فى الذكرى المئوية الثامنه لوفاته نشر اطيئة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۱۹۷۶/۱۳۹۶. 


(ل ) 


اللباب في تهذيب الأنساب . لعلى بن محمد بن الأثير, ط القدسی. القاهرة 
۱۳۱٩ - ۷‏ . 


لسان الیزان » لابن حجر العسقلانی. ط حیدراباد. ا ند ۱۳۲۹. 


اللمع فى التصوف . لابی نصر السراج الطوسی. تحقيق الدکتور عبدالحليم 
حمود وطه عبدالباقی سر ور ط القاهرة .۱۹٦۰‏ 


رم 
- مجمع الزواند. لعلی بن آبی بكر اطینمی. ط . القدسی, القاهرة. 


الجرء الثانى 4۹ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. جع وترتيب عبدالرهن محمد 
مجموعة الرسائل. لابن تيمية. ط النم ية القاهرة ١١۱۳ھ‏ . 
مراة الجنان. للیافعی . ط حیدراباد . ۱۳۳۷. 


المستدرك » ۳ عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النیسابوری ط ترا با 
۶ _ ۱۳۶۲. 


السند. لأحمد بن حنبل ۰ تحقیق الشیخ أحمد شاکر؛ط العارفالقاهرة 
۵ - ٣۱۳۷ء ۱۹۶١‏ - ۱۹۵۵ ۱ 


السند. لأحمد بن حنبل؛ ط الحلبى . القاهرة ۱۳۱۳ 


مشكاة الصابیح . محمد بن عبدالله الخطيب. تحقيق الأستاذ الشیخ محمد 
ناصر الدين الالبانی. ط دمشق ۱۹۱۲/۱۳۸۲. 


حسان القاهرة. 

المعارف . لابن قتيبة ٠‏ تحقيق د. ثروت عكاشة. ط دار الكتب , القاهرة 
۰ن 

العتبر فى الحكمة لابى البركات هبة اللہ بن. ملکاء ط . حیدرابادء ۱۳۵۸. 


العجم الكبير . للطبرانی . ط وزارة الأوقاف العراقية. بغداد 
۱۹۷۸/۱۳۹۸ ۱ 


مفتاح کنوز السنة. وضع فنسنكك, ترجمة الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقی . 


مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. لأبى الحسن الأشعرى. تحقيق محمد 
حبی الدين عبدالحميد . القاهرة ۱۹۵۰/۱۳۷۹ . 
طبعة أخرى . تحقيق ریتر» استانبول ۱۹۲۹ . 


الملامتية والصوفية وأهل الفتوة. للدکتور أبى العلا عفيفى. ط عيسى الدلبی, 
القاهرة. ۱۹١٥/۱۳٦٣١‏ 


الملل والتحل . محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشھرستانی, تحقيق محمد بن 
فتح الله بدران. الطبعة الثانية. نثر الأنجلو المصربة. ۱۳۷۵/٦۱۹۵۔.‏ 


مناقب عمر بن الخطاب. لابن الجوزى 

المنتظم فى تاریخ الأمم والملوك. لابن الجوزى, ط حيدراباد ۱۳۵۷. 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية. لابن تيمية. تحقیق . 
الدكتور محمد رشاد سالم. مکتبة دار العرو بة. القاهرة. ۱۹۱/۱۳۸۶ 

طبعة اخری: ط بولاق, القاهرة ۱۳۲۱ ۔ ۱۳۲۲. 


المنية والأمل. فى شرح كتاب الملل والنحل. لابن الرتضى حقیق توماس 
ارتولد. ط حیدراباد ۱۳۹۲۔. 


القاهرة ۰( 


ميزان الاعتدال. للذهبی. مطبعة دار السعادة . القاهرة ۱۳۲۵ه 


( ن ) 


النجوم الزاهرة ۴۲ ملوك مصضر والماهرة. حال الدین ابی المحاسن بو سه سس 
تفری_بردی الأتابكى. ط . دار الکتب الصر ية»القاهرة ۱۹۳/۱۳۸۳ 


لس 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . لأحمد بن محمد المقرى » تحفيق 
محمد خيى الدين عبدالحميذ. ط . التجارية. القاهرة. ١523/7751‏ 


نكت اهمیان فى نُكت العميان. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصضدی. 
تحقيق أحمد زكى » مطبعة الجبالية, القاهرة. ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱ 
نهاية الا قدام فى علم الکلام. للشهرستانى ۰ تحقيق الفردجیوم»لندن. ۱۹۳۶. 


النهاية فى غريب الحديث والأثر. لحد الدين المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. ط المطبعة العثانية . ٩۳۱۱‏ ۔ 


( و ) 


وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلكان. تحقيق حمد حبی الدین 
عبدالحميد. الطبعة الأولى . مكتبة النهضة الصر ية القاهرة ۱۹2۸/۱۳۹۷ 





فهرس موضوعات الجزء الثانی 


ا موضوع 
فصل فى الغيرة وأنواعهاء وما فيها من حمود ومذموم وص E‏ 
فصل فيا ذکرہ القشيرى فى باب الرضا عن الدارانی 0 
نقل القشیری لکلام الدارانی عن الرضا و 
تعليق ابن تيمية اا بی ات 
المتصوفة من أهل الارادة والعتزلة فى طرفى نقيض 4700 
فصل فى السكر وأسبابه وأحكامه صا ای مر عد ري يد 
آنواع الفناء ۱ عو رم کر OES NCL‏ 
الأول . الثانى مت و سار رت اھ و کر 





أسباب السكر ممتلفة ا یو سا سی ساپ وا 


فصل : اللذة مذمومة أو حمودة : 217011111101011 
السكر مؤلف من أمرين 

مدح الله فى كتابه العلم والعقل والفقه وذم عدم ذلك 

فصل من العلم أنواع محمودة وأنواع مذمومة iE‏ 


الفواحش والمعاصى اله ولاب لاه OT O‏ 0 1[ 1 جار ہو 


۸۰۳ 


۹۵ ۳ 
۱۱ ۰ 6۵ 
مم‎ 
۱ ۶۱ ۔٦‎ 
۱ ۱ ۸ء‎ 
۱۹۸ - ۲ 
۱ 6 - ۲ 
۱:۲ 
٤١٤ ۳ 
١55 
۱ ۵ - ۱ 
۱ ۷ - 06 
۱ ۸ ۔‎ ۷ 
۱۵۰ ۰ ۸ 
۱ ۵۷ . ۱ 
۷ 
۱٥۹ ۷۔‎ 
۱۲۱ - ٩ 
۱۲ 2 ۲۱ 
۱۰۱ - ۲ 
۱٦۸۔۰٤‎ 


۱٦۹ ۸۔‎ 


3 


الوضسوع الصفحة 
فصل : فى الأمر بالعر وف والنبی عن النکر م ۰۱۹۸ ۳۱۱ 
رسالة الله اما إخبار وإما إنشاء یی ۱۹۹ 
الا نشاء هو الامر والنبی والاباحة ل ل ۲۰۰-۱۹۹ 
تابع الكلام على الأمر بالمعروف والنہی عن ا منکر ۲٦٤ ٣٣٢ r.‏ 
ذم البخل والحبن فى الکتاب والسنة .۰۰۰ ۰-۲۹ ۲۹۹ 
ذم البخل A= ۲۹۵ e‏ 
ذم ال جہن ابو او بر و یبتیعیء ۰۰۰ ۲۹۸ ۲۹۹ 
مدح الشجاعة والكرم فل ی نے ۲۷۱١۴۹۹‏ 
الصير صيران : صر عند الغضب وصبر عند المصيبة . ... ۲۸۲-۲۷۱ 
الشجاعة والسماحة المحمودان فى الكتاب والسنة ا ۲۸5۰۲۸۴ 
أمر الله المؤمنين بالاییان والعمل الصالح ودعوة الناس ۱ 
وجهادهم على ذلك cnn‏ ۲۸۷۰۲۸۹ 
یتعرض الرء للفتنة عند الامر بالعروف والنهی عن النکر ۱ 
والجهاد فى سبیل الله sens‏ ۲۸۷ ۲۹۷ 
فصل ٤٤ب‏ بے ی ا ا ۳۱۱۲۹۷ 


فصل فى الإكراه وما يتعلق به ا ابی ۳۹۸-۳۱۱ 


۱ الفهارس العامة للکتاب 





فهرس الآیات القرائية ‏ ......... 10 9 
فهرس الأحاديث الثبوية والآثار ............ 09002 
فھرس اللغة 9 + ++ + + + +++ ۳ 9ٰ۹ 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق . . تس | 
فھرس الأماكن والبلدان . ۹> 9 | 
فھرس أسماء الکتب و sanenara aran‏ +٤و‏ وم ے یو مھ پیم 
فهرس مراجع التحقيق ۰ 4جسجس.سہوؤپججلئااا ژ٥پٌٰ:٦‏ 
۱ فھرس التصویبات والاستدراکات . 0-۶۶۶ 


فهرس موضوعات الحزء الٹانی .9 
الفهارس العامة للكتاب 1+>+بْب[-خچّ 6 ب - ھ5[ یج جا و بو 


۵ 


۳۸۰ 2-۳ 
5٠١ FA! 
2١5-5١ 
۶۱۵ - ٤ك‎ 
8 ۵ ۰. ۹٦ 
8۵۸ - 5 
۶۲۰۱ = 4 
۶ ۱۱۰-۱ 
۸۱ - ۷ 
۸5 - ۲ 
كمع‎ fA 

AY 


رقم الإيداع ۱۹۹۱/۵۳۰۹ م 
1.8.B.N : 977 -256-055-0‏ 


هجر 
الطبا خو النشرو النه زيم وال عزان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - الهندسین - جيزة 
© ۳۵۲۰۷۹ - فاكس ۳۹۱۷۵٩‏ 
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